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هذا الرجل الفاضل حس نا خلق؛ َم الفضائل داه الحخضل ريع 
لسر ظاه الحياء؛ أصيل المجّد » وَقو م المجُلسء خَاصَي الي عالي الحمة, 
عرو ف عن الضيُم اماد قري اجأش. طامح كن الر: ناسّة ‏ خاطب 
الحظء ندم سيذ فدون عقَلية وتقليبة؛ مده 'المراناء مدير الببث. حكضص 
الحنظء صحي الصو ' نامرع خط مخرىبالتجلة. جراذااحنف: سر 
المشرةمَبذول المشامر رحكة مقيم رسو التعيين. عاحك ف على مرغي خلال 


الكصالة» مقخر ومن صخر لتخوم المضر م بِة. 


لسأنالدّينء ان الحخطيب: الإحاطة 397:3 


مر 29 
ابي 9 


أبتى ابن خَلْدون قبل رخلته إلى المشرق نُسخته الأولى المكتقلة من كتاب 
تُنجان العبرء آثر بها خزانة أبي العبّاس أحمد بن مد الحفصئء بعد مغامرة فكريّة 
طويلة بدأت سدنة 776م/ 7مدام في قلْعة تاوَغَرَوتْء أو ابن سَلامة''' في مقاطعة 
وَهران من اجمهورية الجزائرية: وأتث شي ونس حو سمئة 782ه/ 1380. 

سك الكتابء كرا يقول في مسعل المقدّمة على أخبا ر الا 9 م 
وال" نان شرف بامنب تأرام. 0 
حجّ لا يكاد يتصق زر عنده مئتو اهيأ » ولا يعرف أهإه م أجيال الآدميئن سواهها . 

1 37 إلى مر سية 0 22 فأفاد 7 00 1 "ما قضه من 

وكانت سنوات إقامته الأولى مورّعة بين سَفْره إلى الحججء وتؤفيره وسائل 


(1) كانت رباطا لبعض المنقطعين من سويد. وسلامة الذي تنسب إليهء هو سلامة بن علي بن نصر بن سلطان 
رئئس بني يَذَلئَنْ من بطون تُوجّينء سكن تَاوَغْرَوتُ » واختط بها القلعة فنشيت إليهء انظر: العبر 7: 130 . 


عرف فها مَل مُنصبّة على كذريس الفِقُه وأصوله وتذريس مُقدمة الهِبرا”'. و 
بفرغ للكتاب واشتكياله إلا بعد فثنة التاصريّ الِّي امشجن فيها” وَلرَمفه الغؤلة: 
فانكب على مراجعة تَمله في الهبر» واشتكال مواده وتخريرهاء وأخرج تُشْخته 
الأولى في مصر سنة 797ه/ 1394م بنيّة إهدائها للمَلك الظاهرء بعد أن غير تَسْمية 
الكتاب» وأضاف إليه فَضل التعريف للمرّة الأولى» ولكن يَندو أنَّ النّسخة م تصل 
إلى مستقرّهاء ولأسباب ما يقبت عنده؛ ويد في انتساخ النْسخ الكاملة تمدها. 
ولعلّ من أشهر ما عرفنا منها وقد رَأَيْنا بعضّها - وهي من النُّسح الحزائنية - أجزاء 
من بقيّة نُشخة القرويّين (الفارسيّة)ء مؤرخة في سنة 799م/ 1396م» وأجزاء من 
نشخة الخزانة المقريّة السّعدية الصاحبيّة» وأجزاء من وَقْف عبد الباسط بن خليل 
السّافي؛ وأحدث هذه النّسَحْ تاريخا في حياة المؤلف هي المؤرّخة على اليقين بآخر 
القّرن التّامن» وأمّا المقدّمة فكانت بِوَجْه خاص ملازمة له يضيف علبها بلا انقطاع 
ما يعرض له من تغديل وتذيب وإلّحاق, واسقرّت في تطوّرها إلى آخر حياته. 
وعندما رحل عن هذه الدنيأ سنة 808م/ 1406م» كأانت توفس تحتفظ 
بالنسخة الأولى في خزائن ورثة السّلطان أبى العَتاس أحمدء وقد كان لهذه النسخة 
ذكرٌ ضثئيلٌ يمدو في ُذرة نسخها. وقد ذكر الشيخ نصر الهوريني/ةا مصحّح مطبعة 
بولاق أنّه اعتقد في طبعته للمقدمة سنة 1274 على الخطوط 612 (تارية تممور 


ك4 السخاري : الضوء اللامع 8. 

2( يأ في التعريف بمخطوط الظاهري . 

. الإعلام . 

)04 عبد الرحمن بدوي: مؤلفات ابن خَلْدون 2 . 


د )دوه أع بد والسرطة نه أ زر عو الى 
ف دعة عططا بعث رفشلا «امغار ءاد قل 
فوأ اتيت وبعد قو وأدر ثساسه ونس ها 
ا الست #الكمؤافقى بان بسيزالاستبه 0 
ويه 8 وبلط عدار هالشرضة 2 
ا امد واعاترتم . و بجع بره ل 27 
در»ه جه فيس دحت فكرَى غشاء الوجود 
وأب ك تطرى ل لالقنام والهسيود - بن 
انها اتصود ء والعلاءالركعالمبرذ » 
واتللفاءأه لا لكرموا مود ٠‏ حد ىرتف 
الا خاربا] دا لكالل و رطا تك أعتار 
عرفالا مأل © ولغرث أدئالاى 
والاعقال «عتدى]أ لعارفتَكرئةفسبه 
غررا مال ء و حدائ العلو مالوارفة التنلال 
- نلعن والشمال وثا مس ساى «الاتكاز 
2-0 7 كباه سارت مما سب الامتاردل 
منصا تباء وأ نت ديرا شبامقاصايواا 
رأطل هكوكا هادا فى فق خزاتهاوصوابا 
لبكون/ ةللعتلاء بيد ون بن ره زيعرفرث 
عد لا مداركالائاسة ىاياره ه زع ى حرانة 
مولا اللطايالا مأم! ف أهد اننا ما ماهد 
١الاشرالنه‏ وت ال د كورة هنا عا لاللشة 
سما شين النتل على ربالعالين أبو 
العا سأسمد أعن مولام ا مرا لشافر 
اند سان عبد اله مد ايمرلاناالللنة 
ا مندّ سأمررااوء دن اى تع ىأي يكرا 
اعله]ء ٠الرا‏ شد م أ ةا مودي لين 
جسددرا الاين ونهموا ال لل هلدب 
وععوا آخاراليقاء ا دين من اجدمة 
والعدين ملالة ا ى فم روالفاروقرالبه» 
الناسةء يتك ا مفارس ارا كلة رألعروف 
والورا الى من ملق الاشعة واأبردف ها ورديه 
سن سود عها اله إن تعث عمّ زا !هدى ورياشضص 
اأمارف عسل اندى ا لأخرمادكر هنا 
ااال / يد الا مامةالغارى: نكن السضة 
ا مد أكورة #ختصرة عر هدم السعنة الند وله 
من تمزالة! كسب العاسية و يتلنها 
انتالر- ا اشرق 2 


© نض الإهداء لأبي العبّاس الحفصىّ من حاشية طبعة نصر الهوريني للمقدمة 


ومتتهرالا التالانه اه فى شل المد ارلا الاناله م ابمكسكرءاتاب ناهد اه ورآه الس 
المعاقد ه اللرامداميرالع مام 5 توراه الوادع المرائد 5 وتعمشة ا لعن امارد هد بالاصه 


|الكلمن ءا خراسد الشد ا م ورحتهالكرعة لقال » الئى وسمتصلاحالزمان امد اه وال تا 


المائدمن الا حوالىرالموائد ا وذهيت اللطوب الاواد» وخامت عل الزماترونق الث بايبالمائد » 
وعوته الى لاطلها اانكارالماسد ولاششبهات المعالد ط[ أمير'لؤ نين م أبوفارس ءبد العزيرا بن مولا: 
اللطانالكبم :اعد المقدس أسمالمومنين » آين! خسن ابن لاد ةالاعلاممنىمرين » الدَين 
دّدوا ادين ٠‏ ولجسرا ال دل مهتدين ١ه‏ وعسرا ]ارا لهات خسدين ٠‏ آناء اسم على الات ةطلافه » 
بلغه فى نصره عوة الاسلام "ماله وسثنهافى خزانته الموتة لطلبة العلم تصامع التشرو يعن سن مدالة قاس 
حشر مشكهمء رترسى لطائيم ٠»‏ متم رالهدى » وراص المارف سل التدى »م وقشاء الاسرار 
الريانة فسي المدى » والامامةالكرمة الغنارس. ة العزيزة انشاءاته مُظرهاالئر يفا اه وكذاها 
الف عن التعريف » تبط 4منالمايةمهاد! ه وتضم 4ق باب الشولانادا » فتوحم ياد 


على رسوحه واشهادا ٠‏ فق سوتهاتفق بشائع الاب » وعلى تنشرتها تعكق ركاب الماوم والا داب ه)! ' 


ومن مدد صائيرها امير تام الترام والالباب واه لو زعنا م كرتستها ه وبوفر نا سوط المواهب 
منرحتها » وبعيننا على ستو شدمتها م ويجستامنال اشن سدانها م الجلينقسومتها » 
وبذق على أهل ابانها ه وماأوىمن الاسلام السرم عالتها ٠‏ وس مما هارسرنها » وهوسصاله 
الول ان عل ع ناخ اسة ف وجهها » بريامن كوائبالففنا يتاه وهوح ارام الراكدل 
300 هو( لد )عله 
مالسب دقار جه وك اسيم وان لمارع لما إهرعا رج 3 دقعم )نف لط داع وعم ول لرستسي من أسيا با 
من الام فى أشلاقهم ه والااساء ف سرهم هه والملولاقدولهم وساءتبم ه حتوى نم هام ةالاقتداء ذلك 
أن رومه فى حروال!فد ين وافر ساذهبومحتاءالىما شدمتعددة ومعترف مسوعة وى طروشت 
يفضان ساسم الى المق وسكانيه عن المزلاتوالمه انط لانّالا"خباراذا اعدغرياملى جرد النقل | 
ول نك مام ول العادةوقواعد الامة وطسعةالعمران رالا وال ق الاجتفاعالانساى ولائبي القائب ) 
متم ابااشاعد والطاار باإذاعب قر مال يمن تهامن الماورومر نشد م رالمد عن مذ ةالصدق واللما 
م رقع المؤر شن والممسر سَْ واعنه اقل لالز ف الكاناتوا وها عْ لاعتواد مم شباعل محود ا لنقل غشا 
أوعمنا. رغ رضوها عل اصونهاولاظاسوها,أش اههارلايروهاعما را لعصكمةوالوقوف على طبانع ) 
الكانات وعدي الناروائكسمر فى الاضار تطاراعن انق وناهرا ف سداءالو هي والغلط مسواق اسنساء 


|| الاعداد من الاسوالوالعساثرذاعرضت ف المتكانات اذهى منائة الكذب وسامة الهذر ولابد من ردعا 


الى الاصول وعرشهاعلنى التواعد وهذا #انفال ال معودى" وكشيرمن ال مور نف عسو يي اسر “سال 
ون مومى عليه اللام أسصاعيق اله بعد أن جزمن بطي حل الاح خاصة من 'بنعشر بن خائرقها 
فسا سقائةة لف أو يريد ون ويد هل فى إن ع تقد برمسروا لشم واتساعهما كل هذ العددسن .وى 


كل” مملكة من الممالك سصة من اللسامية نع لها وتموم نوظائفها وتضيق افو نشدي ل اراد ش 
المعروفة واناحوال ال ألرخة ثم ان مثل هذءا لسو ش البالفة لول هذ العدد سعد تبت ما زك؟ ركال )) 


اش ساحة الارض عتها وييداها اذا أم لعن مدى الصر. مركن ولا ناأةزيد . شتتلعدات 
تمر بقا نأ وكون غلبة أحد “لسغين وشويمن سوال هلاب مريا هانب الا خروالخاشر بشبد23تالمانى 
ممالا ىم نالماءالماء م ولف حسستكان ملل ارس ودولتهم أعنظم صن مق بض أسرا "سال بكثير يشهد 
:ل ما ايان من علي منت نص لهموا ننهامه ,لادهم و!سشلانه على أمرى وكئريب حت ا قد س طاعدة مكجم ! 
وسنم اتير وعو من سر مسال مملك ارسي ال اله حست انم زيان'لمغرب من كنومها وكات مالكهم | 


0 ل 
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بدار الكتب المصرية)» وقابله على نسختين لم يحدد مَؤقعهاء الأولى مُهُّداة لأبي 
فارس عبد العزيز المريني» والثّائية فسخة مداةً للخليفة أمير المؤمنين المتوكل على 
ربٌ العالمين أبي العتاس أحمد الحفصت””. 

ولا ندري هل هي نسخة كتبت في تونس عن أصلء أم هي مما قِمَ به ابن 
خَأْدون عند حُضوره إلى القاهرة» وذييخت عنه هناك. 

ونُسحةٌ أخرى تحمل الإهداء نَفّسَهء محفوظة بالمكتبة البريطانيبة 
4 ووآلة أححده :]لله عاق 

فهل يرجع لص ل انتشار النّسخة الحفصيّة الأولى إلى الانصراف عن 

انتساخها بعد أن ظهرت النّسخة الكاماة الموشعة والمشتوفية للأخداث. والممتدّة 
إلى الّب والوقائع القريبة» حتّى أصبح الكتاب في مصر رائجأ ومُنتسخا في أكثر 
المكتبات العامة. 

فلها جاء العُهْانيون وبدأت تعمر مكتبات إستانبولء بما انتمل إلها من 
خزائن السام ومضرء وظهر التّسابقُ لالتفاط التوادر والأصول المهقة تحوّلت إلى 
هناك ذخائر المكتبات الخاضة والعامّة بوَقْفياتها المسَجّلة عَلَما نحو خَزان السلاطين 
والوؤزراء وكبار الجال ؛ بما في ذلك النُسخ والأجزاء المختلفة المهقة من كتاب 
الهبرء وكان للمقدّمة حضو بعد ذلك في القكر التَرئ:7. بدءاً بالقرن الحادي 


') انظر نص الإهداء على حاشية طبعة الهورينى . 
7 انظر الترجمات التركية واين خَلْدون عند المؤرخين الأترك؛ عند عبد الرحمن بدوي: مؤلفات ابن خَلّْدون 169 - 


عشر للهجرة (17م)» فقد ترجمها خمد صاحب المعروف بسيري زاده سنة 1138ه/ 
5م وطبعت سنة 21860 وأصبجم اسم | بن خَلْدون معروفا تفخر المكتبات بؤُجود 
أصوله المهقة فياءكما نرى في الهناية التي لحقت أضلَّه المباشر الذي استقرٌ في 
مكتبة عاطف مصطفى. 7 
قد احتجببت الخطوطات المهقة في ترا داخل مستقرها الجديدء ول 

عرف في العالم العربيّ» وم يَرِذ لها ذكر فها أغلم» عدا بعض التّسخ الحديثة المثقولة 
عنهاء فإنها عَرَفتَ طريقها إلى مِضْر خاضّة بِفَضْل عناية العلامة أحمد تبُمور باشا 
وأحمد طلعت باشا وغيرها من القلاء الذي نكانوا يتردّدون على دار الخلافة, 
ويتزتادون مكتباتها ويَسْتَنُسسخون نفائتها. 

وأصبحت النسخة الفارسيّة في القرويّين بعد انقطاع أثر النّسخة الحفصيّة 
التونسيّة واحتجاب الأصول المهقة من تخ المؤلف المصحّحة في مكتبات إسْتانبول 
وبعض الآفاق الأخرى, أصبحت هي المصدر الأؤئق والمهم والأكثر ترويجا لكتاب 
العبرء وذلك منذ دخلت المفرب إلى أن أدركها التلاشي. فأقبل عليها النُساح إقبالاً 
شديداء يدل عليه هذا الم الوافر من النسخ الخاضة والعامّة التي يتصدّرها الإهداء 
لخزانة أبي فارس عبد العزيز؛ وتوالدت التسخ من تغضهاء وأكثرها إن م أقل أقل كلها 
كنت بالخط المغربي المتلاجق المفوّر المعروف. 

وآفة هذه النُسخ المتصلة بالفارسية أن أضلها الذي كْسِه ابن الفخار سنة 
9 ه (1396م) كأن قد أعدّه - فها ييدو- متعجّلاً ليرسل إلى المغرب الأخصى مع 


وثيقة تحبيس النسخة 'الفارسيّة" على جامع القرويّين في صفر 799هء ويشتمل على 
سسبعة أجزاء , ولدس عُانية , يدك المقر: 
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بعئة الملك الظاهرء فكان خَطّه فيها أقلّ أناقة وتحقيقاً للخروفء وأكثر تداخلاً 
وإفملاً للقط. ولقرابة أشياء الماليك وبعض البلدان والوقائع وأسماء أهل الم 
شمل أفساما شَمٌّ الكتاب وامعة د إلى مالك التّرك والججم بخاصة. نم ترهّل مع 
الرَمن ذلك الأضل الفارسي وأخذت بعضٌ أوراقه تتساقط وتختفي» فينقل التامض ما 
توق سنة 1225ه/ ا وهو من اهز سل أمره بأ 7 توفس "أن ينسخ أ 
1 م 1 : - 0 0 ات 6 5 
ال ان : وقد 
عمد بعض النّسا ل استكال ١‏ لفراغات | التي تُصادفهم من مصادر أخرى” اي 
أدخل الإرباك لعل رس النض. 
بين ما شملئه الجناية ندر ويَنْدشر) رجو مع صنت مؤلفه. 7 لكاب الأول 
(المقدمة) أولاآً في فطع كير بتضحيح الشيخ ضر الهو 0 سنةٌ 1274ه/ 1858م » 
0 إتحاف أهل الزمان 7: 59 . 
“7 يوجد من آثا ره في مكتبة طلعت رق 2106 (تاريد طلعتء بدار الكتب المصرية) الجزء الثاني من العير كته 
0 حموده باشا سنة 1211ه/ 1797م» ورأيت المقدمة بخطه في مكتبة شيخنا غمد الشاذلى التيفر. 
لنسخة التى كتبها مد الصغير الباجي رق 6128 بدار الكنب التونسيّة؛ وكان الباجى ناسخها يعبر في حواشي 


.لكاب عن ست اكور وتساؤله عن الفائدة من إعادة التذكير والربط التي درج عليها ابن خُلْدون . 
الأعلام 8 : 29 . 


19 هف 


معتهداً على التّسخة الحديقة التي كان الإهداء فيها موجتما إلى أبي فارس عبد العزيز 

تم نشر كباب الهِبر كاملا للمرّة الأولى في سَبْعة أجزاء» وأعيد معه طبع 
المقدمة, وذو تاريخ طبعه على الجزء السابع وهو سنة 1284ه/ 1867م مع كلمة من 
مصحح المطبعة ممد الصبّاغ. 

ويجدر التنبيه أنَّ الجزء الثاني طبع على مرْحلتين» فقد جد قسمٌ يتل نصف 
الْجُوْء تقريباً (50: صفحة) ولم يعثر على تكدلته» وبعد التخث أَمَدُه بحي 
بيك( ؟) سقيّة الجزء من جموعته (338 صفحة) لندرة وجوده في المكتباتء وصح 
القسمين نصرٌ الهورينيَ معتهدا في عمله على كامل ابن الأثير وبداية ونهاية ابن كثيرء 
وعلى شرح المواهب الدنية. 

وواقع هذه الطبعة الأولى لكامل الكتابء يومد حقيقَة فساد الأصول 
الخطوطة والمجهولة التى اعثيدت في نُشرهاء ويُشير الإهداء الذي يتصدرها أنه 
استندت على امخطوطات المنقواة عن النّسخة الفارسيّة, وهذا الفَرْعَ من النْسَخْ 
يصبح أكثر نَشْوُّهاً كلما كان أحدث تشخاً. 

وقد عارضت - للتدليل على ذلك - صحائف من طبعة بولاق هذه. على ما 
ُقابلها من نُسحّة الظاهريّ » في جملة من المواضع» وأقدّم هنا أحدّها مثالاً: 

في الجزء الثالث صفحة 22 (طبعة بولاق) يتتهبي فَضل "سير الحسن إلى 
الكوفة ومَفتله "بقوله: فأشار عليه سَرُجونء [ثم بيياض بقدر خمسة أسطر] . 


وفي مخطوط الظاهري, يو جل بعت الفضل تامأ وبعذه الفصول التالنة 
الساقطة من المطبوع: 


© [ ولاية سم بن زياد خراسان وبجشتان 

© ولاية الوليد بن عثبة على الحجازء وعَزْل عمرو بن سعيد 
© خَلْم أهل المدينة يزيدء ووَفْعة الرّة» وحصار مكة 

© وفاةٌ يزيد ويئعة معاوية ابنه ويملكه 

© انتقاض أمْر ابن زياد ورجوعه إلى الشّام 

© بَيْعهُ مروان ووقعة 42 راط 

© انقاض راسان على سَل بن زباده واستقراها لابن حازم 
© مفارقة اخوارج لابن الرّبير 

3 خُروج سَلهان بن صرد في التوابين من الشبعة 

© وفاةً مَزوان وتِعة عبد الملك 

© فثنة خُراسان ] 


© فثنه المختار بالكوفة وأخباره 


ويعود ازثباط النضَ المطبوع أثناء هذا الفُضل. 
وتتكرر مشلّ هذه الفجوات التي تبلغ المشرة والهشرين من الصَفحاتء: 
ويثْرك في المطبوع مكان سِظرٍ أو سطرين» وفيه إشارة تقول: بياض بالأضل. 


هذا إلى جانب الأخطاء الشييحة في تخْريف الأسماءء وسوء القّراءة» كأنْ 
يقول: استخلاف زبادء بِدَلَ اشتلحاق زيادء وخلافة أهل الكوفةء بدل: حلاف 
أهل الكوفة, والجراحجء بدل الخراح. والمطالع للكتاب تصادفه البقع البتنضاء الملتشرة 
في كل أجزائه بدون انقطاع. 

وتناسلت من نُشخة بولاق هذه طبعاتٌ أخرى ل تُضف غير زيادة 
الأخطاء. ولبس فيا للتحقق مد ولا لهام أثرء فابتقد النض الْمَلْدونيّ عن البحث 
لتاريخنء ول يأخذ موققه اللآئق به. وربّماكان الكداب الأوّل أكثرٌ حظأ وأقلّ تترضاً 
الاختلال» لا لحقه من العناية والقصحييح, ولكته يَئْتَى غبر سالم من النقص والتحريف 
بنسبة أقل؛ مع أن أكثر الطبعات نقَلْت من بَغضها بدون جمد تضحيح على 
الأصولء وفي حالة واحدة حاول الدكتور عبد الواحد وافي يرحمه الله» أن يستشير 
بعض مخطوطات دار الكتب المصرية وم بتجأوّزهاء واهتدى إلى النّسخة التمورية 
المنقولة عن الأمّ نسخة عاطف مصطفى؛ فصوّب الكثيرٌ تا شاع من الخطإ. ولو أن 
المستوى الف لطبعته كان ضعيفا للفاية؛ وأنّه وَجّبهِ مده إلى التعليق على ما يتصل 
اختصاصه في عل الاجتاع؛ ورَنْط ماذّة المقدمة ببعضها ما استطاعء وشح الكلمات 
من القاموس؛ ولا في عَمله من ضصُغْف, فقد تفده الدكتور عبد الرحمن بدوي'”'؛ 
واعتبر نشرته غير علميّة» لأئها لم تقم على قواعد مَمْْج التتحقيق النشّديّ للنصوص. 
ومع كل هذاء فقد استهلت طبعئهء وثبب تضّها. واختّصر ما به الحاجة من 
تعاليقه» تعميةٌ وتموها لا يخنى. أما عن متابعته لحياة ابن خلدون فقد كانت وافية. 


(1) مؤلفات أبن خَلْدون 2 . 


وف أوربًا وفي غير البلاد العريبة ظهرت ترجهات/1 ونشرات نقدية جرثية 
من المقدمة والتاريد؛ من أهمّهاء عمل ممفسععهديه مممعنع اذى نشر ال 
في الشئة التي ظهرت فبها بمصر نشرد الشيخ نصر الهورينئ سنة 1858م » وي 
نشرة محئة لم يُسَتفَدُ منها في كل ما ظهر من نشرات في المشرق العربي؛ ويبدو أن 
السبب تُدرة هذه النّشرة واختجابها عن أغين الدّارسين قبل أن تنتشر أخيرا 
التضوير. وَمْزة عمل كاترمير أنه اعتىد أزبع مخطوطات اتجه لانتقائها لأوّل مرّة من 
بعض الأصُول المهمّة في مكتبات إستانبول » ولم يتعاملٌ معها مباشرة وإنَ 
انشيخت من هناك عن نسخة الظاهري بأجزائها الأربعة عشرة » ثم الخطوط اأذي 
اشتري من تركنا وحُفظ بعد ذلك مع النسخة المنقولة عن الظاهريّ في المكتبة 
الوطنية بِرمٌ 1733 . 


واستعمل في نشرته المنهح "اللأتُشماني" في التقد النصيّ» وحرص على 
إئْات روق التُّسخ في الحاشية» وإلى جانب بفض المآخذ التي حَُسِبَتُ عليه 
ومنها إشقاط نض إهداء النّسخة التي اعتمدها للملك الظاهر برقوق» فَإِنٌ نَشْرَته 
ظهرث مُنّسلساة لا وقْفٌ فها ولا اتنداءء فلم يستعمل أيّ شكل من أشكال 
لترقيم التي مُساعد على فَهْمٍ التض» وإبراز قواصِإه وإيضاح جمله الطويلة» وم 


إنظر تفاصيل ذلك عند عبد الرحمن بدوي: مؤلفات ابن خَلْدون 9 ؛ وما بعدهاء وموسوعة المستشرقين 
314-11 . 

2 ؟ + 0 . 7 9 07 7 
لعله اول من أفرد وروّح للكداب الأول من العبرء بأسم: مقدمة ابن خَللون -ل(8ع'5 كعلحظ/018601همم 
لكالا لاناءآفا ا ؛ عل حان ظهرت طبعة الشيخ نص الهورينى عل أعها لزع الأول من كتاب العير. 


يَضْسبِط أي كلمة كانت علا لشخص أ ولد أو قَسياة وهد يتل الامستطاذة مها 
تجدودة: وتحتام إلى يذل جمد إضاف للتّدقيق ومتابعة المغنى. 

وششر عمماذ عل ومعو8 ع]آ الْفُسمَ الرابع من الكتاب الثاني , ثم الكتات 
الثالث بأكله » وهو الذي فيه " الخيرٌ عن رَنَاتة من قبائل البزير وما كان بين 
أجباهم من لعرّ والظهور ٠‏ ومأ تعاقّب فهم من من الدول القدمة والخدثة 3 وظهر 
هذا العمل في امار كمد 7 و 18551 بعدوان "كتاب 
تا ري لول الإسلاميّة بالمغرب”” ". وهو أسبق ظهوراً من طبْعة بولاق التي ( 
تستفد منه في تضحيح الأجزاء مسا واخختلفة الأصول. 

إن تراذُف نشرات المقدّمة في نضّها العريّء وتوالي التركيز على البُحو 
الاجتاعيّة والعُفرانية التي تضقتئهاء بالإضافة لما يُنْشر في أوربا عنها بالغ أقفصى 
حدود الكْثْرة التى تعدّ بالمئات ما بين كنب ودراساتء كل هذاء فَصَل المقدّمة أو 
الكتابَ الأول عن جَسّدهء وأَضبحٍ وكأنّه عمل مُسْتفْلّ حَجِبَ كتاب الهير وقلل 
من ذكرهء ول يُمُبل الباحثون على ابن خَلْدون المؤرّخء وعلى جوانبه الي ينفرد بها 
ف تاريخ ابر والمغرب الإسلابي»ء لما عليه طبئعة بولاق الوّحيدة من أخطاءٍ 
وأنقاص وسوء طباعة. 

وأدرك هذا الخلل في هذا المصدر المه:, نخبة من مفكري الثلاثينات: 
فعملوا على إضدار طبعة جديدة حققة من الكتابء وائتدر التاشر محمد المهدي 


9! انظر تفاصيل ذلك عند عبد الرحمن بدري: مؤلفات ابن خَلّدون 195 : وما بعدها . 


الحبابيَ لتتثي المشروع» وازتاد إلى العمل فيه الأستاذان علأل الفامي وعبد العزيز 
ابن إدريس - رحمهم الله - فتوليا مراجعة الكتاب وضبّط أغلامه. وشَرْم ما احتاج 
إلى شَرْح وتفليق من عبارات المؤلف. والكشف عن مادّة الكتاب بوضع عناوين 
جانيتة صغيرةء وإعداد فهارس مفصّلة جيدة في الآخر. فصدر سنة 6 
الشافي "في أخبار القرب وأجِياهم ودُوَهم منذ مَبْدإ الخليقة إلى هذا العهد" إلى 
بئعة الحسن شوم لمر العاوية '. 
وأثتى التاشر على الذين لاقى مهم المساندة والَؤنء واعتذر الْحمّقان أو 
المصحّحان» بأنٌّ أملّها في النسخة الفارسيّة التي كانت بالقرويّين قد تلاشّى» لضياع 
سِفْرها الأول (كنا)» وبذلك اضطّرًا للمراجعة على المصادر التي اختصر منها ابن 
خَلْدون نَصّه. وبذلا الجهد في ضَبْط الأسماء؛ واستفادًا من نُسْخة الشَنقِيطن 
امحفوظة بدرا الكتب المصرية (رق 1 ش تارية)» والَتي كُتبت لخزانة الخليفة 
الشريف ابن مولانا إشماعيل ابن مولانا الشريف ابن أبي الحسن العلوي ” . 
وردّد الأستاذ أحمد أمين ما ذكره التاشر من أن وزارة السّلطان محمد 
الخامس قد أذنت له بالمراجعة على نُشخة ابن خَأْدون الموقوفة على القرويّين» عدا 
الجزء الأول» وذلك تعميأ للفائدة. وإذاكان هذا صحيحا فلاذا ل يمد الجزء القاني 


') طبع الجزآن في مطبعة النهضة بمصر » وطبع معهما جزء مُتْفردٌ من التعاليق والحواشي المطوّلة على بعض 
موضوعات الكتاب » حرّرها الأمبر شكيب أرسلان. 


- ىا 


2 : . 
(2 انظر عن وصف هله الفيخةء بدوي: المرجم السابق 4- واعتيرها من النسخ الرديئة » ص 235 . 


وقد فثر هذا المشروخ اأذي انطلق حماس سَرْعان ما حَشتء ولم يرف 
القائون عليه كيف يندأون البداية الضحيحة. وتحوّل إلى اجتهادٍ في الشصحيح 
المظلق من غبر استنادٍ إلى أصول صحيحة للكتاب نفسه. 

ولك هم ما قدمه هذا المشروم م من رَمْر منّسع الدلالة. هو أن تلك 
الخلا لبي آزرت التاشر والتَقّتت حوله؛ وتعهّدت بإعداد أجزاء الكتابء كانت 
عميقة الإمان بأن عبد الرّحمن بن خإْدونء الْحَضْرييّ الأصولء الْتَونسيّ المولد 
والنُشأة» الأئدلسي المغاريّ في تخربته ونطور وَغبهء المصريّ الذي أمى حياته في 
رحاب القاهرةء بعد تقب الزمان عليه بالمّض والرّفع» أنّ هذا التونسي الضَاربِ 
فى الآفاق الباحث عن مستمرٌ : فة إفسانية ري ورمز بارز ومتفرّد من رموز 
الثثويرء وحصيلة قاؤة عطجة. وبذلك تمدد وطنه في الشّرق والقزب»ء وملا الذنيا 
وشغل الْنّاس» وأصبح ترانا إفساتأ . 

ولا أشكُ في أن ظهور مَُشْرو الحبايّ سنة 1936 واختفاءه لأةٌ» كان له 
أثل في عقل الوافد الجديد من طَنْجِةٌ على القاهرة سنة 1938 فقد وطد الشَّابِ 
العام مد بن تأويت الطّدجِي صِلّته اممة التي ل تنقطم بائن خلدون؛ بعد أن تشبّم 
الثقافة العربية الإسلامية في رحاب القرويّين بفاسء وأخذ عن كار شوخ عصره» 
وعندما التحق بجامعة القاهرة» كان جره لافتأ لأساتذته الذين استّتجبوهء وأحاطوا 
"أ هركا في الوثائق: علال الفاسي. عبد العزيز بن إدرهس (المغرب)» الخضر حسين (توفس): أمد أمين: عبد 


اميد العبادي» عبد الوهاب عرّام (مصر), حمد كرد علي» خير الدين الزركلي (سورية)؛ء شكيب أرسلان 
(لبنان ). 


بتكوينه العلم ؛ وتعميق نظره؛ وتثنيت مناحج البحث عِنْده. فتقدم للميدان بخطئ 
من علاء تلك الْشّة الحافلة, وأثز هؤلاء ين في فكره وعمله» وفيا كنبه من أبحاث 
جديدة التتائم ومأ قدّمه من نُصوص مختارة محمّقة أمتل تحفيق. 

وسعدت بمعرقته وهو ف وج تألق ذضنه ف إستانبول» مستف”ه الأثير 
الذي بدأ فيه مُغامرة مجرته, وفارقه ثم عاد إليه القؤد الأخير عندما يت به 
الأؤطان. وامتدّت الصحبةٌ بيننا عند تردّدي على عاصمة بنى عُذْانء وعند زياراته 
المتكرّرة إلى يمشق التى كلت أقيم فيا وقتها خبيراً في المديريّة العامة للاثار 
والمتاحف» وحفظت عنه صورةٌ لعِلمه وتواضعه وإخلاصه في بَفث مقدّمة ابن 
خَلْدونء بعد أن نشر "التعريف", وذلك على منهج تنأول به عمله على مدى امتد 
أكثر من عقدين؛ فلا يَمرَ بدلالة اصطلاحيّة إل شرحما وحَدّد مَعْهوهماء أو بإشارة 
لدب من التّارئخ أورده المؤلف للمُقَايّسة والتّذكير برئط أسبابه وما يترتب علهاء 
إلا توَسَع في عَرْضه وبين منه ماكان غائاء ولم يُذْمْ كتابٌ صبّف في علم من العُلوم 
إل لاحقه وَوَصَل بك إلى الرَفْ الذي يَشْع فبه مخطوطاء مع رف الوصول إليه 
بحددا. 
فيه طاقة من العلْ والمهم والضير لا تناح لغيره. 


ا 5 أء 1 :. 5 (1) 
ثم فارق ذنيانا سنة 1975 واختفى معه تمده وأثّره . 


وقد اغقل في تَفُسى هذا المصير المأساويّ الذي انتبى إليه ما أعدّه هذا 
العالم المغريّ المغترب» في عراث المفكر التونسيّ الذي بددته الغربة» وأخذ هذا 
الشعور عندي يتحوّل إلى خُْظَة تهدف إلى تحقيق وخدة كتاب العِبر بكتبه 
التلاث» وبحاولة التُوصّل إلى إعادة تركب نضّهء ليكون أقربّ إلى الأصل الذي 
ضنعه عليه مؤلفه. متخلصاً من الأخطاء التي تراككِت عليه مع الرّمن. وأداةُ هذا 
انيج وضمٌ شمترة نسب للنّسخ المخطوطة » وتفييز بيز النّسخ الكثيرة التي لا قهة لها 
في بناء النضّ وإِسْقاطها » وتْليب القّراءة الأضعب على القراءة الّبسيطة » وهو 
ما يحقّق التقد النصيّء على أسلوب العام الألماني كارل لاتشمان مهصطاءمة 1دهء؟ 
(1793- 3" 

فقمت على مدّى سُنوات متلاحقة» بزيارة المكتبات الكُبْرى الت ضّت 
أجزاء من ثُراث ابن خَلْدون» وقَخصها فَخصا أثريا واعِيا شمل الجانب 
الكوديكولوجي للتاكد من عَضرهاء ولتئبين ما سكتَتٌ عنه الحروف المكتوبة؛ 
وتصفّحتُ الجادات المختلفة بحا عن أثر أفتدي به أو تفليق في الحاشية بخط 
غار بيغ عن صاجبه. وبوثق التسحة ويضفي علها قهة م متسب لهاك وألمسك 
بأكبر عدد من فهارس المخطوطات» مما تجتع خاضة في مكتبة مؤْسّسة آل البَنت 


1 كآن كد حقق كتاب الفهرستث ذبن النديم عل الْتّمطْ الصعب من العمل» وأثراه بالسانات الى 00 منه يق 
مصدراً لا يُدانى فى التعريف بأصول الثقافة العريية. وقد أطلعى عليه بدمشق , ودَثْر فها ذَثْر بعده. 
من تقديى لكتاب أ.د. بشار عوّاد : في تحقيق الْنض . (دار الغرب الإسلائي ٠»‏ ببروتء 2005). 
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للفكر الإسلائي في عمان (المجمع الملكيّ لبحوث الحضارة الإسلاميّة - سابقاً) 
وعددها تجاوز الأَلفين والتلائمائة فهرساً. وفَتْحتٌ لي الصّداقاتٌ - التي أغترٌ بها - 
مغالقٌ المكتبات الخاضة: وكان كلّ ذلك على رمن طالء وتسّر لى فيه بعد كل مأ 
شه ومِزشُه وامستؤعبثه؛ أن أعدّلَ خظّة القمل في ضَوْء واقع تراث الرّجل 
ومُستوى الأصول البافية من أغاله والمتصلة به مُباشرة» بما خَطّه عليها من إضافة 
وتفديل. وكان بعضٌ هذه الأصول معروفا في مواقعه» وبعضها تا وُقَعَثُ لأكتٍشافه 
وتحديد شيته وعَضره. وأصب بالإمكان أن يُنْش كل الكتاب مُوثاً بأصول المؤلف 
ولدس غيرها » إلا في حالابٍ نادرةٍ وجُرْئيّة يمكن فبها استشارة بعض الأجزاء ذات 
المزتبة الثانية من التُوئيق . 

وكانت مخُطوطة الظَّلاهريّ - ويَردُ وصمّها وتحليلها - هي النّسخة الوحيدة التي 
وصَلئنا من هذا المستوى الموثق في نشبته, كاملة» ومجرّأة إلى أربعة عشر جزءاء 
وتتذرف تارعة نَسَخِها على التحديد. وأمّا بق الأصول الم#تقدة الأخرى فتتفاوث 
أجزاؤها الباقية من واحدٍ إلى أربعة سب التَفسيم السّباعي للكتاب. 

واعتباراً لأن هذا المخطوط "الظاهريّ" يكوٌّنٌ العمود الفقريّ لكل الجثرء 
ويسقر اشتعاله في مُعارض كل الكتاب مع الأجزاء المعقدة الأخرى» فقد اتخذناه 
بدءاً بالكتاب الأول (المقدمة) أساسا للنضء ثُثت سياقه كما وَرَدء ونُضيف إليه 
بين حاصرتيْن ما تضيقه اللنسخ المقابلة من إيضاح أو تنديد لما أو إلحاق لفائدة. 
وفي حالة خطإ نامز الطاهريّ نعوّض قراءته أو ما أخطأ فيه بالقراءة الضحيحة: 
وتْبَهُ على ذلك في الفروق. 


واستفادة من ضَبْط تأ ريد هذه المخطوطة وهو سنة 797ه/ 1394م» فقد 
استطغنا أن نؤرّخ الكثيرز من الْأَجزا راء التي لا تحمل تارئة كتابتهاء وأمكر 
الاستدلال على ذلك ما نقص مها أو طر علبيا من زيادات , تحاوزت بها نض 

وقد تَحِمَم لنا من الكناب الأول (المقدمة) حمس مخطوطات» فكان بذلك أكثرٌ 
حطّأ في التأرية لنضه والتَوثْي محتواه خاضة با تمر به من وُجود مسوّدة المؤلف 
(مخطوطة عاطف مصطفىء ويرد الحديث عنها) الي صاحبّئه حيائه بمصرء رَعْ 
ضباع الكراس الأخير منها"”'. 

فقد ممَكنا بعد المقابلة والمقارنة بين هذا. الأصل الأم» وبقيّة الأصول التي عليها 

أئر المؤلّف. أن ثرتها تدا تاريخياً لتفاؤتها في تقل أقسام من الحواشي والإلحاقات 

المضافة عليها بحسب ما وصل إليه تسجيل ابن خَلْدون وقتٌ تق لكل تُشخة: بما في 
ذلك نسخة الظَاهرئٌ. 

ونحدد هذه الأصول الخطوطة المعقدّة في نَشر الكتاب الأولء حسب المنيج 
الذي التزمناه في في اعقاد حمس تخ لا سايس لها - فها عَلمناه - وهي: 

1 © خطوط عاطف مصطفى (وهو مسوّدة المؤلف): ورمزنا له بالحرف 2 

2ه مخطوط مكتبة السلطان أحمد الثّالث » ورمزنا له بالحرف (ي) 


)00 هذ له شأن كير فها يعرف بالشسخة الم ٠‏ لأن بعد الحاقة تَتَجَل القراءات والسّماعات ومن شل منه ومن 
حضر مجالس قراءته دراية إلى غير ذلك من الإفادات ‏ 


3» مخطوط الظاهريّ » ورمزنا له بالحرف (ظ) 

4 » مخطوط حالت أفندي » ورمزنا له بالحرف (ل) 

5 مخطوط يني جامع » ورمزنا له بالحرف (ج) 

وقد رتبناها هذا الترتب كما ذكرنا استناداً إلى المفاصل الزمنية المضبوطة 
من حيأة النسخة الم التي تمتد من وصول المؤلف إلى القاهرة إلى وفاته» والتواري* 
المنبعة على بعض النسخ الأخرى (ظء ج) والمدى اأذي وصلئه الُسختان 
الباقبتان (يء ل) في تقل الحواشي. 


وهذا بيان تحليل بالخطوطات الفس المعقهدة , والمشارٌ إليها : 


ليوات لكف ميق كذ لجر من لكا )لول ( ألمسومة) 


عطر ا انطو 


عر 3د ووه 
تسرف اذا ميف 7773777 


4ش نطو ط عاطف مصطئو_. 2 


مكتبة عاطف - رقم 1516 


5 لشبعة فكي ة :اال ك011 رم 1936 في إستانبول » هي آَم 
النسَحْ الباقبة من نص المقدّمة [الجزء الأول من العبر]ء وأكثرها التحامأ واتصالاً 
بحباة مؤلفهاء وه سحل واضم موثّق بخطّه » للإضافة والتعديل والتّضويب 
والتّنقيح والتهذيب» الذي أدخله على هذا الِسْم من الكتاب » على مدى مُتصل , 
يبدأ من تارية اسْتِقْراره بمضر - باغتبار خط مَنْن النّسخة المشرق - إلى أواخر 
حَياته » كما تدل الإضافات التي سه ريثات كيد عليها ل أ لل . : 
وقل ضياع الكّاس الأخير من هذا الأصل. 

وأَبُماد هذه النسخة 5 26.5 سم ومساحة المكتوب في صحائفها 
3 ممء ومشطرتها 25 سطرأء وتجليدُها مَنلوي معا صو لكتابتهباء وي 
مغسّاة بجاد بُنيَ قاتم» تتوشط دُزْقتِيه زخرفة على هيئة (شكل لهو مُدبب 
الأطراف) تطوّفه خيوط مضقرة. وينتبي طرفاها بقموديْن مضفّرينء يليان قريبا 
من أغلاها بضغيرة رُباعية. 


(1) كان عاطف مصطفى بن مصطنى الإستانبولي الدّفتري؛ - رئدس الدفتردارية- في عهد السّلطان عبد الجيد الأوّل؛ وقد 
بنى مكتبته سئة 1741م وها 2406 يمخطوطأ عربياً. 


© 2 


وورقٌ الخطوط سميكٌ جَيّد الصَقلء يبل إلى صفْرة فايرة» وَورَقتا التريطة 
المتقابلتئن هي من أصل الشسخة ومادتهاء ولنُستا مُضافئئن. 

وتتصدّر النّسحةٌ أوراقٌ تنضاءء أفحمت عليها أثناء التجليد سملت فيها 
إفاداتٌ لَويّةء وإحالاتٌ على ما اشقل عليه الكتاب من تُصوص مُهِيَة ,سالة عبد 
الميد الكاتب للكتاب» ووّصيّة طاهر بن الحُسين لاثنه عبد اللهء ودر الحالومة: 
مع الإشارة إلى 5 الضحا 

ثم يلها فهْرسٌ مُفَصل في صفْحتين» كتب بخط التعليق: يحبر أسودء وَرَفْمٍ 
الضفحة تحت كل مؤضوع بالجار الأخمرء ولم يَلتزم واضِعُه بذكر فصول الكتتاب كا 
وَرَدتَء وإنًا عمد إلى إجال مُغناها ومُختواها؛ ويفهرس مؤضوعات داجلية وردّث - 
من الفّضلء وبر كتابة بعض العناوين التي تقنيه بالمبْر الأخمرء وبال أزقام 
صفحاتها بِالحثر الأسود. 

وأرقام 0 0 اغتبار » سواء 
بحساب ما يَتقَدّم النسحْةٌ من أؤراق أو بدونها. 

بل ماقم ريهة عمد للمؤلف مئقولة عن السخاويّ . وفي صمحة 
ام تقيض كتبه بخطّه ممقد بن يوسف بن محمد الإسفيجابه” ل ولا تقرفه - يوه 
السَبت 24 شعبان سنة 804ه/ 29 مارس 1402م بعد أن: "اتفق له مُطالعة هذا 
السَفرٍ الأول من كتاب العبرء في أخبار العرب والعجم والبربر» فوجده - كما يذكر - 


1 نسبه إلى إسقفيجاب» ٠‏ بنتح الحمزة كبا ضبطها ياقوت: من بلاد ما وراء اهبر في حدود تركستان ٠‏ وكات 
واسعة العيارة م نكيت على يد خوارزم شاهء ثم بالتتار سنة 616ه / 1219م » انظر معجم البأدان 1: 179 
ابن سباصي زاده: أوضم المسالك 151 . 


مشحونا بالفوائد الكثيرة» والعوائد المة القزيرة» لم يُسبق بمثله في الإحاطة 
على كال مُصَئفه في الدراية» وسَبْقه على الأقران في الجفْظ والرّواية» وكتّب هذه 
الأشطرّ بعد الؤقوف على مآثر هذا الكتابء تذَكةٌ لصاجبه م 


وتغد هذا يندأ نض لكاب بالصفحة الخارجية الخصصة عادة للعُنوان» والتي 
حَفِطت قِصّته وضيرورته ورخلّتته الطويلة من القاهرة إلى مكة إلى خَزائن دار 
الخلافة في إشتانبول. فعلى الزّاوية النشرى من هذا الصَفحء مُربَعٌ مخصور بإطار 
أخمرء كتب فيه ابن خَلْدون بخطّه الأتدلسي الواضم الشّبه بخطة "العلامّة التي كان 
يكثيها" شهادة توَيْق أهميّة هذه النسخة الأ من مقدّمة العيرء بعد أن صاحبئُه حِمبة 
مديدّة من الْرُمنء أجْرَى علا وعلى الكتاب ما أخرى من مراجعات وإضافات» 
وألْحَق بمجموعه كلّه من الإلغاء والتعديل والإلحاق والآكبال الذي من أؤْسعه 
استكيال أكثر مواد الجزء الخامس الخاض لقم وفي هذه الشهادة 4 
الولو مسزوة التسة اس ع 
كتاب اليبرء في أخبار العرب 


والعجم والبربر. وهي عِلْمِيَة 
كلها كالديباجة لكتاب التاريخ. 
أ منها. وكتب مُوْليُها عبد 
الرحمن ابن خَأدون وقّقه الله 
تعالى: وعفأ نه سن . 
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وينتشر على بقيّة الضفحة جموعةٌ من التلّكات المتزاحمة» والأختامء ) 
مؤرّخء نعرض لها وتقدمها مرش بسب تلك التواريخ. الأقدم ثها يليهء وه 5 
رحلة الكتاب منذ خَرج من يد ورثة صاحبه | 


ل البايع الشيخ ناصر دن الغمري 


الطنتدائي ....: مع من الكتاب خمسة أَشْرفية وسَئعة أنصافء في 


/ أغلاه: أل فك أخيهم الفُقير 1 
إلى الله تعالى [مُحبي] الين ' 
/ مد في حادي وعشرين صفر > 


- 


- 


(1) هو حسن بن أحمدء المقرىء الضريرء ولادته سنة 802ه/ 1399م: ووفاته سنة 888ع/1483م . (السخاوي: الضوء 
اللامع 3: 4و). ش 
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5 امد لله الف لظنُه / فى 


4ه من نَم الله سُبحانه/ من 
عِنْدهء على عَبْده المحتاج إلى الله 
الشقدء/ أؤنس بن مد 
الْعُسَروف بوبسيء / بالاتياع 
الشَرْعي بمدينة مِضرء حصت بالعِرٌ 
» في عر شَهْر رَمضان 
/ المعظمء من شهور سسنة 1006 


(إبريل 1598م). 


0 رعأ تقر الكتب 5 


9< ص 137 (إستاسول 1992). 
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٠5‏ ثم أْعم اللْهُ سبحانه وتعالى 
به/ على عَبْده الحقير سُلَيْانَ/ بن 


6ه (مارس 1666م). 


مه عن كثني الققد التُقير إلبه 
تتاف / عبد الله بأهرء 


سنة 1117ه/ (1705م). 


م ى و 


7ه وَقّف هذا الكتاب/ الحاج 


م مضطنى / عاطف» بشَرط أن / لا 
بخرج من خِرّانته / 1154ه (1741م). 


وفي الصفحة خط المقآك الأخير الوَاقف» بعد كلام: 
رحمة الله على من نَظر قرأ وتلآك هذه الْجلّدةَ من قبل وتغدء والِنَهُ لله 
الأحَد الصّمّد. أنا الفقيرٌ إليه سُبْحانه وتعالى عاطف مُصطفى بن مُضطفى/ 


7 


8ه من نعم الله تعالى على علي بن 
غانم الخَرْرَجِيَ المقُدسيّ 


قدسي حضرتلر خط شريفلر 5 


لو سر 
و حسم صعس له: 
0 


ه ملك غى واضح : 
11 لم نكن من قراءته لتشكلى ‏ 


عبد الله بن أحمد المولوي عفى 


#8 


وفي ظهر صفحة الشّهادة والملّكات والأختام؛ يبدا الفْرس الذي صَتَعهُ 
واغتمدة المؤلّفُ ننْسه للكتاب 0 قبل أن يضيف عليه ما أضاف» وهو فِهْرس 
مُنايعٌ لقصول هذا الكتاب الأول واجدا و حداء وفى بعض حواشيه بعض التعديلات 
المهمّة بعد إلغاء النض من سياقه؛ وإضافة التديل في الحاشيةء بخط ابن خلدون, 
وهي إصلاحات نجدها مُْتهدة ومثقولة فها كيب بعدٌ من النسخ المُعاصرة الأخرى. 
من ذلك ما ورد في نض الفهرس: ‏ في أن الأَعجامَ من عُلماء المي قاصرون عن 
ملكات العُلُوم من غُلاء العرب" . وأذرح ف الحاشيةٌ بعد إلْغاء هذاء بخطه: ' ف أن 
الخْمة إذا سَبَقَّت إلى اللّسانء فَصَّرَتَ بصاجها في تخصيل الوم عن ن أفل 
اللسان العربي"؛ وسنورده بنصّه الكامل آخر هذا التعريف ا له من أهميئّة - ولو 
جزئياً - في المساعدة على ري تطوّر المقدمة. وبأغلٌ سُطور هذه للإؤسة, كنب : 
مصطنى عاطف صاحبٌ النُسخة: "إقام تأليف الكتاب 04هه(1402م)؛ وقد أَزبك 
هذا النض بعض من درسوا هذا الخطوط وأوقّم الكثيرٌ في المتطأء وتاتعوه عله واعتبروه 
في تارية التأليف؛ وربّها اشتند ذإك عنده إلى تاريخ تربظ الإسفيجابي المتقدّم ذكره. 
وف أسفل صفحة منفردة يتقدّم نش الكتابء أعاد صاحب الغملك رق (3) 
المنقدّم إثبات ملكيته بالخطة المتقدّم نفسه. نتضح بعض كلانه متطابقة مع ما 
وتنغلق الأخرى بسبب التداخل ونفشّي الحبر حول الحروف. 
بدأ نض الكتاب الأول من العبر (المقدّمة)ء في ظهر صنحة العدوان» بعد 
السملة مباشرةًء بما اسْمَلَ ابن خَلْدون هذه النّسخة بهء فقد كنتب بخظه المتأنى 
القائم الزوايا: - 
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يقولُ العبِدُ الفقيرٌُ إلى رَخْمة ربّهءالغتّي بلظفه/ عبدُ الرحمن بن مد بن خَلْدون الحضرّمي» وقَمَه الله / 
راس ا خيرل ره الغزق بلقي 
زر عجارت حتذروز الحم مى ردغ للثه 
م ترك للتاس كابة قش الكاب . وهذه الحالة نفسها في تَسجيل مُشستهل 
هذه السخة بخطه: أعادها في نشخَة 0 النى كيبا ابن الفَخَار سنة 799ه (1397م), 
ويرد وَضْفها والحَديث عنها في مَؤقعها. وينّضح من مقارنة الصّفحة الأولى لهذه 
النسخة بماثلتها من نسخة ().» ما يدعو إلى التأكّد أن هذه النسخة كتها ابن 
الفخّار أيضأ في بداية أيام ابن خَلْدون في مصرء ولم تكن يده قد ثبتت وقَويَتَ 
بالضورة التي نجدها في خطّه لنسخة (ج) وغيرها. 
وقد كتبت بخط نشخ معتاد» غَيْر موده يَتفرج أخياناً وتنقّبِضُ أخرى, 
وبأفُلام غير مُتقاربة القَطء تدق مَرَاتَء وتفلظ أخياناً. هذا ولعلّ أضل التضض 
متخلّياً عن الإضافاتٍ والخواشي والتعديلات وعن التطائق المضافة» هو التّضَ 
الذي قدم به من تونسء أو الأقرب إلى الأضل لتُونسيت "7" وحَوّله التاعخ (ابن 
الفخّار) في مصر إلى هذه النسخة التي الْتَزم بها أبو رَيْد واتَخَذَّها مجالاً مُباشرا 
ومشهرا للقطوير إلى آخِر عياته 7 وعنها نيخت النْسَحْ المباشرة الأخرى: 
واسْتَؤْدّعت ما عليها من ألحاق وإضافة بكل أمانةٍ والتزام. 


(1) كتب لاع 1 الكتاب في تذخل المقدمة: اق نام اعرد ب ل بر. وأضاف المؤلف بخطه في الحاشيةء لفظ: والعجم. 


22 ره منأقشة صلة هذه الشيحة بين خلدون . رقي ختكه ف يل . 


وقد هَل بالأخمر الأرجوانّ فواص ل الفِقّر الْمسَجّعة في مُقدّمة المقدّمة: 
وكلياتٍ الاثتقال مثل : أمّا تعد » وهذا . ولمّا » ومنها ؛ وكذلك تمُسمات الكتاب» 
وعناويت الفُصول والكلمات التي يبدأ بها إفادةً جديدة» واكتنى في حالاتٍ عِذَة بوضع 
خط أخمر حيث يدبي |/5: بيه » أو فوق الكلمات المهتة لتنسير الرّجوع إلبها. 

ولا تخلو صفحات هذه النسخة بدرجاث متفاوتة في الكثافة» من تعديل 
كمات» وإقحام تكملة» وتفويض مُأْفئ» وإضاقة جمغلة, واشتكبال تيان وإلحا 
ضفحة أو بطاقة تشقل على تكماة فَضْل أو إنشاء مُصول كايلة» وكلّها بخط 
صاجب الكتاب» عدا تَدَخّْلات مَحُدودة بتسجيل شروح َهُوية كتست بخط فارسيٌ 
متأخّر من مالكي النسخة. ولعل أكثرهم تعليقاً علا هو عاطف مصطفى الدَّفْرِيَ؛ 
كا يتّضح من المقارنة مع خَطه على صَذر الجزء. 

ويُلاحظ أنّ الإضافاتٍ على هذه النسخة على مُشتويون: 

© إضافات مطوّلة استغرقت الضفحة والصّفْحتِين - وكتبها المؤلّفُ بخط 
دقيق في أشطر مُتقاربة» وكتب بعضها مائلة تبدأ من إخدى زوايا الضفحء وتتجه 
من أشفل إلى أعلى - كان يُعدّها في مُسْوّدَة تستكمل مادّتها وتفاصيلها , ثم ينقلها 
مُوَاجِهَةَ لعلامّة المخرّح التي يَضمْها في مَؤْقعها من الدضء موجمَة إلى التمين أو إلى 
لسار ]| » أو يخرجما بخ أخمر ينهي بسَهُم يربط بين المكان والإضافة: 
وبْسَجّل بأغلى الضفحة المضافة نض تأكِدٍ لمؤقعهاء بأن يقول: "يَتَصل بآخر الصّفح 
الأمسر قبل الترجمة التي نشها ... ". أو: "يقصل في الضفح المُقابل بعد قوله...". 


تصِل التّخريم في الصّفح الأيمن في الشطر الخامس غشر بعد قوله..." 
أعدّ هذه المخرجات المطولة فى الخْرْء الأول من المقدّمة وكتببا بعناية فائقة» تدل 1 
ثبات اليد وقَكنها واشترسالها بدون تقر ولا إلغاء لخطأ يَطرأ. وتدل أيضا أنّه بدأ 
بكر في مادّة هذا الجزء [المقدّمة] ويطوّره بانتظام يكَفنُ مع تجدّد تخربه وانّساع 
مذى رُؤيته وما يتكشّف له أثناء تدريسها. 
وقد افتقّدَتَ هذه النسخة عَدَدا من هذه الإضافاتٍ المطَوَاة وستّطت منهاء 
تغضها لم يصِل إلينا دلت عليها علامة الإخراح المنُحمة في مكان الإضافة» وبعضها 
لَه - قبل ضبياعها - الأصولٌ الأزبعة الأخرى المعاصرة لها أو بَعْضُهاء كما هو الشّأن 
في "فصل أن آثار التو كلها على نشبة زتها في أضلها" وهي الوثيقة لمنقولة عن 
الكتاب المسمّى "جراب اإدّواة" لأبي طالب الحسن بن عمار الكُتانيٌ» والمتعلّقة با 
كان يحمل إلى ببت المال بتغداد أيّام المأمون» فقد تَكَلها عنها بعض الأول كما 
أشرنا في موضعه. 
ومن هذه الإضافات الضّائعة: الفقضل اأذي جاء في نشرة الدكثور عبد 
الواحد وافي [المقدمة: 2: 760] وعنوانه : "فصل في انّساع نطاق الدّولة أولا إلى 
هاده » ثم تضائقه طوراً بعد طَوْر , إلى فناء الدّْلَ واضمحلالها" . وأورده 
كأترمير عمف معذدبين ف نُشْرة بأريس [2: 114] وموقفه في نسخة عاطف مصطتى 
آخر فصل ككنية ملروق الخال للنول"؛ فقد وضع علامة المج ملتقة إلى البين. 
وججّعلها تَحِمْ على ثلاث ذوائر صغيرة» ولا يُوجَّد عئوان هذا الفُضل الضَّائم في 
اهرس اأذي تَحَدَقنا عَنهء وأنّه في صَدْر الرْءء واأذي يُمثل مواد المقدّمة عندما 


نُسخت وقبل أن يضاف إلها أي إلحاق. هذا وم يرد هذا الفضل الضَائم في أي 
نشخة من انسح الم المقددة التى عليها خط المؤلف. فا مَنى ذلك؟ يبدو لي أنّ 
هذه الرّيادة ألحفها المؤلف بِشُسحّته بعد انقضاء القّْن التامِن الهجريّ» لذلك ل ترد 
في الأصول التي اعقدناها لوثاقتهاء وأحدنا تاريما نُشخة (ح) المؤرخة في سنة 
9م (1397م). وقد تَدَلها بعد هذا التارية دسح أخرى » مها فسخة أخمر ة تتمور باشا. 
[355 تأرية» دار الكتب المصرية ] . 

وحَشب ما مداه في إخراج هذا القمل» فنا م ترج في ضلب النض م 
نيذف الصول أني انه أاسا لست : لذشرء والتى توفرت فيها المعايير 

وإنًا ثّنتها آخْر الكتاب ضن مُلحق مُفْردٍ لذلك» مع توثيقها وتأكد نسبتها 


جمر الطاقة. 


© وم إضافات متوسّطة في حمها ومحتواهاء و مُتفاوتة في الامتداد على 
كامل حواشي الضفحة أو على جز منهاء وم كن له ميشه امن جا 
وؤضوحُهء فإنّ من بَنْها ما هو على درجة قصوى من التداخل والغُسوض على غير 
ا 
طويل وتأوّل أحياناء وذلك لطابع العجاة البيّن اأذي كيرت بهء وتغضها ل يرجه 
القصوبر مقروءأء فاضطررنا إلى القكوف على الأضل التفيس في مكتبة عاطف 
مصطنى في أكثر من زيارةء لاستخراج ما وفقنا إلى اس تخراجه منها بالقراءة 


المباشرة. 


وكان عمل المؤلف يتداخل أحياناً مع تمل التاض فيكثب بخطه في مَْن 
الكتاب ما لا يق في أدائه من الكاتب» ففى فَضِل "حدثان الدُول والأممء والكلام 
على الملاجم" تولى كتابة الشّغْر العانيّء وأضاف في آخر القَضل ضيه إفاداتٍ على 
صفحات المساحة المكتوبة من الكتاب ذاتهء وهذه سعَةُ بارزةٌ عند ابن خَلْدون الذي 
حرص في أَغْلب أخزاء التارع: أن يَصْدم بنفسه ترات الشّسبء ويرموٌ بِكَرْتب 
الخروف ودلالتها العددية إلى الذين تداولوا الحم منها. 

هذا ويتفرد هذا الجُزْء الأول من الهبر (المقدّمة)» على عكْس النسخْ 
الأخرى التي تقلت عنه: باشتاله على خَريطةٍ لصؤرة الأزضء أشْبه بما قَدّمه 
الإذريسيّ لخريطة العالم؛ ومُشكلةٌ لها في رُموزها وتمسياتها إلى أقاليم سَبْعةء مع ذكر 
المسقيات من الملْدان والشّعوب؛ وش خريطة دائريّة كريَةء استعمل في ها 
التَلوينَ المتعدّدء من الأضفر والأرق والأخضر والتتشسجي. ورسعت البحارٌ بالّؤن 
الأزرق الدتاكن» تُقطَى سطحها خطوط منكسرة تَنضاء. وَل الاتجاهات إلى 
الجنوب من أعلى والسَّمال من أشفلء والقَرْب إلى المين والشّرق إلى البسار. 

وكتب ابن خادون بخطّه المال المألوف لَديْنا بحر أخمرء كل الأشماء 
الرَاخِليَة لهذه الخريطة التادرة. 

فتد أت في أغلاها ما ذَكّره في مُؤْضوع الجغرافياء قوله: "خالٍ وزاء خط 
الاشتواء لشدّة الحرٌ"؛ ومن بجمة الشَّمال من تختء ما يُفيد الخلاء من شِدَّة البرد. 
وقّسَم ما تحت خط الاشتواء إلى خُطوط عَرْضيَة قوسيّة دَقيقة» يحص ركلّ خطين 
منها إقلها من الأقاليم السَبعة, وَرّع في كل إقليم بعضّ ما اشتمل عليه من البلاد 


والشّعوب» وقد قرأنا مُختواها الدَاخلي وألْتناه في هر 00 وهي - كا أشرث- 
نسخة مطايقة خريمطة الإذريسيّ لا نُضف جديد!' . وإنّما ترجع أَهميئبا وأهمية 
قصل" التغرافيا الذي يليهاء إلى تصوّر ابن خأدون في أنّ العُمران أساسه الأزض 
والإنسان» وما يَنْشأُ بها على الرّمان الْتدّدء من روابط ونُظم وول ومعارف 
وصنائع. 
تنه هذه النُسخة أثناء الفَضِل 9 الخاض "بأشعار القرب وأَهْل الأمصار 
لهذا العهد": عند قوله في بدايته: "ويأتون منها بالمطوّلات مُشْتملة على مذاهب 
الشّعر وأغراضه". 
وأضيف في آخر الصفحة سِطرْ بخط ناخ مُخدثء كلمة: "والله ول 
التوفيق» آخر الكتاب" وأزدفه بسظر آخر مَشُطوبء فيه: "قت مقدمت (كذا) 
تارية ابن خَلْدونء يليه الجلد الأول من القَارية المذكور المستى بالعبر". وبعده في 
الزوية المنى للضّنحة تعليقٌ بخط فارمي هو خط عاطف مصطفى: "السَطرٌ 
المشطوب مُدَلْس من دسايس الصحّافين". وخط هذا المدأس مألوفٌ لدينا لوجوده 
على أكثر الأجزاء المتدائرة والأصيلة من الهبّر» تنا تبسّر لي رؤيتها في مكتبات 
متفرّقة» وكأني به كان له إِشْرافٌ ما بالملك أو الاشتعارة لما في تركة ابن خَلْدون من 


(؟ (انظر خريطة الردريسى عند الدكتور فؤاد سس كين: مختارات من الجغرافيا الرياضيه والكرتوغرافيا عند العرب 
والمسلمين» معهد 2 العلوم 1 فرنكفورت 000 
2 نظ ركزاتشكوفسكي إلى هذا الفصل نظرة جغرافية بحمةء وأئبت انعدام أصالته (تاريز الأدب الجغرافي العربي 1: 439) 


وفي الصّنح التالي نض مختلط كنب بخط مُغاير عن أشعار العرب, 
ويتوقّف عند البيت الثّالث من قصيدة الشّريف ابن هاشم العاميّة, ثم يتم الكتاب 
بالتص الذي التزم به المؤلّف منذ النسخة الأولى " آخر الجزء الثاني من الجبر: 
المقدّمة". وهو إثبات تاريخ الكتاب بالؤضم والتّأليفء ثم التنقيح والتهذيبء في 
مس أشهر آخرها منتصف عأم 9ه / 1377م. 

وهكذا يتاكّد نص كرّاسة ثانية من هذه النسخة بعد خط عاطف مُصطنى: 
ومعناه أنّ التقص كان موجوداً عند اتجرار الملكيّة إليه سنة 1154ه /2741م» وكان 
ضياعها في المدّة الواقعة بين خُروجما من ملكية ويسي أفندي ودُخولها في ملكيده. 
ا دعاه إلى النبيه على التزييف الوام والمغالطة بانتباء الكتناب. وقد أدرك عاططف 
مصطنى أهبتة هذه اللسخة الي تلكها وأصبحت مصدر اغتزازه» ولكن ربّي| كانت 
تعاقة عليه بما ظهر على جوابها من إضافاتٍ وبيانات وشروح تذخل في سِياق 
الح وتزيده وضوحاء وترأجم صياغة بعض المعاني وتضيف إليها دقة في الدلالة / 
تكن لها في الشياق الأول. 

فعهد إلى أحد نشاخي عصره وهو حسن بن أحمد الذي عانى اشتخراج 
نسخة تأمّة مُتساوقة» حيث ذَمَح كل محدوى النسخة في سياتي واحدٍ كما أرادها 
المؤلف» وأتمّ نقلها في شهر جمادى الآخرة سنة 1140م (مأيو 1728م) وتولى عباس 
ابن مصطفى بتكليف من عاطف مصطنى مقابلة النسخة بعد عَقْدٍ من استنساخهاء 


وأنمى ذلك آخر رسع الأول سنة 1155ه/ 1742م . 


وآل هذا الخطوط المنتسخ عن أصل عاطف مصطنى بعد ذلك إلى ملكية 
أحمد تممور باشا في مصرء وأصبح متتيبا | لو ا 1 هذه 
ما بُشير إلى ذلك الاتقطاع في الأصلء بل بل واصل كايها النشخ على نسخة آخر: 
من غير أن بهت بتؤليق التقل الذي اسهده من مَضدر آخر [التّموريّة من الورقة 
2 إلى 322]. 

وبذلك ل تكن سخة التّمُورِيّة شاهداً أميدأ على نُسخة عاطف 2 
الدذفتريّ في نقل كل نفاصيلها وتوثيق زباداتهاء والتنييه على ورود الزّيادات 
ومن أين أجذت, بل كانت نسخة استنئدت في الأصل إلى نُشخة عاطف: " 
اعقدث إكال النض من حيما اتق» بدون إدراكِ لدرجات الوّثاقة والشند اللتصل 
بصاحهها مؤلفها. 

فقد أشرنا أثداء وصف هذه النسخة إلى الكراسة الضائعة من موضوع 
"الحروب ومذاهب الأَمَم في ترتبها". إلى "فضل انقسام الدولة الواحدة بِدَؤْلتين". 
وكيف نَبّه مالك النسخة ويسى أفندي عند شرائها على ذلك الَْزْم» ودعى الله أن 
يعيدها بِعَيهاء وربّما قام هذا المالك بعد تعقّب الكتابء باننساخ هذه الكراسة 
الضَايْعَة من مصدر آخرء أو اننْسخَت بعده» ولكن نشخ التمورية تتتادى مواصلة 
قل نض الكتاب؛ من غر إشعار بتبدّل مُشتوى التّسخة أو تنصيص في الحائسية على 
تغير الأصل. 
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وبالإضافة لما يتخللها من تضحيف وتحريف, فإنّ هذه المأخذ تحدّد 
مستواها في اغتبار منازل نشخ الكتاب؛ وهي على الإجمال نسخة تأليفئة جمعت 
مادتها من نسخ شي ل تذكها . 

ولقد ضاعت الكرّاسة الأخيرة من مخطوط عاطفء وكانت صفحائها ولا 
شك تحتفظ بإفادات ممقة, عن اسم الناسز في آخرهاء وعن التوارية التي جلت 
عليها بعد سنة 4مهم/ 1402م المستفاد من أول المقدمة. وربّما عن أساء الذين نقلوا 
عن هذا الأصلء كبا هو الشأن في تقاليد التقل عن نسخة المؤلف. 

وريّا كانت جموعة الأشعار البدويّة العاميّة قد صَبطت بالحركات» فتُنَسّر 
التطق بهاء وفَهْم مفرداتهاء كما رأيدا فغله في الأببات التي كتبها بخطّه في "فصل 
عدثان الدّول والأمَم والكلام على الملاجم والكشف عن مُستّى الَفْر". وبذلك 
فإنّ الافتراض بأنّ ابن خَلدو ن قد أنهى علاقته ,هذه النسخة سنة #804م / 1402م 
هو افتراض قَسْريٌ خاطي لا يفوم على حُجَّة؛ بدأ هذا الافتراض من شبهة في 
فكر عاطف مصطفى» وأسيء فَهُمٍ تقريظ الاشفيجان الذي اعتبره فرادز روزتتال 
أول من مَلْكْ هذه الفنسخة. 

وقد عوملت نسخة عاطف أفندي عند بعض الباحثين بشىءٍ من التردد في 
شأنهاء هل هي على مُشتوى الشّهادة التي تتصدّرها بخط المؤلف» بأنها أصم النسخ 
وأجدرها بالثقة؛ وبالتّساول عما ألجأ إلى هذا الاغتبار ما دامت حواشها حافلة 
باستكال التقص اأني ظهر فيها؛ والتُساؤل ما إذاكان تؤقيع المؤلف عليها صحيح أم 
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فعندما تناول فرائز رورَئْتال بحْتْ هذه النّسخة من تقديمه للمخطوطات 
الي اعقدها لنشرته للمقدّمة!". لاحظ ما بدا له من "أن أكثرٌ التفسيرات اختالاً. 
والتي تظلّ مع ذلك قائمة على التتخمينء هو أن هذا الخطوط نُسِخَ سنة 4وهم 
(1401- 1402م) عن أصل قديم: يُفُترض أن يكون نشخة ابن خَلْدون الخاضة» وقد 
قلت الإضافات والتصحيحات الموجودّة على هذه النُسخة بنضّها دون زيادة أو 
نقُصانء على يد التامخ نفسه؛ وكان ابن خَلْدون قد حدّد في نسخته بأنّ سنة 804م 
هي التارعة الذي توقف فيه عن العمل في المقدمة (مؤقتأ على الأقل) (!!) وفها بَغد 
وفي العام ذاته» قام الأسفيجابيّ - وهو على الأرخ المالِكُ الأول لهذه النسخة- بوضع 
ملاحظته المعيرة عن إعابه بالكتاب بعد قراءته'"20. 

ويكضي الدكتور عبد الرحمن ياتا بعيداً في هذه الاتجاه عندماأ خَمَ 
عَْضه لهذه النسخة "بأن أمرها يُثير القجب , لكثرة ما فيا من نمْصٍ واستدراك 
تم آخرء فا الذي يخمل ابن خَْمون على اعتاد هذه التُشخة [يشير إلى شهادته 
التي تتصدّرها] وفهاكل هذا التقصء ثم استدراكه في أوراق مستقلة أو في الهامسشء 
خصوصاً , وأنّ هذا التقص يشمل أحياناً ما ورد في نُشخة تونس الأضلية"””. 


لمع لعل أكدمم]” . محتمغستط 0غ ممناء الوخد مه رطقت أل20 دكا ع1 ,دل تفطك] عط1 .© ,لمطتمعومج 7 
1955 رعلعنلا بمع لخ ,عرطوعم ع5 


2 وو هذا في الفصل الذي تحدث فيه عن التاريخ النصي للمقدمة 1 امخطوطات ص 47. ؟ه نجدهغ215 اناا 1 ع1 
ص ركام | اعؤلافة51 1[ طلقمتنزلل3 ونلا ع1 

)3( عبد الرحمن بدوي : مؤلفات ابن خلنون 108 . 

9 لا نعرف حدود نسخة توس الأصلية: وككف وصل أستاذنا بدوي لهذا الاستنتاح الذي يفترض أن يقوم على المتابلة 
بنض موجود وثأبت النسبة. 


وعندي أنّ سبب هذا الإشكال والشاكٌ المثارء هو وجود حلنة مفقودة في 
سيرة هذه النّسخة ويختهاء تتممّل في الغرفة بخطة ابن خَلدون؛ الذي ينبغي أن يكون 
من أوليّات ما يجب معرفثه للمُتعامل مع ثراث الرّجل. 

إن الاشتقصاء الواسع لحأفات أبي رَيْد الي تحمل ما يُشير إلى مُعاصرتها 
لهء بل وإلى الصّلة به, توقفدا على نوذجَين مُعَايرَيْن من خَطه. ومُتَحِدَيْن في 
أضولا. 

الُوذج الأوّلء تمشل في الأمئلة الحدودة القددء ويحمل بعضها توقيقه صريحاً 
بكامل اسمهء من ذلك : 

توقيعه على الوَقفيَة التي تتصدّر أجزاء نسخة الهبّرء الموقفة على طلبة العلم 
مدينة فاس» ومقرها مكتبة جاع القروين وقد نشر التموذج الي على الجزء 
الخامس منها ليفي اه سنة 1923 ثم الإجازة التي حرّرها ووّقعها بخطه 
لابن حَجَر ورفاقه» في شغبان سنة سَيْع ونسْعين وسَبْعأئّة (يونبو 1395م)» ونشرها 
هلموت 0 سنة 1953. 

وكآن خظله فيبا عل الثاغدة الأندلسية, ذات الحروف القّقَة المبيثة 
والرّوايا القائؤة» صَلَباً كير التقوير لما تخت السطورء يَعْتَد التّمُط على الطريقة 


قلق دنالتقط! مط[ نيهم ترعققه عقط!'-لة طمالنا بل عدتةاممععع نآ عي عنمل" ,لوعمعءبوءط-زبة ]1 ع () 
. (1923 ركاعية6) .161-168 للأنان ‏ , )دلق [مدحنامل 5ع*"1 3 دأ/از90ه2و0) [0'5 عناوغ110طز8 
وتفضل علِنّ بنسخة عنها صديقي الدكتور أحمد شوق شين: مدير المكتبة الحسنيّة بالرباط. 
. (1953) ,آلا ام لسة 83 آلا ركصع 02 سل , دعأعةعطانا اولان ! ما قطممعم)نام 1 السرلاء نز 2 


الإفريقية القديمة: متأثرا بالتمط الذي اعتاد عليه في كنابة "القلامة". وظلّ مرتبطأ 
بالثتموذج الذي كتبه وهو ا بن تشعة عشر عامأ سدة اثنتئن وخمسين وسَبْعاثة 
(1351م): وهو كتاب باب الحشلث" في أصول الدّينء» لابن خطيب الرّئٌ خر 
الدين الْرَازَي. 
ثم الّهادة الموّمة على تُشخة عاطف مصطفى واشتبلاله لها بخطه: 
واشتهلاأه لنُسخة بتي جامع (ح). وهما الاثنتان بخط ابن الفشّارء وعددما استفتح 
بكتابة اسمه في صدر | السخة إيذاناً بأبتداء الققصء عمد في كتابة القاف والفاء إلى 
طريقة أهل المغرب بتقْط القاف بواحدة فوقيّة والفاء بواحدة تحنيّة» وهي الطريقة 
التي ذخلت بها الكثابة إلى إفريقيّة والأندلسء واسهرّت عليها إلى وقت قريب. على 
حين جاءت كل تعليقاته واستدراكاته لمذرجة في الحواشي وفي البطائق على عََكْس 
ذلك» فقد أخرى كتابته فبها على طريقة المشارقة بالتقط من فوقء بواحدة وباثتنين. 
والتموذج الثانى: نتلمّسه فيا كتبه بمصر - وقد كان كثيراً - فقّد اضطرّ بحم 
وظيفة القضاء ومُتطلباتهاء والاشتجابة لداعي الإشراع في الكتابة» خاضة بعد 
نجازه الجبر بأجزائه المتعددةء وضرورة التظر في الخ لني تصدر عنه ومراجعتها 
حنى لا يفو الغلطٌ عنه؛ اضطرٌ إلى أن يأخذ أولاً بالرّسم المشرقّ للشروف 
وتقطها حتى لا يُزبك قارثه» ثم تراه عَمَد إلى الكتاية باستلقاء خفيفء مع الازتباط 


27 نشرة الاب لوسيانو روبيو 010لا 390أ6ناءآ .76 - مطبوعات معهد مولاي الحسن؛ النص المربي - تطوان - دار 


بها التصق به من تقاليد الخطء وما أخذت به يده من عادة لا تتعدّاها في الاثقباض 
والتويّرء وهذا الاشترخاء المنافي للأناقة والواضم في إشراعه أحياناء جعل كتابته 
تبدو في تلاحُقها متداخلة ولكن لا تعد به عن تشكيل الحرف الذي بُضطاح عليه 
بالأندلسيٌ اإني درح عليه مه . 
ثم أضبح مع الزّمن هذا الخط المائل المشتلقي أكارٌ أناقةٌ ورشاقةٌ وتناسباأ 

في تركبه وشطورهء خاصّة إذا كنب به الصضفحة الكاملة والأكثرء وكان ينقل من 
مُسْوّدة أعدّها وأبتّى على ما به الحاجة» بحيث لا يَظهر فى المبيضة شطب ولا إلغاء. 

وهذه المُطوط التي احتفظّت بها تُسشْخة عاطفء والأجزاء المختلفة التي 
وَقفنا على حَصرها من الْتَاريدء ما هو معروف وتنا وُفْمنا إلى الكشف عنه للمرّة 
الأولى؛ والمعيرة عن التدخُل في النض بالإضافة والتتقيح والتّذيب والإلغاء. تفصِحّ 
عن أنّ هذا العمل لا يمُرأ عليه غيرٌ صاحب النصّ الأضلي اأني لا ينقطع عن 
المراجعة ما أعَدٌه الناخون من تخ الكتاب. 

إنّ مَؤقف فرائر روزثتال وعبد الرّحمن بَدوي وغيرها جاء من أنهم م 
يتعرّفوا على هذا الحمط الخأدوني الذي يُوَشْمَكلٌ أعماله الباقية» اذا ك كانت 
استنتاجاهم غريبة» ول تقم على تخليل ومُقارنة واسعة لهاذج خطه على مُختلف 
الخطوطاتء ولم يتساءلوا عن طبيعة التَدخّل أمام كل حالةٍ نُشير بإفصاح أنه 
تدخُّل صاحب النض وبخطّه الذي لا يتغيّر على كل الأجزاء المتباعدة في المكان 
والزمان. 


نَّ الكشف عن حَقيقة خط ابن خَلْدون غير الموقم والمتكرر على حواشي 
كُتبه ليس جديداً » فقد حَلّل ددنه'" الجزء المهم من الهبر اأني تحتفظ به مكتبة 
المتحف البريطاني رح 2 23 00م وتلبع حواشيه الكثيرة بدقة وتقصيل, وتمثّل 
التموذج الثاني للخطة اأني جلت به خواشي نُسخة عاطف مُصطنى للأوّل من 
الجبر (المقدمة) وكان المفهرش على يقَينٍ من أنّها من تعمل المؤلف تنسه. لعدخّلها 
مشر في سياق النض تدخُلَ الواق من شرعية ذعله. 
وأكّد أستادًنا عبد الرحمن بدوي” هذه الحقيقة فى تقُدبمه لخطوط المتحف 
البريطاني» دون أن يطلع على صُورَةٍ النّسخة » ولعله لو باشَرَ رُؤيتها وقارتها بما 
شكك فيه ساب » للا وَقَم فها وقم فيه. 
وكان الأستاذ الطنجى من الأوائل بعد 8:04 الذي تعرّف على خط ابن 
خَإدون المسجّل على حواشي كُنبه التي اطلع علها في تركماء وخاضّة نسخة عاطف 
مصطنى» ولم يكن قد اطلع على جُزْء التاريخ الحفوظ بالمنحف البريطاني وغيره؛ لألّه 
م يكن وقتها يعنيه مباشرةً. وقد بتي من آثاره نض رسالةٍ كنها إلى صهره الأستاذ 
عبد الله كتونء رحمها الله تاريخها 1947/9/8, يذىر فيها أن من بَيْن مأ اعققده 
لإغداد التض اللدونّ للمُقدّمة "نسخة المؤلف التي كان يملكهاء والتى كانت تتعرّض 


59 ,565-565 .م, معتممماتيظ معوباة مز أنان مساتلقامعتعه تمندمام تر تنموك مدع له ذناع 3210© 


(1846 021005 ل) 
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لكل ما يظرأ على فكره من جديدء بهامشها - بخطه - إضافاتٌ وتعديلات في 
منتهى الخطور و0" 

إن خط امؤلّف يُوَشْمَ هذه النُشخة في أكثر ضفحاتها. فلا حاجة إلى 
حضره في قائُة» ولكنّ التّاذج التي أزفقناها ششير إلى الكثير ما أردنا التُعبير عنه, 
وهو ما يشمح بالمثارنة مع ما تنه من شَواهد هذا الخط المسجّلة على النّسخْ 
الثالية. 

ومن خلال هذه الشّواهِد العديدة المتكرّرة المشبدة على الأجزاء المتفّفة 
والمتباعدة من المّقدّمة والتتاري» تف على تدخّل كاتبٍ واثق من تَمْسه في 
سياق القء يتكرر هله بالطريقة نفسها وبالخط تنْسه ٠‏ ومهها اختلف حاله وسته 
أثناء النُسجيل والكتابة » فإن ذلك لا يُفْقده الازتباط الدّاتم بما اعتادت يده أن 
تسجّل به الحروف . ما يوكد صأة السب والثّرابة الوثيقة بين صاحب هذه 
المخطوط والكتاب» ولا يكون غبر مُوَلفه . 


ممد كنون الحسني : العلامة ابن تاويت الطنجي ؛, جوانب من حياته وفاذح من رسائله (الكتاب التذكاري 
عن ممد ابن تاويتث الطنجى - منشورات مدرسة املك فهد العليا للترجمة - طئجة 1997) 


الملحى() 
(©) فهر سث ف تضمتة سفن هده القدسة 


م الأواب والمصول 


الخطبة وفيها تقسيم الكتاب إلى مُقدّمة» وثلاثة كتب: 

المشقدمة : في فصل علم التَاري 

والكتاب الأول: في الغثران وما يَخرض فبه من المأ والمعاش والصّنائع والعُلومء وهذا 
الكتابٌُ الأول ذَهَب بام المقدّمة حبّى صارٌ علا علهاء وهو اأذي تضمّنة 
هذا السعر. 

والكتاب الثَانيض: في أخبار العرب منذ مَبِداٍ الخليقة ولهذا العَهْد في أربع طبقات: العاربة: 
والمشتغربة والتابعة للغرب» والمشتجمة المتأخّرةء وول المعاصرين”* لهم 
في كل طبقة. من: التبط والسّريائيين والفزس وني إسرائيل والقبئط ويونان 
والّومء ثمّ في الدولة الإسلاميّة: دول الكزد والّرك والتَرمّان والفزنج. 

والكنابٌ الثالث: فى أخبار البرّير ورّناتة بديار المَثْرب. 


© © © 
المقدّمة: في فَضْل التارعخ وشَيْءٍ من أغلاط المؤرّخين. 
(©) هذا ما ضُدّرت به مخطوطة (ع) وقابلناها على نسخ ظ ل ج ٠‏ ولم يرد في مخطوطة ي . 
ل: التابعين. 
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الكتابُ الأوّل: في طبيعة العُنزان وما يَْرض فبها من البَدُو والحضر والتغآب 
والمعاش والعلوم والصنائم, وعلل ذلك وأشبابه. وانمحصر الكلامٌ في ذلك في سنّة فصول: 
- الأول: في العُئران التشريّ على الئلة وأضنافه وقشطه من الأزض. 
- القّافي: في الُئران التدوي” '' والأم المتوحشّة. 
- القالث: في الول والخلافة والملك ومراتههما. 
- الرَابع: في الكُئران التضريّ والبأدان والأمصار. 


َه السادس: 5 العلوم واكتساباً. 


الفصل الأوّل في العئران التشريّ على الئلة» وفيه مقدّمات: 

الأولى: في أنّ الاجتاع الدشر ضروري. ظ 

التّانبة: في قشط المُئران من الأزض» وفيها شَرْح الجفرافيا. 

الثّالثة: في المفتدل من الأقاليم والمتحرف.... وتأثير الهواء في ألوان التشر وأخواهم. 

الرابعة: في تأثر الهواء في أخلاق النَشّر, 

الخامسة: في الحتلاف أخوال القثران في الخضب والجوعء وتأثير ذلك في أبدان البَشّر 
وأخْلاقهم. 

الشادسة: في أضناف المذركين لتيب من البشرء وفيه الكلامٌ في: الوه وحقيقتهاء والكهاتة, 
وَالْرّؤْيا : والكلام في العرّافين والتاظرين في الأجْسام الشمافة وفي قلوب الحيوان وعظامماء وأهل 
الرَجْرِه وأهل الطرق بِالحصّى والحبوب. وحال الإذراك عند التباس اليقّظة بالتؤمء وحال 
الكُشّف والرياضة السّحرية وآثارهاء ومدارك التهاليل من المتصوّفةء ومّدارك المنجّمين 


قاس ىا ا , 
كذا في ع وفي ظ لى: الحضري. 


“وأضواب خط الرذل* 77 وأضحاب 'حساب التيمء والكّلام في زايتزجة العالم والكشف عن 
حضتا . 


الفضل الثاني في الغمران التدوي» وفيه فصول: 
- في أنّ أيال البذو والحضر طبيعيّة. 
- في أنّ أهل التذو أقرب إلى المَيْر من أهل الخضر. 
- في أنَ مُعاناة أهل الحضر للأخكام مُذْهِبة للتأس منهم. 
ف أن سَكْنى التذو إن و للعبايّل أهل العَصبيّة. 
- في أنّ القصبيّة نا تكون من الاالتحام نسب أو وَلاءِ. 
١‏ 7 #0 اع م 7 9 1 0 8 5 0 
- في أن صرعم النسب إن يوجد للمتوشين في التذو من الْعَرَب والتزك وَمَنْ في معناهم. 
- في كف تَختط الأنسابُ. ظ 
- في أنّ الرّئاسَة على أهل الْعَصبيّة لا تكونُ في غير نسهم. 
- في أن البيْت والشّرّف بالأصالة لأفل التصبيّةء وبالجاز والتّشبة!”' ليرهم. 
- في أنّ البذنت والشّرّف للموالي وأهل الاضيطنا 41 إِنَا هو بمواليهم لا بابائهم. 
- في أنّ نهاية السب في العيّب الواجد أربعة آبّاء. 
- قَْ أن لمم الو 7 ليه أقدرٌ على التُغلب 1 سواها. 
- في أنّ الغاية التي تَخِري إليها العصبئة هبي الْأكُ. 


ياكس ال ك اعد اأألو م ةن 5 55 
- في أنّ من غَوايْق الملك حُصول الترّف والتّعمم للعبيلة. 
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- في أنّ من عَوائق الآك خصول ادل همء ايانم لميْرهم» وض المغارم علمهم. 

- في أنّ من علامات الك التٌنافُس في الخلال الميدة وبالكُس. 

- في أن الأمة الوخشيّة يكون مُلكها واسع. ظ 

- في أنّ الك إذا ذهب من أُمةٍ فد يعود في شَعْبٍ آخر منها إنْ بتي ويكونون أؤلى به بذاك 
لركقب. 

- في أنّ المغُلوبَ مولع بالائتداءِ بالغالب في شعاره وزيّه وسائر خَلِهِ وغوائده. 

: قَ أن الم إذا غلبت وصارثٌ في مَلَكَه غيرهأ أسرح إليها القناء. 

- في أنّ العرب لا يتغلبون إلا على التَسائِط. 

- في أنّ العرّب إذا تغلبوا على الأؤطان أْرع إليها الرابٌُ. 

- في أنّ الغرب لا يخْصلٌ لهم الْأك إلا بصبِغة دينية» من مُوْةِ أو ولاية أو ما في مَْنى الدين. 

- في أنّ العرب أبعدُ الأمَم عن سياسة المأك. 

- في أنّ الباديّة من القَبائل والقصايئب مُعَلبون لأفل الأمنصار. 


الفصل الثالث في الدُوَل والجلاقة واللكء ومراتهما: 

- في أن للك والدُولَ العامة إِيّا يمحضل بالقصيئة والشّوكة, 

- في أنّ الدَّوْاةَ إذا اسشتمَرّت وتَمهّدت فقد تُشتغنى عن العَصَبيّة. 

- في أله قد يدث لأهل القصاب الي دوآة بذير عَصبيةٍ ونتغني عهم. 
- في أنّ الول العامة البعيدة الاشتيلاءء أصلها الذين ودّغوة الحقٌ. 

- في أنّ الدّعوة الدينية تزيدُ التؤلة فوْةٌ على قوّة العصبيّة التي لها في الأضل. 
- في أن الذغْوة الدّينيّة من غَر عَصْبِيَة لا تَتُ. 

- في أنّكلّ دَوْلةٍ لها حضّة من المالك والأؤطان لا تزيدُ عليها. 

- في أنّ عِطّم الذؤلة على ينشبة القائّمين بها في عَدَدهم. 
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في أنّ الأؤطان الكنيرة القبايل لا تتحك فها قوآة. 

- في أنّ من طَبِيمّة الملك الاثقرادُ بالّخْد. 

- في أنّ من طَبِيعَة الملآك الثّوف. 

- في أنّ من طبيعة المأك الدّعَةٌ والتكون. 

- في أله إذا اشتحكمت طبيعة المأك من هذه أقبلت الدَوْلةَ على الهرم. 
- في أنّ الدوَل لها أعماز طبيعيّة كيا للأشخاص. 

- في انتقال الذؤاة من التداوة إلى الخضارة. 


ا السسيسر 


- في أنّ الترف يزيد الذؤاة فَيَةٌ. 

- في أطوار الدّواة من التداوة وما تغدها. 

- في أنّ آثار الدّؤاة على ذشبة فُوْتها في الأضل. 

- في اشيظهار صاجب الدّؤْاة بالموالي وأ المصطنعين على قَؤمه. 
- في أخوال الموالي والمضطتعين في الدول. 

- في ما يغرض في الدّوّل من حَجْر السُلطان والاشتبداد عليه. 
- في أنّ لين على الشلطان لا يُشارئته فى اللّتب الخاض باللك. 
- في حقيقة الك وأضناقه. 

- فى أنّ إرهاف الحدٌ مُضٌِّ بالملك مُفْسِدٌ له. 

- في مَعْنِى المخلافة والإمامة. 

- في اخْتلاف الأمَة في حم هذا المتصب وشُروطه. 

- ف مدْأْهس الشيعة في الإمامة. 

- في انقلاب الخلافة إلى المأك. 


سقط حرف العطف من ل. 
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- في ولاية العَهْدء وفبها الكلامٌ في شَأن تزيد ووصِيّة التي صل الله عليه وممَّ لعلي» 
وإيضاح””' الح في الُروب الإشلاميّة: وتزيه الصحابة والتابمين عما يطَنَ بهم فيها. 

- في الخطّط الدينتة الخلافية؛ من الإمامّة والمَتا والقضاء والفتالة والحسنبة والبيكة. 

- في اللقب بأمير المؤمنين. 

- في شرح ام ابابا والبئرك عند التصارىء والكوهن عند البهود. 

- في قراتب المأك والشلطان وألقابهاء من الوزازة والججانة والجباية والكتابة والشّرْطة وقيادة 
الأساطيل. 

- في التّفاوت بين مّراتب الشف والهَلم. 

- في شارات الملك الخاضّة به من الآلة والسرير والسكّة والحاتم والطّراز والساطيط 
والسَياج والممُصورة للصّلاة والذّعاءٍ في الخطبة. 

- في الخروب وترتبها عند الأمم. 

- في الجبايّة وسَبّب وفورها وَنقَصها. 

- في صرب المكوس أُواخر الدوّل. 

- في أنّ تجارة الشلطان مُضِرَةٌ بالرّعايا مُفْسِدةٌ للجباية. 

- في أنّ تروةً السّلطان وحاشبته إِنا تكون وَسَط الدّولة. 

- في أنّ تقص القطاء من السُلطان تعض في الجباية. 

في أنّ الظُ مُؤْذنٌ بخراب الئران. 

- في الججاب كيف يتَمُ في الذول» وأله يَعْظمِ عند الهرّم. 

- في انقّسام الدؤلة بدَؤلتين. 

- في أنّ الهَرّم إذا تزل بالدؤلة لا يزتفم. 


01 : 
ل؛ إظهار. 
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- في كفي طروق الخلل للدوّل. 


- في أنّ الدؤلة المشكجدٌة إِنَا فستولي على الدؤإة المشتقرة بالمطاواة لا بالمناجزة. . 


دا ايء , # 5 : 1 
- في وُفور القمران أواخرٌ الدَوّل وكثرة الموتان والمجاعات. 
- في أنّ القمران التتشريّ لا بُدَ له من بيياسة يَنْنَظم بها أَمْرُه. 
- في أمر الفاطمئ واختلاف التاس في شّأنه. 


- في حَدثان الدوَل والملاجم والجفر. 


الفصل الرَابم في القْران الحضريّ من البدان والأمصار والمدُن: 
- في أنّ انول أقدمٌ من الأمصار. 

- في أن الك يدعو إلى 7" الأمصار. 

- في أن المدُنَ العظمة والهياكل إنَا يُتَيِدُ بها الك الكبير. 

- في أنّ الهياكل العظبة والمباني لا تَسيَقلٌ الؤلةٌ الواجدةٌ بها. 
- في ما يجب مراعاته في أؤضاع المذن. 

- في المساجد والثيوت المقطّمة في العالم. ٠‏ 

- في أنّ الأمصاز والَدّنَ بإفريقيّة والمثرب قليلة. 

- في أنّ المباي والمصانم في الملّة قليلةٌ بالتّبة إلى مَن قَبْلها. 
- في أنَّ امبان التي مختطلها العربُ يُشرع إليها الخراب. 

- في مَبادِيء الخراب في الأمصار ٠‏ 

- في أنّ تفال الأمصار في اله بتفاضل المُفران. 

- في القلاء والتخص في أُسعار ادن . 


- في قُصور أَهْل التذو عن سكنى الأمصار. 


"أكذا في النسخ» ويعني: إلى نزول الأمصار. 
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- في أن الأقطار تخُتلف في الئذه كالأمصار. 

دق تأثل العقار 2 الأفصار ولَمُدٌ تببته. 

- في حاجّة المتموّلين من أل الأمصار إلى الجاه. 

- في أنّ الحضارةٌ في الأمصار من قبل الذوَلء وما تسم باتّصالها. 
- في أنّ الحضارة غايةٌ للعُئران ويهايةٌ لعئره ومُؤْذْنَُ بمّساده. 

- في أنّ الأمصار التي هي كراسي المأك تخرب بخراب الدّؤلة. 

- في الختصاص بض الأمصار يتغض الصُنائم. 

- في وُجود العصريّة أل الأمصار. 

- في نات أفل الأنصار. 


الفصل الخامس في [ال] معاشٍ ووجوهه من الكشب والصّائم: 

- في حقيقة الزق والكّشب. وأنّ الكُشب هو قة الأغال التشرية. 
- في وجوه المعاش وأضناقه. 

- قي أنّ الجذمة لئاس ليست من المعاش الطبيعن. 

- في أنَ اثتخاة الأموال من الدّفائن والكُنوز ليس بعاش طبيعي. 

- في أنّ الجاه مغيدٌ لليال. 

- في أنّ السَعادة والكشت لأغل الُضوع والملّق» وأتهما من أشباب السعادة. 
- في أنّ القَامين بوَظائف الذين لا ثَرْوَةَ طم. 

- في أنّ الفلاحة من معاش المشتضعفين وأهل اليْر. 

- في مَعنى التجارة ومّذاهيها وأضنافها. 

- في أي أضناف التاس يَنتفم بالتجارةء وأيهم تثبغي له تَركها. 


- في أن عُلْق التّتجار نازلة عن حبق الأشراف. 


- في تقل التّاجر للسّلم في الاختكار. 

- في أنّ رخص الأشعار مُصَرٌ بالمحترفين بالزخيص. 

- في أن الصّسنائع لا بدّ لها من العا . 

- في أنّ الصسائع إن تكمل في الكمران الحضريّ. 

- في أن رُسوخ الصنائع في الأمصار بررسوح الحضارة وقدبها. 
- في أنّ الأمصاز إذا قارّبت الخرابٌ انققصت هنها المّنائم. 
- في أنّ العربٌ أبعد التاس عن الصنائم. 

- الفلاحة. 

- البناء. 

- التجارة. 

:. الجباكة. 

- الخياظة. 

- التُؤليد. 

- صناعَة الطبّء وأئها ضروريّة في الأنصار دون البذو. 

- في أنّ الخّط والكتاتَ من عداد الصّدائم. 

: صداعة الوراقة. 

- صِناعَة الغناء. 


- في أنّ الصّساتم كسب صاحبّا عقلآء وخُصوصاً الكتابة والمساب. 


الفصل السّادس في العلوم وأصنافهاء والتَغليم وطرقه: 
- في أنّ العم والتَعليمَ طبيعوع للبشّر. 
- في أن تفلم الهلم من جملة الضنائع. 
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- في أنّ العُلوم إغا تكثر حيث يَكْثْر القئران والحضارة. 
- في أضئاف العُلوم الواقعة في الكُمران. 
عُلوم القرآن: القراءات» الوّسمء التّمْسير. 
علوم الحديث 00 
امه وما يشبعه من الفرائض 
أصول الفِقّهء وما يتعلق به من الَدّل والخلافات 
ل الكلام 
ِل التَصِوّف 
م لير 
الوم العثلية 
علوم العدّد 
صِناَةٌ المساب: الجر والممابلة 
المعامئلات 
الفرائض المسابية 
علوم الهَندسَة 
أوقليدس 
المخُروطات 
المساحة 
المناظر 
عل القيئة ؛ الأزياج 
م التق 
الطبيعيّات 


الصطتٌ 
عل الالهيات 
علوم الشحر والطلسيات 
ِل أسرار الُروف, والكلامٌ على رَايَرْجَة العالم للسَئْتيَ 
- في إنطال صِناعة النجوم وضَخف مَداركها. 
- في إنكار شمرة الكهياء واشتحالة وجودها والمفاسد الناشئة عَنْها. 
- في أن كثْرة التُواليف عاق عن التُخصيل في الكُلوم. 
- الااختصارات في القلوم مُخِلَة بالذليم. 
- في وَجْه تفلم الغلوم وإفادته. 
- في أنّ العُلوم الآليّة لا تُوَسَع في المسائلٌ والأنظار. 
- في تَعْليم الوأدان واختلاف طرْقَه في الأمصار. 
- في آنّ الشدّة على المتعلمين مَضِرَةٌ بهم. 
- في أن الرَخلة ولقاء المشيَحة مُفِيدةٌ في التُغليم. 
- في أنّ العُلَاء من بن البّشر أَبْعدُ عن الشياسّة. 
- في أن حمأة الم في الإسلام أكتّرّم العَجم. 
- في أن الفجمة إذا سَبقت اللسان قصرت بصاحبها عن تخصيل القلوم عن أفل اللمان 
اردق 


كمي المؤلف هذا العنوان بخطه في الحاشية, بدلا من العنوان المشطوب المدرج في مان هذا الفهرس » 
وهو: في أن الأتجام من علاء الملة قاصرون في ملكات العلوم عن علاء العرب. 
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- في عُلوم اللّسان العربي: التحوء اللّفةء التيان» الآداب. 
- في أن اللخ ملكة صناعتة. 
- في أن نفد العّب لهذا التهد لَهةٌ بتفسهاء مُغايرة للَقَةَ مُضَر وجميّر. 
- في أن لَنَة أهل الحَضْر والأمصار لَدْهٌ بتفيها كذلك. 
- في تلم اللسان الَضَري. 
- في أن مُلكة الأسان المضْري غير صِناعَة العريتة, ومُستَفْيية عها في التعليم. 
- في سير آفظة الذّؤق عند أفل التيان» وأله لا يخصل لمن سَبَقت له عممة. 
1 : أنّ أهل الأمُصار على الإطلاق قاصرون في تصيل الملكة الأسايّة المشتفادة بالتغليم. 
- في القسام الكلام إلى في النظم والتثر. 
- في أنه لا تق الإجادةٌ في التظم والتثر إلا قليلاً. 
- في صباعَة الشثر ووَجْه ليه 
- في أنّ صِناعَة التّظلم والتثر في الألفاظ لا في المعاني. 
- في أنّ حصول هذه الملكة بَكَثْرة الحنظء وجَؤْدتها بجّؤْدة المخفوظ. 
- في بيان المطبوع من الكلام والمصنوع؛ وكف جودة المصنوع أو قُصوره”'. 
- في ترم أهل المراتب عن انتحال الشّفر. 
- في أشعار القرّب وأهل الأمصار لهذا العهْد. 
- شغر الجيل القري: الموشّعات والأزجال للأندلسيين. 
عَروضٌ التلد للمقارية 


المواليا ودوببت لأهل المشرق 


0 عنوان مضاف يعخطه 2 الخاشية. 
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واسبعن فها إجبالا وامكا ».ويثّرلنامتها ارزاقا وما تكفا الا ا 


موامما 000 


6 ا حشلروز الحضرمى ريف ءللله 


البيى سه الن ل المع ولشروت وده الكل واللكوت. ء ولدالاسما 


المسووا لحو > أأهأ ذلا رب عنه ماتظبرع الفوى افيه السقو مت 7 


الما درفلايضر ه تى ف إلموات والارضولاينوت ه انا نامرإلارضِرسصًا 6 


ربكملا الرزفٌ الوب و بلينا! الابا بأمروالوفوت : وو را 
والصلا ة والسلا مع سبدنا ورلا مد الب لحرا 8 ب وريه 
والابجم[المخوم' : اذى كخم لفضا له الكو نقي] نا فب الاحا > 
والسوب ه ويابزي| واليموت و ونيد صدقه المامروالعمكوت م 
0 واساعدا لانرا لعيد والمبسيت .م والشثمل 

م ومظاهرنه ولحد وه مالسمز الشيت » أنرى مايه وعليه يرما 
ان لأسلام جد اورف م وال بالك له ميوت ع وسلمكترا 
يآ تعصم دا رايع دلول لويد وله لايم واس 
ونشدالمه الركا بب والوال ء وسهو لل معرقة الثوقه والاغفالء ونْفي 
فيد اكلوك والاقا له يتسا وي مه السلا وله له أن صوؤ يمرن ارد 
يخا رعرالانا م ولد ؤلء والسوابو مر الفزونا لاول». مق ليا الاقوالء 
وترق فنا الاثال > وتطرفها الا يا ذاعتها الاختفال» , وودئلاشان 
الخليقة كيف القلبن بها الاحوال هوا تعللد و[التطاقيها واجال» 
موا الارضحونا كم الارحال صوحا مم الزوال هو ؤباطنه نطر و فق 
ونعد ريات ومبا دبها د صِقّه وعد روكقيات الوقايع واسباءها يو .+ 


ع مستهل النسخة . السطران 2 . 3 بخطه والتص بخط ابن الفنًا 
في بدايات عمله 


523 المعاصس لكك الاجالم ام مالنواى» وملول الامصار متهم 
وأنضواحى » سالكبا سيل الااختصار وا للضم ر» مفتويا بالمرا م السهل من 
العويصء داخلا م باب الاساب ع العموم ا الاخبارع] للنييوص 5 
فا نوعب أحا للذليقنه ١‏ سسيعام 3 واة تزمراحكيرالنا هرم صكابا » واعط. 
لخواد تلد ول عللاً واسبابا ١‏ وأصبر خية صِوَانا و للتاريخ جر 06 
ولا كان مشتهلاعا ابا را لعزب والبر» مرامز امد روالوبرة والالمام 
مزاص ره ممن الد ول الك © وأ؟ بالذؤى والعرة ١‏ وما دى ا لاحوال 
ومابجد ها ماسر هينه وأ بت الجبر» و دبوان اننا وللشرء إوايا 1 
الوب و والمرير» ومرعاه مرسه مر دو م ! لسلطان لا كرء * ولبرائرك شا 
اؤلبةًا لاجال والى وله ونا للا ول» وأسبا ب اكيت ليله 
إل وزالثابة والملاء ومأبئْض ؤالمانمرد ولق وملهء و مد بِنْقٍ> 
وجلةء وعرة وله » وكرم وئلدة وعلم وصاعه» وكلشب واضاعه 3 
أواحوال ْله مشناعوه ويد و وخر وواقع و مسّظى» ايا واسلوعيك 
حمّلم» واوصن برا هبه وعلله > 01000 دزا مافنتم مرالعلوم 
العزسبه»واحكير اليج به أ لعرسة » وانا مرجد صاموقن,لقصورد ماهمل 
العشيوره عرف بالع نلصا * و مرعراا لفضا »© باغت مزاما اليد 
والحارف سكم الفا إل حيرا لاسفا دلإاعترا لا رض 6 
واد لبش وزعليه لاضلا والإيعضاء.» فالجباعة سراما الل رزعاة 
والا عرف مزاللوممنها » : مرّالاخوا زمريجا 6 > وإبية سق 
الس راعما تنا خالسة ويه وهوحبى ونعمالوصل © 
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١ 
79 آآ‎ 


ْ وضاممة ممما 00 


َس 
واذكاناط ف الدلالاتإ اسل وسي لا تأحورا ! وجميم امصا والاسلاترة 


اك اهز الامصا ري المله هنا الههد من [عمّاب اليب المالكيزلها الماكير 
ف هاما كسا الو لذينكانوابهارو رف | أرعثم د دبارصير وا امت 
مسو إره مضت لطة الاعقاب عر رحبا لةة الاي رىأننسد تت احا عا كا لطن 
اباعوا مسا فيا ف سيت ]| مسسوية اهز المتواض والاممار 
غلا نلفةااؤمالوب فا ستاعرق :1 الى وسِة 0 
3 74 زيما 5 ور 


2 


عل درت حا سة ١‏ يت لم هنا كنهدا 0 
حر دلخم هيوان لد وله لاميه لربط امهنا ليطا عاد 
حا سي ا كص عم ارت ران در 
0 امم أنه ل 
م 0 2001 عو م اتوي 1 0 

0/2 0 0 المرال 
زمى تأ للد سرت الفعرالعرلم 7 


[ ر/إ سالا 
7 ا ا اسل 1 
رار 0 أسلايب للد لبر مراله 0 


إلتراوة 0 ا 
ا وكشا ,لوال 2 اا 


0 ازريار لولمه سو 
0 ار سس ةلاسر ولس ةالولا ار 
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5 


ان يصله وانع انل 


البشلا الطب 


0 


2 


ا 


فلك سيا !ل سوارع عئدا لغئّلة ارا لغية ليا وا ْ١‏ 


للد كد فصل البرك ة باونل ب 


5 
١ ) 0 0 
ا‎ 


0 
1 
بلدا لرازع لكلا حلمريضة 1 مأ تناه اارتنة الناسم ا خلداباللها ملأ عه 
ترضارالش,:: علا رمئا عا بعلا والثاديب ورخع لاطا المضارة نب 
الننيادا حكام نققصت يؤل متوية | باسفم رامال لام لقامية 
منسلة للباس لان الرازع ذأ نك » 06 هاما الشعية متبرميروا انع نذاق 
وفلاكات هذءالات رالا 2 ل والعلبيه مايؤنت؟ ا مزليام 
د الم حا : مُعاناتا 4 ود ايد ولهوا دالب ويعزي .عرد 
والزذابى ع 
له وله لعن كتين 
0 ييه وجيت 


تق رمرم مين طاااة21 


ا 

زيلمة كابه 2 كا ايه 
لفقلا اباط علا 

ات اند 


ع البشاء ايا 2 
ارقي للنلالالب اذاه 00 
الريزهعطيذال الا لتفبرظ سر قله أده وملخلاوالثير 
زعض ل يمن مر متك 


عند إلمناع به أمثزت يلوا 


عم 


ايلم 


4 


ولط امار شرا لنفوس كاع 1 ذا ِنع فلن لابرنك ليه : 


فا م الدنهسمائشدواد يعني نماك ) والردلام) مرا على 


خهممرا!كا طدازي ده عدأ مك خون» لز 
والسلقانعز تالا[ ذاكان.: د د لوال يريا بج للدينه 


جر لماومد نبالا ويل" 
قايام” عنذالاشتعراد وال ومة يناع لبدونيكع+ 


عزيعيز يشاعم ولبالهريا رفيا نفوس|لكاه لاامقارها 001 
له انا لود ذ ع مارج حامية الو َمَنْاججا دم ووجًا الشروفينلخباعة 
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و 

مصخ د الأزر لثرفة خيارا أن مياق مروا(شايا م 
خمرنوقلان بأل ارول مر ثر[الجانا وطاشوالرزبةالنال ...رك ديب 

0 تنا لانسازيهودر_بصلس ع را دمايرعيوم: كيار حر رهظ ع 
باهرا لجسا ديا اف الا ليل ارو 

امننسايطً تصيدة مزعروطا لقان علد صالب 'منثريةلابنالكاردتالت عه 
لىا 7 ١‏ :دكا يبمييراها بنول وله قلمها الزم تذن ايا نهنا ابن 
0 نظ لكا بي لول التشنصر وا هذا يل ختاط ا مل 
نا غرثر ذلا فطل وكانثأ لوي حم ندم فشر الابا لب 
لسع اي ا ويحنط نطلعبا عررم يقل ب شرا ززرالاشب 

:1 ومغرادد ا فيبعك مزتشه تابث ويشع هنال عرفب 


: ناا لالشيص أ با ر ميف كأ الأ جرب و برص عله سيره 6 سياس" لمم 
ويشواية دك راحوا نوز برع رالموم فإسارأنت ارد سوم أنخت ريع ل 7 
9-0017 الما عه تسطوواردة ص برلا 
اورفك بالمزرب 5 تأحرئناد رك رايا حنم هر ترانية» عدا للمان 
ارؤى لهي غاأركر يلرا ذل أخيد يل يثول فيد 
د بعد أس عدا لاله مْنِبيْه 0000 
006 3 00 وسلثئلا حم 


#أذهنا لجل [* مزل ١‏ 
الغرن أَين الملم:المشرية اليا أتتشفيا لتزاليامة ومرّرصالليأدها 
ربك 


ظ موادت يمان ترب أ لامطاروإنفتر 0 
شط كلو الويزازن وان ق كشلا رسع ررم 0 
للياتريق نا راش أت رانتي اليف والشترل إغاكا انغ فر ةالمزلاوط * : 
جر 4 يفغان ذا الف را فشر وسار رمن 
وفرطراء رصنو معأ لتيب ال نمدا لاك علها الوم لأ: : يتباتك 
كو مرياويل “أسبر_يمأ لعا مذ أدتَارِىٌ' به مايل مزالخاشٌ: رونت الشف 
علد سلبسة نشو ايز اا ني كلاج مويل نتعطط لهانلابغ اال 
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بأأعطام النصَّفه ونوا كانواو. مام لدالائ لل 
مم رجاهم ولما ذهب ا مرالدلائه وانحا رسمها | الامرحملة 
ابد وعلب عليه العورد ون وآكاقو) دي تالاسر فون 
ل 1/6 سيا سه نهر جردم ١‏ كا ن لمع مكد ؤإلمد هرو تر وماكان 
الاعياس لامك الدليوه مأكال دي افير مزافيل 0 ومو د 
والعما لمعه كبرو !ساق مثاهرة بن ل وردولة 2 1 الاسلام 
05 ونإ لعباسلكن بد عبر باليسياسة لأسو الدين ورجعوز الى إي 
اصلهرمزالباوم وتد جص حمر هضرا لاحن علب عط الرول “و 
اند < م لاق ل يمد اعون 9 انه الي مأ 0 0 


عليه مر( 7 أذان / 66 4( 
لاهراء ام 0 1 شر ا 00 
رالا 0 00 
1 0 0 : 0 ا 0 
ارا لسر را سا ع ميل 4خ 
0 


ظ اوس لد 1 0 1 
70 1 ا حا ا مصانةالضررر حا 
عاج كاد ون 1ح دا لتزررو بيع م 1ك الا 
الماديز وا 0 0 ٠‏ ضيبا 
ملاصجياً د )د له عأ رم دع رمال 5 
حبسم رت ل 2-1 1 21 ب 2 
ونوجاستسراد ا ا أنه ودال اا ل ا 
طاعن والستر' 1 ا 0 ماعتبادوز 0 
مص ر ثر ريك ر الف وما لرمًا زات قررلت عإالد ولوب لنعر 0 


© المخطوط ع إضافة خط ا بن خَلْدون 


74م 


,0 الخطوط 5 


ُ 


| 


صا 


1 


فه + مأ 
بخط أبن خَلدون 


0011 8 8 د 0 
1 0 0 0 33 د 2003-0 
20 ا اعد 0 6 15 0 1 0 لاي 9 
1 اك 1 0 00 1 
0 ل يار 7 ا نخرل: 38 0 00 0 0 [ 
01 1 1 1 1 
0 0 0" 1 
0 ا 0 ا 1 0 2 
1 00 4 ل 0 0 ان 1 0 40 0 "1 
00 0 0 2 00 1 0 / 0 2 1 
4 3 2 00 : 1 /. 10 د لمي زبخ ليه كر م 
1 0 5 ليا : 7 1 ا 00 0 0 00 
0 ا للك 11 
0١ 10 11‏ 00 
1 1 1 1 2 0 ل 9 
ٍ 


1 0 07 1 
0 1 ١ 00 


لاخر 0 0 ا 1 


37 
72 1 


1 3 
ا 0 30 000 001 
0 ؛ 0 


رانم إلضصم مهم م اله رشي ريق مراراىاتبا رو املواق ‏ نحي 
ام دي أسطاكارزوارصديب نليلا-:اعلالعإلانويط” مدي 
رايبا عرة ,لذي ضل_تياورا ملاتا ى ماقي مو طايفة ا 

السلا و01 رم بالظاهرله رجعارأسرال- الشرعلاها حور يا 

5000 ررد ,اضيا لكل ولعلاشعوضة اللتعرارادل 00 
العله جتشبيع جع )فنا وق أعا” عراللرفت تأود برع ول عه 

ال ل 00 

وبذام ا البيّت وهب ابترعوة وفقه |: 1 

بة تنا ورلع والعسارة بالشرح عقوا 200 رون أخلاف مرا 

ومركلنا اصرراصية رشز ناذا ا 92 وابشغلل 

(أرسعوها جا نب 1ن راقي فلإرعرف 2 

نزاخ متها اللا موا لم فشكف الشيعة ب با( الا ا 

«ملمقاعة + الوب اشرق الإمنز. وبضوا 57 سملت هد 

رةارلةالفقه عرمة م2 0 امزال 0 358 


نارهو رعارب “عسل واربب و[ ا تا ربكا ل 
ونس ملاع لورظابل روعي رار تالف كبر ا 0/0 


ورجاعر بمزه الغ له أسرالبرع بلقب العا مرا 008 غير 


متاح العلر_ونرتك رولك م ارا 2 لظ 


ضالف إن دارد وام 1 57 ذلا عله 

0 ا تفال إلتل ح انا 

اريم سراق ورا رق بعد حهاز_واموا م رأ هب 00 ظ 
0ك ن فاماأملالعار رم للك 0 
شت عنره مر شيم أي ضييفة العا ريز 6 000 


ه اللخطوط "ع" إضافة بخط ابن خَلْدون 


در الها لي اواك دعإلددابع يعوب لكان الارجة الاعكّابكية 


ا يض ا 1 

1 الوحتنيه أقرثرعا! لمن مر سوام 

7 20 را إعسطيرانه لأا" اداكسا 3اشياعة كذ 7 المطلامه اانه ل 
وس 2 جعكان هذا لابو 2 خيل أل ميا عدمر نر لحرو 5 


حصي 
ل 


0 
ا 


كك أ بن 
6 ع2 
* 
0 
ْ ا 
0 


-ا0 


0 نا حلت دلا 7 تزلؤا كربا وك _ 7 ا 
بلتشب و المماش وال يم لقص متا ا 
0 م دا سد ا ويم واعس 5 ال 3 المبواناتك د وَاحن! لطباووا دقرا لى 
1 ا 
بر “حا ليما والا ناض والشنة حم فى مشبها وحسرا دعبا اي 
0 ذ ابر و الف وسه اذتكوان السترايا . والطيابم لقاهوعن 
0 الاونات وات اذا راط كرا اال قداموالسالة 
© ] تمر 8 هده لاا عرق و إليِدَاومَ اك توحشاكان اوزب ال 
) 01 الل عا را داذ اتقاديا ا ونا 2 ١‏ والحصايد داظره 
0 1 ل ا شأ مضل ا ا 
وكيم و ستيه إراف١‏ 0 ماو» 0 


امرواش تمص" زواعو نم ومالك 
| محر بق غامريرٌ صحمعم 3ج جو رمن جد هناك وافاصتم 
مل 8 تركو اومرح اهمه شك اياده 
اراي عل مم شورع لتنا مذا هب المر ف حوصار وا علب على دايز 2و 
18 يم ونا حى مالي ]نيا لعا وعديسًا حصنأ د ون لخ | لاحر نا ذللى جه 

طوز اغب لذ واقذ عليه اذلعط كا فق 1لهوم والمود ساس وليه 


فصزبة اذا لشاية'لتوكدىاليها الحصبئة مالكل و 
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الدالع لا ١‏ إلا كاحاط. 
ع ا 0 
رفاو بعاد القلمسكتنا وال موا رف | ونيم نان 
ا مساءأأسف نوو فقي ملافا م بوظائفالطاعا: لوا 
عام الزمرد ض زرا ل الكاوان والصلوة والساأم عد 
مرا سلس وا6 مالنّفس وق نرالعرًا ا رادا 9 
الوناهززالإبرا روصي الخبارش 000 
وان بع جم بلول الم رانتهاج م جوع عردب 0 
وساناي كرا" وتعارففرالفق إمطا عر بالشفر 
وهوالسفر/ لالع الال فواخبا ب" 
فيصر كناب مشسري با لهواير الم والعواي راي العريرة 
بتري ل وعريط تائف والاقتنازكنوز المع . نل 
الطرائف وسنت ركهم وقرابة نميه وتر تع 
ظ غأمصنفم الدلابه وسمقّم ع ل//أ3 ال لالط 
:ا رايم وق تيزو الاستار عد الوقرا يرم 
اللنان اذه لصا حب مُتربه وياهدالرراليو وا / 
ب ااس 00 24 


2 22 


وانه برس طلم زباري إابريع اسه ل]كعطرقّههنالك مج ركان نه 
حرلؤن رم سي وسعير فاسي لكو اانه ابأوارسر_م بر طارابعنم 
سارك ددلوم سكا نه ورحَحوابّه الوا سر واطلمواايان اارايجسورالاضعا ا 
وحتواه الىء ليا ناسرإعلرهاددايا رعرم السلطان ار ا مر معأ ساد 2 
المهاوملكها وكا ن لحم يوست رز إلراسة تنابص[ تحبا عام رن سكل ْ 
لان دالإحلاب عليه معث العمل وزبازعربالىه: دلكد 0 
عملاحزيلاعط إريحنوابه الله فلحا نون للك واسلوع اليإ نات : 
وسارقانه نا ممح اليا لسرب لوز وعمهم ماد روا بعتاله 7 
ا 0 24 
جلو اراسهة 57 ينالب واحواله ودهتالتهه بزهايه 5ع . رت 
5 واسنظامت ١‏ والث وشزط لك ل الهبد باد مالعل ياس * 
-2 ادزيله نارجه ونا 520122 


تل نس ل روي سد سنا برها 39 
اما _عليم! وطلء أو نه وس يناجام عاضر بعك 
اط على لئاح لخرع طفع نسو ب 2 ممت 


< ع م علا‎ 1٠ 


عرالراتم لو اآء 8 " ث 
ا زوأ يل 
١‏ 2 0 مرا 7 أ النعاشيه الرولة ‏ نت سبج 
1 0 ران مع ثرت 
لايرل 0 تامام مما أبخوا هزر 7 الت 00 
ورا م لاجد م 0 
الكوز, ت اح سا رلوم ربرور د و< ولتي ولننء وا هزر لم 
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00 


3 
4 7 


5 00 58 كط 
5 0 | 0 
ةا 


0 


37 7 
1 51 د 


0 


0 
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َه ل 
ا ذلك وعم الضان لناص (لدر 0 يه 1 
واصزبيحمان جا 1 1ك ثلاله الف الف وستايم الودرم | ات 
0 واقام الما لرفه الحرمزءوجرازعيرا به ره 0 
د البورو ل مص أيه وشبال! لاحشب ل هر ره مز سوا 
3 0 البهالإخنقين ولما وصرا ل حاب ويعطرت| مر ب 
27 0 0 73 
و شرل حران مرحز عنها و ا ل 
5 ب ولماوصر الاحشبيد 
3 2 إجم مص تير سار اخ ال مسر يا لرقة ذ الماليل ب 
ىس 0 50 ب لادب دده إلى 3 
لس تباخ المعسة اكرامه و ع هو فا شارعليه انلا 
0 اسيم وساله المسراى معرولانشًا مرفاق دوم 
10 ابرمفلم | ل رموه لقص عم 
2 الصإ وذ( اخراعة ث 
برح اماق رون 2 ا م رسللوردت زا 6 7 
وحواقم من بر و رون ملعل ذم[ جراد اماد الاضت را 2 
ظ اليك ليه لاض وراى ام تلز 0-7 
ظ اعبت لعي ترون فقبل ادفما سرحي 
لماو لعي جراد بع حي 
3 عه نر وك[»م ونمل ]شت ورجع 0 
2 71 0 اي 9 ا 2 0 
دلاارصل ممعم الرقه واضة سا ا حمصؤلفيه با ارالود لت ب 
6 0 1 عليه جا الاحشيك َ ل 
سرف و سا رالمد مش نا عمسمو | هجح و ا 2 
ل سيف ( لز وله شاصطفا بايرز أ / ا 
راطالا وسار قرا سباع 0 0 
ره ال لؤزن والاختسيد لل ل بارالشعة ج22 
اباتع ا لم اهالوطق اة 1 
م بع[ الع ومعها وأ سبع 3 ن ‏ رس 
ب ال 70 م ددر 
وهرب البو علا ن ؤرون؛ م 17 


امكف فاصدا الوصو يز دح ث الر عوم وافضلح 


3 مُحَماء عنما إااءاة 
5-5 أحد أجزاء العر » محَشاة خط لمؤلقف 
© صعمحة من : 


)8 ف 


7 ' لما 17 5 ١‏ : 0 ' ! 
3 : 0 ( ' :» ا : : حا 24 7 5 : 
5 7 1 2 1 23 0 1 م د 3 7 7 4 ل 0 ١‏ 11010 2 : 3 . 
: ل أ 1 ا ل ا لأ وميه !]+ لاوا 
0 : ْ عي 


5 ع 5 ىب 
0 ع 37 00 سود المي ا 2 
لمعه امس ا ل ا ا ل تو رت ا 0 
ا ا ا جا ا ا ات ا ات 1 
لما ا نك" مضي ووس روجع ارت واد وق نودم كج مام ود 0 


عن ل م لدي 
م 00 


0 ا 0 
ا ا 
ا الاسام “أي ا مر 0 3 
: اااخ ا ف ل عي ع 7 ل 2 به" 
احبر عاك ع 1 ا و ل ل 
وك 0 كاه وله أ و ملم و 01 لز 


--20 ا ا 0 
.يجيه اسه حرو حر وو ا جا #9« 
5 أ سب رت ب ل رمي ل 
ا 


90 
34 


©51 
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5 + #تييي صا .5 ع تم يجبي 
يد جا بدي رت 75 
- 230 اي 0000 
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ند 
:. ا 3 00 سلما المزبراييي بإدالطا واسات 
- 0 وأجسن بكارجد نا ا الما متيو لجيه مو ادر 988 ا 
ب دود 0# لاما :لاسا ل زيما 
0 مثعنا مد سك بشن الج اغيم رطيرا نال اننتطانتمة رشك لهم أناء د للب 
م راض بالاستبلاح رمه وأ يرس ب لجومة لجو الس همسج ااا ليها 
3 فرخرج سلطا بوصوم رز مام ؤيزل يج ةواستتمزطوا مق اسه [ناحية اجمّعواال 


مر يز ناعمو صبتومه سو هيد! لواد عا ا وياش يزيز لطا مدت 
لاسرال خا بزواالالطانل مو بعلو امرهير وحوح الإ الصراه ولو اسّد ابازماات 
رسي وهال شلرم فكي الرعو كوو وال امهم ناجيه ا معزب و حمالم !ىا شفي فخت مشك ا 
3 ا لل اانا شن ووفك مشكال 
لسلا اناا ريد لات رميات« ادراب لعفييا اك 
ظ يمالسا رايهم سان موعع إنوتم وال رادي يمارا -عيامر با لاخلاو ع عيب 
أأك نجاو الم وهاردتامة مها واخام ايوأطيرفالته وله مالك مزدة أعلم 
000 جرم اا فشان وابوس وق إباعه لسر ابراشدرئلاه سمّادة يلابئة 
مالو رب الزن فيو فانهر بور حونيه ال زمه وتبصطليه د الا شمو 
تان ران اسل عبر سكا يفيانوجم ضهد نويه و | نفمزعنة 000 العو 
الزْريصّه وخر هار تر ارمعارلاه مرشويك اؤعمًا الصا ود سلطا نابو مسو 
ا هبنن رابو متف انلوانت سه المرطن فتك 
ندا لاا مير حو له تلش إ نستي لارر + , 
موص سا نا تبن نمسا ؟ برط رسل] مقم] إلسلطان ا 
لماخر جا وباشهرجرايا زأناابيه وا نسل لحباوسويداجمموارا يمر ا الغ 
دوكر لتاشم ر هتعب رر هيفع سويل مط سلطا ايارع لو ناو سلما نكمت 
مز لك يفانت ين ناد ياد ومدعا العتررعد رعاو تامابوءا ش فرعيل بنلظطراغار 
تكازع نو جووا/ لاح _صاحبرا لات لمرو سعية دست ارصاق ولاجرالاعمرك أ لم” 
3 4 جرثة او الينام صلب ال مز باط زم حلام يع اعورم مهار لوعت اله ابو 
حموو ا لرئاء عله باجازعاىا نر ال معزب الم ليك اح الم لل ا 0 
وعللء بالتعودم ترم وأ عليه مرا لا مرق كك انه كز .المع اذيروكا نابوتاشديك دزعفد 
لاولخر ومدمم وزبرالمو ديزم س فارعلا حيلن! عندطالوماة به فك رهوَاء أجلن و نصدره 
عدف ظر كي[ لطا 3 لذو والنارب دعلوى زا ينمرا لوا رجي أجا: > التلطاكت 
ا خرصي ةو يع باه الاميرايا قومرم الوزرتجف بزع سم بزعلا العا ولصارطة ا وأشدين 
وضسغوامزة يولخ لعدى وتسميزق نوا كف ول حبرم الا سلطا را وتر ولو نري أت 
دمع نينث نكزهام ولق ج مرح دانهه ود عجرا لماز م تفارها ياف 
واي عمون ميا رط ادا رالا ولإشفيرينا رقي للشا ريفز )لتك الس كرو اده 
مشيلا رالشبروا حك مزلت ناستول ليا واقام دغ ازتاشتزمئها وطارلفة ال !جم 


فيل 


* شطب وإلحاق من عمل المؤلف على آخر الجزء السابع من اهبر 


2 3 


0 0 0 ف" ظ 
اموه اندي رسا عدا لسلطالْ هوم عليه سنهءلا مت :د 
و سبحين مق مه سيا قاصَز نه الدوله وا ركب السلطانت 'حاضيف 
مه واحاء ادح[ لأسنو الخيطه ومزد و لماز الو بد ١‏ 
وااحرم وا خرج لوقة كيه اباعبى يز ا مدي سفيل ارا حب * 
قر الاند لم إزطلب'علد و وار خشياء»م عاك[ ما لات الامن وامكرمة : 
رطالا شو 5 أو طانه وام.واساثفاته هشع عثرانه وإ 2 
ماكا نكا منا ؤلغسه مزسططات د الِْةٍ واحصاء معايبه وشاع 
عع استى اعرابه كلاد مشو نه |[ الزند قم الحصوماعله وسمها 
1 وض افا مواضس اولص نب الفسز هارما وهو 
كك جم صاح الا لسرأ به مث . ونع ٠‏ العاضى اب لسن السلطان 
اله ' عبد اريتك المولاتت و مشا حكر| لدو ديه ف ع نذ ل 
وَأَيْفّ لذمنه ارْنحُفَرَ ولبوان انبرد وداله معلاائكممَ منه 
1 
حدما ل و حوار ووللوانه وق لموئيمة 
ا 0 لل سك ا ره 
ميان سسمة ازع وسيوين وزءد و سو ١‏ رسقبوا الى از علم 
0 0 هوق اك وا 21 لعفا مرو 


يك شلننة ٠‏ : 

يي 1 صبتراو ا لاع ومانؤفذق ماء اتساكن واررامراححتايبٌ وحفظ عليه 

>> 2 الاير لول الرسومرالي رسيها له السلطان الوق وَانصَلتّ حالَه 
عا دكد اا نكا ز مانركر 


8 حاشية وشطبٌ وإلحاق على صفحة من العير 
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2ه خنطوط مكتبة السّاطازن أحمد الثأاث (ي) 
طوب فب سراي ء رقم41 / 5042 


0-3 سم الكتاب على صدر النسخة خط حديثء فيه: “المجإد الأول من 
تاريئة ابن خلدون المستى بالمقدّمة". وعليه تملكان: الأول كتنب بخط جا بموازاة 
عرض الضفحة: ''حمد عبد الرحمن الصضارب عفنا الله عنما سنة 818ه (1415م) . 
والثانى خم السلطان أحمد بطغرائه ف موذجان متفاوتان ف 0 دائرتهياء 8 الأوَل: 
'وقف السّلطان أحمد خان بن غازي سلطان مد خان". وفي الثاني الآية: © امد 
لله الذي هدانا لهذا وما كنا نيتديّ لولا أن هدانا الله © [الأعراف. من الآبة 43]. 


وهو نسخة تامّة من تجزئة سبعة» تشمل كامل الكتاب الأول من العبر 
(المقدمة)ء في 297 ورقةء: مقاس 268 سم المساحة المكتوبة 3م 
مسطرة 25 » خطها متفتد قليل الْأَشْباه فها رأيت» ل تتغيّر قاعدة أدائه على امتداد 
النض» ول يختلف قلمه ولم تضعف يده التّابدة القويّة في كل ما كُتَبَيْهُ. ولم أمكن من 
تضديفه ضمن الأسماء المعروفة لمدارس الخنطء ويمكن القول إِنّهِ بين خَطَيٍ النسخ 
والتعليق . 


والكاتب قليل الإتجام قليل الخطإء كنب عناوين المُصول بخط أكبر من 
خط النض وشكله بالمركات شكلا ناما صحيحا » وخطلها أقرب إلى خط الدَّلث. 
والتبذيب. إلا أن التاسز المفيز لم يذكر اسه وتارية الكتابة؛ وقد بحدت عنه لعل 
وتاريخه على ما هو عليه من المُموضء وكلّ ما خرجث به أني عثرثٌ على أثرٍ نم 
قد يكون بخطّه, لأنه كنب''' على الطريقة نفسها. وه طريقة مُنْصِحَة عن كفاية 
نسَاح متمدس يُبأشر لسع الكتب الكيرة ذاث الأجزاء العديدة نشات إبذه. 

وقد خض فرائز روزئتال هذه النسخة بتغريف قصير » وبتى على تملك 
حمد الضارب سنة 818م(1415,) بأنّ الخطوط لا بد أن يكون قد دوّن في تلك 
السّنة أو قبلها (!) (كذا) "وله هو الخطوط الوحيد الموجود إني يحدوي على صورة 
مبكرة من نش المقدمة". 

مام . 37+ ٍ ل ساك و '. 

وقد عرض الدكنور دوي لرأي روزثتال هذاء وتداخل حديته بموصوم 
كتاب التعريف الذي ألم إلبه روزنتال من غير تفصيلء وأشار إلى قول الطنجيّ 
الذي على به التعريفء وهو أن الخطوط رواية حديثة لكتاب العير. 


انظر: القطمة المنتقاة من الجرء 17 من كتاب ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار ( من صفحة 2 إلى 350) نشره 
مصورأ الدكتور فؤاد سزكين - معهد تار العلوم العربية والإسلامية - فرتكفورت 1989: وأصل الخطوط في مكتبة 
أبا صوفيا رمم 3439 - السليانية - إستابول . 

8 يم رابك ع ٠:‏ , لمطتوعومم .2 

(© مؤلفات اين خُلْدون 111 . 


2 56 


وحفيقّةُ أمر هذا الخطوطء أنه بالنسبة لمجموعة الخطوطات الموققة التي 
اعقذناها لهذه النُشْرةء هو النْسحةٌ الأولى التي تقلت عن نُسخة عاطف بِقَدْر ما 
بلمته الزياداثُ عليها في تلك المرحلة؛ وفي ذكر فروق النّسخ في نُشْرتنا يتبيّن ما 
أذركه عليبا فأثنتهء وما طرأ بعده ففاته. 

والمؤكّد أنه كتب في المزحاة المصرية لابن خلدونء بعد اسْتَئُراره والأخذ في 
مراجعة عماه 6 الهير؛ وقَبْل تأريد سنة 7 ه (1395م) تارعه كتابة تشحة الظاهريّ 
الي أؤردت إضافاتٍ مطوّلة وقصيرة لَمْ اكز فيه مثل الضفحة التي ألحقت 
شُشخة (ع) والمتضمنة للنض المنقول عن جراب الدّولة الذي كتبه الحسنٌ بن عمار 
وتقدمت الإشارة إليه. 


شخ عاطف» على حُواشي المبحائف التالية: 


8 1 - صفحتان نان الورقتين 43 4 65س 66 6ب 095 105س» 6 .ء 


7 112ب 1182 195ب؛ 206س , 


وإذا دكرنا بأن نسخة (ع) , هي الأصل الذي تعهّدهُ المؤلّف بالمراجعة 
والإضافة إلى آخر حياته: وهي نسحت التى لا يتخلى عنها. فتكون هذه النسخة 
(ي) في النسخة الباقبة من الأصول التي سَبِقَت غَيرها بالتقل عها - فها بلغنا - 


818 


5 الخطوط 


'ي" صدر الكتاب والأ-ختام والتقلِك 


وسل الاامرالاد والسوت موكق لا الرزق والهو: 1 


ابي 
ب 


1 


ظ 08 00 6 0 5 2 3-6 
لاا رن 0 0 لس تس 
والتعوت ءا لعا فلا نعرت ا 


الاو للانعرط و 7 2 0 0 0 
سمح إ نو [احيا لاو 21ل ور3 ا 0 0 


لديا لح 


دتعت الاجال والملط الله عو يسا ونوا 00 1 الل ل 


الي جطعلدا 
الوفوكه تم 


الطاف؟" 


البعوت»! لد وكق ملم صا ل الور يكم إنسعات ل لاحاه و[ لسبوست ة 
وساس زح ل الرموت 1-100 


داحد وه إل ]لخْخرك ما 
مص ت» نأش الكدكلا للنكوك»» 
كزإلاج مزلامنودةالتو يسا لف الام لاض اله وسراله ئرهسرى 
والرهز ل»واسموا ل ارو لتسجسو قد القن »و 52 ركيد ارو 
سس 2210017 لهبها و ل ١‏ دضو 22 ف كسرع احا يعزل كام 0 
والسوائ يمون الاوك» سوقى] ا لاف وال ونص ف مها الامثالا وربلكت 
كما لأنره| ذاعصها لقصنا ل »ومو ذم إناسا ن الثليثه حم شْلسّها 
لإحوال» واس ع للرولنها وأتعال' وعسر وا | لارض جو ذوكر ا لا, غعا ل 
وهال صهمالزولال “دافن بطر وكصيق ولع ل اك لليز ءا تّوص اريكنا 
دسن وعم كتضات [ لوف واسا ساعن ففولدلل/ اا ليع 
خاي لع ر#جلوء مها على 3 أنخولا لورحسوللاسلام وراسْعوا 
أحار ألا وجهوها ويسسطرو يدا فصا تالرفائ رف ا ودعرلها و خلحلها(ظمل 
مسا سرض رالا طا] ١‏ عدوأ هاو شعوهاوزحرفمز] لرو| اث للضم لفقي 


' اصع رضها 


« المنحة الأولى من الخطوط "يي" 


له المان ع واسزق لكوامعة ب 5 
العلا كارا جرض ماما انمه مأ لجرا 
نه لاورس م[ لمرسرعلعراسه ولملمنوحًا 0 
زللطي ود لوا صمماعيلء اللط يو لبعراكا 0 
0 رحبت مرإ سل )» نطب ولس | صر مده وأحلفبك 
الدع لاس زمعافالسّ تك وحيًا صق | مسو لا( ور 
ورا ال 0 [عوارض وطهابواعط ولصمرل ا /اجامك) نذزصا 
00 ليه ون [لرس لك نوئ روصم وضْمُو|فواير[للهُ الملسه وصيرو 
سطس بد اكتسيل رد بلس وكنيوا ده عرد لتب الوجكولها والمزيهاشل 
سرلىئ أ الهو دل لعرعم هارا 0 #ومسة / سواروتات ونع وخ بالتصاه 
نم20 وتاسسرا عوث وداس هوؤ| واسهارائلو ل إريمة وسمزررٌ # ميل رفاسب 
رن 1 ا موه نت عور المما موحد أوسَي ولص هادان 6 انوسب 
شري السرم 7 سمي وما مبرداو دعليه الساح انم سلرا ن لهم / السلا حسه 
0 وسو] ت1 1سا انارو الصى رس رعشو سه لشموع سارح ع وزسرلعبه 
٠.‏ علو هاواشاببوعلده اسلئاه وار راش ارس أ رلعرهت ( لوع لبقو 
١ ٍ 1‏ سبع ريسا ءا كا. مهب ولشر/ ريع عسع | رسأ لم ست تولصصالة را اا2] 
لبه 3و( لتتهري اس هكب راس اولرظ رو حل شان الراصة [الاحرفن انس 
2 0 به )ره : ونعلم/ هلما م سحا احرى والسلطله,) لل الو إإنحالسضعر 
ونا بوك نا “سر وا حذكعاى سسرواعليا وكان صإاح نا الرىئْ و راس لسيبة 
تيَدى / لمطرل ونعوريس ر لكل ر رفي او وحطلد ها لس ركه شعت د نو أ-وحلء] 7 رما 
سُدعمهرام_سمإسه ولسسوته الوسعين لعا بالطل و لسرو ل / ليما 
لدى لي ر] لصلوات ونه ألم ز) لعسس لسو ن/ سطع | لد يعد 
ركارء الفا زم/ لرا ف وا حك حاراكر لصوام وكا طررلاسول 1 
يكوان كيرا لاض رس ومه لهم كه وم [لمماء 0-6 نشل عرو رما العام 


- 


ِ من اللخطوط أي . حواش للتنقيح والتصويب 


وي 
100 ا 7 1 3 
التجلي يطل روطان الإ جر سدم وساول المالرو هيد رمك 
مكنا ووصت صزرينه كريشهم وسضير أنه 0 ار 
7314 ناكا ست وف الطرف هلامش وإنامل ونث يط 0 ل 
الور لالط _راحذلكالدنان اشاس روس ووعثه اوإققة 227 57 
تلرزلنئ لراكها أ كرحو نمراج ورج ع/ وأساعه بحيعا رص ر/سطاره وقشدفر 9 0 
شْحْفَدُه جائعت يكل الامبارا وإسنا ناير اجا لالاءونالعامه. يي كد 
ترد سه وله وأ سما مسا ر/كلماؤ! لم اسشدزم أ ام واحره اسم كلخ | /ا ل أيهم وي 
رذن لله وسا طيْم لهل وحمطيكعداس فو سلوائ واخامه كت بوبه 0 
احول ل لفساو ا لسْْخ يرط الملرا فكلا | وطروقا دار وسار السرسس إعسا ست يي > 
١‏ لاعت واننة للونزصيصس ست أكسز سه | وسرهوا وداطنساراسار]إعف .كرل»* 
والسان وامثال هه كران : روفو صب ألو يخم معرفه واعاسوئ عاوصوه اا 
9 شها للامما ل وألدات ال ممه وهتا شاع ا مروات وسولارن ) لعو رك | 
نو نه 7 ع هلدا للد لأف إحدراه 7 سا وضر هأ جار وسقرو رْعنها 
عنما وبا قال را وض ولر ا سثو كي عاجوا روات عار للا سم 
السوز عه مان خم ول وصكانر لع اود ولسرع يلعل إن اللوك 
وطلعه سم الع ارو لويمه )كدوم رقفكك لك لس رودا يسا أ ولا مركي مصار ين لب 
راعلاسى ا واعهمراامى تن كا ب أ ها رار | لهم] علد ورب الهس يانه 
لعلدءلما سيها اسه وفراً'ا شن اسهاواشنه اونارا تت لع ة لاك رقيات 


© وذح من كتابة الخطوط "كي" وعليه إضافة بخط المؤئف 
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ئها كس الرخاو ويج ومدر ودكا نكم و 
نإرذاق[لمساء والامذ الود ممريسه عليه وتام وهنا شوكه بج لور 7 7 
الهو قصنا للأسيزاس [نسر رأسه لإج لمزم وح مده يع الوا سم ارال 0 و 
تخب تالاه ترم :اإمسسعروا 0 00 
ولك لائه صق لطيو ولس وصعا م ولمنا لاخر سمل جر شلك ا 06 0 
الغا ولانزلة فز تمر يضل اللا ساس عله وسار ررد ! 00 
| لسوكة سعم د راكاشارماد حك هزه داردو م لاد شل [لرل وجل الاك زر 0 

ع لاسكا رمئه ورج عله نات ماعزرسزع و |فدا لاسعا لال الررع اوعوك 1 7 ا 


الوا زعا ا 


عد الدك امريد ولس كه وأندهإعاروا سوبا مللغز العم | لمكم 
والد[لعالة سحكون السرم و لاا ساماسا ول ءابو لغر والاسنبرالة ل / 
ص /ييم عليه وسا ملا نفو مالسا عه حو بعرو اننك معزه) إسارةا اللي 7 0 
1 لعصوصًا إما وللناس ر/لئي مو [لسلْط وكور سان حهو وأننرلم] | ومست 1 70 
وإعارالحه رز مصلا مار طاول الول دادم وماس 2 1 8 1 
قضشال_ارجع معدلا 21 ومناشيًا و/ كنا فكا د ظ 
أعسار| دممو الا رصا لوم لهم لس سس |كز 0 لو 0 
لغلا ماطان | لسلىر ربل نزرع اوحسوان] رسلا وفاشوذل د العررالرك 00 
سور رصا و لعا لالع املا سدرز السلحه وست ريا حوا لذ الست سس 79 0 ١‏ 
اا خص ل لغلا سعط رععه واما ا نسفلء ا را سعةو نه لا لسل ءال 0 
مره كراش را لها كسه شسعطط ررح و لذ لل ل نع شوح لجار لطا لابه / 
عتخصى العاره | إعلاثها وب زلسنزالرضسرائع العا و رويحص ل لاه 
_ إساءلميزلك ل العو ولاس زو د الات د وال نط 0 [ 


21 7 انا له ع حار لأطراف ولقلل 


» حاشية بخط المؤلف على المخطوط "ي" وعناوين الفصول مشكولة 


0 
ل 


0 ألشه بأ يتما د و ولف 
0 1 ل 


رخو / 2206 39 2/0 نأ جانوافو و + 
ولإلتفايا 467 وصب رط 7 
2 عو 0 أمة ثرا 1م رالالتتاسالنبوه عفر 1 ذل 
اها ؤنيمم تريش شبررائة رونه الن ثلاله عل النقلع 


9 ميا 27 
ع ذلك برصركا ررم إعراة_اتلاررة خوار ةسيام 0 , 


-_ 


رم /اف هزع ته “,1 باللعتراقامانع روطو /رامةعنرعة ان 
4 1 2 0 2 بالخا بزل 11 


: 7 
١‏ ا ا انرو 
1 00 الحضررة ذعالهثلهاسش رب مها 0 


» الخطوط "ى" : صفحة مضافة بخط المؤلف 


7 ا 
غ0 1 9 0 0 3 
ا 0 ك1 م صقل 5 


يي كس 


لالس 


امج سومج [7ت 1/77 


بس وا بده ! لتر[ لمر ١‏ لسع عبد وال وساءة 
سمه | ح د وارل يرل رسنه سر سرادم 
ذكرا سد للا:! فرع عوط | لس 


بست ذلك افيئزاد علب دحاصروها داكن البوماثالث 
مم وله م سمع / لعريي 7 الرينهمعطيمة و عل لا 
مرلاة اله وسيدٌهان!ه إط رأ لس را حنم أفارادت طايمه 
مهم رميو مطروح. فوقع 74 سم للطايفنين ويعلت 
دسو دقاف :ا لمرع أ لمر صو طلعوا) لسلا مولا هأ 
السييت رمش السن هسهو أدما [ هلها ونورات 
استمرالمنيخ فوط را مسر يزلوا ا لاثان ميقس زاهإطالس 
وتراحمت |[ ليها الناسر و هد حا ها وويناسار :ولب 
ع [قلمة جعار وحصهماوصاحياع رما( للزسالم 
رمال كر يريا نعرالملءا لعتيلروابإعسارا! / إتلعىه 
فلوغ يجاو رجز را حم يهاانص وصاجيداحسامالءن 
زدى اليسئوى ولاطا 2-1 د 2 مشا له فلمو جعبر 
أرس] م بع حس رلب لباو لزئط لصاحبيزر لقو لماح 
تلعتحع رك لإ 2 عاسلى تقال ماحب حمر صى 
١‏ مل 


نموذح من خط الجزء 17 من مسالك الأبصار » المضاهي لط كاتب المخطوط "بي" 


04 م 


عا والاحلت و لاضع را يرأ وتاحصعالو ةسوله |[ انسهفر 
ل/ لاحنتي4 لتالااعل/ العسائ ء«اتطر ع لاند لذ | ته و وولحه 
عندلافات مع / ات د لكرها ع السيم | لاع ولانات 
السلطازخيراهلت الام افطادعهظ كن باجراء احا دو 
ل اسلا سا هر سكام السلطان / 0 له 
/ لدويكان ا ست رب ]لوص وهما لاك روم جل 
| رسلائ ططلعز ع إلرى مع الرض و لحرمو رسا رأحوه ” 0 
١‏ و إصمران وملا و دسا مرصربورالدريتود مقا 
لرك فوم ملو حلب ب تجمع أحوة|ببرمسان ند 5 
وحصرناوئتحل. وكا نسيرهو محتصرى موسرل ليرا مرا وال 
كسار رو مش لسس و عليها وكدا احوو حالسو ب وا.اعليه 
انوت ذلك وةل افلحّن )| لصاى :أن لمووا إجلب عفان نات 
لور الد ماحد منّه وهنا الو قت وان دان سافان ودمسى 
١‏ مجكبانعاد شرله / وجلسضى! وحلسرنورالس وساك 
مرا الناس كل اراوه خانم فواعرايخيه |مرسران وإأسمامبت 
ا ترف وانوي ردي واذال ملك تكاج ماع 7 
2227 دارم وسنه اس عيرق واربع نا له وعاون رهررىامزاو 


© نموذح من خط الخزء 17 من مسالك الأبصار ٠‏ المضاهي لن طكاتب الخطوط " 


3ج عطرط الظاهرو ‏ رظّ 
مكتبة الدّاماد إبراهيم باشاء رقم :56 


هذه النّسِحَة الوحيدة التي وصلّثداكاماةً من عضر المؤلّفء ومحفوظة في 
حالة جيّدة» وقد اهتعٌ | خلدون بها كل الاههام» فاشتكتب في إشدادها أكثز 
من ناز , اقتصرٌ الأول منهم - ولا تغرف امه - على نَسْح الكتاب الأول (نصف 
المقدمة], وخَطهُ بارع غايةٌ في التناسق والتاسب والجهال» وكيب بِقَيَةُ الكتاب 
بأجزائه المتعددة بخطوط نشخ جَيّدة مُتقاربة في أشكالها. 


وجادت النشخة في سَبْع مُجَّداتٍ ؛ يضح كل واحدٍ منها جزأَين مُتتابعين» 
يعدم كل جزءٍ عَرّةٌ من الإذهاب اكير مفْسَمة إلى ثلاث مُناطق أفيئَة : ف 
المستطيل الأغلى زخارف ناتتّة مُترابطة, رسعت بحر لارْوَزْديَ على أرضيّة ززقاء 
كب فها بخ نشخ ججيل مذقب: "الأول من هري في الهبر", وفي العقة 
المشتطياة السفل وبالأسلوب الأول تنْسهء بقية الانم: "بأخبار العرّب والَجَه 


1 ورد هذا المصطلح في السجل القديم لمكتبة جأمع القبروان ٠‏ الذي نشرناه في بجلة معهد الخطوطات العربية ؛ 
الجلد الثاني الجزم 2 م القاهرة 56ظ1 . 


والبَزيّر". وبالمنطقة الوؤْسْطى الحصورة بها دائرةٌ طوقها منَصّص اقّ» تحخيط به 
أؤراق ثلاثتة مهب على أرضيّةٍ رَزقاءء كتب فيها: "برمم الجزاتة الشّريفة الملكة 
الظاهرية أعر اله أنصارها"': وهكذا تتصدز هذه الضفحة كل جزء من الأجزاء 


: 0" 00 
يذكر ابن حجر وغيره أنّ ابن دون صئّف الشارع: الكبيرٌ في سَبْع 


يجلداتٍ ضفمة: ولأَجْراءً الختلفة الباقبة توكّد أنّ الكتاب سباع التقسي» ولا 
يُدْرَى لماذا أوقف الكتابٌ على هذا اليَقْء وهل هو تَعَلّق بخصوصيات القددء أء 
يُشير به إلى الاختواء الشّامل لأخبار الماضين واشتيعابهء كأئّه الأقاليم السبعة التي 
هي مُستقرٌ الغُمران الإنساني. 

وتُشخة الطّلاهريَ هي الأولى التي فَسّمها إلى أزبعة عغشر جُزْءاًء تنسيراً 
لاشتعلهاء وصَدْرَ كل جُزْء بفهرس» وستتحدّث عن كل جزء في مَؤقعه عدد نشر 
أجزاء اء الكتاب» ثم فسخة حالتُ (خالد) أفنديء الت 00 ها التفسيم تسسه 
حسما يأي. 


(!) بدوي: خطوطات ابن عدون 6 تقلا عن إنباء الغمر (مخطوط أحمد الثالث رم 31 !: لوحة 172): 
إستانبول. السخاوي: الإعلان بالتربييخ 2 »؛ ولكن المقرى في التّفح (6: 191) يقول إِنّه رآه بفاس في ان 
مجلدات كار جدأء وقد عَرّف في آخره بنفسه. فهل وَمِم في ذلك » ولا أحسب أن كتاب التعريف تجار في 
ذلك الزمن بخط ابن الفخّار خمسين ورقة حتى يُفْرد في جُرْءِ مستقل ء ويذكر العددّ نفسّه وهو يتحدّث عن 
وَقعة طريف [النفم 5) إذ يشير إلى أنّ ابن خلأدون قد أل بها في العير في الجزء الغامن؛ وموقعمة طريف 
هذه جاءت في طبعة بولاق في الجزء 7: 261» فأكدّت أن القامن لم يَمْن "التعريف". ورما الأقرب للإقناع أن 
يكون أحد الأخزاء قد كسم إلى قسمين. 


07 


ولهذه النُسخة تاريّ يتوقط بخرسلة قهينة من حنباة المؤلفء ذلك أنّ ابنّ 
خَلْدون دخل القاهرة التي بهرثه بعُفراها ومؤسّساتها أوّل ذي القٍعدة سنة 784ه/ 
نايرة138م)» واثقَال عليه طلبةٌ العام يلتسون منه الإفادة, لجلس لم للقدريس 
بالجامع الأزهر”'؟ وأقبل التاس عليه وراقهم كلامه وأعجبوا به كما يقول المثريزي”” » 
واشتبر بحُسْن مُحاضرته ودِقّة ترَسْله وتخليله في تدريس الفِقّه وأصولهء فقد “كان 
نلك في إفراءِ الأصول مَشلك الأقدمينء كالغزالي وقخر الدين الرازيّء مع العَضٌُ 
والإئكا ر على الطريقة التي أحدها طلبةٌ العَجمِ ومن لبهم في فل امداخ 
|لنطلة "0 
وأصبح له موقم تمع عند الماليك الجراكسة, فقد انجذب إليه أحدٌككار 
وجوه الدّولة ورعاهكل الرّعاية؛ وعد له في الحياة العامة أزحب المسالك» وهو 
علاغ الدّين ألطئيغا ااءسنا الأثر إدى السُلطان الملك الظاهر بزقوقء لِمَا جمع 
بها من قَديم الصّحبة التي انتبث به أن يكون في رُثبة "أمير مُخلس". وهو 
صاحب الشّورى في الدّولة. فكان سبيله للاتصال بالسَلطان الذي يذكر ابن خلدون 
أنه "أبرَ لاه وأنْس عَزْيته'" ووسّع عليه في إقامتهء ويئدو أثر هذه الرّعاية فيا تولاه 
من مُناصب علميّة للتدريس فى المؤسّسات المختلفة: المْرسة القَمْحَيّة والمدرسة 


9 الصبريفب 335 :. 

© السلوك 2/3 : 480 

)3( السخاويٌ: الضوء اللآمم 3: 8 وترجمه ابن : عمار في الضوء اللامع 8: 3 وقد أخذ عن ابن خلدون أصول 
الفقهء و' قطعةٌ من مقدمة ناريخه. 

3 الفا في العبر 5: 476 - والمنهل الصافي 1: 8 


-جمسسم سه سردي ه سبديي 


4ت ٠‏ 2 رس مسح مس مس سوج جب مسجب وبي وج يرجي رج بدت ؟ ادكلند 


الاهريّة» ومدرسة صَلْتَنمشء وولاية خَانقاه برس التي كان رزق التظر فها 
والمشيخة واسعاً لمن يكولآه'”": ثم ولابة القضاءء والشّفاعة له عند السَلطان أبي 
العتاس أخمد الَْقُصيَ شأطان تونسء ليِوَجّه له بأشرته وكثبهء فكان ذلك لولا 
جَدَّه العاثر اأني حَوّل فرحته إلى مَأتم. وفي هذه الحقبة من حياته كان مُتْكْبَأْ على 
تديد معارفه الإشلامية ليستفيدٌ منها فيا يُستَفْتل من مناصب شرعيّة» وليُخْسن 
عَزضها وتدريشها في الرّحاب التي يتحرّك فيها؛ وحدّث لْأة حادثٌ هدّد الدّْاة 
الجركسيّة التي ابتدأت بالماك الشّاهر؛ فقدكانت هُناك منافسة حَفِيَة للكه من 
التلبغاويّة: يَلْبْغا الناصريّ نائب حَلْبٍء ومّنطاشء ومن يَقِف وراءهماء فاغتقلوا 
الظاهر بَرْقوق في الكركء وجمعوا القضاة للإفداء تي أمره؛ وكان ذلك في شوّال 
سنة 7291م (سبعير 1389م): وقد أشار أ, بن خَلدون إلى هذه الحادثة | التي أَتَرت ف 
حياته وخاف عواقيّهاء إشارةٌ مريرةً عابر تكظم وراءها تفاصيل كثيرةٌ تجاوزها 
عامداًء ملقساً للنّسيان. وتبدأ مخدشه النى |اسقرّت ثلاجقه أعواماً بالجلس الذي 
عَقده مَنْطاش في القَضْر الأبلق بقلمة الجبلء وأخضر فيه ا الخليفة العتَامىّ همد 
المتوكّل» والقضاة الأذبعة وهو أَحَذُهم : وشيم الإشلام سراج الذين عمر الْبلقيني: 
وسأطهم ” عن رأهم في : 

© رجل خلم الخليفة وبجده وقتتده من غَر موجب اذلك . 

© ققل شريفاً في الشّهر الحرام في البإد الحرام . 


17 التعريف 322 . 
2 حادث تفاصيل هذا المجلس عند ابن إياس : بدائع الزهور 2 . 


« امل اعد أقراق التاس يفير حرق . 

ه استعان بالكفّار على قتال المشلمين . 

فطلب القضاةٌ أن يكتب شيع الإسلام رأيّه قَبْلهم» فكتب: إذا قامَت عليه 
البينةٌ بذلك وجب قتاله ومحاربته»: فهو خارِجى. فوضع القفضاة خطوطهم على 
المثُوى بجواز قتاله. 

ويذكر ابن خَلْدون”"' أن الضّاهر "كان يَثْقم علينا - مَغشر الفقهاء - فتاوى 
استدعاها منا مَئطاش وأكْرهنا على كتابتها فكتَئناهاء ووَرَيْنا فها بما قدرنا عليه: 
ولم يبل الشلطان ذلك وعتب عليهمء وخصوصا عليَ". 

و خف ابن خَلْدون ذْغْرَّهِ » فقد كان 5 الباية الى قا أخوه أبو 
5 0 على يدي أي تاشفين بن أبي زيّان سنة 780ه (1378م) ؛ إذلك كتب 
مُسْتشفعاً ومُغتذراً إلى صاحبه القَّدجم ألطنغا الجوبانّء فأعرض عنه؛ ثمّ مات , 
فافتقد نصيرّه الراعي ٠‏ ولكنّ السُلطان فها يدو لم يقطم أسباته» فأبتى على بعض 
كان ليه به < وقول ف القريفي ”7 م كه "أغناة له سأكان أشره من نششد. 
فآزم كشر البَيْت ممتّعاً بالعافية» لابسأ بزد الغزاة » عاكفا على قراءة العم وتدذريسه 
لهذا العهدء فاح سنة 797ه(1394م)". 


(1) التعريف 341 . 
(2) خبر مقتله في العبر 40:7! 
(3) نض آخر "التعريف" في نسخة الظاهريء ويطابق ما في طبعة بولاق 462:7 . 


©0 


وفي هذه العُزْلة وَجّهِ عنايته لإخراح كتاب العب ركاملاًء فأضاف إليه من 
أخبار المشرق ما فالهء ولعله أضاف الجزء الخامس الذي أصبح الكتابٌ به يمتدٌ إلى 
الخبار العرب والعَجَم والبزر؛ وفي هذه المرحلة كتب التعريف لأوّل مره وألْحَفَه 
بالكتاب. وأعدّ نسخةٌ خزائنية تامّة أئاها مسنة 797ه(1395م) » تأيّق فى رُخرفة 
فواتحها وتذُهيهاء وراجّعها بتنسه جمد الطاقّة. وأصلح في طرَرِها ما رأى 
إضلاحه. وغير اسم الكتاب ليكون هديّته للشلطانء إقرارا بِنَضْله عَلَيِه وتأهدا 
لولاته ووفائهء وسمّاه "الظاهريّ في الهِبّر" أسوة ببَغض التَقاليد السابقة عليه 
مثل”” القانون المشعوديّ للبيرونء والصَاجِيَ لابن فارسء والطبٌ المدصوريّ 
للرَازَيّ. وهذه التّسمية حسب التَض الموحم لها في هذه النُسخة, هي اسم جَدِيدٌ 
أظلقّه على الكتاب؛ يقول في صيغة الإشداء: "ودعوته بالظاهريٌ... اقتداءً بمن 
سلف قَبْلي في نسب الكتاب إلى صاحب عصره من الملوك ..... فصار |سمٌه 
الظاهرئّ في الهبر .." بها كان التضُ الذي على نُشخة تونس الأولىء والتض اأذي 
أرسله لأبي فارس عَنْد العريز نَصَئْ إهداءٍ نسحو لمكتبة كل من الرَجُلين. 

ومع وُضوح هذه النسمية الجديدة فإِن السَحّ التي كيت بعذ سنة 797ه 
(1365م) ل تَلتزم بها في أيام ابن خَلْدون تنْسهء وفي حياة الملك الظاهر كما نرى 
ذلك على نسخة الكتاب الأول (المقدمة) أذي كُتب سنة 799ه (1397م) بخط أبن 
الفخّارء وعلى النْسخة التي أهديت إلى المغرب مع بغتة قَطلوبغا الخليلي» فا معنى 


(1) يُذكر من ذلك أيضأ : الزيج المأموني» الخوارز مشاه للثعالبي العاري المنصوري للحمويء الرَّي الحاكي 
لابن يونس العزيزي زكتاب المسالك والمالك) للمهليء والنسبة للعزيز الفاطمي : 
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هنا؟ هل يكن أن نفترض أن ابن حَأدون أعدٌ هذه النسخة الحزائة بتنسميها 
الجديدة "الظاهريّ في الجبر", تم عَدَل عن تقُديمها لسبب ماء وغارت الدّة في 
سه ولم يخْرج الكنات على تلك الهيئةء ثم نراة لم يُشز إلى هذا الحدّث المهم في 
حياته الفكرية والسياسيّة في "التعريف", مع أنه حام خَوْل تلك الجشة بحديث 
مقتضب مُحاذرء يُنطن أكثر مما يُغْلنء وفي أعاقه حديث نفس مكلومةٍ متوجّسة: 
فلم يُسجّل حَدتْ تقديم الكتاب كما حَفَل بذلك في تدم النّسخة الأولى التي 
أهُداها لخزانة أبي العتاس أحمد الخَنْصَِ في يوم مَشْهود؛ ولم يذكر معاصروه من 
المؤرّخين شَيْئَا عن هذا الموضوع. 

لهذا فقد تكون فكرة إغداد "الظاهريّ" مجرّد مُشْروع لصاجبه ل ينض به 
إلى مراحله الأخيرة بعد الإغداد. وبعد أن راجع كتاته واشتكماه وضع أُوْصاله 8 
وحدةٍ شكلت صورة النسخة الحديثة؛ ويرجّح هذا التصوّر عندي أنَّ المؤلف ترك 
في هذا الخطوط فراغَيْن تحمين كان عليه أن تكقل بهم| هديّقه للسلطانء وهم 
خريطة الجفرافياء ودائرة أرسطو الحكمية. وتداول النْسَاحْ بعد ذلك نشخ الكناب 
متكاملاً مستوف» ونْوّة المؤرّخون بأجزائه السّبعة الضخمة» على حين كان في أول 
إقامته بالاهرة موجّما اهتامّه إلى تذريس الفقه والأصول ومُقدّمة العير. 

وبالإضافة للطَابع الإسمي الذي أعدّت به هذه النسخة وأخدّت شكلها 
الخزائي بام سشلطان مصرء وهذا وخده كاف لتأكد نسبها إلى مُؤْلهاء فإِنّ 
تدخّلات الولف بقّلمه جاءت -كالعادة - مُورّعة على بعض هُوامش صفحاتهاء 
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لمُوَقق نستها لصاجهاء وتسمح بالمقارنة مع المتطوط المشابهة على حَواشي نسَخ 

أجزاء العبر التي بأشر ابن خَلْدون مُرَاجِعتها. 
وقد دخلت نسخة الظاهريّ - في تارئة نجهله - في ملكيّة رجل يَبْدو من 

خلال أناقة تؤقيعه أنه من أَهل الهم وجامعي نوادر الكُتب» فقدكتب على صدر 
النّسخة قبل الفهرس الذي يتقدّم التصء امْقه, ثم مرّة أخرى بأغلى الضفحة 
الخزائيية للجرء الأول يول الله حشبي 2 مِن كنب أبي بكر بن رشتم بن أحمد ا 

ابن مُمود الشَرُوانيَ”'" ول يتكرر ذلك على بقية مجلدات الكتاب؛ فهل اكتفى 
بهذا التوقيع المهزّب لإثشات ملكيّته لكامل النسخةء أم أنَّ الكتاب الأول [المقدمة] 
بجزأيه هو كل ما وَقَم له منها. 
مورّعةٌ بين مكتبئَئن: الكئاب الأول [المقدمة] بجزأيه في خزانة التاماد!*' إبراهيم 
باشاء بالمكتبة السليابة» ورقها 863. والمجلدات الست الثالية وتشقل على انْنئ 
عشر جزءا » محفوظة في مكتبة السّلطان أحمد الثّالث بطوبقبو سرايء ورقها 
المشترك 2924 (3- 4) (5- 6) (7- 8) (9- 10) (11- 12) (13- 14+ التعريف). 
'' أديب من رجال الدولة العثانية» لعله أقام أو تَرَددَ على مصر. له شرح على الْجلد الأول من "تجزية الأمصار 

وتزجية الأعصار" لَوَصَاف الحضرة؛ مماه: "ما لا بد منه للأديب من المشهور والغريب"توفي سنة 1135ه/ 


2م (البغدادي: هدية العارفين 1: 243, إسماعيل باشا: إيضاح المكنون 2: 420: حاجى خليفة: كشف 
الظنون 1: 309) ونسبته إلى شَرُوان» من تواحي باب الأبواب "التَزْيئد" | يسقيه الفرس. (معجم البلدان 3: 
9) وعلى نسخة "أيا صوفيا"” "للتمريف" خَطه بالتمك. 

2 الصدر الأعظم (1660- 1730م) عمل مبكرا في الإدارة العهانية» فاشتغل في محاسبة الحرمين» وتحرير أراضي 
جزيرة المورهء وفاعقام الصدارة برتبة وزيرء وصاهر السلطان فأصبح دأماد, م فقتل ف 0 أيلول 1730م» وكان 
شاعرا ا و خطاطاً ٠‏ وله أعبال خيرية ومؤسات قافية محقة. 1993 ,أناطقة15 3.م رلا رعوعداه مقا مملبرعل8 
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فهل دخلت التّشخة جموعة كاملة لمكتبة اللطان أحمد الثالث» ثم اشتعار 
صِهْرٌه إبراهيم باشا الكتاب الأول (المقدّمة) وبقيت في كته بعد موته. وخُتم عليه 
حَمْ الوقُف على مكتبته'"'. 


هذا وبآخر الجزء الأول من الكتاب الأول (الورقة 235): 


" كل التصف الأول من المقدّمة » وبكباله كل السُثْر الأول من كتاب 
الظاهريّ في اليبرء بأخبار الغرب والعَجّم والبزيرء يتلوه الجزء الثّاني» الفصل الرابع 
من الكتاب الأوّلء في البلدان والأمصار والمدُنُ وسائر العُمران الحضريّء إلى آخر 
المقدمة» والله وَل الإمُداد والعون”. 

ويبدأ الجرء الثاني بالورقة 238 ١‏ يتقدهما فهرسها في ثلاث صحائف»؛ وينتهبى 
بظهر الورقة 435 وفيه بعد خاقته المألوفة الي احتفظ بها في جميع النسخ : 

" كل الجزء الثّان من كتاب الظاهريّ في الِيرء بأخبار العرب والعَجَمِ 
والتزير» وبكاله كُلَت المقدّمة العلميّة المذكورة في أَوّلهء يثلوه في الُرْءِ اثالث 
الكتاب الثاني في أخبار القرّب وأجْيالهم ودُوَهم منذ بدء الخليقة إلى هذا العَهْدء 
وأخبار مُعاصهم من 1 العَجّم . والمد لله حقٌّ حمده » وصلواته على سيّدنا 
ومولانا مد نه وعَندهء وعلى اله وصحبه وسلامه". 
0 لحت دائري كير به : "هذا مما وقفه بأخلص النتات . صاحب الخيرات والحسسناتء الصّدر الأعظم. والصهر 


الألخم؛ إبراهيم باشاء بسر الله له بالخير ما يشاء وزير الحضرت السلطان الغازي أحمد خان» خلّدت خلافته 
إلى انشراض الدوران". 
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وفشير إلى أنّ النْسخة المشهورة بالنسخة الفارسيّة التي كتبها ابن الفخّار 


التام الخاض لابن خَلْدون سنة ووتم (1396م) وألتحف بها - كها عبر - خزانة 
اللطان أبي فارس عبد العزيز بن أبي الحسن”'' المرينن» هي نسخةٌ طبق الأضل 
عن مخطوط الظاهريء كما تكد المقازنة بين وبين طَبْعة بولاق التي اعتفدت أصلاً 


(1) 


تذكر النسخ المطبوعة من التارئة [الكتاب الأول] نض الإهداء في مقدّمتها إلى خزانة أمير المؤمنين أبي فارس 
عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن المرينئ» وهذا الأمير توفي سنة 774ه قبل أن يبدأ ابن خلدون كتابة 
الجبر. والصواب أن الإهداء كان باسم أبي فارس عبد العزيز بن أبي العبتاس أحمد ابن أبي سال إبراهمء ابن أبي 
الحسن. وانجرّ هذا الخطأ من فساد النسخة المعتمدة في الطبع . التي أسقطت آباء أبي فارس إلى أبي الحسن. 
وقد وقع في هذا السّلاوي في الاستقصاء وشيخنا الجليل خير الدين الزركلي في الأعلام 4: 23 . 
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كم دكا ورف [وفسيوالإمنش ارك لتك رع ع عصهوم | 
عررخ لك وسفره به ما استطاع حلا بتر لاررنهى :9 الاش ظ 
ماق ولاجلا تفخ بذ لكأ جد بطيته وبدفيهمعزسبا مرنو مه 
وتدجة ذلك للاولع/,ملوك الروهٍ عقت لا توالا نانا ااام 
يا عددسما نعةا لحصببات وقزها 2 أنه أ ماين منه والدولم 
سس يق أكقة ولحادو م : 
« ان مزطيبكة اسه 
وذلكا زالامة اذ اتغلت وملك ءا بابيدى اهل الهإك تبلا [ 
كترريابتها ونعمتها فك زعوابدم ويجاو زو رخ رورات العلش [ 
وخونته ل( موافله ورقنه وزيخنه وبذ هوزلا اتباع برقلهم ظ 
:2عوابدم وا<والهمروتص ملت لك النوافاعوا برضىو ربه سبلا [ 
وبزعوزيع ذل زه الإجرال وا لطاع واملابس نري 
والابة وبتاخرون ذ لك وشاخ و زمه عبرم زالام: قعل ١‏ 
اطتب ولمرالابق روب الفان وساءخلئهمزة يك ظ 
سمهو لل الخزالدولد ووز رمله « نحظهو ذل وتم ظ 
بدا زبلغوامزخ لك الغاية الوالدولة ا زتسانهاحست ظ 
وعوابدمزفيله) سنة الله وت لئم ال 
ا /زطيسة املك الدع ولج [ 
ذلك ان الامة لاخصايها الى إك الا بالمطا ليه د ري ئ 
الخلى واكك اذ اححاتالغابة انفضا لسرالبها ظ 
عل نعو يتجها لكا انفصاءاجل اس رن 


ا 1 كحت ردقه عيابي تلك حانوا بتطفوما فطلب 


8 اصفحة من أل الاهرى" 


يمور إتَالشيف وا 1 ف وإسارات الماك الخاصة بومالااه 
والسريروا لسك واحاتروا لطرا زوالعسا طيط والسياج 
والمتضُون للصلوة واللدعا والطتطلبة 0 3لكروب ونرتدها 
عبنالاموة 3 بابد وسيب وفرها ونقصهاه ونرب 
امكوسراواجرالدولة زتها ر الشاطازمصنى بالرعابا 
مفسى تحبا يذه ىل أزشروة اللشلطان وحا بدا 
<, نوسط الدولهه 3] زبتصرا إعطا مزال لمان نغنصن؟! ابجما به 
سانا لطلممُوذ تخسرابي | لعمرا زه ف ]خاب كيف بيقع 
الدول وانه تحظمعنف الحموردرث 3] نتنسنا ما لد ولة بد ولنين 
ذا ذا لمرو راذا مزل بالدوله لابرتضع © كفي طروواجلل دول 
إن الدوله المت قر اما شولع ا لدوله المسستمغ 
بالمطاولة له با ناج 0 لى دمر را لحمرا نا واخرالرول وكرع 
المونا زءاجاعات* فا زالعورًا زالبشزىلا بد طها/شاسة 
اخنظينها امه ىام لفاط. و اختلاونل انا سرن يشا نه 
رحدثانالدول والملام وابكئره 


آخر الفهرس الذي يتقدّم الجزء الأول من مخطوط "الظَاهرَّ", 
وحم الداماد إيراهيم باشا 
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اام سا سنا يم 

الوا بالاو #طسمبكة العمرا نت لمامته 

ومأ ضرفا مالردو والمر والتغلب 

والكّرب والمعاشر_ وال لومروالضنا حُّ 

وها ومالذالبزالم ا[ والا شسباب 
م لاسكا حتشئةاتاخ انضرع لماع الانضاذالئةه 
عير زالعا روما يش رض لطببعة ذلك العمرانث رز الاحوال مث( انض 
والناذرهالعصببات واصنات التخلبات لإرشرحضم بعضروم المأ 
عزن لك ير الكو الدول ومراتها وما له الإمشربا باهم ساءوم بت 
اليب والمعاشوالملور والصتايع وأ رساعدت! ذلك العمرات 
لبسعته الال ولمكتاحاز لنب متطبرقا لذ ربطببعته وله 
أسبات تقيضبه فنها التشبعات للأنا والمذاهبةازا لنفسراذا 
كات عإجالا لاعيد الى بول الل اعطته حعته برا ! .الم 
يت بزعند قو برط به داذاخامرها نسيع لأا ونيا فإنمابوانها 
/زالاخبارلا ول وه زيكازةلك السلءالئني عن جرس ا 
عرالانتفاد و تخرص قبه شع وابول لذب ونضله دمر لإبنبا 
الفضة لوب 593 رابضا انه ب لناقليزى كح دلت 
بج ال الغدلوام» لاما 0 
لا بعرت القصدّمماعاءز او مع وبنق ل إكيرعا م وكين وتخبنه 
2 لذب ومنها توه لضن وهو كي وفاعينة الاج 
الثقة با لماقليزوما جلها تطبيق الا حرالعا إلىا: فم لالم يراعلا 
:برها الضنع فبن قله اليرجاناها وه التصنع رار لضب 


الخطوط "ظ” وذح خط القسم الأول 
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وأا مدل هلع اروف ابلالتهاعا ا لرادنه) خخوصة 
يمنا ائناظمنةا بتانححكلامهدا الج الام[ شما 
لاحازتك! لنفبزا مجك المليدم وماك ليتدولولاازصلنالتد 
كلا تصغ لاو لمر قدي وبكاله 5[ السس رالا ل 
مركا ب١‏ لظا هركسئة العيرباخبا رالعن وال وا لبرسر 
سملم ؤ للم ناتس( اراج را هبلاءل 
:2 السلران :الا مصّاروالد نوسارالمان 
|المشر مئال ا حنرالمئده واس و الإمدادوالف 


الخطوط "ظ" آخر التصف الأول من الكتاب الأول 


الالال 


ا و كني نب مق لل انماضيعب 
برياضات : رفي حاص رذال امال أ لص م 
عا مال زم بشو الال الالاهيه ال 5 

علا اشرو القوه تسا نيه | لوكا علي رك 0 
ا يد 21 برو حب وأا 
أيهم عفرا دا معنو ا و واه وأستعأة بافه ست 
تعر لخ 6 مءالتت ها الوادب 
00 5-0 1 
١‏ دار حل فلي 0 لحوة 
ار 7ت 1 نتعاناتب 0 
1 
شدائب اير ا زم الناس ريمن 
ملع رذج مز علارسة الع رصت م نهد 0 
مرجعات- وا ديا رٍمناسبة الراض ارده سونعالنويجه رجشرالكنات 
0 م ار 


آ) 
7 1 لوت ورا 0 0 مجانون 
0 , مسنم فاء) مرنلبه باخ رم )عام 
بلها علم عاد" يك 
م سنها/ا! مول “مع إر لصوف ااه 
2 ترا م رفسو | لسر ونه 0 
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ىا وللساب مرجع اماق ومناقشه النشر فصبرله ذلك خلنا وود 
ادصداث ولازمه مدّها ومزاحسز لبوالرن البسوظء شيا لمداالمهد 
بالمئرب ناب الخصار لصفن ولام ]لين المرالق شه مدل ضأبط 
لعواسز اعماله نفيك مر ستريحه كات سماء رقع اللجاب رهويتةاق 
عاوالمئتدى عا نه مر البرامسن|لوسقه امبان وهوهاب جد [إلقرد 
ادركا المه تعظمه وهومات جديردد ينأ واناحاهالاستنلات 
مزطر ني لبرهان شان علوم لتما ليملا نسابلها واعمالها واتحوطها 
وادا ئصدسترحهانايا مواعطا العلل نلك الاعال و قوسن 
المس رعاو لتهميا لانو جد لساب ل كتامله وانده يهدى ننوروسن 
سناو من كر وعةُ الجبر_ثالقابلى وقتوضاعه ستذرج بن المرد 
المجهول ومز م لالعلوم المذر يض اذ اط ريطما نسبه سود لب 
فاصطاحوافنها علوا نيجعلا الجهولات مراف مزلرق التضعيع 
بالخرب و لها العد د لا نتعي نالمطلوب ال هول نا راجيس 
به امجهول اليه وَاسْها الى لا نط بهو ل فهومرحين ابهاءه 
ني رهوايما جد و دما لم مز تضعيقه ل الركيةالء مد ونال 

الم لب و مهمو مررلح ميم ومانعد ديك ففلىشسيه الس و اللمصرويات 


ع 


ب 
- 


ع 


5 


انك 


- 


| 


م نقح الحملا معز وض فإ للم تعترج الى معاد لءامر هل الإجتى 9 


سنا.لون سضها محش وبر ون انها مزال رحو بسر كببى 
دعحطونا راب الىاتلالاسوس انال حبصي ر الى اللاتهالق 
عليها مدا الجبرعئدهر وه المد د والثيوالالدانة تسب 
المعاد لى سن واحد وواحد بعين االمال! والجدر نزول انهامه 
معاد ل العدد وسمنن والمال ا عاد للجدفب سعس نيحد نهأ 
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4 خنطوط حالت أفندي ‏ (ل') 
المكثية السليمانية رقم 67 


توجد هذه النسخة في المكتبة السسنلبانية بإستانبول, ضمن جموعة حَالَتْ 
أفندي””'. وتُثَل نصف المقدّمة , والبقئة الأتصلة بها حديثةٌ الخطة لا قهمه لها. ورمها 
2 سعيك جيّد السَنى (شابيّ). وأبعاد النسخة 5و 5 7و6يسم, مسطرة 21 
سطرأء والمساحة المكتوية كر 13 كر218 وبهأ 235 ورقة 

والكراس الأخير من الورقة 228 إلى الآخر نالت منه رطوبة متششبة. 

آخر هنأ الجزء الأول: 'وأمّا مثل هده الخروف فدلالتها على المراد منهأ 
مخصوصة بهذا التاظم. فرأيثُ من كلام هذا الرّجل الفاضل شفاء لا كان في التّنس 
من أَمْر هذه المأحمة. 9 وما كتا لنبتديّ لولا أن هدانا اللّه © [سورة الأعراف. الآية 43]. 

() هو محمد سعيد الذي اشهر باسم حَالَتٌْ أفنديء من رجال الدّواة العثانية (1760- 1822م) ترس في 
وظائف شئَّى» وسَفْر للدولة في باريس سنة 1803: وأصبح رئيس مستشاري السلطان ٠‏ وكان مولويا 
ومناصرا للانكشارية . ومات مقتولاً. 


أسس مكتبته سنة 1820م: وفيها من امخطوطات العربية 451 مخطو طأ. ترجمته في نعنفعمماءا اممف صوانآ 


بماأمتطم مو ,2017 بار 


814 


أسم المقدمة: ونحتا: 0 بل للف / ترجمة أبن خَنْدون مَقْتَطفَةٌ من 5 
١ 1 0‏ ل 1 7 7 
الطبب'”'» وأخْرى من شن المحاضرة, ثم تملكان» الأول: "من كُتب الققير إليه 
تعالى أحمد عفا الله عنه وعن أسلافه 0 سنةٌ 1127ه"' (1715م). 
أله عنه وعن 50 0 
وي الصفحة الثالية: مَلْكه ل بن .0 القوص ءا سنة 2953" (1546م). 


يشهل عليه الاء كرأ وَرَد في الظاهري» ولا يتعدأه إلى ما في اللء الثان ىا جاء 
في نسخة عاطف مصطنى. 

وخط اللسخة شخي جميل» متأفي. وجاءت فيه أكقٌ الأشماء والكليات 
الملتسة ممشكولة بال جركاتء ا( ي ريا جلث من طنط | بن خَلْدون تقس 
(0) نفح الطيب 7: 106 . 
(2) وهو من العلياءء يذكر المقري أنه رأى خطه على نُشخة الإحاطة لابن الخطيب التي أوقفها على أهل العم 


صر وجعل معرها خانقام سعد السعداءء رأه إل جانب خطوط المقريزي والشيوطي وعلو ل الموي» وقد 
كتب: "اتش منه داعياً اؤلفه حمد , بن مد الهُوصوفي سنة أربع وخمسين وتسعياثة". 


2115 


وسقَطتُ بعص الوَرّقات» واستُذركت بخطا تكليق مَضْغوط» وذلك في 
الوَرَقتيْن 6» 7 ونصف صفحة الورقة 8 . ظ 

وقد رك بياض أدائرة أرسطو المكمية (26 أ) وللجَغْرافيا (55ب) . والنسخة 
مكرّسة كراريس عَشْريّة الؤزقات, وكُتب في الزاوية العلا للصفْحة الأولى من كل 
كرّاسة رقها بالحروف وتلخيص مُختواها. 

وبأعلى الصفحة الأخير خَ تنضاوي كبير بالتركية؛ يظهر فبه اسم حالت 
وتارع: ري غبر واصم (لعله 1227ه). 

وآخر النْسخة : "ثم الَْزْء الأول من كتاب العبرء في أخْبار العَرّب والْعَجَمِ 
والبريرء يتلوه الجَرْء التي الفصل الرَابع من الكتاب الأول". 

وتتميز هذه القظعة من الهير [نصف الكتاب الأول] إلى جانب صَبْط 
الأشماءء بأنها تقلت من مخطوط عاطف زيادات وتضحيحات زيدث بعد تقل 
نُسَخَة الظاهريّ فدآت على أنَّا أخدثُ مها تاريخا كما تنا على ذلك في مواقعه 
من فروق النسخ. والترمَّتُ طريقة وَسم لثروف التي ليس لها مقابل في الحزف 
العَربي على ما قرّره ابن خَلْدون قي ول المقد 

0 جْزاء الجير» من 
ذلك قطعة الجزء اللحفوظ في لمحف البريطاني رم 23272 444 » ومسطرتها 25 
سطرأء على غير ما عليه هذا الجزء ينا , بعني أن الياسز كتب لابن خَلدون أكثر من 


ششخة. 


© 116 


ص م هلماجم ب وصإ اانه عوسيد ءا جل و أله 


اله سبك نا ومولانا الم الففيراؤاته عاز لامامر 
امال الملامه مع الاسلامممركة لا ءام قاس قساة الاين 
وال رابوزض عبد نزي ين ,رجلك وزل مننزالله دولو. مه 


الحمد لله الذئله ا لعزة والححبر'وت ومدة الماك وللدوت , وله 
الا ١‏ سماءالمسئ والغوت العالي فلا بمعنه ها بيد به التق أو 
مضه السكوت القاد رللاههزه نون" ولدموات والار ضكلابغوت 
انام إلا رينم واسدّمزا با احبالاواما وبسّرلنامهها ارزاها وقّسما 
كفا الارحام والسوت ويكقلناالر زق والموت وملينا الاءاموالوقوت 
وتعمورنا الا حا لالج خط عينا كابها الموووت وله اليقاه والنوت 
وشوللونٌ الذولايهوت والصلاه والسلا مع سبن ميل الب | لعي 
اموب والوراه والاخي[الئعوت الذويصلتصاله الكوزم[ان 
سَعا ثبالا جا د والسوت وساين زمزوالموت . وسيبلك دصل 3ه 
المجامرو لكوت وعالهواصابه الذ رهم فِيسنه وإساعدالاز اليد 
والصءت والسّمز المميم 3 مطأ هرته وإمد وهيرالسّم[الشدستك 
ص امه علبه وعليم ما اتصز للا سلام جلك العنوت واشطع بالأمثر 
حبله التوات وسلمرخيا اهالهفل تازهزالتا رصخ من 
القنون لخدا وله الاميم والاجبال وتشل الم الركابب وااحال 
وتسموا! معر َه السوقَهٌ والاعمال تناف رمه الماول والادياال 
وساوى 


© الخطوط "ل" - مستهل التص 


217 
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أترنقرة ونه سجبيك وكتا مدكها حراجير 3 سي البرب رسألا ادن" 
كقالواقام و المريرم ,حمر صنياجه وكتاحه هم فيه يم الالموم أ مى 
وتَشَْنُوا الب وانشوا ؤبواحيه الاان يورم كانوا لاول الله عق 3 
ارده وطصدائقل الفتن موطنين بارياف قتسنئطينه ا مايه يالل 
بجزاوراس مزتاحة الفله وك : نت بتكل المواط يلاد مدكورع اكزها لم روس, 
دارم وغبالات تق ليهه رمد يمان وسطريت وماغاية ونفاوس ويه 
شت وسله و فسطينه والعتكرم' ز الل رخص زم زعدود 
جل لاسر سيف العرمام ع عتانه ويوية وكانت بطويم كير ويس كلها عر 
وسو دة اننا" برشن كمرتشودة فلاسه ود نهاجهد وح م 
و ودشتزكامر ْو تَستَو ده 3 وااديها جه بلسب مامه الوب 
لمرا ا لعهد ومزجم سزمصاله وقد ن وما ون وتعاة نوعرسز 
و لصصه وجَيمله' ومسا له نو ناوه ! بزعر سن وَلطايَه 
إِعبا نه وَعَسْمَان وَأ اوقا بثو شا سن ارَغوْسَلٌ وَمَلُوسَوس 
َأذا سق ومزْمَلوسَه مولا ينه ركرك وي امرئليز مطل عل 


لبي 
4 
الع 
3 
| 
لبر 


ظ فسنطينه لهذا الول وبل البرائ مرجخامهبى يسيس وَمشيُوة م 


ومَتَالدَةَ وب كدلسيلة وعال ابر حر ميم زماوة يع نبلوام وهو 
الحو عا ماتعلم وكا زمزهن البطو نالخ ب لقص كي متنبنر رلعن 
مواطتم وضيربها ال اليوم ول يزالو مزع ا مو اطز وعؤ هزع حالم مرْلدُ رُظهور 
الملىه ومزل اليب اد ولهالاً غُاله ولركن الدول نشوم مطبيد ولثتافير 
حسف اعنام علماكرٌ جو عه ا دكره ابزالرقق اريخ اوإزكاز 
مر شأء اميحر بل بوم عواما لسيعة ما د كرنا م اد ولمم عد دك د و[ الفاطمس اثر 
دول اماس فا نطع صا كل ولقدر عيد تغم له ولاصابق املك 
الم ب رحمنوا !لالش ق دقوم الاسكلد ربه ومص والشّام واختطوا 
الفا فرع اعطرالانصارص و ادعز المحز رابع حلقليم تنزلما وارعتط مووكامد 
عزماطهرواستعمل ل لر وله مالك وسدكوا قتزفها ونتخها ونقىؤ مواطممالاول 


© الخطوط "ل" - صفحة يدو فيها ضبط الأسماء اليربرية بالشكل 


المذند سوا مام المؤك بالشعى يط ب ايرصم ما لاريها ل 
اها وبمتسا رعو نا انبا( حروب و شعت كل رفن اإررنه ولدلا 
زناه مزامم الوب سَقَلْ مالسا عرعنل مرامام السموئب 
وتَعتى فصرل بخنابه الجما(|لرواسى وفع | | لاسمانة مولاطنبها 
وسسممول2لك لقناء برضو شسئة واصله كله فح عدت !1 
العثر سَبْصنة عه !]ا عد عا شع عزنكوم المخمرماحدث 
عبامز الخ واعه اعلرٌ وامأكث رألرانات وتلويها واطا دنه 
فالمصدبه لوبلا اكز ودماعيرْت ىا لنفوسمزالموإزادة 
ؤإلا مؤمرواسُوا[المفوس وبلوناتهاعزييه وانله الحتلاق المليم 
ران الوك والد و علدو نؤاعناذ هل الثارا مك 
لان سكير وممل بحسب اساع الدوله. وعظميا فامًا الإنا نت 
فته سما رلختروبُ من غهق الحليّة ولمز || لامرتخفل ها 
قموزاط: احير وهب وال وات ولمهد الوص ع الله علووسلر 
ومزسه مر التلفاء وآمَ ع الطول والنؤورا لابوا ؤفك ن 
السلمو لاوا المله مضا فبيزعنه ارا عرخلطة امكل ورفسا 
للخوا له واحََعَارًا ايه الست مزاحو وب حرا ذا علي 
النلافومكك. مضو | زهرة الدننا وها لاضع الموال 
مالئرسس ولثرومراه زا لو و(السالفة” وأرؤهرناكال اولك 
كاوه يؤمقا هب الكت واثرف فك زمما تسوه 
تا الال عي وما واج نولفا مر وإعاذها سو س. 
واهله تكيراناما نالعامل. مراحب ا لعز إوقاد لمدثر فده 
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5 ختطوط بن جام" 0 


هذه أحدث نسخة خرجت عن نسخة عاطف مصطفى تحمل تأرية نسخها 
سنة 799 ه/ (1397م) . أورافها 273 ورقة» وأبعادها 21 + دو مم , والمساحة 
المكتوية 6 ممم - مسطرة 29 سطراً 

على صدرا”' النسخة بخط فارسى جميل حديث ا الكتاب كاملا وذكر 
المؤلف محلى بآلقاب لخمةء منها: آله "المتقدم في الفنون العقلية والنقليّة". 


'' أو يكي جامعكيا يكتب بالعئانية , ومعناه الجامع الجديد. ويستى أيضأ والده جامعي» ويقم في إستاتبول في حي 
سدددمنصظ: تعثّر بناؤه ببن سنوات 1597م» و 1663 لتَبدّل الظروف السياسيّةء وقد أنجز حسب الخطط 
اأذني صممه المعماري داود آغا من تلاميذ المعمار منأن» بدأثث ببنائه صفيّة سلطانء زوجة التلطان مراد 
العالث؛ وأ مد الثالث؛ وأكلته خديجة سلطان والدة الشلطان عد الخامس.( 327 ,4ت ,#تعنهتمة مدلترواية) 


7 يتابلها في الوجه الآخر نص مبتور, يسجّل كف تحؤلت بمض سيرة ابن خلدون إلى أدب شعبي فيه مجال 
للتخيّل والتركب الحكي. يقول: [المصتف كان قاضياً على مذهب مالك بحلب الحروسة زمن فددة تمورء 
وحصل في قبضته أسيراً سميراً, فكان يُصاجبه؛ إلى أن سافر معه قافلاً نحو مُفرقند وقرارة ملكهء فقال له: يا 
سلطان العالم. لي تارية كير جمعت فيه الوقائع بأسرها , حَلْفُْه بمصرء وستظفر به المجنون» يشير إلى الملك 
التاصر بن بزقوق» فقال له: هل يمكن تلافي هذا الأمر واستخلاص الكتاب؟ فقال له: يمكن إذا قبل مني 
السلطانٌ ما أقوله. فقال له: قُلْ» فقال: بتغافل عني السّلطان] [كذا بن بتهبي النض]. 
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ثم ترجمة لمؤلّف الكتاب ممتدّ إلى آخر الصفحة, منقواة باختصار من إنباء 
لغمر وتتها: "حوره الفقير إسراعيل" . وش بق اسم 

وبجانب اسم الكتاب: "ثم سبقت به يد القضاء والتقديرء ونظمته في سلك 
ملك العبد الفقيرء المذنب ١‏ ممد إمام زاده". ويليه تلك (مُحِيَ بي اسم صاحبه): 
تاريخه أواخر ذي القعدة من سنة 84وم (فيراير 1577م) . 

ثم ختم كير مستدير [38 مم] به: وقف سلطان / أحمد خان بن غازي 
سلطان / محمد خان (ثم طغراء)1115ه (1703م) . ظ 

وهذه النسخة تامة, تمل الكداب الأول [المقدمة] في مجلّد واحدء كثبه 
خط فسخ مق أنيق عبد الله بن حسن , ابن الفخَارء وهو نامز ارتبط به مبكرا 
وبفضل توقيعه على هذه النسخة خاصة عرفنا بالتحليل والمقارنة أنه ناعز نسخة 
عاطف أفندي في زمن مبكرء وقد كتب أكثر نسخ كيه فها وصلنا. 

فهو الذي كتب نسخة القروتّين في سَبْع مجاداتء وكان خطه فيها أكثر 
تلاخقاً وتداخلاً وتَقُوبراً والتزام إهمال الحروف المنقوطة» وكتب نسحّة التعريف'*" 
المحفوظة في خزانة الشلطان جر الثالث بطوبقبو سرأي رم 3042- » وبعض نسخة 
آبا صوفيأ رم 3200- 


0 لكر سي اه فين الكتابء مدخلا 


(1) “التعريف" ٠‏ من تقديم الأستاذ حمد بن آاويت الطنجي . 
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وفي بداية النض الَلدونّ كتب البسملة والتصلية في سطر واحد» وأفسح 
بغده للمؤلف» كيا فعل في نسخة عاطفء ليكتب بخطّه الأندلسي الرَشيق. 

"يقول العبد الفقيرُ إلى رحمة ربّهء الغنئ بلطفه وفطبله» عبد الرّحمن بن مد 
ابن خَلْدون الحضربيّ وقفه الله تعالى وغفر له". 

ويبدأ ابن الفَخّار بعد هذا الاشتهلال كتابة الكتاب الأول بخط قويٌ موحّد 
النسقء لم يتغير فيه أسلوب اشترساله إلى آخر الجزء؛ وعندما أق في مقدمة 
الكتاب على تسميته أَفْحم بعد قوله: ومعيته كناب [عنوان] العيرء مع أنّه في هذه 
المرحلة الي نسح فيا هذا الجزء سنة 799 ه (1395م) كأن المؤلّف قد عذل هذا 
الطباق اللفظى ف النسمية النى جاءت في وَل "ري التصديف في المزحاة 

وجاء تدخّل المؤلف بخطّه في تسجيل إضافة تتعلّق بالوزارة » في صفحة 
4 نبا لكن خائمة النشحة تضئّدت إفادات ممقة جلها كايها ف أربعة أسطرء 
يقول'”: "وكتب بيده الفائية أحوحٌ الكاس لرحمة رّه؛ عبد الله بن حسن الشهير 
المنوج بخط مؤلفه في بعض هامشه ومُلْحقه وتخاريجه؛ وكتنتها جميتها وأحاط بما 
كتيتٌ؛ وقرأ 2 غالبهء والله المسؤؤول أن يمعته ومثمع ببقائه آمين , وكتب ف 


() الورقة 1273 . 
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العاشر من جادى الأولى سنة - وتسعين وسبعأثَة [9 فبراير 1397م] اللهسم صل 
على سيّدنا مد وآله وسل". ظ 

ظ فقد تضمدت: اسم الناميز. وأنّه قله من أصله المشهقل على الهوامش 
وال لمحقات والتخاريم: ولعله يُشير إلى نُشخة عاطف مصعطفى تَفْسها. وأنّ ابن 
خَأدون أحاط بما كيب في هذه اللّسخة وقرأ في غالبه. ثم تارية التشخ. 

وتفيدنا هذه النسخة بفضل وضوح مَراحل صناعتهاء أن ابن الفخّار هذا 
هو الذي نسخ النسخة الأولى من المقدّمة إنر حُضور ابن خَلْدون إلى مصرء وأعد 
هذه النسخة سنة وو7مء وظلّ متابًا لعمل المؤلف» ومُضيفاً للزيادات المهقة التي 
تطرأ على الكتاب. 

فأمام الورقة 181 توجد بطاقة كميرة بخط ابن الفخّار تحدّث فيا ابن خَلْدون 
عن مصادرات الملوكء ومنها مصادرة الملك الظاهر برقوق لأستادّاره الأمير مود 
أبن على بن أصفر عينه» ومبلغ ما استضفى مئهء وكان ذلك في 20 جمادى الأولى 
سنة!”' 798ه (1 مارس 1396م) ولا يبدو ما في هذه البطاقة أنّه سَقْطٌ مُشتدرك, 
ولكنه إضافة بِلَخَنْه بعد نَسْح الكتاب» ولا توجد في الأصول الأخرىء وتوجد 
ملحقات أخرى غفل عن نسخها من مَنْن الأصلء ثم استذركها مُنفصلة, مثل 
إضافة "علامات الرؤيا الصادقة" من فصل عم تعبير الرؤيا. 


(01) ذكر ذلك المقريري : السلوك 856/3/3 . 
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الخلافة لاثنين معأء كان ابن خَلْدون قد أضافها في حاشية أصله بعد تاريئة نسْخ 
505 سئة 299 فأضبافه أبن الفخار لنسخنه نمل كنك , 


وتخلو هذه النسخة من خريطة الجغرافيا ومن الزايرجة. 
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رام ارصم . اللي امن لجيه 
جة ربهإلغ نر بللذوه 
يم للضي 7 رقغد لممل مرا 
المجل سه الز له المت رلجروت-ه ويبيق إلللك والملكوت ٠‏ ولهالاسمآ 
اسم والتموت َ الال نااتعزيغت ما نط جرع التجوي ادعينيه السكوبت.ه 
الئادر لازم توا لسموات واللازضر ولا يموت ٠‏ اسنانامرالارض نا 
دواستعرا نا الما لاوامماه ون درلا ميا 1ززاكا ونيا ٠‏ لكتزنا الار حا مر 
والسوت ٠‏ ركنن الرزودا لوت + وبلا الايام وا لوتوف ٠‏ رتستيرزنا 
الاجاز او خط علينا كاب الموقوت» » وله البق والثوت م د موالمو الزف. 
اموت ه والصلاة والسكارمل سيل ومولا اعر ال السويا لكوت فى 
التوراةرالا جيل نموت ٠‏ الرك خض عمال الور ل رمعا ال 
والشوت ه ولواز نحل داللموث ٠‏ وشيدص لدم للها والسكوبتتُ 
وغل )لمر ا ابه الريز له و صع دما لأثر اليل را العتببت » راك( السريمة 
مطا عه ولى روهرالت] الشئيك م صلايهه عل وعلهم مااتص(للإشلام جشل 
ارت راشطع الكفرجباء انوت و لكنماه أسأ 5-2-0 
نائخر لاريم م الئوز أ جنل اولما لاثموا جيال ٠‏ وتشزاله اللواتب 
واليّال لي رفي السوقه ولاك فا : رقنا شرنيه الملوك 
والاتال رشاري” نمس المإاول لهال ٠‏ م اأذهوة اهم ل زيل 
ى!خسبارعرافزيام والرول» والسرابومز العتر ؤرالاول شولا الائوال_+ 
1 وتطرى ها ا لائزية ازاغصها الإتتال ٠‏ ونؤدكب 
لساسائ ينه فتلت االاحوال. رات ولاو اسلا يها رالا 
رعرواالارض سج ادى مم الارحال ٠‏ مسنيم أ لوال ه وؤباطشه 
نظ ركشؤء وس إ [ لإكاننات وسادهاد ين : ا تالو 4 
را اسبايه شو ,نهو لن لأناصي ؤم 0900 جد رربار ل علوم 
قر خياب الورسرسية الاملام حرا سنوعبوالخبادالايام وتمرجماء وسظلها 
سي وفات الدثاتررأودعوما ه ٠‏ وخاطها الس فاون ينها رك اط لضي 
ل ا و زخروةراروانات المضرزء لقموه) دوضعوه ا 5 
قتع كك الح يا رالكضم ريس رهروأ تموهاء رَادَوهاالِنا 6 سبعوه) 
ول الوا سباب لان وا لاحوال ولميراعونعا ٠‏ زلارنشوا ترا مسبت 


المجادرت 


© الخطوط "س” المستبل » والسطران 2, 3 بخط المؤلف 


10 م 


كان السريحه عزنا ابجاو لات مشلا بلكيزواجضه ا كاذ وانتطها 

ا 0 د 
ا ممع تعط مرا الشامرام 30 
2ك متلرح كر كن 

تنح للتاعليم و لو وصّعاه برسم لكرن الولصرعرحا كد كو 
ظ 0 
سس ال لمر : و 


ا 200 ا 03 
إلعالوويانعم لله 00 ا 
و ساف يات لوس لسري سخا انز الاك والروامب 
ومرابهه) وما كله الستراعاشيروصاع لكب والمىا روا حلم وا ا 
وساءوسأحزت للك التزا رز بطسعته م الال ريطا كاز اب زالإكدب 
لف بربطسديّه وله اسساب ضيه نيا الشديئات للازاغ ا 06 نل 

«لشراخ أكاستعؤجال الاخترالتة مول لخبراعطتهحضراله_بواليطر 
حص برص رده مرك _إبه واد أحاميهع مسي لراىاوكلة علة بت اياده 
مزالحبارلاول وعله لوصا وكا رفكت لو اسح نا لالت 

الاسئادوا سس شه اا اليه 


اللكزب #الاجارام اش بقارت دسم دك رصع اعد يي 

1 طم تت 

لل عاماوط: 6 . من توجيراا 

طم اي الاكرسسهء بردي المع واي الم 
0 لاعس يرما راها دق 0 

مإعمالىة ننه فسا ْتَعْزبٍ١‏ ا 

خا وال المح كسيرالمخوال واضاعة النكريل زالتبارمبال 

عن رحسقة لعزي مولت ةجتبالثنارروالنهرمك اسسللوز الى لبا وناب 

5-١ 


0 من انخطوط اج 5 بخط ابن الفخار 


127 


اي 1 5 


4 
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"وكتبه بيده الفانية, أحوج الئاس لرحمة رتهءعبد اللّه بن حسن الشهير بابن الفخّارءحامداً الله 
على نعمه ومصلياً ومسل ومُحَسْبلاًء ونقلته من أصله المنوج بخط مؤلفه في بعض هامشه وملحقه 
وتخاريجه وكتبتها جميتها وأحاط با كنب وقرأ في غلبهء واللّه المسؤول أن ييقيه ومتع ببقانه آمين» وكتب 
في العاشر من جادى الأولى سنة تسع وتسعين وسبعانة, اللهم صل على سيدنا مد وآله وسام" 


خائقة المخطوط "ج" التي كتتها ابن الفخّار سنة 799هء وأحاط بها اين خَلْدون 
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أنظاس 


لقد أمدّتنى قراءاتي المتكررة لثراث ابن خلدون بإيضاحات وتساؤلات عن 
جوائب متعددة حول فكره في التّارع* وفي الرجال» وفي تفسيره لإشكالات بعض 
مواقف التاري* الإسلائي» وعن هويّتهء وصورته في عَضْرهء وعلاقاته, وأسلوب 
يانه» ولغتهء ومصطلحه؛ ومصادره, والمواقم الحقيقية الأثريّة التي أقام فيها وتردّد 
عليها ولا تزال باثية على حالها. وما إلى ذلك ما برجو أن نفرده في عسل مستقل» 
مرتكز على الشّو لشواهد والأدأة في قادم الأيام. 


وأقتصرٌ هنا على ذ, بعض الأنظار المتصاة بالكتاب خاضية» لعل فها بعض 

1ه ققاز إشكالية بأئ لكب الثلاقة من الجير بدا بن خَإْدون بكتابتباء 
ويغْلْب عند بَغضهم أنّ المقدّمة كانت المشتَكلٌء وهو المشهور عنه. وهذا لم يََمْ على 
وَثافَةَ بحثء ا.. ن الأمر يقتضى الاعتاد على وجود نُسخة مطبوعة من الكتاب, 
صحيحة القراءة, واضحة في تفاصيلها. كات الاين ٠‏ سمت متابعتها 
من أن نعرف كيف استغل ابن خَلْدون الفقية المفكر محمد ابن دون المؤرّخ» وما 
هي علاقَهٌ نض التارعة بتلك الإشارات التي يُلْمع لها في | المقمة بَيْن حين وآخر 
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ويف كان سياق الأخداث الْنظمَة في اهبر وقبام الدول وحاجتها إلى العصبيّة 
والمئعةء وغير ذلكء كيف كان كل هذا مجالاً للتقكير والاستنتاح والمَايّسة: 
والؤصول إلى حقائق يَثْبهُ لها بذكاته ودزبته على استخدام النطق في اشيخراج ما 
بصع استخراجه؛ لأن كناب الهبّر وشدةٌ قامثْ أُوَّل ما قامَتُ على تصوٌّر أُولي 
وأصمء تطوّر في إطار التصوّر الأول وم بُلّفه وقِدّدَ في عَرْضه للا م والدول إلى 
مَناطق كانت مجهولة إديه. ثم تعزف علبها وتَظلمها في منظومة عَمَله. وكانت فصوا 
عن التَوَل المتعاصرة والمتعاقبة منوازنة في حَجمهاء وقد ينث فيها بين حين وآخر ما 
ضَبَطه من نواة القوانين الى فضلها في المقدمة؛ وهذه العلاقّة بين المقدّمة (الكتاب 
الآول) وكتابّ التارية التاليئن» لا يُتاح التتّ فهبا - ى) ذكرت - قبل نَشر كامل 
الكتاب على نيج أمينٍ مُلتزم بتؤثيق نص المؤلف ك| كتبه. 
ونلاحظ أن ابن خَلْدون يُفاجئنا بإشاراثٍ تصنّمٌ إر إرباكاً إدارسي نُشْأَة نصوصه 
وتطوّرهاء كتبها في أخيان مختلفة وتصرّف فها بالإضافة والإلغاء في التض الواحد 
فزادها غموضاً. 
يقول فى 'التعريف 
د "لقت بأحياء اء أولاد ٠‏ عريف قبلة حل زر فتلشُونٍ بالعملي الكرامة 


0 


9 التعريف 236 » مخطوط الظاهري (ظ) 68 ب ., 


ذل] © 


وشرعتٌ في تأليف هذا الكتاب وأنا مُمَمْ بهاء وأكلث ' المقدّمة منه على 
ذلك التحو الغريب الذي اهْتدَيت إليه ف الخلوة» فسالَتُ فيها شآبيب 
الكلام والمعاني على القْكر حبّى امتخضت رُيْدمها وتألفت نتائجها". 
© 

"ولا نزلت قلعة ابن سلامة بَيْن أحياء أولاد عريف ...... ثم طال مُقائي 
هبالك وأنا “مستؤحش من دولة المغرب وتلفسان*” » وعاكل على 
تأليف هذا الكتاب» وقد فرَغْت من مقدّمئه”” إلى أخبار الغرب والبربر 
وزّناتة» وتشوَّفْت إلى مطالعة الكتب والذواوين ال لا توجد إلا بالأمصارء 


بعد أن أَمْلْيِثُ الكثيز من حِنْظ, وأردثُ التنقيح والتتصحيح". 
وكتب عند الأَوبة إلى تونس ومُقابّة السَلطان أبي العبّاس أحمد الحنصى : 


مخطوط الظاهريٌ التّض الحديث, المعتهد للنّشر 


7ه 1394 م وقد أنباه المؤلف سنة 7ه/ 1404م 


"وق دكلفني [أبو العباس] بتأخيص 22 "وق دكلفني بالإكاب عل تأليفٍ 


كتاب فى الأخبارء فاقنضئت له من هذا الكتاب لتشؤّقه إلى المعارف 


(0) ظ: وأتبت في المقدمة منهم بذلك . 

2 ظ : في تلك . 

9 التعريف 237. الظاهري 69 ب . 

4 ما بين النجمين ساقط من ظ . 

5 ظ : من مقدمته ول تكمل أغراضها بعد . 
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هذا الكتاب ملخّصاً استوعئت فيه 


الكتاب المتوج باسم الملك الظاهم 


فلا رفعت له ذلك الكتابٌ أنشذثه" 


[الظاهري- آخر الجزء 14 


الورقة 69 ب] 


والأخبار واقتناء الفضائلء» فأكلت 
منه أخبار اليرير وزناتة وكتبت من 
أخبار الدوَْتَئنَ وما قبل الإسلام ما 
وصل إل مها وأكلتٌ منه نسخة 


فعكبا إل خزانته. 


فلا رفعت إه الكتاب وتوجته يأسيه 
أنشدته" 


[التعريف 240] 


ونقامم نكل هذا بما ذكره في آخر تُشخة المقدّمة» وهو النض المشهور اأذي 


حافظت عليه جميع النسخ: 


د "أنسمث”"' هذا الجزء الأول بالوضع والتأليف قبل التشيح والتّنذيب» في 
ذلك وهَدَّبْته 0 50 به من وار لأا 0 جاه شر شَرَطته". 


(1) جاءت هذه الاقة للكتاب الأول بآخر مخطوطة مكتبة السلطان أحمد الثالث 297 أ رق 1 له / 3042 : 
وهي أقدم أضل نقل نسخحّة عاطف مصطنى رق 1936 كا نقدّم. وهذا نض خائمة مخطوط الشَّاهريٌ الذي كُتب - 
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من الشّواغل وبدأ في تأليف الكتاب, ثم كتب المقدّمة بدءأ من شَهْر صَفْر منة 

وفي النض المقارن بين روايتين للمؤلف تفسه ورّذًا في كتاب 'التعريف"' عن 
علاقة الكتاب بأبي العبّاس الَْنْصى والظَّاهر برقوق» ما يُساعد على ضَبْط بعض 
التصوّرات. 


فهذه أنظار مكن بها . 


2 تَتَردَدُ في الكتاب الأول لفظة تجىء في آخر فصوله اسِتَؤْقَى تكرازهاء 
فالتقطتها - من هذا القسم الأول المنشور - في صيغة ثابتة وفي معاني متصرفة, 
ذلك هو مُفْرْد الأمر من فعل اغتيّرء وهو ما يُثير الاثتباه. 


فقد حاءَتٌ: 


1 بمعلى: قامرن ووآعرنء 8 فوأه: "فاعصره نجذه" [ظ 126ب] ٠.‏ وى قوله: 
"واغتبز ذلك أيضأ بأهل مصرء فإمَا في مثل عرض البلاد الجريدية وقريبا 


- سئة 797ه + قال مؤلف الكتاب عفا أللّه عنه : 

"أقست هذا الجرع المشهمل على المقدّمة بالوضع والتأليف قبل التتقيح والتبذيب في مدّة خمسة أشهر آخرها 
منتص”تب عام لقة وسبعين وسيعيائة 1 تفحته بعل ذلك وهذبته ؛ لفت به من وارخ العَرَب واللرير ما أخترتّه 
ثم استؤفيت بعد ذلك في هذا الكتاب الملقّب الظاهري خبرٌ الدذول في الخليقة والعالم» واستؤعبئه حسما ذَكْرنُه في 
وله وشرّطتة". 
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ات لشرح علمم ١‏ [ظ 160] 154 . وفي قوله: "واغتيرٌ ذلك في 
02 ومعنى : قل مرهء في قوله: '"فافهم ذلك واغتيزه فها نورذه عليك من بعد" 
زظ 128ب] . 
3 وععنى: والتمس ذلك. في قوله: 'وا غْترٌ ذلك في أمَة مه الئزس [ظ 100ب ]. 


4 وبمعنى: النسه والوعى: ف فَوْلهِ بعد أن شرح مَغنى البئعة في الغزف: 
'واغتير ذلك من أفعالك مع الملوك" [ظ 241ب] . 


7272 3 07 0 وى اماس ١‏ , 
5 ويمعنى: فتمسك به واأعثمد . ف قوله بعد أن قرّر أن بقاءَ الذول كأغار 
الثّاس وأن عمرها ماية عام: فاعَيره واتخذ منه قانو نا" [َظِ 1115). 
ه وععنى: واد واعتمث. في قوله: "واغتبز ذلك علامة َي لها بين الم 
والمدق من الْسُوّر والآيات" [ظ 68 ب] 179 . 
77 © وععنى: : المعاسة في قوله: "واعتيز ذلك ججوائر ابن ذي يَرَن" [ظ 1120]. 


8 هوبعنى: اسحث وانظرء في قوله: "واعقيز ذلك في الدّول والرّتاسات 
تجذه" [ظ 124 1]» وفي قوله: واغكيز ذلك في الحاضر الشاهد والقريب 
المعروف نجد زعمهم باطلاً (ظ 111] 14 


09 0 ومعى : أفهم., قُ قوله: "فَاعَيرٌُه وأ-جتشب المغالط فيه" 5 90 ب] كه . 
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0ه وععنى: تُثلء في قوله: "واغتبر ذلك في الآدميين تجذه كثيرا . 06 
[ظ 85 ب) 224 . وفي قوله: "واغتيز ذلك فها حكاه القرآن عن إخوة 
يوسف” 0 

1 وفعنى: وأ سم وتعصمق قهيمء في قوله: "فافهمه. وَاغْتَبِرُ سر الله ف 
خليقته' [ظ 189ب] 233 . 

32 ه وععنى: تأمل, في قوله: “واغتيز ذلك في الحيوانات العجم" [194] 243. 
وفي قوله: "واغتيز حال القَرِمَطنَ إذ كان دعِيّاً في انتسابه كف تلاشت 
دعوته '" [ظ 117] 33 و [ظ 62 ب] 162. 

3 ه وععنى: فأد سرك معنى هذاء في قوله: "فاغكيز هذا فيا قُلناه فإنه كافي" إط 
5 ب] 249 . 

4 » وععنى: وقد وليحكن يذ تقّدمرك؛ في قوله: "واغتبر ذلك إذا حالت 
صِبْغْةُ الذّين وفسدت" إظ 207 ب] 277 وفي قوله: "واغكيز هذا في دولة 


الموحدين مع رنانة" زظ 107 ب] . 
وهذه التاذج لهذأ المشام اأذي يتح بك لأكثر من باب ودلالة سي فره 


لمرونة الفكْر وإثارة التأمّل والتبخث والفُهُم والمقارنة والمقايسة؛ وسئْقدّم استعالاتِ 
هذه الأفظلة التى تجاوزت الخَمْسين) 8 معاجم الكتاب, لأهميترا. 
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وعلى هذاء فإنّ بعض ما قدّمئُه من ناذج - وهي قليل من كثير - هي مَعْنى 
'الهر" النى سَعَى بها كتاتهء ولا نَمَف عند معنى الموعظة الَتِى انّساق إلهها تلميذه 
المقريزيّء فستى كتابه في خطط القاهرة : المواعظ والاغتبار. 

وقد ذم اسم الكتاب بعنى غائم غير محدّد في | القصيدة!' اللآمبة التي قَدَمَهُ 
بها في صيغته الأولى لأبي العبّاس أحمد الحفصىء فقال: 

وإليك من سِير الزُمان وأهله عر بدين بنَضْلَها من يتفدل 

ولدس في هذا الببت - فها أرى - أيّ معئ للمؤعظة . 

وأصلّ استعال الأمر بالاغتبار عندهء تأَثْرَهُ مُنْذ أوائل النَْشّْأَة بماكان يتلقّاه 
عن شيخه أبي عبد الله خمد بن إبراهيم الآبإي» الذي درس عليه "مُحصل أفكار 
المتقدّمين والمتأخرين", للفخر الرَازيٌ» والذّي أثنى عليه أبلغ الغداء”” في مقدّمة 
القلخبص الذي كنبه بتؤجيبه ماه "لباب المخضل". 

وطريقة الفخر الرازيَ أنه عندما يعرض أقوالَ المخالفين ويوردها متتاليةٌ للرد 
علهاء يبدأ نُسّق القَؤْل والردٌ بعشل قوله: "التّمسّك بعُموم قوله تعالى 
إفاغتيروا 4" [المحصول في علم أصول الفقه 5: 349]؛ أو : "إن عموم قوله 
ف فاغتيروا # " بَننِي هذا الشئط المحصول 367:5 371, 399, 233, 341] . وهذاأ 
التصرّف في مَعْنى الاعتبارءقائم في فكر الرَازيَ» في استعلاته الجدلية, اسقر 


9 التعريف بابن خَلْدون 247 , 
2( 0 
أبن خلدون: لباب امحصّل في أصول الدين 229 - 30 » (دار المشرق - بيروت 1995) . 
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وإحياء لمفاهيم اللغة نفسها!” . وأوحها ما قرّره عند تفسبر الآبة الكرمة 
© فاغتيروا يا أوليى لأنصا ال 'بأن الاغتبار مأخودٌ من العبور وامْجاوَّرَة من 

شيْء إلى شيْءء ولهذا #تقيت القبرة عَيْرة لأنها تنتقل من العَيْن إلى النْد؛ وسمي 
المغير مغبراء لأن به تحضل المجاؤزة. وشٌي الهم الحصوص بالتعبيرء لأن صاحبَه 
ينتقل من المتخيّل إلى المعقول؛ وشّقيت الألفاظ عبارات: لأنما تتفل المعاني من 
لسان القائل إلى عَمل لمشت : ويقال: الشعيد من اعتبر بغيره, لأنْه ينتقل عَفْله من 
حال ذلك القيرء إلى حال تفسهء ولهذا قال المفسّرون: الاعتبار هو التظر في 
حَفائق الأشياء وجتمات دلالتهاء لُعرف بالتظر فيها شي آخر من جئْسها"”2. 


3ه كانت أسجاعه واضحة التكلف يتصنتها اضطرا في مناسبما » خط 
فيكناب » أو دَزْسأً أمام من اعتادوا اغتبار العالم على مقدار إجادته لطريقة العضر 
من إتقان فنّ الشجع وألوان لدي » وقد ناد عن نف اله عندما توق ف المرحلة 
المغرببة الكثابة عن السلطان أبي سالم في شعبان 760ه / 1358م » كان يشاركه في 
الخطلة من يجيد الكتابة في الأسجاع, لصُغف اتتحاله لها , ونه اتفرد بكتابة الْرسَل 
يومئظٍ وكان مُشتغريا عندهم بين أهل الضتاعة'”. ومع أنه كثيرا ما يكرّر كلامّه 
ويُعبِد عَرْض الموضوع أكثر من صيفة تثبل » !أن الأشر في السجوع هدم يبدو 
آكثر إخراجأً لأدببه ٠‏ فقد ا!: لتجأ إلى الاشتتجاد بِقَقْرةٍ مسجّعة - وليست بذاك 
لمان العرب ( عر 


“نري ي : مفاتيج اليب 0 504 . 


التعريف: 73-2 . 


0ن 


استفماه 00 دزس قدّمه في 00 لقمحئّة أَوّل قُدومه على القاهةا"ا 5 


4 وفي هذه المقدّمة مداخل وفصدللة معرفية 3 تظل ألغازا للمتعاملين معهاء 
لاندثار مفاهمهها وضعوبة إخضاعها للمنطق والمَهُم» وعَرْض ابن خَلْدون يشعرك 
بمشاركته في فَهْمها وريًّا بتضديق ؛ مُختواها أحيانا بما جعله يُطنب في تقديمها وتحليل 
محتواها وإِذراجحما في ذاك النّسَق والإطار المترابط لتركب مادّة هذا الجُرْءِ من الهِبّر 
(المقدّمة) . ويعترض من يغترض بالتساؤل عن طبيعة هذا الإفحام وعلاقته 
بالتزكب المغرفي للفكر الإسلايّ كم] سجّله في عصره. والواقع أن تلك القضايا 
المعقّدة كانت جزءا من تقافة العالم الإسلائي وعصر ابن خَلْدون خاضّة؛ فقد كانت 
انجفعات تننظر أجوبة عن مصيرها المرتبك المهدّد باشقرارء فتطلبٌ الإجابةٌ من 
أولئك المنتصبين لتغزيتهم بالقّْرة على اختراق الحاضر والهاس أجوبة المشتقبل من 
عمق المستقبل تَمْسهء وكثر أذعياء هذا الفنء يتوسَلون إليه بأساليبّ مُختلفة: 

وتتعاملون فيه مع متون القصائد الجر أو بتلنسون ذلك بالخلول الآنية التي 
تسب بِضَرْب الرمل”” وغيره؛ وكان الملوك وأهل السلْطان خاصّة أكثر ولعاً هذه 
الفنون» يتتديون لها المنجّمين بود عندهم لكشف طلع كل سَعْيِ يقومون به. 

7 التعريف :291 . 

من ذلك علوم السحر والطلمسات؛ وعل أسرار الحروفء ومن فروع عل السهياء وكفية العمل في اسستخراج 


أجوبة المسائل من زايرجة العالم» والانستدلال على ما في الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية. 
3 كانت أخت قرلنك تيد ضرب الرمل (إنباء الغمر 3 : 208) , 
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ومع الأهميّة التاريخيّة لهذه الفصولء فإمّا تضم عَبئأ تقيلاً على الكتاب» 
وتفصل وخدته المعرفيّة» وتنتقل بالقارئ من المعقول إلى اللأمعقول. 


© © © 


هذا وقد عملت( هذا العمل ولبس في تقديري أن لخم صعبتي على أبي 
زَيْد فغايةٌ ما صتكته أن قَدّمت بأمانة وللمئّة الأولى نضأ واحأ مصمّحا بتَلمه 
وعلى أصوله تَفُسهاء ومُشقكملاً منباء بعد أن قضدتٌ زمنأ طويلاًء الاحىٌ تلك 

4 سم الى لفء ١‏ الى )2 ِ: 1 22 7 7 7 

معانيه والتتعرف على مُضطلحه ومصادره. 

وحرصتٌ فبه على تفكيك وفهم جمله الطويلة المدّدة التي تكاد تذهب أحيانا 
الفكرة التي يَغرضها » ورقّمتها بأدوات التَرقيم تدسيراً لمتابعتها وفَهْمها » وأثنتٌ الأرقام 
الجانيتة للشطور لتَدْسير الإحالة عليها في المعاجم . والتّّت شكل الكلمات بنسبة 
معقولة» لا يؤدّيه ذلك من مُساعدة على تبيّن معاني المؤلف. 


”' اشتركت مع مقام أستاذي صديتي الدحكتوس إحسان عباس في إعداد هذا الجزء الأول من 
الكتاب الأولء وقابلنا النّسخ الخطوطة, ثم توقّفنا عند هذا الحدّ » وأبقتيت مأ أعددناه في مكتبه, 
فتوفى إلى رحمة الله في 2003/7/29. وعندما استانفتثٌ المشروعٌ م أجذ ما أغددناه إلا بعض 
صنفحاتٍء فاضطررت إلى إعادة المقابلة» ومواصاة عمل ما يتطلبه الكتاب. واحتفظت باسم 

الدمكتوس إحسان عباس على صَذر الكتاب, وفاء لذكيى صداقة متينة » وتكرهاً لا قدمه في 
خدمة تراث العربية كاتأ وناقداً ومَؤلَفاً وحققاً. 

* بعض هذه الأصول »كان يكنفى في التعريف بها في القوائم والفهارس المنشورة بأنبا مخطوطة من القرن التاسع! 
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ثم خرّجْت ما أورده من شِعْرٍ - وهو قليل - وما أُسبّده من نصوص 'وما 
أؤرده من أحاديث””', إلا في حالات محدودة ل تُشعفنا بها المصادِرٌ التي بين 
أيديناء وتشتذركها فى فوات التعاليق بآخر الكتاب. 

ونييّت على مالم نجدْه من إحالاته على المصادرء أو مالم نجده في إحالاته 
الحددة ووجدناه في غير مأ حدده أو ما وَم فيه وليس كذلكء أو ضِبئط بعض 
الأساء "الأماكنية " الختلف فيهاء أو ما تمد توضيحُه من إشارات تاريخية» أر 
شَرْحَ بعض الكلات التي قرئت خطأ في النسخ المنشورة. 
وعلقت فها تدعو إليه الضّرورة لتصحيح فهم خاطيء أو الكشف عما يحتاج 
لكف ' 

واخترت أن يكون مُعْجم ابن خَلْدون اللفوي وما يُكرّره من مفردات 
واستعيالات خاضّة به تقرياً. أو ما يستعمله أحياناً من عاميّة المغرب والأندلس, 
ضن المعجم اللغوي المتفصل الذي يَسْتوعب كل ما يتصل بجزي الكتاب الأول 
(المقدمة). 

وميرت في الفهرس الفصول التي لم يَتَخذ عنواناً لهاء وذلك باشتخراج عنوامها 
من نضّهاء مع الحرص على أن يكون من لغته. 
ويوجّد فضلان ل يردا في الخطوطات المعتقدة» قد يكوثان با أضافه المؤلّف 
بعد سئة 799 آخر نوارية أصولنا اخفسةء أحدهما وُضع إه علامة مخرج في النسخة 


© الشكر لصديقى العلامة الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف الذي ساعد في ذلك كل المساعدة. 
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الأم (ع) وسقطت الورقة المضافة بعد أن نَعلهَا بعض النّسخ الأخرى . والفصلان 
هيا: 
فصل في أن الرّئاسة لا تزال في نصابها المخصوص من أهل العصبيّة. 
[ذَهه د . عبد الواحد وافي في 2: 488 وهو ساقط من طبعة باريس ومن التمورية] . 
© فصل في انُساع نطاق الدولة أولا إلى جابتهء م تضايه دوراً بعد دؤر 
إلى فناء الدّواة واكيخلالها. 
[ذكره د . عبد الواحد وافي في 2: 760+ ويوجد في طبعة بأريس 2: 114 - 117» والنسخة 
التتمهورية]. 
وسنوردها في آخر الكتاب حسما اعقدناه. مصحّحين على أصول خطيّة 
أخرى نشير إليها . 
© © 
وعلن واجب شكر أُودّيه لكل اأذين وجدتٌ منهم القؤن العلمى والمعدويّء 
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ولا أدّعى إصابة القرض فها قصدت إليه» وإِنّا اجتهدت ما استطعت في 
إعداد هذا الئّص وإخراجه موا على هذه الهبئة » إسهاماً في خدمة تراث أبي زيد 
الذي امتدّت صحبتي له زمنأ » ووقفت على أصالة ما قدّمهء ومن الله أَسْتَدٌ العون 
على إقام ما بدأثه » ولواهب العقل المد بلا اتهاء. ” 


ل 


#04 


0 / سسم الله ال رحمن الرحيم 


اللهسم صل على سيدنا ومولانا محمد واله وصحُبه وسلم 


قال الشَحُ الفقيهُ الإمام العام » قاضي المُضاةء ولي الدين »عبد الرّحمن 
ان ادو ن ء أطال الله 00 

امد لله الذي له الهرّة والجَبروتُ» وبتده الملكُ والملكوث, وله الأسماغة 5 
الْحُسْتى والتموت» العالم فلا يغرب عنه ما تُظهره التجوى””' أو يخفيهء' 
الشكوبُ, القادرُ فلا يُعْجِرٌه شيء في انتما ات والأئض ولا يفوثٌ. أنشأنا من 
الأزض نَسَمأء واشتثمرنا فيها أجبالاً وأتَأء ويَسَّر لنا مِنْما أززاقاً وقتمأ ؛ تكيش 
ل زحام والثِيوت» ويكمُلنا الرَزقٌ والقوت» وثيلينا نا الأيَام والؤقوث, وتمتورنا الآجال 
التي خط علينا كتابها المؤقوثُ؛ وله البقاء والتوت . وهو الع الذي لا يَمَوثُ .2 ٠0‏ 


(أ) جاء هذا الاستهلال في الأصول الأخرى كما يلى: 

2ه بخط المؤلف: يقول العبد الفقير إلى رحمة رته. الغنن بلطفه [وفضله]» عبد الرحمن بن عمد بن خُلدون الخطري وققه الله 
[تعالى وغفر له] والكلمات الحصورة من نسخة ج . وفي نسخة ي نض مستهيل نسخة ع نفسه. وي ل: قال سيدنا ومولانا العبد 
الفقير إلى الله تعالمى ؛ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام ٠‏ قاضي قضاة المسلمين؛ ول الدين أبو زيد » عبد الرحمن بن محمد 
خَلْدون » متنا الله بعلومه. (ب) في ل : يديه النطق (ج) في حاشية ع : يُطيرٌه . 
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والصلاةٌ والسّلام على سَيّدنا ومولانا” محمد النيئن العريّ المكتوب في 
التوراة والإنجيل المئعوت ٠‏ اأذي تَمخّْض لفصاله””' الكونٌ قبل أن تتعاقب الآحاة 
والسُبوت ٠‏ ويتباينَ رُحَلُ والينْمُوت2' ؛ وشهد بصذقه المامٌ والمتكبوت . وعلى 
آله وأصحابه الذين لم في مَحبتِهِ واتباعه الأثر البعيدُ والضبتء والشَّمْلٌ المع في 
مُظاهَرَته ولعَدُوّهم الشَّملُ السَّتت؛ صلى الله عليه وعليهم ما اتتصل للإسلام جَدَهُ 
المتبخوثُ ٠‏ وائقطم باكر حَبْله المبتوثُ ؛ وسلّم تسليا كثيراً . 


سيق + 


فإِنّ فَنَّ التَارية من الفنون التي تنداولها الأم والأجيالء»/ ونْشَّد إليه الرُكائب 

والإجال: وقشس إل تترسه القوقة والأطال: شاف قي زلارك. والأقيال: 

ويتَساوَى في فَهْمه العلماء والجهّال. إذ هو في ظاهره لا يزيدٌ على إِخْبارٍ عن 
0 5 #ه أ س 2 1 4 (د) م 6 0 


تقلبت بها الأخوال » وانّسع لإدَّوّل النطاقٌ فيها والمجالَ , وعَمَروا الأرض حتى 
ناد بهم الازنحال »: وحأنّ منهم الرُوال . وفي باطنه نَْظرٌ وتحقيقٌ ', وتعليل 
للكائنات ومبادها دَقِيقٌ» وعل بكيفيّات الوقائع وأسبابها عَميقٌ. فهو إذلك أصيل في 


(أ) سقط من ل (ب) ع: لفضاله (ج) عء ل: الييموت (د) كذا في ظ ع » وفي ل ي : تنمو فيها (ه) كذا في ي لء وفي 
ع: تمهاء ولعلها تصحيف عمها , 


[5أ) 


سف متسر ل يفسا ١‏ أ سس سس سي سوست انها 


[5 ب] 


وإنّ فُحول الْمؤْرّخين في الإسلام قد استؤعبوا أخباز الأيّام وجَتُعوهاء 
وسَطروها في صفحات الذفاير وأؤدعوهاء وخاطها المتطفلون بدّسائس من الباطل 
وَهمُوا فيها أو ابْتدّعوهاء ورُخْرفٍ من الرّوايات المضَعْفَة لموها ووّضعوها . واقتثى 
تلك الآثاز الكثيرٌ من تغدهم واتبّعوهاء وأدَوْها إلتْنا كا سمعوها. ولم يُلاحظوا أسبا 
لاخ والأخوال ولم براعوها ولا رَفْضوا تهات الأحاديث ولا دَفَعوها. فالتحقيقٌ 
قليل» وطزف تتح في الغالب كليلء والقلط والوَهم نسيبٌ للأخبار وخَليل. 
والتَقْليد عريقٌ في الآدَمِيِين وسَليلُء والتَطمّل على القدون عريش طويل» ومزعى 
اليل بين الأنام وَبِلٌ . والحقٌ لا يُقَاوَم سلطائهء والباطِلٌ يُنُدْفُ بشِهاب التّظر 
شَئِطائه/ والناقل إِنَا هو يغلي ويثقّل» والبصيرةٌ تَنقّدُ الصحيخ إذا تمَقّل» والهِم 
يجْلو لها صفحاتٍ الضواب وتضقل. 
هذاء وقد “دن 0 2 الأخبار وأكترواء وجمعوا توا ريخ لمم والذّوَل ف 
العام وسَطروا. و ذَهبِوا بضل الشَهرة والإصاقة المخقيرة. وَاسْتَمَرَعوا دواوينَ 
مَنْ لهم في عزوم ,لاخر هم قليلون لا يكادون بجاوزونَ عَدَد الأنامل» ولا 
تركات القوايل» مثل اين إحاق» ولوق , ون الكلي: وشمد ين شمر اوقد : 
وسَئف بن عمر الأسَديّء والمشعوديء وغيرهم من المشاهير » المقيّرين عن الجاهير. 
وإن كأن في كُتب الشعودق والواقديّ من الطقن والمغمر ما هو مَعْروف عند 
الأفْأت . ومشه* لب الحَظة الثقات . إلا أن الكاقة اختضوم بشول 
أخبارهمء وافتفاء سَلَّهِم في التضنيف واتباع آثارهم ؛ والناقدٌ البصيرٌ قشطاشس 


(أ)ع: وإنّ اأذين (ب)ي: من . 


لا1 


نفسه في تزييفهم فيا يَنقلون أو اغتبارهم ؛ فَلِلْعُمْران طبائغٌ في أخواله ترجِمٌ إليها 
كه 3 00 1 40 ١‏ 1 - 

ثم إن أكثر التوارعد لهؤلاء عامَةُ المنامم والمسالك ٠‏ لعموم الدولنين صَدْر 
الإسلام في الآفاق والمالك . وتناولها البعيدّ من الغايات في المآجذ والمتارك ؛ ومن 
هؤلاء من أَوْعَسبٍ ما قبل الملَّةَ من الْذُوَل والأمَم , والأمر العَممء كالمشعوديّ ومن 
نحا مَئْحاه . 

وجاء من برهم من عَذَل عن الإطلاق إلى اله تّسِيدء ووقف في العُموم 
العامة عن ام 00 00 00 
أو بهاء وأبن 5 مُوْرَحْ ليقي والدؤأة 0 اليروان . 

م ل يات من بغد هؤلاء إل مقلدء ولي ذُ الطبع والعَقّل أو متبلدء يَنْسحٍ 
على ذلك المثوال: ويختذي منه بالمثال؛ ويَذْهَل عما أحالثه الأيَامُ من الأخوال: 
واستّئدات به من عوائد 5 والأجيال. فِيَجُلبون الأخبار عن الدَوّل؛ وحكايات 
القائع في العٌصور الأول صوّرأ قد تجدّدت من مَوادها ٠‏ وصفاحاً انقْضِنَتٌ من 
أغادهاء ومعارف تُشْتَتكر للجهْل بطارفها وتلادها . إنما مي حوادتٌ م تل سيل 
وأنواع م ثقتبر أجناشها ولا تَحتّقت قصولها؛ يكَرّرون في مُؤْضوعانها الا 
المتداولة بأغباهاء اتَاماً لمن عُنيَ من المتقدّمين بشأبهاء ويُففلون أمْر لأجال 
التّاشِئة في ديواهاء بما أَغورٌ علهم من تُرْجانها ؛ فَتَستَعْجم صحفهم عن تيانها . ثم إذا 


6 ل 


[6 ب] 


َتَعرضون لبدايتهاء ولا 7 لب أني م من رايتهاء وأظهر من ا ولا 
عله الؤقوف عند غاتتها؛ فيَنقى التاظر مُتَطلْعاً بَدُ إلى مَبادِيءٍ الأخوال ومراتههاء 
مُمَشَأ عن أسباب تزامها أو تعاقّهاء باحئأ عن الدع في تاها أو تتاسبها؛ حسبا 
ع 09 ال سيك الى 
تذكُر”” ذلك كلّه في مقدّمة الكتاب . 

ثم جاء آخرون بإفراط الاختصار ٠‏ وذهبوا إلى الكقيفاء بأشْماء الملوك 
بحروف العُبَار ؛ كما فعله ابن رَشيق في ميزان العمل » ومن افْتَتى/ هذا الأثّر من 
الَّل . وليْس يُغتيرُ لهؤلاء مَقَال » ولا يُعَدْ لهم ثبوتٌ ولا اثيقال » لما ذهبوا 
بالقوائد » وأَخَلَوا بالمذاهب المعروقة للمُورّخَين والعوائد . 

ولما طالغت كنب القّوْمء وسَبرت عَوْرَ الأممس واليَومء نََهْتُ عَيْنَ المريحة 
من استة الغَذْاة أو التَّوْمء وسفتٌ التقضديفق من تنُسى - وأنا المفيش- أَحْسنّ 
السَؤم. فَأَنْشأتُ في القاريئة كتاباء رَفَْثُ فيه عن أخوال التَاشِتَة من الأجيال 
حجابا » َصَلَبُه 8 الأخبار والا“عتبار 3 بابأء وَأَنْدَيْثُ فيه أْوَليَة الذُول والغمران 
عِلَلاً وأشباباً. وبَنَْنُهِ على أخبار الجيلَين اللدَين عمروا المعْرب فق هذه الأغصارء 
مَلأُوا أكناف الضصّواحى منه والأمُصارء وماكان لمم من التّوَل الطّوال أو الء 
ومن سلف شم من الملوك والأنصار ؛ وها الْعَرَبٌ والبزير؛ إذ هما الجيلان الل 
عرف بالمغرب مَأُواهْها؛ وطال فيه على الأَحْقَاب مَثُواهماء حت لا يكاد يُتصوّر عنه 


)0 : بده (ب)ل :الأمصار . 


3 مس 350 0 ع 30 0 0-6 0 ىا يم ر(أ) ميى 53 
وقرّنته لأفهام الغلّاء والخاضة تقْرساء وسَلكتٌ في تومه وتزتتبه مُسْلكا غريبا: 
َه م اث ء الما ااء 0 و اأعسص :ع إء, ل 0# ] 
أخوال الغران والتّمدّن وما يتغرض في الاجتاع الإنسانّ من الأغراض الذَاتتَة ما 
يُنتشْك بعلل الكوائن وأشباهاء وَيُعَدَفْكَ كيف دخل أهل الدول من أبوابباء حت 
5 - تدم 3 3-4 0 زب) ل 5 اه 


ورّنه على مُقدَمة » / وثلاتة كثب: 


المقدّمة:في فَضل عِلْ التارئ: وتحقيق مُذاهِبه , والإلماع بمقالط الموْرَخِين . 
الحكتاب الأول : في الغغران» وذكر ما يَغرض فيه من القوارض الذاتيّة» من 
الملّك ؛ والسلطان» والكشب ٠‏ والمعاش ء والصنائع ٠‏ والقلوم: 
وما لذلك من الهلل والأشباب . 
ااحكتا ب اثانى : في أخبار الرب وأجبالم ودُوَم مُنذ مَِدا الخليقة إلى هذا التَهْد 
وفيه الإلمامُ بتغض من عَأصَرَهم من الأمَم المشاهير ودَُلهم » مشل 
التّبط ء والسْزياتتين » والفزس ٠‏ وبني إشرائيل » والقنط : 
ويونان » والزو ماع ط: 
الحكتاب الثالث : في أخبار البَربّرء ومن إلهم من زَناتَ » وذكر أُوَليَتهم وأجبالهم: 
وماكان لحم بديار المَدْربٍ خاصةٌ من الك والدوّل . 


() - مباحثه (ب) جح : من (ع-4 في ٠‏ حء أضيف اسم: الترك . 
54 3 2006 
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م كانت الإِخلة إلى المشرق» لاجتلاء أنوارهء وقضاء الفَرْض والسئّة في 
مطافه ومّزاره» والؤقوفٍ على آثارهء في ذواوينه وأشفاره؛ فَأَقَدْتُ ما تَقَصنِي من 
أخبار مُلوك العَجَم بيلك الديار» ودُوَلِ الثزك فيا ملكوة من الأفطارء وَأَنْبَعْتٌ بها ما 
كتبته في تلك الأسطارء وأَدْرَجْما في ذكْر المعاصرين لتلك الأخيال من أ مم التواحي, 
ومُلوك الأمصار منهم والصّواجي؛ سالكا سبيل الاختصار والللخيصء مُفْتديا؟ بالمرام 
السَهْل من العويصء داخلاً من باب الأنساب ص العُموم إلى الأخبار على 
المُصوص. فَاسْتَوْعَتٍ”*' أُخْبازَ الخليقة استيعابًء وذَلّل””' من الك لذ صعاباً : 
وأَعْطَى لحوادث الذول عِلَلاً وأشبابا ؛ وأَصْبَح للجكمة صوانا وللتَاري جرابا . 

ولا كان مشلا على أخبار القرب والبَربّر » من أَهْل | ادر والؤتر ؛ والإلمام 
من عاضرهم من الدُوَل الكْبرٍ ٠»‏ / وأَفْصح َ بالدخرى والهبر » في مُبعد !2 الأخوال 
وما بَغدها من الخير , معَينُه : 


حزان" “العبس» ودبوان لبد والح سي أنام ارب والبتما”' 
والسى , مر »ومن عاض رهم من ذوي السسلطان لكيس 


2 


ول أَرلكْ شَيْئاً في'” أُوَلَة الأَخيال والدُوَلِ » وتَعاضر الأمَم الأول » وأشباب 
التُصرُف والوَلٍ » في الشرون الخالية والملّل » وما يَفرض في العُفران من ذَوة 


(1) ح : مقتدياً (ب) في جا ع: فأستوعبٌء وَأدَلن (ح)ل: مبادئء وفي ع مثلهء ومعدلة في الحاشية بخط المؤلف إلى: 


مبتد (د)في ج, لل: كتاب عنوان العبر (ه) جاء اسم "العجم"؛ مستدركاً في حاشية ع بخط المؤلف. وسقط من ي / 


زو ل: من . 


10 


10 


وبلق ومُدينةٍ وجِلْة ٠‏ وعِرّة وذِلة ٠‏ وكثرة وقلوٍ . وعِلْم وصناعةٍ » وكشب 
وإضاغَةء وأحوالٍ مُتَعَلبةٍ مُشاعَةٌ » وبَدو وحَضْرء وواقم ومُْتَطرٍ , إل واسْتوعَنتٌ 
مله » وأو ضحت براهيته وعِلَلهُ اخل هذا اتات ا ب كه من الا 
لقرية»والك الشجونة الثرية .ونا من تدده موقن بالقصور» ين أهل العصور. 
مُغْترِف بالعخجز عن الام »فى مثل هذا لضا 5 راغبٌ من أَمهْل اليَدٍ ا البيضام » 
والمعارف المتّسعة القُضاءء النظر””” بقئن الاثيقاد لا بين الازتضاءء والتغمدَ لما 
يترون عليهء بالإضلاح والإغْضاء . فالبضاعة بين أل الهلم مُرْجاةٌ والائتراف 
من اللَوْم مَئْجاةٌء وَالْحْسْتَى من الإخوان مُرْتجاةٌ . واللة أسأل أن يِجْعلَ أعمالنا خالصة 
لو تمه ٠‏ وهو حشبي ونعم الوكل. 
وأ وتفد أن اسْتَؤْفَيتُ عِلاجَه » وأئزت مشكاتة للمستتصرين وأَذكيْتُ 
يمراججه, وأوْضحتٌ بين العُلوم طريقّه ومِنهاجهء وأَوْسَعْتُ في فضاء المعارف نطاقّهء 
وأَدَرتُ سِياجه . طَفِيْتُ أَزْتَادُ له امحل الذي يتكفّل برفعة شانه » وَيُمَهّدُ له أكناف 
الرّضَى والرَضْوان في مقاصر إيوانه » / وَيُتَنت له خظوظ العناية في مّرامم ديوانه, 
يخي له ذخائز ابره في مُودعِه وصوانه. فتوْئهُ بأخسن شيايه ودعَوْئه شري . 


اشيقاقاً من أشرف أشمائه وصفاتهء وحِلْيةٌ تُضْنى ملابس السّعادة والببخت من 


سّعادة هذا | للقَب وسياته ؛ افتداءة بمن سَلْف قبل فى نشب الكتاب إلى صاجب 
عَضْره من الملوك وميتايه » وإنْ كانت آياُم فى الملك دوق آياته . وجَلَونهُ في 


النجمين:؛ ا تفردت به نسخة الظاهريٌ *ظ" 
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مواقفه الشريفة مُلتمحأ أشِعّة القبول من لحظاته السّعيدة ولمحايه » فصار اسعه 
الظاه ريسيد العتبس + «أخباس العرب و التبكم والبسسك 

وأهدَبه إلى خِراتته العالية » وإنّه من تعمه وحَسّناته » وما أعات عليه كفابده 
المهمّ» حبّى تفرّعْتُ لتذوينه وإثاِه» وجمع مُفترقه ونْطم شتايه» وصان وَبخمي عن 
اتتذاله للحَلق والْيفَاته وغُمرني بما يُفْجِرُ الشّكر من جزيل هباتهء فأنا أبوغ بيغمته 
لمن يجازي المحسِن على ذَرّانه » فضلاً عن 2ََاتِهِ » وأْبتهلٌ بالدّعاء له ابتهال المغخلص 
في عَرَفاتِه » وهو مولانا السَلطان الملِك الظاهرٌء العزيرٌُ القاهرٌء العايل الطاهرٌء 
القأكم بأمور ال لمشلمين عددما أغْيا حَمْلُها الأَكْتَاد وقطبُ دائرة المأك اأنى أظلع 


اللّهُ من حاشِيته الأبدالَ وَأَنْتَ الأؤتاد » وَمُئْققُ أسواق المرّ بما أَثّْق فها » من 


جميل تَظره . المَدْحْورَ والعتادّ, رحمةٌ الله الكافلةً للخلقء ويّداه المسوطتان بالأجَل 
والّزقء وظنُة الواقي للعباد بما اكْتتَقهم من العَذل والحقٌّ ٠‏ فَاضِمْ الجبايرة » والمحتي 
على آثار الأعاظِم من القَّياصِرة » وذوي التبجان من التّبابعة والأكييرة ٠‏ أولي 
الأفيال والأساورة » وحائرٌ قَضَبٍ السَنق بن الملوك عند المناضلة والمفاخحرة, 
ومفوّصٌ الأمور بإخلاصه إلى ولِيّ الدَنيا والآخرة ٠‏ الذي اسقوى بِعَزمه الَاقب : 
/ ورأيه الكري المناقب » الميدٍ العواقب: على كبو الملك. وانتظمت عُقَودُ 
الدَول في لَبّات الأيام فكائت دَولَتُه واسِطّة الشلك : وم الله له الذين بولاية 
الحَرمَئْن » والدّنبا بشلطان الثّرك » وأجِرَى له أَنارَ مِضْرٌ بالماء والمالي فكان لخاره 
فيها بالعذل في الأخذ والتّرْك » وجَمَع عليه قُلوبَ اليباد فَهِدَ بها بمحبّة الله له 
شهادةٌ خالصة له من اليب بريئةٌ من الشّكٌ . مؤَيّد كلمة الموَحَدين ٠‏ ورافمٌ دعام 
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الذين » وظهيرٌ خلافة المؤمنين » سلطان المشلمين أبو سعيد صَدّق الله فيا 
بنتغي من الله طنوته » وجّعل التصرّ ظهيرّه كها جعل السَّعْدَ قريته » والهرٌ خَدِينَه 
وان ولَيّه على القّيام بأمور المشلمين ومعيئّه , وبل الم في اتصالٍ أيامه ودوام 
سَلطانه ما يَنجوتّه من الله ويُومّلوته. والمواقف السّلطانية - إن شاء الله - بتظرها 
الشَريفٍ» وفَضْلها الغني عن التّعريفٍ ٠‏ تُوْطيء له من الصول مهادا , وتْفْسِحٌ له في 
جانب الرَضْوان آمادا » فتو ص ه أدلة على الولاءٍ والخُلوص وإشهاداً ٠‏ ففي سُوقها 
تنّق بتضائع الكْتَابُ » وعلى خضرتها تك ركائبُ العُلوم والآداب ٠‏ ومن مَدَد 
تصائرها المنيرة نناممُ القرائم والألباب . 

وأنا وإن كنت بقصور البضاعَة » متآخَرأ عن الماعة » وبقعود الهمَةٍ » عِيالاً 
على الأبَْةِ » فشئحهّم يغطي ويْلْحِفُ » ومواهب العفو والتُجاؤز يُعحِف ٠‏ وإنًا هبي 
رَحمَةٌ من مولانا الشلطان تَمْضَ كما كم » وتفحو شَّعَتَ الإغفال والإغال وثل . 
كيل مواهب غطفه وجيره وثتمٌ ؟ وقد يننظم لد مع لمرجان » وتلتدس القصايْبُ 
بالتتبجان» وثْراضٌ الهرابٌ الْمسَوَمةُ على مُسابقة الهجانء/ والَكُلٌ في تظر مَؤلانا 
الشلطان وتضريفهء والأهلّة بتأهيله والمغرفة بتغريفهء وقوام الحياة والآمال بلطائف 
إخسانه وضنوفه. واللّه يُوزِعنا شُكْرَ مَعْروفِهِ؛ 0 حِأهُ من غير الدَهْرٍ وصروفه. 
ويْقيء على مالك الإسشلام ظلال أغلامه ورماحه وسُبوفه» وريه قَرَةَ العَن في 


5 . اس 0 سّ اه إل 6 4 
نفسه وبنيه وحاشلته وذويه وخاصته ولفيفه ؛ عن الله وفضله #. 


(أ) انتبى نش الإهداء الذي تنرّدثٌ به نسخة ظ . 


سففضل علسما تمريخ» وتخقيقمذاهبه والإلماع بها رض 
المؤمريخين من المغالط را وم عار وذحك رشي" من أسلبابا 


اعلَ أنّ فَنّ التارير فنٌ عزيرٌ اللأهت ء جم الفائّدَة » شريف الغاية ؛ إِذْ هو 
يوقا على أخوال الماضين من الأمم في أخلاقهم . والأنبياء في يرهم » والملوك في 
ذوَلهم وسِيأستهم؛ حب 2 فائدةٌ الاقتداء ف ذلك ْنْ يرومه في أخوال الدين 
والدنيا. فهو مختاح إلى ماخِذ متعددةء ومعارف متنوّعةٍ » وخحشن نَطر وتَقجّتٍء 
ُفُضيان بصاجهها إلى الموّء ويُتكبان به عن الرّلآت والمفالطء لأنْ الأخباز إذ 
اعد فها مُجَرَدُ الل » ول تحَكْ أصولٌ العادَة وقواعة عد السَّياسَةٍ وطبيعة الُران 
والأخوال في الالجتاع الإنسانّ » ولا قبس الغائبُ مها بِالشَاهِد » والحاضر 
بالذاهب» فَريًا لم يومَنْ فهها من الُثور» ومَرة القَدَمء والحَيدُ عن جادّة الصذق 

وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسّرين وأ التفل المقالما في الؤقائم» لاغتادهم 
فها على مُجِرّد الثثل ْنا أو سعيناء لم يغرضوها على أصولهاء ولا قاسوها 
بأشباههاء ولا سَبروها بمغيار الحكمة» والوقوفٍ على طبائع الكائات» وتخكم التظر 
والتصيرة في الأخبار . فضَلُوا عن لمق ٠‏ وتاهوا في تنداء الوَثم والقلط ؛ سِيّما في 
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إخصاء الأغداد والأَمُوال والعسككر إذا عَرَضِتْ في الحكاياتء إِذْ هي مَظِئَةٌ الكَزب 
ومَطِيَةٌ الهَدّرِء ولايد من رَدّها إلى الأضولء وعَرْضِها على القواعد . 

وهذاكا نْقّل المشعودي”” / وكثيرٌ من المؤرّخين في جوش بي إسرائيل » وأنّ 
موسى , عليه السّلامُ » أخصام في اليه بعد أن أجار من يُطيق حَمْل السَلاح » 
خاصّة من ابن عِشْرين فا فؤقها ؛ فكانوا سِمّائَة ألف أو يزيدون . 

ويَذْهَلُ في ذلك عن تنُدير مضر والشآم وانّساعِها لمثل هذا العَدّد من 
الجيوش ٠‏ فلكل ملكةٍ من المالك حِصّة من الحامية تنس لهاء وتقوم بوظائفها . 
وتضيقٌ عما فوقّها ؛ تَشْهَد بذلك العوائِدٌ المعروفةٌ والأخوال اللألوفة . 

ثم إنَّ مشل هذه الجيوش البالغة إلى مثل هذا العَدّد ٠‏ يَنْعْد أن يَمُع بنها 
رمف أو قتالٌ لضيق ساحة الأَْض عَنَْا » وبُفدها إذا اضْطَنَّتْ عن مَنَى البصر 
مَرْئئْن وثلاثا أو أؤيد ؛ فكيف يَقتَيِلُ هذان القَريَان » أو تكونٌ عَلَبَهُ أحدٍ الصَمَيْن , 
وشية من جوابه لا يَشْعر بالجانب الآخر؟ والحاضِرٌ يَشْهد إذلك ؛ فالماضي أَشْبَه 
بالآني من الاءٍ بالمأء . 

ولقدكان مُلْكُ الفزس وَدَوْلَهُم أعظم من ملك 5 إسرائيل بكثير ؛ يَشْهد 
اذلك ماكان من عَلَب بختتصّر لهم ؛ والهامه بلادهم , واشتيلائه على أمرهم . 
وريب بدت المشدس قأعدة لهم وسُلْطائهم » وهو من بعحض عمال مَملكة فارس؛ 
يقال إِنْه كان مَرْرْبانَ المثرب من تخ نما ْ وكانت ممالكهم بالعرَاقئن وخُراسان ومأ 


(1) مروج الذهب 1: 54 (87) ر 2: 369 (1347) يذ أن جميع من كأن مع ني إسرائيل في الْتّه ستائة ألف 


بالغ في آخرين . 
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وراء المّْرْ والأبواب أوسمَ من كمالك بي إسرائيل بكثير. ومع ذلك فم تبلغ جيوش 
الفْرس قَط مثلّ هذا العَدّد ولا قريئا مه . وأعظم ماكانت جُْموعهم بِالقَادِسِية مائة 
وعِشرين ألهَا كلهم ممبوعٌ . على ما ْله سَئْف ؛ قال : وكانوا في أثباعهم/ أَكْثرَ مِن 
ماي ألف. وعن عائشة''' والبهْريٌ: أنّ جموع رُسْتم الي رَحف بها لسَعْدٍ بالقادسية 
إنّاكانوا تين ألما » كلهم متبوع . 

وأيضأ » فلو بَلم بنو إشرائيل مثلّ هذا العدّد ١‏ لانّسع بطاق مُلْكهم وانْشّسح 
مَدى ذَوْلَهم ؛ فإنّ العهالات والمالك في الذُوَل على نشبة الحامية والقّبيل القائمين بها 
في قلّها وَكَثْتها؛ حسما يتين في فضل المالك من الكتاب الأوّل. والقّوم لم تّيم 
مالكهم إلى غير الأَردْنْ وفلسطين من الشّام ء وبلاد يَثْرب وخَئير من الججاز. على 
ما هو المغروف . 

وأيضًا فالذي بَئْن موسى وإسرائيل إِنَا هو ثلاثهٌ آباءٍ على ما ذكره الحقّقون ؛ 
فإِله موسى بن يمران بن قاهِث بفتح الهاء أو كشْرها ' ابن لاوي بكسر اللأء أو 
فنحها , ابن يفقوبء وهو إسرائيل الله » هكذا نَبْهِ في التّؤراة؛ والمدّة بثهها على 
ما نقله المشعودي” » قال: دخل إسرائيل مضر مع وَلَيه الأشباط وأؤلايهم حين أتوا إلى 
يوشف » سبعين نفساً؛ وكان مُتامُهم بمضر إلى أن خَرجوا مع موسى ٠‏ عليه الشلام ‏ 


(3) الطبري 3: 505 وفيه سند سيف بن عمر عن هشام بن عروة عن أببه عن عائشة» ول قف على خبر 
الزهري. 

(2) م برد في المروج هذا الخبر عن مقام إسرائيل وأولاده الأشباط في مصر إلى خروجمم إلى النيه . وأشار أنّه أ 
على خبر يوسف في الكناب الأوسط فقد يكون فيه . ونسختّه غير موجودة . مروج الذهب 896:2 
(809). 
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إلى التبهِ » ماثئئن وعشرين سنةء يتداولهم ملوك القبط من القراعنة؛ ويَبِعْدُ أن 
تنشكب النشل في أزبعة أجبال إلى بثل ذلك !٠‏ 

وإِنْ زُعموا أنّ عدد : تلك الجيوش إِنّا كان في رمن سُليهمان ومن تغدهء فبَعيد 

؛ إِذْ لنس بَيْنَ سُلَيْان وإسرائيل إلا أحدّ عَشَر أب ؛ انه شلوآن بن » داود » بن 
شاي بن عُوتذْء ويقال عفد بن بَاعزء (ويقال وغز)' بن شَلَمون بن نَخْشون. 
بن تَسَاذابٍ ويقال حميداذب'” بن دامل بن خضرون” ويقال حشْرُونء بن 
بأرَشء ويقال ببرّسء بن بهوذاء بن يعقوب. ولا يتشكّب النشل في أحد عَشر من 
الَأ / إلى مِثل هذا العدّد الذي رَعموه ؛ اللهم إلى المتتين والألوف ” فريّا يكون ؛ 
وأمّا أن يَتجاورَ إلى ما بعدّها من عَفُود الأغداد فعيدٌ . 

0 واعتبز ذلك في الحاضر الشَاهِد والقَريب المغرويء تَجذ رَعمهم باطلاً وتدلَهم 
كاذبًا ؛ واأذي ثنت في الإسرائيليات أنّ جنود سُلَّان كانت ال عشر ألما خاضّة : 
وأنَّ مُفْربائه كانت ألهًا وأربمائة فر مُزتبطة على أنوابه'”"'. هذا هو الضّحيح من 
أخبارهم , ولا يلْتَقَْتُ إلى خرافات العامّة مهم » وفي ام سَليمُان عليه السلام كان 
عُْفُوانُ دَوْلهم وانّساءعٌ ملْكهم . 

ود هذاء وقد تجد الكافةَ من أَهْل العضْر إذا أفاضوا في الحديث عن 0 

الدوّل لني لعهدهم أو فريًا منه» وتقاوضوا في الأخار عن جُيوش المشلمين أو التص 
أو أَخَذوا فى في إخصاء | أموال الجبايات وخَرْح الشلطانء وتفقات ت المأرفن وتضائع | الأغدياء 


(أ) من لى (ب) في ل مكانهء ويقال: بحام مكان العين المهملة أوله (ح) في ل: رام (د) في:ي ل جح ع: خضرون (ه) ي 
ل: الآلاف (و) ظ ء بتشديد الراء المفتوحة خط (ز) في ج: إيوانه . 
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الموسرين؟ توغلوا في العدّدء وتجاوزوا خدوة القوائد. وطاوعوا وساوش الإغراب. 
فإذا اشتكشفٌ أصحابُ الدواوين عن عساكرهمء واشتتبطت أحوال أَهل الأروة 
في بضائعهم وفوائدهم, واستُجليت عوائد المثرفين في تنقاتهمء لن ند مغشار ما 
بَعُدّونه . وما ذلك إلآ لؤلوع النَفْس بالقرابة » وشهوأة التجاوْزٍ على اللسان. والعَناة 
تَوسَط ولا غدالة» ولا يُرجِعْها إلى بحْبْ وتقتش؛ فيرْسِل عداله» ويُسيم في مراتع 
الكَزِب لساته, ويَشْتري لَهْوَ الحديث ليْضلّ عن سَبيل الحق؛ وحَشسْيُك بها ضفقة 
خايرةً . 

وقد يقال إن العوائك إن تمتغ من تُمَو الذّرتة إلى مشل هذا العَدَدٍ في عبر 
بي إشرائيل» لأنّ ذلك كان معجزةٌ على ما تقل أنَّهُ كان فيا أوجي إلى ابائهم من 
الأثنياء» إبراهيم وإسسحاق ويعقوبء صلواتٌ الله عليهم» أنّ الله يكثر ديهم حت 

ع٠‏ ثم > لاس ات كيء . : : وم 5 42 0 2 

لكاثر حجوم السياء وحصى الاض؛ واخجز الله شم هذا الوغد كامة شم ومعجزه 
خارقة للعادة في حَمَّهِمء فلا تَكترضّه العوائذ» ولا يُطَعَنْ فيه. 

وهو وإن كان أحقٌ بالطعن على خَبر ذلك ٠‏ وأنه إنَا وَرَدَ في الثؤراة, 
والهودُ قد بدّلوها على ما هو معروف, فالقَوْل بهذا التبديل مَرْجِوحٌ عند المحفقين» 
وليس على ظاهرهء لأنّ العادة مانعةٌ من اغقاد أهل الأذيان ذلك في عطنهم 
الإلهتة, كما ذكره البخاريّ في صحيحه . فيكون هذا التَموٌ الكثير في بني إشرائيل 
مُعجِزةٌ خارقة للعادة» وتقى العادةٌ مانعة من ذلك في غيرهم على حك دلالتها. 


( قِ الأصل ع بهم 


1 


10 


وما اشتبعاد الرخف بهم قصحبك, لكته لم ين ا ول تَدْعْ إليه حاجة. 
واختصاض كل مُنلكة بعَدَدِها من الحأمية صحيح. وبنو إسرائيل لم يكونوا أولا 
حامية» ول تكن لهم دَوْلِةء ونا نَمَوا هذا التُموْ لتستوالو عل كمد المي 
وَعَده الله بهاء وطَهْر لهم بتُعتها؛ وكلّ هذه مُعجزاتٌ. والله الهادي إلى الحق']. 

ومن الأخبار الواهية للمُور خين» ما ينقلوته كافة ف أخْبار التّبابعة مُلوك 
التَمن وجزيرة العَرَب» نهم اكانوا ينون من قرارهم بالتتمن إلى إفريقيّة والبرتر من 
بلاد المغربء وإلى الترِكِ وبلاد المُنّتَ من بلاد المشرق» وأن إفريقيس بن قَنْس بن 
صَيْفِنَ من أعاظم مُلوكهم لأول؛ وكان لََهْد موسىء عليه السَلامء أو قَبلهِ بقليلء 
غْزا إفريفيّة وأتخن في البَرْبْرء وأّه الذي سَتاهم بهذا الاسم حين سَهع زطاتتهمء وقال: 
ما هذه / لبر ؟!» فأَخِذ هذا الاسم عه ودُعوا من يومئذٍ به'””؛ وأنّه لما اضرف 

عن الَُرب» جمّر هنالك قبائلَ من حمير فأقاموا بها (واختاطوا بأهْلها]© » ومنبم 
صِمْماجَة وكُنامَة. ومن هذا ذهب الطبريُ '' والجرْجانيَ والمشعودي ”' وابن الكلب/3 
البق إلى أنّ صههاجة وكُنامة من جميّر؛ وأباة نشابةٌ البربّرء وهو الصحيح. 


(أ) علق ابن خلدون بخطه إضافة مطوّلة في حاشية ع (عاطف مصطفى)»» ثم ألغى أكثرها بالتّطبء واسلبتى هذا التصء وأشار 


إلى موقعه بعلامة الإخراج الموجححة إليه. والمؤكد أن المؤلف كتب هذا بعد نباية الّرن الثامن؛ لأن الأصول المعقيدة الأخرى لم تنقّله 


ننه , وظهر أل اسه التجوريّة ألتي تقلت الأصل ع متاخراء وقبا بعض التحريف 9 القراءة. وأخطات قٍِ رئط هذه الرّيادة 


موقعهاء فأذرجتها في الحاشية (التهورية 15أ) (ب) في ل ع ج: به من يومنذ (ج) من ع ل اج . 


)1) ترد الطرىي 1 442 . 


(2) المروج 2 244 (1104) ذكر أنهم اتجهوا إلى المغرب بعد الطوفان . 
(3) ابن السّائب الكليت : فسبٌ معد والعن الكبير 2 : 548 . 


[11سِ] 


وذكر المشعوديي/* أيضًا أن ذا الأذعار من مُلوكهم بعد إفريقس » وكان على 


58 أ 507 9 . 
عَهْد سليان إعليه السلام]” غزا المغرب ودَوَحَه ؛ وكذاك ذَكر* مثله عن يار 


ابيْه من بغدهء وأنّه بَلْمَ وادي الرَمل من بلاد المغرب: ول يجذ فيه مَسْلك لكثرة 
الْرَمْل فرجمٌ . 

وكذلك يقولون في م الآخرةا ٠‏ وهو أسعد أب و كرب » وكان 
يسْتَاسبٌ من ملوك 0 الل 
فهزتهم وأنْخن فيهم ؛ ثم غَزاهم ثانيةَ وثالثةٌ كذلك , وإّه بعد ذلك أَعْرى ثلاثه من 
بيه إلى بلاد فارسء وإلى بلاد الصفد من مم لتك فها وراء المّبْر » وإلى بلاد 
الروم؛ فِلْكَ بالأوّل البلا إلى سَمَرْقد وقطع المفازة إلى الضَينء فوجد أخاه الثاني 
اَي غَرا إلى الصُّفْد قد سَبَقَه إليهاء فأَعْحََا في بلاد الضَين ورجعا جميعاً بالقدائم: 
1 : ته .هه «» اء|” 0 )4( . 8 م 
وتركوا في بلاد الشبّت قبائل من مير" فهم بها لهذا العهْد . وبلغ الثالث إلى 
قشطنطينيّة فَحَاصَرَهَا ودوّخ بلاذ الرّوم » ورَجَّع . 

. 52 م ىه ىم إب) 5 1 1 هم 
بأحاديث القُصاص الموضوعة . 


(أ) من ع (ب) واو العطف ساقطة في م . 


(1) المر وح 2: 197 (1002) . 

(2) المصدر نفسه 2 :209 (1028) » والطبري 1 :566 قال: فزعم أهل العن . 
)3( تار الطري 1 :566 . 

(4) المصدر نفسه 1 : 567 . 
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وذلك أن مُلْكَ التبابعة إنَا كان بجُزيرة العرّبء وقراوهم وكسيّهم بضئعاء 
لتمنء وجزيرةٌ العرب يحيط ا التَخر من قلاثِ جمانها: فبخر الهئد من الجنوب؛ 
وخر فارسء الهابط منه إلى التضرةء من الشرق؛ وبمْرٌ الشويس.ء الهابط منه 
أيضا إلى الشويس من أغيال مِضرء من جمة المغرب؛ كما ترا تراه في مصوّر جغرافيا؛ 
فلا بجِدُ السالك من التمن إلى الدب طريقاً من غَيْر الشويس , والمشآكُ هنالك 
ما بين بخْر السَّويس والبخر الشَايَ / فَدْرُ مَرْحلتِينْ فا دوّها. وينِعُدُ أن بَمرّ هذا 
المشلك مَلِكُ عظيٌ في غساكر مَوْفُورةٍ من طر أن تصيرَ من أغاله؛ هذا مُمتَيمٌ في 
العادة. وقد كان بتلك الأغيال العَالقهُ وكَئْعان بالشّام » والقَنط بمصر. ثم ملك 
العالقةٌ مصرٌ وملك بنو إسرائيل الشَاءَ؛ ول يُنْقَلُ قط أنّ البابعة حاربوا أحداً من 
هؤلاء الأمم » ولا مَلكوا شيئاً من تلك الأغهال . 


وأيضاً فالشّنّة من «اليَمن] إلى المثرب بعيدة ٠‏ والأزودة والغلوقة 
للمساكر كثيرة ؛ فإذا ساروا في غير أغالهم اختاجوا إلى اتْتساف الرّروع والتَعم 
وانتياب البلاد فيا يرون عَلَيْهِ . ولا كفي ذلك للأزودةٍ والغلوفة عادة ؛ وإن تَدْلوا 
كفايتهم من ذلك من أغالهم . فلا تي لهم الرَواجِلُ بتفله ؛ فلا بد وأن يَمْرَوا في 


00 0 وأن إن قل إن تلك 


أيضأً أبعد وأشدٌ ١‏ امتناعاً ظ فدل 00 هده الأخباز واهيه 0 موضوعة . 


]١ 12[ 


وأمَا وادي اليّمْل الذي يُجرٌ السالك » فلم يُسْمَمْ قط ذَكرهُ في المكرب على 


رةس ون تن ل من الركاب والعْرّى في كل عَضر وَكْلٌّ حمة ؛ و 


على ما ذروه من ١‏ لغرابَة ثما تنوفر الذواعي على تهله . 


وأما عْرُْوْهم بلاد المشرفي وأض الثركء وإن كانت طريقٌه أؤْسع من مَسْلِك 


السويس » إلا أن الشّعَة هنا أَبْعذٌ , وأ فارس والرُوم مغترضون فيها دون | 


و ينكل قط أن الشبابعة ملكو لاد فأرس ولا بلاد اروم ؛ ا بحاريون 


أَهْلَ فارس على خدود أزض العراق وبلاد العَرَب » ما بين الببخرين والخيرة. 


ولك هم له لاي إزةّه سام اعألو شم ده ؛ () سس. 
للمُتاحمة تنه) في الاغال . وقد وقم ذيك ان ذي الاذعا ر [منهم] وكفاوس من 
مُلوك الكبدية » وتئْن ثم الأضفّر أبوكرب'” > 6 بَستّاسب مثهم أيضا ٠‏ ومع ملوك 
الطوائف بعد الكينيّة والسّاسانية من بَعْدهم؛ مُجاوزة التبابعة أرض فارس بِالْعَزو 
َ 9 ىس . ع 4 17 اسن ا د 
/ إلى بلاد الترك والكنت مَمْنَيع عادة, [من أجل الام المغترضة دوه ]© ٠‏ والحاجة 
إلى الأذم دة والقلوفات» مع فد الشّنّة ىا مَكَ. فَالأَخْماز بذلك واهِيةٌ مَدْخْواةٌء وهي 
لو كانت صحيحة التَقْل لكان ذلك قَادِحًا فيها؛ فكيف وهي لم تُنقّل من وَجْه صحيم. 


هذى 1 1 01 , ا ا زه ) * قت ام 1 00 
وقول ابن إسححاق زف خير يثرب والاؤس واخَزْرَج] أنَّ ذعا الآخر سار 


إلى المشرق ممولاً على الهراق وبلاد فارس . وأمَا بلاد الثرك والثيّت فلا 


يصحٌ غَرْوُهم إها بوجه لا تقر فلا تَفَنْ بما يُلتَى إليك من ذلكء وتأمّلْ الأخباز 


60 من : 3 (ب) كذا 5 الأصول 0 بداء الاسم على الرفم 0 من 6 قِ ظ: بالحاجة (ه) هم ل :. 


الصواب. 


1. [ 000 
وأبعدٌ من ذلك وأغرقٌ في الوَهم » مَا يتناقله المفسرون في تفسيي مسوم 
الفخر. في قوه تعلل: أ تر كَيِفٌ فَعَلٍ ربك بعادٍ إرمَ ذاتٍ العادٍ 4 [سورة الفجرء 
لآية 6. 7]» فيَجعلون لَفْظة إِرَمَ اسمًا لمدينة وْصِفْتُْ بأئّهَا ذات الهادء أي الأساطين. 
ويثقلون أنه كان لعادٍ بن عوص بن إرم اثنانء هها شديدٌ وشتّادء ملكا مِن بَغده: 
وهآك شديدٌ خَلْص املك لشدّادء ودائت له مُلوكهم. وسمع وَضفٌ الْئّةء فقال: 
نين مثلها؛ فبى مدينة إنم ني ستحازى عدن في مد نلامانة سنة » وكان “ره 
تسعأثة سَنة . وإنها مدينة عظهة , مُصورُها ن أ و ' وأساطينها من 
الرَبرْجَد والباقوت. وفيها أصناف الشّجّر والأنمار المطردّة؛ و م بناوها سار إليبا 
بأهل متلكته؛ حي إذاكان منها على مسيرة يوم وليلاة» الم عي 
الشاءء فهلكوا. 53 ذلك الطبري”” والتعالبي!” والرْمَحْشَري”)» وغَررُمُ من 

المفسّرين. 


)01 جامع البيان 30 : 212 وما بعدها . 

(2) كذا في الأصولء ويعني به أحمد بن حمد بن إبراهم التّعلبي التبسابوريء المفسر المتوق سنة 27مى/ 
5م ؛ وتفسيره الكشف والتيان في تفسبر القرأن » غير مطبوع . 

(3) الكشّاف عن حقائق التنزيل 4 : 750 -751 . 
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ويثقلون عن عبد الله بن قلابة''' من الصّحابَةء أنه رج في طلب إبل له 
فوقم علهاء وحمل منها ما قَدَر عليه» وبلغ خيره إلى معاوية, فأخضره وقضٌ عليه؛ 
فبحث عن كفب الأخبار وس عن ذلك ٠‏ فقال : هي رغ ذاتٍ الهاد. وسيدلي 
بعل من لمن في وك » عق أذقر تصيز» على حاجيد ال * وي فق 
خالٌ » يرح في طلب إبل له ؛ ثم العقّت فأنصر ابن قِلابة فقال : هذا والله ذلك 
الإجل. اتهى 


وهذه المدينة لم يُسمع لها خَيْرٌ من يَؤْمئذ في شَيْءٍ من بِمَاع الأزض . 


وصحارى عَدَن التي زعموا أها بيت فيها هي في وسّط اليَمنء وما زال عمراله مُتعاقبا 
والرّب والأدلاء تنفض طرُقَه من كل وَجْه ؛ ول يُنقل عن هذه المديئة خَيْرْ . 
ولا ذكرها أحدٌ من الأخْباريئن ولا من الأمم. ولو قالوا إمها دَرَسَت فها درس من 
الآثار لكان أَشْبَه » إلآ أنّ ظاهِر كلام أنْها مَؤْجودةٌ . وبعضهم يقول إِمَّا دِمَسْق ؛ 
بناءة على أنّ قوم عادٍ مَلكوها . وقد يتتهى الهذيانٌ بتغضهم إلى با غَائِيةٌ عن الجش, 
وإنا يَْثْر عليها أهلُ الرياضة أو السّحرة ؛ مزاعم كلها شبيهةٌ بالخرافات 

واآدي عمل المْفْسَرين على ذلكء ما اقتضئه صداعَة الإغراب ف لَنْظة ذات 
الجماد » من أنْها صِفَةَ إرَم ٠‏ وحملوا اليهادّ على الأساطين » فتعيّن أن يكونٌ بناء ؛ 
ورا لحم ذلك قراءة ابن الزيير : عادٍ إِرَمء على الإضافة من غير تَنُوين . ثم وقفوا 
على تلك الجكايات التى هي أشبهُ بالأقاصيص المؤضوعة ٠‏ [وأقرب لتفاسير 


(1) لبس بصحابي . وقد وَعِمَ المؤلف فيه ٠‏ وهو يعني به عبد الله بن زيّد بن عمرو الرَمِى » أبا قلابة 
البصريّ . تابعين مات بالشّام سنة 104ه (تهذيب الكمال 14 :542 , تقريب التهذيب 304) . 
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" المنقواة في عداد المضحكات ؛ وإلآ فالهاد هي عاد ! 0 

الال لاي العغموم » بأ 
من قوعم ؛ لا أنه بناة خاض في مدينة معيّبة أو غيرها . و ا 
ابن الؤبير » فعلى إضافة الفصيلة إلى ل القيلة كا قوق + فريش كنانة ٠‏ وإلياس 
مُضَرء وزبيعةٌ يزار ؛ من غير ضرورة إلى هذا المخمل التعيد الذي يِخْلَبُ لتؤجيبه 
أمثالٌ هذه المكايات الواهية الى 5ه كنات الله [تعالى]!”' عن مثلها , لبفدها عن 
الضَكة]ه 18. 

ومن الحكايات المذخولة للمؤرّخين » ما يَثقلونه كافْةٌ في سبَب نحكبة الرشيد 
للرامحكة: من قصّة | القئاسة أَحْيه خْتِه مع جَعفر بن يِحى بن خالد مَؤْلاهء ونه نه لكأفه 
مكامها من مُعائرته إتاهه| الخثر ٠‏ أذن لما في عَنْد التكاح دون المَلُوة » حِزْضا على 
اجماعها في مَجْلسه » وأنَّ | العامة تحَيَلْتْ عليه في التهاس الخَلوة به » لما شغفها من 
به » حتى واتقها - رعموا في حالة شكر - خْملث ٠‏ ووْشِيَ بذلك لليُشيد : 

وهيبات ذلك من َنب العباشة في ديم, وأبئتها وَجَلالها » وأا بنتُ عبد 
لله بن عبّاس »2 لنس بها وتّئنه إلا ' أربعة رجال : م أشراف لقت ولق 
من تقد ؛ العباسة بنث خمد اهدي بن عبد الله أي + فر سود أن 
: نك حلي اح حلقة , عدف بالك ار واجلا الي لشي 


(أ) من : لغ ح ٠‏ وسقط من ي ظ- (ب) من :ل (ج) نهاية سقط الظاهري المستكمل من : ل ج ع ي . 
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الرتسول وعمومّيه » وإمامَة المأ ونور الو ومَهبط الملايكة من سائر جحماتها ؛ 
قريية عَهْدٍ بتداوّة العْرويية وسّذاجة الدين ٠‏ البعيدة عن عوائد د الترف ومراتم 
الفواجش . فأيْنَ يُطلْبُ الصّوْنُ والعفاف إذا ذهب عما؟ أو أين تَوجَدُ الطهارة 
والزّكاء إذا فُيَدَ من بثيتها ؟ وكيف تُلْحِمْ نبا بجغفر بن يخبى وتُدنّس شرفها العريّ 


بمؤْلى من مَوالي اللعَجَم ؟! َلك جدَّه من الفزس أو تولاه جِدّها من تمومة الرمسول 


وأشراف فُريش » وغايثه أن جِدَّبَتُ دولَهُمٍ بضنعه وضَبْع أببهء واستَخْلضمّم 
رهم إلى منازل التّشْريف . وككف يَسوع من الرتشيد أن يُضهِرٌ إلى مالي الأعاجم 
على بفد هنتهء وعِظم آبائه''؟. ولو نظر المتأملُ في ذاك نظلر المنصيف ٠‏ وقاس 
العتاسة بابنة مَلِكْ من أعاظم مُلوك 0 
مَواي دؤلتهاء وفي سلطا فَوتما »/ وا ستلكره وح ل تكذيبه. وأيْن قَدْرُ العبّاسة 
والرّشيد من الْنّاس؟ 

وإَا نْب البرامكة ماكان من اشتبدادهم على الت » واختجامم أموال 
الجبايّة » حتّى كان الرشيدٌ يَظَلْبُ البسير من المال فلا بَصِلْ إليه » فغلبوه على 
أئره وشركره في شأطانه اوم كا م سا فعظمت 
00 وبقد صبئهُم » وعمروا مَراتِب الدَْاة وخُططها بالرُؤساء من وَإْدهم وضتائعهم» 

ختازوها عمن سواه : من وزازَةٍ ؛ وكتابة » وقبادة , حِجَابَةٍ » وسَيف » وقَأم . 


يقال إنْه كان بدا ر التّشيد من وَأ يخْى بن ٠‏ خالدء ٠‏ حمس وعشرونّ رئسا 


من بين صاجب شف وصاحب قل . زاحوا فها أهل الدّلة بالمناكب : ودفعوهم 
(أ)ع: إباته . 
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عنها براح » لمكان أبهم يحْبى من كفالة هارون ٠‏ ولي عهدٍ وخليفةٌ ؛ حتّى شب في 
حِجْره » ودّرح من عُشّه » وغَلبه على أمره » وكان يَذْعوه يا أَبَتِ ؛ فتوجّه الإبناز 
من الشلطان إلهم ؛ عَظُمت الذَالَةٌ منبم » واننسشط الجا عِنْدهم , ٠‏ وانُصرفَت موه 
الْوُجُوهُ وخَضَفت لهم الرقابُء وقْصِرَت علههم الآمال» وتخْطت إلهم من أُقُصى 
الشخوم هدايا الملوك وتَحَف الأصراءء وتسوّبت إلى خََايهم- في سبيل امف 
والاشقالة - أموال الجباية » وأفاضوا في رجال الشّيعة وعُظاء التّرابَة القطاءء 
وطوّقوهم الئنَّ » وكتا من بيوتات الأشراف لمعم ٠‏ وفكوا العان » ومُدِحوا بما 
م فدح به خليفئهم ٠‏ وأَسْئؤًا لعُفاتهم الجوائز والضلات ٠‏ واستؤلوا على المُرَى 
والضياع من الضّواحي والأمصار في سائر المالك ؛ حتى آسَفُوا البطانة » وأَحْمدُوا 
الخاضّة ٠‏ وأَغْضوا أغل الولاية » فَكْشِفِتُ لهم وُجِوهُ المتافّسة والحسد ء وَدَبْتَ 
إلى مهادهم الوثير من الدّولة / عَقَاربُ السّعاية » حبّى لقدكان ينو فَحْطبه أخوال 
0 م تفتهم - لا وثر في تترسهم من | الحسّد - 
عواطف الرّحِم » ولا وَرَعَمهُمِ أوا القرابة » وقارَنَ ذلك عند مَخدوهم نواشيءغ 
الغَيرة: سكاف د ا الأعنَهُ » وكامِنُ الود لني بعاشها منهم ضغائر 
دَق » واثمبى .20 الإضرارٌ على شَأمخ إلى كائر المخالفة . كيْصَتهم في يخي بن 
عد اف حت الم بن علي بن أبي طالب ؛ أخى محمد المهديء الملقب 
الس الرئّة. الخارج على المنصور ؛ ويحبى هذا هو الذي استازلة الضل بن 
يحى من بلاد اليم على أما ن الزشيد بخَطه ٠‏ وبذل طم فيه أله لف ألف دؤهم على 


(أ) ل جع :كسبوا (ب) سقط منج (ج) في: لجعي :يا. 
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[13 ب] 


ما ذكرة الطبرِيَ””' . ودفعه الرشيدٌ إلى جَغفر وجَعلَ اعتقاله بداره وإلى تَطَرِهِ ؛ 


لدماء أهل البَئت بِرَعمه , ودَالَةٌ على الشأطان فى حكمه . وسأله التشيدٌ عنه 1 
وش به إليه » ففْطن » وقال : أَطْلَققُه؛ فأبدى إه وَجْهَ الاستيخسان وأسَرّها في 
تنسه . فأوجد السبيل بذلك على تفسه وقَومه ؛ حتى تل عَرْشْهم ؛ وأكقيت عليهم 
سَاؤْهم؛ وخحُسفت الأرض بهم وبدارهمء وَدَهَست سَلًْا ومثلاً للاخرين أيَامُهم . 

ومن تأمّل أخبارهم » واستقصى مِيْرَ الدَّوْاة وسِيْرَه ؛ وَجَدَ ذلك مُحَنَّقَ 
الأترء مُمَهُدَ الأشباب . 


وانظز ما نلَهُ ابن عَبِد ره في مُفاوَضَة التشيد ع جَدّه داود بن عن في 


شَأَنَ تَكْبتهم » وما ذكره في باب الشّعراء من كتاب الِقْد” » في مُحاورة الأَضي 


للتشيد وللفضل بن يحبى في سَعرهم , تتفهه أله إما قتلهم الغَرَةُولنافَسَةُ في الاشتنداد 

من الخليفة فَمَنْ ذُولّ. وكذلك ما تمي به أعداوُه”' من البطانة فها دَسَوه للمقَدْي 
اال 0 6 

من الشغرء اختيالا على إشماعه للخليفة وتخريك حفائظه لهم, وهو قوله ": [من الرمل] 


(1) تأر الأسل والملوك 8 : 242 . 289 . 

(2) العقد الفريد 5: 66 وفيه سّى عْ جد الرشيد "إسحاق". ولا يوجد في أعيام جذه اسم إعححماق هذاكما 
في جمهرة النسب لابن حزم (ص 20) في تعداد أبناء علي بن عبد الله بن عاس»: وهم: عمدء ملمان» 
داودء عبد اللّهء صاح؛ عسى» عبد الصمدء إسماعيل. 

(3) العقد الفريد 5 : 309 - 317 . 

(4) البييقى : المحاسن والمساوي 2 : 80 . 

)5 الشعر لعمر بن بي رسعة؛ ديوانه 320 . الطيري 127:9 ورواية الث الأول عنده : 

وعدت هيد وماكانت تَهِدٌُ ‏ ليت هنذا أنجرسا ما تيد 
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لَئِتَ هندأً أَنْجَرنًا ما نهذ وشَفَتْ أنفستا ما نجذ 


/ واستبَدّث مرَةً واجِدَّةة إِنَّا العاجرٌ من لا يَسْنذْ 


نَ الرشيذ لا سيتها قال : إي واللّه ٠‏ عاج ؛ حقّ بعثوا بأمثال هذه 


0 سلطوا علتهم بأ انْتقامه . تَموذ بالله من عَلَْبة الرّجال وسوء الخال . 


وأما ما موه؟' به الحكايةٌ من مُعاقرة الززشيد الف » واقتران شكره بشكر 
التَدمان ء خض لله ما عَلِمْدا عَلِيْهِ من سوءٍ © [سورة يوسف. من الآية 51! » وأَيْن 
من حال الرَشيد وقيامه بما يحبُ لمنصِب الخلافة من الدّين والعدالة » وماكان 
عليه من صكابة القلاء والأَوْلياء » ومُحاوَرَته للْضَيْل بن عِياض » وابن السَّمَاك : 
وَالْعُمَرَىٌء ومكاتنته سفيان كاه من مراعظهم » ودمايه كة في لواف ٠‏ ما كان 
عله من العيادة والمَافَظة على أزة ت الصّلوات وشهود الضُبْح لأَوَلٍ وها . 
حك الطبريُ””' وغيره أنه كان بصلي كل يوم مائة رَكْعَة نافلة؛ وكان يَغْزو 
عام ويح عاما. ولقد رَجَر ابن بي مزم مضجكة تقر حين تعض له ذل ذاث 
في الصّلاة» لا سمعه يقرا «( ومالي لا أغئد اأذي فَطَرنِي # [سورة يس ء من الآية 22] 
قال: واللّه لا أ أذري لِمَ؟ فا مَالكَ التَشيد أن ٠‏ ضيك ثم التفت إليه مُعْضبا . قال : 
5 ببنَ أبي مَرْتم » في الضلاة أيضأ ؟! إِيّاك إِيَاك والفرانَ والدين » ولك ما شِئْت 
تغدها. 


(أ) ع : موه . 


(1) تأر البُسل والملوك 8 : 349 . 
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[14 ب] 


وأيضاء فقد كان من الهم والسذ مكان , ٠‏ لب عَهْده من سَلفه المنتجلين 
اذلك» وم يكن بثنه وبين جه أى جغفر بيد تمان , إن) حل غلا » وقد كآن أبو 
جَغفر بمكان من الهم والدين قتل الخلافة وتغدها ء وهو القائل مالك حين أشار عليه 
تاليف امور ا أب عبد الله إل م تق على وج لض أت ني وماد وإنّي 
وشدائد ابن عمرء ووَطَبهُ للناس تَوَطِتَة. قال مالك: اي يَوْمئلٍ . 
ولقد أذركه ابه المهديٌ أبو الشيد هذا وهو يَتَورّع عن ككشوة الجديد / ليله من بَنْت 
الملل. ودخل عليه يوما وهو بمخلسه يُباشر الخختاطين في إزقاع ال خلقان من ثياب 
عِياله فاستئكف اللمهديٌ من ذلكء وقال : بأ أمير المؤمنين» عَلنَ كشوةٌ هذه العيال 
عَامَنَا هذا | من عَطاني ) فقال: أك ذلك» ول يَضذّه عَنْهِ؛ و بخ التاق من أَمُوال 
المشلمين. فكيف يلب بالرشيد على ثب الغهد من هذا | خليفة وأبؤته » وما رفي 
عليه من أَمُثال هذه الْسَّبَر في أهل يتنهء والتخَلّق با أن يمقر فى از أو ب 
بها ء وقدكانث حال الأشراف من العرّب الجاهليّة في الجتناب الخَثر مَعْلومَةء ولم تكن 
ارم تجرتهم » وكان شربها مَدَمةُ عند الكثير مهم ؛ والرشيدٌ وآباؤه كانوا على بج من 
الجتناب الَدُمومات في ديهم وذ: ١م‏ ؛ والتخلق بالمحامد وأؤصاف الْكَيال وترّعات القرب. 
2 . 5" ِ ركلف 
وار ما نقله الطرِيَ'”' والمشعودي”” في قضّة جيريل بن بمْتَيْشُوعِ 
الظبيبء حين أَحضرٌ له السمكُ فى مائدته ماه عَنْهء ثم أمر صاحب المائدة يحفله 


(1) ل نحدّد موقم الخدر في تأرية الطبري , وأورده أبن أبي أضيبعة أكثر تفصيلاً في طبقات الأطباء 191 


)2 مروج الذزهس 4: 205 (2511) 
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إلى مَثْْله؛ وفَطَن التشيد وازئات بهء ودس خَادِمّه حي عايّنه يَتَاوإه؛ فأعدّ ابن 
بخْتنشوع للاغتذار ثلاث طم من السّمك في ثلاثة أقداح: خلّط إخداها اها باللخم 
المج الرايل لبقو اب ارقا ؛ وضَبّ 0 الثاني مث 17 تلجأ؛ وعلى 
السمك بقره أو م يلمك 00 اثالث هنا اي دشها لل 
صاحب الائدة» حتّى إذا انمه الزشيدٌ وأخضرَة للتؤبيخ» أخضر الأقداحء فوجّد 
صاحب الَْمْر قد اختلط واماع وتقَتَتَء وَوَجد الآخَرَيْن قد فُسَدَا وتغيرت راتحدم)أ؛ 
فكانت له في ذلك مَعْذْرة ١‏ وتَبَّن من ذلك أن حال الرُشيد في اجْتناب التَمر 
كانت مَعْروفة عند بطاتته وأَهْل مائدته ؛ ولقد ثَنتَ عنه أنه عَهِدَ نس أبى نُواس 
| بلفه من انهماكه في المعاقّرة» حتّى تاب / وأقلم . 
وَإنَا كان الزَشيدُ يشربُ تَمِدَ الثمر على مَذْهب أه هل العراق » وفتاوبهم فيها 
مَعْروفةٌ ؛ وأما الئر الصررقة؟" » فلا سبيلّ إلى امام بها » ولا تَمْلِيدٍ الأخبار 
الواهية فيها فلم يكان الل بحيث يراقع مَخرما من أكبر الكبا ثر عند أَهْل الملة : 
؟ (ب) ٠‏ 
ولقدكان أولنك القوم كلهم بمنجاةٍ من خَبَث'” السّرف وليف في ملابسهم 
وزينّهم وسائر مُتَناوّلاتهم » لماكانوا عليه من خحُشونة البداوة وسَذاجة الدذّين التي لم 
يفارقوها تغد ؛ فا ظبّك با يخْرح عن الإباحة إلى الَظر » وعن اللي إلى الرْمة . 
1 سر 1# 3" “| راس 97 ٠‏ قر ف بس 7 
ولقد اثفق المؤرزخون : الطبريّ والمسعوديٍّ [وغيرٌهم]© » على أنّ جميعَ من 
سلف من خُلَفاء بتي مي وتتى العبّاس إِنّا كانوا يَركون بالجلية الحَفيفَة من الفِضّة 


2 


]١15[ 


[15ب] 


في المناطق والسٌيوف واللّجُم و[السّروج] '". وأنَ أول خَلِيفةٍ أخدث الرَكْبَ بحلية 
الذُهب هو العتر بن المتوكّل””" » تام الخلفاء بد الشيد » وهكذا كان حالهم أيضأً 
في ملاسهم, فا طَنّكْ بمشارهم. وبتسش ذلك بأتم من هذا إذا فهمْتٌ طبيعة لدو لة 
في أوَلها من التداوة والمّضاضّةء كا نَشْرحُ في مسائل الكتاب الأول إن شاء الله 

ؤيناسب هذا أو قريباً منه ما يَقُلونه كاقَةٌ عن يحبى بن أَكثم » قاضي المأمون 5 
وصاحبه » وأنّْه كان يُعاقِر المأمون ذا أله سَكِرَ لِياةً مع شَرْبهء فَدُن في الريحان 
حي أفاق » ويُنشبدون على لسانهاة : [من السميط] 


ا سيدي وأمير التاين كلهم فد جاز في حَكمه من كان يَشقيني 
إني عَمَلْثُ عن السَاقيء فصيرني ‏ كا تراني» سَلِيبَ العَقْل والْدَينٍ 
وحالان أحكدم والأمون في ذلك من حال الرّشيدء وشرابهم إِنَا كان التّيذ؛ 10 
ا ا” ء١‏ رجاه للتأمون نما 


لكر لاي )اسل ار ا فت 1603 يعاد الضْبْحٍ 
جميعاً » فأين هذا من المُعاقرة ؟! 15 


(أ) في ظ وحدها الشرّح (ب) من :ج علي . 


)1 مروج اذهب 5: 3102(90) . 
(2) الخبر في العقد الفريد 6: 345 » ولا يعرف قاتل الأبيات . 
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وأيضأ فيَحتى بن أَكُنَ كان من أَهْل الحديث ؛ وقد أَنْى عليه [الإمام أحمد]”" 
ابن نبل وإسماعيلٌ القاضي. ورج عنه التَْميَء وذكر ار الحافظ” 
البُخاريّ رَوى عنه في غير الجامع , فَالعَدْح فيه قَذْس في جميعهم. 
وكذلك ما يَنِرُه المجّانْ بالميل إلى الغلان» يتانًا على الله وفزية على العُلّاء 
5 ويَسْنَيدون في ذلك إلى أغبار القُصاص ١‏ لواهية > التي لعلها من افتراء أ غدائه ؛ فإنْه 
كان مُحَْسّدأ في كاله وخُلته للشلطان؛ وكان مَقَامُه من العِلم والدّين مُدَيُها عن مثل 
ذلك؛ ولقد ذكرَ لابن حَثبل ما يَزميه به التاش؛ فقال: سُبْحانَ الله سُبْحانَ الله 
ومن يقول هذا؟! وأنكر ذلك كارا شديدا. وقيل لإسشاعيل القاضى يا كان يقال 
فيه ؛ فقال : معاد الله أن تزول غدالةُ مله مكدب باغ أو'”' حاسد ؛ وقال 
0 كك : كان يحى بن أَكتم أ رأ إلى الله من أن يكون فيه شي مما كان يُرمّى به 
من أُمْر الغِلمان ولقد كنث أقف على سرائره فأجدُه شدية التؤف لله ٠‏ لكنّه 


كانت فيه ذعابة وحُسْنٌ خُلْقء ٠‏ قري ما رُم به ٠‏ وذكرةُ ابن 0 في الثْقَاتِ 4 
قل : ل لفتفل ها يلق عد لأن الها لايع غن ١.‏ 
ومن أَمُغال هذه الحكايات » ما تله ابن عَنْد َيه صاحث الِمداة » من 


5د حديث الرثيل في سَبب إضهار الأمُون إلى الحسن بن سَهْل في بذنه بُوزان» وأنّه 


(أ)من: ل ي (ب) ي لع جةدر زج من : ي . 


(1) تذيب الكيال : 31 : 209 . 
(2) الثقات 9 : 265 . 
(3) العقد الفريد 6 : 457 -- 470 ء والشْير فيه أكثر تنصيلا . 
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عَثْر في بغض الليالي في تطوافه بيكك بقداد زيل مُدَلى من تغض الشطوحء 


عالق وال ان الل من الزيرء ذا فَافْتَعدَه “ونأك 00 فاهيّثت» وف به ضْعُدا 


رف وتنك التفشى. ' وأن ن امو بوث له من لل الشمور في ذاك الخاسر. ان 


زكدم8] الخال ء قَتَانةَ | محاين» / يه ودعَمْه إلى المنادمة» فلم يرل يُعاقرها افر حتّى الضباح . 


ورَجّع إلى أصحابه مكانهم من ايضاره وقد شَغْفنَه بأ بقنه [عل ]" الإضهار إلى أيها . 
وأينَ هذا كلّه من حال المأمون المغروفة في دينه وعِلمه واشتفائه سَنَنَ الخلفاء 
التاشدين من آبايّهء وأخذه بسِيّر الخلفاء الأزبعة أركان الملةء ومُناطرته للغلاء: 
وحِدْظِه دود الله في صَلَواته وأذكامه ٠‏ َكيف نصح عنه أحوال المسَاق المشتهترين 
في التطواف اللي ل وطروق المنازل» و عْشْيَان الْسَّمْر؛ سديلٍ عشاق الأغراب» وأئن 
ذلك من منصب بنت الحسن بن 3 وشَرَفِهاء وما كان بدار أيها من لشؤد 
والفاف. 
وأمثالٌ هذه الحكايات كثيرةٌ وفي كُتْب المؤرخين مغروفة ؛ وإنّا ينث على 
وَضْعها والحديث بها الاثهاك في اللدّات المحرّمَةء وهكُ قناع المروءات» ويتعللون 
اتوم فها يأتوته من طاعة لَذَاتهمء فلذلك تراهم كثيراً ما يَْهُجون بأشْباه هذه الأخبار, 
ويُنقّرون عنها عند تصنّحهم لأ ؤراق ق الدواوين» ولو انْنْسَوا هم في غر هذا و3 
أخواطم وصفات الكال اللائقة يم المشهورة كتهم 2 لكان خيرا لهم [سورة 
النساءء من الآية 66] لو كانوا ملسا 


(أ) كذا في النسخ ع ج ل ي » وفي ظ : إلى (ب) في عي : يعملون . 
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ولقد عَذَلْثُ يومًا بض الأمَراء من أبناء الملوك في كله بعلم الهناء وؤلوءه 
بالأؤتارء وقُلْت له : لَنْس هذا من شَأْنِكَ » ولا يليق بمنصبك؛ فقال لي : أفلا 
َرَى إلى إبراهم بن المهديّ كيف كان إمام هذه الصداعة 0 0 في رمأنه؟ 
فقلت له : يا سشئحان الله ! وهلا تَأَسَيْتٌ بأبيه أو بأخيه ؟! أو ما رأيت كف فَعدَ 
ذلك بإبراههم عن مَناصِهم ؟ فصَمٌ عن عَذْلي وأ 
ومن الأخبار الواهيّة» ما يَذْهبُ إليه الكثيرٌ من المؤرّخين في العبيدين : 
خُلفاء | الشيعة بالقروان والقاهرة» من تيم عن أخل البَئْت. صلواتٌ الله علههم: 
الكن/ سي نسبهم إلى إشماعيل الإمام ابن جغْفر الضادق. يتتقدون في ذلك على 
أحاديث لتقت لستَضْعَفِينَ من خلفاء بتي العتاسء مَرلنا | إلهم بالقّدْس فعِنْ ناضيهم ؛ 
نما في السَّاتِ علو هم ؛ حسما تَذكر بعضٌ هذه الأحاديث في أخْبار م. ويَْمُْلون 
عن التََطن لشواهد الواقعات وأَدلّة الأخوال لني اقْقِضَت خلاف ذلك من 
تكذيب دَغواهم والردٌ علهم . فَإِمُم متفقون في حَديهم عن مَبْدا دَوْاة الشّيعة 
أن أنا عَبْد الله الخيب ما ذا كام للْضى من آل ممحئد ٠‏ وأشئير خيره , 
وغ تخومه على عُبَئد الله المهدىٌ وابنه أ بي القأسمء خَشِيا على أنه شسها » فهُريا من 
المششرق مَحَلُ الخلافة » والجتازا بمضر ؛ وأئهها حرجا من الإشكندرية في رِيّ التُجارء 
وني خيره| إلى عسى النْؤْشَريٌ ءامل ضر والإشكئدرية , فرح ف طَلَيهها 
الحتالة؛ حتّى إذا أذركا خَنَِ حالها على تابعها » با بسر به من الشّارة والثى؛ 
افوا إلى المثرب ؛ وأنّ الحْقَضِد أوعرٌ إلى الأغالية أ مراء إفْريقيّة بالقيروان » وتتي 
بذرار أ مراء ججااعة » بأخذ الآفاق علي وإِذكاءِ الغيون في طأمها ؛ فعثر النَسَمْ 
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صاحب جلاسَة من آل مذرار على خَنِ مكانما| بتلدِه » واغْتَتَلهها مَرْضَاة للخليفة. 


هذا قبل أن تظلهر الشَّيعةٌ على الأغالية بالثيروان 


ثم كان بغد ذلك ما كان ٠‏ من طهور دَغوهم بالمغرب وإفريقية » ثم بان , 


ثم بالإشكندريّة . ثم بمضر والشّام والحجاز . وقاسموا بني العتاس في مالك الإشلام 
شِقٌ الأنلقة » وكادوا يلجون عليهم مواطتهم ويُديلون من أَمْرهم . 
ولقد أَظْهِر دعوتهم بتخداد [وعراقها]'' الأميرُ الإتساسيريّ - من مَوالي الدَيْهَ 

المتغلبين على / خلفاء بتي العتّاس - في مُغاضبة جرت بَنْنهِ وبين أُمَراء العَجَم ؛ 
وخَطَبٍ لم على مَنابرها حولاً كُرينًا. وما زال بَنو العبّاس يَقْضّونَ بمكانهم وَدَوْلتهم : 
ومَلوكٌ بني 3 وراء البَخر يُنادون بِالوَيْل وَالْحَرَبٍ منهم. وكف يَف هذا كله دعي 
في للب مكذّب في انتحال الأمْر ؟ 

واعتيز حال القَْمَطِنَ إذكان دَعِيَا في اتساب » كيف تلاشَتُ ذَعَوَُه وتفرّق 
أَْاهْهُ » وظهر سرية على خَبيئهه!” ومَكْرهم » فساؤث 01 وذاقوا وبال 
مر هم. ولو كان أَمْرُ العْتِيدِيين كذلك لعُرف ولو بعد مُهَل . 

وها تكن عند أمْرىءٍ من ليه وإن خالها : 7 0 0 520 

ففد اقصلت نولم نحوأ من مائتين وسَبْعين سَنة؛ وملكوا مَقام | اميم 
ومُصلاه » وَمَوْطِنَ الرتسول ومَذْفنّهء ومَؤْقِف اجيج ومقبط الملائكة ٠‏ ثم اتقر 


() من:ل جعي (ب) في: علي ج: جتهم . 


)01 البدت لزهير بن أي سلمى , من معلقته ‏ انظلر أبن الأنباري: شر القصائد السَبع الطوال 9» وروايثه: 
ولو خالها . 
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أنزهم» وشيعئّهم في ذلك كله على أَنَعْ ما كانوا علَيْه من الضَاغِية لهم » والحُبٌّ 
فهم» واعتقادهم بنسب الإمام إشاعيل بن جَغفر الصادق . 

ولقد خَرَجوا مراراً تغد ذهاب الدَّوَْة ودُروس أترهاء داعينَ إلى بِدْعتهم هائفين 
أسماء صبيان من أعقاهم ٠‏ يَزْتّمون اسيختاقَهم للجلافقة » ويَذهبون إلى تعنينبه 
بالؤصية تمن سَلف قَبْلَهِم من الأيْمَةَء ولو ازتابوا في نَسَبهم لما رَكوا أغناق الأخطار 
في الانتصار لهم؛ فصِاحِبُ البذعة لا يُلْنْسُ في أمْرهء ولا يُشَبْهُ في بذغته: ولا 
يكْزِبُ تسَه فيا تلتجله. 

والعجبٌ من القاضي أبي بكر الباقلآني'”'» شيخ التْطّار من المتكلّمين: 
ْنَم إلى هذه المقالة المزجوحة ؛ ويرى هذا الرأي الضّعيف . فإن كان ذلك لما كانوا 
عليه من الإلحاد في الذين والتعق في الرَافضِيَةء فليس ذلك بدافم في صَدْر يدْغهم 
ولبس إنباتُ مُنْتّسَهم بالّذي يُكْنى علهم من الله شيئا في كُفْرم ؛ فقد قال تعالى 
لنوح عليه السَلامٌ في شَأَن ائيه نيه : 8 إِنَهُ لفس من أَهْلِكَ | له عمل غيرٌ صَالِحَ فلا 
تَألن مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْعِ © [سررة هود ء من الآية 46] . وقال : وله / لفاطمة 
بها : "يا فيلت اغهلي فأن أطي عك من الله شين” 


(1) لم يذكر شيئاً من هذا في كتابه التّمهيد في الردّ على الملحدة المعظلة والرافضة والخوارج والمعازلةء وإِنَّما 


تناول هذا الموضوع في كتاب إه مفقود » 5 السب قْ طبقّات الشافعية 7 : 18 ومماه كشف الأشرار 


الباطنيّة, وأنّ الباقلاني كشف في أوَّله يُطلان نسب الفاطميّين إلى الإمام على . 


)2 زوي ف الصحيحان البُخاري 4 7ع و 140:65 ٠‏ ومسام 6 ؛ من ححديث أن هريرة بلفظ مقارب. 


باب : <وأنذِز عَشيرتك الأفريين 4 [الشعراءء الآية 214] . 
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ومتّى عرف أمْرُؤٌ قضية أو اسَتَئِمَن أَمْرأ » وَجْب عليه أن يَصْدَع به ؛ 
«إواللة يقول الْحقّ وشو يدي ي الشبيل» | [سورة الأحرابء من الآية 4] . والقومٌ انوا 
في مجالٍ نون الدَول بهم » وتخت رقْبَةٍ من المّغاةء تمر شيته, : الشارهم في 
القاصية بدغوهم ٠‏ وَتَكَرْر خُروجهم مَرَةُ بعد أخرى , فلادّث رجالائهم بالالخيفاء وم 
يكادوا يُخرفونء كمأ قبل (من الطويل] 


فلو تسألٍ الأيَامَ ما اسه ما حَرتْ أي مكاني 5 ما غَرفن مكاني 


ىس في قدي حك م بن إشاعيل الإمامء جد عُبِيد الله المهديء بالمكتوم؛ 
سمه ذلك شيعتهم لا افقو من إخفائه » حَذرًا من انين عليهم . فتوضّل شيعة 
آل العتاس بذلك عند 0 إلى الطعن في متهم ؛ واثدلفوا بهذا الرآي الفائل إلى 
المستَضْعَفِينَ من خأفائهم, وأتجب به أَوْلياؤهم وأمراغ دهم المتولون روم مع 
الأغداء» يَدُفهون به عن أفُسهم وسُلْطأنهه مَعرَة الَجز عن الْناومّة والمداقعة 7 ليم 
على الشام ومِضْر والججاز من البزبر الكَتَامِّين: شيعة العْبَئِديّين وأهل ذغوتهم؛ 
حٌ لقد أ نينا 2 | الفضاة ببغداد بتفيم عن هذا النسبء وشّهد بذلك عئدهم من 
أغلام الكاس جماعةٌ, منهم: الشريف الرَضِيء وأخوة الْرتقَى» وابن [البطلحاوي]” : 


(أ) من ع ج لي ٠‏ وبي ظ : الطحاوي . 


(1) البنت لأبي نوأس ء من قصيدته : 
لمن طَثْلُ لم أشجه وثمجاني وهاخ الهوىء أو هاجّه لأران 
الديوان 650 - (صادر) . 


)2( نض السجل في الممتظم دين الحوزي 7 
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ومن القلماء: أبو حامد الإسْفراييي””» والقدُوريّء والصَبْمَرِيَء وابن الأَكفاني 
والأببوَزديّء وأبو عبد الله ابن التمان» فقبه الشيعة» وغيرُهم من أغلام الأمَة 
بتْدادء في يوم مَشْهودٍء وذلك سنة نتن وأزبعائة» في أام القاير. وكانت شَهادمم 
في ذاك على السّماع لما اشتهر وعُرفٌ بين التاس بتهداد » وغالها شيعةٌ / بيني 
العّاس الطاعنون في هذا النُسب ؛ فَتَقَلْهُ الأخباريُون كما مهعوه » وَرَوَوْهُ حش 
وَعَوْةُ ؛ والحقٌ من وَرائْه . 

وفي كتاب الممعضِد” » في شَأن عبد الله . إلى ابن الأغلب بالتروان , 
وابن مِذْرَارٍ بسجلاسة » أصدق شاهدٍ وأوضم ذَلِيلٍ على صحّة نَسهم ٠‏ فالتَضِدُ 
فْمدُ نسب أهل البَيْت م نكل أحد. والدولةُ والسلطان سوق للعالم» تلب إليه 
ضائمٌ العُلوم والضنائُع ٠‏ ولتم فيه صْوَال ال ؛ وتحْدَى إليه ركائبُ الرّوايات 
والأخبار , وما تَقّق فها تَنّق عمد الكافّة. فإن تيمت الدولةٌ عن التّمَشّف والميْلٍ 
والأفْن والسَّفْسَفَةٍ » وسَلكتْ المج لمم و ًٍ عن قضد السبيلء. تق في 
شوقها الإنريرٌ الخايص واللَجَئْن الصَفَى؛ وإن ذهبتُ مع الأغراض والمقود 
وماجَثْ بتاآسرة الْبَغي والباطلء تق البيْرَحٌ والرّائف؛ والناقدٌ التصيرٌ قسطاشس 
ره » وميزانٌ بيه وملتميِه . 


(1) كذا في كلى الأصول بياء واحدة كما ضبطها ابن خلكان (وفيات الأعيان 1: 74) مع كسر الهمزة وفتح الفاء 
نسبة إلى إشتراينء بلد صغير من نواحي ندسابور. وضبطها ياقوت بالفتج ثم السكون وفتع ألفاءء 
وآخرها ياآن: ياء مكسورة وأخرى ساكئة بعدها نون» "أشقرايين" (معجم البلدان 1: 177) . 

(2) أعاد هذا الخر بنضه تقريياً في كتاب العير 4: 31 
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ومِثْلٌ هذا وأْبْعدُ منه كثيرأء ما يَتَتَاجى به الطاعنون سيك نسب إذمرس بن 
إمرس بن عَبْد الله بن حَسَن بن الحسن بن عَلنَ بن أبي طالب» رضوأنٌ الله 
علهم وصلاته وسَلامه » الإمام تخد أببه بالمثرب الأَقْصَى . ويُقرتضون تكريض الخد 
00 الخفل الخلف عادر لكر 3 اناق د تؤلام. 0 عدم 
المغرت إلى أن تَوقَاه الله 18 عريق 07 ابش وَأ حال با ف مل ”ا 1 
ذلك غير خافيةء إذْ لا مكامِنَ لهم تتأ فها الويبُ؛ وأخوال حرَمِهم أجمعين بمزأى 
من جا رمن ومشمع من جيرأبن ؛ لتلاصق الحذ رأن وتطامن البناء وعدم الفواصل 
١ 1‏ 
2-6 تين 2 المسَاين. وقد كان رأشِد 0 خدمة ة الحرّم أ مع من يَكْد مَؤْلاه مشْهَدٍ من 


ياه وشبعتهم» ومُراشَةٍ من كافتهم . 


وقد اتَّهق بَرابِرَةُ المثرب الْأَكْمَى عامَةٌ على يَئْعَة إذريس الْأَضِكّر من بَْد أبيه: 


/ وآتّؤه طاعتّهم عن رضأ وإضفاق» وبايعوه على المؤت الأخمّرء وخاضُوا دوته بحا 


المنايا في خحُروبه وغزواته. ولو حدّثوا أَنْقْسَهم بمثل هذه الرْيبَة » أو فَرَعَتْ أسماعَهم 
ولو من عَدُوَ كانم » أو مُنافقٍ مُزتاب لتخَلف عن ذلك ولو تفهم ,كلا والله : 
نا صَدَرتُ هذه الكلماتُ من بَني العبّاس أَقْتالهم» ومن بي الأطلب ٠‏ عمالهم كانوا 
إفريقيّة وولاتهم. وذلك أنه لما فر إدريش الأكيرٌ إلى المغرب من وفعة هَمّء أؤعَر 
الهادي إلى الأغالبة أن يَتْعْدوا له بالمراصي”” ويُذكوا عليه العيون» فل يَظُلثَروا به 


(أ) من :لي جح (ب) ج : كل (ج) ي : من (د) ي : بالمرصاد . 
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وخَلص إلى المغربء ه فم أَمْره وظهرت دَعْوَتْه. وظهرٌ الْرَشيدٌ من بَفد ذلك على ما 
كان من واضم متؤلاهم وعايلهم على الإشكثدرية. من دسيسة التّشيم للعلويّة. 

وإذهانه في نجاة | أدريس إلى المغرب» فقتله؛ ودس السَمّاحٌ من مَُوائِي أبيه 
لتَحبّلٍ على قثل إذريس» فأظهر اللحاق به والبراءة من بني العتاس مَواليه . 
فاشتمل عليه إذريس وخَلّطه بتفْسهء وناوَلِه الشَّاخُ في تغض خَلوايِه سيا استتلكه 
به. ووقَمَ خبّرُ مَهْلكه من بَني العبتاس أُخحْسن المواقع » لها رَجَوْه من قَطم 
أشباب الدّعوة العلَويّة بالمفرب [الأقْضى]'' واقتلاع جرثومتها . ولا يتاذ" 
إلهم خَبِرُ الحفل الْمخَلّف لإذريس » فم يكن إلا كلا ولآء وإذا بالدّعْوة قد 
عَادَتُْ » والشّيعةٌ بالمذرب قد ظَهَرتْ » ودَؤْلمُم بإذريس بن إذريس [قد]أت' 
تِدّدَتْ؛ فكان ذلك علَيهم أتكى من وَقَع السَهام؛ وكان الفَصَلُ والهَرَمٌ قد تزّلا 
بدَؤاة العرب عن أن يَسْمَوًا إلى القّاصيةء فم يكن مُنتهى قَُدْرَةٍ الزشيد على 
إدريس الأكبر بمكانه من قاصِية المغرب واشتهال اليَرْبر عليهء إلا بِالتّحَيُل في 
إلدكه بالسُموم . فعند ذاك فرعو إلى أؤليائهم من الأغالبة بإفريقيئة””' في 
سَدّ تأك القُرْجَة من ناجيتهم» وحَسشْم الذّاء الموقَم بالدّؤْلة من قتلهمء واقيلاع 
الغروق قبل أنْ تَشِجَ منهم. اطي بذاك المأمون وَمَن بغده من 
خُلَنائهم . فكان الأغالبةٌ عن برابرة / المغرب الأقصى أَغرُ » ولمثلها من الرّبون 
على مُلوكهم أخوجء لا طَرَق الخلاقة من اثتزاء اللماليك”” العخم على سْدَتها؛ 
والمتطائهم صَهُوة التَقلْبٍ علهاء وتضريفهم أحكامها طَوْعَ أَعْراضِهم في رجالها 


(أ) من: ل (ب)ج:ل ياد (ح)من:للا جح (د)سقط من ل (ه)كذافي: ظ ل ع وفي ج ي: المالك . 
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وجبايتها وأهْل خططها”. وسائر نَقْضِها وإبرامها؛ كا قال شاعرٌُ عَضرهم: [من مجزوء 
الرّجر] 
خَليفة في قَفصٍ 0 بين وَصيف ويْفَا 
تقول ما قالاً له كاتتول البعوالثا 
خَسىَ هؤلاء الأمراء الأغالبةٌ بوادر الّعاياتء وثلَوّوا بالمعاذير؛ فطوراً باختقار 
المثْرب وأَعْلِه؛ وطورًا بالإزهاب بِشأن إذريس 30 به ومن قام مَقَامَة!”*" من 
أعْقابه, يخاطبوتهم ب: تجاوٌزه حدود التخوم من عمله » ويُْقِدُون سِكُنه ف نهم 
00 مرق جلام ' 0 يض اسل د بل باشتداد شَوكته. وتعظها ا 
فعوأ إليه من [مُطالبته]ك ومراسه. وتبديدًا بقلب الذغوة | ن ألْجِمُوا إل به ؛ وطوراً 
امن قوسب يس ل نك لك كاد ؛ تخْفِيضًا لشّأنه » لا يُالون 
من كَذِبهء لبعد المسافة. وأَفْن عُقُول من خَلَف من صِبِيَة بي العئاس 
واكم ال ف ابول موف قال والسّمع لكل ناعق. ولم ولم يَزل هذا ذَأَمُم 
حي أنقضى أمْرْ الأغالبة؛ فتّرّعت هذه الكلمة الشَّئْعاء أ أسماع العَوْغْاء » وصرٌّ عليها 
بعضُ الطاعنين أذله واعمّدّها ذريعةٌ | لى التيل من خَلَنهِم عند المنافسة . وما طم 


0( فوقها بخطه في م؛ رتبباء وفي ي م : رتبهاء مشطوبة (ب) سقط من ي (ج) كذا من عل ج ي ء وفي ظ ء مطاليعه . 


(1) ورد البنتان في ترح جم امرض يما في تاريي: الإسلام 6 : 58 الواقي 10 : 173 , 27 : 445 » ولا يعرف 
القائل » ويرد التعريف بالأميرين بُعَا الشرايّ » ووّصيف الترق الفاتقَين الرَاتقيّن زمن المتوكل والمستعين 
والمغتزٌ » في الجزء المفرد للحواشي واللغة والمصطلح. 
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- قبحهم الله - والعدول عن مَفَاصِد الشريعة؛ فلا تَعَارْض فها بَيْن المقطوع 
والمطنون . وإدريش وُلِدَ على فراش أبيه» والودٌ للفراشء على أن تزيْة أهلي الببت 
عن مِثل هذا من عَفَائد الإيمان؛ فالله سُئْحانة قد أَذْهبَ عهم الرجْسَ وطَيْره 
تظهيرا . ففِراش إذريس طاهرٌ من الدّنْس ومَُرّةٌ عن الرْجْس 5 القرآن ؛ ومن 
اعتقّد خلاف هذا فقد بَاءَ بإثمه وَوَح الكفرّ من بابه. 

وإِنًا أَظْتَئْتُ في هذا الردٌ سَدَأً لأبواب الريَبٍء/ وَدَفْعَا في صَدْر الحاسِد؛ ل 
سَيعَمُ أذنايَ ْ من قانله المعتدٌ عليهم به» القلوح في سيم يفزيته ؛ وتنقله رَعيه عن 
بض مؤرٌ حي مغرب من انحرف عن أَهْل البَنتء اراب في الومان بسلفهم . 
وإلآ فالمحَل مثَرّهٌ عن ذلك مُعْصِومٌ منه, وت اليب حيثٌ يَشتحيل العَيِبُ عيب. 
ولكتي جَادَلْثُ عنهم في الحياة الدّنياء وأْجو أن يجادِلوا عن يوم القيامة 

ولتغ أن أَكْثرَ الطَاعِدين في نسم إنَا هم الحشّدةٌ لأغقاب إذريس هذاء من 
مُنتم إلى أهل البنت أ و دخيل فيهم؛ فا فإنّ اذَعاعَ هذا السب ذَغْوى شَرفٍ غريض 
عل الأم والأجيال من هل الآفاق» فتَعْرض الّهْمَهُ فيه. 

لما كان نسب بني إذريس هؤلاء » بمواطنهم من فاس وسائر بلدا 
مغرب ؛ قد بَلَمْ من الشهْرة والؤضوح مَبِلقًا لا يكاد يُلْحَق ولا يَطْمَعْ أحدٌ في ذَركه , 
إذ هو نَمل الأمّة والجيل من الف عن الأمّة والجيل من السَّلف . ويَنْتُ جَدَّهم 
إذريس مخقط فاس ومُوْسّسها بين ُيوتهم» ومَشْجده إضق لهم وذرويهم » وَسَيْده 


(أ) كذا في ظ حء وفي ع ل ي: ديار . 
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مُْقضى برأس الممذْتة الفظمى من قرار بلدهم » وغبر ذلك من آثارو التي جَاوَرَتُ 
أ اسن بل ع لك .و ليل 4 
حدم ولا تَصِِنّه . وأنّ غاية أمر المثفينَ إلى البنت الكريم من لم يل له أمغال 
هذه لشراهد ٠‏ أن يَسْلّ لهم حالهم ٠‏ لأنّ التاس مُصِدَّفون في أنسابهم ؛ وتَؤْنٌّ 
مأ ين ليم وال لظن والجَقين والتشيم 0 ذلك من نفسه عض 0 وود 
فيُجعون إلى العِنَادٍ وازتكاب اد واليّنت بمثل هذا الطّكن الفائل والة 
. ف ا#اعء 0" م .عار 5 

المكذوب؛ / تغللاً بالمساواة في النّة والمشابهة في تَطَرّق الاختال ؛ وهَيبات م 
ذلك ! فلّئْس في الَذرب - فها تغلمه - من أل هذا البَيْت الكريم » من يبل 


في ضراحة نُسبه ووُضوحه مبالع أغقاب إذريس هذا من آل الحَسَن . وكُبراؤٌهم 


لهذا العَهّْد بنو عمران بفاس . من وُلْد يحبى الجوطي ابن خمد بن يخبى العدّام ابن 
القايم بن إذريس بن إدريسء وهم تُقباء أهل التتنت هدالكء والساكدون تَبَنِتَ 
جرهم إذريس»: وهم السشيادة عل أهل ال مغرب كف » حشما نَذْ كرهم عند ذكر 
الأدارسة ‏ إن شاء الله . 

ويَلْحُ هذه المثالات الفايدة والمذاهب الفايلة» ما يَنناولةُ ضَعَفَّة التأي من 
تهاء المئْربء م: من التَدْح سي الإمام المهدي صاحب دولة الموحدين» ونْسْبَيْه ل 
الشَّعْودَة والتَلمسء فما أناه من القيام بالتُوخيد لمق والتغي على أهل التَغي قَبه 
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15 


1 
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وتكذيهم ميع مُدّغياته في ذلك, حت فيا يزع الموحشدون أنبائه من انْتسابه في 
أفل البئت . وإِنًا حمل الفقهاء على تكذيبه ما كَمَنَ في تُفوسهم من حَسّده على 
شَأنه ' فإنْهم للا رأؤا من أنْمْسهم مُناهضّتَهُ في العِلم والقثيا وفي الدين برعمهم: 
ثم امُتاز عنهم بأنه متبوع الرأيّ ؛ مسموم القَؤْل ٠‏ موطّأ العقَب » نَقِسُوا ذلك 
عليه وعَضُوا منه بِالقَدْحَ في مذاهبه هبه والتكذيب أدَّعَيَاتهِ . وأيضاً فكانوا مُوَنْسون 
من مُلوك لمتوئة - أعدائه - تجلة وكرامةٌ لم عكن لهم من غَيْرهم» لا كانوا عليه من 
الَذاججة وانتحال الديانة. فكان َمل الجلم بدَؤلتهم مكانٌ من الوَجاهَة والائيصاب 
الشّوزى» كل 8 ده وعلى قذره في فَؤْمه؛ فأصبحوا بذلك شيعة طم وخَزبا 
لعَدوهم. 

نموا على ادي ما جاء به من جلافهم والتثريب عليهم والْناضبَة لهم : 
ديم لفون وتعضّبًا أدؤْلتهم . ومكانٌ الرّجل غيرٌ مكاهم » وحاله على غير 

مُعْتَمّداتهم. وما ظتُّك برجل نّم على الدّولة ما تَنّم من أخوالهم» / وخالف اجتباده 
هاوه فناذى 8 قَؤْمه ودعا إلى حادم بتفسه , ذالم الذواة من أصولها: وججعل 
لها سافلها » أعظم ماكانت قو وأشدّ شوكة وأعرَّ أنصارًا وحاميةً » وتساقظطتٌ 
في ذلك من أتباعه نفوش لا يحصيها إل خالتّهاء قَدْ بايَعوه على لمؤت. ووَقُوة 
أَننّسِهم من الهلكةء وتقيّيوا إلى الله بإثلاف مُيَجهم في إِظْهارٍ تلك الدّغْوة: 
والتقضب لتلك الكَلِمَة حي عَلَثُ على الكلمء وأدالَتُ بِالْعُدْوَتين من الذول. وهو 
بحاله من الشف والَصّرء والصّبْر على المكارهء والتقلْل من الدَُْا ٠‏ حتى قبَضَه 


أله ولس على شىءِ من الحظط والمتاع قِ دناه حَتى الوَإد اأذني ري ميخ إليه 
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21 أ] 


انوس » وتخادخ عن قتيه. فليت شغري ما الذي قصدّ بذلك إن ل يكن وجه 
اللّهء وهو لم يِحْضلْ له حظة من الدَنيا في عاجله» ومع هذا فلوكان قَضِدُه غِرَ صالح 
لات أمزه وَانْفَسَحتُ دغونه. سنت الله التي فد خَلَثتُ في عِبَاده © [سورة غافر: 
من الآية 85], 
وما إلكازم نسَبه في أل البدت فلا تَْضدة حجَة لم ١‏ مم أثة ا 
َتّ أنه ادّعاه وانتسَبَ إليهء فلا دليل يقومٌ على بُطلايهء لآ نّ الداس مُصِدقون في 
أنسابهم . وإن قالوا إن الرئاسة لا تكون على قوم في غير أهل جأدّهمء كما هو 
الضّحيحء حسما يأني في الفُضل الأول من هذا الكتابء والرَجلٌ قد رأس سائر 
المصامدة: ودا: نوأ باشّاعه والاثقياد إليه وإلى عِصَابَته من هَرغة حت ثم أمز الله في 
دَغُوته» فاغْلح أنّ هذا السب الفاطِمئ لم يكن أمز المهديّ يتوقّف عليه ولا اتبعه 
التاس بتتّبهء وإنّا كان اتباعهم له بعصبيّة الهَزغِيَة والمضموديّة ومكانه منها , 
ورسوح شجمْرته فيها. وكان ذلك التُسب الفاطمي خَفِيَا قد دَرَسَ عند الّاسء» وبق 
عِنْدَه وعند عشيرته يَتناقلُونه ببنهم . فيكون النّسب الأول كانه انْسلَخ منه ولب 
جِلَْدَةَ هؤلاء / وظهر فيا » فلا : حل اكاب التق لست 0 
عند أَهْل الهصابة؛ ومثل هذا راقع كثيرًا إذاكا الأول خَفًاً. وانظر قضة/” 
عَرْفْجَة وجَرير في رئاسة ججبأة: كد كن : عَرْفَجة من الأَرْد ولس جأدة بجيلة: 


(1) انظر تفاصيل هذا الخير منذ وقعة الجسر بين العرب والفرس وخير عرجة وجربرء في الطبريء تاريه 
الرسل والملوك 471:3 . 
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ع تل جر وهم ندر رض له نه كا هو مر تنه 
وَجَهَ الحقٌ. والله الهادي للصّواب. 
وقد كزنا أذ رج عن غَرض الكتاب بالإطناب في هذه الخالط ؛ فت 
أقدام كثير من الأات والْوَرّخين القّاظ في يذل هذه الأحاديث والآراء ‏ 
8 وَعَلِقّتْ بأفكارهم ولْتّها عنهم الكافَهُ من ضَعَفَة التظر والعَقّة عن القباسء وِلمَنُوها هم 
أيضأ كذاك من غير بمب ولا رويّةء وانْدَرَجَتُ في محفوظاتهم» حتّى صار قَنُّ 
التارية واهيا”' مُخْتلطَاء وناظِرُ مُزتكاء وعد من مناحي العامّة. 
فإذْنْ » يحتاج صاحب هذا التن إلى: الهم بقواعد الشياسة ٠‏ وطبائع 
المؤجودات؛ واختلاف الأمَم والبقاع والأغصار في السَيّر والألحلاق والقوائد والشخل 
م والمذاهب وسائر الأشوال ؛ والإحاطة بالحاضر من ذلك » ومهائلة ما ينه ويّئْن 
الغائب من الوفاق » أو بن ما بَنْنهها من الجلاف ٠‏ وتعليل التق منه والمختليف, 
والقيام على أصول الول والملل » ومبادئ ظهورها . وأسشباب حُدوتها » وذواعي 
كاه وأخوال القائمين بها وأخبارهم » حب يكون مُشتؤعبا لأشباب كل حادث: 
واف على أصول كل حبر . وحينترٍ يفرض خيره المنقول على ما بعنده من التُواد 
15 والأصول ؛ فإن وافَنّها وجرى على مُْتضاهاكان صحيحأ » وإلآ رَيَّه واستَذْنى عنه. 
وما استكيّر القّدماءُ عِلمَ التارعة إلا إذلك؛ حتى انتحلة الطَبْرِيُ والبخاري 
وان إسحاق من قنلهاء / وأمثالهم من عُلِاء الأمّ. وقد ذَهَل الكثيرٌ عن هذا السَرّ. [21ب] 


(أ) سقط من ج . 


14 


فيهء» حتى صار اتبحاأه مَجْهَلكٌء واستخف العوامٌ ومن لا ُسوح له في المعارف 
مُطالَقه وحمل والخوض فيه مالتَطَفُلَ عليه فالخقلط الْرعِئ بالهقلء واللْبابُ 
بالقِشْرء والصّادق بالكاذب. 9 وإلى الله عاقِبَة الأمور © [سورة لتهان» من الآية 22]. 

ومن القَلط التفي في التاريئةء الذهولٌ عن تَبَدّل الأخوال في الأمَم والأخبال. 
ندل الأغصار ومرور الأيام » وهو داء دَوِيٌ شديدٌ الخفاء , [إذ]”' لا يَف إلا بعد 
أخقاب مُتطاوأة . فلا يكادُ يتفطن له إلآ الآحادُ من أهل الليقَةَ ؛ وذلك أن 
أخوال العام الم وعوائدهم وَْحَلهم لا تدومٌ على وَترةٍ واحدة ومنهاح مُسْتَقْرٌ . إِنَا 
هو اختلاف على الأيّام والأمنة » وانتقال من حالٍ إلى حال. وكا يكون ذلك في 
الأشخاص والأؤقات والأمُصارء فكذلك بَتَمٌ في الآفاق والأقطار والأزمئة والدُوّل؛ 
9 سنت الله لتب قَذْ خَلثْ في عِبَادِهِ © [سورة غافرء من الآية 85] . 

وقدكانت في الم أمم اليس الأول» والشرياتوون» والتبطء واابقة. 
وبنو إسرائيل» والتنط» وكانوا على أخوال خاضّة بهم في ذُوَطْم وممالكهم وسِياستهم 
وصَدائعهم ولغاتهم واضطلاحاتهمء وسائر مُشاركاتهم مع أئاء جِنْسهم؛ وأحوال 
اغهارهم للعالم تشهد بها آثازهم. 


ثم جاء من بعدهم الفْزس الثَانِية والرومُ والعَرّب والفرضجة 5 فتِدَّلتُ تلك 


الأحوال, وانقلبَثُ بها العوائكُ إلى ما يجانشها ويُشاههاء وإلى ما باينا وُتاعِدُها. 


ثم جاء الإسلامٌ بدَؤْإة مُضَر » فَالقّلبت تلك الأحوال جم اْتِلابةٌ أخرَى ٠‏ وصارّث 


(أ) من: ع ل ج ي (ب) أثبتها المؤلف في الأصل "ع” ثم شطبهاء ول ترد في الأصول الأخرى إلا في ظ (ح) سقط 


من ل . 
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إلى ما أكثرُه متعارفٌ لهذا العَهدء يأخذه الخلف عن السّلف. م دَرَسَتْ در 
القرب وأيامهم : وذهبَ الأسلاف النين شَيدوا عِزّهم ومهدو | مُلكهمء وصار الأ 
في أَْدي يوام من العَجَمء مثل البرك بالمشرق» لتر الب / والِرججة بالشمال ؟ [2دة 
فذهبَتٌ بذهاء يهم َم وَانقلْجَتْ أحوال وعوا اندء شي شأئها وأغفل غيل أَمْيُها. 
والسّبَبُ السَّائ في تبدّل الأخوال والعوايد» أنَّ عوائد كل جيل تابعة لعوائد 
شلطانه . كيا يقال فى الأمنال الحكهة : التاس على دين الَلِك . وأهلٌ الملْك 
والشلطان إذا استؤلوا على الدّواة والأمْرِء فلا بُدَ وأن يَنْرَعوا إلى عوائد مَنْ قئلهم . 
ويأخُذون الكثيرٌ منها » ولا يُفْهِلون عوائد جيلهم مع ذلك؛ فيعَم في غوائد الدّواة 
تعض المخالفة لعوائد الجيل اقل فإذا جاءتُ دولة أُخْرى من تفده ومَرَجت من 
عرائم وغوائدها » خَالَقَتُ أيضا بعض الشَيْء ؛ وكانت للأول أَشَدَّ مُخالفة. ثم 
لا يرال آل التدريم في المخالقة حجّ بهي إل المايتة بالجُيْلة؛ فا دامت الأ والأجيال 
تتعافَب ف المأك والشلْطانء لا تزال الْمحَالَةٌ في القوائد والأخوال واقعةٌ. 
والقياش والمحاكة للإنسان طبيعةٌ معروقةٌء ومن التلّط عر مَأْموتَة ترجه 
مع الذهول والعَْلة عن قضده ٠‏ وَتَْوَجٌ به عن مرامه . فرْمًا يتشمع السام كثيرا من 
أخبار الماضينء ولا يَتفْطّن لما وَقَ من تَقيْر الأخوال واثتلايهاء فيُجِريها لأول وَهْلة على 
ما عَرَفء ويقشها بما شَهد؛ وقد يكونٌ القرق تنهها كثيراء فيَقمُ في مَهْواةٍ من القلط. 
فن هذا البابء ما سْمْله لمؤرّخون من أحُوال الحبكاب وأَنّ أباة كان من 
المحلّمين؛ ومع أن التعلير هذا الهد م نلة الصمائع المعاشيّة البعيدة من اغتزا 
أفل العضبيّة » المع مُستطعق مِشكينٌء مُنْقَطمٌ الجذمء فيتشَوَفٌ الكثيرز من 
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المستضعفين أهل الجرّف والصّنائع المعاشِيّة إلى بَئِلٍ الب التي لَنْسوا لها يأل . 
ويَعُدّوتَا من المتكنات لهم؛ فَتذهب بهم وَساوس المطامع» وزيا قط حَبلها من 
دهم / فَسَقطوا في مَهُواةٍ القَلكة والتَّّف , ولا يعلّمون اشيحالتها في حَفَهُم . 
وهم أهل حِرَفٍ وصنائم للتعاش» وأنّ التّليمَ صدرٌ الإشلام والتولنئن لم يكن كذلك » 
ول يكن العم بالجئلة صناعة إنّاكان نُْلاً لا شع من الشّارعء وتعلما للا مل من 
لين على جمة الإنلاغ. فكان أهلٌ الأنْساب والعصبيّة الذين قاموا بالملةء هم الذين 
يمون كناب الله وسئة بيه يو على مَغنى التتليغ البريَء لا على وه التعايم 
الضاعي؛ إذ هو كتابهم مزل على الرسول منهم ٠‏ وبه هدايتهم» والإسلامٌ دينهم» 
قاتلوا عليه وقُيِلوا » واحْتُضوا به من بين الأمَم وشَرُفوا ؛ فيخرصون على تفليم ذلك 
وتتههه للأمّةء لا تضدّهم عنه لاثمة الكبْرء ولا يَرَعْهم اذل الأنَمةَ. ويَشْهدُ إذاك بَغثُ 
الب يي , كاز أضحابه مع وفود القرب يُعَلموهَم حدود الإشلام وما جاء به من 
شرائع الذبن ؛ بَعَثَ في ذلك من أصحابه العشرة فَمَنْ بغدهم . فلا اشتقرٌ الإسلاءً 
وَْجَتُ عُروق المأ » حتى تناولها لآم التعيدةُ من أيدي أهلها » واشتحالث 
عرور الأيام أخوالهاء وكْثْرَ اشتئباظ الأخكام الشرعيّة من التُصوص لتعدَّدٍ الوقائم 
وتلاحْقهاء فاختاح ذلك إلى قانون يحْفظه من التطإء وصار الهِلْم مَلَكَة تحناج إلى 
لتعلم» فأضبح من جُْلة الضنائع والجرفء كي تأي ذَكُرْه في فضل الهم والتعليم. 
واشتغل أَهْلُ العصبّية بالقيام بالمأك واللشلطان» فَدُفِمَ للم من فام به مِنْ سواهم 
وأَضبح حِزفةٌ للقعاش » ونشمخَثُ أنوف المترَفين وأهل لان عن التُصِدَي لعل ' 


(أ)ل : للتعلم . 
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َرأ عند أَهْل / العضبئة والملك . (323 


وأخنة انتحاله بِالمسْتَصْعفين صار مُنْتَحأ 3 ول 
والحجَاح بن يوسف كأن أبوه من ساداتٍ نقيف وأشرافهم, ومكانهم من : خصبيّة الْعَر ب 


ا مم 4 الى 1 7 6 _- 0 ل 
ومُنامُضة فَرَيْش في الشَّرف ما عَلِفَتَ. ولى يكن تخلهه للقران على ما هو الامْرُ عليه 
لهذا الود 92 أنه 0 للمَعاش» وَإِنّا كان عل مأ وَصفئاه ل الأمر الأول قٍُ الإشلام. 
ومن هذا الباب» ما يتوقمه المتصفّحون لكنب التاريةء إذا سمعوا أخوال 
القضاة وما كانوا عليه من الرَئِاسَة في الخروب وقَوْد العساكر. فتتراى بهم وَساوس 
الهم إلى مِثل تلك الثتبء يحُسبون أنّ الشّأنَ في خْطّة القضاء لهذا العهد على ما 
كان علبه من قئل. ويطتون بابن أبي عامر » حاجب هشام المستبدٌ عليهء وابن 
عَئّاد من مُلوك الطوائف بِإشْبِيلِية » إذا سمعوا أن أباءهم كانوا قضأة أنهم مثل 
القضاة لهذا العهؤدء ولا يتفطنون لا وقم في رُثْبةَ القَضاء من مُخالفة العوايد » كما شين 


مر 


0 


في فضل القّضاء من الكتاب الأوّل. 
وابنُ أبي عاير وابن عبّاد » كانا من قَبائل العَرَبء القائمين بالتّؤلة الأَمَوية 


الأندس وأَهْلِ عَصبيّها » وكان مكائهم فيها مَغلوماً » ولم يكن نَيلهم لا نالوه من 
الزئاسة والملك بمْطّة القضاء كما هي لهذا العهْد , بلْ إِنّاكان القضاءً في الأَمْر القديم 
لأخل القضبيات من قبيل النؤلة وتوالها كا هي الوزارة لقؤدنا بالمثرب. 
وانظز خُروجهُم بالقسكر في الضوائف ٠‏ وتقليدَهم عظائم الأمور الَتى لا تلد 
إلا لمن له العَناءُ فيها القصبية. فيغاط السَاممٌ في ذلك ويْميل الأحوال على غثر ما 
هى [ عليه !"ا وأكثرٌ ما يعم في هذا القلّط صُعَفاءً البتصائر من أهل الأَنْدَلُْس لهذا 


() ل : القران (ب) من ل . 
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(ددب؟ العهْدء لفِفْدان القصبيّة / في مَواطِنهم مُئْذ أغصار تعيدة» لثّناء الوب ودَؤلتهم بهأ » 
وخُروتتحم عن مَلْكة فل القصيّة من الريّر ؛ فَبَتِيِت ألْسابهم العربتة مَخفوظة, 
والذْربعةٌ إلى العرّ من القصبيّة والتناضر مفقودة» بل صاروا من جُمْلة الزعايا المتخاؤلين 
لأنين تعبّدهم القهْرُ » ورَئموا ل ؛ يبون أنّ أنْسابيم مع مُخالطة الدَوْلة هي 
الي يكون بها القَلَبْ ا فتجدٌ أهلّ لجزف مهم والشماع متضتين لذلك 
ساعين في تِله. فأمّا من بِاشَرَ أحوال الصائل والء لعَصَييّة وذُوَلهم العُدْوَة المغريتة 
وكيف يكون التَخلْب بين الم والشائرء فقَلا يَغلُطون في ذلك أو يخطئون في 
اغتباره. 

ومن هذا الباب أيضاأء ما تَشلّكه المؤرزخون عند ذَكْر الدوَل وّشق مُلوكها: 
فيَذْون امعه ونتَبهء وأمّه ؛ وأباهء ونساءه؛ وِلَقبه وخاتقه » وقاضيّهء وحاجته, 
ووزيره؛ كل ذلك تقُليدا لمؤرّخي الدَولتَئن من غبر تقطن لمتاصِدهم. والمؤرّخون إذلك 
العهد كان يضعون تواريمتهم لأهل الذَوْلةء وأبناؤها مُنَسْوّفون إلى سير سَلتْهم 
ومغرفة أخواطهم» ليقتفوا آثازهم ويَنْسجوا على مثوالهم» حبّى في اضطناع الرّجال من 
خَلف دَوْلتهم » وتعُلِيدٍ الخطّط والمراتب لأبناء صنائعهم وذويهم . وَالقضاةٌ أيضأ كانوا 
من أهْل عَصبيّة الدّوْاة وفي عداد الوُزراء كما ذكرناه لك ؛ فيختاجون إلى وَكر 
ذلك كله . وأمَا حين تَايَنَتَ الدّوَل » وتباعد ما بن الفصور » وَوَقَهٌ الغرضُ على 
مغرفة الملوك أَنفُسهم خاصّة, ونب الذُول 8 من بعضٍِ في فقوتا وغَلهها » ومن 
كان يُناهِضُها من الأَمَم أو يقَصّر عهاء فا الفائدةُ للنصتف لهذا العَهْد في دك الأبناء 

41 والنّساء وتم المواتم واللمّب / والقاضي والوزير والحاجب من ذَوْلَة قَدمة لا تَعرف 
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فها أصولهم ولا أنسابهم ولا مُقاماتهم؟! إِنَا لهم على ذلك التقليدُ والغَئلّة عن 
قاد لين اين ولول عن تي الأاض من التاري؛ الهم لآ كر 
الؤزراء الذين عَظّمت آثازهم وعدَّتْ ن على الملوك أخبازهم؛ كالحجّاجء وبني مهأب 
والترامكة» وبي سَهْل بن نوبخت» وكافور الإحُشيديٌء وا 0 عامر» وأمثاهي ؛ 
فغيرٌ تكيرٍ الإلماع بأتاتحمء والإشارةٌ إلى أخواهم» لانيظاتهم في عداد الملوك. 

ولنذكر هُنا فائدة نختم كلامّنا في هذا الفضل بهاء وهي : أن التارية إِنّما هو 
[تكو]” الأخبار الخاضة بقضر أو جيل . فأمنا دكرٌ الأخوال العامّة للآفاق والأجبال 
والأغصار : فهو أَشٌ المؤزح يلدي عليه أكثرٌ مَقَاصده وتَتَِيّن به أخبازه . وقد كان 
التاس يُفْردونه بالتأليف ؛ كا فَعلَهُ المشعوديّ في كتاب مُروج اذهب ؛ شَرَح فيه 
أخوال 5 والآفافي لعَهْده في عصر الثّلانين والثلاثمائة غَرْبا وشَرْقا ؛ وذكر حَلهم 
وعوائةهم» وَوَصْفٌ البلْدانَ والجبال والبحارٌ والمالك والدوّل » وقَرّقَ شعوب الغرب 
والعجَم؛ فصار أُمّا للمؤرّخين يزجعون إليهء وأضلاً يعولون في تحْقيق الكثير من 
أخباره عليه. ثم جاء التَكريٌّ من بنده. ففعل مثل ذلك في المسالك 0 
خاضَةً دون غَيرها من الأخوال؟ لأنَ الأمَم والأجيالَ لعهده لم يقع فيها كمير”*' اننا 
ولا عظيمٌ تغير . 

وأما لهذا العَهّْد وهو آحٌْ الماثة الثّامنة» فقد انقلتث أَخوال المذرب الذي 
نحن شاهدوه , وتبدّلت بالجئلة » واعتاضٌ من أجيال اتير أهله على القَدَم » من 


طرأ فيه من لَدّنْ المائة الخامسة من أجيال العَربء با كْثَروه وغَلبوهم » / وَانْتَرَعوا [24ب] 


0( من؛ ع لى جح يء وفي ظ: هو إخبار اخاصة (ب) في جح : كثير . 
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مهم عامّة الأؤطان ٠‏ وشاركوهم فما بن من البأدان لِمَلَكَتهم؛ هذا إلى ما نزل 
بالقُمران شَْقا وغرياً في مُنتصف هذه الائة الثامئة من الطاعون الجارف», اأذي 
خَبيّف 5 وذَهَب بأَهْل الجيل» وطوّى كثيراً من مَحاسن العُمران ومحاهاء وجاء 
لدوّل على حين هَرَِّها وبلوغ لفاية من مداها. تَلّص من طللالهاء ول من حدنها. 
وأَؤْهَنَ من سُلْطائهاء وتداعث إلى التلاثي والاطهخلال أخوالهاء وانتقص/" عمران 
الأزض بانتقاص”"' التَشَرء خَرِبَتْ الأمصار والمصانع» ودَرَسَت السُبل والمعالم . 
وخَلَت الذَيارُ والمنازل» وصَعْفَت الدُول والقبائل» وتَبَدّل الساكن. وكأني بالمشرق 
قد نزل به مثلّ ما نزل بالمغرب» لكن على ستيه ومفدار انه 7 نادى لسان 
الكؤْن في العالم بالمُول والاثقياض» فبادر إلى الإجابّة» واللهُ وارثُ الأزض ومن 
علها . 
وإذا تَبذّت الأخوال جم فكأنًا تبدّل الَأقُ من أضلهء وتَحوّل العالم بأسْره 
وكأَنَه خَلَقٌ جديث, وَنَشْأَةٌ مُستأئَة, وعَالَم مُحْدَتٌ. فاختاح لهذا القهد من يُدَوّن 
حوال الخليقة » والآفاق وأخيالها ٠‏ والعوائت والتحل لحل التي دلت لأهلهاء وتَثفر 
مساك المشعوديّ لقضره ٠‏ ليكون أضلا يَتَدِي به مَنْ يأني ٠‏ من الموْرٌخين مِنْ بعده. 
وأنا ذاكرٌ في كتابي هذا ما أمكنني منه في هذا القُظر المريّ » ما صريحاً ‏ 
أ و مندرجا في أخباره وتلويحاً ' لالختصاص قَضدي ف التَأليف بالمغرب ٠‏ وأحوال 
أخياله وأا ممه ٠‏ وذكر مالكه ودُوَلهِ دون ما من الأفطار ٠‏ لدم اطلاعي على 
ال المشرق وأمّمهء وأن الأخباز المتناقاةً لا 3 ما أريده منه. والمشعوديّ 


اي يي 
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ِنَا اشتؤق ذاك لبغد رِحلَيه وتتلبه في البلاد. كا ذَكَر في كتابه؛ مم أنه لََا ذكر 
المغرب قصّر في اشتيفاء أخواله ؛ ط[ وَفوقَكْلَ ذِي عَم عَلهمْ © [سورة يوسف. من الآية 
6] + / ومَرّد الجل م كله إلى الله؛ والدشرٌ عاج قاصِرٌء والاعتراف مُتَعَيّنٌ واجبٌ ؛ 
ومَنْكان اللْهُ في عَؤنه تََسَرت عليه المذاهبٌُ » وأنجحت له المساعي والمطالب . 

5 ونحنّ آخذون» بعؤن اللهء فها رُمْناه من أغراض التأليف» والله المسدّدُ والمعين , 
وعليه اللُكلان . 


©0 #8 


وقد بَعَي علينا أن تُعَدْم مُقَدْمَةٌ في كيفيّة وَضْع اروف الَني لست من 
َمَةَ القرب إذا عَرَضِتَ في كتابنا هذا . 

0 واغل أنّ الُروف في الظقء كا يأَتي شَرْحُه بَعْدُء هي كيفيات للأضوات 
الخارجة من الحَنْجّرة » تَعْرض من تقُطيع الضؤْت ٠‏ بِمرْعِ اللهاة وأطراف الأّسان مع 
للق أو المتك والأطراس ٠‏ أو بِقَع السَّفْتئْن أيضأ » فتتغايَرٌ كيِفيّات الأضوات 
بتغيّر" ذلك القع » وتجيء الحروف مُعايزةٌ في انع وتتركّب منها الكلماث اتا 
على ما في الضمائر . 

15 ليست لأمَم كلها منّساويةٌ في التُطق بتلك الخروف » فقد يكون 2 من 
الخروف ما لِنْس لم أخرى. والحروفٌ التي نَطَّثْ بها العربُ هي ثانية وعشرون 
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حَرْفاً كما عَلِمْت؛ ونْجدُ العبراتتين خُروفا ليست ف عتنا ٠‏ وثي لقتنا أيضاً حروفاً 
ليست 2 تيم ٠‏ وكذلك الرفرنم والتلد والبربّر وغبر هؤلاء من العَجَم. 

ثم إنّ أهلّ الكتاب من الغرب اضطلحوا في الدّلالة على خُروفهم المشموعة 
بأُؤْضام حروف مكتوبة مقيزة بأشخاصها , وضع لف وباءٍ وج ورَاءٍ وطاءٍ » إلى 
آخر الّانية والهشرين ؛ فإذا عَرَضَ لهم الحرف اي لبس من [حروف]" لهم 5 
بقن مُيْملاً عن الدثلالة الكتايتة مُغْفَلاً عن التيان ؛ وري يسمه بعض الْكْتَابِ 
متّكل الَف الذي يَكْتِينُه من لفتنا فَئْلهِ أو بَعده » ولَنْس ذلك بكافٍ في الّلالة ؛ 
بل هو تفيير للخزف من أضله . 

ولماكان كِناينا مُشْتَيلاً على أخبار لير وتغض العَجم , وكات تغرض لنا في 
أشمائهم أو تغض كلاتهم خحُروف للسث من لغة كتايتنا ولا اضطلاح أؤضاعنا » 10 
اضْطرزنا إلى تبانه » ول تككتف برسم المترف اأني يليه كا فُلْناه ؛ لأنّه عندنا غير 
واف بالدّلاة عليه » / فاضطلختٌ في كتابي هذا على””” أن أضع ذلك الَف 
القجمئ با يَدْلُ على الْرْقَئْن الذين يكْتيفانه . ليتوسّط القارئٌ بالتُطق به بين 


ونا اقتَمَسْتٌ ذلك من رَشم أهْل المضحخف خروف الإشمام كالصراط في 15 
قراءة خَلّف » فإنّ التْطظْق بضاده فيها مُفْخَم مُتوسَّط بين الصّاد والزّاي ٠‏ فوضعوا 
الصَادَ ورسموا في داخلها شَكْل الرّاي ؛ ودَل ذلك عندهم على التوسّط بين اخْرّؤين. 


(أ) من:ي ل (ب) سقط من ل . 
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فكذاك رَسَمْتُ أنا كل حَرْفٍ يتوسّط بَبْن حَرْفين من خُروفنا » كالكاف 

المتّوسَطة عند البَبرء بين الكاف الصّريحة عندنا والجيم أو القّافء مثل اشم بُلُكينء 
أضَمْها كفا وأنقطها بننْطة الهم واحدة من أسفل ٠‏ أو بِنَقْطة القاف واحدةٌ من 
فَؤقء أو ثُنْتينء فيذل ذلك على أله متوسّط بين الكافٍ والجم أو القاف. وهذا 

5 الحرف أَكثر ما يَجِيِءُ في لمَة ابر » وما جاء من غَيْرهِ فعلى هذا القياس : أْضْ 
الحرف المتوشط بين حَرْفيْن من لفتنا بالحزفين معأ , ليغا القارئ أنه متوشط 
فينطِقٌ به كذلك » فنكون قد ذَلْلَنا عليه . ولو وَضَعْناه بِرَسُم الَف الواجد عن 
جانتئِه لكا قد صرفتاه من مخرجه إلى مَخْرِجٍ الَف الذي من لغتناء وغيزنا لَدَه 


بلها. لان 0 « () 
ألْمَؤْم ٠‏ فاغلم ذلك ٠‏ واللّه الموفق . 


(أ) ترك الناسمُ بقية الصفحة 25 ب بيضاء » وكذلك كامل الصفحة 126 من الأصل ظ . 
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[26 ب] / سم الله الرحمن الرحيم” 


وصلى اانه على سيدنا حمد والدوصحه وسل” 
ااكنا بألا ول : 


اكاب الال وام : َس ك0 


اله أله كنت حتيقة | تاريخ أنه خَبِرٌ عن الاجتاع الإنساني اأذي هو 
تمران العالم ؛ وما يَعْرض لطبيقة ذلك العُمْران من الأخوال: مل التُوحش» 
وَالمّأمْسء والقصبيّات, وأضئاف التّلْبات للتشر بَعْضِهم على بَعْضء: وما يَنشأ عن 
ذلك من المأك والتُوَل ومراتيها » وما بَفَحِلُْ التشرٌ بأغاهم ومساعيهم من الكسِب 
والمعاش والعُلوم والصَنائم » وسائر ما يحْدْثْ في ذلك العْمْران بطبيعته من الأخوال. 


(أ) سقط من ي . 


10 


التّمْيَعات للآراء والمذاهب ؛ فإنّ التَفْسَ إذا كانت على حال الاغتدال 

في شَبول الخبر » أغطنه حَمَه من التّفْحيص والتّظر » حتى تكتيّن صِذْقَه من كذبه. 
وإذا خامّرها تَشيْمْ لرأي أو تخلة » قَبِلَثْ ما يُوافِعُها من الأخبار لأوَل وَهلة» وكان 
ذلك اميل والشَمَيْ غطاء على عَيْن تصيرتها عن الاثتقاد والتنحيصء فَتَقَُ في قبول 
الكذب وثقْله . 

ومن الأشباب المُتضية للكذب في الأخبار أيضاء التق بالتاقلين؛ وتمحيض 
ذلك مرجع إلى التغديل وَالتَجْر ١‏ 

ومنها : الدّهولٌ عن الَاصد ؛ فكفي من الئاس" لا يعرف التّضد بما عايْنَ أو 
نيع » ويَنقّل البر على ما في ظته وتخميعه » فق في الكذب . 

ومنها: توم الضُذْقء وهو كثير؛ وإنَا بحي في الأكثر من جحمة الثة بالتافلين . 

#ومنها : الهْلُ بتطبيق الأخوال على الوقائ”/. لأخل ما يُداخلها من 
التَليْس والتْصَُم . فَينقلها المخبرُ ىا رآها ء وهي بِالتٌصم على غَيْر الحقّ في 
نَنْسهه 8 . 

/ ومنها : تَقَرّبُ الئاس في - الآكثر - لأضاب اللَجلّة والْرائيب بالشسناء (127 
المح » وتخْسين الأخوال » وإشاغة الذكر بذلك , قتشتفيض الأحْباز بها على عر 
حَقيقة ؛ فالتفوس مولَعَة بحت الثّناء؛ والتاش مُتَطَلعون إلى الدَنْيا وأسبابها من جاه 
أو ثّروة؛ ولسوا - في الأكثر - براغبين في الفُضائل ولا مُتنافسين في أهلها. 


[27 ب] 


ومن الاب الضية 4 أينا » و ساق على تمع ما دم .امهل 
بطبائع الأخوال في العُمْن ن؛ فإنَ كلَّ حادث من الحوادثء ذاتاً كان أو فغلاًء لا بُدَ 
اا 00 خواله ؛ فإذا كان السَاممْ عارفاً 
بطبائع التوادث والأخوال في الؤجود وممتضياتهاء أعاتة ذلك في تفحيص الير على 
تَمييز الضَدْق من الكذبء وهذا أبلعٌ في التفحيص من كل وَجْه يُفْرَضُ . 

وكثيرا ما يَعْرِضُ التسامعين بول الأخْبا ر المشتحيلة » وِيَتتُلونَا وتؤترٌ 
عَيْم. كا له المشعودي”” عن الإشكندر لا صَدَّنْهُ دَوَابُ الببخر عن بناء 
الإشكئدرية » وكيف أتخد تابوت الخّشب وفي باطِنه صُندوق ازجاح » وغاض 

فيه إلى فَغْر البَخر . حتبّى كتب صورَ تلك الدوابٌ ل الشيطائية التي رآهاء وعمل 
تَاثلها من أجساد مَعْدبئَة » ونصبها جِذدَاءَ البُئِان » ففتثٌ تلك الْدوابٌ حين 
خرجَث وعاينتها » وتم له بناؤه » في حكاية طويلة من أحاديث خْرَافة مُشتحيلة , 
من قبل اتخاذ التنابوت اليُجاجن ٠‏ ومُصادمة الببخر وأمُواجه بجزمه ؛ ومن قبل أنّ 
الملولك لا تحمل أنشّسها على مثل هذا العَرّر » ومن اعمَدَهُ منهم فقَدْ عرّض نفسه 
للهلكة ٠‏ وانتقاض العْمّدة » واجتاع الثاس إلى غَيْرهء وفي ذلك ثلاقْه » لا يتتظرون 
به رُجوعّه من غرره ذلك طَرْفَهُ عَئْن . ومن قبل أنْ الجن لا ثفرف لها ضَوَرٌ ولا 
تَاثبل تخت بهاء إنَ) هي قادرة على النْشَكَل . وما يُذكر من كثْرة التؤوس لها 
فإِنّ) المرادٌ به التشاعة والتّبويل , لا أنه حقيقة . وهذه كلها قادحة في تلك الحكاية . 
والقادِج لحيل لها من طريق الؤجود بأنيّن من هذا / كلّه , أن المنقّمس في الماء 


(1) مروج الذعب 2 :101 (831-830) . 
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: كم ل و ع 1 لسع 0 ١‏ 0 4 
ولو كأن ّ الصِنْدوق صمة عليه الهواء للتتفس الطبيعيّ ؛ وتلسخن روحة 
سرعة لَِلّيهِ » فيفْقِد صاحبه الهواء البارذ المعدّلَ لمزاح اليه والروح القَلَ » ويَهْلك 
مكاله . وهذا هو السّبب في هلاك أهْل المامات إذا أَطبقَت علههم عن الهواء 
البارد ‏ وَالْتدَلين في الآبار والمطامير القميقة الَْوَى » إذا سَكّن هواؤها بالغفونة وم 
تُداخلها الزياح فتُحَلْجِلها ؛ فإنّ المتدَلي فيها يلك لحييه . وبهذا السَبب يكون مَوْت 
الحوت إذا فارق البَحرٌ ؛ فإنّ الهواءً لا يكفيه في تغديل رثّيه » إذ هو حار بإفراط: 
والماء أذي يُعَذَإه بأردء والهواء اأذي خرم إليه حارٌء فَيَسْتَْلي على روحه الحبواني 
يأك ذَفْعَةَ . ومنه هَلاك المضعوقين » وأمثال ذلك . 

ومن الأخبار المشتحيلة , ما تَثّله المشعودي”” أيضاً . في قئال الرّززور 
الذي بِرُومّة » تمع إليه الزرازيرُ في بوم مَعْلوم من السَنة حاملة للزّيشون» ومنه 
تتُخِذون رَيهُم . وانظز ما أبعد ذلك عن الْمَجْرَى الطبيعئ في اتخاذ الزَنت . 

ومنها ما نقله البَكْريُ” في بناء المدينة المستاة ذات الأنواب : تحيط بكار 
من ثلاثين مَرْحَلَة , ونشْقِلُ على عَشّرة آلاف باب . والمدُنُ إِنَا اتخذث للتحضن 

, 7 ل ل إن 20 : ١‏ 3 
والاغتصام كما يأتي ؛ وهذه خَرجَتْ عن أن يحاط بها فلا يكون فيها جضن ولا 


لاما ام 
الل 


(1) مروج الذهب 2: 401 (1422): وييدو أنه 0 هذا الخبر في أخبار الطلشيات عن بلينوس وغيره مفصلة 


في كتابه أخبار الزمان المفقود . 
(2) المسالك والمالك 1: 262- 263 . 
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وكا نقله المشعودئ” '' أيضًا فى حديث مدينة الحاس , وأا مُدينة كلها من 
بحاس بصخراء ستجلاسة , طَرَقَها موسى بن تُصَيْر في غزاته إلى المذرب . وأها 
مُغْلقَةَ الأبواب » وأنّ الصاعد إليها من أشوارها | ذا أشرف على الحائط صَقْق ورَبى 
0 خر الذفرء في حديثٍ مُشتحيل من خُرافات القشاص . 
صكراغ سجلاسة قد إنَنْضْها قَضها|” التكاث والأدلأء ولم يَقْفُوا لهذه المدينة على خَبر 2 
1 هذه الأحوال اله لني ذكروا 1 مُستجيل عادةٌ » مُنافٍ للأمور الطبيعيّة 
في بناء ادن واختطاطها ؛ أن المعاين غايةٌ الموجود منها أن يضرف ف الآنية 
والخزقٌ ؛ وأما تشييد / مدينة 9 فكا تراه من الاشتحالة والبغد ‏ وأمثال ذلك 
كثيرٌ . 
تمفحيضه إِنَا هو بمعرفة طبائم الغنران » وهوأ خسن الوجوه وأوثقها في 
تمحيص لأا وتمبيز صِذْقها من كذيها. وهو سابقٌ على التفحيص بتغديل الوُواة. 
لا يُرجَم إلى تفديل الثرواة حتى نعم أق]'”* ذلك ار في ننسه مفكن أو 
مُمْتّنع. وأمّا إذا كان مُسْتَحيلاً فلا فائدة للتظر في التَغديل والتَجْريم. 
ولد عَدّ أهلٌ التظر من المّطاعِن في البّرء استحالة مَدْلول اللفظ أو تأويله 
إن تُؤْوَلَ بما لا يبه العثل. وإنّاكان التغديل والتَجْري هو المعنبرٌ في صمّة الأخبار 
(1) في الأصول وفي ظ : نقضها - (ب) من ل» وسقط من ظ. وفي ي ج ع: هلى , 
0 في المروج 2 بوم حديث مقتضب عن مدينة الصُفْر بمفاوز الأندلسء وخير مدينة أخرى في أطراف 
مفاوز الهند أسوارها من اضفر ' ولعل ابن خلدون يشبر إلى نض أومع تفصيلاً . قد يكون في كتاب 


المسعوديّ المفقود أخبار الزمان . 
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الشرعيّة . لأنّ مُغْطتها تكاليف إنشاتية أؤجب الشَارِعٌ العمل بها متى حَصْلَ الظَن 
بصذقها ؛ وسبيلٌ صحّة الطّنَ الثقة بالرّواة للعدالة والضّبط . 

وأما الأخبار عن الواقعات ٠‏ فلا بد في صِدْقها وصحتها من اغتبار المطابقة. 
فلذلك وجب" أن يُنظر في إمكان وقُوعه؛ وصار ذلك فبها أهمَ من التغديل 
ومقدّمأ عليه ؛ ؛ إذ فائدةٌ الإنشاء مُقتسسة منه فقَّط » وفائدة الخير منه ومن | لخارج 
بالمطابقة . وإذا كان ذلك ٠‏ فالقانون في تفييز الحقّ من الباطل في الأخبار بالإمكان 
والاشتحالة » أَنْ نَنظر في الاجتاع البَشَرِيّ الذي هو العفران ٠‏ وتُميّز ما يَلْحَمه 
ان الأخوال أنه وتتتى ميا ما يكون عرًا لا يذ به » وما لا مكن أن 
يتغرض له . و| ذا فَعَلّنا ذلك ء كان وك لب "' لنا قانوئا في تمييز الحقّ من الباطل في 
الأخبارء والصَذق من الكذِب بوجه بُزِهانّ لا منخل للشكّ فيه. وحيشذء فإذا 
ينا عن شيءٍ من الأخوال الواقعة في الغفران ١‏ عفنا ما تك يواه ما غم 
ذييفه . وكان ذلك لنا مغيانا صحيحًا يتَحرى به المؤرخون طريق الضذق والضواب 
فها ينمُلونه . وهذا هو غَرَضُ هذا الكتاب الأول من تأليفنا . 

وكأنّ هذا عَم مسقل بتفسه . فإّه ذو مؤضوع : وهو الغفران البشريّ 
والاجتاة الإفسانّ » / وذو مَُسائل : وهي بيان ما يَلْحقّه من الأخوال إذاته واحد 
بعد أخرى . وهذا شأ نكل عِلَمٍ من الغلوم ٠‏ وَضْهِياً كان أو عَدَلِيا 

واعلَم أنّ الكلام في هذا العّرض مُسْتَحْرَتُ الضئعة » غريبٌ اللاعة » عَزِيرٌ 
الفائدة » أغتر عليه البَحتُ , وأتى إليه العَْضٌ . ولِئس من عِلْم الخطابة الذي هو 


(أ) ل : وجب علينا أن ننظر (ب) سقط من ع . 
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أحد لكب المنطقية ؛ فإنَ موضوع" الخطابة نا هو الأقوال اليعة التافعة في 
اشقالة الُثهور إلى رَأي ١‏ أو صَدّهم عنه ؛ ولا هو أيضًا من عِلْم الشياسة المدنتة ؛ 
إذ السياسة المدتّة هي تذبير الل أو المديتة » بما يجب ممنْتضى الأخلاقٍ والمكمة , 
ليُحمل الجفهورٌ على مِنْهاج يكون فيه حِفْظ التو وبقاؤه . فقد خالف موضوعة 
موضوعٌ هذين الفتّين الأَذَْن رُيَا يُشيهانه . 

وكأنّه علم مُسْتَئبط النشأة . ولَعَفري ل أقِف على الكلام في مئحاه لأَحَدٍ 
من الخليقة » ما أذري لَذْلهم عن ذلك ؟ وليس الظنٌ بهم ١‏ أو لعلّهم كبوا في 
هذا الّرض واستَوفَوه ولم يصِلْ إلبنا ؛ فالغلوم كثيرة , والحكاء في أُمَم التو 
اسان مُتعدّدون ؛ وما لَمْ يَصِلْ إلينا من القلوم أكثرُ تنا وَضل . فأنْن عُلومْ 
الفْرس التي أمرّ عمر رضي الله عنه بمخوها عند الفَْم؟ وأين عُلومٌ الكلداتتين 
والسّرياتّين وأهل بابل ٠‏ وما ظهر علهم من آثارها ونَتانجها ؟ وأين علوم القِنْطُ من 
لهم ؟ وإنّا وصل إلينا علوم م واحدة وهم يونا خاضة » يكلف المأمون بإخراجتما 
من لفتهم » واقتداره على ذلك بَكَثْرة المتْجمين ٠‏ وتذل الأَمُوال فيها . ولم نقف على شيءٍ 
من علوم غبرهم . 

وإذا كانت كل حقيقةٍ متعدَّلَةٍ طببعيةٍ يَضَلمُ أن يبْحث عما يعرض لها من 
القوارض أذاتها » وَجَب أن يكون باغتبار كل مَمْهُوم وحقيقة عِلَمٍ من العُلوم بخص 
لكنّ الحكياء””' لعلّهم إن لاخظوا في ذلك العناية بالتمرات ؛ وهذا إن مرئه -كئ 
رأبت - ف الأخبار فقّط' » وإ نكانت مَسائِله / في ذاتها وباختصاصاتها شريفّةٌ ؛ لكن 


(أ) سقط من ج (ب) 34 العلياء . 
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10 


غرته تضحيح الأخبار » وه ضعيفة ٠‏ فلهذا مجروهء والله أغلم . وما أوتم من 
العام إلا ليلا 6 [الإسراء. من الآية 85] . 

هذا الذّنَ الذي لاح لنا التظر فيه » نجدٌ منه'' مسائل ثري بالقَض لأفل 
اغلوم في براهين لوهم ٠‏ وهي من جنس مسازله بالمؤضوع والمطلب » مثل ما 
يذَكْره الحكماء في إثبات التو » من أنّ البشر مُتعاونون في وُجودهم » فيخْتاجون 
فيه إلى الام والوازع. ومثل ما يُذْم في أصول الفقُهء في باب إثّات اللغاتء أنّ 
التاس مُختاجون للعبارة عن المقاصد بطبيعة التعاون والاجماع, وش العبارات 
أخنٌ. ومثل ما يذكره القها؛ تفيل الأحكام الشَّرعيّة بالمناصدء في" أن الرّنا 
خلط للأنماب مُفْسِدٌ التوع. وأنّ اقل أيضأ مُْسِدٌ للتوع» وأنّ الظّلم مُؤْذْنٌ بخراب 
لون اضر قاذ اش +ويو طك م سار لمقاصد الشرعيّة في الأحكام ؛ 
فا كلها مَِييَةٌ على المحافظة على الغفران» فكأنّ لها التظر فها يعرض إه» وهو 
ظاهِرٌ من كلامنا هذا في هذه المسائل الممثلة 

وكذلك أيضأ يم إل لبدا القليل من مسائله في كلماتٍ مُتفرّقة 4كا)ء الَليقة : 
كم م شتؤفره . فن كلام الموتذان ليسرام بن برام » في حكاية الثبوم التي نقلها 


المشعودي””: أيما الميك» إن الملك لا يتم عِرهْ إلا بالشريعة » والقيام لله بطاعته. 


والتصيّف تحت أمْره وبَيِيه . ولا قِوَامَ للشريعة إلا بالملك؛ ولا عِرّ للفأك إلا 
بالرّجال» ولا قوام للرّجال إلا بالمال؛ ولا سيل إلى المال إلا بالبهارة » ولا سبيل 


(أ) ج: فيه (ب) سقط من ع نع . 


(1) مروج الذهب 1 :294 (597) . 
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[29 ب] 


إلى الهمارة إلا بالقذل ء والعذل الميزانٌ المنصوبٌ بين الخمليقة » نصبّه الربُ » وجَعَل 
هي وظو الميك . 

ومن كلام أنوشزوان'" في هذا المغنى بعينه : 

املك بالجئدء والجئد المالء والمال بالخرام. والخراس بالعارةء والارة بالقدلء 
والعذلٌ بإضلاح الغقال» وإضلاح الثقال / باشتقامة الؤزراء » ورأس الكل بافشاد ‏ 
امك حال رعِيته بنفسه. وافتداره على تأديهاء حتى يَلِكُها ولا تيلكه . 

وفي الكتاب الْمنُسوب لأرشطوا” في الشياسة » المتداوؤل بين الثاس . جزء 
صا منه ' إلأ أنه غبر مُسْتَوْفٍ ولا مُعْطى حقّه من التراهين ومُخْتلِصط بغيره ؛ وقد 
أشار في ذلك الكتاب إلى هذه الكُليّات الى تتأناها عن الموتذان وأنثُوشِزوان » 
وجّعلها في الذائرة'” الغربية التي أَغْظم القَؤْل فيا ٠‏ وي قوأه : ظ 10 

العام مُستاء سِيَاجٌه الدوا النّْاة سُلْطائء تخا" به السْنَهُء السئّة 
سياسةٌ يَسوسشها الأكء ك2" نظام » يَفصّده الجند . الجند أعوان ١‏ يكذَلهم 


(أ) في مروج الذهب : ورأس الكل تققد المإك أمور نفسه واقتداره على تأديها ... (ب) ابن جلجل وابن أبي أصبعة: عحجْبه 


السنّة (ح)المصدر نفسه: المإك راع يعضده الجئش . 


)01 مروج الذهب 1: 311 (631) . 

(2) السياسة في تدبير الرئاسة» ويعرف بسر الأسرارء ترجمة يوحنا بن البطريقء (ميكروفيل بمعهد 
الخطوطات العرببةء عن نسخة سوهاج رق 167). شر منه قسم بأسم السياسة العامية. ولا يوجد فيه 
النض التاني . ويشكك ابن خلدون - فما يلى - في نسبة الكتاب لأرسطو (المقدمة 1 : 208) . 

(3) طبقات ابن جلجل 26 وابن أنى أصيبعة 102 أن أرسطوطالبس أوصى أن يُنى عليه بعد موته قتّة 
مثغنة» يكنب في كل جانب منها كلمة من الكلرات الثانية . 
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“المال ؛ المال ررق ٠‏ تجمفه الرعيّةُ ؛ الرعية عَمِيدٌ , يَكْثمهم' العذل* ”*”, العذل 
ع ”ا 9-9 5 (د) 7 2 7 ., 
مألوف © » وبه قواء العالم ! العام بسمتان.. م يرجع إلى أجل الكلام ْ 


(1) ابن جلجل: يتعتدهم؛ ابن أبي أصيبعة: يُشتئلكهم (ب) سقط ما بين النجمين من ج (ج) ابن أبي أصيبعة: العذل ألفدّ بها 
صلاح العام (د) ابن جلجل: وهو صلاح العالى (ه) من ل (و) رسعت الدائرة في ع جء وثرلد لها فراع ول تدرخ في : ظ ل ي. 
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فهذه ذَان كات حكميَة سياسيّة ازتبط بعضُها ببعض » وارتدّت أَغارُها 


830 على صُدورهاء/ واتّصلت في دائرةٍ لا يتعيّنُ طَرَفْهاء فَخَرَ بثوره علبهاء وعظّم من 


فوائدها. وأنت إذا تمَلتَ كلامنا فى فضل الك والْدّوَلء وأعطيته حقّه من 
الصتم والتَفْهُمء عثرت في أثنائه على تفُسير هذه الكلمات. وتفُصيل إجالها مُسْتَوْقَ 
ميدأ بأؤعب تبان , وأوؤضم دليل وبزهان ؛ أَطلْعَنا الله عليه من غير تَعليم أرشطو 
ولا إفادة المويذان. 

وكذلك تمد في كلام ابن الممنّه وما يَتَظِردُ في رسائله من ذكر 
السياساتء الكثيرٌ من مسائل كتابنا هذا غير مُيَرْهَنة كا يَرْهتّاه؛ إنما يخلِهها في الذكر 
على مَنْحى المتطابة في أشلوب الرسيل وتلاغة الكلام. 

وكذاك حَوّم القاضي أبو بَكْر الطزطوشي في كتاب سراج الملوك؛ وبَوّبه 
على أبواب تَقُرْب من أبواب كتابنا ومسائله؛ لكته لم يُصادف فيه اليَمِيَةَ ولا أصاب 
الشّكلة» ولا اشتوق المسائل» ولا أَوْضْمَ الأبلة؛ إِنَا يبوب البابت للمشألة, ثم يشتكثر 
من الأحاديث والآثارء ويثقل كلاتٍ متفرّقة الحكاء الفْنسء مثل بززجهر]' 
والْمويذان: وشكاء الهئد» والمأثور عن دانيال وهزمس وغيرهم من آكابر اللِيقة . 
ولا يكشف عن التحقيق قناع , ولا يَرْفع بالبراهين الطبيعية جابا؛ إن هو َل 
شييةٌ بالمواعظ؛ وكأته حَوّم على القَرّض ولم يُصادفهء ولا تحقّق قَضدّهء ولا 
اشتؤق مسائله. 


49 من ل وحدها وفي ظ ي ع ح: بز جمهرء وفي حاشية ع: ضبطه من لسأن العجم : بُزجمهر . 


65 


15 


وعحْنْ ألهَمنا الله إلى ذلك إلهامًا » وأغثّرنا على عِلْ جَعَلَنا سِنٌّ بكْره وجميئة 
خَبرهِ . فإنْ كنت قد استَؤقَيِتُ مسال » ومَيتُ عن سائر الصنائم أنظاره وأنحاءه. 
فتؤفيقٌ من الله وهدايةٌ . وإن فاتتى شىء فى إخصائه » واشّْتَيْيَتُ بغيره مسائِلّةُ : 
فلِلنَاظر الحّق إصلاحه؛ ول الفضل أني تَبَجْتٌ له السبيلء وأؤضحتُ الطريقٌ ٠‏ 


و #0 


0 


ونحن الآن شين فى هذا الكتاب ما يغرض للتّشر في اججتاعهمء من أخوال 
الغفران في المأك والكَشب والغلوم والصّنائم, وجوه يُزهانية يتضح بها التحقيق في 
معارف الخاضة والعامّة » وتندفم بها الأوهامٌ وتَزتفمٌ الشّكوك ٠‏ ونقول : 

لما كان الإفسان متيزاً عن سائر الحيوانات بخُواض اخْقضٌ ما . 

فنها : العلومُ والضنائع التي هي نتيجة اليَكْر اأذي مير به عن الميوانات: 
وشَّرّْف بوَضفه على الملوقات. 

ومنها: الحاجة إلى الحم الوازع والسَلطان القاهر؛ إِذْ لا يكن وجوده دون 
ذلك من بئن الحيوانات كلها » إلا ما يقال عن التخل والتراد؛ وهذه » وإن كان لها 
مِثْل ذلك» فبطريق إلهايّ لا بكر ورويّة. 

ومنها: السّعْْ في المعاش والاغقال في تخصيله من وجوهه واكتّساب أشبابه. 
لا جَعل الله فيه من الافتقار إلى الفذاء في حباته وتتائه. وهّداهُ إلى الْتّاسه 
وطلبه؛ قال تعالل: ط أَعْطَى كل شَيِءٍ خَلْقَهُ م هَدَى © [سورة طه. من الآية 50]. 
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[30 ب] 


]131[ 


ومنها : كاراتا وهو النُساكن 00 ف مِصر | اجأ لأس بالعشرة 
ن ما كط توي , خهرة الذي 0 لضواحي 0 ٠‏ وف الل التيجم 
للقفار 00 رمال . ومنه ما يكون عضري وهر الذي بالأمضار والترى والمذ 
والمداشر: للاعتصام بها والتَحصن بجذرامها ؛ واه في كل هله الأخوال أمورٌ تعرض 5 
من حيْث الاجتاع عُروضَا ذاتِيّأ ل. 
فلا 0 3 0 في هذا الكتاب دك سنّة فصول: 
/ الثالث: ف الدول والخلافة والمأك ' 16 المراتب الشلطائية . 10 
الراع: في الُفران الحضريّ , والبثادان والأمصار . 
الخامس: في الصّنائع والمعاش ؛ والكشب ووٌجوهه . 
السادس : في العلوم واكتسابها وتلمها ْ 


وقَدّمثُ الغئران البدَويّ لأنه سابقٌ على جميعها » كا يَتبّن لك بعد ؛ وكذا 


تقديم المك على البإدان والأمصار؛ وأمّا تقُديم المحاشء فَلِأنْ المعاش ضروريٌ 15 
1 ّ , تداع 3 1 4 2 

طبيعي» وتعل الهم كال أو حاجن والطبيعئ أقدم من الكل . وجعلتُ الصَّنائِم 

مع الكشبء لما مثه ببَعْض الؤجوه ومن حيث العُفران ٠‏ كا يتين بعد . 


الله الموقق والمعين . 
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الفصّل الأول من االحتات ألارل : 
الأ ولى : 


في أنّ الاجتاعٌ للإثسان ضَروريٌّء ويعبر الحا عن هذا بِتَوْهم : الإفسأنٌ - 
مَدق بالطبع؛ أي لا بْدٌ له من الاجماع الذي هو المديئةٌ في اضطلاحهم: وهو مَْنى ‏ 5 
الشئران. وبيلله: أنّ الله سبحانه خَلَق الإفسان وركُبه على صورة لا تَصِحْ حيائها 
بَقاوها إلا بالفذاءء وهَداهُ إلى الغاسه بفطرته. وما رَكْبِ فيه من القدرة على 
تخصيله. إلا أنّ قُدرة الواحد من التشر قاصرةٌ عن تَخْصيل حاجّته من ذلك الغذاء: 
غَرُ مُوفِبةٍ له بمادّة حياته منه. ولو فَرَضْنا منه أقل ما يُنكن فَرْضُه وهو قوت يَوْمم من 
الجئطة مثلا » فلا صل إلا بعلاج كير من الطخن والعَجُن والطبخٍ وكل وأاحدٍ ٠‏ 
من* هذه الأغال القلاثة» يمْتاج إلى مواعين وآلاتٍ لا ثم إلا بصناعات مُتَعدّدة 
من*7 حَدّاد وار وفكَار”*. هَبْ أله يأكله حَبَأ من غَيْر علاح؛ فهو أيضاً 
يحتاج ف تخصياه حبّأ إلى أغال أخْرى أكثرٌ من هذهء من الزّراعة والخصاد والدرس 


(أ) سقط ما بين النجمين من ج22 (ب) كذا في ظ ج ل عء وت ي وحاشية ع: فاخوري . 


09 


15 


الذي يخرج الحَبٌّ من غلاف السَيْل . ويخماج كل واحدٍ من هذه / إلى آلاتٍ 


مُتَعددة وصنائع كثيرة آكثر من الأول بكثير . ويّشتحيل أن ثوفي بذلك كله أو 


بتغضه قُدْرةٌ الواجد . فلا يُدّ من اجْتاع القّدَرٍ الكثيرة من أَبناء جِنْسه لتخصيل 
القوتٍ له وهم؛ فَبخضل بالتعاون قَدْرْ الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأَضْعاف . 
8 وكناك تا كل واحدٍ منهم أيضاً في الدفاع عن تَنْسه إلى الاشتعانة بأثناء 
0 الله شئحانه ليا يكب ١‏ الطباع” ”' الحيوائية كلهاء وقسم القدّر ينها 
ل لحيوانات العُجم من القذرَة أكل من حظ الإفسان» فمذرة 
القرس مثلا أعظم كدير من قذْرة الإفسان؛ وكذا قَذْرهُ الجار والنَّوْر؛ وقُذْرةٌ الأسَد 
والفيل أضعاف من قُدْرته . ولماكان العُدْوان طبيعيَاً في الميوان » جُعل لكل وا 
منها عضو يختضٌ مدافعة ما يَصِلْ إليه من عادية غَيْره . وجْعِلَ الإفسان عوضاً من 
كك لكر اليك دلي يع لضام يجذمة لكر والشمائ مضل أ الات 
التي تنوب له عن الجوارح الْحدّة في سائر الحبواناتٍ للدّفاع » مثل الرماح التي 
نُوبُ عن القرون التاطحة ؛ والشيوف التّائبة عن الخالب الجارحة ؛ والتّراس التَائة 
عن البّشرات الجاسبة ؛ إلى غير ذلك نا ذكر جالينوش في كتاب مَنافع الأغضاء . 
فالواحدٌ من التَشر لا ثقَاومُ فَدْرَتْه قدرَة 9 من الوانات الغجُمء سِيّا المفترسة ؛ 
فهو عاجدٌ عن مُدافْعتها وده بالجُئاة ؛ ولا تّى قُدْرته أيضًا باشتغال الآلات المعَدَة 
لاشة .كا كه شن لاسن الة ل . فل يك في مله مد 
التعاون عليه بأئتاء جنْسه . وما لم يَدُنْ هذا التعاون » فلا [بخضل ]2 له قوت 


( سقط مأ بين النجمين من ج (ب) ل : الطبائم (ح) كنا في الأصول وفي ظ وحدها: يكن . 
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[31 ب] 


]132[ 


ولا غذاء ولا يِه حيائه ؛ لا رَكْبَهُ الله عليه من الحاجة إلى الهذاء في حياته ؛ 
ولا يخصل له أيضًا دفاعٌ عن تفسه؛ لِفقّد ان السّلاح ء فيكونٌ فريسةٌ للحبوانات : 
و[يعاجله)" الهلاك عن مَدَى حياته : / وتنطل نوع التشر . 

وإذاكان التعاونء خضل له القوثُ للغذاءء والشلاخ للشداقمة . وتدَثْ 
حكمة الله في بقائه ا 0 
وإلاّ ل يَكْمْلٌْ وُجُوده وما أرادهُ الله (من]”' اغقار العالم بهم واشتخلافه إيأهم ؛ 
هذ اا ا 

وفي هذا الكلام نوغ إثباتٍ للمؤضوع في فته الذي هو مَؤْضوعٌ له . وهذا 
وإن لم يَكُنْ واجبأ على صاجب الفنّ » لما قَرّر في الصداعة الْمنطفيّة أنه ننس على 
صاحب علْم إِثاتُ المؤضوع في ذلك الأ ؛ فلئس أيضاً من الأننوعات عِنْده؛ 
فيكون إانه من التبّعات » وله اموق بقطله . 

ثم إنّ هذا الاجتاع إذا خحصل للتشّرء كا قَررّناه وتم عتران العالم بهم: 
فلا بذ من وازع يَذْفع بعضهم عن بَغض؛ لا في طباعهم الحيواتيية من العُذوان 
والطلم . ولَنْست السلا التي جُعلِت دافعة لغدوان الحيوانات العُجم عهم بكافية 
في ذفع | عذُوان بَبهم» لأمه| موجودةٌ جميعهم؛ فلا بد من شَيء آخر يدفم عدوان 
تخضهم عن بض . ولا يكونُ من غبرهم لقُصور جميع الحيواناتِ عن مَذَارِكهم 
وإلهاماتهم . فيكون ذلك الوَازِعٌ واحِدًا منهم , ا أه علهم العَلبة والسّلطانُ 
واليدٌ القاجرة ؛ حي لا يَصِلٌ أحدٌ إلى غَيره بعُدوان ؛ وهذا هو مَعْنى الْأك . وقد 


(أ) من ع ل ج ي» وفي ظ : يعالجه (ب) في ظ وحدها : في . 
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0 طبيعيّة لا بد ْدَ لهم منها. وقد تُوجّد في بغض 
لحيوانات العُجْم على ما ذَكرْهُ الحكاء. كما في التخل والجرادء لما اشتُقرية فيها من 


3 وألا قياد والاتباح لرئدس من أشخاصياء ٠‏ متميز عنهم ف خَلْقَه وحمانه ؛ إلآ 


أنَ ذلك موجودٌ لبر الإنسان مُتْعَضَى الفظرة والهداية» لا بمققضى الفْكْرة والسياسة: 
: أغصى كل د شيءٍ خَلَقَهُ ثم هَتَى 4 [سورة طهء من الآية 50] . 

ويزيدٌ الفلاسفةٌ على هذا البُرُهان » حَيْثْ يحاولون إذات التئؤة بالدايل 
العقلي» وأنها خاضة طبيعيّة للإمْسانء فيَفَّررُون هذا البرهان إلى غايته » وأنّه لا بد 
لبَشَّر من الحكم الوازع » / ثم يقولون بعد ذلك: وذلك الحكم يكون بشَرْع مَفْروضٍ 


من عِند الله يأني به واحدٌ من التَشّر » يكون مُتَمبرا عَنْهِم مما يُودِعٌ الله فيه من 


10 خواض جداتيه » ليتع اسيم له والبول مله » حثى ٠:‏ هُ الحكم فهم وعلَيهم من غير 


إنكارٍ ولا تعريب . 


وهذه المَضِيَة للخكاء غيرٌ بُزهائيّة كا تراه ؛ إذ الوؤجود وحياةٌ النَشّر قد نيه 


من دون ذلك با يفرضه الحم لتفسهء أو بالعضبيّة التي يَفْقدرُ بها على قهرهم 
وحمْلهم على جَادَيَِ . فَهْل الكتاب والمتبعون للأثبياء قليلون بالنّسبة إلى المجوس 
الذين لَنْس لم كتاب؛ فإمّم أُكْتَر أل العالّم» ومع ذلك فقدكانت لم الْدوَل والآثا 
فضلاً عن الخياة؛ وكذلك هي لمم لهذا العَهْد في الأفاليم المنخرفة إلى السّمال 
والجنوب. بخلاف حياة ده َؤضى دون وازع البنّء فإِنّه مُفتَيع . وبهذا يتبيّن لك 
غلطهم في وُجوب الب وأنه لنْس بعقَلَ » وإنَا مُدْرَكه الشّزْع كا هو مَذْهِبُ 
السَّلف من الأمة لله ول التوفيق والهداية. 
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]133[ 


المقدمة الثاية: 


فسط العمران من الأرض , 'والإإشامرة إلى مغض ما فيه 
من البحاص ولأنها والأقاليم 


نه قد تين في كُتب الحكماء التاظِرين في أخوال العالم » أن شَكْلَ الأزض 
كر » وأا محفوفةٌ بُنضّر الماء كأئها عِنبَة طافية عَلَيِه . فانحْسَر الما عن بض 
جوانيياء لا أَرادَه الله تعالى من يكف 7 الحيوانات فيها ورا باتو البتشريّ الذي 
اه الخلافة على سائرها. وقد يُتَوَهم من ذلك أنَّ الماء م تحت الأزض؛ ولَمْس بصحيح؛ 
وإِنّا للخت الطب قلبٌ الأزض ووّسَط كرتا اأذي هو مَرَكَرُها » والكل يَظُلْبه 
بمأ فيه من الثقل؛ وما عدا ذلك من جوابها . والماغ المحيط بها فهو فَوْقٌ ؛ وإن قيل 
في شَيْءٍ منها نه تحت فبالإضافة إلى جحمة أخرى عنه . وهذا اأذي انحسّر عنه الم 
بن الأوض هو التصف من سطلح كزها في شكل دازة. أحاط العُنصر الماقّ بها 
من جيع عاما يرا | 00 ويُسبّى أيضأ بلي قف بتَفْخيم اللآم 
ا 0 
عمرانه » والخالي من جمة الجنوب منه / أكثرٌ من جمة الشَّهال ؛ وإنًّا المعمورٌ منه 


1( من م» وي خ ل ي: تكوين, ري ظ: تكرير 1 
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15 


قطعة أُمْيِلٌ إلى جانب الشّمال , على شَكْل سَطَح كُرِيّ ينبي من جحمة الجدوب إلى 
خَط الاشتتواء » ومن جحمة الشّمال إلى خط كُرِيّ » وراءه الْجبالٌ الفاصاة تنه وبين 
ألماء الْعنُصريٌ لبي بها سك ياجوح وماجوج . وهذه الجبال مائلة إلى ده الشرق. 
وتَنتهي من الشّرق والعّزب إلى عُنصر الماء أيضًا بقَطُعتين من الدّائرة المحيطة . 

وهذا المنكشّف من الأرضء قالوا هو مقدارٌ التصف من الكرة أو أقل؛ 
والمعموز منه مقُدار رُبْعه ؛ وهو المئْقّسم بالأقاليم السَبْعة . 

وخَط الاستواء يقسم الأرض بنضفين من المفرب إلى المشرق » وهو طول 
الأزض » واكبرٌ خَط في كرتها ؛ كما أنّ منطقة البروج ودائرةً معدل التهار أكبرٌ خط 
في القلِك . 

ومنطقةٌ البُروج مُنْقُسمة بثلافائة وسئين دَرجة ؛ والدّرجةٌ من مسافة الأزض 
خمسةٌ وعشرون فَرْسعًا » والتَرسمٌ انا عَشَر ألف ذراع في ثلاثة ميال : لأنّ الميل 
أربعةٌ آلاف ذراع ؛ والذّراع أزبعة وعشرون إِضبعًا » والإضيع ست حَبات شعيرٍ 

وبين دائرة مُعَدَل التّهار التي تقسم الفلكَ بنضفين . وتُسَامِثُ خط الاشتواء 
من الأرْض » وبين كلّ واحد من المطبَئن ؛ تسعون درجة . لكنّ العارة في الجهة 
الشّمالية من خَط الاشتواء أربعة وسئّون درجةء والباقى منها خلاء لا عارة فيه, 
لشدة البرد والخمودء كيا كانت الجهة أجنوبيّة خلا كلها لشدة الحرزء كي ين ذلك 
كه إن شاء اللّه إتعالى]7 . 


(أ) من :ل ي ج ع . 
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9 المخبرين عن هذا المغمور وحُدوده ٠‏ وما فيه من الأمُصار والمدُن 
والجبال والقفار والرُمال ٠‏ مثل ا في كتاب الجغرافيا » وصاحب كتاب 
رُجّار من بَعْده . قَسَموا هذا المعمور بسببعة سبئعة أفُسام » يُسمّوها ليع الأقاليم ؛ 
بحدود وَهْمِيَةَ بين المشرق والمعرب » مُنّسا تتساوة في التض مختلفةٍ في الطول ؛ فالإقليم 
الأول أطول ما تغده , وكذا الثاني » إلى آخرها ؛ فبكون السابع أقصرٌ للا اقتضاه 
وَضْعْ الذائرة التاشئة من انحسار لماء عن كْرَة الأرض . وكلّ واحدٍ من هذه الأقال 
عندهم / مُنقسم بغشرة أجزاء » من المأرب إلى المشرق على التواللي ؛ وفي كل جزء 
الخيرٌ عن أخواله وأخوال عمرانه . 

وذكروا أنّ هذا البخر الحيط يَخْرح منه من جممة ارب من" الإقليم الَابع 
البحرٌ لوي المخروف. يندأ في خليج مُتضايقٍ في عرض اث عَشَر ميلا أو نخوها. 
ما يْن طنجّة وطريف » ويُستّى الزُقاق ؛ ثم يَذَهَبُْ مُشَرَا » وَيَنفسح إلى عَزض 
ستّائة ميل . ونهايه في آخر الخْء الرابع من الإفليم الَابع » على ألف قرست ومائة 
وسكّين فَرسخًا من مَئْدئه ؛ وعليه هُنالك سواجل الثّام . 

وعليه من بحمة الجَنُوبٍ سواحل المأربء أوّلها طَنْجَة عند الخليج» ثم إفريفية. 
ثم بزقة إلى الإشكندريّة . ومن >تمة الشهال سواجل الشسطئطينيّة م م البنايقة: 7 
ُومَة » ثم الإفرئجة » ثم الأنْدنْس إلى طريف عند الرُقاق قبا طَنْجة . ويُستى هذا 
البحرء الرزويّ والمَايّ؛ وفيه جْرُرْ كثيرة عامرة ٠‏ ككازها مثل أفريطش» وقترص» 


الى ىا سمب 
وصِلِية » وميورقة 


() في بقية الأصول: في (ب) ظي : بيورقة . 


15 


رق 


10 


قالوا: ويخْرج منه في جمة الشمال بْران آخران”» من خَلْيِجَيْن » أحد 
مُسامِتٌ للقُسطئطيئية » يندأ من هذا البحر مُتَضْايفًا في عَرْض رَمْية السَهُم ويَمْرٌ 
ثلانة [بجار ا ٠‏ فيتصل بالقشطنطينيّة ؛ ثم ينشسحٌ في عَرْض أزبعة أميال ٠‏ ويَْرٌ 
في جزيه سئي ميلا , ويُسئى خلج التُشطلطييّة » ثم يخر من فُوْهةٍ عرضها 
مئّة أفيال » بد بحر نبطش 7 ؛ وهو بمْرٌ يحرف من هنالك في مَذهبه إلى 
ناحية الشّرق ء فهرٌ بأرض هريقلية » ويتتهي إلى بلاد الترريّة على ألف وثلاتمائة 
ميل من فوّهّته » وعليه من الجانبن مم من اروم والتَرك وبجان” ' والزوس . 

والبحز التآني من حَليجن هذا البخر الرويّ وهو بْمْرْ البنادقة » يخرج في 
بلاد الوم على سفت السّمال » فإذا اثتهى إلى شئْت أنجل احرف في ميمت الغرب 
ارد ال شي إل لد يمل ألف مت ميل من تددن . وعل 
ضِفْتَيه من البنادقة والروم يرهم أ مم » ويِسَمَى خلج البنا 

:شام م هذ الح اف اام لشي ول ل ع 
درجة في الشّهال من خَط الاشتواء » بمو عظيع مُنَسِمْ , بد إلى الجنوب قليلاً 
حت ينهي إلى الإفليم الأول » ثم يمدُ فيه مُمَرْباً / إلى أن ينهي في الْءِ الخامس 
منه إلى بلاد الخبّشة والرّدُمِ » وإلى باب اندب منه على أزعة آلاف َر سد 
وحمسمأئة فزم من مَبْدئه . ونِسَمَّى البحرٌ الصّيِنِيَ والهئديّ والحدشي . 


(1) ج ؛ زاخران (ب) في ظ وحدها : جما (ج)كذا في جميع الأصول, وصوابه المعروف بنطش أو بنطس ؛ وعلق 
قداكء2 طن في نهارس المروج : أن الكتاب حرفوا اسم 0 فصار نيطس » وانظر الموسوعة الإسلامية .1 .5 
بخر بنطس 5: 334 (المروج6 20) (د) يي برُجار 
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وعليه من جتمة الجنوبء بلادُ الرمم وبلاد بزيرا التي ذكزها امرؤ لقنس في 
شغره" ؛ ولّنسوا من البريّر اأذين هم قبائل المأرب . ثم باد مَفْيِسُو ء ثم بإد 
قَالَة» وأرض الواق واق » وأمَم أخرى لس بفدهم إلا التفار والخلاء . 

وعليه من جنمة الشّمال الضَينُ من عند مَبْدئه » ثم الهند لم السَئدء ثم 
سواحلٌ اليم من الأَحْقّاف وريد وغيرهاء ثم بلاد اليم عند نهايته؛ وبعدهم البِجد. 

قالوا : وخر من هذا البحر البَشِيّ كران آخران ٠‏ يخرح أحدُها من نهابته 
عند باب الدب ء فيبدأ مُتضايثًا » ثم ير مستبحراً إلى ناحية الشّمال ومُقْرْبا 
فليلأء إلى أن ينهي إلى مدينة القلَرُم في الجزء الخامس من الإفليم التّآنيء على ألف 
وأزبعمائة ميل من مبْده»ء وهو بر لعز وخر الشويس . وَبيْنه وبين فُشطاط مِضْر 
من هُنالك ثلاث مراجل . وعليه من بمة الشّرق سواحِل اليمنء ثم الججاز وَجِدّة » 
م مَذْيْنء وأيلة» وقَارَان عند نهايته . 

ومن تحمة الكَزب» سواحل الصضعيد وعَيْذاب وسَوائْن وزالغء ثم بلاد البْجَه 
عند مدئهء وآخره عند اقلم يُسامتُ البَخْرٌ الرويّ عند العريش. وبنها عو 
ست مراجل. وما زال الملوكُ في الإسلام وقئله يترومون خَرْقٌ ما ببنهما ول بت ذلك. 

والبحرٌ الثاني من هذا الببخر البشيّ » ويُستى الخليج الأخضر » يخرج ما 
ين بلاد الشئد والأخقاف من اليِمنء وهِرٌ إلى ناحية الشّهال مغْرّبأ قليلاً إلى أن 
(1) يشير إلى قوله : 


عل كل مقصوص الذناىٌ مُعاودٍ 2 يريد السّرى بالليل من َيل يَزترا 
الذيوان 66 . 


717 


بنتبى إلى الما من سواحل البصرة 1 8 الجزء الشادس من الإقليم الثاني : وعلى 


أربعاثة فر 4 وأربعين فرمممًا من مَبْدتَهِ » ويسمّى بحر فارس . 


وعليه من جمة الْشَرْق سواجل السشئد ومكران وكزمان وفأرس » والأبة عند 
هايته؛ ومن عتمة الغَرب سواجل البخرين»/ والتّامة: وعمان : وَالشَحْرء والأخقاف 
عند مَبْدئه. وفها بين عر" فارس والشلرُم م جزيرةٌ العرب ٠‏ كأنها تخأزا” مر 
لرّ في التبخرء يحيط بها البحز الَدشي من الجنوب. وبر اليم من القزبء ويخ 
فارس من الشّرق ؛ وثُفْضي إلى العراق فا بَئْن الشّام والتضرة , على ألف و-مسمائة 
ميل بها . وهناك الكوفة , والقايسيّة » وتمُداد » وإيوان كشرى ء وا 
ووراء ذلك أُمَم الأعاجم من الثَرك والَرّر وغبرهم . 

وفي جزيرة العرب بلاذ الحجاز في بحمة الغَزب منها ١‏ وبلاد اليَامَهُ والتخرين 
وعمان في جهحة الشّرق منها » وبلادُ اليمن في جمة الجنوب [مهها]© » وسواجله على 
الببخر الحدشّ . 

قالوا : وفي هذا المعمور بحرٌ آخرٌ مُنقطم عن سائر البحار في ناحية الشمال 
أض ادبم » مُستى بخْر جُزجان وطَبَرِستَان » طول ألف ميل في عرض سقائة 
ميل ؛ في غربته أذْرييجَان لديا ؛ وفي شرقيّه نض الترك وخْوارَزْم » وفي جنويته 
طَبْرِسْتان ”أ وفي شاليّه أرض الخرر واللآ 


هذه حتزة لمحار المشهورة | . تي ذكرها أهلُّ الجغرافيا . 
(أ) سقطت من ظ وحدها (ب)ي : داخلة (ج) مقطت من ظ (د) ضبطها في ع بالحركات: طيرشتان . 
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قالوا : وفي هذا الجزء المغمور أنهاز كثيرة ٠‏ أعظمها أربعة أنهار» وهي : 
التيلء والفرات ٠‏ ودِجلة: وهر َل المستى جَيْحون . 

فأمَا الثيل فَمَئْدَؤُه من جبلٍ عَظيم وراء خط الاشتواء بست عَشْرةَ دَرَجَة , 
وعلى سفت الْء الزابع من الإقليم الأول » ومُستى جبل الُمْرء ولا يلم في الأض 
جبل أعلى منه » تخرحٌ منه عُبونٌ كثيرة » فَيَضْبُ بعضها في بُحيرة هنالك » وتفش 
في أخرى ١‏ ثم تخرج أنهاث من البحبرتّن » فتصبٌ كلها في بحيرة واجدة عند خط 
الاشتواء » وعلى عَشْر مراحل من الب . 

وخر من هذه البِحبرة تهران : ذهب أحدهها إلى ناجبة الشمال على سمته. 
وهر ببلادٍ الثوبة ثم بلاد مضرء فإذا جاوزها”' تعب في شعَبٍ مُتقارنة يمُسئى 


كل منها خَلِيجاء وتصبٌ كلها في البخر الرَويَ عند الإشكندرية» ويُستى نيل مضْرء 


وعليه الضعيد من شَرقِيه » والواحات من عَرييَه . ويَذُهبُ الآخر منقطفا إلى 
الغرب . / نم مرّ على ممته إلى أن يصب في البحر المحيط وهو نيل السّودان ؛ 
وأَمَمُهُم كلهم على ضفتية. 
وما الفرات فَمَبِدَوَهُ من بلاد أزمينيّة في الجزء السّادس من الإقليم الخامس» 

وير جنوبًا في أزض الروم وَمَلَطِيَةُ إلى مَنْبحء ثم عِرُ بِصِفّينء ثم بالرّقةء ثم بالكوقة, 
إلى أن يَنْهِي إلى البطحاء التي يَبْن البضرة وواسطء ومن هُنالك يَضْبٌ في التبخر 

2-0-0 ا )10 #ر كل امم باب » 7 ل 2ه 7 أ 
الحدشئ ؛ *© وتَتحلبٌ إليه في طريقه أنهار كثيرة ٠‏ وتخرح منه أنهارٌ أخرى تَصْبٌ 
في دِجْلة . 


(أ) في ل : وهو هر بلح (ب) (: جازها (ج) سقط ما بين النجمان من جم . 
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15 


وما دِجْلة » فبدؤها أَغيْنٌ ببلاد لاط من أزمينئة أيضًا » وتمهٌُ على سمت 
الجدوب بالمؤصل وأَدْريِجان وتقداد إلى وَاسط ٠‏ فيفْترق في خُلجان تصبٌ كلها في 
بحيرة البتضرة ء وثقُضي إلى بحْر فارس ؛ وهو في الشّرق على" نهر القُرات 18 . 
وتَتحلبُ إِلْئِه أمباز كثيرة عَظْهة من كل جانب . وفها بَئْن القرات ودِجْلَّة من أُوَله . 
هي جزيرةٌ المؤصلء قُبَالَة الشّام من عُدُوَتي القرات » وقبالة أَذْرْبيجان من عُذُوني 
دجلة . 

م كر فون أسدفه من أن ٠‏ في الجزء القامن من الإقليم الثآلث » من 

ن هناك © كثيرة؛ وتتحَلّب [إليه]”' أهاز عظام ؛ ويذهب من الجنوب إلى 
القال فهر ببلاد خحُراسان ؛ ور منبا إلى بلاد خْوارَرْم في الجزء الثأمن من 
الإقليم الخامس ؛ فيصتٌ في بخيرة الجرجاتيَة التي بأشفل”' مديتها » وي مَسيرةٌ 
شهرٍ في بثله » وإلهها ينضبٌ نهر قزغاتة والشّاش الآتي من بلاد الك . وعلى عَزبيَ 
بر جيخون بلاذ خراسان وخواززم ؛ وعلى شرقيه بلاذ خاتى ولْمذ وتهزقلد ؛ 
ومن هنالك إلى ما وّراءه بلاذ الثرك وفرغانة والخرتيّة وأ مم الأعَاجم . 

وقد ذكر ذلك كله يطلئيوس في كتابه» والشَريف في كناب رُجّار » وضوّروا 

في الجغرافيا جميعَ مأ في المغمور من الجبال والبحار والأؤدية ٠‏ واستّؤفوا من ذلك 

ما لا حاجة لدا به لطوله » ولأنّ عِنايَتنا في الأكثر إِنَا هي بالمفرب الذي هو وَطَنٌّ 
لبي وبالأوطان التي للعرب من المشرق . والله وَاهِبٌ الممونة . 


(أ) عج لي :عن (ب) جاية سقط من جح (ج) ل :هنالك (د) في ظ وحدها : عليه (ه)ل : أمفل . 
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تكملة لمذه المقدمة الثامة 


ركبا 7 


2 نرى المشاهدة والأخبار المتوايرة أن الأول والثاني من أقاليم المغمور 
قل عمرانًا ما بعدها » وما وُجِدَ من عرانه فيَتَخلَه اللا والتّفار والؤمال » والبحرُ 
لهنديّ [اآذي)” في الشرق منها. وأمَم هذين الإفلمَين ابيا ليست لم الكارة 
البالغة؛ وأمصاره ومُدُنه كذلك. والثّالث والرّابع وما بَندها بخلاف ذَاك ٠‏ فالقِفارٌ 
ا فيا قليلٌ, والتمال كذلك أو مغدومة» وأْمَمْها وأناسِمها بحر راخِد من الكثرة, 
وأمْصا مها تجاوؤ الخد عدداً ٠‏ والشغران فهها متدرّح ما بين الثالث وَالْسَّادسء 
الوب خَلاءِ كله 

وقد ذكر كديرٌ من الحكاء أنّ ذلك لإفراط ار » قل مَئِل الشّنس فيها 
عن سمت الرُؤوس. ايوص ذلك ببرهانه » ونَْبيّن منه سَبب كثرة الهارَة فها بين 
التَآلث والرَابع من جانب الشمال إلى الخامس والسّابع » فنقول : 

إنّ مين القآك الجنوّ والشّمالي إذاكانا على الأَهّى » فهناك دائرة عظيةٌ 
تقسم لفك بنضتّيْنء هي أعظمٌ التوائر المارّة من المرب إلى المشرق؛ وتسَمّى دائرة 


(أ) من مج لي , 
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مُعَدل النهار. وقد بدن في مَؤْضعه من الهّئئة أن القَلِك الأغلى مَُحَرَك من المشرق 
إلى المرب حَرَكةٌ يومية يمرك بها سائر الأفلاك الي في جَؤفه قرا » وهذه الحركة 
ممخسوسةٌ. وكذاك تبن أنّ للكواكب في أفلاكها حركة مخالفة لهذه المركة. وي من 
كرب إلى المشرقء وتحُتلف آمادُها بالختلاف حركات الكواكب في السّرعة والقطاء. 
ومَمَئّات هذه الكواكب في أفلاكها ثوازيها كلها دائرةٌ عظهة من القَلَك الأغلى تُنَسَمه 


بنضفينء وهي دائرة فلك البروحء مُئقسمة باثئ عَشَر بْرْجَاء وهي - على ما تين 


في مَؤْضعه - مُقاطِعَة إدائرة معدّل التهار على تُقطتين مُتعابلتين من التروجء هماء وَل 
امل وأوّل الميزان» فتقسمها / دائرةٌ معدّل الّبار بيضفين: يضف مائل عن مُعَدّل 
اهار إلى الشال» وهو من أوّل الحَمل إلى آخر السَّلبْلة؛ ونضف مائل عنه إلى 
الجنوبء وهو من أُوَل الميزا ليزان إلى آخر الحوت . وإذا وَقع القطبان على الأ في جميع 

| لأزضء كان على مطل | لأزض خط واحدٌ يُسامِتُ دائزة مُعدّل التهارء حينئز: 
بمْرَ من المغرب إلى المشرق ويُستّى خط الاشتواء. ووقع هذا المقط بالرَضْد على ما 
رعموا في مَبِد الإقليم الأول من الأقاليم السَبْعة؛ والعمران كله في الجهة الشّمالية عنه. 

والقُطب الْشّمالي يَرْتَعم على آفاق هذا المثمور بالتّدرخء إلى أن يَنْهِي ارتقائه 

لف زنع وسكّين دَرَجة ؛ وهنالك ينقطع الغئران» وهو آخر الإقليم السَابع. وإذا ازتفع 
على لق إنشعين درّجةء وهي هي التي ين القطب ودائرة معدّل الثهار» صار القطب على 
فت الرّؤوس» وصارت دائرة معتل التهار على الأفق: يقبت سِتة من التروج فق 
لأُّوَء وهي الشالئة. وسئة تَنت الأَهَّء وهي الجنوبية. والعارة فها تين الأ 
والسئّين إلى النُسعين مُمْتيْعة ؛ لأنّ الحرّ واليد حينئز لا يحصلان مُمتزجَين لبد اليمان 
هاء فلا يخصل تكوين. 
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إن الس تُسَاِتُ السزؤوس على خط الاشتواء في رأس اله[ 

والميزان» ثم تيل عن المسامئة إلى را س السّرطان وإلى رأس الذي وتكون هاية 
مَيْلها عن دابرة مُعدّل التهار أربعا وعشرين درجةً. ثم إذا ازتقم القطلب الشَمال عن 

. الأفق» مال دائرةٌ مُعدّل النّبار عن شعت الرَؤوس بمقدار ازتفاعه؛ وامْحَفَضَ القُظب 
ون كناك مار ار الثلاثةء وهو الْمستى عدد أل المواقيت عَرْض التاد. 
ذا مالت دائرة مُعدَل لبار عن سفت الزؤوس . ؛ علث علا بروج التَهلئة متدرجة 

[36 ب] ار عُلْدَها إلى را س السّرّطانء وا انخفضضت نخفضّت البروح الجنويتة / عن ان افو 
كا إلى رَأس الَدْيء لاتحرافها إلى الجانتين في أقْقُ الااشتواء كا قُلناه . فلا يزال 
لُق السَمال يزتفم حتّى تصير أبعدَ الشَمالِيَةء وهو رأس السّرطان في سَغت الْرَؤوس ؛ 
وذلك 7 يكون عَرْض التلد أزبعا وعشرين في الججاز وما يليه . وهذا هو امل 
أني اإن "مال رأس السّرطان عن مُعَدَلِ التهار في أفق الاشتواء» ازتفع با تفاع 
القظب لقال حتى صار نساا. فإ رثع القطب أكثر من أزبع وعشرينء تَزْلتُ 


الشَّمْسُ عن المسامتة» ولا تال في انْحْفاضٍ إلى أن يكون ارتفاغٌ الطب أربعا 


وستّين» ويكون اتْخفاصٌ الشَّمْس عن المسامّئة كذلك » وانخفاصٌ التُّطْب الجنويّ عن 
الأفق مثلهاء فيئقطمٌ التكوين لإفراط البَرْدِ والجتمدء وطول زمانه غير مُمْتزح بِالحرٌ. 


ثم إن الشّمس عند المسامتة وما يُمَارما تبعت الأشمّة على الأرض على 
زوايا » وفها دون المسَامتة على رّوايا مُئفرجة وحادّة » وإذاكانت زوايا الأشمّة قائمة 


عَم لضو وانتشرّ » بخلافه في المنقّرجة والحادّة . فلهذا يكون الم عند الما 
(1) زيادة يقتضيها السياق . 
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فم 


في خط الاشتواء تكون مَرَتيّن في السشئة » عند نعطي الحَمَل والميزان ؛ وإذا مالت 


فغيرٌ بتعيدء ولا يكادُ الي يغتدلٌ في آخر مَيْلها عند رأس السّرطان والخَني إلا 


وقد صعِدثُ إلى المسامتة » فتَبِيّى الأشعَةٌ القائمة الرّوايا يلح على ذلك الأقْق , 
وتطول مُكْها أو يَدومء فدشتعل الهواء حرارة » ويُْرط في شِدتها. وكذا ما دامت 
الشّمسش نايت مرّتّن فها تغد خط الاشتواء إلى عرض أربعة وعشرينء فإنّ الأَشِعٌة 
| مُلِحَةٌ على الأفّق في ذاك الأَقّق بقريب من إِلْحاجما في خط الاشتواء. وإفراطظ 
الح يع في الهواء تَحْفيا يا تم من التكون ؛ لأته إذا أفرط الحو جشت 
المياة والرّطويات» وفَسَد التكوين في | مغدن والتبات والحيوان؛ إذ التُكوينُ لا يكون 
إلا بالرطوية. ثم إذا مال رأش السّرطان عن سفت الْرَؤوس في عَرْض خمسة وعِشرين 
فا بعدَهُء نلت الشّمس عن المسامتة» فيصيرٌ الحز إلى الاغتدال أو يَميلُ عنه 
قليلاً» فيكون التكويئ, ويزيد" على التدرعء إلى أن ينْرط البردُ في شدته بقلة 
الضّوءء وكَؤن الأشعّة مُتْقرجة الرّواياء فيتقص لتكين ويَفُسد. إلا أنّ فساد التكوين 
من تهة شِدة أ لأسا نه من ةل نّ الحرٌ أسرع تأثيرا في فى التُجُفِيف 

من تأثير لبد في الجمد . فلذلك كان العُمران في الإقليم الأول الثاني قيا؟ ؛ وفي 
الثالث والرابع والخامس متوسّطأء لاغتدال الخَرٌ بتعصان الضّوءء وفي السَادس 
والشابع كنيراً لتقصان الحرٌء وأن كينيّة البزد لا ثؤتّر عند أُوَلها في فساد التكوين كا 
نعل الحرٌ؛ إذ لا تيف فيها إل عند الإفراط با يَْرض لها حينئزٍ من الينْس كا 
بعد الشابع . فلهذاكان الُفران في الزبع الشّمالي أكثر””” وأؤفر؛ والله أَغلم. 


43 8 يتزايذ» كي: يتريد (ب) في ظ وحدها : إلى أ كثر . 
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(37 ب] 


ومن هنا أخذ الحكاغ خلا خط الاشتواء وما وراءه. وأورد علهم أنه 
مَعْمورٌ بالمشاهّدة والأخبار المتوايرة» فكيف يتم البْهان على ذلك ؟! . والظّاهر أنَّم 
م يُربدوا امتناع العُفران فيه بالكليّة؛ إِنَا أدّاهم البرْهان إلى أن فساد التكوين فيه 
قَويّ بإفراط الَدَء فالعُمران فيه إِمَا مُمْعَيم / أو مُمكن أَقَن. وهو كذلك؛ فإنَ خط 
الااشتواء واأني ورأةه؛ وَإِنْ كان نه ادك تقِل» فهو قليل جدًاً. وقد رَعم أبن 
35 00 خَط الاشتواء مُعْتوِل وأ ما وراءهُ في الجنوب مثابة ما وراءه في 
لقال فعطر مندما عار د هذا أ توس صا كين 
00 ورا خط الانشتواء في الجنوب» من تتمة أ ن الفنصر الما [َمر)' وه 
الأرضِ هنالك. إلى الحدٌّ ١‏ 00 مقابله من الجهة لغماية قابلاً 0 ولمّا 
تع التيل لقَلَية الماء َبِعَهُ ما سوا ؛ لآنّ العُمران متد رح * 7 وتأخذ في التدرع 
جة الج لمن جمة اانا ما القول بامْتناعه في خط الاشيوا توأء » فبرده 
لتقل المتوايز. واللهُ أغلم. 
ليسم بعد هذا الكلاملتا صومرة الجخ رافي] ٠”‏ كا رَسّعها صاحبُ كتاب 
بجَارء ثم تأخذ في تقٌصيل الكلام عليها إلى آخر ”ا 


(أ) منج وني ظاي لع : عمر (ب) سقط ما بين النجمين من شسخه ي (ح)ل : وهذه صورة الجغرافيأ وبتلوها الكلام 


عليها منصلا (د) جاءت صورة الجفرافيا في ع وحدها وترك لها فراع في بقية النسعم . 
(1) نوفق إلى تحديد مصدر نصّه . 
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كك ب دك تب الاق اوج دنا مهد 


انريطة الوحيدةسية التسخ المعتمدة تجاءت به متخ 2 وحد هأ 
وحكتن أسماء اللدان والشعوب فيهاً خط ابن خلدون 


خريطة كرّيةٌ التّكل؛ أعلاها الجنوب» وأسقّلها السّهال» وبينها الغربء ويسارها الشّرق. 
قسم دائرة الكرة إلى خطوط عَرْضْيَةَ قوسيّة سَبْعية؛ حُصِرَت بينها الأقاليمَ السبعة» وورّع في 
كل إقليم بعض المواقع والشّعوب الموجودة فيه. وقد استخرجنا تفاصيل محتواها كما يلي : 
[ كتب في أعلاها: خالٍ وراء خط الاستواء من الحرٌ. 
فالإقليم الأول أدرج فيه مبتذء من تمة الغرب على العين إلى الشّرقء ما يلى: 
بلاد لمم - بلاد نقارة -كاتم - بَزُو - كوكر - رَعْايْ - التتاجوين - التّويّة - الحدشة . 
والإقلي الثاني : 
بلاد طأنة - لنطة وصنباجة - ران ع كار - الواحات - الصعيب - الْبْجَهَ - الحجاز - التَمن - 
الامة - عيان - الشكُر - اليد - مكران - مان - المفازة - الهبد - الصِّين : 
والوقليم الثالث : ظ 
السّوس - المغرب الأقصى - طُئجة - دِرْعَة - إفريقيّة - الجريد - صخراء بزنيق - مضر - 
الشام - الْبَصرة - فارس - خُراسان - الضئْد - التّفْزغْر. 
والإقليم لاع : ظ 
العراق - البئلوس - أَذْربجان - خُوارَوْم - الشّاشُ - خَلْخيَة -كياك 
والإقليم الخامس: 
روي (؟)- عَشْكونَِة - البنادقة - مَنّدودية - البَثِلقّان - طبرستان- سْزنة- يركش - أذكش- ياجوج 
والإقليم الّادس: 
برطانية- إفرئسية- لانية- جثولية- جرمانية- ؟- الخرر- اللآن- بلغار- المنكنة- الخراب. 


وكتب بأسفلها: ‏ خال ... الشمال من المزد . ] 
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١‏ تفصيل الحكلام على هزه احفر افيال" 


اب إل الكل »تون كسم مها اشم الوق من ا 


1 الأصول الأزبعة الأخرى مستعيضة عنه بم أبتناه . من نشها . ويبدأ 00 نسخة 5-0 [ 
الأصول الي أجمعت 0 المدخل المت 5 قوله نعدة: “والمتكلمون على هذه الجغرافيأ قَسَموا 
'وأَمْز هذين المقدمئين غير وأضمء ٠‏ لغياب مقدمة ع عن بقية النسخء وغياب المقدمة المثنتة عن 
نسخة "ع"؛ فكيف نشأ هذا الاختلاف: خاصّة وأن نض "ع" مُنْبِتٌ إثر الخارطة في من النض 
وبخط كاتب السخة نقفسهء ولس طارناً في الحواشي والزيادات التي يُضينها المؤلف. وفشير إلى أن 
الناسز ترك صفحة تنِضاء بين هذا الجزء الذي انفرد به وبين ما التقى فيه مع بقية النسخ. 
النص : 
وهو عل َوعَنن) ٠‏ مفضل ومجمل . فَالمتْصَل هو الكلام قُْ بأدان هذأ المثمور وجباله ويخاره 
وأئجاره واجدًا واجِدًا؛ وسَيأق في الفضل تكد هذا . وأما المختل » فالكلامٌ في انقٍسام المثمور بالأقاليم 
السَيْعة [ألنى التاسم أو المؤلف نحو سطرين) وذّكر عغروضها وساعات تهارها ؛ وهو الذي تضمّنه هذا الفضل. 
لناخذ في تمأيه: 
مُمْران ا 0 فبتال إنّ هذا م هو التصك م من شط الأرض. امور مه 
عه والباقي خَرات؛؟ وقيل المعمورٌ سشدسه فقط. فالخلاءٌ من هذا الميُكُشْف في “مم الحتوب 
والشّمال؛ والتمران ينها متصل من ادرب إلى المشرق؛ وليس بَْنه وبين البحر من الجهتين خلاء: 
قالوا: وفيه خط وَمْهِيَ يمر من المثرب إلى المشرق مُسايًا إدائرة معدل التّهار حيث يكون قطبا افك 
على الأفق وهو أو العُمران إلى ما فده من الشَّمال . وقال تطلميوس: بل تغده في حمة الجنوب 
عمران» وقدّره بعزض التلد كما تأني. وعند إنسحاق بن الحسن الخازيّ أنَّ وراء الإكليم الشابع تمران 
آخْرء وقدّره بعزض بإده كيا يذد ؛ وهو من أئمّة هذه الصّباعة . - 
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كله مبذه الله لسَبعة الأقالبم » كل واحد منها آخذ من القَزب إلى الشَّرق على طوله : 
الأول منها مارٌّ من الغَزب إلى الشّرق مع خَط الاشتواء يحُدّه من جحمة الجنوب . 
وليْس وراءه هنالك إلا القغار والرزمال » وبعض عمارةٍ إن صَصّت فهي كلا عارة 


ثم إن الحكاء قدي قسَموا هذا المعمور في جحمة الشّمال بالأقاليم السَبعة بخُطوط وَشْمِيَة آخذةٍ من لعزب 
إل 8 ؛ وعُروضُها مُختلفة عندهم »كا يأتي تقصيله . 

فالإفليم الأول منها ما مع خط الاستواء من حمة شماليّه ٠‏ وليس في جنوبه إلا تلك اليهارةُ التي أشار 
إلها تطلفيوس , وتغدها اليْمارُ والتمال إلى دائرة الماء المسمّاة بالتبخر المحيط . 

وبليه من جحمة شماليه الإقليم الثاني كذلك ٠م‏ الثالث ٠‏ ثم الرَابع والخاميس والسّادس والشابعء وهر 
آخر العفران في جمة الشّمال . ولئس وراءه إلآ الخلا والتفار إلى التبخر المحبط . إلا أنّ الخلا في جمة 
الجتوب أكثرٌ منه في بجمة الشمال بكثير . 

وأَمّا غروض هذء الأقاليم وساعاتٌ ممارها ٠‏ فاع 8 قطني القَلك يكونان في خط الاسيواء على 
الأفق من غَوْبه إل شرقه * والشّْس تاوت رؤوس أغله فإذا بَثْد العمران إلى تحمة الشمال» أزتفم القطب 
الشّبالي قليلا وانخفض الجنويّ مثله وتقدت الشّمس عن دائرة مفدل التهار إلى سَفته بمثل ذلك » وصارت 
هذه الأبعادُ الثلاثة مُتَساويهٌ » يُستّى كل واحد منها عَرْض التَإد ٠كما‏ هو مَعْروف عند أَهُل المواقيت قيت 

وقد احختلف الئاس في متُدار هذه العغروض ٠‏ ومثدارها في الأقاليم ؛ فالذي عند بطلفميوس »٠‏ أن 
عَرْض المغمور كله سبع وسبعون درجة ونضف ذَرجة ؛ فَفْْض المعمور خَلْف خط الاشتواء إلى الجنوب 
منهاء إحذى عَشْرة ذرجة وس وستون ذرجة ونصف. هي غُروض الأقاليم الشَّلية إلى آخرها . فَعَرْضٍ 
الإقليم الأؤل منها عنده ست عشرة ذرجة؛ والثّاني عشرون . والتّالث سيم وعشرون ٠‏ والرّابع ثلاث 
وثلاثون» والخامس مان وثلاثون » والادس ثلاث وأربعون ٠‏ والشابع مان وأزبعون . ثم قَدّر الترجة في 
لَك بسئة وسئين ميلا وثلتي ميل من مسافة الأرض . فتكون أميال الإقليم الأول -! َئن الجنوب والشّمال 
ألف ميل وسبعة وستين ميلا ؛ وأميال الإقلي الثاني معه ألنى ميل وللامٌائة ميل وثلالة وثلاثين ميلا ؛ وأميال 
الثألث معها ألغي ميل وسبعأثة وتسعين؟ والرَابع معها ألفين ومائه وخمسة وثانين , والخامس الْقَيْن وحمسيائة 
وعشرين» والشادس ألفين وماماثة وأربعين ٠‏ والشابع ثلاثه الافٍ وماثة وخمسين . 


ثم إن أَزْمّة الليل والهار تنفاوثُ في هذه الأقاليم بسبب ميل الشّمس عن دائرة مُعَدَل التهار وارتفاء 
القطب الشمالي عن آفاقها؛ فيتفاوثُ فَوْس التهار والليل إذلك . ويتبي أطول اليل والنهار في آخر الإقليم - 
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ويليه من جحمة شاليه الإقليم الثاني ثم الثالث كذلك ء ثم الرَابع والخاميس 


> الأول عند حلول الشمس برأ الذي لللَيل وبرأس السرطان للها ,كل واحدٍ منبها عند تطلَفيوس إلى 
النتي عَشْرِة ساعة ونضف ؛ ويَتّْهيان في آخر الإقلم الثاني إلى ثلاث عشرة ساعة ؛ وفي آخر الإقليم الثالث 
إلى ثلاث عَشْرة سائة ونضف » وفي آخر الرَابع إلى أربم عَشْرة ساغة ؛ وفي آخر الخامس بزيادة نضف 
ساقة » وفي آخر السّادس إلى حمس غعَشْرة ساعة؛ وفي آخر السَابع بزيادة يضف ساغة . وينقى للأقصر من 
امار ولللّيل ما ينك بعد هذه الأغداد من سمل أزبعة وعشرين ٠‏ الساعات الرّماتيّة لمجموع اللَيْلُ والتهار » وهو 
ذَوْرَة الفآك الكاملة . فيكون تفاوثٌ هذه الأقاليم في الأظول من لَيْلها وتهارها بنصف ساعة لكل إقليم ؛ لتريد 
من أُوَلْه في ناجية الجنوب إلى آخره في ناحية الشّمهال ؛ مورّعة على أجراء هذا البْمُد. 
وعند إسحاق بن الَسَن الخازِنّ أنَّ عَرْض الغفران اأذي وراة خط الاشتواء ست عشرة ذرجة 

وخمش وعشرون ذقيقة . وطول لله ونهاره ثلاث عشرة ساعة . وعَزض الإقليم الأول وساعايه مثل الذي 
وراة خط الاشتواء . وعَرْض الإثلم الثاني ربع وعشرون ذَرَجَهُ ؛ وساعاثه عند آخره ثلاث عشرة ساغة 
ونضف . وعَرْض الثالث ثلاثون ذَرَجَة ؛ وساعاته أربع عَشْرة ساعة . وغّرزض الرَاع سثتٌّ وثلاثون ذرجة ؛ 
وساعاته أربع عْشْرة ساعّة ونصف . وعَرْض الخامس إغدى وأربعون ذرجة ؛ وساءاله خمس عَشرة ساعة . 
وعَرْض الشادس حمس وأزبعون درجة ؛ وساعاله حمس عشرة ساغّة ونضف . وعَرْصٌ السَابع مان وأربعون 
دَرَجَة ونصف ؛ وساعاله ست عَشْرَة ساغة. ثم يقبي عَرْض الغفران وراة السَابع من عند آخره إلى ثلاث 
وسدّين ذرجة » وساعاته إلى عشرين ساعة . 

وعئد غير إسحاق الخازيّ من أنه هذا الشّأنء أن عرض الذي وراء خط الاشتواء مت غْشْرَة ذرجة 
وسَبع وعشرون ذقيقة» وعزض الرقليم الأول عِشْرون ذرجة وخمس عشرة ذقبقة؛ والثاني سَبْعِ وعشرون 
درجة. وثلاث عشرة دقيقة ؛ والتالث ثلاث وثلاثون ذرجة ٠‏ وعشرون دقيقة؛ والرَابع مان وثلاثون ذرجة. 
ونضف ذرجة والخامس تلات وأربعون ذرجة. والشادس شيع وأربعون ذرجةء وتلاث ونون ذقيقة» وقبل 
فيه ست وأزبعون ذرجة وخَنُسون ذقيقة؛ والسَابم إخدى وخْمسون درجة؛ وثلاثٌ وحمسون دقيقة. والغفران 
وراءَ الشابع َع وسبعون درجة. وعند أبي جغْفر الخازيّ من مهم أَيْضا أنّ غَوْض الإقلي الأول من ذرجة 
إلى عِشْرين وثلاث عُشْرة دقيقة» والثاني إلى سَبْع وعِشرين وثلاث عشرة دقيقة » والثالث إلى ثلابٌ وثلاثين 
وتشع وثلاثين ذقبقة» والرابع إلى ثمان وتلاثين وثلاثب وعَشْرين ذقبقة, والخامس إلى ثثتين وأزبعين وثانٍ 
وخمسين ذقيقة» والادس إلى سبع وأزبعين وَدَقِيعتين ) والسابع إلى خمسين وخمس وأربعين دقيقة . هذا مأ 
حضرني من اختلافهم في المُروض والسّاعات والأميال لهذه الأقاليم » والله خَلَق كل شيء فقدّرة تقديرا . 
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والشادس والسابعء وهذا"' آخر العُئران في جمة السّمال . وليس وراء السَابع إلا 
الخلاء والتفار إلى أن يَنْتهي إلى التخر المحيط ؛ كالحال فيا وَرَاء الإفليم الأول في 
مة الجبوب | إل أن الخلاء في جمة لقيال أقلُ بكثير من الخلاء الذي في جمة 
الجسوب]'” . ثم إن أزسة اللبل والهمار تتفاوث في هذه الأقاليم بشتب مَيِل 


السَّمْس عن دائرة مُعَذّل الهار وازتفاع القفطب الشَّمالي عن آفاقها . فيتفاوثٌ قوس 


لتبار [أ]و2 اليل إذلك : م أطولٌ اليل والنهار في آخر الإقلم الأول » 
وذلك عند حلول الشمس برأ س الذي للَّيْل » وبرأس السرطان للنهار » كل 
واحدٍ منها إلى ثلاث عَشرة ساعة . وكذلك في آخر الإفليم الثاني مما يي الشّما 
ني أطول التهار فيه عند حُلول الشّمس برأس السُرطان , وهو مُنْملمما الصَينِنَ 
إلى ثلاث عَشرة ساعة ونصف ساعة. ومثله أطول اليل عند ممقلا الشَويّ برأس 
الجذي. وى للأفْضَر من التهار واللّيل ما يَئقّى بعد الثلاثة عشر ونضف من جماة 
أربع وعشرينء السّاعات / الرّمائيّة جموع اليل والارء وهو ذَؤْرة القَلْ الكاملة. 
وكذلك في آخر الإفلم التالث مما يلي الشّمال أيضاء يبان إلى أزبع عَشْرة ساعة؛ 
وفي آخر الرّابع إلى أرب عَشْرة ساعة ونضف ساعة؛ وفي آخر الخامس إلى خمنس 
عَشْرة ساعة ؛ وفي آخر السادس إلى خمس عَشْرة ساعةٌ ونتضف ساعة؛ وفي آخر 
الشابع إلى ست عَشْرة ساغة؛ ومالك يَنْقَّطُمْ الغفران» فبكون تفاوثٌ هذه الأقاليم 
ثُ الأطُول من لَيْلها وتهارها بنصف ساعة لكل إثلم» يريد من أوَّله في ناحية 
الجنوب إلى آخره في ناجية الشّمالء مُوَرّعة على أجزاء هذا البغد . 


(أ)ل ج ي : وهو (ب) من ي م وسقط من ظ ل (سم) من جم . 
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وأما عَرْض البلْدان في هذه الأقاليم » وهو عبارةٌ عن بُكد ما بَبْن سَثمت 
أس اتلد ةمكل تبر ولي هو فت رأسر؟؟ خمة الاشتواء وله . 
سواء ينخفض القطبُ الجنويّ عن أفق ذلك التلد » ويرتفع القُطب الشّمالي عَنْه؛ 
وهي ثلاثه أعاد مُنساوية تُسعّى غَرْض البلدء كا مرّ ذلك ل" قل. 


1 فشا" أسا . ظ 5 


والمتكلّمون على هذه الجثرافيا قَسَموا كل واحدٍ من هذه الأقاليم السَيعة 
في طوله من المكْرب إلى المشرق بِعَشْرةٍ أجزاءٍ مُتساويّة » ويذكرون ما اشتمل عليه 
كل جزءٍ منها من البأدان والأمُصار والجبال والأنهار ؛ وا مسافات بَنْها في المسالك 
ونْحْنُ الآن نوجرٌ التَول في ذلك باختصارء وتذكر مشاهيرٌ البإدان والأمار والبحار 
في كل جُزْء منبا » ونحاذي بذلك ما وَقَم في كتاب ثزهة التاق اأذي أله علوي 0: 
[39ا) الإذرسي الحتودي لِك صِقِليةَ من افر ٠‏ وهو رُجّار بن رُجّار / عندما كان 
نازلاً عليه ِصِقَلية بعد خُروج سَلْفه من إمارة مألقة . 

وكا ن أنه للكاب في مُنتصف الاثة الشايسة . وجمع |4 كثيا من . 
للشعوديّ » وابن خَرْدَاذِبَة » وَالحَؤْقَليٌ ٠‏ وَالعُذريٌ » وا نحاق المتجم ؛ وبَطلميوس» 
وغبرثم. 15 


نبدأ منها بالإفليم الأول إلى آخرها. 
(أ) سقط من ل (ب) من ع ؛ ومن هنا تعود نسخة عاطف أفندي "ع" إلى متابعة الشياق مع بقية الأصول '. 
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٠‏ الإقليم الاول: 


وفيه من تتهة عَربتَه الجزائر الخالدات » التي منها بدأ تيوس يأخد 

أطوال البلاد . ولنست في تسيط الإفلم » وإنّا هي في الببخر المحيط ١‏ جُرْدٌ 

متكثرة (أكبرهاا” وأَشْرُها فلاثة ؛ ويقال إِنّهَا مغمورة . وقد بَلّفنا أنّ سَفائِنَ من 

5 الإفرنم مَرّت بها في أواسط هذه المائة » وقاتلوهم » فقيموا منهم وسَبَوًا » وباعوا 

بَعْض أسراهم بشواحل المقرب الأَقْصِى » وضاروا إلى خذمة السشلطان ٠‏ فلمًا تعلّموا 

اللّسان العريّ أخبروا عن حال جَزيرتهم ٠‏ وأنّهم يحتفرون الأرض للزّراعة بالقرونء 

وأنّ الحديدَ مثقودٌ بأزضهمء وَعَنْشُهم من الشّعير » وماشيتهم المفر ء وقتالهم بالحجارة 

يُلَوحوتها إلى خلّف» وعبادئهم السَجودُ الشَّمْس إذا طَلْعتْ » ولا يَغرفون ديئا » ولم 

تبلنهم دعر » ولا بولف عل مكان هذه الجزائر”*" إلا بالقثور لا بالقَضد إليها ؛ 

لأنَ سَفر الشُدُّن في التبخر إِنّا هو بالرياح» ومَغرفة جماتٍ مَهابهاء وإلى أين توصل 

إذا مرّت على الاشتقامة من البلاد التي في مَمَرْ ذلك الي وإذا اختلف المهبٌ 

ول حيث يوصل على الاشتقامة» حُوذي به اقل محاذاة تحمل السفينةٌ بها على 
قوانينَ في ذلك محضلة عند النَواتيَةِ والملحين الذين هم رُوْساءٌ السَّثَّر في الببخر. 

كد20 والبلاد التي جفاق التخر الرُويَ / وفي عُدُوَتَيِهِ » مكتوبة كلها في صحيفة 

على شَكل ماه عليه في الوجود » وفي وَضْعها في سَواحل التتخر على تزتبها . 


(أ) سقط من ظ- (ب)ج : الجزيرة . 
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[39 ب] 


وجماب الرياح وَمَمَرَاهَا على اختلافها مرسومٌ معها في نلك الصحيفةء ويُسَمَونها 
الكنباص ؛ وعلها يدون في أَسفارهم . وهذا كله مفقودٌ في التبخر الحبط . فاناك 

ا تجح فيه السّّن لأئّها إن عابت عن مَرْأَى الشواحل قل أن تهندي إلى الرَجوم 
إلها؛ مع ما ينعد في جوّ هذا التبخر وعلى صَفْح مائه من الأبخرة المائعة'' للشفن في 
مسيرها ؛ وهي لبفدها لا تُدْركُها أضواء الشّنس المتْمكِسةٌ من سَطح الأزض 
فتسُحَذلها ؛ فاذلك عَسْرَ الاشتداء إليها وضعب الوقوف على خَبَرها . 


اماك نا الإقلبم » ففيه مصبٌّ الثيل الآني من مَبْديْه عدد 
جب لكا كنا » وئمستى نيل الشودان ؛ ويذْهب إلى البتخر المحيط فيص 
فيه عذد جزيرة أوليك/” '. وعلى هذا اقل مدي سل وى ور يوقاة : وكلها لهذا 
الود في منلكة أل مالي من أُمَم الشودان ؛ وإلى بلادهم يُسافِر تجار الَمْربٍ 
الأفذى» :و لزب هنبا من شلا لذ النفونة .وباك ,طراقلب: ليزي فا ” 
يجولون فيها . وفي جنوي هذا ب لضاى افير تقال هم لمم » وهم كثّارء 
يكثوون ف وجوههم وأضد وأهل غَانَة والتكرور يغيرون علهيم ولشبونهم 
نهم للتجّا 5-5 بال ٠‏ ولبس وراءهم في 
سبي 50 ابي أقرب إلى التيوان العْجْمِ من التَّاطِقء يسكدون 
قياض الي" لشب والحبوب غَبرٌ مُهَيّأة ؛ وريًا يأكل بعضهم 
بعضّا ؛ ولَنْسوا في عداد التشّر . 
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وفواكهُ بلاد السُّودان كلها من تصور صضراء المذرب » مثل ثُوَاتْ 
وتبكورارين ووازكلآن . وكان في غانة فا يقال مَلِكّ ودولة / قوم من العَلويّة [140] 
رفون بتي صالح . وقال صاحبٌ كتاب يجار" : إِنّه صالِح بن عَد الله بن 
حُسن بن الحشن . ولا يُفرف صَال هذا في وَإْد عبد الله بن حسن . وقد ذهبتْ 
5 هذه الدّولة لهذا العهد » وصارَت غاتّة لشلطان مَاني . 
رف شرق هذه البلاد في الجرء الثالث من هذا الإقليم ٠‏ بأد كوَكَوْ'”' على 
برٍ يْع من تغض الجبال هنالك؛ ور مُعْرَيا فبغوص في رمال الْء الثّاني. وكان 
مك كوّكَوْ قامًا بتفسه ثم استولى علبها سُلطان ماي وأصبحت في مَلَْكَته ؛ 
وخربت لهذا القهد من أجل فنتنة وَفَمت هُنإلك , نذكرها عند ذكر دَؤلة [أهل)!”" 
مَاي » في بحلها من تأرِيد الْبَرِر ٠‏ وفي جنوبي بلاد كوكو بلاذكام ع من أمم 
الشودان. وبعدم وثقارة”' على ضمّة التيل من شمالته . 
وفي شرقي بلاد ونقارة وكانم بلاذ إزغاوة ]ةا وتاجرة, المتّصلة بأزض النُوبَه 
في الجر الرام من هذا الإقلم . وفها يمر نيل ضر ذاهبًا من مَندث عند خط 
الاشتواء إلى الببخر الرُوبيَ في الشّهال . ومَخرح هذا التيل من ججبل القُمر الذي 


(أ) في ع ج ي نقطة تحت الكاف للتطق بالإشهام بين الكاف والقاف, وفي ج ع سكون على الواو (ب) سقطتث من ظ 
(ج) في ع بكاف منقوطة من فوق. وف خربطة النسخة نفسها بقتح التون (د) كنا في جميم الأصول ٠‏ وانفردت ام برسعها 
بكان عليا نقطتان بثل العاف (زه) من ل ج ي وهو الصحيح » وفي ظ زغاية ٠‏ وفي ع والخربطة: رُعْاي . 


(1) نزهة المشتاق 1: 23 يذكر أن ملك غانة فها يوصفء من ذرية صالح بن عبد الله ... » وأنه يخطب 
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فوق خَط الاشتواء بسِستٌ عَشْرَة دَرَجة . وَاخْتلّفوا في ضَبْط هذه اللفظة » فبعضهم 
َْقَح القاف اليم يشبَةٌ إلى قمر اللتماء » لشدّة بياضه وكْرة ضوئه » وفي كناب 
المشترك”'' لياقوت بِضَمْ القافٍ وسكون الميم» فسبةً إلى قوم من أغل الهئد ؟ وكذا 
صَبطة ان سعيدا”» فيخرج من هذا الجتل عَشْرْ غُيون تق كل (خسة]' مها 
في جخبرة ؟ وبنهها سئّة أ أميال . ويخرج من كل واحدة من البُحَبرتِن ثلاث أنْهارٍ تتم 
كلها في بطبحة واحدة » في أشفلها جِلٌ معترض يشقّ البخيرة من ناحية القمال . 
وينقسمٌ ماؤها بقشمين : فهر الغريّ منه إلى بلاد الشودان مُعَرْبا حتّى يصب في 
التبخر المحيط ٠‏ ويخرح الشّرِقّ منه ذاهيا إلى الشّمال على بلاد الَشَة والتوتة وفها 
بها ؛ وتسم في أغلى أرض يضر » فتضت ثلالة من ججداواه في اإدخر الروْيّ 


[مههدب] عند الإشكندرية / 000 ودُمُياط: ويصتُ واحدٌ في بخيرة ملحَة قبل أن 


وفي وسَط هذ 3 الأول ٠‏ وعلى هذا التيل » بلاد التُوبة وَالَبَشَة 


وبَعض بلاد الواحات إلى أشوان وحاضرا بلاد التوتة مدينة ذَثملة ؛ وهي في غربي 
ا ؛ وتغده) جبل الجنادل على سنّة مُراحل من 
بلاق في الشَمال » وهو جبل عالٍ من ححمة مضر ومُنْخَفِضَ من جحمة التُوبَه » فينفذ 
فيه اليل ويصبٌ في مَهُوى بَعيدٍ صبّأ مولا فلا يُمكنْ أن تَسلكه المركبُ» بل يحول 


(أ) من على حي ٠‏ وفي ظ ١‏ عشرة 14 (ب) سقط مني (ج) في ع : ضبطت بالحركات غلوة ويُلآق» وفي ل: عَلَوةُ. 


(1) المشترك وضمًا والمفترق صَقَعًا 358 » وهو مختصر نمه في معجم البلدان 4: 397 . 
(2) بسط الأرض في الطول والعرض 80 . 
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فم 


الوَسْىٌ من مركب الشودان؛ فبُخمل على الظّهر إلى بلدٍ أسوان قاعِدة الصعيد ؛ 
وكذا وَسْق مراكب الصعيد إلى فَؤْق الجنادل. ون الجنايل وأشوان ثثتي عَشْرة 
مَزْحلة. والواحاثُ فى غريبها مُدوَة لتيل وهي الآن خرابٌء وبها آثار الههارة القديمة. 
وفي وسط هذا الإكليم » في الدزاء اكمس منهء بلاد الْمَشْة ٠‏ على واد 
أي من وراء خط الااشتواء (ويٌ قبالة مشو التي في جنوب البحر الهددي !7 
ذاهبًا إلى أزض التوتة» فيصبَ هنالك في التبل الهابط إلى ضر . وقد وَهمَ فيه كثيرٌ 
من التاس وزّعموا أله من ذل القفر. وتظلفيوس ذكرهُ في كتاب الَفرافيا وذكر أنه 
لئُس من هذا التّيل. وإلى وَسط هذا الإقليم في هذا الجزء الخايسء يَنْهى بخْر 
[الهند]””' الذي يذخل من ناحية الصّين » ويثمر عامّة هذا الإفليم إلى هذا الجُزء 
الخامس ء فلا يَنتى فيه عمران إلا ماكان في الجزائر التي في داخله» وهي متعدّدة : 
يقال تبي إلى أل جزيرة» أو فها على سَواحله الجنوبة وه آخر المثمور في 
الجنوب» أو فها على سَواحله من جحمة الشَّمالء وليس منها في هذا الإقليم الأول إلا 
طرف من بلاد الضَين في بجحمة الشّرق. 
وبلادْ التمن في الجرء السّادس من هذا الإقليم» فيا بين البَحْرَيْن الهابطيْن 
من هذا البخر الهنديٌ إلى ححمة الشمال: وه| بخر العْوُم: وبر فارسء وفيا ينها 
جَزيرٌ العرب؛ وتشقهل على بلاد التمنء وبلادٍ التّخر في شرقتها / على ساحل هذا [141 
الببخر الهنديّ . وعلى بلاد الججاز واليَامَة وما إلههها » كا تَذْكره في الإقليم الثاني وما ظ 


بعذة , 
49 من حاشية م بخطه (ب) فى ظ وحدها : اليل , 
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فأما اأني على ساحل هذا التبخر من عَربيَه فبِلَدُ زالغ من أظراف بلاد 
الخدشّةء ومجالات البِجَة في شان الْحشَة ما بين جبل العلاق الذي في أعالي 
الضعيدء وبئن بخر الدلرْم الهابط من التبخر الهئديّ . وتحث بد زالغ من قمة الشمال 
في هذا الجرْء خليج باب الخَدَب. يضيقٌ الببخز الهابط هنااك بمرامَة جبل الدب 
الماثل في وَسط البخر الهنديء ممتذا مع ساحل اليَمن من الجنوب إلى الشمال في 
طول اي عشّر ميلا » فيضيقٌ التبخر بسبب ذلك إلى أن يصيرٌ في عَزْض ثلائة 
ميال أو نخُوهاء ويُسَتَى باب المندب, وعليه تمد مراكبُ اليَمّن إلى ساجل السويس 
قريئا من مضر. وتَحْت باب المئدذب جزيرةٌ سواكن ودَهْلّكء وضالتُه من غريته 
مجالات البِجَذ'' من أُمَم الشودان كما دكرناه. ومن شرقته في هذا الجزء تَهاتم التَمنء 
ومنها على ساجله بَلْد حَلي ابن يَغقوب . وفي جخمة الجنوب من تلد زالغ وعلبى ساجل 
هذا التبخر من غربيّه قَرَى بَزْبَرا يَثلو بعضّها بعضاء ويَتُعطلف مع جنوبيّه إلى آخِر 
لجرْء الشادس. ويلها هنالك من ججحمة شَرْقها بلادُ الزّْمه [وبعدها مدينة مفُدشوء 
وهي مدينة مُشتبحرة العارة » ... الأحوال» كثيرة التجار على ساحل البَخر الهنديّ 
من جنوبهء م بلاد شفاكة]!-" عع ساحله الجنويّ في الجزء الشابع من هذا 
الإفليم . وفي شَرقّ بلاد سُتَالَة من ساحله الجنوبي بلاذ”' الواقى واق مقصلة إلى 
آخر الجزء العاشر من هذا الإقليم وعدد مَدْخْل هذا الببخر من الببخر المحيط. 

وأمّا جزائز هذا الببخر فكثيرةٌ » ومن أغظمها جَزِيرَةُ سَرَنْدِيبِ » مُدَوّرة 
الشكل ٠‏ وبها الب المشهور ٠‏ يُقال لَيْس في الأزض أغلى منه ء وهي قبالة شقَالة . 


(أ) في خريطة ع بتشديد اليم (ب) حاشية بخطه من ع ونقّلت على حاشية مج بخط أحدثء والتّقطا لكلمة م تقر (م)ي 
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- () م ع ملالس طّي. اعم ملا 4 
تم جزيرة الْمَمُر ؛ وهي جزيرة مستطيلة تدأ من قبَالة أزض سَغَالة ٠‏ وتذهب إلى 


الشّرق مُنحرفة بكثيرٍ إلى الشَّمال إلى أن تقرْبَ من سواجل أعالي الضين ؛ وتحتف 
بها في هذا اببخر من جنويها جزاز الواق واق ٠‏ ومن شرقهها جزائر السّيلا . 
إلى جزائر أخرى في هذا البخر كثيرة القدد ٠‏ وفبها أنواع الطيوب والأفاوهء وفيها 
- يقال - معادن الذّهَب والرٌمُدْد » وعامّة أهلها على دين المجوسيّة » وفيهم ملولء 
مُتعدّدون . ويبذه الزائِر من أخوال العُمران غجائبُ ذَكَرها أهل الجَكرافيا . وعلى 
الضفة الشالية من هذا الببخر وفي الجرغ السَادس من هذا الإقليم ٠‏ بلادُ اليمن 


كلها؛ أن ما ةر قم لدُ ريد واليْجَم ويهامة التمن ؛ وتغدها [شَرْواا” بِلَدُ 


صَعْدَة ؛ مقر الإمامة5' الرّيدِيَة » وهى تعيدة عن التخر الجنويّ وعن البحر 
الشّرقّ. وفها تغد ذلك مدينة عَدَن؛ وفي شمالبها صَئْعاء ؛ وتفدها إلى الشّرق أرْ 
الأخقاف وظفَار ؛ وبعدهالة رض حَضْرَمَوت ؛ ثم بلاد الشخر ما بين البخر 
الجنويّ وبخر فارس . وهذه التِطّعة من الجرء الشادس هي التي انَكَشََ عنها البحز 
من أجزاء هذا الإقليم الوَسَطِنَ » وينكشِفْ بعدّها قليلٌ من الاسم » وأكثرٌ منه من 
شر »فيه عا لاد القن » ومن أنه الهو مدع لكو الما من 

جحممة الشّرق جزائز السَيلا ؛ وقد تقدَّم ذِكْرُها . وهذا آخر الكلام في الإقليم 
الأول . 


(أ) ضبطت بالحركات في ل ع (ب) من ل (ج)ع ج :الأمة (د)ي : وفيا بعد ذلك (ه) فيل وضعث نقطة تحت 
الكاف لضبط النطق . 


100 


[41 ب] 


1 42[ 


: اللإقليم اثاني: 


وهو متصل بأل من جمة القمال . وق ارب منه في البخر المرما 
جزيرتان من الجزائر الخاإدات التي مَرَ دكرُها . 

وفي امجزء الأول والثاني منه في الجانب الأغللى يه أرض قنوريّه ؛ 
وبعدها في جحمة الشرق أعالي | رْضٍ انه 3 م مجالات (: اويا من السُودان ؛ وفيٍ 
الجانب الأشفل مها صعراء نيسَز”” متصلة من العرَب إلى الشّرق » ذات مفاوز 
يسلك فيا التجّارٌ ما بين بلاد المكرب وبلاد السشودان ٠‏ وفيها مَجالات الملثمين من 
صِنَاجِة » وهم شعوبٌ كثيرةٌ ما بين كدالة © ولمعونة ومسوفة ولقطه وونزيكه” . 

وعلى مَعْت هذه المفاوز شرقًا أرضٌ فَرَّان » ثم مجالات أركار”” من قبائل 
البزيرء ذاهبة | أعالي جر اثالث على متها في الشرق, 00 3 هذا الجزء 


بلاد كوار'دا من 1 الشودان ثم قطحتين من أْض الٌاجوين اذا ٠‏ وي أسافل 


/ هذا الجْرْء التالث وهي جحمةٌ الشّهال منه » بقيَةٌ أَرْضٍ وَدَان » وعلى سَمتها شرقاً 
أرضُ سَتتريّة ونستّى الواحاثُ الداخاة . 

وفي الجنرء المرادع من أغلاه بقيّة أزض التَّاجِو وبن» م تعترض في و هذا 
الجزء بلاذ الضَعيد , حِفَاْ اليل الذاهب من مَبْدئْهِ في الإقليم الأول إلى مصبّه في 


(أ) ي وعقحمة في ج : زعا (ب) مستدركة في حاشية ع ٠‏ ومشكولة بخط ابن خلدون (ج) ل : بكاف مضعومة ومنقوطة 
لضبط النطق (د)ل : الكاف منقوطة (ه) ع ل ي ج ؛ بكاف منقوطة (و)كذا ضبطت في ل (ز) كذا ضبطت في ل» 
وفي الأصول بالتاء . عدا ظ فقد أشتئيا بالنون . 
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البخرء فَيَمُدٌ فى هذا الجزء بين التلين الحاجزْيْنء وهما جبلّ الواحات من عَرِينَه 


وجبلُ المقَطُم من شرفيته. وعليه من أعلاه بِلَدُ إشنا وأَزْمَئتء وتتصل كذلك حِنافَيْه 
إلى أشيوط وقوص» ثم إلى ضول. ويَكتَرقُ اثبل هدك على شخيين: ني الأيمن منها 
في هذا الزء عند اللأهون, والأَمْسر عند قلاض"”" ؛ وفها بَنهها أعاللي ديار مصر. 

وفي الشَّرْق من جَبَل المقطم صحازى عَيْذاب» ذاهبةٌ في الجرء الخامس 
إلى أن تبي إلى بخْر الشويس ٠‏ وهو بخر القُرُم الهابط من الببخر الهنديّ في 
الجنوب إلى جمة الشّمال . وفي عدُوَِهِ الشّرقتة من هذا 18" الرْءِ أرضُ الججاز . 
من جيلع يكبل إلى بلد يأزب. وفي وسط الجاز بد مَكة » شَررْفها الله تعالى 
وفي ساحلها مدينة جدّة تقابل بلد عَيْذَاب في الَعُدُوة الغربية من هذا التبخر. 

3 رد السادس من ريه بلا نجْد: [أعلاها في الجنوب جُرَس وتالة, 
إلى شكاظ من الشَّيال . وتحت بلاد تَجْد]”' من هذا المزء بيه أنض الما هادا 
وعلى مها في الرق [ بلاد تجران وجته ؛ وتنتها أرض اليَامَة » وعلى سَغمت 
جران ف الشّرق]” رض سَبَأُ ومأرب م أرض الشخر . وتَيَي إلى بخْر فارس ء 
وهو البخر الثاني الهابط من البخر الهددي إلى الشّمال كما مَر. [ويذهب]”” في هذا 
لج بانحراف إلى القرب فيفر ما بين شرقئه وجوفئه قطعةٌ ملَّةٌ علهها من أعلاه 
مدينة قلهاث: وه ساحل الشّخرء ثم تنها على ساحلاه بلاد عانء ثم بلاد 
الببخرين» وثتر منها في آخر الجَزء. 


(أ) كذا ضيطت بالحركات فى ل (ب) سقط ما بين التجمين من ي (يم) كذا في ظ م ع ٠‏ وفي ل : #نمة (د) من ل سرع 
وسقطت من ظ (ه)كذا في الأصول وفي ظ : ويتتبي . 
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[42 ب] 


التِطعة الأخرى فى الشادس ؛ ويَفمر بحر الهند جانته الأغلل كلّه . وعليه هنالك 
بلادُ السّند إلى بلاد مُكران منه . ويقابلها بلاذ الطوتران وهي من السّئد أيضًا ؛ 
فيتصل السئدكلّه في الجانب القيّ من هذا الجزء ٠‏ وتحول المفاوز بَلَهُ وبين أرض 


الهند , وهرٌ فيه مره الآفي من ناحية بلاد الهند / ويصبّ في البخر الهنديّ في 5 


1 . 1 .اس 0 - 2 اه 0 

الجنوب . وأوّل بلادٍ الهند على ساجل التخر الهنديّ وفي تمتها شرقا بلاد بَلَهرَا " : 
وتختها المأتان ٠‏ بَلَدُ الضَمْ العظيم عندهم , ثم أسفلٌ الهئد””*", أعالي بلاد سجشتان 

وفي الجرء الثامن من غربته بقيةٌ بلاد بَلْهْرا من الهئد ٠‏ وعلى شفتها شرقا 
بلادُ الفندهار ثم بلاد مُنبار' ؛ في الجا نب الأغل عل ساحل التخر الهنديّ : 
تتا في الجانب الأشفل أ كثل ؛ وتقدض شَرْقَا إلى التبخر المحبط بلاد انوج 

وفي الجنرء التاسم ثم في الجانب الغربيّ منه بلادُ الهند الأقْصى ٠‏ وتتصل 
فيه إلى الجانب 0 ٠‏ فتتّصل من أغلاه إلى التاش ؛ وتقّى فى أشفل ذلك 
الجانب [قطعة “' من بلاد الضين فيها مدينة خئفون ٠‏ خم تتصل بلاذ الضَين في 
ال كله إلى البخر المحيط . 


(أ) ضبطت بالحركات في ع بَلْهرا » ثم شكلها في الجزء التاللي كا أثنته وكبا ضبطت في ل (ب)اى: السّند (ج) ضبطت في ل: 


منيار (د) من ل ج ي ٠‏ وني ظ ع: قطعتين (كذا) ولا يطابق ذلك ما بعده: فيها مدينة . 
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وهو مُتصل بالثّاني من جحمة الشّمال ؛ ففى الجنرء الأول وعلى نحو الثلث 
من أغلاه » جبل دَرَن , مُْترض فيه من غربيّه عند التبخر المحيط إلى الشّرق عند 
آخره . ويّشكن هذا الجبلَ من الي أمَعِ لا يحصهم إلا خَالِتُّهم حشها أي ذَكْرُه . 
وفي التطلمة التي بين هذا الجل والإقليم الثاني » وعلى البخر الحجيط منها » رباط 
ماسّة » وتتّصل به شرقا بلاد سوس وثول ١‏ وعلى تمتها شرقا بلاد ذَرعَة » ثم بلاد 
جلاسة , ثمّ قطعة من عطراء نيسّز ء الْتَازة الني ذكرناها في الإقلم الثاني . وهذا 
لحتل مُطل على هذه البلاد كلها في هذا اللْرْء ٠‏ وهو قليلُ الثّنابا والمساليك في 
هذه التاحية الغربّّة إلى أن يُسامِت وادي مَلْويَة » فتكثر ثناياه ومسالكه إلى أن 
ينمَى . وفي هذه التاحية منه أَمَعْ المصامدة » فَسَكْسِيوَة عند التبخر المحيط ء ثم 
هثقانة » ثم قيهال7ء ثم كذميوة » ثم هشكورة . وهم آخر المصَامِدَة فبه . ثم قبائل 
صناكة”*' وهم صمئْهاجة . ثم في آخر هذا الجرْءِ منه بعض قبائل / رَنَاتَة . ويقصل به 
هنالك من جوقنِه جل أوراس وهو جّبل كنامة . وبعد ذلك أمم أخرى من البرايرة 
تذكرهم في أماكهم . ثم إنّ جَبل دَرَن هذا من جحممة غريّه مُطِل على بلاد المغرب 
الأقصى وهي في جَوْفِتَه . ففي التاحية الجنوبيّة منها بلادٌُ مَيَاكُش وأغيات وتاذلا : 
وعلى البحر الحيط منها رباط أشفي ومدينة سَلآً » وفي الشرق عن بلاد مَرَاكْش 


(أ)كذا في ظ ي» وفي ل ع ع: تيملل (ب) رممها في ظ ل ع لضبط النطقء بزاي داخل الصاد ونقطة على الكاف . 
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بلادٌ فاس ومِكناسة وثَارَا وقَضِرٌ كُنامّة . وهذه مي لني نْسَمَّى المغرب الأقصى في 
ف أَهْلها . وعلل ساحل التخر المحيط منا بُلدَان : آصِيلا" ؛ والقرايش . 

وفي سفت هذه البلاد شرقًا بلاد المخرب لأؤسط ‏ ؛' 0 تلفسان ؛ 
وفي سواحلها على البخر ارو بلد هتئن وَوَهْرَان والجزائر هذا البخر الْروي 
بخرج من البخر الخيط 0 0" الرَاِع؛ ويَذهب 
امدرا ف فبنتبي إلى بلاد الشّامء فإذا خَرَجَ من الخَليج المتضايق غير بعيد: 
[ااشسح]ت جنوي وخمالا َدَخَلَ في الإقليم التّالث والخامس. فلهذا كان على سجد. 
من هذا الإفليم الثّالث الكثيرٌ من بلادهء [تبتدئغ من طئْجّة إلى القَضْر الصغير» مم 
شئقة ثم بايس ثم غ ...)”” ثم يقصل ببلاد الجزائرء ومن شرقتها بد ياي في ساحل 
التبخر, ثم شتنطينة في الشّرق عها . 

وفي آخر الجُرْءِ الأول » وعلى مرحلة من هذا البخر في جنوي هذه 
البلاد » ومرتفكًا إلى جنوب ادرب الأؤسط ٠‏ بلدُ آشير إبجبل تنطري] »ثم بأد 
الْمييلة » ثم الرَابُ » وقاعدثه بتشكّرة تحت جبل أوزاس المتصل بدَرّن كما مَرَ . 
وذلك عند آخر هذا الجزْء من بحمة الشرق . 

والجنرء الثاني من هذا الإقليم على هَئة ارم الأول ؛ عم جبلٌ ذرن 
إعلى ]'”' عمو التلث من جدوبه ذاهبًا فيه من غَرب إلى شرق » فتَمْسمُه يقطعتين: 


(]) رسعت بالمد على الهمزة» وفي ظ ع وُضِعت مم الصاد زايّ للنطق (ب) من الأصول الأربعة وسقطت من ظ (ج) من ل 
ج يع : وني ظ : انفتح | (د) من حاشية ع جخطه , وبقية الكلمة منطمسة (ه) من حاشية ع بخطّه (و) في ظ وحدها : 


طمل . 
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15 


10 


15 


ويَثْمرُ البحرٌ الدٌوئٌ مسافةٌ من شاله . فالقطعة الجنويية عن جَتل ذَرَن غربها كله 
مفاوز » وفي الشّرق منها بد غَدامِسء وفي فتها شرقًا أرض وَدَّان التي بَتِبتها في 
الإقليم الثاني كا مَرّ . والقطعة الجوفيّة عن جَتل دَرَن ما تنه وئن البَخر الروّ في 
الب منها » جبل أورَاس وتدسّة اليس ٠‏ وعلى ساحل البخر بد يُونَة .ثم في 
ست / هذه البلاد شرقاً بلاد إفريقئة ؛ فعلى ساحل الْبَخر مدينةٌ توثس ؛ ثم 
سوسّة , ثم المهديّة . 

وفي جنوب هذه البلاد؛ تخت جبل ذَرَنء بلاد الجريد : تَوْزّرء وقفضة: 
وتَعْرَاوةٌ . وفما بنها وبين السواحل مدينة القَيْرَوانء وجبل وشلات 7" وسَيَبْإة!” 
وعلى سفت هذه البلاد كلها شرقاً بلدُ طَرابُْس على البخر الوُويّ . وبإزائها في 
الجنوب جبال ذُمّر ومَثّرة من قبال هَوَارة » متصلة بجبل دَرَن. وفي مُقابلة عُدامس 
التي مرّ ذكرها في آخر القطعة الجنويية . وآخر هذا الجزء في الشرقء سُوَيقَة ابن 
مَنُكود على الببخرء وفي جنوها مجالاتُ القرب في أرض وَدَان . 

والجرء الثالث من هذا الإفليم يَمدْ فيه أيضًا جبل دَرَن , إلا أنه ينعطف 
عند آخره إلى الشمال » ويذهب على #فته إلى أن بنخل البحرّ الرُويّ » ويسبَى 
هناك طرف أؤثان ؛ والبخر الرُويّ من شالتِه غْمَرَ طائفةٌ منه إلى أن تَضَايقَ ما 

ببنه وبين جَبَل درن . فلأذي وراء الجبل في الجنوب وفي اقرب منه بق أرض 

ان ويجالاثٌ العرّب فبها » ثم رُوَيّْة ابن خَطابء ثم رمال وقفار إلى آخر الجزء في 


الشرق. وفها بين الل والبخر في الغرب منه تلد سَرْت على التخرء ثم خَلاء وقفارٌ 


(أ) ضبطت في ل بفتح السين وتشديد اللآأم (ب) ضبط معجم البلدان ؛ وفي ل بفتح الطاء , 
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تجول فها الزبء م أختابية, م يزقة عند منعطف اكببل. ثم طلميتة على البحر 
هنالك. ثم في شَرْق المثعطف من الجتل مجالات هِب" ورّوّاحة إلى آخر الرْء. 
وفي الج الرآع من هذا الإقيم وفي الأغلى من طزيهء صحارى بزنيق. 
وأشفل منها بلاد هِيّب وزواخة . ثم يدخلٌ البح الُويّ في هذا الَرْء فَفْمرُ طائفة 
منه ذاهبًا إلى الجنوب ٠‏ حتّى يزاحم طَرَقَةُ الأغلى ٠‏ ويَلقى بثنه وبين 1+ خر الخزء قفار 
تجول فيا الغرب. وعلى مَفتها شرقًا بلاد ايوم وهي على مَصبّ أحد الشّعْبَيْن من 
التبل الذي عر على اللآهون من بلد الصَعيد في الرْء الرابع من الإقليم الثاني 
ويَضبٌ في بحر ايوم . وعلى شتمته شرقًا أرض مِضرء ومديئئها الشهيرة على 
الشَّغب الثاني الذي مر بدَلاض من بلاد الصعيد عند آخر الجُوْء الثّان . ويشترقٌ 
هذا اشن | افتراقةٌ ثانيةٌ من تخت مِضرّ على شِغيئن / آخرين من شَمائئ فلا 
وإزفقة]كت . وتسم الأيْمن منها من تروط" بشِغبئن تين آخرين: ويصبٌ جميعها في 
البحر الرويّ. فعلى مَصِبٌ الغريّ من هذه الشعب بد إشكندرية» وعلى مَصَْبٌّ 
القسط بَلْدُ رشيد » وعلى مَصضِبٌ الشرقي باد بد دياه . وبين مصر والقاهِرة وبين 
هذه السّواحل البحريّة » أسافلٌ الثيار لمش كل محشوّة عمرائًا وفَلْحًا . 
وفي الجراء الخامس من هذا الإقليم بلادُ الشّام [أو]” أكثيها » على ما 
أصف ؛ وذلك أن [بحر الأكم )انا يلمي من الخنوب وفي الغرب منه عذد 
(أ) كذا ضبطت بالحركات في ع ل ب (ب) في ل وحدها وضعت فتحة على الطاء. وفي بلدان ياقوث 3: 344 بفتح أوله 
وتشديد ثنيه وفتح الدون (ج) في ظ: زفه. ووردت مفتوحة الزئي في ع٠‏ وفي بلدان ياقوت 3: 144 جاءت بكسر الزاي وألف 


مقصورة بعد التاء المفتوجة (د) كنا ضبطت بالحركات في لل؛ وفوقها أنها في فْحة أخرى: ذروط (ه) ل: دسياطء بالذال 
زو) فى ظدو (ز) سقطت من ظ . 
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الشُويسء لأله في مَمَرْهِ من البخر الهنديّ إلى الشَّمال ينعطف آخذا إلى حمة 
المََب» فتكون قطعة من انعطافه في هذا الجزء طويلة» كنتبى في الطرّف الغربي 
منه إلى السوّيس. وعلى هذه القطعة بعد السُوَيْس فَارَانء ثم جَبل الطورء ثم أيل 
ِلَدُ مَدْيْنَء ثم الخؤراء في آخره. ومن هدالك ينعطف ساحله إلى الجنوب في أزض 
الججاز , كما مرّ في الإفْليم الثاني في الجَرْء الخامس منه . 

وفي التّاحية الشَّمالية من هذا ال قطمة من البخر الرّويّ 
تمرت كثيراً من غربيّه ؛ عليها القزْمَا” والعريش ٠‏ وقارب طرثها بلد القُلرّم : 
فتضَايقٌ ما بَتهما من هنالك » وبقى شِبهُ الباب مُفْضيا إلى أرض الشَّام . وفي 
غريّ هذا الباب فَخْص التّبهء أَرْضُ جرداء لا ثبت »كانت مجالاً لبني 
إشرائيل بعد خُروجنمم من مصنر وقبل دُخولهم إلى الشَّام أربعين سنة آنا قَصَه 
القك اك 

وفي هذه القَطعة من البخر الرويّ في هذا الرْء ٠‏ طائفةٌ من جَزيرة 
رص » وتقيهها في الإفليم الرابع كم َذكره . وعلى ساجل هذه القِطعة عند الطرف 
المضايق لبخر الشؤيس بلدُ العريش ٠‏ وهو آخر [بَلّد]2' الدّيار المصريّة . 
وعَسْفَّلان ٠‏ وبدهها طَرَفْ هذا الببخر. ثم تَنَحَط هذه القطعة في انعطافها من هنالك 
إلى الإقلم الرابع عند ظرائلس وعزقة”/. وهدالك مُنهى البخر الرويَ في حم 
الشّرق . وعلى هذه التِظّعة أكثرٌ سواجل الشّام ؛ ففي شرق عَسْقّلان » وبانحراف 


(أ) كنا بتسكين الراء في ع ل١‏ وفي بلدان ياقوت 4: 255 بالفتح وهو المعروف (ب)ل :كما قصّه الله تعالى (ج) من ل 
(د) كذا ضبطت بالمركات في ل» وهو مطابق لضبط يأقوت في معجم البلدان 4: 109 . 
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يسيرٍ عنها إلى السّمال » بلدُ قَمُساريّة . ثم كذلك بَلَدُ عَكا , ثم ضور , ثم صَيْدا ثم 
عِرْقَةَ » ثم ينعطف التخر إلى الشمال في الإقلم الرابع . 

ويقابلٌ هذه البلاد / الساحلية من هذه القِطعة في هذا الجرْء » جَبَلٌ 
عَظٌ يخرج من ساحل أَنَْة من بثر القُرُم » ويذهب في ناحية الشَّهال منحرفا إلى 
الشّرق » إلى أن يتجاوز هذا الُرْءِ » ويستى جبلٌ اللكام ؛ وكأنّه حاجرٌ بين 
أأزض]!' مضر والشّام . ففي طَرَفه عدد أَبّة » اله التي مر عليها الاح من ضر 
إلى مكة ؛ ثم بعدها في ناحية الشّمال مَدْفن الخليل عليه السلام عند جبل الشَّرَاة ؛ 
تقصل من عِند جل الام المذكور من شمال التقبة » ذاهبًا على سفت الشّرق ثم 
تنعطف قليلاً . وفي شَرْقه هنالك بِلَّدُ الجخر وديارٌ تمود وتّهاء ودُومَة الجئدل ؛ 
وهي أسافل الحجاز . وفَوْقَها جبل رَصُوَى وحُصون خَئير في جحمة الجنوب عنها . 
وفها بين جبل الشّراة وخر القُرْمِ صحراء تبوك . وفي شهال جْبَل الشّراة مدينة 
القكنس عند جبل لكام ٌ لأردُنَ ٠‏ ثم طيبرية . وفي شَرْقها بلاد العغَؤر إلى 
أذرعات. وعلى مَفتها شَْفًا دُومَةُ الجنتل آخر هذا الجرْء » وهي آخْرُ الحجاز . 
وعند مُئُعطف جَبَل اللكام إلى الشَّهال من آخر هذا الرْءء مدينةٌ دِمَشْقء مُقابلة 
صَيْدا ويئروت من القطعة البحرية » وجَبَل اللَكام يتغترض بدم| وبننها. وعلى ست 
دِمَشْق في الشّرق مدينة بَعلبِكَ » ثم مدينة جنص في الجهة القمالية آخر الجزء : 
وعند مُتْقطم جبل اللكام . وفي الشرق عن يَعلَبِكَ وجنص بََدُ تذمر : مَجالات 
البادية إلى آخر الُء . 
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وفي الجرء السادس من أغلاه يجالاتٌ الأغراب تحت بلاد غُجْد والتّامة : 
ما بين جبل التزج والصَمّان إلى التخرين وممَرَ على بر فارس . وفي أسافل هذا 
الء تحث المجالات بلدُ الرة والقاسيئّة » ومغائْصٌ الثُرات . وفما تغدها شرقا 
مدينةٌ اببضرّة . وفي هذا الجزء يدهي بِحْرْ فارس عند عَبَادَان والأبلّة في أسافل 
الجُرْء من شماله. ويَصضبٌ فيه عند عَبَادَان نَهْرُ دِجْلَة بعد أن يَنفسم بجداول 
كثيرة ء وتخماط به ججداول أخرى من الفرات 2 هم كي عند عَبَادَان : 
وتَضِبٌ في بخر فارس . وهذه القطعة من التخر مُنّسعة في أغلاه » مضايقة 
لآخره فى0" شَرْقِيه » وضَيفة عند مُنتهاه مُضايقةٌ للحدّ / الشَّهمإلى منه » وعلى [145! 
عُذوتها الفربيئة أسافلٌ البتخرّين شمر والأخساء ؛ وفي غزها الح والصتان7” 
0د وبقية أرض اليَامَة ؛ وعلى عُدُوَته الشرقيّة سواجل فارس , فن أغلاها » وهو من 
عند آخر الجَء من الشّرق على طرفٍ قد امتدٌ من هذا البحر مُشْرّقَا . ووراءه 
إلى الجنوب في هذا ال جبال القفص من كزمان » وتحت هُرْمْ على الشاحل ,لد 
سِيراف يملع على ساجل هذا البَحر . وفي شرقيّه إلى آخر الخزهء ونحت 
هزمز » بلاذ فارس » مثل سَابور وجوللا وفسَا وإضطخر والشامان 
وشِيرّاز وهي قاعِدئّْا كلها . وتخت بلاد فارس إلى الشّمال عند طرف التخر بلاذ 
خُوزِسْتان » ومنها الأفواز وتُشار وجُئديسابور والسشوس ورام هِرْمُز وغيرها . 
وأتّجان وعي حل بين فارس وخُوزِستان وي شرق بلاد خوزستان جبال الالكراد 


كا 


لم 


5 


(أ) في ل : وي شرقيه (ب) في ل وعند ياقوت بفتح الصاد. وبالضم في ع (ج) ضبطها ياقوت بالحرف: بفتح أوإه وثانيه. 
وياء ساكنة وراء مفنوحة وميم (معجم البادان 5: 274) واتفردت لل وحدها بضم النون وفتح الجم بعدها ساكن: تيع (د) كذا 
ضبطت في ل وحدهاء وفي ياقوت بسكون الباء وكسر الجيمء ومكرن الراء: ذرايجزد (معجم الإدان 2: 446) . 
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متّصلة إلى نواحي ضبان وبها مساكنهم ٠‏ ومجالاتهم وراءها في رض فارس » 
ونُسعّى الزُمُوم . 
وف مجر السنابم ثم في الأغلى منه من الغرب » بقَيةُ جبال المُنْص » 
ويلها من الجنوب ان بلاد كزمان ومُكران ٠‏ ومن مدنها الرُوذا ن وَالْشيرّجا ان 
وجيرفت ”7 وز شيرع والفهرج. وتحت أرض كَزْمان إلى الشّمال بقيةُ بلاد فارس 
إلى دود أضبّهان . ومدينة أضيّمان في طرف هذا ار ما بين عَرْبه وشماله . ثم في 
الشرق من أزض كُرُمان وبلادٍ فارس أرض #مجشتان في الوب © وأنض 
كُوهِشتان في الشّمال عَنْا . ويتوسّط بين كزمان وفارس وبين سجشتان وكوهشتان 
في وسّط هذا الَرْء » المفارَةُ المُظْمَى الْقَليلة المسالك لضعوتتها . ومن مُدَن سحشتان 
ست والطاق . وأتاكوهشتان فهي من بالاد شرا ن ء ومن مُشاهير بلادها 
سَرحس وفُوهشتا. 3 آخر اخْرْء . 
وفي ره الثامن من 5 وجنوبه مَجالاتٌ الل من 5 الماك متّصاة 
بض #جشتان من غربها وبأزض كَأبل الهئد من جنوبها. وفي الشّهال عن هذه المجالات 
جبال الُور» وبلادّها وقاعِدّئها غَرْنَة / فرْضّة الهند. وفي آخر العُور من الشَّمال بإد 
إشتراباذء ثم في الشَمال عنها إلى آخر ال بلاد هراة أواسط خُراسان؛ ويها أشقرايه اا 
(أ) كذا في ظ ع ٠‏ وفي ج ل يء وعند ياقوت (البلدان 3: 295) : الشيرجان ٠‏ مديئة بين كزمان وفارس. رذّكر شيرجان في 
الشين (البلدان 3: 381) وقال : ما أظها إلا سيرجان قَضية كرمان؛ فإن كانت غيرها نقد أيهم عل أمرها (ب) في ظ وحدها : 
حبروت (ج) كنا في الأصول الخفسة » والمدروف فيه: بَزدّسيرء يذكر ياقوت أنها من أكبر مدن كرمان ثما يلي المفازة التي بين 
مان وخراسان. وأن اسمها تعريب أردشير بانيها .(معجم البلدان 1: 377) (د) هو تعريب كهشتان(معجم البلدان 4: 416) 


(ه) كذا في الأصول كلها بياء واحدة ؛ والمشهور بياء مثناة من تحت ١‏ مكسورة , بعدها ياء: أشفرايين . ( انظر معجم البلدان 
1)). 
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وفاشَان ويُوشئح ومرُوٌ الْرُودْ والطالقَان والجوزجَان . تي خراسانٌ هنالك إلى 
تَهْر جُيْحون . وعلى هذا الثبر من بلاد حرا اسان في عَرْبِيَه مديئة بَلُحْ » وفي شرقيه 
مدينة التَرْمذْ . ومدينة بلح كانت كرسي مَك لَك . وهذا الم » نَهْر جُبجون؛ 
مَحْرَجُه من بلاد وَخَان في خحُدود بَذخشان ما يلي الهند ٠‏ ويخرج من جنوب هذا 
الب عند آخره من اشرق » فيتخيلك عن قرب مف إلى وسط اله » ونستى 
هنالك نهر خزيات7! '؛ثم ينعطف إلى الشمال حت يَمُرٌّ بخراسان » ويذهبٌ على 
تنته إلى أن يصب في بحبرة خُوارزم في الإقليم الخامس كا نذَكُرُه . وتَمدّه عند 
الخطافه في وسط الجر من الجنوب إلى الشّمال ء خمسة أئهار عظهة من بلاد 
الجيل”” والوخش من شرقبّه ٠‏ وأهازٌ أخرى من جبال الم من شَرْقه أيضاً . 
وجوف الجبل!” حت ينس وبَعظم بما لا كفاء له. ومن هذه الأثهار الخّمْسة المهِدٌ 
4 مر وَخْشاب ؛ يخرح من بلاد التَيّتَ » وهي بين الجنوب والشرق من هذا 
الجرْءء فهِرُ مُمَرْباً بامحرافٍ إلى الشّمال » ويغترضه في طريقه جبلٌ عظم يَمْرَ من 
وَسط الجنوب في هذا الَرْء » ويذهب مُشَرقَا بانجرافٍ إلى الشَّمال » إلى أن يخرح 
إلى الجرء التاسع فريبا من شالج هذا الرْءِ ٠»‏ فيجوز بلاد المْيّت إلى القّطعة الشرقية 
لجنويية من هذا الجر ٠‏ ويكول ين الك وبين بلاد الجيسل7"' ؛ وليس فيه إلآ 
مَسْلِكِ واحد في وسط الشّرق من هذا الْرْء » جعل فيه الفضلٌ بن يحب سُدَأَ 
وبتى له بابأكشدّ ياجوج 2 . فإذا خرج هر وَخُشاب من بلاد التّيْتْ واعترضه هذا 


4 في حاشية ع خط ابن خلدون وفي ل ج؛ وُضعت نقطة تحت الناء (ب) كذا في جميع النسخ: وصوابه الخقلء بفاء 
مضمومة وتاء مثنأة فوقية مشددة. انظر معجم البلدان 2: 346, 5: 364 (ج) في ل وحدها: وماجوج . 
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الجبل فنقذ تمته في مذى بعيد . إلى أن يمر ببلاد الوَّخخش ويصبٌ في تبر جَبْحون 
عند حُدود بَلْخْ . ثم بر هابطأ إلى ارد في الشّمال إلى بلاد الجؤزجان 

وفي الشرق عن بلاد القور ها بَدْنه وبين تهْر جَيْحون ؛ / بلاد 
الثابيان” من حُراسان. وفي العُدْوّة الشرقيّة هُنالك من المّْر بلاد الجيل!*", 
وأكثرها جبال » وبلاد الو خش »ء ويحدّها من جحمة الشمال جبال الثم » تخرجح 
من طرف خُراسان غريّ مر جَيْحون » وتذهبٌ مشرّقة إلى أن يَتصل 
طرفها بالجبل العظيم الذي خَلْفهِ بلاد التّبّت. ور تخته مب وخشاب كا قُلناه ؛ 
فيتتصل به عند باب الفْضْل بن يخى . وكرٌ نهر جَيْحون بين هذه الخبال » وأنهارٌ 
أخرى تَصْبٌ فيه , منها نهر بلاد الوَخْش يصب فيه من الشّرق تحت التُرْمِذ إلى 
لاس ,. الام زج) : , : 
حمة الشهال ء وتبر بَلخَا نا بخرح من جبال الْْمْ من مَشدئه عند الجوزجان ؛ 
ويصبٌ فيه من عربته . وعلى هذا الهر من عربيّه بإد آمُل من خراسان 
8 - ب لقم أن 5 الى 0 © »م 8 02 ل" ' 9 
وف شري 0 هنانك ابر ألصَعْد وامروشة من اه ار ٠‏ وش شرقه 
ا 

م 2 

وفي امجرء التاسع من غربيه أرض الثدّت إلى وسط الجزء » وفي جنوبها 

بلادٌ الهند » وفي شرقها بلادُ الضين إلى آخر الرْء . وف أسفل هذا الجُزء شملا 


الإدريسي : لزهة المشتاق 1 485 ياقوت: مجم اللدان: 1: 330 : أبو الفدا؛ تقويم البلدان 466 (ب) كذا ٠‏ وصواأبه الل 
كا ندم (ج)كنا في جميع الأصول وبعتي نهر بلخم : وهو نهر جيحون نفسه . 
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تم 


عن بلاد اتيت بلاد المزلخيّة من الثّرك إلى آخر الجزء شلاً. ويتقصل بها من عَرِيها 
أرضٌ فَزْغانةء ومن شَرْقها أرضٌ البمَرطَر”' من الك إلى آخر الجزء شرقًا وشمالا . 

وفي الجرء العاشى في الجنوب منه جميعا بق الضين وأسافلة . وفي 
الشّمال بقيّة بلاد البَزطر . ثم شرقًا عهم بلادُ خزخيز من الشرك أيضأ إلى آخر 
الجَزء شرقا . وني السّهال عن أرض خزخيز بلاذكهاك من التَرك . وقبالهها في التبخر 
الميط جزيرةٌ الياقوت ٠‏ في وسط جبل مُستدير لا مَنْفذ منه إليها ولا مَسْلِكَ ؛ 
والضّعود إلى أعلاه من خارجه صَعْبٌ في الغاية . وبالجزيرة حَيّات قتَالة وحصى من 
الياقوت كثير » فَبَحتالٌ أهلُ تلك التاحية في اشتخراجه با يُلْهِمُهم الله إليه . وهذه 
البلادُ في هذا الْء التاسع والعاشر فها وراة خُراسان والجيل”", / كلها مجالاتٌ 
رك أمْ لا تخصى؛ وهم طواعِنُ رَحَااةٌ أَهْلّ إبلٍ وشاء وتقرٍ وخَيْل للتتاج والركوب 
والأكل. وطوائئهم كثرة لا يحصيهم إلا خالتي ٠‏ وفهم مُسلمون ما يلى بلاد النبر ؟ 
مر جَيْحون. يفزون الكُثّار 3 الذائنين بامجوسِيّة » فيبيعون رَقِيمَهم لمن يَلههم » 
ويَخْرجون إلى بلاد خراسان والهند والهراق 


(أ) في حدود العالم 90 . 92 : التَُْغْر وفي نزهة المشحاق (الفيرس) في هذه المقدمة ص 151 الطَفْرْغْرء تنا يشير إلى انشللاب 
التاء إلى طاء . وفي خريطة ع : التفرغر (ب) كذا وصوابه الخّل كا تقدم . 
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يتصل بالثّالث من جحمة الشَّهال ؛ والجرء الأول منه في غريته قطعة من 
الببخر الحبط ‏ مُشتطباة من أُوَه جنوبا إلى آخره شملا » وعليها في الجنوب مدينة 
طَنْجَةْ » ويخر من هذه القطعة تخت طَنْجَة من البحر الحيط » البحرٌ الروبيّ » في 
خليج مُتضايق بمقدار اث عشرٌ ميلاً » ما بين طَريف والجزيرة التضراء شملا ؛ 
وقَصضْرٍ المجاز وسَْتة جنوبًا ٠‏ ويذهب مُشْرّقًا إلى أن بهي إلى وَسَط الجزء 
الخايس من هذا الإفلي ؛ ولفيح في ذهابا سرع إلى أن يَثْمْر الأربعة الأجْزاء 
وأكار الكاتمن برو قار ع" جالئنه طرفًا من الإفليم الثّالث والخامس » كا تَذَكّره. 
ودستى هذا البخر الببخر الشّايَ أيا وه خرائر كرذع أعطفها من جمة الدر 
أإبسة , ثم مَيوزقة!* ء ثم مَتْقة 8 » ثم سَرْدانية » ثم صِوَلية » وي أغظفها »ثم 
بلبونس ء ثم أَفْريطش » ثم فُيرْص » كا نذكرها كلها في أجزائها التي وقَعَثْ فيها . 

ويخْرح من هذا البحر الرّوئيّ عدد آخر الجزء الثألث منه » وفي جره 
الثآلث من الإقليم الخايس ٠‏ خليحٌ التنايقة » يذهبٌ إلى ناحية الشيال ١‏ ثم 
يَنْعطِفُ عئد وَسَط الزْء من جُوْفيِهِ ويَمُرُ مُعْرَيا إلى أن يَنْهى في الْجُرْء الثّان من 
الخايس . ويخرح منه أيضًا في آخر الخْْءِ الرَابع شرقًا من الإقليم الخامس خليخ 
القشطئطيتة » يَمْرٌّ في الشّمال مُتضايقاً في عَرْض رَمْية السَهُم إلى آخر الإقلم » ثم 


(أ) ل: من (ب) كذا في الأصول. وانفردت ظ برممها خطأ : مبروقه. وانظر ياقوت 5: 246 (ج) هكذا في الأصول, 


]15 


10 


0 


لمع 


ُضي إلى الجزْء الزابع من الإقليم السّادس » ويئعطف إلى بخر نيطّش ذاهبا إلى 
الشّرق في الجرْء الحام س كله » ونصف السادس من الإقليم السادس كا تدك" 
ذلك في أماكنه . 

/ وعندما يخْرح هذا البحرٌ الرُويّ من البخر الحيط في خليج طئجة . 
ويَنفسحُ إلى الإقليم الثالث يَنقَى في الجنوب عن الخليج قطعة صضغيرةٌ من هذا 
الْجُرْء » فها مدينة طَئجّة على مَجْمع التبخرين » وتغدها سَئْتَة على التبخر الرُويّء م 
تيطاوين » ثم باس . ثم يَفْمْر البحرٌ بقَبَةَ هذا الجزء شرقا ويخرج إلى الثالث . 
وأكثرٌ العهازة في هذا الجُرْء في شماله وشمال اليج مئه » وهي كلها بلادُ الأندلس ؛ 
فالغربيّة منها ما بين الببخر المحيط والبخر الرّويّ » أولها طريف عند مجْمع 
البحرّئن » وفي الشّرق عنها على ساحل الببخر الرويّ الجزيرةٌ الخضراء » ثم مالقهء 
ثم المتكب ثم المريّة . وتحت هذه من دن البخر الحيط غربًا وعلى مقربة منه 
شربش ولبلة [وقبالتهما فيه جزيرة قَأدِس » وفي الشّرق عن شَرِيش وله 
إشييلية ثم [إشيجة]2 وثُرطبة ومرتلة » ثم غَزناطة وجَيّان وأبدَة » ثم وَادِياش 
وقشطة » وتحت هذه شَنْتَرية وشلْب على البخر الحجيط غرباً » وفي الشرق عنهم| 
يطَلِيؤْس ومارِدّة وتائرة » ثم عَافِقٌ ومرْجَالة 3 َلعة زاح ٠‏ وتحت هذه أشِْوئة على 
البحر الحيط غربّاء وعلى تر تالجهء وفي الشّرق عنها شَئْترين وقورية على النهر 
للد 3 قنئطرة السّيف . ويسامت أشبونّة م تحمة الشرق جبل الشارات» هنذا 


(أ) سقط من : ظا ل (ب) سقط من : ظ رج من ج وعليا ضبط يائوت (البإدان 1: 174 », والإدريسي : النزهة 2: 
37 572 ) وفي ع: ماسجةء وفي بقية النخ: إسممة . 
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- سد ميسج مضت فنا د سات اس سي ١‏ مها ااه 


[47 ب] 


بن الغرب هناك وتلهب مُشرقً مع آخر اله من شاليه » فبتهي إلى مديدة 
سالم فها بعد التصف منه . وتَخْت هذا الجبل طَلتئرَة في الشرق عن قُورية؟ ثم 
طُللة ثم وادي الججارة ثم مدينة سام . وعند ول هذا الحتبل فما تثنه وتان أَشْبوة 
لل قلمْريه . هذه غَرب الأندلس . 


وأمّا شَزق الأندلسء؛ فعلى ساحل التخر الرويّ منها من بعد المريّة » 5 


قَطاجئة ثم لقنت ثم ذائتَة ثم بليسية إلى طركونه آخر الجر في الشّرق ٠‏ وتحتها 
شملا لوزقة وشعُورَة يُتاجمان بشطة وقَلمة رباح من غَرْب الأئدلس . ثم مُرْسِيَة 
شروًا ثم شاطلبة تحت بَلذْيسيّة شالأثم شثْ ”عم طُرطُوشَة / تحت طَرَكنة آخر 
الحزء . ثم تمت هذه شالاً جَنْجَالة ووَئْذة متاخمتان لشقورّة وطلَيْطلة من القَزْب , 
“ست | * ب(ج) + ,. 5. 7 #0 ا 0 حال س 7 0001م 
م إفْرَاعْة © شَرْقا تحت طزطوشّة وشلا عنها. ثمّ في الشّرق عن مدينة سالم قلمة 
أيُوب م سَرقّسطة » ثم لاردة آخر الجَرْء شرقًا وشمالاً. 

والجززء الثانى من هذا الإفليم مر الماغ جميعه إلا يِطعة من غربيه في 
الشّمال » فبها بقبّة جبل اليزتات ومَغناه جبل الثَيَا والمسالك ٠‏ يَخْرج إليه من 
آخر الجرّء الأول من الإقليم الخامس ظ بَبْدأْ من الطرف المتهى من البخر المحخمط 
عند آخر ذلك الرْء جنوبا وشرقاً » ويَمرٌ في الجنوب بانحرافٍ إلى الشّرق , 
فيَخْرح في هذا الإقليم الرَاب مُئْحرفًا عن الَرْء الأول منه إلى هذا الجزء الثاني » فتَقم 
فيه قطعةٌ منه تُنْضى تناياها إلى اليرّ المتصل ٠‏ وتُستَّى أرض غَُشكونية » وفيه مدينة 


0( الضبط من : م ج لى ؛ وضبطها ياقوت بالحرف بضم القاف واللام (معجم البلدان 4 : 391) (ب) في ل ي : شفر: 
بضم القاف وسكون الراء (ج) في م بكسر الممزة كبا عند ياتوث؛ وبشحها في ل . 
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تف 


جرندة/ وفَرفَشُوئْة'". وعلى ساحل البخر الرُويّ من هذه القِطعة مدينة وشَلوية" 
ثم أزثونة”" . وفي هذا البحر الذي عَمْرَ هذا الجزء جزائر كثيرة » والكثيرٌ منها غير 
مَشكونٍ إصفرها . ففي ريه جزيرة سَرْدَانة » وفي شرقيه جزيرة صِقْلية مُنّسعة 
الأفطار ' يقال إنّ في دَؤرِها سَنِعائة ميل» ف مدن كثيرة ٠‏ من مشاهرهاا”” 
سَرَقُوسَة 530 وطَرَابنَة ومازر ومسبيى" . وهذه الجزيرةٌ تقابل أرض إفريقتّة: 
وفيما بنهما جزيرنا ودش ل" ومالَطة9 . 

والكدر'ء اثالث من هذا الإقلم مَْمو أيضًا بالتبخرء إلا من 
احية الشَّهال» الغربّة منبا من أرض قَلُورية؛ والؤشطى من أرض تكجزةه/؛ 
والشرقّة من بلاد البنادقة . 

ودرا الرع من هذا الإقايم مغمورٌ أيضًا بالتبخر كيا مَرَ وجزائرة كثيرة ' 
وأكثزها غيرٌ مشكون كما في القالث. والمففوز منها جزيرة بَلبُومس”" في التاحية 
الغربيّة الشماليّةء وجزيرة أفريطشء مستطيلةٌ من وسط الجُرْءِ إلى ما بَيْن الجدوب 
والشرق منه. 

والجزء الخامس من هذا الإكليم َمْرَ البحرٌ منه مثيه كيرة بين الجنوب 

الوب » يبي لضام افر مها إلى 1 خر الَرْء في الشّمال ٠‏ / ويَنتبي الصَلم 

الجنويّ منها إلى نحو [التَدتَئِن]””” من الجُرْءء وتئقى في الجانب الشرقّ من الُزء 
قطعةٌ نحو القلثء يَمرُ الما منها إلى القزب منعطفاً مع البخر كا قلنه. وف 


(أ)كذا ضبطت بالحركات في ع ل (ب)كنا وردت في كل الأصول؛ وينكر أهل التصريف جَمْعَ ما أوله ميم من امم المفعول 


مع تكسير (ج) في ل: أتكتزده . بنقطة تحت الكاف لضبط النطق بها (د) الضبط من ل (ه) في ظ وحدها : الثلاثين . 
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النصف الجنوي منها أسافل الشامء وَيَمْرُ في وسطها جبل لكام إلى أن ينتبي إلى 
آخر السام في الشَّهالء فينعطف من هبالك ذاهبا إلى القُظر الشّرقّ السَّماليَء ويُستى 
عد النطافه جل التمسلة, ومن هلك يذخ إلى الم الئس» ويُوٌ من عدد 
مُعطفه قطعة من بلاد الجزيرة إلى #مة الشّرق وتقوم من عند ملعطفه من ما 
العَزْب جبال متصل بعضها ببغض ٠»‏ إلى أن ث تبي إلى طري خارج من التخر 
لوي مُتام إلى آخر الجر من الشَّمال . وبين هذه الجبال ثنايا ُستّى الدذروبء 
وهي الي تقضي إلى بلاد الأزمن. وفي هذا الجْءِ قطعةٌ منها بين هذه الجبال وتئن جَبل 
اللْسلة . فأمًا الجهة الجنويّة التى قدمنا أنَّ فها أسافلٌ الشّامء وأن جبل اللّكام 
معترص فيها بين البحر الْرُويّ وآخر الَرْء من الجنوب إلى الشّمال» فعلى ساحل التخر 
منه بد أنْطرَسوس في أوَل الجُرْء من الجنوب ٠‏ مُتاخمة لهزقة وطَرابُس على ساحله من 
الإقليم الثالث, وفي شمال أنطرسوس جَبلُ ثم اللأذقية ثم إسكندروته ثم سَلْوقِيةُ وبعدها 
شملاً بلاد الروم. وأما جبل اللكام المخترض بين التخر وآخر الجر افيه من بلاد 
النّام من أغلى الرْءِ جنوبًا حصن الموابي من عَربيَه وهو للحشيشيّة الإشماعيليّة. 
ويُعرفون لهذا الود بالفداوّة » وَيُسَتى الجضن مَضيات! وهو شالة أُنظرطوس 
.وبل هذا المصن في سق امل بد سمي في الال عن جنص. وفي الال 
عن مضيات” تين الجبل والتبخر بلدُ أنطاكية » ويقابلها في شرق لحمل الم وي 
شرقها الرَاغَُ. وفي شمال أنطاكية [المْيضة]!”" ث أَذَنَدلها ثم وسوس [آخر الشّام)!” 


(أ)كذا في الأصول كلها ويذكرها ياقوت (المسجم5: 44) بالباء في آخرهاء بضياب. وبعضهم يتول بضياف (ب) عل ج وفي ظط 
ي: المصيصية ٠‏ وضبطيها ياقوت بالحرف (المعجم 5: 144) رج رسمها في ل بالألف الممدودة: ءاذنة (د) من:ع ل م ي؛ 
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ويحاذيها من غريّ الجبل قِتّشرين ٠‏ ثم ين ززبة'" » وقبَالة نين في شَْق الجبل 
حَلْبِ » وبقابل عن رَبة مَبِحٍ آخر الشَّام . وأمًا / الذروبُ فعن يميها » ما بنها 
وين البخر الرُوبيّ بلادُ اروم التي هي لهذا العهد ركان وسُلْطائها ابن عُنا 
وفي ساحل البخر الرّوىّ منبا بلدُ [أنطالية]””' والعلايَا . وأمًا بلادُ الأزمن الي بين 
جَبل الذروب وجبل السَلسأة . ففيها بلد مَوِعَش ومَلْطِيَة يروت إلى آخر الجزء 
شالاً . 
ويخرج من الجُزْء الخايس في بلاد الأرمن مر جَنْحان ومَبْر سَيْحان في 
شَرْقبه؛ فهر جَيْحان جنوبا حتّى يتجاوز الذروبء ثم هن بطزسوسء ثم 
المشيضّة” ' ثم تتعطف هابطأ إلى الشمال ومُعَرْباً حتّى يَضبٌ في البحر و 
جنوب سَلوقيّة . وهر نهر سَيْحان مُوازيا لبر جَيْحان » فيحاذي أَنْقِرَة ومْرْعَش , 
ويتتجاورٌ جبال الدذروب إلى أرض الشام . ثم هر بعَئّن زَزبة ويجوز عن نَهْر جَيْحَانء 
م تتعطف إلى القمال ومغزيا » فيختلط يئر جيحان عند الميضة"' ومن غرها . 
وأمّا بلاد الجزيرة لي يحيط بها منعطف جبل لكام إلى جبل السلساة ٠‏ قتي 
جنوبيها بل الرَافِقّة والرقّة » ثم حرّان ثم سَروج والرها . ثم تصيبين ثم مُمنْساط ا 
ود تحت جبل الشلسلة وآخر الجزء من شماله» وهو أيضًا آخر الجزء من شَرْقه. 
وير في وَسَط هذه القطعة تَهْرُ الثرات وتَهْرُ دجله ؛ يخرجان( من الإقليه 


الخامسء ويَمرَان في بلاد الأزمن جنوبًا إلى أن يتجاوّزا جَبَلَ السَلْساة . فهر ممَرُ 


(أ) ذوها ياقوت بالألف المقصورة في آخرها : عين ررق (ب) ظ وحدها: أنطاكة (ج) ضبطت في ع ل بكسر القاف. 
وبذلك ضبطها ياقوت بالحرف (المعجم 1: 271) (د) كما تقدّم (ه) هكذا بالشين المبعدئة في ظ ع ل ج» ويذكرها ياقوت في 
باب السين,سُقيساط (المعجم3 : 258) (و) صحفت في ل إلى :مجان . 
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لفرات في غري تنساط وشروج . ثم يتحرف إلى الشرق فهر بقُب الرافة 
الَف ورم إلى الجزء السَّادس . ويَمرٌ دجلة في شرق آمد » ويتعطف قربأ إلى 
الشّرق فبخرح قريبأ إلى الجزء السّادس . 

وف در السادس من هذا الإثلم من غَربِيّهء بلادُ الجزيرة» وفي الشرق 
عنها بلاد الجراق متّصلة بها » تنتبي في الشّرق إلى قرب آخر الْرْء . ويَغْترض آخر 
العراق هنالك جبلٌُ أضبهان» هابطا من جّنوب الجزءء مُتحرفا إلى القَزب ٠‏ فإذا 
انتّهى إلى وسط الجُرْء من آخره في الشّمال » يذهب مُفْرْباً إلى أن يخرج من الجزء 
الشادسء ويتصل على #فته بجبل السَلْيلة / في الجرْء الخايس , فيقطمٌ هذا الجزء 
الّادس بِقِطعتئْن » غَرِييَة وشّرقية » فني الغربية من جنوبها مَخْرِحٌ القرات من 
الخامسء وفي شمالها!" مَخْرح دِجْزْة منه . 

ما القرات فول ما يخرح إلى الشادس يَمْرَ بمَرقبسياء ويخرج منه هنالك 
جدول إلى الشَّهال» يمساب في أرض الجزيرة وبغوض في تُواحيها » ويمْرٌ من فَرْقيسِيا 
غيرَ تعيدء ثم يَتعطف إلى الجنوب ثهرٌ بعَزب الخابور إلى عَرْب الرَحْبَةُ » ويخرحٌ منه 
جَدُْول من هنالك يَمْدُ جنوبا » وتثقى صفْين في غَربه : ثم يتنقطف شرقا ويِنقَسِم 
دشعوبء فَهُِ بَعْضّها بالكوفة: وتض بر ابن هُبَيرة وبالجامعين» ويخرخ 7" جميعها 
في جنوب الُرْء إلى الإقليم الثالثء فتُخوص هنالك في شَرْق الجيرة والقادِسيّة. 
ويَمُرَ القْراتُ من التحبة مُشْرّقًا على فته إلى هيت من شماللها » ثم إلى الزّاب والأثبار 


من جنوه » ثم يصب في دجلة عند بغداد . 
() ل نهييا (ب)ل: ترح . 
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وأما مَرْر دِجلة » فإذا دخل في الرْء الخاميس إلى هذا الُنُءء يمد مُشرّفاً 


على #مته ومُحاؤيًا لجبل السَلْبلة المتصل يجب العراق على سفته. فهِرٌ بجزيرة ابن 
مر من شهمالهاء ثم بالمؤصل كذلك وتكريت ٠‏ ويَلتهى إلى الخديئة, فينعطف جنوبا 
03 الخديعة في شَرْقهء والرّاب الكبيرٌ والضغير كذلك, ويد على ته جنوبا وفي 
غَرْبِ القادسيّة إلى أن ينهي إلى بَغْداد ويختلط بالثّرات » ثم يِرٌ جنوباً على 
غَب جَرْجَرايا إلى أن يخرح من الجُرْء إلى الإقُليم الثالث, فتتكثر هنالك شعوبْه 
وجداوأه» ثم تَجْتممٌ وقصبٌ هدالك في بخر فارس عند عَبَادان. وفها بين تر الدَجْلَة 
والثْرات قبل مَجْمعها ببنداد . هي بلاد الجزيرة. ويخْتلط بر دِجْلة بعد مُفارقته 
تغداد نهرٌ آخر يَأتي من الجهة الشرقيّة الشَّمالبَة عنه » ويثهى إلى بإد التهروان 
قبالة تغداد شرق » ثم يتعطف جنوباً ٠‏ ويختلط يدِجلة قبل خروجه إلى الإفايم 
الثالث. ويَئتّى ما بين هذا النّئر/ وبين جّبل العراق والأعاجم بلد جلولاء» وفي شَرْقها 
عند الجبل بَلِدُ خُلُوان وصَيْمَرَة . وأمّا القطعة الغريئة من الجُرْءء فيعترضها جبلٌ يندأ 
من جَبل الأعاجه مُشرّقًا إلى آخر الزء ويُسقى جبل شَهْرَزور فيقسمها بقطعتئن. 
وفي الجنوب من هذه التٍطعة الضَغْرى باد خُونْجَان في القزب والشّمال عن أَضيّبان: 
ونسمّى هذه القطعة بلاد الوسر ٠‏ وفي وَسَطها بَلْدَ مَاوَنْدء وفي شَالها بَلَدَ 
شَهْرَزور غربًا عند مُلتقى البليْن » والدّيتور شرقا عند آخر الجزء. “وني القطعة 
الضُغرى الثائية طرفٌ من بلاد أزميبيةء فاعِدئا المراغة» الذي يُتابلها من جَبل 
العراق يُستى جبل بارَمال' وهو مَسكن للأكراد , والرَابُ الكبيرُ والضغبر ادي 


(أ) كذا في الأصول. وقد تكون مصحفة عن البهلوتّين التي ذدها الإدريسي (النزهة 2: 654. 655, 678) (ب) سقطت الواو 
من لل زج ضبطتٌ اج وحمدهها يفت الراء» وضبطها ياقوت بالحرف بكسرها (معجم البلدان 1: 320) . 
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على دِجْلة من ورائه . وفي آخر هذه القطعة من جممة الشَّرق بلاد أَدْرييجَان » ومنها 
تتريز والبَبلمَان . وفي الرّاوية الشّرقية الشَّالتَة من هذا الَرْء قَطْيْعَهُ من بحر نيطة 
وهو بتر اخَرّر . 


وف الجر السنايم من هذا الإثليم في غربته وجَنوبه مُعْظم بلاد البئلوس »؛ 
وفها دان وقّزوين ٠‏ وَبقيتها في الإقلم الآالث وفيها هنالك أضيهان . ويحبط بها من 
الجبوب جبل رج من غريها ويَمُرٌ بالإقليم الثّآاث » ثم يَنعطف من اللْرْء السَادس 
إلى الإليم التابم » ويقصل بجبل الهراق في شرقته الذي مَرَ ذَكره هنالك ٠‏ وأنّه 
محيط ببلاد الببلوس في التطعة الشرقية . ويئبط هذا الجبلٌ المحبط بأضهان [من)”" 
الإقليم الثالث إلى جمة الشّمال ٠‏ ويخْرج إلى هذا الج السَابم فبحيط ببلاد البنلوس 
من شرقها ٠‏ وتتمه هُنااك قاشان ثم قم » وتنعطفٌ في قرب التصف من طَريقه 
مرا تخض اللّيء , ثم يزجع مُشتديرا يذهب مُشرّقا ومُنحرفأ إلى الشّهال » حتّى 
رح إلى الإقليم الخامس , وتَشْقل عند مُنعطفه واشتدازته على بَلّد اليّي / في 
شرقته؛ وتبدأ من مُنعطفه جبلٌ آخر يَمُرُ غرباً إلى آخر ال ومن جنوبه هنالك 
زوين » ومن جانبه الشَّماكَ وجانب جبل الرَيّ المتصل معه ذاهبأ إلى الشّرق 
والشّمال إلى وسط الجْءء ثم إلى الإقليم الخامسء بلا طبرسشعان©' فيا يَْن هذه 
الجبال وبين [قظعة)/7" من بخر طَي شتان 20". بدخل من الإفليم الخامس في هذا 
الجزء في نحو التصف من غَرْبه إلى شَرْقهء ويكترض عند جبل الرَيّ » وعند 


(أ) ظ : في (ب) كنا في الأصولء وفي ظ وحدها: قطعتين (ج) انفردت ع بضبطه بفتح الأول والثالث ببنهها سكن كي 
أثبتٌ » وعند ياقوت بفتح أوله وثانيه وكسر الراء. طيريستان . 
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انغطافه إلى القزب ٠‏ جبلٌ متصل بَمْدُ على سَفْته مشيّهًا وبانحرافٍ قليل إلى 
الجبوب . حتّى يَدْخل في الجزء الثامن من عَرْبه . ويبقى بين جّبل الرَيّ وهذا 
الجبل من عند مَندئه| بلادُ جُرْجَان فها بين الجبلئن » ومنها بشطام . ووراء هذا 
الجبل قطمةٌ من هذا الجُرْء فيها بقية المفارّة التي بَيْن فارس وخُراسان ؛: وه 
في شَرْقّ قاشّان» وي آخرها عند هذا الخبل بلد إستراباذ» وحفاق هذا الجبل 
من شرقته إلى آخر الجن بلدد" نَنُسابور من خُراسان . ففي جُنوب الجبل 
وشرق المقازة بَإِدَ تُنسابور , ثم مزو الشاهجان آخر الجزء. وفى شاله وشرق 
جزْجان بلد مهرجان ٠‏ وخا زَرون' ”» وكلوس آخر ازغ شرقًا ؛ وكلّ هذه تخت 
الجبل . وفى الشّمال عنها بعيدًا بلاد نسا ؛ وتحيط بها عند زاوية: الرْء بين الشمال 
والشّرق مَفاوز معطلة . 


وفي الجنزء الثامن من هذا الإفليم في غربيه مر جنْحون » ذاهبًا من 
الجدوب إلى الشال . ففي عَذوته الغربية 30 آمل من بلاد خْرَاسان ٠‏ والطاهرية 
والجزجاتتة من بلاد خْوَارِرْم . ويحبط بالرّاوية العربية الجنوية منه جبل إشتراباذ 
المعتّرض في الجزء السابع قبْله؛ وبرج في هذا الجْء من عربيه ويحيط بهذه الزاويهء 
وفها بقيّة بلاد هرّاة » ويَمُرَ َمْرَ الجبل في الإقليم الثالث بين هَرَاة والجوزجان حتى 
تتصل بجبل اليثم ”لكا ذكرناة هنالك . 


(1) ل : تلد (ب) كذا في الأصول ٠‏ ثب كأزرون (ح) وردث في نسخة ع0 بضع الزْاي , وععدهأ ياقوت؛ بأنبا بلِدة على 
طريق يحون من تزمذ وآمّل , ويفتح الزّائي ؛ عن رُم المضمومة الزاي الي تقم في جزيرة العرب وما يتّصل بها (معجم البلدان 3 : 
151-50) (د)كذا ضبطت في جء وعند ياقوت بالضم ثم بالفتج والنشديد (المعجم 1: 335) . 
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وفي شرق مر جَبِحُون من هذا الجُرْءِ / وفي الجنوب منه » بلادُ مار 
ثم بلاد الضْهْد ١‏ وقاعدئها سَمَرْقَند » ثم بلاد أَشْرُوسَية . ومنها خُجَئْدة آخر الجَزْء 
شرقًا . وفي الشّمال عن مَمَرْقند وأشْرُوسَنة أرض يلاق ”". ثم في الشّمال عن يلاق 
أزض الشّاش » تر”” إلى آخر الرْء شرا » وتأخدٌ قَطعةٌ من الجزء التاسع في 
جنوب تلك القٍطعة » بقيَةٌ أض فَزْعَانَةً. ويخرج من هذه القَظمة الي في الجُزء 
التاسع نهر الشّاش ٠‏ يَمُرُ معترضا في الْجُدْءِ القامن إلى أن يصب في نَهْر جَبحون 
عند مَخْرجه من هذا الَرْء الثآأمن » في شمله إلى الإقليم الخامس . ويختلط معه في 
أرض يلاق مَيْ يأتي من ال القاسع من الإقليم الثّالث من تخوم بلاد التيّت . 
ويختلط معه قبل مَخرجه من الجّزْء القاسم نَهْر فَرغَائَة . وعلى سمت نَهْر الشّاش 
جبل جسبراعون؛ يبدأ من الإقليم الخامس وينعطف مُشَرقا ومُتحرفاً إلى الجنوب» 
حب بخرج إلى الْجُزْء التاسع مُحيطًا بأض الشّاش ». ثم يتعطف في الجُرْء التاسع 
فبحيط بالشاش وفزغاتة هنالك إلى جنوبه ٠‏ فيدخل في الإقليم الثّالث . وبين تمر 
الشاش وطرّف هذا الجبل في وسط الجَزء بلادْ قاراب . وبثنه وبين أرض بخازى 
وخْوَارَرُْم [مفاوق]لع' معطلة . وفي زاوية هذا الْجزْء بين الشّمال والشّرق أرض 
حُجَئْدَةء وفبهأ بلد إِسْبِيجَاب وطرار”* . 


(أ) جاءت بضم الياء في ع؛ وذَكرُها ياقوت في باب الألف بكسر الممزة : "إيلاق" ( المعجم 1: 291) (ب)ل: ثم 
(ج) ظ: مفازة (د) في ع ظ ج ي : طرار ٠‏ وفي ل ؛ أظرار » بنقطتين على الظاء إحداها تخرج الحرف . وعند ياقوت: طراز 
بكسر الطاء وزاي في الآخر . ول يضبطها بالحرف وي المعنية في التص لقوله » إنّها بلك قريب من إسبيجاب من ثور التراد 


(المعجم 4 : 27) . 
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0 لجر الناسم من هذا الإقليم ١‏ ففي عَربيه فد فَرْغَانة والشّاش أَرْضُ 
الْمَرْلْخِيَة في الجبوب » وأزض الخلخيّة في الشّمال : وفي شرق الخْرْء كله إلى آخره 
أَرْضُ الكهاكيّة . وتقصل في ار العاشر كله إلى جتل قوقايا آخر الُرْء شرقًا ؛ 

0 ' , 2 شَ 


من شعوب الك . 
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٠‏ الإقليم الخامس 


0 


0 2 98 
اجراء الول منه أكثره معمورز بالمأع إلا قلملا من جنوبة وشو قه / ١ن‏ 


511 البحرٌ المحيط من هذه الجهة الغريئة دَخل في الإقليم / الخامس والسّادس والسابع 


عن التائرة الحيطة بالأقاليم . فأمًا الشف من جدوبه فَيْظمةٌ على شَكْل المثأث : 
مقصلة من هدالك بالأثدلس » وعلها بتّما » ويحيط بها البح من جمتينن كأنها 
ضِلْعان مُحيطان بزاوية المثأث. قفها من بَقبَة غَرب الأندلس مَنْتَ مَيُور على 
لتبخرء عند أوّل الج من الجنوب والقزبء وسَلَمَنَكَة شرقًا عهاء وفي جوفبّا 
َمُورةُ وفي الشّرق عن شَلْمَئكة آبلة آخر الجنوبء وأرض قَشْتالة شرقًا عنها . 
وفهأ مديئة شُكُوبِيّة » وفي شهمالها أزض ليون وبرغشت. 7 وراتها في الشَمال أرض 
ليِقيَة إلى زاوية الققطمة . وفها على التخر الحيط في آخر الضّلع الغريّ بإ 
شئتياقوب» ومعناه يَعْقُوبء وفبها من بلاد شرق الأندأس مدينة تُطَيِأَة عند آخر 
ال في الجنوب» وشرقًا (عن]!' فَشتالة» وفي شمالها وشَرْقها وَشْقَة ثم بْلونة على 
سَفتها شرقًا وشملاً. وفي غرب 7لبلونة فَسطَالةا” نم تاجزة ل" فيا بيبأ وبين برغشت. 
ويَكترض وسّط هذه القطعة جبلٌ عظيرٌ محاذيا للبخر وللضّلع الشَالي الشرق منه 
وعلى قزبء ويتّصل به وبطرّف البَخر من عند بَلبلوئّة في جمة الشّرق اأذي ذكزنا 
من قبلُ أنه يَتُصل في الجنوب بالتخر الرُوبيَ في الإقليم الرابع؛ ويصيرٌ حجرأ على 


(أ) ظ؛ عبد (ب) كنا رسمت في الأصول ولعلها فُسْطّلّة (ج) كذا بالناء المشاة في الأصولء وعند الإدربسي وياقوت 
بالبون: تأجره (نزهة المنتاق 2 7/25 7/32 ومعحجم البلدان 5 . 250 : 
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دس من جمة الشّرق . وتناياه أبوابٌ لها ثقضي إلى بلاد عَشْكُوتَةَ من | 
الفرئح. هنها في الإكليم الرابع وشّلونة وأزبوتة على ساحل الْبَخر الرُويٌ وجرندة 
وَفَرْفْشُوثة وراءهما قِ الشمال ٠‏ ومنها ف الإقليم الخامس طَلوشَةُ شال عن جريدة. 
وأمًا المتكشف فى هذا الَرْء من جحمة الشّرقء فقطعة على شَكْل مثلث مُستطيل , 
ذاويثه الحادّة وراء الرْئّات شرقًا. وفهها على التبخر المحيط على رأس القطعة الى 
قصل" بها جبل البرتَات بإد بيُونة. وفي آخر هذه القطعة في الناحية الشَرقية 
الشَّماليّة من الجَزْء أرض بيبطو من الفرنج إلى آخر الْجَزْء. 
وفي الجر اثانى في التاحية / الغريّة منه أَْض غَشْكوتة» وفي شالها 
أرض بيطو ويُزغش » وقد ذكرناها . وفي شَرْق بلاد عُشكويّة ؛ قطعة من البخر 
الزويّ دخلث في هذا الجزء لوس » مانن إلى الشرق قليلاء وصارت بلاد 
غَشْكونّة في غربها داخلة في جؤن””' من التخر. وعلى رأس هذه التبلعة شا 
بلاد جَنْوَةء وعلى مُمتها في الشَّيال جبل منت جُون. وفى شَماله وعلى فته أرض 
برغونة» وفي الشَّرق عن طرف جَّنْوة الخارج من البحر الرّويّ طرف آخر خارح 
منه » ينقى بَثهها جؤن””' داخل من البرٌ في اببخرء في عَزيَه يدش ٠‏ وفي شرقنه 
مدينةٌ رُومَة العظهة, كرسي مَلِك الإفرنجة » ومَشكن البايّة بتركهم الأغظم. وفيها من 
المبانيى الضّخمة والهياكل المهولة والكنافس العاديّة ما هو معروفٌ الأخبار. ومن 
تخائها الرُ الجاري في وسطها من المشرق إلى المثرب» مفروش قاعٌه يبلاط 
التحاس ؛ وفيها كنيسةٌ بُطرس وُونُس ا من الحواريئن وها مَذفونان بها . و 


(أ)ل : قصل (ب)ل : جوف (ح)ل : بولص . 
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[51 ب] 


01 و ييا 


]١52[ 


الشيال عن بلاد رومّة بلاذ أَنرضبة إلى آخر الجزء . وعلى هذا الطرف من الْبَحْر 
أي في جؤنة رومة بلك نائل في الجانب الشَرقّ منه » متصلة ببلاد قلَورية من 
بلاد الفردم . وف شمالها طرف من خَلِيج البنايقة دخل في هذا الْجَزْء من الجزء 
الثالث مُفَدْباً ومُحاذِياً للشّمال من هذا الجُرْء » والتبى إلى نحو الدَْثْ منه » وعليه 
كير "من بلادٍ التناقة من جنوبه فها تنه وين البحر المحيط . ومن شماله بلاد 
نكلايةا”' في الإقلم الشادس. 


وف ره اثثااث من هذا الإفليم ف غربه بلاد َلُوريةً ٠‏ بين خليجح 


. التتادقة والبحر الرّوبيَ » يدخل جانبٌ من برها في الإقليم الزابم في الببخر الو في 


جَوْنِ © بَبْن طرفين خَرجا من البخر على “نمت الشّمال إلى هذا الجزء . وفي شرق 
بلاد قَلُورية بلاد أَنكيده في حون بين خليح التتادقة #والبخر الرويّ. ويدخل 
طرف من هذا الجن في الإقليم الّابم / وفي التخر الرُويّ » ويحيط به من شرقبه 
خليجٌ البتادقة #” من البخر الوُويَ ذاهباً إلى سفت الشّمال ١‏ ثم تتعطف إلى 
الغرب مُحادِيا لآخر الجزء الشَاليَ ؛ ويخرح على سمه من الإقليم الرَابع جبل عظم 
بُوازبه ويَذْهب معه في الشّمال» ثم يغرّب معه في الإقلم السّادس إلى أن ينبي 
قُبالة الخلبيج في شماله في بلاد أنكلايّة من أم اللَمَائتينكا يُذكر. وعلى هذا اليج 
وتثنه وتئن هذا الجبل ما داما ذاهيئن إلى الشّمال ؛ بلادُ البنادقّة » فإذا ذهبا إلى 
الْعَْب فبيب) بلاد جُرْوَاسيأ ثم بلاد اللماتّين عند طرف الخليح . 


(5)ل : الكثير (ب) ضبطها في ل بالحركات وفيا وفي م نقطة نحت الكاف لخبط النطق (ج)للى: جوف (د) سقط ما بين 
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وفي الجر الرالع من هذا الإقلم قطعة من التخر الرُويّ » خرجثْ إليه 
من الإقلم الزابع مُضَرّسة كلها بطم من التبخر ٠‏ تخري منها إلى الشّمال » ويئن كل 
ضِرِسَيْن منها طرف من البِرّ في الجؤن بها . وفي آخر الج شرقا خليخ 
الُسطُنطيئة؛ يخرج'' من هذا الطّرف الجنويّ وتذهب على فت الشّمال إلى أن 
5 يَدْخل في الإقليم السّادس ٠‏ وينعطف من شنالك عن قرب مشْرًّا إلى بحر نيطش 
في الجزء الخامس وبغض الرَابع قَبْلهء والسّادس بَعْدّه من الإقليم الّادس كا تَذكر. 
وبلد الششطنطيتة في شرق هذا الخليج عند آخر الْرِءِ من الشّهال . 
وه المدينة الغظههة التي كانت كرس القَياصرة » وبها من آثار البناء والضّخامة ما 
كُثرت عنه الأحاديث . والقطعةٌ التي بين البحر الرُونيّ وخليج القشطئطيئة من هذا 
ود ال » فيا بلاد مقدونية التي كانت للبونايين » ومنها ابتدأ””' مهم . وفي شرق 
هذا الخليج إلى آخر اله قطعةٌ من أزض بالوسء وأظتها لهذا العْد مجالات 
لتركان ٠‏ ويه مُلْك ابن عُفانء وقلهذثه ببزضالت؛ وكانت من” قبلهم للروم ولتنه, 

/ علبها 5 إلى أن صارت للتركيان . [52 ب] 
وني جره احخامس من هذا الإقليم من غربته وجَنوبه أزض باطوشء وفي 
5 السَّمال عنها إلى آخر الجُرْء بلاد تمورية» وفي شرق عمورية نَهْر قَبَاقِبْ اآني يمه 
لَاتء يخرح من جبل هُنالك, ويَذهب في الجنوب حتّى يخاِط الثُرَاتَ قبل قُصوه 
من هذا الخْرْءِ إلى مَمَرّه في الإقليم الرابع » وهناك في غربته آخرّ الْزْءء مبداً نر 


لس ماو و اس “أله 78 7 و 5 5"08ظ (ه) 
سيحان» ثم نَهْر جَْحان غربه. الذَاهَئْن على شمته, وقد مرٌ ذكرُها. وفي [شرقيّه] 


()ج :ثم بخرح (ب)ل :ابعساء (ج)ع: بزضذ (د) سقط من ل (ه) في ظ وحدها : وفي فته . 
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هنالك ميداً : نهر ذِجْلة الذاهب على سمته وفي مُوازاته حم يخالطه عند تمُداد ٠‏ وف 
الزّاوية التي ' بن الجنوب والشّرق من هذا الجء » ورا الجبل الذى يندأ منه مير 
دجلة ١‏ بد مَيافارقين . ونهر قَباقِب الذي ذَكرناه » يُقسَم هذا الجرء بتطتين : 
إخداهم غربيّة جنوبيّة » وفيها أرض باطوس كا فُلّناه » وأسافلها إلى آخر الجُزْء 
شمالاً » ووراء الجَبل الذي يبدأ منه نَهُر قَباقِب » أرض عمورية كم قلناه. والقظمة 
التَانية شاليّة شرقيئة جنوبية على الدَلْثُ ١‏ ففى الجنوب منها مبدأ الدَجْلة والثّرات , 
وفي الشّمال بلاد التَئلقان مُتصلة بأرض عمورية من وراء جبل قَباقب 2 وي 
عريضة » وفي آخرها عند مَبْدا القرات بلذ خَرْشَتَة » وفي الزاوية الشّرقيّة الشَّما 
ُطَيَة من بر بطش الذي يَمْدُةُ خليخ القُشطنطينة". 

وفي الجر السّادس من هذا الإقلم في جنوبه وض بلاد أ:مبئية . مقصلة 
إلى أن تتجاور وَسط الَرْءِ إلى جانب الشَرْق . وفيها بلد أزرّن في الجنوب والعّزب: 
وفي شالها تقلس وذييل . وفي شرا أزرّن مدينة خلاط ثم بزذّعة » وفي 
جنوها بانحرافٍ إلى الشّرق مدينة أَزميئّة . ومن هنالك تخريج بلادُ أزمينيّة إلى 
الإقليم الزابع . وفهها شالك باد المراغَة في شرق جبل الأكراد المسقى بَارمَات » وقد 
مَوٌّ ذكرهُ في الجرء السَادس منه . 

ويتام بلاد / أزمينيّة في هذا الَرْء » وفي لإقلم الزابع قبله من :مة 
الشّرق فهاء بلاذ أَذرييجان» وآخرها في هذا الجرء شرقًا | د أزبيل على قطعة من 


(أ) كذا في عل ج ظ ء رفي ي : القشطنطيتّة (ب) ل: شرق (ج) ضبطت كنذا بالحركات في ل. وضبطها ياقوت 
بكسر الراء وتشديد الميم (معجم البلدان 1: 320) . 
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بر طَبَرستان » دخلت في التاحية الشرقية من هذا الْدِءِ من الجْرْء الشابع , 
ويسقّى بر طَبرْتان . وعليه من شماله في هذا الْءِ قطعةٌ من بلاد الَرَر » وهم 
التُرَكُان . ويبدأ من عند آخر هذه المُطَئعة البحرية في الشّمال [جبال]! يقصل 
بعضها ببعض على سمت القزب إلى الخْرْء الخامس ٠‏ وثْمُرٌ فيه منعطفةٌ وتحيطة باد 
مَيافارقين » وتخرحٌ إلى الإقليم الرَابع عند آمد ء وتَتّصِلُ بجبل السّلسلة في أسافل 
الشَّام » ومن هنالك تَتّصِل بجبل اللُكام كا مَرّ . وبين هذه الجبال الشّمالية في هذا 
الجرْء ثنايا كالأئواب تُقْضي من الجانتئن ؛ ففى جنوبا بلاد الأبواب مُتصلة في 
اشرق إلى بحْر طَبَرستان, وا”' عليه من هذه البلاد مدينة باب الأبواب . وتقصل 
بلادُ الأنواب في العَرب من ناحية ججنوبها ببلاد أَزمينيّة . بها في الشّرق وبين 
بلاد أَدْرِجان الجنوبية بلادُ الرَان مُتصلة إلى بحْر طَبَرِستان. وفي شهال هذه الجبال 
قَطْعَةُ من هذا الجُرْء » في غَرْها مملكة السّرير» وفي الرّاوية الَربيَة الشماليّة منها ‏ 
وهي زاوية الجْرْء كله ٠‏ قُطَبْعة أيضأ من بخر نيطّش الذي يُمدّه خليخ 
الُسطنطيبة» وقد مرّ دكره . وتحِفْ بهذه القطعة من نيطّش بلاد السّرير وعليها 
منها بلدُ أظْرابَرُئْدَة . وتمقصل بلادٌ السّرير . جبال الأُواب والجهمة الشَّمالئَة من 
الجزء » إلى 1 هي شَرْقاً إلى جبل خازن” بينها ون أزض الخَرّر . وعند آخرها 
مدينةٌ صول |< . ووراء هذا الخبل الحاجز قطعة من أزض الْخّرّر : ٠»‏ تتهى إلى الزاوية 
الشّرقبة الشَّهالية من هذا الجرْء بين بحر طَبَرِستان وآخر الرْء شلا . 

(أ) سقطت من ظ (ب) سقطت الواو من ظ (ج) تقدمت فروق النسخ في كتابتها (د) كذا في ظء وني ع لي ج: 


حازن؛ ولعلها الصواب؛ بمعنى النعت للجبل بالغلظ وفي حدود العالم 48 وبلدان الخلافة الشرقية 217: حارث (ه) كذا في ع 
بضمة على الصاد وكذا ضبطها ياقوت بالحرف (معجم البلدان 3: 435) وفي ل: ضؤلء بالفتح والسكون . 
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وامجرء السام من هذا الإفليم؛ غرييه كله مغمورٌ يتخر طبرشتان » وخَرْمٌ 
من جنوبه في الإقليم الرّابع القطعةُ التي ذكرنا هُنالك أنّ عليها بلادٌ طبَرشتان وجبال 
التبم إلى فُرُوين. وفي غريّ تلك القطعة مُتَصلةً بها , القُطَئِعَةٌ التي في لز 
الشادس / من الإقْليم الزابع . وتتصل بها من شمالها القطعة التي في الخِرْء السّادس 
من شَرْقَه يفأ . وتتكشف من هذا الرْء قطعة عند زاويته الشّمالية الَزببّة يصب 
ا جر كلا في هلا البَخر . وتبقّى من هذا الجزء في ناحية الشَرق قطعة 
من البخر » هي مجالات للغز من 3 الثَرك » [ويقال لهم اموز كأته عُرّب 
سات حاوه عَيْناَء وشدُدّت الرّايء وبجيها” ببذه القطعة] با جبل مده جمة 
الجبوب داخل من الجزْء الثامنء ويذهب في القَزْب إلى ما دون وَسَطهء فينمطف 
إلى الشّمال إلى أن يلاق بخْرَ طَبرشتان » فَيَخْتف به ذاهباً معه إلى بقيّته في الإقليم 
الشادس » ثم يتتعطف مع طرفه ويقارقه » ويُستّى هُنالك جبل شياة" . ويذهب 
مغرّياً إلى الْجُرْءِ السّادس من الإقلم الشادس » ثم يرجع جنوبا إلى الجُرْء السّادس 
من الإقليم الخامس . وهذا الطَّرَفُ منه هو الذي اعترض في هذا الجُزْءِ بين أزض 
السّربر وأرض الخَرّر. واتّصلت أرض الَرّر في الجزء السَّادس والسَابع حِقَاقٍ هذا 
الجتل المسقى جبل شِياة كمأ يأقي . 
والجررء الثامن من هذا الإقليم الخايشء كله مَجالاتٌ للد من أَمم الثُراد؛ 
وفي الجهة الجنوبية الغربيّة منه بحيرة خُوَارِرْم التي يَضْبَ فيا نَهْر جَنِحون ؛ دَوْرُها 


(أ) ضبط بالحركات في بجء وفي م ل بالتاء المثناة المكسورة وفتح الممزة ودهاء وعند ياقوت بكسر الهمزة رالتاء (معجهم البلدان 
1: 87) (ب) حاشية من ع بخطه (ج) مهاه ياقوت سياه كوه (المسجم 3: 292) . 
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نلامائة ميل ' وتصب فها أنهاز كثيرة من أزض هذه الجالات . وفي الجهة الشّالية 
الشرقية م منه بخيرة عَرعُون . أله أزبمائة ميل ؛ وماؤها حلوٌ . وفي التاحية 
الشَّالَة من هذا ار جبلٌ مرغار”" وم ناه جبل التَلْم , لأنّه لا يذوبٌ فيهء وهو 
متصل بآخر اخرُء. وفي الجبوب عن جحَيَة غَرْعُون جبلٌ من الحجر الصلْد لا يثبت 
شيئأً: يُسمّى عَرْعون» وبه مين" الُحيرة . وتتحلّبُ منه ومن جبل مرغار شمالي 
البُخيرة أنهاز لا تتحصر عدذها . فتصبّ فبها من الجانتئن 

وفي الجر الاسم من هذا الإقليم لاد أَذْكَشُ من 58 الترك » في عرب 
بلاد الغْرُ وشرق بلاد الكهاكية . 5 من جحمة الشّرق آخرّ الْزْء جَبلَ قوقايا 
الحيط بياجوج وماجوج » يغترض هنالك من الجنوب إلى الشّمال حين يَنعطف أوْل 
دُخوله / من الجزْءِ العاشر » وقدكان دخل إليه من آخر ار العاشر من الإقايم 
زبم قبله » اختق هنالك بالبخر الحيط إلى آخر اه في القّبال » ثم العطف 


مي في الجثء امير من الإقلم الع إلى ما دون بشفه » وأحاط من أوله إلى . 


هنا يلاد الكماكيّة ‏ ثم خرج إلى الجُْء العاشر من الإفْليم الخامس ؛ فذهب فيه 
مُْرا إلى آخره » وتقيت في جنويته””' قطعةٌ من هذا الجْرْء مُشتطياة إلى الدَرب» 
فها آخر بلاد الكهاكية , ثم خرج إلى الُرْء التاسع في شرقيّه وفي الأغلى منه ؛ 


(أ) كنا في ظ ع جء وهو ما في نز هه المشعاق 2: 8539 وي ل بالاء في أوله: برغار زب)ل | عجنوبه . 


)01( أصل نض الإدرسى ( النزهة 2: 1) : وعلى هذه البحيرة من حمة الجنوبء جمل من الصخر 
الصلد لا ينبت شيا من النبات» وعليه حصن كير يستى غرغون ٠‏ ويهذا الحصن عُرِفَت البحيرة 
وفسبت إليه . 
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وائعطف قربا إلى الشّمال ٠‏ وذهب على تَفته إلى الخ الاسم من الإفلمم 
الادس. وفيه السُّدّ هُنالك كا نذكء وبقيَتُ منه القَطعةٌ الى أحاط بها جبل قُوفايا 
عند الْرَاوِيةٌ الشرقية المشمالرة من هذا 5 , مببسة مستطياة إلى الجنوب ٠‏ وي من بلاد 
١‏ 0 

قطعة من البتخر الحبط غَمْرت طرفاً في50' شرقيه من جنوبه إلى شماله » وإلآ التطلعة 
التي يفصلها إلى جمّة الجنوب والغَزب جبل فُوفَايَا حين مَرُّ فيه » وما وى ذلك 


فكلّه أَرضُ يأجوح . 


(أ)ل : وماجوح (ب) من : ع ل ج ي ٠‏ وسقطت من ظط (ح )ل : من . 


15 


9 ل”قليم السادس. 


الجر الأول منه , غ َمْر البحرٌ الأكْْرَ من نضفه » واشتد شتدار مُشَرّقا مم 
التاحية الشَاليَة » ثم ذهب مع التّاحية الشَّرقِة إلى المنوب ٠»‏ وائتتى قريبا من 
التاحية الجنويّة : الكشنث قطعة من الأزش في هن الجُْء داخلة بين 
طرفئن من الببخر المحيط كالجون”" فيه » وبتفسح طولاً وعرضا » وي كلها أرض 
ُزطانيةً. وفي بابها بين الطرقيّن» وفي الزاوية الجنويتة الشرقيةا”' من الجَزءء بلاد 
صايس متصلة ببلاد بيبطو التي مَرَ ذكرُها في الجزء الأول والقّاني من الإقلم 
الخايس . 

والجحررء الثاني من هذا الإقليم دخل البخر الحبط من غَربه وشماله ؛ من 
ريه في قطمة ممنتطيلة أكثر من نضفه الشَّأليّ من شرق أرض بزطانية في التزء 
الأول » واققصلت بها القطعةٌ الأخرَى في الشَّمال من عَرْبه إلى شَرْقه » وانفشحت في 


التصف الغربّ منه بعض الشّىء. وفيه هناك / قطعةٌ من جزيرة [أكلْوءة]؛ وهي (هوب] 


جزيرة عظهةٌ منّسعة مُشهلة على مُدُن » وها مُلْكَ طم » وبقيها في الإقليم الشاع 
وفي جنوب هذه القطعة وجزيرتها في التصف الغربي من هذا الجزء » بلاد بزمئدية, 
وبلاد أفلائتش مُتصلَيْن ها ء ثم بلادُ أفرفسيّة جنوبا وغربًا من هذا الخزْء : 
وبلاد يرغْونةٌ شرثًا عنهاء وكلها لأم الإفرئجة, وبلاد اللَانين في التصف اشرق من 


(أ)ل : كالجوف (ب) سقط من ل (ج) في ظ: أتكاطره وهو فصل سهو في الننخ ٠‏ فمل اللأم عن الطاء فأصبحت ألف 
مد. وفي ع ج ل طبطت بالحركات ونقطة تحت الكاف واثئتان على الظاء للنطق, وكسرت الطَاء في ع وقتمحت في ل . 
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لجُزِءء لطنونه بلاذ أتكلكيذ ثم بلاد بزعونية شالآء ثم أزض ريك وشُصُونية. 
وعلى قطعة البخر الحيط في الرّاوية الشّماليّة الشّرقيّة أرض افريزه'”” وكلها لأف 
الْانيئن . 

وفي الجرء الثالث من هذا الإقليم في التاحية الغربيتة ؛ بلاد نواييهة في 
الجبوب؛ وبلاد شضونية في الشمال. وفي الناحية الشرقيّة بلاد يلت في الجنوب 
وبلاد ونيو ”ا في الشّال. يكترض ببنهما جبل بلواط داخلاً من اْرْء الرَابع» وير 
مغرب بانحرافٍ إلى السّمال» إلى أن يقف في بلاد شُصونية آخر التصف الغري . 

وفي الجحنزء الرإدع في ناححيته الجنوبية أرضُ جتُوليه؛ وتحتها في الشّمال بلاد 
الؤوسيّة » ويفصل بنهما جبلٌ بلواط من أُوَل الجُرْءِ غربأ إلى أن يتف في التصف 
الشَّرقٍّ . وفي شرق أرض جنوليه بلاد جزمانيه . وفي الثاوية الجنوبيّة الشرقيّة أر 
الشُسطئْط ياد ومديتها عبد آخر الخليح الخارج من البخر الْرُويٌ » وعند مدفعه 
في بخر نبطش ؛ فتقم مُطَبعَةٌ من در نيطّش في أعالي التاحية الشّرقيّة من هذا 
الجزء » ويَمُدّها الخليخ ٠‏ وبدنها فى الرّاوية بلد مُسناة . 

وفي الجر ا امس من لولم السَادس : م في الثاحية الجنوبيّة منه ير 
نيطش »؛ ٠‏ يقصل من اليج آخر الجُرْء الزابع» ويخرج على سَفته شرقًا فهر في هذا 
الْجَزْء كله وفي بض السّادس على طول ألف وتلامائة ميل من مَبْدئه في عرض 


(أ) نقطة تمت الكاف (ب) كذا في الأصولء وأهملت الرّاي في: ج يء وعدد الإدريسي : أرض أفريزيه (ج) كذا في 
الأصول. وف ظ آخره تاء معقودة (د) كذا بنقطة تحت الكاف» ٠‏ وعند الإدريسي: انكريه (ه) في ع وعدها آخرها ناء 
معقودة (و ) كذا بدون ياء مغددة تق آخرها . 
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ستائة ميل ٠‏ ويَبقى وراء هذا الببخر في الناحية الجنويئة من هذا المُزء من غَزيها 
إلى شَرْقها بّْ مشتطيلء فى غَرْبهِ هِرَقلتَُ على ساحل نيطش متّصلة بأرض/ البيلقان 


0 00 1 ب 02 ١‏ َ. 0 
من الإقلم الخامس . وفي شَرْقه بلا اللأنيه”' وقاعدتها شنوبلى!” على بخ نبظطش. 


وني شهال بخر نيطش في هذا الجُرِء غربأ أرض بَرجَان 3 وشرقا بلاد الرُوسِيّة : 
وكلها على ساحل هذا البخر . وبلاد الؤُوسيّة محجيطة ببلاد برّجَان من شَرْقها في 
هذا الجزء ٠‏ ومن شالها في الجَزْء الخامس من الإقليم السَابع » ومن غربها في الجزء 
الرَابع من هذا الإقليم . 
وفي الجنرء السادس في غَرْه بقيَهُ بخر نبطظشء وينحرف قليلاً إلى الشّمال» 
وتئقى تنه هنالك ويَبْن آخر الْرْءِ شلا بلاد قهاية » وفي جنوبه ومُنفسحاً إلى 
الشّمال بما انحرف هو كذاك » بقيَةُ بلاد اللآنيه التي كانت آخرّ جنوبه في الجُزْء 
الخامس. وفي التّاحية الشرقيّة من هذا اجَرْء متصل أَرْضِ الْخَرّر. وفي شَرْقها رض 
بزطاسء» وفي الزّاوية الشَرقِيَة الشَّمالية أزض بلفار. وفي الزاوية الجنوبية الشّرقيّة 
أَرْضُ بَلدجر تحورُها هنالك قطعةٌ من جبل شياه كونهلة' المتعطف مع بخْر لمر في 
الجزه ا سابع بعدهء ويذهب بعد مُفارقئه مُغْرَيا فتحورٌ هذه القطعةء ويدخل 
إلى الجُزْءِ السادس من الإقْلِم الخامس» فيتتصل هنالك بجبال الأواب » وعليه من 
ناحيته بلا الور . 
(1) أنقردت ع يرحعها بالتاء المعقودة (ب) نزهة المشتاق 2: 905: 911 وتشديد الراء من فسخة لل؛ وضبطها ياقوت بضم الباء 


وسكون الراء (معجم البلدان 1: 373) (ج) كذا ورد في الأصول بالشّين المبتدئة » واتفردت ع بتسكين الياء : كونه؛ وفي 
النزهة (الفهرس) وعند ياقوت بالسّين المبتدثة: سياه ووه , 


(1) نزهة المشتاق 2 : 907 
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[55 ب] 


وفى 4" السام » من هذا الإقليم في التاحية الجنوبية ما حارَهُ جبل 
شِياه بعد مُفارقته بر طَبرستان » وهو قطعة من أرض الرّر إلى آخر الجُرِء غَرْيًا. 
وفي شَرْقها القطعة من بخْر طَبرستان الني يحوزها هذا الجبل من شَرْقَها وشمالها . 
ووراء جبَل شِياه في ي التاحية ٠‏ العزيبة الشاليّة أرض بُزطاس . وفي التاحية الشَرقيِة 
من الجزء أرض شجات” ' وعجناك من 5 الئك . 

وف اداه الثأمن ؛ والناحيةٌ الجنويتة منه كلها أنض الخو من الْتَرْك 
وفي الناحية الشّمالية غربا الأزضُ المي » وشرقا الأزض لني يقال إن ياجوح 
وماجوح َرّبوها قبل بناء الشدّ . وفي هذه الأرض المت مَبدأ تهر لَيْل!". من 
أغظم أنهار العالم » ومّمرّهِ في بلاد الثر ؛ ومصبّه في بر طبرِسْتان في الإقليم 
لخايس وفي ال / تع منه . وهوكثير الانيطاف , يخم من بل في الأرض 
المت من ثلاثة ينابيع تجقمٌ في تبر واحدٍ » وهر على سنت القَزب إلى آخر السَابم 
من [هذا الإقليم]' ٠‏ فتنعطف شملا إلى الجرْء الشابع من الإقليم الشابع » فهر في 
طَرَفه بين الجنوب والخَرب » فتَخْرج في الجر السّادس من السَابع » ويَذْهبٌ مُقرْبا 
غير بعيد ؛ ثم ينعطف ثانية إلى الجنوب ٠‏ ويرجع إلى الْرْءِ الّادس من السّادس ؛ 
ويخْرِح منه جدول يذهب مقَرْبا ويصبٌ في بخر نيظش في ذلك اللْرْء » وهر هو 
في قطعةٍ بين الشّمال والشّرْق في بلاد بُلخار » فيخرحٌ في الْرْء السَابع من الإقليم 


الشادس ؛ ثم ينعطف ثالثة إلى الجنوب » وينفذ في جبل شِياه » ويد في بلاد 


(أ) النزهة 2: 834 وهم الباشنرد الذمن دوه ابن فضلان في الرحلة 107 وني آثار البلاد: باشزت (ب) في م وعند ياقوت 
بكسر الناءء وجاءت الألف وتجيء ممدودة (ح) في ظ: هذه الأقاليم . 
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الخرّر » ويخرج إلى الإقليم الحامس في ال الشابع منه » فيصتُ هنايك في بر 
طَبرستان في القٍطعة التي انكسَنَتُ من الج عند الرّاوية الغريئة الجنويئة . 

وفي اجر التاسع من هذا الإفليم » في الجانب الغريّ [منه]؟" » بلاد 
خفشاخ””' من الك » وهم قفجق ٠‏ وبلاد التركش 2 منهم أيضأء وفي الشَّرْق منه 
بلادُ ماجوج ٠‏ ينصل بيهما جبل فوقاا الحيط » وقد مر ذكرٌه » يسدأ من التبخر 
اخيط في شَرْق الإفليم الزابع» ويَذْهب معه إلى آخر الإقْليم في الشّمال » ويفارقه 
ربا وبا محرا إلى الشمال حتّى يَدْخل في الجزء التّاسع من الإمْليم الخامسء فيرزجع 
إلى سمته الأول في الشَّمال » حتى يَدْخل في هذا الْرْء الّاسم من جنوبه إلى شماله 
وبانحرافٍ إلى المّزب » وفي وسطه ههنا الشدٌ الذي بناه الإسكندر , ثم يخرح على 
تنه إلى الإقليم السّابع وفي الْرْءِ الاسم منه , فيَمْمٌ فيه من الجنوب إلى أن يَلتَى 
البحر الجبط في شاله؛ ثم يَنعطف معه من هُنالك مقرّبا في الإقليم الشابع إلى 
الْجِرْء الخامس منهء فيتّصل هنالك بقطعةٍ من التخر الحيط في غريته . 

وفي وسَط هذا الجُزْء التاسم الشدٌ”' الذي بناه الإشكندر كا قُلناه . 
والضَحيحٌ من خّبره في القرآن . وقد ذكر عُبَئِدُ الله بن خُرْدَاذْبَة في كتابه في 
الجفرافيا”'' : أنّ الوائق رأى في مُنامه / كأن الشدٌّ انفتخ , فاثتبه قرعا » وتعت 


(أ) سقط من ظ (ب) في ط: خفساجء وانظر النزهة 2: 934 (ج) كذا في الأصول ٠‏ وف ع مضافة بخط ابن خلدون. 
وفي حاشية ل : أظنه الذكش (د) في عل ط : هو السُدّ . 


(1) المسالك وللبالك 162 . 
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سَلامأ الترجان ٠‏ فوقف عليه وجاء بخبره ووَضفه » في حكاية طويلة ليست من 

وفي اجسرء العاشى من هذا الإقلم» بلادُ ماجوح ٠‏ متصلة فيه إلى آخره 
على يِطْعةٍ نالك من التخر الحبط » أحاطت به من شرق وشماله » مشتطيلة في 
الشمال وعريضة بعض الشَّيء في الشرق . 
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3 


0 الإقليم السام : 


البحرٌ المحيط قد حمر عامّته من جحمة الشَّمال إلى وسَط الَرْء الخامس , 
حيث يتصل بجبل فُوقَايَا حيط يباجوح ومأجوح . 
الج الأول والشاني مفسوران بالماء » إلآ ما المكشّف من جزيرة 
أتكلظرة" التي مُغظمها في التاني. وفي الأول منها طرف انعطف بانحرافي إلى الشّمال: 
وبقيَئها مم قطعةٍ من التبخر مسدديرة عليه في الَرْء الثاني من الإفليم الشادسء 
وهي مذكورةٌ هناك. والمْجارٌ منها إلى البَرٌ في هذه القطعة سعَةٌ اثنئ عشّر ميلاً. 
ووراءة هذه الجزيرة في شَمال الخْرْءِ الثاني جزيرةٌ رسلاندهء مستطيلة من العَرْب إلى 
الشرق . 
الج اثالث من هذا الإقليم مغموث أكثرة بالبخرء إلا قطعة مُشتطياة في 
جنوبه ؛ وتنّسع نٍ شرقهاء وفيها هناك متصل أرض فلونيو” الي مَرَ ذكرُها في 
القالث من الإفليم الادسء وأمهالت' في شماله وفي القطعة من التخر الي تغمرٌ هذا 
المزء. ثم في الجانب الغريّ منها مستديرة فسيحة:ء وتتصل بِالْبَرٌ من باب في 
جنوبها يُضي إلى بلاد فلونيه'”" . وفي شالها جزيرة برقاغةلدا ٠‏ مُشتطيلة مع الشمال 
من العَْب إلى اشرق . 


(أ) بنقطة مضافة للظاء (ب)كذا فى الأصول . وفي النزهة (2: 873) قلونيه » وفي حاشية ل : قأورية» وفي مثها 
علامة الإلغاء . والّذي مر في الثالث من السادس: بلونيه (ج)ل : فإهَا (د)كذا في: عل حي وفي ظ: برقاعه. 
وعند الإدرسي (2: 949: 950: 951) : جزيرة نرفاغة . 
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والكدراء ارام من هذا الإقلم شماله كله مه تثموز بالبخر الحيط من الغَبِ 
إلى الشّرق » وجنوبه متكشئٌ ٠‏ وفي غَزبه أرض فهارك”' من العرلكُ » وفي شرقها 
بلا طبست » ثم أرضُ رسلاندة إلى آخر الْرْء شرقًا » وهي دائمة التلوح . 
وعمرانها قليل . ونتصل ببلاد الرُوسِيّة في الإقليم الشادس وفي الجزء الرَابع والخايس 


ملك , 


[56 ب] لزوسيية ؛ ونتهى في / الال إلى ققعة البخر لبط الى تتصل با جل فقا 


كما ذكرناه من قَبْل . وفي التاحية الشرقتة منه متصل َرْضٍ القمابه الى على قطعة 
َ' بابرة ١‏ 7 ى 8 ب 8 0-0 وات )00( 
بحر نيطَش في الجزْء الَادس من الإثليم الّادس ٠‏ وتنّهي إلى بحيرة طَزى'”' من 
هذا الج ؛ وه عَدْبدٌ » وتتحلث”* إنها هلز كتبرة من من الجبال عن الجنوب 
والشمال . وفي شال التاحية الشرقيّة من هذا الجزء » أرض التّبا من الك إلى 
آخره . 

وفي الحررّء السّادس في التاحية الغريية الجنوبية متّصل بلاد القانته » وفي 
وسَسط التاحية بحيرة عَمَون » عَذْبةٌ تتحَلْبُ إليها الأماز من الجبال في التواحي 
المشرقتة ٠‏ وي جامدةٌ داًا نشدّة التزدء إلا قليلاً في يمن المصيف. وي شرق بلاد 
التهاتته بلاد الّوسيّة التي كان مَبدوها في الإفليم السَادس » في التاحية الشَرقِتَة 


() كذا في: ظج » وهو مأ فى النزهة 2 949 951 , وفي: خ ل ي: فمازك زب )اج : تتجلتٌ 


(1) الإدرسى :2: 957 . 
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الشّمالية من الء الخامس منه . وفى الرّاوية الجنويئة الشرقيّة من هذا الرُء يفيه 


أرض بُلْفار التي كان مَبْدؤْها في الإفليم الّادس » وفي التاحية الشّريّة الشَّهاليَةَ من 
ال الشادس منه . وفي وَسَط هذه التِطّعة من أزض بأفار » مُنعطف ؛ 99 
العظفة””” الأولى إلى الجنوب كا مَرْ. وفي آخر هذا الرْء التسادس من شماله جبلٌ 
فُوفاَ مقصل من طبه إلى شَرْقه . 


. الجر السنادع من هذا الإقليم في غَزبه ٠‏ بقيهُ أرض بجْناك'”' من أم 


. الثرك . وكان مبدؤها في التاحية الشرقيّة الشماليّة من الجزء السّادس يوك" , 


و“ في التاحية الجنويّة الغريتة من هذا الْء . ويخرج إلى الإْليم الشادس فَؤقه ؛ 
وفي التاحية الشَرقيَة » بقيةٌ أرض بشجَزت »٠‏ ثم بقيّة الأرض المتئة إلى آخر الجُزء 
ا جل اا ا 47 تس انر ا(ه) لي بي 0 
شرفا . وفي آخر الجزء من جمة الشمال جبل قوفايًا الحيط ٠‏ متصلا من عَرْبه إلى 
شَرَقه . 

وفي رد الثأمن من هذا الإفليم في الجنوبية الغريتة منه » متصل الأرض 
المئيئة . وفي شرقها الأزض المحفورة » وهي من العجائب ؛ خَرْقٌ عظم في 
الأرْضض ع فسيح الأفطار ( بعيد المهْوَى ظ ممتنمٌ الؤُصول إل فغرهء يُشتَدل 


على / عمرانه بالتخان في التّبار ٠‏ والثيران باللبل قضيء وتخنى . وربًا رف فها نهر [157] 


بشقها من الجنوب إلى الشَمال . وفي التّاحية الشرقية من هذا الجزءء البلاد 


(1)كذا ضبطت في ل؛ وفي م: عا (ب) ل: القطعة (ج) ل: من قبله (د) سقط واو المطف من:ل (ه) سقط من :ع ل. 


)1( الإدرسى 2 960 . 
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الخرابٌ المتاخمة للسدّ . وفي آخر الشّال منه جبل فُوفَايَا مقصلاً من الْعَْب 
إلى اشرق . 

وفي الجنرء التاسم من هذا الإقليم في الجانب الغريّ منه ‏ بلاد خفشاح : 
وهم قفجقء يحوزها جبل فُوفَايَا حين يُعطف من شماله عند البخر الحيط» ويَذهب 
في وَسَطه إلى الجنوب بانحراف إلى الشزق ٠‏ فيخرحٌ في الجزء التاسم من الإفليم 5 
الادس ٠‏ وَيَمُدٌ مُكترضأ فيه . وفي وسَطه هنالك سد ياجوح وماجوج وقد 
كزناه . وفي التاحية الشرقية من هذا اله أرش ماجوج وراء جبل قوق على 
التبخر ء قلياةٌ العرض مُسْتطيلةٌ » أحاطت به من شَرْقه وشهاله . 

والجزرء العاشغتقره البح جميقه . 


هذا آخر الكلام على الجَْرافيا وأقالجها السّئعة » [ وهو آخر المقدمة 10 
الثانية]"'. وفي خَأْق الّموات والأزض واختلاف اليل والتبار آياثٌ للعالمين . 


(أ) من حاشية ل . 
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[7#ك5ب] 


المترمة الناقة : 


وار 


ند ينا أن المعمور من هذا المنكّشف من الأزض إِنّا هو وَسَطه إلى 
(الجانى) 7 الشمالي ٠‏ لإفراط الَرٌ في الجنوب منه , والبردٍ في الشّمال . ويلا كان 
الجانبان من الجنوب والشّمال متضَادَيْن في البرْدِ والحرٌء وَجبَ أن تتدرّح الكيفية من 


كلَيْما إلى السطء فيكون معتدلاً ؛ فالإقليم الرّابم أغدلْ العُئران » واأذي فافئِه من 


الثالث والخنامس أقربُ إلى الاغتدال» واأذي يلها السّادس والثّاني بعيدانٍ من 
الاغتِدال» والأوّل والسَابع أبعدٌ بكثير. فلهذا كانت العُلومُ والصَّناثم والمباني والملابش 
والأَفُواتُ والفواكة: بل والحبوانات وجميع ما يتكون في هذه الأقالم القلائة المنوسّطة 

مخصوصةً بالاغتدال؛ وسَكائها من التشر أَعْدَل أجسامًا وألوانًا وأخلاقًا وأخواي 


تَتجذهم / على غاية من التوشط في مَساكنهم ومّلابسهم وأ أقواتهم وصَنائْعهم » 


يَتَخِذُْون البيوت المنجّدة بالحجارة: ١‏ التق بالصناعة؛ ويتناعؤن ف استحادة الآلات 


والمواعين ٠‏ يذهبون في ذلك إلى الغاية . وتوجّد أديهم المعادنٌ الطبيعيّة من الذهب 


(1) ظ: جانه . 
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والفِضّة والحديدٍ والحاس والرصاص والقضدير » ويَتصَرّفون في مُعاملاتهم بالتقدين 
العَزيزِيُن ٠‏ ويبُعدون عن الاتحراف 6 عامّة أخواطهم . وهشؤلاء أهل المخرب والنشاء 
والهراقين والضين والسّئد » وكذلك الأنْدْس ومن قرب منها من الفرئجة والجلالمّة . 
ومن كان مع هؤلاء أو قريبأ منهم في هذه الأقاليم المغتدلة . ولهذا كان العراقٌ والشّام 
أعدل هذه كلها , لأنها وَسَط من جميع الجهات . 
ما الأقالم البعيدةٌ من الاغتدال, مثل الأول والثّاني والسَادس 0 ' 

3 2 " : , 0 ا : هة 8ق 3 م 7 
هه أبعذ من الاغتدال في 3 00 ا بالطين واتضب د 
00 8 من الباس؛ وفوكة لام 5 ريه الكين» مل إلى الانحراف . 
ومعاملا تهم غير التمدين الشّريقيْن » من نحاسٍ أو حديدٍ أو جُلودٍ يقدرونها للفعاملات . 
5 ألو م م ا كأ لس عه دين رج 

٠ 0 000 :‏ أفر الرقلي الأول 1 نهم يَشسكنون فيأدا الكهوف والغياض ؛ 
ويأكلون العْشْبَ ٠‏ وهم مُتَوَحَسُون غير مُسْتَاَنِسِين ) ٠‏ وم م يكل بعضهم بعضأ , 
9 . والسببٌ في ذلك أ نهم لَبُغدهم عن الاعتدال يقرب عرض أمُزجتهم 
وأخوالي 'دا من عَرَض الحيوانات العُجْم؛ ويَبْعْدونَ عن الإنسابتة بمقدار ذلك. 
وكذلك أحوالهم في الذيانة أيضاً؛ فلا يغرفون وه ولا يدينون بشّريعة»/ إلآ من 
قرب منهم من جوانب' الاغتدالء وهو في الأَقَلٌّ التادر » مثل الخَبّشة المجَاورين 


()ل: سار (ب)ل:و (ج)ل :كتير (د) سقط من ل (ه) ل: وكذاك (و)كذا في ظء وفي بق النسخ: وأخلاتهم 


(ز) سقط من ل . 
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أمنء التائيين بالتضرانبة فيا قبل الإشلام وما تغده لهذا العهد؛ ومثل أَهْل مَالي؛ 
ورك وأ التَكرور المجاورين لأزض الَْدْرب ٠‏ الذائيين بالإسلام لهذا العهد ١‏ يُعَال 
تم تنا به في الث الشابعة ٠‏ ومعل من دان باتصانية من أن الشقالبة رن 
والتّرْك في الشّهال. ومَنْ سوى هؤلاء من أَهْل تلك الأقاليم المتحرفة جنوباً وشمالاً؛ 


فَالدِينٌ يجهول عندهمء والعِلْم مفقود بذهم لهم > تييع / أخواطهم بعيدة من أخوال لاسي 50 


قريبة من أخوال البهائم» ط ويَخْلّق ما لا تَقلّمون * [سورة الُخل , من الآية 8 ] . 
ولا يُْْرضٍ على هذا القَّْل بؤجود الِيَمن وحضرموت والأحفاف وبلاد 
الحجاز والتَامَة وما إلها من جزيرة القرب في الإقليم الأوّل والتّاني ؛ فإنّ جزيرة 
القرب كلها أحاطث بها البحار من الجهات الثّلاث كما 5ك ناه ؛ فكان لرطوبتها أَقَدْ 
في رُطوبة هوائها ؛ فنقض ذلك من اليْنْس والانحراف اأذي يَنتضيه الْحَيُ » وصار 
فيا بعض الاغتدال بِرْطوبَة الببخر . 
وقد نولم بعض النْسّابين » من لا عل ديه بطبائم الكاينات » أن السّودانَ 
م ود حام بن نوح ؛ اخُضوا بون السّواد لدَغْوة كانت ”ا من أببه ظهر أثرها في 
لؤنه » وفها ججعل اللَهُ من الزن في عَفَبه ؛ ودعاء نوح على انه حام قَدْ وقّع في 
التوراة ولَمْس فيه كز الشواد ونا دَعَا عليه بأن يكون وَإِدُهُ عبيدًا لوَإد إخوتداع' 
لا غبر. وفي اقول بنسبة السواد إلى حام ْله عن طبيعة ار والبرّد وأترها في 
الهقواءء وفها يتَكوّن فيه من الحيوانات. وذلك أن هذا اللوة شَمَل شل أهل الإقليم الأول 


(أ) ضبطت في ل بنقطة تحت الكاف وسكون على الواو (ب) ع:كانت عليه (ج)كذا في ظ ؛ وحاشية ع بفط ابن 


خلدون. وفي ل : أَخْويه : 
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0 والثاني من مزاج هوائهم للخرارة المتضباعفة بالجنوب : فَإن الشمس تَسامتٌ [58 ب] 


رؤوشهم مََييّن في كلّ سَنةء قريبة إخداهها من الأخرىء فتطولٌ المُسَامَتَةُ عام 
الفصولء ويكثر الضّوءُ لأجلها , ويلح القَبظ الشَديدُ علهمء فَنَسْوَدُ جلودهم لإفراط 
الحر. ونظيرٌ هذَّين الإقلجئن فها يُقابلهه| من الشّمال» الإقليم السَابع والشادس , شمل 
سكاتم| أيضاً البياش من مزاح هوائهم لبد المقرط بالشّمال ؛ إذ الشّمس لا تزال 
أفقهم في دائرة مَرْأَى العَن أو ما قَرْبِ منها » #ولا تزتفع إلى المسامَتّة ولا ما قرب 
منها*”"؛ فَيضْعُف الحرٌ فيهاء ويشتدٌ البردُ عام المُصول, فتِيضٌ ألوان أهلها وتنّهي 
إلى الرُعورة» ويَثِع ذلك ما يَقْتضيه مزاح البرد المْرطء من رُزْقَة الفيون» وتنش 
الجلودء وضهونة الشّعور. وتوسٌط ببنهها الأقاليم القلائة”””, الالث والرابع والخامس؛ 
فكان هما في الاغتدال الذي هو مزاج المتوسشط حَظ وافر » والرّابع ابع أبلغهات" في 
الاغتدال» غاية للتّهاية في التَوشط كما قدّمناه. فكان لأهله من الاغتدال في خَلْمَهم 
وخُلقَهم ما افتضاه 3 0 وتبعه عن جاننيه الخامس والقالث وإن لم يلغا 
غاية التوشطء لِمَيْل هذ لى الجنوب الحارٌء وهذا قليلاً إلى الشَّمال البارد؛ 
إلا أمما لم يَنْها إلى امراف 58 الأقالم الأزيعة مُتُحرفةً وأهلُها كذلك فى 
خَلْتَهِم وخُلتهم ؛ فالأوّل والتّاني للحرّ والسّواد ؛ والسادس والسَابع ليرد والبتياض . 
وت سكن الجنوب من الإفْلمَيْن الأول والّاني» بام الخّشة [والرع]"” والسشودان: 


أسماء مُترادفة على الأمّة / المتغيرة بالسوادء وإنكان اسم الخدشة مُختضا منهم بمن تجاة (59أ 


093 سقط ما يبن النجمين من ل (ب) كذا في ظ* وق بكية النسخ رتت الأرقام : الخامس والرابع والثالتث 59 ظ: أبلغها 
(د) ظ: الجنس . 
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مَكَة والبمن» والرّئ من تجاه بحر الهئد. ولسست هذه الأسماء لحم من جمة التسابهه 
إلى د [أشود]”, لا حام ولا غَبْره. وقد نجدُ من لشودان أهل الجنوب مْنْ يتسكن 
الرابع المعتدل أو”” الشابع المتحرف إلى البياضء فَتنيِضُ ألوان أغقاهم على التذريج 
مع الأيامء وبالعكس فمن يَسكن من أهل الشّمال ل أو لز بالجنوب » فَنَسْوَدَ ألوانُ 

أغتا عابم ؟ ولي اك دلي سن | ن اللّون © ©" تابخ م مزاج الهواء. 

قال ,١‏ ب سنالا في أجؤرثه 6 الطب : 

اليج حر غير الأجْسَادَا حتّى كسا جلودها سَوَادَا 

والصَمْلَبُ أكْتّسبتٍ البيَاضًا حتّى غدَثُ جُلودُها يضاضًا 

وأمّا أهلٌ الشّمال » فلم يُسَهُوا باغتبار ألوانهم . لأنّ البياض كان لوناً لأهل 
تلك اللفة الواضعة للأأشماء» فلم تكن فيه غرابة تَيلٌ على اغتباره في التنسمية اوَاقتنه 
واغتياده؛ وَوَجِدْنا سكن من الثزِكَ والصّمَالية والّْرغر” والرّر واللآن والكثير من 
الرنجة وياجوح وماجوج ‏ مأ مُتفْرَقة وأجيالاً مُتعدّدة مُسَمَيْنَ بأسماء متبوّعة. 

وأمّا أهلّ الأقاليم المتوشطة ء أَهْلُ الاغتدال في خَلَيَهم وخُلْتهِم وسيرهم. 
وكافة الأخوال الطبيعيّة للاغتار , أدنهم من المقاش والمساكن والضنائع والُلوم 
والرئاساتٍ والملك, فكانت فبهم وات والملل والدُوَل والشَرائمٌ والقلوم والبادا 
والأمْصارُ والمباني والِراسَة والصنائع الفائقّة وسار الأخوال المغتدلة . وأهل هذه 


(أ) سقط من ظ- (ب) لدو (ج) سقط ما بين التجمين من ج (د) كذا ضبطت بالحركات فيل . 


)21 سس مؤلفات أبن سلتا الطتة - القسم الثاني ؛ الأرجوزة قِِ الطب ء ه ص 95 (دمشق 8م) . 
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الأقاليم اذ دين وَقَفْئا على أخبارهم»/ مثل العَرّب والرّوم وفارس وتّني إسرائيل [ودب] 


واليونانيتن وأهل السئد والضين . 

وما رأى النّسابون اختلاف هذه الأم بسماتها وشعائرهاء حسبوا ذلك 
لأخْل الأنْساب؛ خعلوا أهلّ الجنوب كلهم السشودان من ولد حامء وازتابوا في 
ألوانهم ٠‏ فتكلفوا نَقْلَ تلك المكاية الواهية ؛ وجعلوا أَهْل الشّمال كلهم أو أكثْرم من 
وأد يافث» وأكثر لم المغتداة وهم أهل الوّسطء المئتجلون للغلوم والصّائم والملل 
والشّرائع والسياسة والمكء من وَلد سام . 

وهذا الرَّتْ وإن صادف 9 في التساب هؤلاء» فلئس ذلك بقياس 
مُطرد » إِنَا هو إخبارٌ عن راع 0 أن تَسمية أهل الجنوب بالسٌّودان والْمُنْشا 
من أل اننسا بهم إلى حام | لأسود. وما أدَّاهم إلى هذا القلط إلآ اعتقادهم أنّ التّمييرَ 
بشن 5 إِنَا يتم َم بالأنساب فقطء ولَنْس كذلك؛ فإنّ التّمييرَ للجيل أو للأْمّةَ يكون 
بالنسب في تغضهم» ك) للعرب وتتي إسرائيل والفزسء» ويكونٌ بالجهة والسَّمّةء كما 
لزج والحئشان والصّتالبة والسُودان» ويكون بالعوائد والشّعائر مع التّسب كا 
للغرزب» ويكونُ قير ذلك من أخوال 5 وخواضهم وَمُمَيزاتهم. فتعميم القؤل في أَهْلٍ تحمةٍ 
معيّنة من جنوب أو شَّمال بأنهُم من وَإِد فَلانٍ المعروف , لا شملهم من لَوْنٍ أو ْلَه أو 
بعةٍ وُجِدَتْ إذلك الأب؛ إِنّا هو من الأغاليط التي أَوْقََ فيها العَفْلةٌ عن طَبائم 
لأكُوان والجهات. وأنّ هذه كُلّها تتبدَلُ في الأَغْتّاب ولا يجب اشتمرازها. .شدة 
الله في عباده؛ ©# وَلَنْ جد لسْنَّةٍ الله تنديلا © [سورة الفتم, من الآية 23] . 


(أ) ل: تل . 
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المقدمة الرابعة 


فَد رَأَيْنا من خُلّْق السُودان على العُمومء المَّةَ وَالطّْشَ وكثْرة الطرب؛ 
تحدم مولعين بالرَقْص على كل تؤقبع » مُؤصوفين بالحئق في كل قطلر . و 
الصحيحٌ في ذلك أ 4 نتزر ني مَؤضعه من | لحكمَةٍ » أنّ طبيعة / الفَرَح والشرور هي 
اششار ل ا الحيوان وتَقشّيهء وطبيعة الحزن بالتكسء وهي انقباضه وتكائقه. 

ن احرارة مشي لهواء والبخارء مخلجةة ه. زائدةٌ في كِمييه. ولهذا يد 
تدر من الفرح والسرور ما لا يُعَيرٌ عنه؛ وذلك با يُداخلٌ بخاز الزوح في القَأَب 
من الحرارة الغريزية التي تبعها سَوْرةٌ الخَفر في الرّوح من مزاجه ء فيتَفشّى الرُوح 

وتجىغ طبيعة الفَرح . وكذاك نْجَدُ المتنتمين بالمامات إذا تتشّسوا في هَوائها , 
واتُصلث حرارة الهواء بأزواجهم فَتَسخْبَتْ اذلكء حَدَتْ لحم فرح ورا اثبعث 
الكثيرٌ منهم بالغناء التاشىء عن الْسّرور. 

ولا كان السُودان ساكنين في الإقليم الحارء واشتؤل المي على أُمْرِجَهم 
وف أضل 00 كان في أزوا مم من الحرارة على إشبة أندانهم وإ! لبهم ط+ 
فتكون أزوامم بالقباس إلى أزواح أل الإقلم الرَابع أشد حَرَأْ » فتكون أكثر 
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سيأ فتكون شرع فرحا وسّرورا وأكثرٌ النساطال : ويحي + الطدش على إثر 
هذه. وكذلك يَلْحق هم قليلاً أَهْلُ البلاد البحرية ٠‏ لا كان هواؤُها متضاعف 
الحرارة بما يتُعكس عليه من أضواء بتسيط التخر وأَشِعٌيهِ , كانت حِصّهِم من توابع 
الخرارة في الفرح ولد موجودة أكثر من بلاد الشّلول والجبال الباردة . وقد نجه 
بسيرًا من ذلك في أل البلاد الجريديّة من الإقليم الثالث ء لتوفر الحرارة فهها وفي 
هوائها » لأنها عريفَةٌ في الجنوب عن الأزياف والتلول . 

واعتبز ذلك أيضأ بأل مِضْرَ ٠‏ فإما في مثل عَرْض البلاد الجريديّة وقرباً 
منها » كيف عَلَبَ الفرخ عليهم والدة وال عن التاقب ؛ حثى يم ل شرو 
َقُواتَ سَلَتهم ولا شهرهم , وعامة مَأكلهم من أشواقهم 

ولماكانت فاسُ من بلاد المقرب بالقكس مما في التَوَعل في القلول 
الباردة » كف ترى أهلَها مُطرقين إطراق الزن » وكيف أَفْرطوا في تظر العَواقب ؛ 
حت إنّ الرّجلَ مهم لَيَدْخر”” أقوات سسدين من بوب الجنطة » / ويباكر 
الأشواق لإشراء فوته ليَؤمه » مخافة أن يرزاً شيئاً من مُدَّخَره . وتمّمْ ذلك في 
الأقاليم والبأدان » تجذ في الأخلاق أثراً من كيفيّات الهواء ؛ والله الخلأق العَليم . 

وقد تعرّض المسعودي”" للببخث عن الشبب في ِف الشودان وطَبْشْهم؛ 
وكثْرة اشرب فهم ٠‏ وحاول تغليله فلم يَأَتَ فبه بشيء أكثرٌ من أنه تقل عن 


(أ)ل: نشاطا (ب)ل ؛ ليَدْخِر . 


1( مروج الذهب 1: 91 (170--171) . 
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جالينوس ويَْقوب بن إشحاق الكنديّ » أنّ ذلك لضغف أَدْمِغتهم » وما نَشأ عنه 
من ضَعْف عَفَوهُم . وهذا كلام لا مُحصّل له ولا بُزُهان فيه . ## واللهُ يدي من 
يَشاء »© [سورة البقرة ء من الآية 213] . 
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اعد أنّ هذه الأقالي الْحْعَدِلَةَ ليس كُلْها يود له الخيضب. ولا كل 
سَكانها في رَغْرٍ من اقنش ؛ بل فيها ما يوجدُ لأهله خضب العئش ٠‏ من الببوب 
والأدْم والجئطة والقواكه » لركاء المنابت » واغتدال الطينة » وؤفور الُئران ؛ وفها 
الأض الَرّة التى لا تبث رَزْعاً ولا عُشْباً بالجئلة» فشكا في شَطَلف من القنش» 
مثل أل الججاز واليمّن » ومثل الملَتّمين من صنْهاجة » الشاكئين بضخراء المغرب 
وأظراف الزمال » فها بن البسزّر والشودان ٠‏ فإِنَ هؤلاء يَقِدُون الحبوب والأذم 
جماة » وإًا أيهم وأُوائُم الألبا واللْحوم؛ ومثل الغرب الجائلين في التفارء ذإِئّهم 
وإن كانوا يأخذون الُبوبَ لذ من الثلولء إلا أنّ ذلك في الأحايين وتحت رقبة 
من حاميتباء وعلى الإقلالء لِِلَهَ وُجْدِهمٍ , فلا يتوصّلون مثه إلا إلى سَدّ الزة 
ودوتهاء فَضْلاً عن الَطْرٍ والخضبء وتجدّهم يَقْتصرون في غالب أخوالهم على 
الألبان» وتُعوَضْهم من الجنطة أحسن مَعَاضٍ . 


وندٌ مع ذلك هؤلاء الفاقدين للخبوب لدم من أَهْل التفار أحسن حالاً 


في جُسوهم وأخلاقهم من أشل التُلول المنقمسين في العَنش » فألوائهم أَضْفَى 
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أبدائهم أَنتّى ٠‏ وأشكلهم أت وأَحْسنْء وأخلاقهم / أبعدُ من الانحراف » وأذهائهم 
أنتقبُ في المعارف والإذراكات ؛ هذا أمز َشْهَدُ له الُجربة في كل جيل منهم . فكثيرٌ 
ما ين أن الترب ابر فها وَصَفْناهُ ٠‏ وبين الْلَتَمِين وأهل الثلول ؛ يغرف ذلك مَْ 

والشبك ني ذلك " والله أغام - أن كارة الأغذية ورُطوباتها تُوَدُ في الجشم 
طويات" ردي فشا عه قد شماه في و فشية ‏ وك الأخلاط لناب 
العئة » وينم ذاك اكساف الألوان ٠‏ قبح الأشكال من كَبْرة اللخم كما قُلناه : 
وفص التطوباتٌ على الأذهان والأفكار بما ضعد | إلى الذماع من أبخرتها الاديتة : 
فتجىءْ التلادهٌ والحقة والانحراف عن الا“عُتدال بالجئلة . 


واغدبز ذلك في حَيوان القّْر ومواطن الجذب » من الغزال والمها والتّعام 


والزّرافَة والحُمرٍ الوخشية والبَمّر » مع أْثالها من حَيوان التُلول والأزياف والمراعي 


الخضبة , كف تَحِدُ بنها بَونا بعينًا في ضفاء أدعها ٠‏ وحُشن زَؤنتها وأشكالهاء 
والجاز والتَقر هو الماز والبعّرٌ ؛ والبَؤنُ ينها ما رأيتٌ . وما ذا 3 إل لأخل ا 
الخضب ف التُلول فَعَلّ في أبدان هذه من القَضَلات الرّديئة والأخلاط الفاسِدّة ما 
: م , ج؛ (ب) © 7 > 5 5007 4 1 
ظهر علها أترُ ؛ والجوعٌ لحيوان القفْر”” حَسَنَ في خَلْمَها وأشكالها ما شاء . 
وأعقبز ذلك في الآدمين أيضأ ٠‏ فنا ند أَهْلّ الأقاليم المخصبة العغنش, 
الكثيرة الرّع والضّرْع والأذم والفواكه , يَتَصف أهلها غالبا بالتلادة في أذهانبم 
والحُشوئّة في أجسامم ٠‏ وهذا شأن اير المنغيسين في الأذم والجنطة؛ مع 


(أ) من ظء وفي بقية الأصول : فضللات (ب) ظل وحدها: في حيوان الفر . 
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المنقسّفين في عَنْشهم المتُتصرين على الشّعير أو الذْرَهِ » مثل المضامدة منهم وأفل 
انوس وغارة؛ فتجدُ هؤلاء أحسن حلاً في عُقولهم وججسومم . وكذا أَهْلّ بلاد 
المغرب على الجهلة . / المنفمسين ف الأَذم واليرٌّء مع الأندلس المتقوة بأضهم 


السَمْنُ جْمْلةٌ ٠‏ وغالبُ عَيْشْهم الذَّرَهِ ؛ فتجد لأشل الأئاس من ذكاء العُقول : 


وخِقّة الأخسام » وقبول التَعليم ما لا يوجَدُ برهم . وكذا أهل الصّواحِي من الْْرب 
بالجماة مع أل الحَضر والأمصار ؛ فإِنّ أَهْلَ الأمصار وإن كانوا مُكُثرين مذلهم من 
الأذم ومُخْصِبين في القئشء إلا أن استعالهم إيّاها تغد اليلاح بالطب » والتأطيف 
بها يخيطون معهاء فَيَذْهبُ إذلك عَلَطّها ويَرِقٌ قوامها ؛ وعامّةُ مآكلهم لُخان الضأن 
والتّجاحء ولا يَفبطون السَّمْنَ من بَبْن الأدم لتفاهيه؛ فتقّلّ الُطوباتُ لذاك في 
أغْذِيهم ويخ ما تُؤْدّيه إلى أخسابمم من الفّضلات البَدِيّة . فلذلك تَجِدُ جسوم 
أفل الأمصار ألطف من سوم [أهل]”" البادية المُمْشِنين في القنش . وكذاك تَجدُ 
لمتَعوّدين للجوع من أَهْل البادية فإنهَم لا فضلات في جُسومم غَليظة ولا أطيفة . 
وغل أن أَثْر هذا الجضب في البدن لَيَطْهَرَ حتّى في (حال]7” الدّين 
والعبادة » فتجد المتَقُشْفِين من أهُل البادية والحاضرة » مِمّن يأخذ نَمْسَه بالجوع 
والتجافي عن الملادّء أحسن دينا وإقْبالاً على الجبادة من أهل الثّرف والخضبء بل 
بل ند أهل الدين قليلين فى ادن والأمصارء لا يمتها من القّساوة والعَذلة المتصلة 
بالآكثار من اللّحان والأذم ولباب البرّء ويختض وجودُ الفتاد والبُهَاد لذلك 
بالمتقشّفين في غذائهم من أَهْل البوادي. وكذلك خدُ حال أهل المدينة الواجدة في 
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ذلك يختاف ”7 بالحختلاف الها في التَئَف والخضب. وكذلك د هؤلاء المخصبينّ 
العيش الْمْمَمسين فى طَيّباته. لا من أَهْل البادية ولا من أَهْل الحاضرة والأمصار, 
إذا نزلثُ بهم السّنون وأخذتهم المجاءاث, يُسْرعٌ إليهم الهلاك أكثر من غبرهم؛ مثل 
ترابرة المفرب» وأهل مدينة فأس ومضر ثها يَتْلَمُناء لا مثل العرّب أَهْل القَفْر 


و والصخراءء ولا مفل أَهْل بلاد التّخل الأذين غالبُ عَنْشْهم التفرء / ولا مشل أهل 


15 


إفريقبة لهذا التهدء اأذين غلبُ عَنشهم الشعير والرّيت , وأهل الأندلس الذين 


غالب عَنْشهم الذَرَة والرّيت؛ فإِنَ هؤلاء وإن أَحدَمهِم السنون وامجاءاث » فلا تال 
منهم ما تنال من أولئك » ولا يكثرٌ فهم الهَلاك بالجوع بَلْ ولا يَندُّر . والشبب في 
ذاك - واللّه أغل - 9 الممْخْمسِين ف الخضب» المتعوّدين للأذء وَالسَّمْن خُصوصاً 4 
تَكْتيبُ معاهم من ذاك رطوبةٌ فوق رُطوبتها الأصليّة المزاجيّة حتى تجاورٌ حَدّها ؛ 
فإذا خولف با العادةٌ بقلّة الأفوات» وفِمُّدان الأذمء واستعال الَْشِن غير المألوف 
من الفذاءء أشْرع إلى المعى النس والانكياشء» وهو عُضْوْ ضعي في الغاية» ولهذا 
عد في المقاتل , فَيُسْرعٌ إليه المرضُء ويلك صاحبة بسُرْعة. فالهايكون في المجاعات 
إِنَا قتلّهم الشَّبَمْ المعماد الشابق » لا الجوعٌ اللآحق . وأمّا المتعودون للَئمة وتَرْك 
الأذم والسّمْن » فلا تزال رطوبهم الأضليّة واقفة عند حَدّها من غَيْر زيادةٍ » وي 
صالحة على جميع الأغذية الطبيعيّة » فلا يم في معاهم بِنَبِدَل الأغذية يُنسش ولا 
انحراف , فيَسْلمون في الغالب من الهلاك الذي يغرض لتَيْرهم بالخنضب وكثرة الأذم 
في اللا كل . 


(أ)ل: تختاف . 
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وأضلُ هذا كله » أن تفل أنّ الأعْذيةَ وإيلافها أو ترَمها » نا هو بالعادة : 
فِنْ عَوَدَ نشسّه غذاء ولاءَمَة ا له مَأَلوفًا » وصار لمرو عن عنه والتَبدّل به 
داء » ما لم يخرخ عن عَرض الغذاء بالُئلة » كالشموم واليقوع؟” وما أرط في 
الانجراف. فأمًا ما وُجد فيه التغذّي والملاءَمَةٌ فيصيرٌ غذاءَ مَألوفاً بالعادّة . فإذا 
َخَذ الإنسانٌ نفسّه باشتغهال اللَين ابل جوضأ من المئطة حتى صار له ديق ٠‏ 
فقد حصل له ذلك غذاءً » واستغنى به عن الحئطة والحبوب من غَيْر شَكَ ؛ وكذا 
من عَوْد نفشه الصَبِرَ على المموع والاشتفناة عن الطعام كما تقل عن أهل 
الرياضات ؛ فإنَا نسمم عنهم في ذلك أخبارا غريية / يكاد يُذكرها من لا يغرفها . 
والسَببُ في ذلك العاة ؛ فإنَ التفس إذا ألفَّتْ شيئاً صار من [جبقّها]!” وطبيعتها 
لأا كثيرةٌ التلّن » فإذا خضل لهاك اعتياذ بع بالتدرع والتياضة » فقد حصل 
ذلك عادةً وطبيعة لها. وما يتوهمه الأطْبَاغ من أنّ الجوع مُهْلِكُ فلس على ما 
يكوهمُونه » إلا إذا ملت ١‏ التفس عليه ذَفْعهَ وقطع عها | الغِذاغ بالكلية . فإنّه حينيذ 


بتَحَسَم المقى ويناله الممرض الذي يخثى معه الهلاك . وأمّا إذا كان ذلك تدريجاً 


ورياضةٌ بإفلال الغذاء شيئًا فشيئًا »كا يَفْعله المتصوّفة » فهو بزل عن الهلاك . 
وهذا التدريج صَروريٌ حتّى في الرّجوع عن هذه الرّياضة؛ فإله إذا جع إلى الهذاء 
الأول ذَفْعَةَ خيف عليه الهلاك . وإنّا يَرْجَعْ بدكما بدأ في الرّياضة بالتدريع ٠‏ ولقد 
شاهذنا من يضبر على الجوع أزبعين يومًا وضلا وأكثر . وحَضر أشياحُنا في ذَواة 
الشلطان أبي الْحْسَنء وقد رفع إليه امرأتان من أهل الجزيرة الخضراء ورُئْدة , 


(أ) في ل أثتها بضم الياء المثناة من تحت (ب) ع ل يء وني ظ ج ومتن ع قبل الإصلاح : خُلتها (ج)ل:4 . 
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حَبَسَتا أنفسهها عن الأكل جملةٌ منذ ينين » وشاع أَمْيّهّا ووقع اختبارها فصحٌ 
شأيا » واتصل على ذلك حالّهما إلى أن ماتكا . ورأيْنا كثيراً من أصحابنا أيضأ 
الإفطارء ويكونُ ذلك غنذاءهُ ؛ واشتدام ذلك خمس عَشْرة سنةء وغيرهم كثيرء ولا 
تمتك +7 ذلك . 

واع أنّ اجو أَضلحُ للتدن من إكتار الأغذية بكلّ وجه لمن قَدَر عليه ؛ 
أو على الإقلال منها » وأنّ له أُتَرا في الأجسام والعقول في ضفائها وضلاحما | 
قأناه. 

واعقيز ذلك بآثار الأغذية التى تحضل عنها في الجسوم ؛ فقد رأينا المتغذين 
بلُحوم اليوانات الفاخرة العظهة لكان , تَنْشَأْ أجيالهم كذلك . وهذا مُشاهَدٌ في 
أهل البادية مع أل الحاضرة . وكذا المتعَذون بألبان الإبل / ولحومما أيضاء مع ما 
يقث في أخلاقهم من الصَبر والاختال والقُذرة على حمل الأثال كما هو للوبل . 
تنْشأ عاض أيضاً على نشبة مِقى الإبل في الصحّة والفظ » فلا يَظرقها الوهَنُ 
ولا الضَّعفء ولا ينالها من مضارٌ الأغذية ما ينال غيرهم: فيشربون اليَنُوعات 
لاسيطلاق يطوهم غير محجوبةٍ .كالنظل قبل تُضجه » والدّزياس والفِزِيُون ؛ 
ولا ينال مِعاه منها ضرر. وهي لو تناولها أهلٌ المَضر الرّقيقة معاهم بما ننشأث 
عليه من لُطيف الأغذية لكان الهلاكُ أسرعً إلهم من طرْفة العَيْن » لما فيها من 


(أ) ظ عي جء وفي ل: يستدكرون . 
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ومن تأثير الأَغْذية في الأئدان ما ذكره أَهْلُ الؤلاحة وشَاهَدَهُ أَهْلْ التجربة: 
أن الدُجاح إذا عُذْيَتْ بالحبوب المطبوخة في بغر الإبل , واتخذ يَنِضُها ثم حَُضْنت 
عليه » جاء الِدَّجِاحٌ منها أعظمَ ما يكون . وقد يستغنون عن تفذيتها وطَبْخ الحبوب 
طَزِح ذلك البغر مع البيض المحَضّن » فيجي+ دجاجْما في غاية العظم ٠‏ وأمثال ذلك 
كثير . فإذا رأينا هذه الآثارَ من الأَغْزية في الأندان » فلا شك أن للجوع أيضأً آثاراً 
في الأبدان ؛ لأنَّ الصّدَّين على نسبة واحدةٍ في التأثير وعَدَّمِهِ » فيكون تأثيرٌ الجوع 
في نناءِ الأنْدان من الرّيادات الفاسدة والرّطوبات المختإظة المُجلة بالجشم والعقّل . 


1] 


المقرمة السادسة : 


ٍِ أصناف المنمرحكين ليب من البنشسر بالقطرةأو بال ناضة ء: 
وبتفده احكلام” سيذ لتخي والرقي 


لَه أن الله شئحاته اضطفى من التشر أَشْخاصًا فَضَّلهَم بخطابه» وقطره 
على مُغرفته » وجَعلهم وَسايْل بَئْنه ون عِباده ٠‏ يُعرُفونهم بمصالحهم » ويمخرصون على 5 
جدايتهم» ويأخذون بحجزاتهم عن الثّار» ويَذلوتهم على طريق التجاة . وكان فها 
أ 15 32 7 . 0 : 
ذكب] (يْلْقيه)" إلهم من الحارف ٠‏ / ويُظهره على أَلسِتهم من الخوارق» الإخبازٌ بؤقوع 
الكائئات الميّبة عن البَشّر » التي لا سبيل إلى مَغرقها إلا من الله بوسَاطُتهم» ولا 
يَلمونها إلا بتغليم الله إيَأهم . قال لاه (1) "ألا واف لا أعلم إلآما عَلمئي الله '. 
واعلح أن خيرّهم في ذلك من خَاصْيِهِ وضرورته الصَدْىٌ؛ لا يَتََيّن لك عند 10 
تيان حَقيقة التبوّة . 


(أ) من عل ج ي »ء وفي ظ؛ يِلَى , 
)01( ابن حِبّان : الثقات 2: 94 , ابن المَيّم : زاد المعاد 3 : 533 . 
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وعلامة هذا اليف من النشرء أن يوجدٌ لمم في حال الؤخى عَيْبَةٌ عن 
الاضرين بع تبط كما طني أو إغاء في رَأي العَين, ولسث منهما في شيء؛ 
ونا هي بالحقيقة اسْتَغراق في لقاء الماك الرروحانيّ بإذراكهم المنايب لمء الخارج 
عن مَدارك الفشر قي م يَتَتزْل إلى المدارك الدشريّة, إِمَا ماع ذَوِيّ من الكلام 
فبتفهّمة؛ أو تمل" له صورة شعخص يخاطبه بما جاء به من عند الله. ثم تنجلى عنه 
تلك الحال وقد وَعَى ما أن عليه. قال رسول الله يد وقد سَيِلَ عن اويل" 
"أحيانا يأتبني مِثْلَ صَلْصلَةِ الجرّسء وهو أَشَدَهِ عللّء فيُفضم عَني وقد وَعَيْثُ ما 
قال؛ وأحيانً تل ني الْلَكُ رجلاً فيَكلمني فأعي ما يَثُول”. ويُدْركُه أثناء ذلك من 
الشّدة والقط ما لا يبر عنه . ففي الحتديث”” : كان تا يعليج من التزيل شِدّة . 
وقالت عائشة” كان ينل عليه الوَخي في اليَوْم الشديد البزدء فيضم عنهء وإِنّ 
جَبيَهُ لبتفْصّدُ عرفا. وقال تعالمى: « إنَا سَْلْت عَلِيِكَ قولا تيلا © [سورة المرّمل, الآية 
:. ولأجل هذه الحالّة في تَرّل الوخيء كان المشركون يزمون الأننياء بالجنون. 
ويقولون : له رَيّ أو ابم من ان . وإنًا لَنْسَ عليهم بها شَاهَدوه من ظاهر تلك 
الخال # ومّن يُضْلِل اللْهُ فا له من هَادٍ © [سورة البُمَره من الآية 36] . 


(أ) ل : تغثل , 


(1) أخرجه البخاريّ 1: 2 (2) من حديث عاتئّثة: وهو في الموطأ رمم 542 رواية الليئي) 


(2) هذا قول ابن عبّاسء» وهو في البخاريّ؛ في التوحيد 1: 4 (5) وفي التفسير 6: 202 (4927) و(4928) 
و(4929) وفي فضائل القران 5: 240 (5044) وفي التوحيد 9: 187 (7524). وهو في الصلاة ة من “يح 


مسام (448) . 


(3) قطعة من حديث أخرجه البخاريّ 2:1 (2) من حديث عائشة . 
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ومن علاماتهم أيضأء أنه يوجد لمم قبل الوشي خُلْق الثْر والرّكاء» ومُجَائَة 
اللأمومات والرجْس أجْمع؛ وهذا هو مَعْنى الهضمة. وكأنه مَمُطور على التَرّه عن 
المذمومات والمناقرة لها و / كأتها منافيةٌ لبلّته. وفي الضحيح'”' : لله حمل الحجارة 
وهو غلامٌ مع مه العتاس لبناءِ الكغبةء لعلها في إزاره » فانكشف فسقّط مَعْشِيا 
عليه ء حتى اشتتر بإزاره. ودعي إلى مُجْتَمع لواهة» وفيا عرس ولهِب» فأصابه 
عشي التَوْم إلى أن طلعت الشَمْس» ؛ ول يخضر شيا من شَا أنه ؛ ؛ بل تزّهه الله عن 
ذاك بجبلته. حت إِنْهِ ليتنه عن المظعومات المستكرهة. فقد كان صم لا يثرب 
البصلّ ولا النُومَء فقيل له في ذلك فقال””: "إن أناجي من لا تُاجون". وانظز .ل 
أخير” التى يليد خديجة بحال الو أُوَل ما فَجَأهُ وأرادتت اختيارهء فقالت: 


على بَنْتَكَ ويئن تبك؛ فلتا فعلّ ذلك ذهب عنه؛ فقالت: إِنّهِ مَلَكُ ولئس 


بشيطان ؛ ومَغْناه أنه لا لا يقرب النساء. وكذا سألثه عَنْ أحيٌ م الشاب إل إلبه أن يأتته 
فهاء فقال! "الى ض والخضرة". فقالت: إنه الملك؛ بمعنى أن الخضرة والبياض من 
وان ابر الملايكةء وتوا من ألان الشر والقياطين» وأمثال ذلك . 


(1) هذان حديثان» الأول منهها: وهي قصة الإزارء في الصحيحين؛ البخاري 2 179 ( (1582) ومسا, (340)» والثاني 


دعن إلى نفع لوببة» جاء في سيرة ابن إسححاق 2 56 (جييد الله) وعنه الروض الأنف [: 295: وكتئاب 
“كنا للكلاعي 131 . 

(2) أخرجه مسم (564) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري؛ وهو في مسند أحمد 3 7 ومسند الفيدي 
(1278) و (1299) . ظ 

(3) سيرة أبن هشام 1: 338» ابن عبد البرّ: اللاستيعاب 2: 182. الذهبي: سير أعلاام الشلاء 2: 116 . 
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ومن علاماتهم أيضاأ : دعأو هم 8 الدين والعيادة : من الصَلاة والصد 
والعفاف . وقد استرَأُتْ خديةٌ على صِذقِه يي بذلك و وكذلك أبو بكر ء وم 
كم )01 ا 
يحتاجا في أمْره إلى دليل خارج عن حاله وخُلَقَه ٠‏ وفي الصَحيح : أن هرّقل حين 
جِاءَهُ كتابٌُ | الب يي يذعوه إلى الإشلام أحخضر من وُحِدَّ بتَلده من فْرَيش , 
وفهم أبو سُفيان . ليَسْأطم عن حالهء فكان فها سأل أن قال : ب يمرك ؟ فقال أبو 
سفيان : بالصّلاة والرّكة والصّلة والعفاف , إلى آخر ما سَأل فأجابه ؛ فقال : إن 
يكن ما تقول حَقَاَء إِنّه نَْ » وسَيَمَاك ما تخت قَدَمَ هاتيّن . والعفاف الذي أشاز 
إليه هِرَفْل هو العضمة. فانظر كيف أَخَذ من الهضمة واادعاء إلى الدين والعبادة 
ديلا عل صىة الْنُمِوّة ول يختح إلى مُغجزة» فَدلّ على أنّ ذلك من عَلامات النْبوّة. 
1 ومن علاماتهم أيضا. أن ٠‏ اكوا أو حسَسب ف ازيم اد 
030 اله ! لك : 
قَوّمه ؛ 3 عل الشحيطان. مساة جرقل لي شاه 8 
هو في لصحي" » قال: كيف هو فيك ؟ فقال أبو سفيان: هو فينأ ذو حَسَبٍ 
فال هِرَفل: والبسُل تُبْعث في أخساب قَوْمها. ومَغْناه. كر عغية مشا 
تفبعه من أَذى الكقار حتى يِبَأ رسالاات رَبك * ويام مراذ الله في ذال دينه وملته. 
1 أحخرجهه البخاري 1 5- 6 حذ بسب ره (7). 
(2) هذا الحديث خاص بالأنياء. والمحفوظ فيه :"فى ثروة من قومه" والثروة العدد كير وهو معنى المئعة. 
أخرجه الطبري في تفسيره 12: 88 والحاء : 2: 561 من ححديث أبي هريرة» وابن حبّان في صحيحه 
(6207) (6206). 


(3) المستدرك 2: 561 . 
(4) أخرجه البخاري 1: 6 حديث (7) . 
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أأومن علاماهم أيضاً » وقوع التوارق لمم شاهدة بصِذْقهم » وه أفعال 
يَعجِرٌ البشرٌ عن مثلها » فسمّبت إذلك مُغْجزة » ولنست من جِنْس مَقُدور الهباد. 
وإنا تتمٌ في عبر محل قذربهم'”. وللتاس في كيفيّة وقوعها ودلالتها على قضديق 
الأنياء خلاف . 

المتكلمون بناء على اقول بالفاعل المختار , قائلون بأنَا واقعة بشّذرة الله 
لا بل الت » وإن كانت أُفْعَالُ الجباد عند المغتزلة صادرةٌ عنهم » إلا أنّ المفجزة لا 
تكون من جِنْس أَفْعاهم . وليس للتبيَ فيا عند المي" إلا التحدّي بها بإذن الله : 
وهو أن يستيل با الت قَئل وفوعها على صِدْقه في مُدّعاه ٠‏ فتتترّل مَنْزة القوْل 
الضَري من الله بأله صادِق ٠‏ وتكون دلالتها على الصدق قَطَهِبَة . فالمعجزةٌ الذالة 
مجموع الخارق والتّحدي » ولذلك كان التحدّي جُزْءًا منها » وعبارة المتكلمين : صِفَهُ 
تمسهأ ٠‏ وهو واجِدٌ . لأنه مَعْنى الذاقّ عِنْدهم . 

والتّحديٌ هو الفارِقٌ بَنها وبين الكرامة والسّخرء إذ لا حاجة فيها إلى 
التصديقء فلا وجود للتحذي | إلآّ! إن وُجد اثقاقا. وإن وَقَم التحذي في الكرامّة عند 
مَنْ يجيزهاء وكانث لها دلالة» [فإًا]” هي على الولاية وهي غَْر التبة. ومن هنا من 
الأستاذً أبو إسحاق وغيرُهُ وقوع الخوارق كرامةء فراراً من الالتباس بِالتَبوّة عند 
التحدّى بالولاية . وقد أَرَيْناك المغايرة بدبهاء وأنّه يَتَحَدّى بغير ما يتحدى به الني » 
فلا أنس؛ على أن التثل / عن الأشتاذا” ' بش صريحاًء ورم مُمِلَ على إلكار أن 
تقع خوارق الأثنياء لم بنا على اختِصاص كل من الفريفَين بخوارقه . 


() من هنا تبدأ ؤرقة مُضافة بصْنْحها بخط ابن خلدون في النُسختين عي , وهي مدرجة في ظ ل ح- (ب)ي : القذْرة 


(ج) ي وحدها: عند المتكلمين (د) ظ: وإيّا (ه) في ي : الأستاذ في ذلك . 
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وأمَا الحتِاة فالمانع من قوع الكرامة عندهم أنّ المتوارق لَنْسَتُْ من أفعال 
العباد » وأفعاهم مُغتادة » فلا خارق . وأمّا وقوعها على يَدٍ الكاذب تلبسا » فهو 


ل 


محال . 

أما عند الأشعريّة فلأنّ صِفَةَ تس المفجزة التُصديقٌ والهداية » فلو وقعت 
بخلافٍ ذلك انقلّب التليل شْيْةٌ » والهداية ضلالة » وأقول : والتصديقٌ كديا ؛ 
واشتحالت 3 وَانْقلْيَتُ صفات النَفْس؛ وما زم من فؤْض ؤقوعه | المحال لا 
يكون مفكنا . وأمّا عند المختزلة فلن وُقوعَ الدليل شُنْيةٌ والهداية ضلالة ٠‏ قبيخ. 
لاي من اله 

وأمَا الحكىاء » فالخارِقٌ د من من فِغل التي » ولو كان في غير محل 
القذرة » بناة على مَذْههم في الإيجاب الذَا لذ لي ٠‏ ووثوم م الحوادث بغضها عن بض » 
متوتّقٌ على الشّروط والأشباب الحادة. ف مُسْنَّددة أخرًا إلى الواجب بالذات الفاعل 
بالذّات/* لا بالالختيار » وأَنّ التفس التّبوية عندهم لها خواضض ذاتيّة » منها دور 
هذه الخوارق بِعُدْرتهِ وطاغة العناصر له في التكوين . والتّْ عندهم مَجْبولُ على 
التَضريف في الأكوان متى توجّه إلهاء واشتجمع لها بما جَعل الله له من ذإك . 
والخارق عندهم يَنَّ للت »كان التّحدّي أو ل يَكْنْ » وهو شاهدٌ بصِدْقه من حيثُ 
لاله على تصرف التي في الأثوان الني هو من خواض التفس التبوية ؛ لا بأنّ 
يرل مَنْزاةَ القؤل الصَّرع بالتصديق . فإذلك لا تكون دلالئها عندهم قَطعيّة كم 
هي عند المتكلمين , ولا يكون التْحَدّي جُرءًا من الممجزة » ولم يصع فارقا لها عن 


(أ) ع ج: على (ب) مذكورة في ع ج ل ظ: وأثبدت في ي بخط ابن خلدون في الورقة المضافة ٠‏ ثم شَطَبها . 
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الشخر والكرامة . وفارفها عندهم عن السشخرء أنَ التي مجبول على أفعال المي 
(وكب! مصروف عن أفْعال الشَرٌء/ فلا يل الشيٌ بخوارقه. والسَاحرٌ على الضَدّ؛ فأفعاأوا”' 
كلها شي وفي مقاصد الشّرّ. وفارقها عن الكرامة أنّ خوارق لني خصوم” 
كضعود الشماء ٠‏ والتفوذ في الأخسام الكثيفة» وإخياء المونّ ٠‏ وَتَكْلي الملا 
والظيران في الهواء. وخوارقٌ الول دون ذلك » كتكثير القليلء والحدبثُ عن خض 
المستقبل» وأمثاله ما هُو قاصرٌ عن تضريف الأياء » ويأتي انين بمثل خوارقهء ولا 
يفدر هو على مثل خَوارق الأنياء؛ وقد قَرَر ذلك المتصوّفة فها كتبوةُ في طريقتهم 
وَتقْلوه عن مُواجدهم. 
إذا ترّر ذلك فاع 3 أعظ المحجزاتٍ وأَشْرَفَها وأؤضتها دلالة » القرآنُ 
الكرم المنزّل على نينا صَلواتٌ الله علبه؛ لأنّ الخوارق في الغالب تقمٌ مُغايرةً للؤخي 
اأذي بتلقّاه النئ وتأتي به المُجزة شاهدة » وهذا ظاهر؛ والقرآن هو بتفسه الوَحَيٌ 
المدعىء وهو الخارقٌ المحجرٌ؛ ؛ فيلاكت" في عَيْنه » ولا يفتفر إلى دلبل أَجْنِىَ عنه 
كسائر المنوارق مع الوني ؛ فهو أو ئ؛ دلالةً لاتحاد الذليل والمُدلول فيه . وهذا مَعْنى 
قزاه ييا'': "ما من د من الأناء إلا وأويَ من الآيات ما مثأه آمَنَ عليه الندز 
وإنّاكان اأَذي أُوته وَحْا ا أوحيّ إل فأنا أزجو أن أكون أكثرّهم تابعأ يوم القيامة 
يشيرٌ إلى أنّ المفجزة متى كانت بذه المثابة في الوؤضوح وقُوّة الدّلالة » وهو 2 


(أ)ل : فعل (ب) في ظ : أفعاله » بدون عطف (ح) كذا في ظ ل ج ع: وفي ي: ومقاصِده . 


(1) أخرجه البخاري في فضائل القرآن من صحيحه 6: 224 حديث (4981) وني الاعتصام 9: 113 حديث 
(7274) ومسل في الإيمان 152 . 
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ننس الوخيء كان المصَدّق لها أكثرء لؤْضوحما » فَكَثّر المصدّق المؤمِنُ » وهم التابع 
والأمّة . والله تعالى أعله؟ . 
ولتذكر الآن تفسيرٌ حفيقة النبوة على ما شرحة كثيرٌ من الْحتقين » ثم تذكر 
حقيقة الكهانة, ثم الرُؤياء ثم شأن العَرّافين»ء وغير ذلك من مُدارك المَيب » فنقول: 
: اغلم ٠‏ أرشدنًا الله وإياك؛ أن تُشاهد هذا العالم بما فيه من الَلوقات كلها 
على هَيْئةٍ من الترتيب والإشكام ٠‏ / ورَبْط الأسباب بِالْمسَيات , واتصال الأكوان (166 
الأكوان ٠‏ واستحالة تغض المؤجودات إلى بغض ٠‏ لا تثقضي عمائبه في ذلك ولا 
نبي غايائه. وأبدأ من ذلك بالعالم المخسوس الجشمانيء وأولاً: عالم القناصر المشاهَد 
كيف تدر صاعدًا من الأزض إلى الماء » ثم إلى الهواءء ثم إلى الثارء متصلاً بعضها 
0 بِبَعْض» ٠‏ وكل واحدٍ منبا مستعدٌ أن يشتحيل إلى ما يليه صاعداً وهابطأء ويستحيلٌ 
مش الأؤقات . والصَاعدٌُ مها أَلَطف ما قَبله » إلى أن ينبي إلى عالّم الأفلاك : 
وهي ألطف من الكل » وعلى طبقاتٍ ؛ اتصل بعضّها يعض على هَيْئة لا يُذراه 
الحش مها إلا الحركات فقَطء ويها يدي بغضهم إلى مغرفة مُقاديرها وأؤضاعهاء وما 
تغد ذلك من وجود الذُّواتٍ التي لها هذه الآثاز فها. ثم انظز إلى عالّم التكوين 
1 ع قدأ من المعاينء ثم التبات, ثم اليوان» على هيئةٍ بديعةٍ من التدريم؛ آخر 
فق المعادن متصل بأوّل أفق الثبات: مثل الخشائش وما لا يئر لهُ؛ وآخر أَفقٌ 
التبات مثل التخل والكرم متتصل بأوَل أ: فق الحبوان كالختلزون والصّدَف ء لم توجذ 


)0( إلى هنا يتهي النض بفط ابن خلدون في نْشخَتن ع يء ونقلته بقية الخ . 
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[66 ب] 


لا إلا قُوَة اللدس قتّط . ومعنى الاتصال في هذه المكوّنات ٠‏ أنّ آخرّ أَهْق منها 
مستعدٌ بالاشغداد القريب لأنْ يصير أُوَل أَفْق من الذي بَعْدّه . وانسَمَ عالَم الحيوا 
وتعدّدت أنواغه » وائنبى في تدر" التكوين إلى الإنسان صاحب اليَكْر وا 
يرتنع إليه من عالم القردة/”' الذي اسمجوع فيه الكَنْس والإذراك, ول يَنْنهِ إلى الزوية 
واليَكْر بايغل وكان ذلك في وَل قي من الإنْسان بغدهء وهذا غايةُ شهودنا . 
ثم إِنَا ند في العو عوالم على الختلافها آثرا مُتوعة, ففي عام الم كنات من 

خركة الأفلاك والغتاصرء/ وفي عالم التكوين آثاد من حركات التُموٌ والإذراك: 
تشهدٌ كلها بأن لها مُوئا مبايناً الأجسام . فهو روحانّ ومتٌصل بالمكوؤنات ؛ لؤجود 
اتّصال هذه العوالم في وُجودهاء وذلك هو الثثفس ركه ار ولا بْدَ فَؤقها من 
مَوْجودٍ آخر يُفطتها قَوَى الإذراك والخركة ٠‏ ويتصل بها أيضا اء وتكون ذَواتُه 
إذراكا صِرْفاً وتعَثّلاً مَخْضأء وهو عالم الملايكة ع" فوشب من ذلك أن يكون للتفس 
استعداث :لاشلا من البتشرئة إلى الملايكيّة 2" لتصر بالفغل من جئْس الملائكة 
وقتأ من الأؤقات وف لَمْحةٍ من اللّمحات؛ وذلك بغد أن تَكْمْلَ ذائها التتوحاتة 
بالفخل »كما تذكره بد » ويكون لها اتَصالٌ بِالأمْق ني بغدها » شَأن المؤجودات 


الى لق وأاهء 3 م و 03 ٍ 1 د 
المترييَة كا قدُّمناه فلها في الاتصال :هتما العو والشفلء هي مُتصلة [بالتَدن من] | 


أشفل منهاء ومُكْتّيبة به المدارك الْحسّيّة النى يُسْتَعَدٌُ ها للحُصول على التغثل 
بالفغل؛ ومُتصاة من جمة الأغلى منها بأفق الملابكة'”' ومكْتّسبة فيه المدارك العِأْمية 


(أ) ل : تدر (ب) كذا في الأصول امخطوطة الخفسة (ج) ع ل: اللكية (د) كذا فيج ل عيء وفي ظ وحدها : 


بالني (ه) ل: الملكية . 
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والَْيْديَة» فإرّ نَّ ِل الحوادث موجودٌ في اذواتهم]”" من غير زمان . وهذا على ما 
فَدَمْناه من الترتدب اميك في الؤجود باتصال ذواته وقُواُ تغضها بتخض. 

1 إن هذه التفْس الإنْسانية غاية عن العيان» وآثارها ظاهرةٌ في البدّن؛ 
وكأله وجميع أجزائه مُجتقعة ومُفترقة””' آلاتٌ للتفس ولتُواها. أمَا الفاعلة, فالتطش 
لبد » وَالمشْ بِالرّجْل » والكلامٌ باللسان . والحركة الكليّة بالبتدن مُتدافعا . وأمًا 
المذركة » وإِنْ كانت فُوَى الإذراك مُترتَة ومُزتقية إلى القُوة العُلّيا منبا » وهيي المفكرة 
التي يُبّرون عنها بالتاطقة » فعُوَى الس الظاهر بآلاته » من التتصر » والسّمْع » 
وسائرها » تزنتي إلى الباطن . وأوَأه المس المشترك ٠‏ وهو قوّة ترك المخسوسات 
مُنضصَرةٌ ومَسْموعَةٌ / ومَأْموسةٌ وغبرها في حالةٍ واحدة ؛ وبذلك فارفَتُ فُوَةَ الح 
الظاهر؛ لأنّ المخسوسات لا تؤدح عليها في الوقت الواجد. ثم يُوْديهِ الحسٌ المشترك 
إلى الخيالء وهو فُوَةٌ تمل الشيء المحسوس في التفس كا هُوَء مُجَرَدا عن الوا 
الخارجيّة فقط. وآلةٌ هاتئن القُْيّن في تَصَرفِها البَطْنُ الأول من الدّماغء مُقَدُمهُ 
للأول؛ ومُوْخَرَه للقانبة . ثم يزتتى المتبال إلى الوَغييّة والحافظة ٠‏ فالوَغييّة لإذراك 
المعاني المتعلقة بالشّخصيّاتء كقداوة رَيْدء وصَداقة عمروء ورَحمة الأب» وافتراس 
لذب . والحافظة لإيداع المذركات كلهاء متَخَيّاة وغير متخَيّلة ؛ وهي لها كالخزانة, 
تنَطها إلى وَهْت الحاجة إلها. وله هاتين الفُوييّن في تصَرُفهاء البطن المؤخْر من 
الذماغ» أوَاهُ للأول؛ ومؤخّره للأخرى. نرتقي جيثها إلى ُو اليبكرء وآ 
لطن الأوْسَط من الذّماع؛ وهو القوة ة التي نَع بها جر كه الرُويّة وَالتَوْجهِ نحو 


(أ) في ع ل: تعقلاهم ٠‏ ومصححة في الحاشية بخطه بما أثقت ١‏ وبقيت على حالها في ي ظ (ب) في بقية الأصول : متغرّقة. 
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التُتكل ؛ تحرّك النَفْس بها دامًا - بما ركب فهها من التُّروع إلى ذلك - لتخلص من 
نك ال والاشتعداد الي للبقرية. وتخرح إلى الففل في تثلها متضية بال 
الأغلى الوحاقّ؛ وتصير في أوّل مراتب الرُوحاتتات في إذراكها بغر الآلات 
الجشمانتّة . فهي متحرّكة دامًا ومُتوحمة نحو ذلك . وقد تَنسلخ بالكنيّة من البشرية 
وروحانتها إلى [الملكية]” من الأق الأغلى من غبر أكْتٍساب » بَلْ بما جَعَل الله فيها 
من الجبلّة والفظرة الأؤلى فى ذلك . 
والتتفوش البشريّة في ذلك على ثلاثة أضداف 
صِنْفٌ 9 0 عن الؤصول إلى الإذراك الرّوحافء فَيَعم الحركة | إلى 
الجهة الشفلى نحو المدارك الحسّية والخيالئة» وتركب المعاني من الحافظّة والوَهميّة 
[6ب] على قوانين محصورةء وترتدب خاض يُشتفيدون به العلوم / التَصَوٌرِيَة والتُصريقيّة التي 
لليِكر في البّن ؛ وكلها خبالي مُنحصرٌ يطافه ؛ إذ هو من جممة مُبقدنه”” ينهي إلى 
الأوْلتِات ولا يتجاوزهاء وإن فَُسَدَتْ فَسدَّ ما بَعْدّها. وهذا هو في الأغلب تطاق 
الإذراك البشريّ الجشمانيّ. وإليه تبي مَدارك العلماءء وفبه ترس أقدامهم. 
وصِلٌ مُتوجّه بتلك الحركة القكْرية نحو التعّل الرّوحانّ والإذراك الذي لا 
بتر إلى آلات البَدَن » بما جُعِل فيه من الاشتعداد لذلك فبسع نطاق إذراكه 
عن الأَوَلِتَاتَ التي هي ينطاق الإذراك الأَوَلٍ النشري ؛ ويسرحٌ في فَضاء المشاهدات 
الباطِنةِ » وهي وجدانٌ كلها , لا نطاق لها من مَبِدئها ولا من مُنْهاها ؛ وهذ 


(أ) من ع ل ج ٠‏ وفي ظ ي : الملائكة (ب) في بقية الأصول ؛ مَبْدإه . 
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3 
4 رد ١‏ 
4 و 
لأسي سطع يم 2 1 


مدارك الأولياء؟ أل الُلوم الَدنبَة 
لأهل السعادة في الَرْرَح 
وصلف مَفطور على للاخ من البشريّة جملة » جسمانبها وروحانهاء 
إلى 5-1 من الأَقْو لأغلى ؛ لتصير في لَمْحةٍ من اللمحات مَلكأ بالفغل . 
وبمخضل له شهودٌ اللا الأغل في في فته ؛ وسماع الكلام التتفسانّ والخطاب الإلاهيَ 
ف تلك اللنحة. وهؤلاء 7 الأنياغ» صلواتٌ الله عَلهُم؛ جعل الله لهم الانسلاح 
من النشريّة في تلك اللمحة؛ وهي حالة الؤنيء فطرة فَطَرهم عليهاء وجبأة صَوّرم 
فيهاء وترّههم عن مُوانم التدن وعوايقه ما داموا ملابسين لها بالشريةء كا ركب 2 
غرائزهم من الهضمّة والاشتقامة الي بحاذون بها تلك الوخمة » ورّكّر في طباعهم 
رَغْبَةٌ في العبادة تكتيف بتلك الوخمة © وتشيع نوها" فهم يتوجّمون” إلى 
ذاك”” الأْق بذلك التؤع من الاثيلاخ مثى شاؤواء بتلك النظرة التي قُطروا 
علهاء لا باكتساب ولا صناعة . فإذا توحموا والْلخوا عن تشريتهم ٠‏ وتلمُا في ذلك 
الملا الأغلى/ ما يتلتّونه. عاجوا به على الدارك التشرية مُتثَزْلاً (في]'”" قُواها لحكمة 
التبليغ للجباد . فتشارةٌ ببسماع دَوِي كأنّه َمْرٌ من الكلام يَأخذ منه المعنى اأذي لي 
إلبهء فلا يثقضي الدوِيٌ إلا وقد واه وقَهِمَه. ا ل له الْلَكُ الذي يُلْتى إلبه . 
رجلاًء فيكلمه ويّعى ما يَكُوإه. واللى من ٠‏ والرجوع على المدارك الدشريّة, 
همه ما ألتى عليه, كلّه, كأته في لَحْظةٍ واحدقء بل أقربٌُ من لَمْحَ الببصرء لأنه 


المعارف التربَانية » وهي الحاصلة بعد الموت 


(آ)ي: العلياء (ب) ظ: الملادكة (ح) سقط ما بين النجمين من ل (د) ج: متوجمون (ه) سقط مني (و) في 
ظ وحدها: من . 
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يديم بدا د | دمالتصبم 


ليس في رُمانٍء بل كلها نّم جميعا فتظهر كاتا سريعة؛ وإذلك شُقيت وَخيأ؛ لأنّ 
الوَحْيَ في اللغة الإشراع. 

واعلّ أنّ الأولىء وهي حالةٌ الدُوِيٌّء هي رثبة الأنياء غير الْرْسَلِين [على ما 
حَتْقَوه. والتانبةء وه حالةٌ تَثّل الْلَكَ رجلا يخاطب» هي رُثبة الأشياء]' المزسلين, 
وإذلك”” كانت أكل من الأولى. وهذا مَغنى الحديث”" لني فَسَر فيه الت علد 
الوح لا سأله الحارثُ بن هشامء وقال: كيف بأتيك الؤشى؟ فقال: "أحيانا يَأَتني 
مثل صِلْصَلة جرس » وهو أَشَدُه عل ؛ فبُفْضَمُ عني وقد وَعَبِتَ ما قال؛ وأحيانا 
تفل لي الملك رجلا فيكلمنى فأعى ما تقول". وإنّا كانت الأوفى أشدّ لأا مَندأ 
الخُروج في ذلك الاتصال من القُوَة إلى الفغلء فَغْسْرٌ بض الفْسْر؛ ولذلك لا عاج 
فهها على المدارك الّشريّة الختضت بالسّمع وضعب ما سواه . وعندما يتكرر الوخي 
ويكثر التي يمشهل ذلكل2' النتصال؛ فعندما يعو إلى المدارك التشرية» يأتي على 
جمنيعها » وخُصوضًا الأؤضم منها وهو إذراك الْبَصَر. 

وفي الجبارة عن الوَعي في الأول بصيغة الماضي» وفي الثائية بصيغة المضارع 
لطيفة من التلاغة؛ وهي: أنّ الكلام جاء مَحِيءَ التمثيل لالت الؤخيء ففشّلت 
عْبّ انقضائه» فناسب عند تضوير انعضائه وانفصاله العبارة عن الوَعَئْ بالمأضي» 


(أ) من ل ع ح وسقط من ظ ي (ب) ل : ولهذا زج ح: ذالك . 


(1) نقدم نخريجه في صفحة (166) . 
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المطايق للانقضاء والاثتقطاع؛ وسُثّل لَك في الحالة الثانية برجل بخاطب ويتكلّم: 
والكلامٌ مُساوقُةٌ الوغى» فناسب العبارة بالمضارع / المتتضى للتجدّد . 

واعل أنّ في حالة الوّخي كلها على الجناة صعوبة وشِدَّةٌ فد أشار إلبها 
القرآن؛ قال تعالى : © إِنَا سئلقي علِيكَ قولاً تقيلاً © [سورة المرّملء الآية 5] » وقالت 
عاْشة””' :كان ما يُعاني من التتزيل شِدَةٌ ؛ وقالت :كان يَنْزل عليه الوح في البوء 
الشّديد البرّدء فِينفْصِمْ عنه وإنّ جَبيته ليَتقَضّد عَرَقاً . وإذلك ماكان يَحْدُتْ عنه في 
تأك الحالة من القيبة والقطيط ما هو تغروف . وسبتٌ ذلك أن الؤخي -ك) 
فَرَزناه - مفارقة البَشَريّة إلى المدارك الملكيَة ٠‏ وتَلقَى كلام التفسء» فتحدّث عنه 
شِدّة من مُفارقة الذّات ذاتها وانسلاجها عَنْا من أَمُيّها إلى ذلك الأَقْق الآخر . وهذا 
هو مَغنى القطا الذي عبر به في مدا الوخي في فَؤله”: " فَعَطُني حت بلغ مني 
الْجَهدُ» ثم أزسلنى فقال: اقرأ ! فقلثٌ : ما أنا بقاريء" ؛ وكذا ثانةً وثالثةٌ» كما في 
الخديث . وقد يُقضي الاعتياد فيه بالتذريم شَئْنًا فشينًا إلى تغض الشهولة بالقياس 
إلى ما قبله. ولذلك كان تََرّل جوم لقان وسُوّرِه وآياته حين كان بمكة أقصرٌ منها 
وهو بالمدينة . وائظر إلى ما َيِل في زول سُورزة براءة في غَرُوة توك » وأمها أَنْلَتُْ 


2 500 1 7 017 1 
3 كلها أؤ أكُثرُها عليه وهو يسيرٌ على ناقته؛ بَغد أن كان بمكة ينل عليه بَعض السُورَة 


98 اس مد 8 ٌٍِ اله ذه " ااة . 0 
من قصار المفصّل في وَقتء ويتزل الباقي في حينٍ آخر . وكذلك كان من آخر ما 
تزل بالمدينة آيةُ الدَيْنَء وهِيَ ما هيَ في الطول؛ بد أن كانت الآياثُ تنزل بمكة مشل 
00 سقط من: ل بم . 


(1) المحفوظ أن هذا قول ابن عباس ء وتقدّم تخريجه فى صفحة (166) . 
(2) قطعة من حديث عائشة في البخاري (3) . 


]/8 


[68 ب] 


آيات سَوّرة الّحْمْنء والذاريات» والمدئّرء والضّحَىء والعلّقء وأمنا 
ذلك علامةٌ تمي بها بَيْن الْمكمّْ والمدٌ من الشُوّر والآيات ؛ واللهُ المزشد إلى 
الضواب . هذا محضل أمر التبوّة . 
رأما الحكهانة هي أيضأ من خواض التفس الإنْساتئة؛ وذلك أنه قد تقدّم 
لنا في جميم مام مر أن للتقس الإنسايب استعداداً للانيلاخ عن التشريّة إلى 
الزوحاتية التي فؤقهاء وألله تمحصل”' من ذلك أَحْة للإتشر في صئف الأثبياء * علوم 
الشلام 71# / ا فُطروا عليه من ذاك ‏ وتقَّر أله يْصْل لم من غَيْر اكتساب 
ولا استعانةٍ بشيءٍ من المدارك ٠‏ ولا من التّصوّرات » ولا من الأفعال البديّة : 
كلامًا أو حركة , ولا بأمر من الأمور إنَا هو الاح من التشريّة إلى الممكيّة 
بالفظرة في الحظة أقرب من لمح البِصّر 
وإذاكان ذلك وكان [هذا]' الاشتعدادٌ موجوداً في الطّبيعة التشرية, 
فيغطي التقسي, العقإئ أن هُنا [صئفًا]'آخر من التشر ناقصأ عن رُشة الضئف 
ار تمصن الضِدٌ عن ضِذه 0 لأنّ عَدَمَ الاستعانة في ذلك الإذراك ضِد 
للاشتعانة فيه؛ وشّئّان ما بثهها . فإذن » أغطى تَقُسِممٌ الوجود أَنّ هنا صنْفا آخر 


من البتشر مفطورٌ على أنْ تَتَحرّلكَ فوَثهُ العقلية حركتها الفكريّة بالإرادة عندما يَنِعنَّا 15 


اتروع لذلك» وهي ناقصةٌ عنه بالجبلة؛ فيكونٌ لها بالجبلة عندما يعوقها العَجْرُ عن 
ذلك تشْيُّثُ بأمور جُرْيَة مخسوسة أو مُتخيّلة, كالأجسام الشفافة» وعظام 
الحيوان: وجخم الكلام: ومأ سكم 0 طبر أو حَيَوانِ ‏ يسْتديم ذلك الإحساس أو 


(أ) ع يحصل (ب)سفط من عل (ح) من:عج لي. 
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التخيل مستعيئًا به في ذلك الانسلاخ اأذي يَنُصده ويكون كالمشي له. وهذه الوه 
لبي فيهم مَنْدأ إذلك الإذراكء هي الكهاتة. ولكّون هذه التفوش مَقْطورة على النتقص 
والمُصور عن الكّال» كان إدرآكها في الجزتّات أكثرٌ من الكليات؛ وتكون متشْيّئة 
بها [غافلة]'' عن الكليات . وإذلك ما تكون [المنخيلة]7 فهم في غاية القوة, 
لأمَا آله الجزئيات ٠‏ فتفذٌ فيها قوذ تامأ في نؤم أو يِنْظةٍ » وتكون عندّها حاضرة 
عتيدة ؛ تحْضِيُها المتخيّلة وتكونٌ لها كالمرآة تنظر فها دائمما . ولا يَقْوَى الكاهِنُ على 
الال في إذراك المفقولات » لأت وَحْيَهُ من وي الشياطين . رفم أخوال هذا 
الضف أن يَشتعين بالككلام الذي فيه السَّجْمْ والموازئةٌ لِيَشْتَِل به عن الحواش : 
ويَنُوَى بعضّ الشَّىْء على ذلك الاتصال التاقصء/ فَيَمْجِسُ في قَلْبه عن تلك 
الحركة, والني/2' يُشيّعها إذاك الأَجنئ ما يَفْذِفُه على إسانه؛ فيا صَدّق ووَافق الحقٌ؛ 
وريًّا كذب؛ لأنه ةا 
ملائم » فتغرض له الصّدقٌ والكذبٌ جميعًا ويكون غير موثوق به . وربّما يفرع إلى 
الطئون والتخُميدات حِرْصأً على الظمَر بالإدراك: بزعمه: وتنويًا على السّائلين. 
وأصحابٌ هذا السّجْم هم المخصوصون باسْم الكهان, لأنّهم أرهَمُ سأئر أضنافهم. وقد 
قال يع في مذله” : " هذا من شيع المهَان " . لعل السَّجْم مختضاً بهم بمقتضى 
الإضافة . وقال7” لابن ضيّاد حين سال هكاشِفاً عن حَالِه بالاختبار": كف ,تيك هذا 
الأمز ؟ قال : يأتبني صادقٌ وكاذبٌ اافتال : خُلْط عليك الأمر " يعني أن النسِوّة 


قضه بأمر أَجُنئ عن ذاته المذركة » ومُباين لها غير 


(أ) في ظ: عاقلة (ب) في ظ: الميلة (ج) ع: والأذي (د) ظ: يتا. 


(1) أقف عليه بهذا اللفظ . 
(2) أ-خرجه سام (2925) والترمذيّ (2247) وأحمد في مسنده 3 : 66 , 97 , 
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خاضيتها الصَدق » فلا يَعتَرها الكزِبٌ بحالٍ ٠‏ لأنها اتّصال من ذاتٍ الت بالملا 
الأعلى من غير مُشَيِم ولا اشتعانة بأجدبي . والكهاتة لا احتاح صاحبها ؛ بستب 
تمره . إلى الاشيعانة بالنصوّرات الأجنبئَة . فكانت داخلة في إذراكه . 
والْتَمَستُ]”' بالإذراك الذي توججه إليه » فصار مُخْتلِطأ بها وظَرَقه الككذبُ من 
هذه الجهة ء فافتتع أن يكون توه . وإِنّما قُلنا إنّ أرفعَ مَرَاتتبٍ الكهاتة حالة 
الَجعء لأنَّ مُعِينَ السَجِع أَحَنْ من سائر المعيدات من المريّات والمشموعات . 
وتدْلٌ خِنَّةُ المحين على قرب ذلك الانتصال والإذراك » والبغغد فيه عن القخر 
بض الشّىء . 

وقد زعم بعضٌ التاس أنّ هذه الكهاتةَ قد القطعت مُنْذ رمن التَبُوّةء بما وَفَع 
من شن َم الشَياطين بالشّهُب بن يدَي البغثة» وأن ذلك كان لمنعهم من خَبر 
السماء كيا وَقَع في القّرآن ؛ والكهان نما يتعرّفون أخباز السّماء من الشَياطين ؛ 
فبطلت الكهالة من يَوْمئذٍ . ولا يوم من ذلك دليل ؛ لأنّ علوم الكهائة كم| تكون 
من الشباطين تكون من توسهم كا قرُناه . وأيضاً » فالآية / إنا لت على ممع 
الشياطين من نوع واجد من أخبار السّماءء وهو مأ يتعلق بخبر البغتّةء ولم يُمْتَعوا مما 
سِوى ذلك . وأيضأء فإنّاكان ذلك الانطاع بين يَدَي الوه فقط ء ولعلها عادت 
بعد ذلك إلى ماكانت علَيِه » وهذا هو الطلاهر ؛ لأنَ هذه الْمدَارك كلها تمد في 
رمن التْبوّةء كبا تخمد الكواكب والسرج عند وُجود الشّمْس؛ لأنّ النُبوّة هي الور 
الأغظم اأذي بخنى معه كل نور أو يَذُهب. 


(أ) كذا في الأصول. وفي ظ وحدها: والشبب . 
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وقد َعم بعض الحكاء أمما إِمّا توجد بَئْنَ يَدَي التُبوّء ثم تتقطم؛ وهكذا مع 
كل نْوَة وَقَمت . لأنّ وجو التبوّة لا بد له من وَطْع فَلكيّ يَفْتضيه » وفي تمام ذلك 


الضع تام تك التبوّة التي دَلْ علهها ٠‏ ونْنْض ذلك الؤضع على التّام يمتضي وجود 
طبيعة من ذلك التؤع الذي يقتضيهء ناقصةء وهو مَعْنى الكاهن على ما فَرّرْناه. 
فقبل أ ن يم ذلك الوضم الكامل : قم الوصم التاقص» وبقنضي وجود الكاهن إِمَا واحذا أو 

مُتعدّدا. فإذا تم ذلك الوضء ثم وجودُ التي بكاله» واتنضت الأؤضاغ الدالةٌ على مثل 
تلك الطبيعة» فلا يوجدُ منها شي+ بغد. وهذا بنا على أنّ بتغض الوَضع الفَلّ يَتدضي 
تخض أثَره . وهو غير مُسَه . فلعل الوَضم نا يقني د لأثّر بيَئئْته الخاضة » ولو 
نقّص بعضٌ أَجزائها فلا يقتضى شيا [ل]' لله يَتْضى ذلك الأثر ناقضا كا قالوه. 


3 إن هؤلاء المْهّان إذا عاضروا زمن المبُوّة فإنهُم عارفون بصدق التبي 
ولالة مفجزته ؛ لأن لم بنض الورجدان من أثر التبوةكبا نكل إنسان من أثر 
النُوم. ومَعْقوليَة تلك النّسبة موجودةٌ للكاهن بأشدّ [مما]”* للنائم . ولا يَضْدّهم عن 
ذلك ويوقعهم في التكذيب إلا وَسواس المطايع بأنها بُوَةٌ لهم » فيقعون في الجناد كما 
َه لأَمَيَة بن أبي الضَلْت » فإنّه كان يطممٌ أن يكون لني » وكذا وقع لابن صيّادٍ 

ولْسَئِلّمة / وغَْرهم . فإذا غلب الإيمان واتقطعت تلك الأماني آمنوا أحسن أيمان ؛ 


3 وفع لطلئحة الأسدىٌ وقارب بن الأشود » و 5 كان ليا 8 الفتوحات الإسشلاميّة من 


الآثار الشاهدة بشن الوعان . 


() في ظ:لاً (ب)فىيظطاي:ما. 
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وأما الرؤبا » ختبقهها مُطالعة التفس التاطقة في ذاتها الروحاتّة لحةٌ من 
صُوّر الواقعات . فإئها عندما تكون روحائّة تكون ضور الواقعات فيها موجودة 
الفغل »كما هو شَأن الذَّوات الروحائة كلها . وتصيرٌ رُوحاتةٌ بأن تتجرّد عن المواذ 
الجشماتتّة والمدارك الْبدَئّة . وقد يََمْ لها ذلك له بسبب التؤْم كا تَذْكرء فتئدبس 
فيها عم ما تنوف إليه من الأمور المشتقباة وتمود به إلى مُداركها . فإن كان ذلك 
الافتباس ضعيفًا وقيرَ جَلِعٌ عَائَهِ بالمحاكاة والمثال في الخبال لمحَصّله » فبحتاج من 
أجل هذه الحكاة إلى التغبير . وقد يكون الافتباس قربا يُسْتَفْتّى فيه عن المحاكاة 
فلا يحتاج إلى تغبير لخلوصه من المدال والبال. والشببُ في وُقوع هذه اللّدحة 
للتفس أنهَا ذات رُوحائيّة بالُوّة مُسْتَكْمَةٍ بالتدن ومداركه, حتّى تصير ذائا تَعَدّلاً 
مخضا ويَكمّل وُجودها بالفغل » فتكون حيشزٍ ذانًا رُوحائيّة مدركَة عير شَيْء من 
لآلات البدثة . إل أنّ نوعها في اللروحاتّات دون نَع الملاتكة أَهْل الأهّى الأغلى 
الذين لم يتشتكلوا ذَوائهُم ببشيءٍ من مُدارك البدّن ولا غَيْره. فهذا الاشتعداد حاصل 
لها ما دامَتُ في البَدّنء ومنه خاضٌ؛ كني للأؤلياء» ومنه عام للبشر على العموم؛ 
وهو مر الرَؤْيا . 
وأمَا لني للأثبياء » فهو اشتعدادٌ بالالفسلاخ من التتشرية إلى الملكيَّة 
المخضّة التي هي أغلى الروحاتيّات . ويخرج هذا الاشتعداد فهم مُتكرّرًا في حالات 
الوخي ؛ وهو عندما يعو على المدارك البديّة ويم فبه ما يَقَمُ من الإذراك شبما 
حال الوم شَيا بين وإن كان حال التوم أَدْوَنَ منه بكثير. فلأل هذا الشّبه عير 


الشَارعٌ عن الْرُؤْيا / بأنّها جزء من سئّة وأربعين جُرْءأ من النبوّةَء وفي روايةٌ: ثلاثة 
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وأزبعين » وفي روايةٍ : سَبْعين . ولَّنْس العددٌ في جَميعها مقصوداً بِالذّاتء وإيّا المراذ 
الكثرة في تاوت هذه المراتب؛ بدليل ذَكْر الشبعين في تغض طرقه وهي للتكثير 
عند القرب . وما ذهب إليه بعضهم في رواية سنّة وأزبعين» من أنْ الوخئ كان في 
مَندثه بالرّؤيا ستة أشهر ء وه يْضف سنة ؛ ومُدَّةٌ المْبوة كلها بمكّة والمديئة ثلائة 
وعظرون سنة » فيضف السئة منها جز '' من سئّة وأربعين » فكلامٌ بعيدٌ من 
التحقيق. لأنّه إِنَا وقم ذلك للتبي ويه » ومن أن لنا أن هذه المدّة وقعثُ لغيره من 
الأنياء ؟ مع أنّ ذلك إِنَا يع نسبة زمن الّؤْيا من رَمَن الْتَبوّة » ولا يُعطى نشبة 
حَفيقتها من حَقيقة البو . 

وإذا تبن لك ما 5ك ناه أولا » علمتٌ أنّ مغنى هذا الجْرْءِ نسبةٌ الاشتعداد 
الأجّل الشّامل للتشر ء إلى الاسْتَعْدَاد القريب الخاض بصِئف الأثنياء الفطريّ لهم 
صلواتٌ الله علهم ؛ ثم إنّ هذا الاشتغداد البعيد وإن كان عامّا فى التشر ء فَمَعَهُ 
عوائقٌ وموانغ كثيرةٌ من حُصوله بالفغل . ومن أَعظم تلك الموايع الحواس الظاهرة . 
فنظر اللَهُ البتشرّ على ازتفاع ججاب الخواس بالتوم الذي هو حبك لهم فتشعرّض 
التفس عند ازتفاعه إلى مَغرفة ما تتشوّف إليه في عام الحقّ» فُدركُ في بعض 
الأخيان منه حْحَةٌ يكون فيها الظَّفَرَ بالمُصود. ولذلك ما جعلها الشَارع من المتشّرات, 
30 0 تق من التيوَة إلا المتشّرات” ؛ قالوا : وما المبَشّرَات يا رسول الله ؟ 
قال : "الوّؤيا الضَالحة يراها الرَجلٌ الصاح » أو تُرَى [ه". 
(أ) ل: جريا . 


(1) أخرجه مسم (479) وأحمد 1: 219 وأبو داود (876) والنسانٌ في امجتبي 2 179 وأبن ماجة (3899) 
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وأما سببٌ ازتفاع جاب الحواس بالنّوم؛ فَمَل ما أَصِفْه لك: وذلك أنّ 
التفْس التاطقة إِنّا إذراها وأفعالها بالزوح الحيوانيَ الجشانيَ"'» وهو با لطيف 
سىس ير . 5 ٠‏ : 7 11 : - عن 1( 
مَرَكَره تن الَتَجُويف الأيْسَر من القلبء» على مأ في كب التشريم لجالينوسس 


1 5 1 ُ 0 .. لك اه 51 7 
[71 ب] وغبره ؛ ويلبعب / مع ادم تن الشريانات والغروق : فبُغْصي الحس والحركة وساكرٌ 


لأفعال البدتتة» ورتم لَطبنُهُ إلى الدماغ فيعدّل من بَزدهء وتم أفعال الى التي 
في بُطونه . فالتفس الثاطقة إِنّ| ثذرك وتفعل بهذا الروح البخاريّ » وي مُتعلقَة 
بهء بما اقْتَضَئْه حكمةُ التكوين . في أن اللطيف لا يؤثر في الكثيف . ولَمَا أظضف 
هذا الرَوحٌ الحيوانَ من بَبْن المواة التدبتّة » صار مَحَلاً لآثار الات المباينة له في 
جنمانتته. وهي التفس التاطقة » وصارَتث آثارُها حاصلة في البدن بوساظيه . وقد 
كنا قدّمنا أن إدراقهًا على تؤعئن. إدرالكٌ بالطّاهر وهو الحواسش الخئس ٠‏ وإدراك في 
الباطِن وهو بالقُوَى النُماغية » وأنّ هذا الإدراككُنّهُ صارف لها عن إذراكها ما 
فؤقها من ذوات الرُوحانتات لي هي مُسْتَعِدّة له بالفطرة . 

ولمأكانت الحواش الظَاهرةٌ جسشمانية”'؛ كانت معرّضةً للوَهن والفَشْل . 
ها يُذركها من التعب والكلال وتفش الوح بِكَثْرة التصرف ؛ لخلق الله لها طلبٌ 
الاشتخجام لجدّد الإدراك على الضورة الكاملة. ونا يكون ذلك بانخناس الرُوح 
ليواي من الحواس الظاهر كلها » ورّجوعه إلى الحسّ الباطِن . ويْعِينُ على ذلك 
ما يَمْتى البدن من التزد بالآيل» فتطلبُ الحرارةٌ الغريزية أعاق البَدن » وتَذذهب 


(أ) ضبطت في ع يضم اليم . 


(1)لم تمكن من مقابلتها على نصوصه . 
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من ظاهره إلى باطنه. فتكون مُشَيْعَةَ مَركهاء وهو الروح المموائق. إلى الباطن . 

وإذلك ما ك,: ن الثؤم للدشر في الغاليب إِنّا هو بالليل. فإذا أنخنس نخس الْرُوحٌ عن 
() 

الحواش الظاهرةٍ رجع إلى القُوى الباطبة؛ وَحَمْتْ عن" التفس شواغل الحش 


وموائفهء ورجعث إلى الصُور التي في الحافظة» تُمَمْل منها بالتركب والتخليل صورا 


خيالية؛ وأكثرٌ ما تكون معتادة . لأنها مُتْترَعَةُ من المذركات المتعاهدة قريباً. ثم مُرلّها 
إلى الحسّ المشترك اأذني هو جامِمٌ الحواسٌ الظاهرة: فيدركا عل أنحا 
الوا الختفس. وربّا / التفتت التفس لفْتَةٌ إلى ذاتها اكوحابية مع مُنازعة القَّوَى 
الباطِتة فتذرك بإذراكها الْرَو حاني لام #! مُفطورة عليه, وتكتبس من صور 
الأشياء التى صارت متعقّلة في ذاتها حيدئز. ثم يأخذ لا تلك الصور المدرّكة 
فهئّلها بالحقيقة أو المحاكة في التَوالِب المهودة . وامحاكاةٌ من هذه هي الْحتَاجَةٌ إلى 
التغبير””أ وتصَرّفها بالتركب والتحليل في صُوّر الحافظة قبل أن تُدْركَ من تلك 
اللْمْحة ما تُدْركُ؛ هي أَضْغاتٌ الأخلام. وفي الضحيح'”: أن الب وه قال: "الرؤيا 
لاث: رُؤيا من الله ورُؤيا من المأكء ورُؤيا من الشيطان”. وهذا التفصيل 
مطابقٌ ا فالجل من اللهء والحاكاةٌ الذاعية إلى التّغبير من الملك: وأَْضْفاتُ 
الأخلام من الشيطان, لأنّها كلها باطلء والشيطانُ يُلبوع الباطل. 

هذه حقيقةٌ الؤيا وما يُسبّهها ويُشْيّعُها من التوم » وهي خواض للتمس 
الإنْساتتة مَؤْجودةٌ في البشّر على الفمومء لا يخلو عنها أحدٌ منهم » بل كل واحدٍ من 


(أ)ي : على (ب) ل؛ التفيير . 


(1) ل أقف عليه بهذا اللفظء ولكن جاء في الصّحيحين "الرؤيا ثلاث؛ حديث النفسء وتخويف الشيطان: 
ونشرى من الله" البخارىّ 9: 48 (7017): ملم (2263) . 
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[72 ب] 


الأنابيّ فقد رأى في تومه ما ضدق إه في يَقَظئه مراراً غير واجدة» وخصل | 
على القَطم أنّ التفس مدركةٌ للقبب في الكوم ٠‏ ولا بُدّ . وإذا جاز ذلك في عالم 
الوم فلا يتنم في عَيْره من الأخوال ؛ لأنّ الات المذركة واحدةٌ وخواصّها عام 
في كل حال. والله الهادي إلى الحقّ . 


1 فَضِل : 

ووقوعٌ ما يقمُ من ذلك للدشر غالبًا م هو من غَيْر قَصدٍ ولا قذْرة عليه ؛ 
ونا تكون التفُس مُسْتشرفة للشَّىْء فتقع لها تلك اللّمحّة في التومء لا أمها تنصد إلى 
ذلك قتراة. وقد وَقَم في كناب الغاية”"' بره من كُتب أل الؤياضات» ذكثرٌ أسماء 
ذكر عند الثوم» فتكون” عنها الرؤيا فها ينَشَرٌفَ إليه » ويُسَعُوتها الحالومة . ذكر 
منها مَسْلَمةُ في كتاب الغاية حالومَةٌ سَمَاها حالومَة الطباع التّام؛ وهي أن يُقال عند 
التومء بعد فراغ السببرٌ وصمّة التوَجّهء هذه الكلمات الأعجمية» وهي : تَمَاغْس» 
يَعْدَانْء يَسْوَادٌء / وَغْدَاسء يَوْفَا » غَادِس؛ وَيَذْكُد حاجته , فإِنّهُ يَرى الكشف عما 
يتَسأل عنه في التؤم. وحك أنّ رجلا فعل ذلك بعد رياضة ليالٍ في مَأكله وذكره 
فقتل إه خض يقول أنا طِباعُكَ التامّ فسلء وأَخبرّه عماكان يَتَشْوف إليه. 


(أ)اع : فيكون : 

(1) كتاب غاية الحكيم ٠‏ وأحق التتيجتين بالتقديمء لمسلمة بن أحمد الجريطئ (- 395ه_/1005م) كتبه في 
الجياء. ويتعلق بالأرواح العلوية واستغزال قواها للانتفاع بها. وقد ذكر الزركلي أله مطبوعء فلم نوفق 
للعثور عليه. وكتب معه في الكهياء "رتبة الحكيم" في معرفة الأرواح الأرضية وإخراج لطائفها للانتفاع 
بها. (يخطوط دار الكتب التونسية 999) انظر ! . شوم : الخطوط 72 (128) . 
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وقد وم بي أنا بهذه الأشاء مَرَاءٍ عجيبة , واطّلَمْت بها على أمور كدت 
أتشوّف إليها من أخوالي . وليس ذلك بدايل على أن التَضد إلى الوؤيا يجيا ؛ 
وإنّما هذه الحالومات تَحْدِتُ اسيغدادًا في التفس لوُفوع الرُؤيا ؛ فإذا فَرِيّ 
الاستعدادٌ كان أقربَ لحُصول ما يُسْتَعَدٌ له . وللشّخص أن يَفُعل من الاشتعداد 
ما أحبٌ » ولا يكون دليلاً على إيقاع المستيدٌ له . فالذرةٌ على الاشتغداد غير 
الدرة على الشّىء ؛ فاع ذلك وتَدَئزةُ فها تجدٌ من أمئاله . والله الحكمم 
الخيث . 


ديا 


2. فصل : 

م نا نجدُ في التوع الإنسانّ أشخاصاً يخُبرون بالكائدات قبل وقوعهاء 
مد بطبيعة فهم نقَيدُ فها صئفهم عن سائرٍ الثاس» ولا ينجعون في ذلك إلى صناعة , 
ولا يَْتِلُون عليه بأ من التجوم ولا غَرها ؛ إنّا نممدُ مدارَكهم في ذاك بمنتضى 
فظرتهم التي مُطروا عليها ؛ وذلك مثل العرَافِينَ » والتاظرين في الأجسام الشّقَافةَ ؛ 
كامرايا وطٍِسَاسن الماء» والتّاظرين في قلوب الميوان وأكبادها وعظاماء وأهل الرّجْر 
في الطير والمشباع, وأهل الطزق بالحصى والحوب من الجنطة والتُوى. وهذه كلها 
موجودةٌ في عالم الإفسانء لا يَسَمُ أحداً جَحْدُها ولا إنكازها. وكذاك الجانينُ تُلقى 
على ألسنهم كات من القَيب فيُخيرون بها . وكذلك التائم » والميِت لأوّل مَؤته أو 
تَؤْمه يتكلم بالغيب . وكذلك أَهْل الريَاضّة من المتصوّفة لهم مدارلك في القَبب على 

سَبيل الكرامة مُغروفة . 


حر 
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وتخن الآن نتكلّم على هذه الإذراكات كلها » وتتعديغ منها بالكهّانة ‏ ثم 
أي علبها واحدةً واحدةً إلى آخرها . وتْقَدّم على ذلك مقدّمة » في أنّ التفس 
الإنسابّة ككف تَسَتهِدٌ لإذراك / الغَئبٍ في جميع الأضناف التي ذكزناها . وذلك أمها 
ذاتٌ رُوحاتتَة موجودة بالقُوَة من بين سائر الرّوحاتتات كما ذكرناة قبل ؛ وإنّا تخرخ 
من القُّوة إلى الفِغل بِالبَدّن وأخواله . وهذا أمرٌ مُدْرَكُ لكل أَحَد . وكل ما بالمُوة له 
ماذة وصورة ؛ وصورةٌ هذه النّمْس الي بها يَتمٌ وجودها هو عَبْن الإذراك والتعكل . 
فهي توجَدُ أولا بِالقّوّة مُسْتعدَةٌ للإذراك وقبول الصُور الكلية والَرْيّة » ثم يتم 
نشوةها ووجودها بالفِغل بمصاحَبة التد تدن , وما يُعَوْدها بؤرود مُذْرَ نه المخسوسَة 
عليها ٠‏ وما تع هي من تأك الإذراكات من لمحن الكلية تل اشر مَرّهَ بعد 
أخرى , حتّى يحْضل لها الإدراك والتَعثّل صُورَة بالفغل, فت ذائها : وى التفش 
كالهيولى » والصَوَرُ متعاقبةٌ عليها بالإذراك واحدةٌ فد واجدة . ولهذا نجدُ الصَبيّ في 
وَل نُشوئه لا يقر على الإذراك الذي لها من ذاتها , لا في تؤم ولا يكشْفٍ ولا 
برها . وذلك لأنّ صورَتَها التي هي عينٌ ذاتها وهي الإذراك والتعثّل ١‏ ل تتم بعد . 
بل لم يم لها انتزا تزاع | ؛ الكليات 2 م إذا قت ذائها بالفل حَصَل لها , مادائت بع 
التَدَنء تَؤْعان من الإذراك: إدراكٌ بآلات الجشم تُوْدّيه إلها المدارك البدتّة» وإذراك 
بذاتها من غَيْر واسطةٍ وه ممخجوبة عنه بالاثفماس في البتدن والحواش وشواغله| . 
لأنّ الحواس أبدًا جاذبةٌ لها إلى الظّاهر بما فطرت عليه أولاً من الإذراك الجشهافق . 
ورمّا تتغمس عن الظاهر إلى الباطن فَيَرْتَ حجابٌ التدّن لحظةً » إمّا بالخاضيّة الني 
هي للإنسان على الإطلاق » مثل النّوم » أو بالخاضيّة الموجودة لتغض التشر . 
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مثل الكهاتة والطّزق ٠‏ أو بالرّياضة مثل أهل الكشف من الصوفيّة. فَتَلتَفِتٌ 

حيدئذ إلى الذّوات التي فوقها من املا الأغلى ‏ ما يبن أ ها وهم من الانتصال فى 
لجودكا ترَرناه قَئل . وتلك الذَُواتُ رُوحانية وهي إذرالً مخض وعُقول بالفغل» 
/ وفها ضُوَرُ المؤجودات وحتائُّهاكا مْرّ؛ فيتجلى فهها شي* من تلك الصُوّر 
وتْتس منها عِلْمَا ؛ ورْيّا دَفَمَتُْ تلك الور المدرَكةُ إلى الخبال فَتُصَرَفَهُ في القَوالب 
لمختادة » ثم تراجمٌ الس بما أدركث ‏ إمَا مُجَرْداً أو في قَوالبه » فتخبرٌ به . هذا هو 
شَرْحٌ اشيغداد التفس لهذا الإذراك الغَئِيَ . 

ولارجع إلى ما وَعَدْنا به من تيان أضنافه : فأمَا التاظرون في الأجسام 
الشّفافة من الرايا والطّسَاس والميأه وقّلوب | 0 وأصبادِها وعظايها . وأهل 
الطزق بالحصّى والتّوَى » فكلهم من قبيل الكْيَان . إلا أنهَم أضعَف ره فيه في 
أصل خَلتِهم ؛ لأ من تايف قم حماب الجن لكي مال 
وهؤلاء يُعانو بانحصار المدارك السَيّة كلها في نَوْع واحدٍ منها ٠‏ وأشرفها الْبِصَرُ 
َكل به على المزيّ التسيط حتّى يندو له مُدْرَكُهُ اأني يخبر عنه . ورتها يط 
أنّ مُشْأهِدَة هؤلاء لما يَروْنهِ » هو في سطع المرآة » ولس كذلك . بل لا يزالون 
ينظرون في سَطح المرآة إلى أن تغيب عن التبصر ء ويندو فها بَنْهم وبين المرآة 
ححا بٌكاته غَامٌ تمل فيه صو هي [مذركائيم ]'”' » فتُشير إنيهم بالنُصود فيا 
بتوجمون إلى مُغرفته من ني أو إشاتٍ » فبُخيرون بذلك على عمو ما أذركوه . وأمّا 
المرآة وما يدرك فها من [الصُوّر]” فلا ُذركونه في يأك الحال ٠‏ وإئما يَنْشأ لهم بها 


00 ظ وحدها: فتلت (ب) ح:الحيوانات (ج)ح: كثير (د)كذا في: ع ح ي» وفى ظ ل: مداركهم (ه) من ل ج م ي. 
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[73 ب] 


هذا التوعٌ الآخر من الإذراك » وهو تَفْسانيّ لَنْس من إذراك البصر ء بل يتشكل 

به المذرَكُ التفسايّ للح كما هو مَغروف . ومثلٌ ذلك يغرض للتاظرين في قُلوب 
الحيوان وأكبادها ٠‏ وللتاظرين في الماء والطّساس ,٠‏ وأمثال ذلك . وقد شاهَذنًا من 
هؤلاء من يَشْهْلٌ الس بِالتَحُور فقطء ثم بالقزائم للاشتعداد, ثم يخبر عا أَدْرَك . 
ويزعمون أنَّهُم يرون الصُوَرَ مُنْشَخّصة في الهواء تمكي لهم أحوال ما يتوجمون إلى 5 
ركه بالمثال والإشارة . وعَيِبةُ هؤلاء عن الحس أخفٌ من الأوّلين ؛ والْعالّم أبو 
الغرائب . 

[174] وأمًا الزّجْر » وهو ما بحدث من بفض التاس / من التكلّم بالقَئب عند 
سْئُوح طائرٍ أو حَيوان ؛ والفكر فيه بعد مُغيبه . وهي فُوَةٌ في التفس تنعث على 
الحذس والفكر فيا رَجَر فيه من مَزْيّ أو مَشموع . وتكون ونه المتخيّةكا قدّمنا 0 
فويةٌ » فيبعثا في البخث مُشتعيدا بما رآه أو سَبعه , فَيُوْديه ذلك إلى إِذْراكِ ما كم 
عله المُّّة المتخيّلة في التؤْم وعدد ركود التواس ٠‏ تتوسّط بَْن المخسوس المَرَيّ في 
قَطته وتجْمه م ما عَتَلَن فيكون عنا الرؤيا ظ 

وأما مجان فتُفُوسُهم التاطقة ضعيفةٌ التعلّق بالتدن» لفساد أمزجتهم غلبا 
وضعْف الروح الحيوانيٌ فيهاء فتكون نفسّه غير مُشتغْرقة بالحواش ولا مئئسة فيا 5ا 
عا شغلها في تفسها من ألم التقص ومَرضه؛ وريّم| زَاحنها على التعلّق به رُوحاتة 
أخرى شَيْطَانِيةٌ تنشيّتُ به» وتَضْعف هذه عن مُإتعتهاء فيتكون عنه التَخَبْطْ. فإذا 
أصابه!”/ ذلك القخَغطء إمّا ساد مزاجه من فساد التّمْس فى ذاتهاء أو لما راحمَهُ 


() سقط من ل (ب) ل: حصل له . 
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من التُّفوس الشبطائية في تعلقه. غاب عن حِسّه جْمْلة, فأدرك لمْحَةٌ من عالم 
تفسهء واتطبع فها بعضُ الصّوّر وصَرّفها الخيال؛ ورْبها نطىّ على لسانه في تلك 
الحالٍ من غَيْر إرادة الثطق. 

وإدراك هؤلاء كلهم مَشُوبٌ فيه الح بالباطل؛ لأّه لا بخضل لمم الاتتصال: 
وإن قَنَّدوا الس . إلآ بعد الاشتعانة بِالتَصَوّرات الأجنبية كيا فَدَرناه . ومن ذلك 
بجي الكَذبُ في هذه المدارك . 

وأمّا العتافون: فهم المتعلقون بهذا الإذراك ولّيْس لهم ذلك الاتصال؛ 
فيْسَلّطون اليِكْر على الأَمْر اأذني يتوجمون إليه » وتأخذون فيه بالظّنّ والتخمين 
بناء على ما يتوههونه من مَبادىء ذلك الاتتصال والإذراك ١‏ ويَدّعون بذلك مُغرفة 
العَبب , ولئس مئه على الحقيمَة . 

هذا تَمْصيل هذه الأمور ؛ وقد تكلم عليها المسعوديّ في مُروجٍ الذّهب'”. 
فا صادّف تحفيمًا ولا أصابَهُ . ويَطَهَرٌ من كلام الرَجِلَ أنه كان بَعيدًا عن الرُسوح في 
المعارف» / فبنشّل ما مَهِع من أَهْله ومن عر أَهله. 

وهذه الإئراكات الي ذَكّرناها موجودة كلها في بو التتشر . فقدكان العربُ 
يفْرعون إلى الكهّان في تَعَرّف الحوادث , ويتنافرون إلمهم في الخصومات ليُعَرَفُوهم 
بالحقٌ فهها من إذراك عَبْيمٍ . وفي كشب أَهل الأذب كثيرٌ من ذلك . واشتهز منهم 
“في الجاهلتّة* شِقٌ من أثْمار بن بِرّار » وسَطِيحخ من مازن بن غْسّان » وكان 


1 مرو الذهسب ظ اليماب الحادي والخمسون ظ والثالي واخمسون 2 ؛ [317.301. 
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برخ كا يدْرَحٌ التؤب ولا عَظُم فيه إلا الحَمْجُمَة . ومن مَشْهور الحكايات عمْهها 
تأويلها رُؤْيا رَببعة بن نَضْر , وما أخْيراهُ به من ملك الحبّشة لليمّن » وملْك مُضَر 
من تفدهم » وظهور الشّوّة المحَمّدِيّة في فُرَيش . وكذا رُؤيا الموتذان ١‏ دن اق 
طيخ أ تدث إليه بها كشرى عَبدَ المسيح » فأخبره بِشَأن لَه وخراب 
فأرس . وهذه كلها مشهورة . 

وكذلك العرّافون » كان في العَرّب منهم كثيرٌ » وذكروهم في ألا شعارجم . 
)0 
فقال : إمن الطويل] 

قُلْت لعَرّافٍ التمامة داوني فإنَّكَ إن داوَيكني لطبيبُ 


وقال آخر '": [من الطويل] 


جَعَلْثُ لعَرّافٍ التهامة حَكْمَة وعرَّافٍ نجد إن ها شَمَيانيٍ 

فقالا: شفاكَ اللهُ » والله ما لنا ما حمَلتْ منك الصّلومٌ َدانٍ 
عراف الهامة هو رباخ بن يِل ؛ عراف عد : الأنلق الأسَدي . 

00 ' هذه المدا أرك الغَيببَة ما يصدر لبَغض التاس عند مفارقة | التفظة 
والتباسه بالتّوم» من الكلام على الشّيء الذي يشوف إليه بما يُغطيه عَبِبُ ذلك 
الأمركا يُرد. ولا يَعَمْ ذلك إلآفي مبادىء التؤم عند مُفارقة التَظة وذهاب 


(أ) مقط من ظ . 


01 البدت لعروة بن حرام (الأغانى 4) وروايه اللسان (عرف) : فانك إن أبرأتى 0 
(2) هو عروة بن حرام أيضأء انظر الأغانى 4 : 84 . 
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الاختيار في الكلام , فبتكلم كأنه مَجْبِولٌ على التطق ؛ وغاينّه أن يَسْمعّه ويَفْهمه. 
وكذلك يَضْدرُ عن المُتولين عند مُغارقة رُؤوسِهم وأوساطٍ أبْداهم كلام بمثل ذلك. 
ولقّد بلَغنا عن بَعغض المبابرة الطَّالمين أنّهم قتلوا من سجونهم أشخاصا ليتَعرّفوا من 


ص 
0 


كلامم عند الئل / عواقب أمورهم في أَنْفْسهم ٠‏ فأغلموهم بما يُسْتَنْشَمٌ . وذكر (75 أ] 


مَسْلَمَةُ في كتاب الغايَة له » في مثل ذلك ٠‏ أنّ آدميّاً إذا جعل في دَنّ بملوء بدن 
الشفييم' ومكث فيه أربعين يوما ُذّى بالتين والجؤز حتّى يذهب لمّه ولا يَبقى 
منه””' إلا الُروق وشُوُونُ رأسهء فتخرج من ذلك الدّهْنء وحين ين عليه الهواء 
يجيب عن كل شيءٍ يُسأل عنه من عَواقب الأمور الخاضة والعامّة . وهذا فعلٌ من 
مناكير أفعالٍ السّحرة . لكن تَفْهم منه تجائبَ العالم الإنسانّ . 

ومن التاس من يحاول حصول هذا الدْرَك اقبي بالرّياضّة ؛ فيُحاولون 
بالمجَاهَدة موت صناعيّا بإماثة جميع القُوَى البديّة , ثم مَخو آثارها التي تلَوَنتْ بها 
الئمْسء وذلك يحضل بجْمع اليَكر وكثرة الجوع . ومن الذلوم على القَطع ٠‏ أنّه إذا 
نَزلَ الموثُ بالبدّن ذهب الس وحجابُه » واطْلْعت التفش على ذاتها وعاللها , 
فيُحاولون ذلك بالآكْتٍساب ؛ ليقع لهم قَئل المؤت منه ما يَقّعُ بتفد المؤْت ٠‏ وتطلع 
النفش على المغيّبات . 

ومن هؤلاء أهلٌ الرَياضة السّحريّة » يَزتاضون بذاك لتتخصل لهم 
الاظلاع على المفيّبات والتصرَف في العوال. وأكثرٌ هؤلاء في الأقالم المتحرفَة 


(أ) ضبطها في ع السُّمْسْم بفتح السّين المشددة بعدها ميم ساكنة وسين مفتوحة ٠‏ وهو من أسماء الذئب والثعلب ؛ وبالكسر : 
الجلجلان (ب) ج: فيه . 
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لصح لج عي الو سس عا اس ا سح سي ص عسو ا مال ل ل سر و رج صن مسي اسم - هد 


بسي رسي يس مسي رهبا ١)‏ سه بيه أ لبه بلي جا 
ا 


[75 ب] 


جنوبًا 8 شملا وخصوصاً بلاد الهئد . ويُسمّوْن هنالك الجوكيّة ٠‏ وطم 3< ُ 
كفيَة هذه الترياضة كثيرةٌ » والأخباز عنهم في ذلك عريبَةٌ . 

وأمَا المتَصَوّفة فرياضْتهم دينتة وَعَرِيْةُ من هذه المقاصد الأُمومة ؛ وإنّا 
يَنُصدون الك والإمْبالَ على الله بالكليّة » لتحضل أَذُْواقُ الجزفان والْتُوْحيد ؛ 
ويتزيدون في رياضتهم إلى الْجَمْع والجوع | التفية بالذكرء 0 
الرياضة. لأله إذا فَمَأت التفش على اذك ر كانت / أقرب إلى العرفان بالله؛ و 
عَرِيَثْ عن الذَّكْ كانت شَيْطائيَة. وخصول ما يحْضل من مغرفة القَيْب أو التصرّف 
لهؤلاء المتصوّفة . نا هو بالتزض» ولا يكون مقصوداً من أول الأمْر؛ لأله إذا قصِدَ 
ذلك كانت الوحمة فيه غير الله؛ وإمَا هي لقضد التصرّف والاطلاع على العَنِب 
وَأَخْيمْ بها صَفْفَةٌ: فإنها في الحقيقة شِرك. قال بعضهم: من 1 ثر العزفان للهزفان فقد 
قال بالثاني. فهم يتصدون بوخمتهم المعبود لا لَشَّىيءٍ سواه. وإن حَصَل أثناء ذلك ما 
خضل فبالعرض» وغير مقصودٍ لهم. وكثيرٌ منهم يك منه إذا خضل" له ولا يِحفِلٌ 
بهء وإنا يريذ الله إذاته لا لقيره وحُصول ذلك لهم معروف. وَيْسَمُونَ ما يقمٌ للم 
من القَيْب والحديث على الخواطر فراسةٌ وكَشْفا » وما يكم لم من التُصرف كرامة ؛ 
ولس شَيْءٍ من ذلك بتكير في حَمَهِم. 5" ذهب إلى إنكاره الأستاذ أبو إمسحاق 
الإسفرايني» وأبو محمد ابن أبي رَيْد اليك" في آخرين» فراراً من الْتتّاس الممُجرة 


() ع نو (ب)في ع : عرض . 


العادات. انظر المدارك 6: 219. 
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بغيرها . والمعوّل عند المتكلمين حصول التفْرقة بالتحَدّي ١‏ فهو كافٍ . وقد تََث في 
اشح ” أنّ رسول الله كي قال: "إن فيكم مُحَدَِين وإنّ منهم عمر". وقد وقم 
للضحابة من ذلك وقائمٌ مَغروفةٌ تنشهدُ بذلك, في مثل قل عُمر رضئ الله عن : 
يا ساريةٌ الجبل! وهو سَارِيةُ بن رُم كان قائدًا على فض جُبوش المشلمين بالهراق 
نام الّموحات ٠‏ وتورّط مع المشركين في مُفتركِ وَهَمٌ بالانبزام ٠‏ وكان بره جتَلُ 
تحير إليه, فرفع لمُمر ذلك وهو يخطب على المثير بالمدينة » فناداه: يا سارية 
الجبل! وسهعه سارية بعكانه ورأى شُعخْضه هنالك ٠‏ واليِضّهُ مُعْروفة. ووقع مثله أيضاً 
لأبى بكر في وَصييِهِ عائشةً ابنته [رضي الله عنهها]؟” في شَأن ما تحلها / من أَؤْسق 
التّئر من حَديقته, ثم تمّها على جداده لتحورّه عن الوَرَئة فقال في سياق كلامِه: 
وإنّا أَخَوَاكٍ وأخْتاكِ؛ فقالت: إِنَا هي أسماءء فَمَن الأخرى؟ فقال: إنّ ذا بن بنت 
خارجة» أراها جاريةٌ؛ فكانت جارية. وقع في الوا في باب ما لا يجورٌ من 
التَخل. ومثلٌ هذه الوقائم كثيرة لهم ولمن بعدهم من الصَّالحين وأَهل الافتداء. إلا أنّ 
المتضوَفة يتقولون إِنّه يل في رمن الُّبوَة؛ إِذْ لا يَتِقى للمُريد حالة بخضرة النبَ؛ حيّى 


(أ) سقط من ظ . 


(1) ل يرد في الصحيح هذا اللفظ؛ وإيّا جاء في صحيح مس (2398) من حديث عائشة أنَّ التي يقد كان 
يقول: "قد كان يكون في الأم قبلكم مُحَدّئون» فإن يكن من أمّتي منهم أحدء فإن تمر بن الخطاب 
منهم". قال عبد الله بن وهب (راوي الحديث) : تفسير مُحَدّئونء مُلْهَمُون . 

ومثل هذا أخرجه الميدي (253) وأحمد 6: 55 والترمذي (3693) . 

(2) تارعد الطبري 4: 178 . 179 . 

(3) الموطأ 2: 298 رم 2189 برواية اللبني ' 
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نهم يقولون : إن امريد إذا جاء إلى المدينة التبوية سَلِبَ حاله ما دام فيها حت 
يُفارقها . والله يَرْزقنا الهداية ويُُشِدنا إلى الحق . 


3. فَضِل : 


ومن هَؤلاء المريدين من المتصورّفة قوم بهاليل مغتوهون ٠‏ أَشْبهُ بالجانين من 
الفقلاء » وهم مع ذلك قد صصّت لمم مَقَاماتُ الولاية وأحوال الصدَيقين ٠‏ وَعَلمِ ذلك 
من أخوالهم من يَفْهم عنهم من أهل الذّؤْقء مع أَنَّم غيرُ مُكلْفين. ويَتَم لهم من 
الإخبار عن اتات عجائبُ؛ الأنهم)” لا يتفتدون بشيءٍ ١‏ فيُطلقون كلامهم في 
ذلك وتأتون منه بالقجائب. وري يُنكر القُهاء أنَهَم على شَءٍ من الْنَامَاتُْ » لما 
رون من قوط التكليف عَنِْمٍ ؛ والولايةٌ لا تخصل إلا بالجبادة . وهو عَلم ؛ فإنّه 
:9 فَصْبلٌ الله يُوتئْه من يشَاءُ #؟ [ سورة المائدة » من الآية 4 ] » ولا ينوقّف ُصول 
الولاية على العبّادة ولا غيرها . وإذا كانت التَمْس الإنساتيّة ثابتة الؤُجود » فالله 
َال يخْضُها بما شاء من مَواهِبه ؛ وهؤلاء القَومُ لم تُقدم نفوسهم الناطقةٌ ولا مسَدتَ 


كعال لين ؛ ونا لم القثل الني اط به اليف » وهو صسلة حاط 


7 7 ىر 4(ب) 
لئس » وهي علوم ضروريّة الإنسان يَسْمَد ”ما تَقَلرُه وتغرف أحوال مَعاشه 
واسْتقَامّة مَثْرْإه. وكأئه إذا مَيز أحوال مُعاشه / ل يّئق له عُذْرٌ في فَبول التكاليف 
لإضلاح مَعادِه . ولس من ققد هذه الصّقّة بفاقدٍ لتفسه ولا ذاهل عن حَمَيتَه؛ 


(أ) سقط من ظ (ب)ي: يستبد . 
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فيكون موجودّ الحقيقة, معدوم التثل التّكلينئ الذي هو مَثرفة المحاشء ولا 
استحالة في ذاك؛ ولا يَتَوَتّف اصْطفاء الله عباده للمُغرفة على شَيْءٍ من التكاليف. 
وإذا عل ذلكء فاع أنه ريا يتس حال هؤلاء بالجانين اأذين تَقُسْد نفوشهم 
التاطِقة ويلْتجقون بالهائم . ولك في تمبيزهم علاماتٌ؛ منها : أنّ هؤلاء البهاليل تجد 
8 طم وجمةٌ مالا يخلون عنها أضلاً من ذَكْرٍ وعبادة» لكن على غَيْر الشتروط الشَرعِيَة 
لا قُلناه من غدم التكليف . والجانين لا تَدُ لم وَحْمة أضلاً . ومئها أيّم يخلمَون 
على التله من أُوَل نُشوئهم. ولْجانينُ يَعْرضُ هم الجنونُ تغد بزهة من العُفر لعوارض 
بدَتتِةَ طبيعيّةٍ» فإذا عَرَض طم ذلك وَفْسَدتٌْ نفوسهم التاطقة, ذَهَبوا بِالَيْبة. ومنها 
كَثُْ تصَيفهم في التاس بالميْر والشرّ » لأ لا يتوقفون على إذن لعدم التُكليف 
0 في حمهم؛ وامْجانينُ لا تضرف طم . 


وهذا فَضِل انتبى بنا الكلام إليه ؛ والله المرشدٌ إلى الصّواب. 


4. فضل: 
وقد يَرْع بعض التاس أنّ هنا مدارك للْمَئب من دون عَيْبةٍ عن الجش . 
نم المنجّمون القَايّلون بالدّلالآتِ التجوميّة ومُقْتضَى أؤضاعها في القَلّك » وآثارها 
5د في العناصرء وما مضل من الامتزاج بين طباعها بالتّداظرء ويتأَدَى من ذلك المزاح 
إلى الهواء . وهؤلاء المتَجّمون َنُسوا من القَئِب في شَيْءٍ ؛ نا هي طدونٌ حَذْسِيٌة 
وتخميناثٌ مَبْنِيَة على التَّاثهِر الثُجويّ » وحُصول المزاح منه للهواء » مع مَزيد حَدْسٍ 
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قف به التاظ على تنصيله في الشّخصيات في العالم كا قاله تظلميوس””. نحن 
بين بُظلانَ ذلك ف محله إن شاء الله تعالى ٠‏ وهو لو ثَدت فَعايتُه حَدْسٌ وتَْمِينٌ : 
ولَيْس ما ذكرناة في شيء. 

ومن هؤلاء قومٌ من العامّة ٠‏ / اشستلبطوا لا سيخراج الغَِب وتَعَرّف 
الكائنات صناعة سؤها خط الركل؛ يشبةٌ إلى 91 التي تضعون فيها عله 9 
وتمخصول هذه الصناعة أَنهُم صَيروا من التُقّط أشْكلاً ذات أزيم مرايبء تختلف 
بخخلاف تراتها في الزوجية ولتزدية أو" اشتواها فهاء فكنت ستة شر 
شكلا ؛ لأمها إن كانت أؤواجا كلها أو أفراداً فشَّكلان ؛ وإن كان الفدد فيها مه عا 


-مرشة وانحدةٍ فقط فأزبعة أشكال؛ وإِنْ كان الفَرْدُ في مَرْتمَنَيْن فسِثَة أشكال؛ *وإن 
كان فى ثلاث مراتب فأربعةٌ أشكال*7””. جاءت سِنّةٌ عَشَر شكلا؛ ميزوها [كلها!* 
بأسمائها » وتؤعوها إلى سُعودٍ ونحوس ٠‏ شَأَنٍ الكواكب » وجّعلوا لها سِنّة عشر بَنا 


طبيعيّة بزتمهم : ؛ وكأمها البروج الاثّ عَشَرَ التي للفلك وا الأؤتاد الأزبعةء وجَعلوا 
كل كي يا ولخطوطات) ووللة على صئف من عام اناير يتش بها 
واستشيطوا من ذلك ْنَا حاذّوًا به فت | التحامة ونّوْع قضائه. | إل )7 أن أخكام التُحامة 
مشئدة إلى أوضاع”) طبحيةكا زع تطلفيوس/". وهذه ا مستئقها أوضاغت' 


(أ) كذا في: ظ ع ج يء وفي ل: علمهمء وأضلحت في الحاشية عن ذسخة: صناعهم (باع: و (ج)ع: في زد) مقط 
ما بين النجمين من ع (ه) سقط مني ع (و)ع ل: وحظوظًا (ز) في ج ع : دلالات (ح)كنذا في ظء وني ع: إِنّما 
دلالتها وضعيّة. وفي ج أضيفت حاشية بخط رقعة متأخر؛ تشمل المقط التالمي الذي انفردت به ع . 


(3) و(2) لم نحدد مصدر التقل . 
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* كي وأفواء اثناقية. ولا دليل يقوم على شيءٍ نبا" . '” [وذاك أن 
بطلئيوس إن 2 المواليد والقرانات التي هي عندة من آثار الكواكب 

والأؤضاع اله لفلكيّة في عام العناصرء وتكلم المتَجّمونَ من بده في المسائل 
حراج شار جه عى يوت فلك لتك » والحكم عليها بأخكام ذلك التنت 
التُجوميّة » وهي التي أي ذكر طلْمْيوسٌ . 

واعل أنّ الضّمائر أموز نفسيّة لست من عالم العناصرء فَلِنْست من آثارٍ 

الكواكب ولا الأؤضاع | الفلكيّة, ولا دلالة لما علهاء نقنء إله صارَ لفَنّ المسائل 
مَدْخَلُ في صناعة التّجامة من حَيْتْ الاستذلال بالكواكب اوضع 1 إلا أنه 00 
غير مَدْلواه الطبيع: فلمَا جاء أَهْلّ الخط», عَدَلوا عن الكواكب والأؤضاع» استضعا 
لمعاناة الازتفاع بالآلاتٍ . وتغديل الكواكب بالحشبان ؛ واسْتَخْرجوا هذه لأكاة 
الخطيّة وقرضوها سّة عشر 3 يبوت القأك وأؤتاده » وتوّعوها إلى سَغد 
ونس وممتزج ؛ شأن الكواكب السّيّارة » وافقصروا على النسديس من المناظرة ج| 
وروا الأحكام النُجوميّة 1 في المسائل » لأنّ دلالة كل مهها غَر طبيعيّة كم 
قُدمُناه . 


واتتحل هذه الضباعة كثيرٌ من البطَالين للمعاش في |1 لمدن , وصَئّفوا فيها 
التصانيف امْحضلَة لتواعدها وأصولها »كما فَعَلهِ الزّنايّ منْهم وغيرُه . وقد يكونُ من 


هل هذه الصّناعَة من يَتعِرَضُ با لإذْرَاكِ الغبء بإشغال الحسٌ بالتّظر فى أشكال 


(أ) سقط من ع (ب) زيادة انفردث بيبأ فسخة ع . 
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تلك الخطوطء فتفتريه حالة الاشتغداد كا يكتري المفطورين على ذلكء كا تذكره 
تغدء وهؤلاء أَشْرَفٌ أهْل هذه الصناعةء وهم على المئلة]!” يَزتَمون أنّ أصلّ ذلك 
من التّبوَات القّدمة في العالم » وربّا نُسبوها إلى دَائيال أو””' إذريس صلواتُ الله 
علهها » شَأن الضنائم كلها » وريًا يَدَعون مَشْروعِيتها » ويحتجون © بتؤله 15" : 
"كان نَنَ يخ فن وافقّ خطّه فذاك ". وليس في الحديث دليلٌ على مشروعيّة 
خط الرمل كما ياعمه بعضُ”' من لا تخصيل لديه ؛ لأنّ معبى الحديث : " كان 
ني يخ فيأتيه الوحئ عند ذلك [الخط]””؛ ولا اشتّحالة في أن يكون ذلك عاد 
لبغض الأنياء » '”' [فِئم صلوات الله عليهم مُتفاوتون في إذراك الوي . قال الله 
تعالى: 4 تلك الدُسل فَصَّلْنا بَعْضْهم على بعض © [سورة البقرة»من الآية 3] نهم من 
أتبه الخ ويَكَلْمهاللَكُ انيداء من غْر طَلَبٍ ولا وِجْمَةٍ لذلك» ومنهم من يَتوجَة 
فها يَعْرضُ له من أمور البَضَرٍ سُؤال أمّته عن مُشكل أو تكُليف أو نمو ذلك: 
فيتوجّة وه رَبَانبَة يتعرّضُ بها لكشف ما يريدٌ من ذلك من الله » ويُغطي التفسيم 
هنا قِسْمًا آخر إن وُجدء لأنّ الوح قد يكونٌ وهو لا يَسْتَعِدٌ له بشيءٍ من 
الأخوالء كاأذي ذَكَرناُ. وقد يكون وهو مُسْتَهِدٌ ببعض الأحوال» كا تقل في 
الإشرَائيليات”” أنّ بض الأثيياء كان يَسْتَهدٌ لول الوي بتماع الأصواتٍ الطيّبة 
الملَحنةء وهذا التقل وإن ل يكُنْ مُتَمَكناً في الصحةك“ إلا أنه غير بعيد . فالله تعالى 


(ألاتهى النص الذي أنفردت به نسخة م (ب) عوج ي: أو إلى (ع)ء: ويحتحون إذاك (د) ع: بعضهم لأن معنى... (ه) سقط 
من ظ (و) نقص انفردت بإثباته نسخة ع (ز) رسمت في ع: الإسراءيليات (ح) كلمة مُديجة المروفء وقراءا تقربدية. 


(1) أخرجه مسار (537) » وتفسيرة في شرح الأبي لمسام 2 436 . 
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يخْتضٌ أنْاءه وزسُله بما بَسَاء . وإذا تقرّر ذلكء وقد كنا فَدّمْنا أن في أصحعاب خط 


الرَمْل مَنْ يتَعَدَصُ للكشف به بإشْغالٍ الجسٌ بالتَظر في تلك الُطوط 
والأشكال » فتفتريه حينشذ الإدراك العَنِيَ الوجدات بِالتَفَرَعْ عن الحش جُمْلةٌ . 
ويفارقٌ المدارك البشريّة إلى المدارك الرُوحاتتَة» وقد مَرَ تسبرّهاء وهذا من 
الكهانة » من نَوْع التظر في الهظام والمياه والمرايَا » بخلافٍ من يَقْصِرٌ في ذلك منبما 
على الأئر الصباعي الذي يحْصْل به على القَيْب بالخَدْس والتخمين » وهو م 
عقارق المداركَ الجسانية بعد . جائلاً في مُراي الطنون . فقد يكون شأنٌ 
بعض الأثبياء اللاستعداد بالخط في مَقَامه | 0 لخطاب الملك ء كيا يَسْتَعِدٌ به مَنْ 

7 2 0 لزوحان. ومفارقة المدارك 0 إلآّ )> 0 0 
مدارك : الخنس والتخمين ' لغاش للأثبياءٍ 9 فإهم لا يُشرّعون 9 
العب ولا الحَوْضَ فبه لأحدٍ من الْبَشّر. وقوه في الحديث.] ': فَمَنْ وافق خط 
ذاك التي فهو ذلك'”. أي فهو صصحيت من بَيّن الخط بما عَضّده من الوي إذلك 


الت اأذي كانت عادَتُه أن يأتيَهُ الوحنم عند النط. [ أو تكون الإشارة بذاك إلى 


تعظىه وعاو شأنه في اتخاذ خُطوط الرّمل ٠»‏ بل لا يُسبَة تئته وبتها إذا 6 
: سس 7 1 ع ١‏ 
على ذاك الْوَجْه الذي كآان عند التَىّ لسشتعل به لوخ فَمَاني على وفاقه)!" 


/ وأمنا إذا أَخِدَ ذلك عن الخط عجرّدًا عن غير مُوائَفَة وح فلا [صّة فيه]2. 


وهذا مَعْنِى الحديث. والله غلم . 
(أ) من م وحدها (باع لج ي: ذاك (ج) من م ء' 
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ولس فيه دلالة على مشروعيّة خط الرّمل ولا جواز انتحاله لتعرّف 
المَبب »كا هو شأن أهله في المَدُن ٠‏ وإنْ مال إلى ذلك بعضهم ٠‏ بناء على أن 
فل التي شريعة مُتبعة » فيكون مشروءًا على مَذْهب من يَرى أن شَرْعٌ من قبلنا 
شَرْع لنا ؛ ولبس هذا بمطابق اناك » فإنّ الشزع إِنَا هو للَرَسُل المشرّعين الأمم : 
والحديثٌ ل يَدُلَُ على ذلكء وإنّا دل على أنّ هذه الحالة قد تخصل لبَغض الأثبياءء 
رقمل أن يكون غَيْر مشرّعء فلا يكون ذلك شرعاً لا خاصّاً بأمّته ولا عام لهم 
ولخَبْرهم» وإنًا يَدْلَ على أنَا حالة َقّ لبغض الأثبياء خاضةٌ به فلا تتعتّاه للتتشر: 
وهذا آخر ما أرذنا تحقيتّه هنا . والثه الهم للضواب]!" . 

فإذا أرادوا استخراج مُغيّب برَعمهم, عمدوا إلى قزطاس أو رَمْل أو ذَقيق » 
فوضعوا التقط سشطورًا على عَدد المراتب الأربع؛ ثم كَرَروا ذلك أزبع مَرَاتَ » فتجيء 
ستّة عشر سَطراً. ثم يطرحون التُقّط أزواجأء ويَصُعون ما بق من كل سَطِر 
زوجاً كان أو فَرْداً في مَرْتنته على الترتب» فتجيغ أربعة أشكالٍ يضعوتا في 
سَظر مُتتالية؛ ثم يُوَْدون منها أربعة أشكال أخرى من جانب العَرْض ٠‏ باعتبار 
كل مَرْتبة وما قابلها من الشّكل الذي بإزائه وما يتمع فيها من روْح أو فَرْد ؛ 
فتكون مانية أشكالٍ موضوعةً في سَظر؛ ثم يُوآدون م نكل سَكْليْن شكلا تختهماء 
باغتبار ما يحقم في كل مَرْثبَةٍ من مَرَاتب الشّكْلين أيضًا من رَوْجَ أو فَرْدء فتكون 
أربعةً أخرى تختها؛ ثم يوأدون من الأزبعة سكين كذلك تختها؛ ثم من الشَككين 
شَكلا كذلك تحتها'” ؛ ثم من هذا الشّكل الخامس عَشَر مع الشّكل الأول شَكُلاً 


)0 زيادة من م وحدها (ب)ع: ها . 
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يكون آخر السَتّة عشر. ثم يحكمون على الخ ط كله بما اقتضئه أشكاله من السُعودة 
والنُحوسة بالذّات» والتظر والُلول والامتزاح والثلالة على أضناف المؤجودات, 
وسائر ذلك ؛ تحكمًا غريباً . 

وكثرت هذه الصداعة في العُفران» ووْضِعَتٌ فبها التَواليفُ» واشْمْر فهها 
الأغلامٌ من المتقدّمين والمتأخّرين ؛ وه كيا رأيت 2 وهَوى . والتحفيق الذي 
تنبغي أن يكون نُضْبَ فكرك, أنّ الغيوب لا درك بصناعة البتّهَ » ولا سَبيل إلى 
تَعرُفها إلا للخواض من البَشَر . الممُطورين على الرّجوع عن عالم الس إلى عالم 
روح . وإذلك مُسَمِي المدجمون هذا الضف كلهم بِالزُهَرِييّن » نسبةٌ إلى ما تتتضيه 
دلالة الزُمَرَة بَعمهم في أصل مَواليدهم على إذراك العَبب . فالخط وعَيْرُه من هذه 
إن كان التاظر فيه من أَهْل هذه الخاضية وقضد”” بهذه الأمور التي تنظر فيها من 
التّقط والهظام أو غيرها / إشغال الس لقَزجع التَفْس إلى عالم الرّوحاتتّات لحظة: 
فهو من باب الظّزق بِالحصّى والتظر في قُلوب الحيوانات””, والمرايا الشّمَافةكي 
دناه . وإن لم يكن كذلك ٠‏ وإنّا قَصَدَ مَغرفة اليب بهذه الضناعة . فَهَذْرَ من 
القؤل والقمل . والله يدي من يشاء . 

والعلامةٌ لهذه الفِظرة التي قُطر عليها أهلٌ هذا الإذراك الغَئِيَ » أَنّمِ عند 
وهم إلى تعذف الكاثنات» يغتربهم خُروح عن حالتهم الطبيعيّةءكالتَتَاوْب والتٌمَطاط 
ومَباديء القَيبة عن الس ء ويمُتلف ذاك بالمُوّة والضَّغْف على اختلاف وجودها 


(أ) ع : وقضذه (ب) في ظ حي : وغيرها با أشلفنا . 
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فهم . فن لَمْ تُوْجَدْ له هذه العلامةٌ فلّنس من إذراك القَبب في غَيْء ؛ وإنًا هو 
ساع في تنفيق كاب . 


5 فَضِل : 


ومئهم طوائِف يَضعونَ قوانينَ لاشتخراج القئب؛ ليست من الطؤر الأول 
اأذي هو من مدارك اتنس الروحاتتّة: ولا من الحَدْس الب على تأثذرات التُجوم 
كا رَعّمه بتظلميوس77. ولا من الظَنَ والشمين اأذي يحاول عليه العرافون؛ وإنّا هو 
متغالط بجْعلوتها كالمصائد لأهل العُقول المشتضعقة. ولس أذكو من ذلك إلآّ ما ذكرة 
المصتقون ولع به | 

فن تلك القّوانين» الحسابٌ اأذي يُسَكُوئهَ حسابالتيمء وهو مذكو في 
آخر كتاب السّياسَة المنسوب لأرشطوا” ؛ يُعَرَفْ به الفالت من المكلوب 2 
المتحاربين من الخلوك . وهو أن تَحْسَب الحروف التي في انم أخدهما بحساب الملٍ 
المضطلح عليه في روف أَبْجَدْء من الواحد إلى الألفء آحاداً وعشراتٍ ومين 
وألوفاً. فإذا حَسَنْتَ الاسم وتحصّل لك منه عدد. فاحشبٌُ أسم الآخر كذلك, 3 
اطخ من" أكل واحدٍ منه| نشعةٌ يسعَةٌء واحفظ بقبَة هذا ويه هذاء ثم انظز بين 


(3) لم نصل إلى تعيين مأخذ ابن خلدون من بطلميوس . 
(2) م نقف عليه في القسم المطبوع من السياسة العاميّة . 
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العدّدَيْن الباقيئن من حجساب اانْمَئن » فإن كانا مُخْتلفين في الكميّة » وكانا معأ 
زوجَئْن أو فَنْدَينء فصاحبٌ الأقلّ منهها هو الغالب؛ وإنْ كان أحذهها رَوْجأ والآخر 
رد فصاحبٌ الأكثر هو الغالب ٠‏ وإن كنا مُتَساوَِئن في الكبيّة وها معأ زوجان: 
فالمطلوبٌ هو الغالب» وإن كانا معا فَرْدَيْن / فالطالبُ هو الغالب. وتّل هنالك 
بين في هذا العمل اشتّبرا بين التّاس » ,هالثا : [من الطويل] 


ٍٍ 8 4 4 7 5 04 م ا 
َرى الرّوْح والأفراد" يشمو أَقلها» واكتيها عند التُخالف غَالِبُ 
ويقْلِبُ مَظلُوبٌ إذا الرَوْحْ يسوي وعئد اشتواءٍ الَرْد يَفلِب طالب 


ثم وَضَعوا لِمَغرفة ما تَبَتى من الخروف بعد طزحها بتشعة ٠‏ قانونا معروفا 
عندهم في طرْح تَشعة. وذلك بأن يجْمعوا الحروف الثالة على الواجد في المرائب 
الأزعء وهي : أ الدَاة على الواحد ؛ وي الدَالة على الَشرة » وهي واحدٌ في مَزتبة 
العشرات ؛ و ق الدَالة على الماثة » لأا واحدٌ في مَزْتمة المنين؛ و (ش)"”" الدَالة 
على الألف. [وهي ]2 واحد فى مَْتمة الآلاف ؛ ولس بعد الألف عدد يُدَلَ عليه 
بالحروف , لأنّ الشَّين”' هي آخر حروف أبجد . ثم رَييُوا هذه الحروف الأزبعة 

٠ 2‏ 1 7 . جه (ه) هس ء . م اال 

على نسق المراتتب» فكان منها كلمة رباعيّة وهي ايمش . ثم فعلوا ذلك بالخروف 
اداه على اثين فى المراتب القلاث. وأَسْقْطوا مَزْتبِة الآلاف منها لأنَا كانت آخرّ 


(أ)كذا في ع بنعم الهمزة, ولعلها : الإمْراد (ب) ال:غ وهي رم الألف في ترتيب المشارقة لهساب امل وقد عدّلث عن حرف 
الشين المكتوب في الأصل (ج) سقط من ظ (د) من ي ظ ع ل وفي جنغ ويذمر بعدها: لأن الفين هي آخر الحروف. 
وقبلها يذكر الشين الذالة على الألف! (ه) ل: أيقم عدّلت عن الأصل ! أيقش . 


(1) لم نعرف قائلها . 
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روف أَبَجْدْ » وكان مَجْمومٌ خروف الاثبين في المراتب7. ثلائة حروف ؛ وي 
ب(في ذلك)”*' التالأة على الاين في الآحاد ؛ و ك الدََّة على اثبين في المَشّرات : 
وهي عشرون؛ و ر الدَّاأة على انين في المتين» وهي مائتان؛ وضَيّروها كلم واحدة 
ثلاثيّة على نسق المراتبء وهي بَكْرْ . ثم فعلوااكذلك في الحروف الدَاَة على ثلائة . 
نشَأتُ عنهاكلمة جَلّس. وكذلك إلى آخر روف أَبدْ. وصارت تسعكلمات نهاية 
عَدد الأحادء وهي: قر 02 بكز؛ جَلسُ؛ دَمَتْ؛ هَنَْ؛ وَص؛[َعَْ)”أ؛ حَفْظ؛ 
طَضَؤْ؛ مرتبة على توالي الأغدادء ولك لّكلِمة منها عددها الذي في مَزْتبعه: فالواحد 
لكلمة أَينّشُ؛ والاثثان لَكلِمة بَكَرءٍ والثلاثة يَكلِمة جَلَس؛ وكذلك إلى التاسعة التي 
هي طَضْعْ » فتكون لها النّشعة . فإذا أرادوا طَرْحَ الاسم بتسعة» تَظروا كل حرف 
منه في أيّكلمة هو من هذه الكَلمات , وأخذوا عدذها مكاله » ثم يجُمعون الأغداد 
الي يأخُذوبها بدلاً من روف اخنم, / فإن كانت زائدة على التّسعة أخذوا ما 
فَضَل عنها » وإلا أخذوه كا هْوَ ؛ ثم يَنُعلون كذلك بالاسنْم الآخرء وينظرون بين 
الخارجن ا'”” قَدَمْناه . والسرٌ في هذا القانون بين ؛ وذلك أن الباقي في كل 
عَمَدٍ من عَقود الأغداد بطزح نشعة إِنَا هو واجد : فكأنّه يخم عدد الععقود خاضة 


ه 3 ع الثم . ه ٠‏ 5 0 1 7 
الِشرين أو الاين أو الألَْئْنَء وكلها اثنان؛ وكذلك القلانة والتلاثون والقلاثمائة 
واللاثة آلاف كلها ثلاث . فؤضعت الأعداد على التوالى دَالْةَ على أغداد العُقود لا 
غْر؛ وجُعلت الحروفٌ التَالَهَ على أضداف العُقود فيك لٌّكلمة من الآحاد والقشرات 


(أ) سقط من: ل ع ي 7 (ب) سقط من ظ (ج) ل: أيقغ بكتابة الغين بعد أنكانت في الأصل شيناً وشكل الكلرات الدّسع 
من نسمخ: ع ل اج (د) كذا في الأصول وفي ظ رَعْدْ (ه) ل: كا . 


7 لا2 


0 


يم 


والمثين والألوف؟ وصاز عد الكلمة الموضوع علها نائباً عن كل حَرْفٍ فيها » سواء 
دل على الآحاد أو العشرات أو المثين أو الآلاف. فَيُوْخذ عدد كل كلمة عِوَضًا من 
الحروف التي فها؛ وتجمم كلها إلى آخرها كا قُلناه. هذا هو العمل النداولٌ بين 
لأس فيها منذ الأمر القدم ط' 
وكان بعضٌ من لَقيناُ من شيوخنا يرون أنّ الضّحيح فهها كلماتٌ أخرى 
نشعة مكان هذه ومتواليكتوايها » وتثعلون با في الطرح بنسعة مشا ما فاون 
بالأخرى سَواءٌ؛ وهي هذه : أرب ؛ بَسْقَك؛ جَرْلَط؛ مَدْوْض؛ هَفْ؛ حَذُنْ ؛ عش؛ 
خَْ؛ تَضَْظ؛ نسم كلاتٍ على توالي العَدّدء فها الثّلائّ والرّباعي والشايّء ولست 
جاريةٌ على أضل مطرد كما تراه. لكن كان شيوحُنا ينوا عن شَيِحْ المغرب في هذه 
هذه المعارف» من الْتُجامَة والسّجياء وأشرار الحروفء وهو أبو العبّاس ابن البَنَّاء 
ويقولون عنه: إِنٌّ العمل بهذه لكات في طَرْح جساب اليم أصم من العمل بكلمات 
أبقَش؛ فالله أغلم ككف ذاك . 
وهذه كلها مدارك للقَبب غير مُستّدة إلى زهان ولا تخقيق. والكنابٌُ اأني 
وُجد فيه حسابٌ التيم غير مَعْرْوَ إلى أرشطو عند الحمّقين» / للا فيه من الآراء 
التعيدة عن التحقيقء والبرهانٌ يَشْهد لك بذلكء. فتصلّحه إن كنت من أَهْل 
الرُسوح. 
ومن هذه القوانين الصناعيّة لاستخراج الغُيوب فيا يزعمون» الراترحة 
المسقاة برَتريجَة؟' التالمء المفزوة إلى أبي العباس السَبْتَء من أعلام المتصوفة 


(أ) كذا في ظء وفى بقية الأصول: زاءرجة . 
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المكرب. كان في آخر المائة الشادسة براكشء ولعَهْد يَغقوب النصورء من مُلوك 
الموحّدين . وهي غريبة العمل صَنيقة. وكثيرٌ من الخواض يولّعون بإفادّة اليب منها 
قملها" الخروف الملفوز ‏ فيحرصون إذلك على حل رَمْزْه وكَشْف غايضه . 
وصورئها التي يع العمل عندهم فيهاء دايرة عظهةٌ في داخلها دوائز مُتوازية, 
منها للأفلاك وللعناصر وللمكوّنات وللروحانيّات ولغير ذلك من أضداف الكائنات 
والعلوم. وكل دائرةٍ مَعُسومة بأفُساء فلكها : إِم البروحء وإِمّا القناصرء أو غيرههما. 
وخطوط كل قسم مارَةٌ إلى المزكز» ومُسَمَونها الأؤتار. وعلى كل وت حروف متتابعة 
موضوعة ) 8 م0 لرماء 0 أَشْكالُ الأغداد عند أهل الدواوين والحشبان 
المغرب لهذا لتهدء ومنها شوم اله ر* المتعارفة, وف داخل الزَايرجَة» وبين الدوائرء 
أسماء العلوم ومواضع الأكُوان 5# , وعلى ظَهْر الدّوائر جَذْوَلٌ متكثر البِيوت 
المنقاطعة طولاً وعزضاء ُشتمل على خمسة وخَمُسين ببنًا في العزضء ومائةٍ وإحد 
وثلاثين في الطول » جوانبٌ منه معمورة البيوت , ثارةً بالعَدّد وأُخْرى بالخروف؛ 
وجوانبٌ خاليةٌ البيوت . ولا تعلم يشبةُ تلك الأغداد في أؤضاعها ء ولا القِْمةٌ التي 
عَيّنت البيوت العامرةً من الخالية . وجفافِ الرَّايَرجة أبياتٌ من عروض الطويل على 
زَوِىَ اللآم المنصوتة » تُتضمّن ضورَة القمل في استخراج المظلوب من تلك 
لزاتزجة » إلا أنَا من قبيل الألخاز في عدم الؤضوح والجلاء . وفي بعض تانب 
/ الرَايزجة بدت من الشّعرء منسوبٌ لبغض أكبر أهل الدَنَانِ بالمغرب» وهو مالك 
بن وُهَئْبِ من غلّاء أفل إِشبيلية» كان في الدولة اللمتوتتة» ون البذت: [من الطويل! 


(أ) في ج ل: بعلمها (ب) سقط ما بين النجمين من ي . 
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سؤال عظيمٌ الَلقي خحزت فَصَنْ إذن غرائت شك ضبطة الجدٌ متلا" 


وهو البَنْت المتداوّل عندّهم في العمل لاشتخراج الجواب من السؤال في 
هذه الرَايئجة ونيد . فإذا أرادوا اشيخراج الجواب عما يُسأل عنه من 00 
كتبوا ذلك الشؤال وقطعوه ه حروفا » ثم أخذوا الطالع لذلك الوَقْت من بروج الفلك 
ودَرّتما » وعمدوا إلى الرَابْْجة » ثمّ إلى الوتر المكتيف فبها اليزج الطالع من أُوَّله 
مار إلى المركز » ثم إلى مُحبط الدائرة قَبَالة الطالم . فيأحُذون جميع الُروف المكتوبة 
عليه من أَوَله إلى آخره؛ والأعدادَ المرسومة”' ينها هيوم حُروفاً مساب 
الل . وقد يَنقلون آحادها إلى العشرات؛ وعشراتها إلى المئين » وبالعكس فيماء 
كا يعتضيه قانونُ العمل عنذهمء ويضعونها مع حروف الشؤال. ٠‏ ويُضيفون إلى ذلك 
جميم ما على الوتر امكيف بالبّرح القالث من الطالع من المُروف والأغداد » من 
َوه إلى المركر فقط ١‏ لا يتجاوّزوئة إلى الجبط ؛ ويفعلون بالأغداد ما فعلوه 
بالأولل» ويُضيفوتها إلى الخُروف الأخرى. ثم يُتَطّمون حروف البَيْت الذي هو 
أضل العمل وقانونهُ عندهم ٠‏ وهو بَيْت مالك بن وُهَيْب المتقدّم الذكر ؛ ويضعونها 
ناحية » ثم يَضربون عدد دَرَح الطالع في أَسّ البرْح ٠‏ وأْسّهُ عِندهم هو بيد المرج 
عن آخر المراتب ٠‏ عَكْس ما عليه الأش عند أَهْل صناعة الجساب ؛ فإنّه عندهم 
لبذ عن أل رادب , م تطريونه في عددد آخر أسشونه الأ لكب والؤر 


(أ) عل المرشومه . 


(1) يذكره البو بثوله: أما حروف القطب 4 فيجمهها هذا البيتء» وهو الوتر. (شمس المعارف الكبرى 
7 . 
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الأصلى . ويُدخلون [ما 6 نهم من ذلك في بيوت الول على قوانين مَغروفة 
وأعمالٍ مَذُكورة وأدوار مَْدودة » / ويِشتَخُرجون منها حُروفاً ويسْقّطون أَخْرى . 
ويُقابلون با مُعهم في روف البَيْت. ويثقلون مئه ما يَنقّلون إلى روف السشؤال 
وما معها , م ترحون تلك الحروف بأغْدادٍ معلومة يُسمونها الأذواز ؛ ويخرجون 
فيكلّ دور الحرف اأذي يبي عنده الدّوْر ؛ ويُعاودون ذلك بعدد الأذوار المعيّسة 
عندهم اذاك . فيخرح آخرّها حروفٌ متقطعة » وتؤلّف على التواللي فتصيرٌ كلماتٍ 
منظومة في نت واحدٍ على وَرْن التنت الذي بقابل به العمل ورَوِيْهء وهو يدث 
مالك بن وُهَيْبٍ المتقدّم » حسما تذكر ذا ك كله في فضل العُلوم عند كَيفيَة العمل 
بهذه الرَايْزجة . 

وقد رأينا كثيراً من الخواض يتهافتون على استخراج العَبِب منها بتلك 
لأغهال ٠‏ ويحْسِبون أنّ ما وَقع من مُطابَقة الجواب للسّؤال في تَوافق الخطاب: 
دليل على مُطابقة الواقم . ولدس ذلك بصحيح؛ لأّه قد مَرّ لك أن العَئِب لا يُذْرَكِ 
بأمر صناعن لبَتَةَ ؛ وإِنَا المطاتقة التي فيها بين الجواب والسَؤال من حَيْث الإفْهامُ 
والتُوافقُ في الطاب , حتّى يكون الجوابُ مستقها ومُوافِنًا الشؤال . ووقوع 
ذلك بهذه الضناعة في تَكُسير الخروف المجْتمعة من الشؤال والأؤتار» والدّخولٌ في 
الجذول بالأغداد المجقعة من صَررْبِ الأغداد الوُروضّةء واستخراح الُروف من 
الْجذول بذاكء واطّراح أخرىء ومُعاوَدةُ ذلك في الأذوار المفدودة» ومُقَابلةُ ذاك 


كله بحرو ف التنت على التوالي: غَيْرُ مُسذدكر. وقد نَم الاطلاغ من بَغض الأذكاء 


(أ) من ل ٠‏ وق بقية النسخ : بما . 


21 1 


15 


1 


على تَاسب بن هذه الأشياءء فيقعٌ له معرفة المجهول منها . فالتناشب بين الأشياء 
هو سِرٌ الخصول على المجهول من المغلوم الحاصل للتفسء وطريقٌ لخحصوله؛: سِتّا 
من أَهْل الرياضة ٠‏ فإنئها تيد العقل فُوَةٌ على القياس وزيادة في الفكر . وقد مَرّ لك 
تعليل ذلك غير مَدَة . 


ومن أجل هذا المغتّىء يَنْسبون هذه الرَّايرْجة / في الغالب لأهل الرَياضَة؛ 
فهذه مَنْسوبة للسّئتي, ووَقَدْتْ على أخرى مَنْسوبةٍ لهل بن عَبْد الله ولَممري 
إِنَا من الأغال القريبة والمعاياة القجيبة. والجوابُ اأني 0-3 منها؛ فاليبٌ فى 
خُروجه منظوماً » فها يَظهَرُ لي إِنَا هو المقاباة بحروف ذلك البَيْت . ولهذا يكون 
التظم على وَزْنه ورَوِبّه ويَدّلَ عليه ١‏ أن وَجَْنا أعالاً أخرى , في مثل ذلك . 
انقطوا فيه المقابلة بِالبَنتء ٠‏ فلم يخْرج الجوابُ بُ منظومًا كما تراه عند الكلام على ذلك 


وكثيرٌ من النّاس تضيقٌ مَدَارِكهم عن التضديق بهذا العمل وثفوذه إلى 
المظلوبء فيتكرٌ صصّتها ويجخسب أنّها من التَحْييلات والإهامات؛ وأنّ صاحب 
القمل بها يَبْتْ حروف البَئْتَ اأذني ينمه كيا يُريد بين أثثاء خروف الشؤال 
والاؤتارء ويقعل تلك الصناعة على غَبْر نشبةٍ ولا قانون ٠‏ ثم يجىء بالبَنت ويوثم أنّ 
العمل جاء به على طريقة مُنُضبطة . وهذا الحشبانٌ توم فاسدٌ عمل عليه القصوز 
عن فهم التَناسُب بين المؤجودات والمعلومات ٠‏ والتّفاوتٌ بين المدارك والعُقول ؛ 
ولكن من شَأن كل مُذْرِكِ أن يُنكر ما لنس في طؤْقه إدراكه . ويكفينا في رَدَ ذلك 
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مشاهدةٌ العمل بهذه الصّناعة والخذس القَّطْعِي ؛ بأنها جاءث بِعَمَلٍ 3 وقانون 
صحيحء ولا مِرْيَة فيه عند من يُباشر ذلك من له مَرِيدُ ذَكاءٍ وحَدْسٍ. وإذا كان كثيرٌ 
من المعاياة في | العَدد اأذني هو أو ضر الواحاتء يَعْسْر على الهم إدراكه. بُعْد 
النُسبة فيه وحَفائهاء فا ظبُكَ بمثل هذا مع حَناء النُسبة فيه وغرابتها. فْتذكر مسألة 
من المعاياة ينضح لك بها شيء ما ذَكَرناهء مثاله: لو قيل لك خُذْ عددًا من الدّراهم , 
واجقل بإزاء كل دزهم ثلائة من الفلوس؛ ثم المع الفلوس التي أَخَدْتَ واشْئَرٍ بها 
طائرا » ثم اشتر بالدراهم كلها طيوراً بسثر ذلك الطّائر . / فك الطيورٌ المشتراةٌ ؟ 
خُوابُه أن تقول هي يسعة ٠‏ لأنّْك َه أن فلوس الدَزْهم أربعة وعشرون» وأنّ 


المَلابَة 1 0 عِدَهَ أذْان الواجد ثانية. فكأنّك جمعتٌ امن من كل درهم إلى 


ان من الآخر ٠‏ فكان كلَهُ ُنَ طائر [قَفِي]'' ثانية ظيور عدّة أفان الواجد. وتزية 
على الثاني طاءا آخرَ وهو الْمشْتَرَى بالمُاوس المأخوذة أولاً » وعلى سغره اشْتَريتَ 
بالدراهم 0 . فأنت َرَى كف خرح لك الجوات المشمر بيب التتاسب 


الذي بئن أغداد المشأ لمشأأة . لوهم وَل ما يُلَي إليك هذه وأمتالها يه م 


قبييل اله ب في لكل ته فظهر أنّ التداشب بين الأمور هو اأذي برج 
جهرلها من مغلويها ؛ وهنا نا هو في الواقعات الحاصلة في الوجود أو الهلم. وأما 
الكائنات المشتفْبلة إذا لم تلم أسبابٌ وُقوعها » ولا يت لنا خبرٌ صادق عنه » فهو 
خَيِبٌ لا ثمكن مَغرظه . 


4 من ل ء وفي بِقية اللسخ : فهي . 
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وإذاث مين لك ذلك » فالأعبالٌ الواقعةٌ في هذه الرَايجَة كلها إِنَا هي في 
استخراح ألفاظ الجواب من ألفاظ السٌؤال؛ لأناء كما رَأيْتهُء اشتنباط حروفٍ على 
تزتدب من تلك الحروف بِعَيِها على ترتدب آخر. وسرٌ ذلك إِنَا هو من تَناسبٍ يلها 
يطلع عليه بعض دون بَعْضٍ . فن عَرَف ذلك القناسب تَبَسّْر عليه اشيخرالح ذلك 
الجواب بتاك القّوانيين. والجوابُ يدل في مقام آخر من حيث موضوعٌ ألفاظه 
وترابه على وُقوع أحد طرق السَؤال من تي أو إنئات. وليس هذا من المقام 
الأوَل؛ بل إِنَا يزْجم إلى مُطابقة الكلام لما في الخارج . ولا سبيل إلى مُغرفة ذلك 
من هذه الأغال؛ بل البَشَرٌ مخجوبون عنه؛ وقد اشتأثر الله بعلمه؛ ف والله يَغلَ 
وأنتم لا تلمون 4 [سورة البقرة» من الآية 216] . 


م ل؛ فاذا . 
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١ 0‏ سم الله ا محم ن الرحيم 
الفْصّل الثانى من الحكتاب الأول : 


سيث العم إن البتدوئ , والا مم الْوحْشيّة والقبائل » وماك رض يغ ذلك 
03 , 8 ل مر 3 
من الأ -خوال » وفيهاصول وتمهيدات 5 


1 © فصل مِْأَنْأجال لبدو والحضس طبيعيّة 
اعلّ أنّ اختلاف الأجيال في أخواهم, إنَا هو باختلافٍ يلتم من المعاش. 
فإنَ اجتاغهم إن هو المتعاون2 على تخصيله, والائتداغ بما هو ضَروريّ منه 
وبنسيط قبل الحاجيٌ والكالي . نهم من ينجل لقح من الْفْراسَة والزّراعة ؛ ومنهم 
من يَنْجِل القبامَ على المتيوان من الشّاء والتثّر والمغز والتّخل والتّود للقرّ تاها 0: 
واشتخراج (فَضلاها]”". وهؤلاء القاثيون على القلْح والمتبوان تذعوهم الضرورة 
- ولا بْدّ - إلى التذوء لأله منّسَمٌ لا لا تَنّسِمْ له الحواضِرٌ من المزارع والفدُن, 
(أ) الصفحة 82 أ من سخة ظ يضاء (ب) انفردت ظ بهذا الاستغتاح رفي بقية الأصول وردت التضلية (ج) كذا في ظء 


وفي بقية الأصول : للتعاون (د) سقط من ظ . 
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والمسارم للحيوان وغير ذلك. فكان الختصاض هؤلاء بالتذو أمرًا ضروريا هم؛ وكان 
حينئذٍ اجُتاعُهم وتعاوئهم في حاجات معاشهم وعمرانهم من القُوت والكنّ والذّفء إِنَا 
هو بالمثدار الذي بْفظ الحياة» ويِحَصَلْ بِلَْة التنش من غير مَيوٍ عليه للعجُر عما 
وراء ذلك. 
نم إذا انّسعت أحوالٌ هؤلاء المنتحلين للمعاشء» وحضل لم ما فَؤْق الحا 

من الفنى والرّفْهء دعاهم ذلك إلى الشكون والذَّعةَء وتعاوَنوا في الرّائد على الضَرورة, 
واسْتَكتروا من الأفوات والملابس «التأّق فيهاء وتؤسعة الثبوت» واختطاط المدن 
والأمصار للتّحَضّن. ثم َزيدٌ أحوالٌ اليَفْهُ والبَغَدِء فتجىء عوايدُ الثرف البالغة مَبالتها 
في التأثق في علاج القُوتء واشتجادة المطابخ ٠‏ وانيقاء الملابس الفاجرة في أنواعها 
من الخرير والذيباح وغير ذلك : معلا" ابوت والصروح ٠‏ وإخكام وَضْعها في 
تنجيدهاء والاثتهاء بالصّنائم في الخُروج من القَرّة إلى الفغل إلى عايّتها » فيتخذون 
/ القصور والمنازل : ويخرون فيها المياهء ويُعالون في صر وحهاء ويُبالغون في تنجيدها. 
ويختلفون في استجادة ما يتخذونه في ا من لَبُوسِ أو فراش أو آنبة أو 
ماعون؛ وهؤلاء هم الْحَضَرٌ؛ ومَعْناه الحاضرون أهل الأممصار والبادان . ومن ا 
من ن تتتحل في مَعاشه الصَنائِعَ » ومنهم من ينْتجل التجارةً . وتكون مكا بهم أنمى 

من أهل البذوء لأن أخوالهم زائدةٌ على الضروريٌ. وتعاقهم و في نشبه 
وُجْدِهم م , قدت أن أجل لذو مشر طلية +3 ماك قل 


(أ) ع: مغالام (زب) ع ل ي ج: هنهم (ج) من ظ وفي بقية الأصول: على . 
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)183[ 


(83 ب] 


ُ 


فل سذ جيل ارب سيف امحليقة طبيعي 

قد قَدّمنا في الفضل قَبلهء أنّ أل البذو هم المْتجلون للمعاش الطَببعِيء من 

القلم والقيام على الأعام: مهم مُفْتصِرون على الضَّروري في الأفوات والملابس 
والمساكن وسائر الأخوال والقوائدء مُفْتصِرون عما فؤق ذلك من حاجيٌّ أو كالك؛ 
فبتّخذون البيوت من الشّغر أو الوتر أو الشّجرء أو من الطين والحجارة غير مُنَجّدة, 
إنَا هو قضد الاستظلال والكنٌ لا ما وراءه ؛ وقد يَأوُون إلى الِيران والكهوف. 
وأما أَقُوائهُم فيتناؤلوتها بيسيرٍ الهلاج أو بعَْر علاج الب » إلآ ما مَسَئِه الاو . فن 
كأن مَعَاشه منهم في الزّراعة والقيام الفاح ٠‏ كان المقام به أؤلى من الطّعْن ؛ وهؤلاء 
سكن المداشر والْقُرَى والجبال» وهم عامّة البر والأعاجم. ومن كان مَعَاشُه في 
التائمة ؛ مشل القَتم والبّر » فهم طَواعِنٌ في الأغلب ٠‏ لازتياد المساررح والمياه 
لتواههم» إذِ التَلْبُ في الأوض أضلحٌ. بهاء وَيُسَمَون شَاويّة؛ ومَغناه القامون على 
الشَّاء والتقر؛ ولا ينعدو في القَفْر لفِْدان المسارح الطيّة به؛ وهؤلاء مثل البزير 
والترك وإخْواهم من التّرَكان والضقالبة. وأما من كان مَعاشُهم في الإبل فهم أكْثْر 
طفن وأبعد في القَثْر مَجالاً؛ / لأنّ مسارم الثلول ونََاتها وشجرهاء لا تشتغني به 
الإبلُ في قوام خحباها عن قراعي الشَّجَر بالقْر » وؤرودٍ مياهه الملْحة » والتقلب 
فصل الشّتاء في نواحيه فراًا من أُذى البَرّد إلى ديفء هوائه» وطلبًا لمٌاجص النْتاج 
في رماله؛ إذ الإبلُ أصعبٌ الحيوان فصالاً ومخاضاء وأخوجحما في ذلك إلى الدَفْء؛ 


(أ) ي: من , 


10 


15 


فاضطرٌوا إلى إنعاد التُجُعة. ورْيّا ذادَنهم الحاميةٌ عن الدُلول أيضأء فأؤغلوا في اليَنا 
رم عن التْصَفَةَ منهم والجزاء لَعُدُواهم» فكانوا لذلك أشدّ التاس توحُشاً . تتوّلوا من 
أل الحواضر مَنْأة الوخش غر الممُدور علَيْهء والمفترس من رات 3 
وهؤلاء هم الْعَرَب. وفي معناهم ضواعِنٌ التزيرء ورّناتة بالمغرب» والأكرادُ وا 


اليك بالمشرق. إلا أن المذرب أبعدُ مْحْعَةٌ وأشة تداوةٌ» لأمم مُخْتصون 0 0 


ابل ققط؛ وهؤلاء تقومون علها وعلى الا والبقر معها . 
فقد تبيّن لكء أنّ جيل الغرب طبيعن لا بُدّ منه في العُمران 
الخلاقٌ العليم 4 [سورة يسء من الآية 81] . 


و . 

3 © فصل نالو وَأقدممن امخضروسا عليه . وأنَّالبادمة أصل 
١‏ 
العش ران والأمصامس وده لى ٠"‏ 


قد ذكز نا أنّ البَدْوَ هم المفتّصرون على الضّروريٌ في أخواطم ‏ العاجزون 

عما 00 والمتداسا المكتنون بحاجات الترف والكال في 3 وعوائدهم. ولا 
نّ الضروريّ أقدمٌ من الحاجيّ والكالج 2 وسابقٌ عليه؛ وكأنُ الضروري 
0 فَرْع ناشيغ عَنْهِ . فالمِدُوٌ أصل للمُدن اضر اق عليها ؛ لأنّ 

' متطالب الإنسان الضَروريُء ولا بَنْمِي إلى الثّرف والكّال إلا إذاكان الضَّروري 
حاصلاً . فَحْسْوتهُ البداوة قبل رقّة التضارة . ولهذا تجد تمدن غايةٌ للببدويّ يدري 


() ل: مده (ب) في:عج لي: وأنَّ الحضر (ج)ي: ومن الكالي . 


218 


3 0" _ 200 4 (ب) 5 ع اعم ف | 1 7 0 ١‏ 
[84] به أحوالٌ اليف وعوائده» عاج إلى / الْدّعَةَ » وأمُكن نفْسَهُ من قياد المدينة. وهكذا 
شأنُ الشائل لدي 0 0 ئُ لا يتشيَف إلى أخوال البادية إل لضرورة 
(ح) 
تدُعوه إلما أو [لتمصير] عن ال أَهْل مَدينَتَهِ . 


وتما يتشهد لنا أنّ العدو و أصل للخضر ونتقدم عليه إذا فشمْبا أهلٌ 5 
ضر من الغصار. َجَذْنا أوليَةَ ) ثم من أهْل البَدُو الذين بضاحية ذلك المضر 
وفي قراهء وأنهم سوا فسكنوا المضْرّء وعَدَلوا إلى الدّعَة والترف اأذي في الحضر. 
وذلك يدل 0 أنّ أحوال الحضارة ثانية عن أخوال التداوةء وأمّا أصل لها , 
فتقهّفه. ثم إنَكلٌ واحدٍ من البَدو والحضر مُتفاوثٌ لأحوالي”أمن جِنْسهء فرْبٌ 
حي أعظع من حَ؛ وشبيلة أعظم من قَبيلةٍ ؛ ومِصْرٍ أوسمٌ من ممضر؛ وسديلة أكثرٌ 00 
عمراناً من مُديئة . 
فقد تبيّن أنّ وُجِودَ التذو مُتقدّم على وُجود المدُن والأمصار [وأصلٌ لها . 
كا أنّ وجود المدن والأمصار]”*” من غوائد الثّرف والدّعَة الذي هو متأخَرٌ عن 
اثد الضرورة المعا 


(أ) كذا في ظء وفي باق الأصول: ممترحة (ب)ل: فها (ج) في ظ وحدها: ليتعصرٌ (د)كذا في ظ جء وفي ع ل ي: 
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4 © فصل أن هل ابد و أقر إلى الس من أهل امخض 

وسَيَئّه أنّ التَفْسَ إذا كانث على الفظرة الأولى كانت مُتهِيَةٌ لقبول ما يرد 
علها ويتطبع فيها من خير أو شَّرٌ؛ قال كل ٠”‏ كل مولودٍ يولد على الفظرة» فأبواة 
يدانه أو يُتصّرانه أو يمجّسانه". وبِقّدْر ما يَشبق إلها من أحد الْلْقَنء تبعدُ عن 
الآخر وتضكب علها اكتيسائه ؛ فصاحبب لير إذا سبقت على" تفسه عوائد اير 
وخضلت إه'”' مَلْكَنهُء بعْدَ عن الشَّدٌ وضحُب عليه طرييّه؛ وكذا صَاحِبُ الشَّد إذا 
سبِقَّتٌ إليه أيضًا عوائده. وأهلّ الحَضّر لكثرة ما يُعانوئَهُ من فنون الملاذ وعوائدٍ 
الثّرف والإقبال على الدّنيا والغكوف على شَّهواتهم منهاء قد تَلوئت أنفشهم بكثير من 
مَدُمومات الخُلْق والشَّر ء وتَكُدّت علهم طَرقٌ الَيْر ومسالكه بنَدْر ما صل لهم 
من ذلكء/ حبّى [لقد]ت' ذهبت عنهم مَذاهبٌ الجشمة في أخوالهم؛ فتجدٌ الكثير 
مهم يُقذِعون [في أفوال]”' الفُخشاء في مُجالِسهم ون كُبرائهم وأهلٍ محارتممء لا 
يدهم عنه وازعٌ الجشمة» ا أحَدَئهِم به عوائدٌ السّؤء في التظاهر بالقُواجش قولاً 
وعملاً. وأهلّ التذو وإن كنوا مُعْبلِين على الذنيا مثلهم. إلا أنه في المفدار الضَروريٌ: 
لا في الترف ولا في شيءٍ من أشباب الشّهوات واللَذّات ودواعيها. فعوائدهم في 
مُعامّلاتهم على نشتتهاء وما يخصل فيهم من مذاهب السّوء ومَذْموماتٍ الخُلْق بالنّسْبة 


)ع إلى (ب) ع :لها (ح) في ظ وحدها: لو (د) سقطت من ظ وحدها . 


(1) هو 58 الصحيحين من حايث أبي هريرة: البخاري 2 118 حديت رم (1359) وضره ومسام (2658): 
وجامع الترمذي (2138): ومصئف ابن ألي شيبة 6:12 ومسند أحمد 2: 253: 481 . 


22) 


[84 ب] 


]185( 


إلى أهل الحَضر أقل بكثير؛ فهم أقربٌ إلى الفِطرَةٍ الأولى وأبْعدٌ عما ينطبع في التفس 
من سوءٍ الملكات بكر العوائد الممومة وقُئحها ؛ فتشهل علاتمو عن علاج 
الحضر؛ وهو ظَاهِرٌ . وقد تُوَصْم فيا بَعْدُ أنّ الحضارة هي نباية العُمران وخُروججه إلى 
الفَسادِء ونهاية الشّك افد عن الخير. فقد تين أنّ أهل التذو أقربٌ إلى الير من 
أهل الحَضَّر . واللهُ يحب يحب المتقين © [سورة آل عمرانء من الآية 76] . 
ولا يُْرَضُ على ذلك با وَرَد في حديث النها لا من قؤل الحجاح 

لسأمة بن ليع ؛ » وقد بِلْمّه أنه خَرح إلى سكى البادية » فقال له : ارتدذدث على 
عَفْبنِك تَعَرّت؟! فقال : لا » ولكنّ رسول الله ييه أذن لي في البذو . فاعل أنّ 
لبجرة ات 0 الإسلام على أهل مَكة ليكونوا مع الي 2 حَيْثُ خَل من 
المواطنء يَنَصْروتهء ويُظاهروتَةُ على أمره وَيحْرْسِوله؛ و تكن واجبةٌ على الأغراب 
فل البادية؛ لأن أهل مكة يتَنسهم من عَصبيّة الى وله في المظاهرة و[الجراسة]7 
ما لا يمس غْيْرَهم من بادية الأغراب . وقد كان المهاجرون يشتعيذون بالله من 
التّمدبء وهو سُكْنى البادية. حيث لا تَحبُ الهجرة . 

وقال يل في حديث سَغد بن ان أد وقّاص عند مَرَضه بمكة: "الهم أَمْضٍ 
لأصحابي رتم ولا تردّهم على أعما ٠‏ / ومَغْناه أن يوقتهم .الارّمة المدينة وَعَدَم 
التحَؤّل عثهاء فلا يَْجعوا عن 0 التي ابتدَأوا بها؛ وهو من باب الرّجوع على 
() ظ: الجراس . 
(1) أخرجه البخاريّ في الفتن من صصيسه 9 66 حديث (7088) وصسام في المغازي (4494) . 


(2) أخرجه البخاريّ في الهجرة من صحيحه 5: 87 حديث (3936) وفي أماكن أخرى منهء ومسلم في الوصايا 
(1628) . 


م 


اليب في السّغي 00 من الؤجوه؛ وقيل: إِنّ ذلك كان خاضاً بما قبل الفَعم. 
[حين كانت الحاجة داعيةً إلى الهجرة» لقلة المسلمين؛؟ وأما بعد ال-٠‏ وحين كير 
المسلمون واعْتَرُواء 6 الله لتيته باليضمة من التاسء فإن الهجرّة ساقطة 
حيديزٍ ١‏ لّؤله ا : "لا يزرة بعد القَم". قيل : سقط إِنْشَاؤُها عَمْن ينام بعد 
الفح . وقبل: سَقّْط وجوبها عمن سل وهاجَّر قبل المح . والكل مُجْوعون على أمَّا 
بعد عد الؤفاة ساقطة؛ لأنَّ الصّحابةٌ افترقوا من يومئذٍ في الآفاق والنشروا. ول يَبق إلا 
فَضْل السكنى بالمدينة وهو هجرة ٠‏ فقول الحجّاح لسَلمة ؛ حيبن سكن البادِية: 
ارتدذتٌ على عَتِبيِك تعرَّئتَ ؟! تكن عليه في تك الشكنى بالمدينة» بالإشارة إلى 
الدذعاء المأثور اأذي فُدُمُنأه .وهو قوله : "ولا ترذهم على أغقابهم". وبقوإوات". 
"تَعَيَيْتَ" » إلى أنه صار من الأغراب الذين لا باجرون. وأجاب سَلَمِةُ بإكار ما 
أأرمه”' من الأَمْرَين » وأنَّ البئ دا في التو » ويكون ذلك خاصّاً به : 
كشهادة خُزيْمَة وعَتَاق أبي زدة » أو يكون الحجاح إن نعّى عليه تزك السَكتى 
بالمدينة فقّط' » لعِلْمه بشقوط 7 تغد الوفاة» وإجابة سَلَمة بأ اغتنامه لإذن 
لني 2 ول وأفضل؛ هما آترَهُ به واختصّة إلا لِمَعْنى عَلِمَهُ فيه . وعلى كل تقديرء 
فلس فيه دليلٌ على مَدَمّة البَذو الذي عَثْر عنه بِالتَعَدُب؛ لأنّ مَشْرِوعِيَة الهخرة 
إنَاكان -كما علمت - لمظاهرة الى 5ل وجراسَيِه » لا لمدَمّة البذو. فَلَيْس”” في 
التَغئى على تك هذا الواجب بالتَّعرُبٍ دليلٌ على مَذَّمَة التعرّب . والله أغلم . 
(1)ل: على (ب) سقط من ظ (ج) 2 لقوله (د)ل:لزمه (هال:و (و)ل: وليس , 


(1) أخرجة البخاري في الهجرة من “محيحهء من حديث ابن عمر 5: 72 (3899) ومسام (1862) من حديث 


عافشة , 
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0 اا لا 0 03 1 2 
والسّببُ في ذلك أنّ أهل الحضر ألْمَْا جنوبهم على مهاد اراح الدع : 


[85 ب] / وأنقمسوا فى في التعيم والثرف» ووَكلوا رم في المداقعة عن أو الهم وأن تشسهم إلى 


الهم والحآم الذي يسوسّهمء .والحامية التي تولثُ حِراسَتَهمء واستّناموا إلى الأسشوار 
الي تحوظهم , والحزز اأذني يحول دوتهم » لا يهم هَيعَةٌ ولا يتثُّرْ لهم صَيِدٌ ؛ فهم 
رون [آمنون] ١‏ قد أَلنوا الشلاح؛ ٠‏ ورَبِيَتُ على ذلك منهم الأجبال» وتنّلوا منرلة 
الساء 00 نين آمن م عبال ل أبي مثواهم؛ حتّى صار لم7" خُلمًا يل مَارل: 
ع وهل اذ الم ع اع تش في الشاي» وتندم عن 
الحامية : 3 عن الأشوار وَالأيُواب ٠‏ قايُمون بالمدافّحة عن أَنْسَهم لا يَكلومها 
إلى سواهم » ولا تثِقون فيها بيْرهم . فهم دامًا يخملون السَلاحٌ و ون ع 
جانب في الطرّق» ويتجاؤن عن الْمُجوع إلا غِرَائَا في الجالس وعلى الرُحال وفَؤق 
الأقناب, يَتَوَجسون للب والهيعات ٠‏ ويَلفُردون في القَْر والتئداءء مُدِلَين ببأسهم؛ 
وائقِن بأَشُسِهمء قد صار لهم التأس خُلْقَأَء والسَّجاءَةُ جيه ينجعون إلهها متى 
ذعاهم داع أو استَمَرُهم صارح . 
أل الّضر مَهْها خَالَطوهم في البادية أو صاحبوهم في السشفرء عيال علهم؛ 
لا يذلكون معهم شيئًا من أمر أنفسهم؛ وذلك مُسْاهَدٌ بالعيان» حيّى في مُغرفة 
التواحجي والجهات؛ وموارد الماع ومشارع الشُبئلء وَسَنَبُ ذلك ما شُرَحتاه. وأضأه 


(أ) في ظ: أميون (ب)عل بو ي؛ ذلك (ح) ظ: لتفرقهم . 
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أنّ الإنسان ابن عوائده ومألوفهء لا ابن طبيعته ومزاجه؛ فاذي أَلِّهِ من الأخوال 
حتّى صاز لَهُ خُلَنَا ومَلكَة وعادة تترّل مَنْزاة الطبيعة والجبأة . واغتبز ذلك في 
الآدَميّن تجذه كثراً صحيحاً . والله يخْلق ما يشاء . 


ل 00000 1 بير 3 اه 1 4 ل 
56 فصل : سيد أنّْمعأنأة اهل الحضر الإحخكام مفسرَةٌ لأس فبهم, ذأهية 
5ك المتعةمتهم 


/ وذلك أ له أس كل أحدٍ مالك أَمْرَ نشّسه؛ إذ ادو ع والأمراء المإلكون لأمْر [186)] 
الئاس قليلٌ بالأّسبة إلى غَيْرهم ؛ فَمِنَ الغالب أن يكون الإنسان في مَلكَة غَيْره 
ولا بد 

فإن كانت اكه رَفِيَة وعاياة لا يان منبا حكم ولا مَنْم وصَدٌّ »كان مَنْ 

د تحت يدها مُدلين بها في ألفسهم من شّجاعةٍ أو جُبن » وائقِينَ بقدم الوازع» حتّى 
صار لم الإذلالٌ جِبلَةٌ لا تغرفون سواها . 

وأمّا إذاكانت الملَْكَةُ وأحكامها بالثَّهْر والسَطوء فتكُير حينذٍ من سَوْرَةَ 
م وتُذُهِبُ المئعة عنهم لما يكون من التُكاسل في التفوس المطهّدة . كأ 

وقد مَبَى عمق سَعْدًا رَضْيَ الله عهها عن مذلهاء .1 أ خَذ زُهْرَةُ بن حَوِيّة سَأْبَ 

15 ا نوس ركنت قهته خمسة وسبعين لقا من الذهب ' وكان تع الجالتوش يوم 
القايسيّة فقتله وأخذ سَلْبَهء فانتزعه منه سَعْدٌء وقال: ألا اننظرتٌ في اتّاعه إِذْني ؟! 
وكتب إلى شمر يَسْتْؤْنُهء فكتب إليه عُمَرٌ: تَعمَدُ إلى مثل رُهْرَةَ وقد صَلِيَ بما صَِيَ 
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امب بون وذ مني سس وهم 


[86 ب ] 


به » وتَت عليك ما بت من حَزبك » فتكير قَرئَهِ وتفُسِد قله ؛ وأمضى إه عْمَرُ 
وأمَا إذاكانت الأحَكامٌ بالهقاب؛ فَمُذْجِبةُ للأس بالكليّة؛ لأنّ وقوعٌ اليقاب 
به ولم يُدافم عن تفسه يكْسِبُه المذلّة التي تَخْر من سَؤرة بأسه بلا شَاكَّ. 
وما إذاكانت الأحْكام تأديبيَةٌ وتعلهيّة » وأخجذت من عَهْد الضباء أثترت في 
ذلك بَغض الثىء ' لْمَرْياه على المضافة وألاثقياد » فلا يكون ميلا بتَأسه ' 
ولهذا ند لمتوتشين من القرب فل التذو » أشدّ بأسَا مِمّن تأخذه 
الأحكام . ونجدٌ أيضاً الذين يُعانون الأحكاء وملكنها من أَدْنْ مَرْباهم في التأديب 
والتعليم في الصّدائع والعُلوم والديانات » يُنقص ذلك من بأسهم كثيراً ولا تكادون 
امون عن أَنْنسهم عاديةٌ / بوه من الؤجوه. وهذا شَأَنْ طَلَبة الهلم المنتجلين 
للقراءة والأخذ عن المشائة والأمّة » المارسين للتعليم'" والتأديب في مُجالس الؤقار 
والْهَئبة . فتَفَهُمْ هذه الأحوال وذهابها بالمئعة والبأس . 
ولا مَستَتكرنَ ذلك با وف في الصحابة من أخنمم 6 الدّين والشّريعة , 
00 بَنْقِض ذلك من َأسهم ٠‏ بل كأنوا أن شد التاس بأساً 3 لشارع صلواتٌ ألنّه 
خدٌ المسلمون عنه دينهم ٠‏ كان وأزعه ال لي 
من اليب والتهيب» ول يكن بتغليم صناع ولا تأديب تعلهى؛ إن هو أحكام 
لين وآدائه المتلمّاة”' تقلا يَأَخُذُونَ أنفسهم بهاء بما رسي فيهم من عقائدٍ الإيمان 
والتضديق. فلم تزل سَوْرة بأَسِهم مُشتخكمة كبا كانت: و تخرشها أظفارٌ التأديب 


(أ) ع: التعلّم (ب) من لء وفي بثية النسخ: فيه (ج)ع ل: هي (د) سقط منلى . 
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والح . قال عُمَر رضي الله عنه'”': من لم يؤدّبه الشَزْع لا أدَبه الله. حرصاً على 
أن يكونّ الوازعٌ لكل أحدٍ من تفْسهء ويقيئا بأنّ الشَارعَ أعلم بمصاطم العباد. 

ولأ تناقض الدّين في التاس وأخذوا بالأخكام الوازعة ثم صار الشَّرْع علا 
وصناعةً يوْخَدُ بالتعليم والتأديب . ورجغ الناس إلى الحضارة وخأق الاثقياد 
إلى الأخكام» نقصت بذلك سَْرةُ البأس فبهم . 

فقد تبيّن أن الأحكام السَلطامّةٌ والتعلهيّة مُفيِدة للتأس » لأنّ الوازع 
فها أجنى ؛ وأما الشَرعيّة فغير مُفيِدة , لأنّ الوازع فيها ذاق. ولهذا كانت 
[هذه]” الأحكام الشلطاتية والتّعلهيّة ما يؤتّر في أهل الحواضر في ضخف نفوسهم : 
وَ[خَضد]”” الشّوكة منهم بمعاناتها في وليدهم وكُهوطم . والتذؤ بمغزلٍ عن هذه المأراة 
لبُعْدهم عن أحكام السلطان والتعلم والاداب؛ ولهذا قال محمد , بن أبى رَيْد في كتابه 
ف أخكم ل 00 واتتيي 1 يه لا الي لمؤاب أذ 9 بَ أحداً من 


١‏ ما وَقم في حديث بَذء الْوَخي من شَأن القطء وكا الات مَرَاتَ؛ وهو ضَعيف. 
ولا يضام شأنْ القط أن يكون دليلاً على ذلكء لبغده عن التعليم المتعازف. واللة 
الحكيم الخبيرٌ © [سورة الأنعامء من الآية 18]. 


(أ) سقط من ظ- (ب)ظ: خضل (ج) سقط من ل . 


(121, بن الأزرق : : بدائم السلك 2: 366 , 


(2) لم يُعرف هذا الكتاب في كتب حمد , بن ألي زيدء » وقد أعاد ذكره ونشتته ونقّل النص نفشه ف الجرء 
الثانن في فصل أ نّ اللشدَّةٌ على المتعلمين مُضْرّة . هم. فلعله أراد خمد بن “يحنون . 
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7 8 4 7 و 1 1-0 ل -” 2 
7 © فصّل» بذ ان سحكى البَدْولا حكون إلا القبائل اهل العصبية 
اْلَمْ أنّ الله شبحانه رَكٌب في طباع التشر الخبْرَ والشَيّ »كا قال تعالى : 
9 وَهَدَيْناةُ | لتَجْدَيْن © [سورة البإد. الآية 10]» وقال: 9 فألهمها فُجُورَ ها وتقُواها # 
أسورة اشم الآية 8] » والشٌْ أقربٌ لجلال إليه إذا أل في مزيى عوائده ول 
[مذ محقيراء باللين » وعلى ذلك الم الغفير إلآ من وَفَقَّه ال للّه. ومن أخلاق 5 
0 للم والشدوان بعض على بَض؛ فَمَنِ امتدّث عينُّه إلى مُتاع أخيه 
امتدّت يذه إلى أَخْذه: إل أن يَضِده وازةء كا" ”” قال!”': [من الكامل] 
والظلٌ من شت التفوس» فإن تجذ ذا عمو فليو لا يَظلٍع 

قبضوا عل بدي من كته من الكاثة أن ينعد تنه إلى تفض. أو يَعْدَوَ عليه. فهم 10 
مكبوحون بحَكَمَةِ القْر والشلطان عن ا :2 نظام إلا ' إذاكان من الاك بتفسه. وأمّا الغدوان 
لذي من خارج المدينة فيذقفه سيج الأشوار ر عند القذلة أ واليدة ليلآا؛ أو العجْز 

عن المتاوّمة تهاراًء وتدفعه ذياد | الخامية من [أعوان الّولة عند الاشتغداد واْتَاوَمَة . 

8 ب 1 > مس # امو تت | 5 غك > ومو 7 رد 
ا#قب]. / في نفوس الكافة لم من الؤّقار والتّجلة. وأمَا حِللْهِم فإنًا يَذودُ عها من خارج حاميةٌ و 

1 ظ: لم يندبه (ب) سقط من لط (ح) ظ: إعوازة زد) ظ: رفن . 


(1) البيت لأبي الطيب المتنئي (الديوان بشرح العكيري 4: 125) . 
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امي من أجادم وفئياهم المعروفين بالشجاعة فيهم . ولا يَصْدق دفاعهم 000 إلآ 
إذا كانوا عَصببَة غصبية وأهل نسب واجد ؛ لآم هم بذلك تشعدُ شَوّْكهُم ويخشى جاببهم 
رذ كل أب على عبد اا ل ا 
والتّخْرة على ذَوي أزحاهحم وفرباهم موجودٌ في الطباع البشريّة » وبها يكون التَعَاضد 
والتّناصرٌ » وتَعْظُمُ رَهبةٌ العدوّ لهم . واغتبر ذلك فها حكاه القرآنُ عن إخُوة يوشف 
حين قالوا لأبيه: لئن أَكَلَهُ الذَمْبُ ونحن غضبة إن إذا لخاسرون © [سورة يوسابء 
من الآية 14] ؟ والفنى أنه لا يُنَوَه العُدُوانُ على أحدٍ مع وجود القصبيّة |4 . 

وأما المتفردون في أَنْساهم ٠‏ فَقّلٌ أن تُصدب أحدًا مهم تُقرةٌ على صاجبه . 
فإذا أَظْل اجو بالشرٌ يوم الحجتب» تسلل كل واحدٍ مهم يَبْف النّجاةٌ بنَفْسه خيفة 
واشتيحاشا من التخاذل. فلا يَفتدرون من أجل ذلك على سككنى القَْرء لها أنهم 
حينئلٍ طُعْمَةٌ لمن يتمهم من الأَمَم سواهم . 

وإذا تبيّن ذلك في الشكنى الي تختاح إلى المدافعة والماية » فمله يتبيّن 
لك في كل أمْر يحقل الناش عليه » من مُوَّةَ أو | إقامة مُلِكْ أو دَغوة ؛ إِذْ بلوع 
العَرَض من ذلك كله نا بم بالقتال عليه . لا في طباع التّشر من الاشتخصاء ٠‏ ولا 
د في القتال من العصبيّة كا دناه آنفأ , فاتخذهُ إمامًا تفعدي به فها نورده عليك 

تغد . واللَهُ الموقق 
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8 فصّلء سي أن العَصَبَيّةإندا تخكونمن الالتحام السب أوما سيغ معنأ 


/ وذلك أنّ صِلَة الرّحِم طبيع في التشر إلا في الأقل. ومن صِلتها الثغرة على 
ذُوي القُرىَ وأهل الأزحام أن ينالهم ضَيْهْ أو تصيهم هَلكّة. فإنّ القرببٍ يَدُ في نفسه 
عضاضة من ظُلٍ قربيه أو العداءِ عليه » تود لو يحول نه وبين ما يَصِلْه من المعاطب 
والهايك ؛ تزع طبيعّة في التشّر مُذْكانوا. فإذاكان اللَسبُ الواصل بين التماصرين 
قربا جدأء بحِيِثُ حصل به الالتحام والاتحادُ؛ كانت الوْضْلَةٌ ظاهرةٌ » فاستدعَثُ 
ذلك بمجرّدها ووؤضوجما. وإذا بَعْدَ النسبْ بعض الشَيءِء فربّا توس بعضّها وتَئقى 
منه شُهْرةٌ فتُخْمل على التُضْرة إذّوي به بِالأمْر المشهور مثهء فراراً من العُضاضة 
التي يتوشمها في تنْسه من طلم من هو منسوبٌ إليه بوجه . ومن هذا الباب الولاء 
والجلف» إذ نفرة كل أحدٍ على أل ولاه وجِلْفهء للأَة التي لحي الت من اشتضام 
جارها أو قَرِها أو ذَيسيها بوجه من وجوه النُسب؛ وذلك لأخل اللّخمة الحاصلة من 
الؤلاء» مثل لخنة السب أو قريًا منها. ومن هذا تهم مَننى قوله و" :'تعموا من 
أنُسابكم ما تصلون به أزحامك". بمعتى أن السب إِنَا فيد هذا الالتحام الذي يُوجبُ 
صِلَة الأزحام حتّى تقع المناصرة والتفْرَةُ ٠‏ وما شوق ذلك مُسْتَفْنَ عنه ؛ إذ السب أمرز 


١ .‏ 7 أ) اس : ' 1 
َه لا حقيقة له وتنعه له'" إن هو في هذه الوْصْلَة والالتحام؛ فإذا كان ظاهراً 


واضحا حمل النفوس على طبيعتها من التُقرَة كا فُلْناة؛ وإذا كان إِنَا يشتفاد من الخير 


(أ) سقط من ل . 


(1) أخرجه أحمد 2: 374, الترمذي (1979) والحام في المستدرك 161:4 . 
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البعيدٍ » ضف فيه الوه وذهَبَتُ فائدثه » وصار الشغْل به مانا ومن أغغال الهو 

لني عنه. ومن هذا الاشبارء مغن تؤم الس عم لا تتقع. وجمالةٌ لا تضرٌ؛ [88 ب] 
مذنى أنّ السب إذا خَرِتَ عن الؤضوح وصار من قَبيل القلوم , ذهبَث فائدة الوه 

به عن التفس : وانتفت التفرة التي تخيل علها القصبِيَةٌ » فلا مَنْفِعةٌ حينئذ فيه . 


5 والله غلم. 


9 فصل » سي أن المتري من السب إنما بويد شين يذ الَف » من 
العرب ومن سي معناهم 

وذلك لا اختضّوا به من تَكَد الْمَئْش وشظلف الأخوال وسؤء الْْوْطِن 

حملنهم علها” | الضَرورةُ التي عَيّنت طم تلك القّْمة ؛ وي بما كان معاشهم من 

القيام على الإبل ونْتاحما ورعايتبا » والإبل تذعوم إلى التُوحُش في المَمْر 

ِرَعبها من شمر ونتاجما في رماله كا تقدّم ؛ والقفْر مكانٌ الشُظف والسَعَبء 

فصار لهم إِلفأ وعادةً ورَبِتَتُ فيها أجيالهم . حتى كنت خُلًْا وجبلة فلا يزع 

إلهم أحدٌ من الأَمَم أن يُساههم في حالهم. ولا يأنّشُ بهم أحدٌ من الأجيال؛ 

بل لو وَجَد واحِدٌ منهم السَبِيلَ إلى الفرار من حاله وأمُكنه ذلك لا تركه. 

قد فَيِوْمَنُ علهم لأجل ذلك من اختلاط أشساهم وفسادهاء ولا تزال ينهم 
محنوظة صَريحة . 


(أ)ل: عليه , 
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وأعتير ذلك في مُصَرَ من فَرَيْش وكنانة وتيف وبي أسَد وهُذَيْلٌ ومن 
جاوّرهم من خُرَاعَةٌ؛ لمأكانوا أهل شَطَفِ ومواطن غيرٍ ذاتٍ ززع ولا ضرزْعء وَبعْدوا 
من أزياف اشام والعراق ومعادن الأذءلا والحبوب» كيف كانت أنسامهم صريحة 
يحفوظةٌ لم يَدْخلْها الختلاظ ولا عُرف فهها شَؤب. وأمَا العربُ الذين كانوا باللول في 
مَعاذِن النضب للمراعي وَالْعَمْشء من حير / وكهلانء مثل خم وجنام وعْسّان 
وطَجّىء وفضاعة وإياد » فاختلطتُ أنسابهم وتداخَلتُ شعويُهم . ففي كلّ واحدٍ من 
بوهم من الخلاف عند الّاس ما تقرفء وإنَا جاءهم ذلك من قبل العَجّم ومُخالطنبي؛ 
وهم لا يفتبرون الحافظة على النُسب في بوهم وشعوبهم؛ وإنّا هذا للغزب قَنْط. 
قال عمر””: تَعلّموا السب ولا تكونوا كتتئط الشوادء إذا سَئِل أحدّهم عن أضله 
قال من قَْيَة كذا . هذا إلى ما لحق هؤلاء العرب أهل الأزياف من الازحام مم 
التاس على التلد الب والمراعي التصيبة””'؛ فكثرٌ الاختلاظ وتداخَلتٍ الأنساب. 

وقدكان وَقَ في صَدْر الإشلام الانماء إلى المواطن» فيُقال: جندُ قتشْرين. 
جندُ شقء ند القؤاجم» وانتقل ذلك إلى الأثدلس ؛ ولم يكن [ذاك]© لاطراح 
اهرب أَمْرَ السب ء وإنّاكان لاختصاصهم بالموَاطِن بعد القشعم حثّى غُرفوا بها؛ 
وصارث لهم علامةٌ زائدة على النّسب يتميُون بها عند أمرائهم . ثم وقع الاخيلاط 
في الحواضر مع العَجَم وغرهم » وفَسَدت الأنسابٌ بالجملة , [وفقِدَت]” أ مرئها من 


(أ) جاء في ع بضم الدال. والأصم التسكين (ب)ي بر: الخصبة (ج) من ل (د) في ظ وحدها: فيد . 


(1) اين عبد البر: الإنباه على قبائل الرّواة 1: 12, ابن الأزرق : بدائم السَلِك 1: 65 . 
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القصبيّة» فاظّرحت, لان القبائل ودترت, فَدََرتَ القصبيّة بدُثورهاء وتَقي 
4 ب 
ذلك" فى الب “كياكان . والله وارثٌ الأنض ومن عَلها . 


0 فصل اخماش كدت 

نه من الَبَئن أن من أَهْل الأشاب يَشْمّط إلى أَفل فسب آخرء 
زوع إلهم أو جِلفٍ أو 5 أو لفرار من قَؤْمه بجناية أصابهاء فيُدْعَى بسب 
هؤلاء ويْعَدُ منهم في ثمراته » من التُئرة والقّود وحمل الدّيات وسائر الأخوال. وإذا 


وُجدت قُراتٌ السب فكأنه وُجد؛ لأنّه لا مَعْنى لكؤنه من هؤلاء أو من هؤلاء, إلا 


جَرَيانُ / أحكايهم وأخواطم علَيِهء وكأته التحم بهم. ثم إِنْه قد يُتناستى النْسبُْ الأول 
طول الرّمانء ويذهبُ أَهْلّ الهم به. فيختى على الأذثر. 

وما زات الأنسابُ تَشقط من شِغب إلى شغب؛ وتلتحم قومٌ بآخرين في 
الجاهليّة والإشلام والقرب والعَجّم. وانظر خلاف التاس في تسب آل الْمْذِر وغبرهم 
كتين شيئاً من ذلك . ومنه شأن بجيلَةٌ في عَرفجة''' بن هَرئة لا ولآه عُمْرٌ عليهم . 
فسألوه الإغفاء منهء وقالوا: هو فيا تزيقء أَيْ دخيل ولصيق » وطلبوا أن ُو 
علههم جريراً. فسأله عمق عن ذلكء فال عَرْفَجَة : صَدَقوا يا أميرٌ المؤمنين» أنا رجلٌ 
من الأزدء أصدثٌ دمًا في قَؤبي ولحت بهم. وانظز منه كيف اختلط عَرْفَجةٌ يتجيلّة 


(أ) سقط من ظ (ب)ل؛ البناوة . 


(1) تقدمث الإشارة إلى خبره في صفحة 43 . 
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ولبس جلذتهم ودع بِنْسَهم حتّى ترشم للزئاسة علهم؛ لؤلا عِلَمِ تغضهم بوشائجه ؛ 
ولؤ غفلوا عن ذلك وامتدٌ الزّمَنُ لشنوسي بالجفلة وعد مهم بكلّ وَجْهِ ومَذْهبٍ . 
فافهنه واعتيز سب الله في خَليقته . ومثل هذا كثيرٌ لهذا العَهد ولما قَئْله من الْمُهود. 


11 © فصل » سي أنَالرئاسة على مل العصييّالا تسكون غير بهم 

وذلك أن الرْئاسة لا تكونٌ إلا بالقلبء والعَلّبُ إن يكون بالعضبيّة كما 5 
قدّمناه. فلا بُدّ في الرّئاسة على القَوْم أن تكون من عَصبيّة غالبةٍ لقصبتّاهم واحدة 
واحدةٌ » لأنّ كل عغصبية مهم إذا أحست بغلب عَصَبِيَةَ الزئئنس طم أقرّوا بالإذعان 
والاتباع. والشاقط في نسبهم بالجّئلة لا تكون له عَصَبِبَةٌ فهيم بالّسب. إن هو 
مُلْصِقٌ تزيف؛ وغايةٌ التعضب له بالولاء والحلف ؛ وذلك لا يوجبُ له غَلَبَا علي 
البنّة. وإن فْرَضْبا أنه قد القحم بهم واختلط وننوسئ عهذه الأوّل من الالتصاق » 10 
ولدس جِلْدَتهم ودُعِن بلّسَبهمء فكيف له الرّئاسةٌ قبل هذا الالتحام أو لأحدٍ من 
سلّفه. / والزئاسة على القوم إنَا تكون مُتناقلة في مَنْبتِ واحدٍ تعيّن له العَلب 
بالقصبيّة. فَلأوَلِيةُ التي كانت لهذا الملضق قد عرف فها التصاقّه من غير شلك 
ومَتَعه ذلك الالتصاقٌ من الرئاسة حينعظ؛ فكيف تتُوقِآتُ عنه وهو على حال 
الإلصاق”؛ والرئاسة لا بن وأن تكون مؤروثهٌ عن مُستحتّها لا قُلْناه من التَعلّب 1١‏ 


(أ) ل: للانتصاق . 
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وقد يَنَشَوَفْ كثيرٌ من الرّؤساء على الشائل والقصائب إلى أَنْسَابٍ يَلهجون 
بهاء إما لخصوصية فضيلة كانت و أهل ذلك النُسبء من شجاعة, أو كرم» أو ذكْرِ 
كف الّق؛ فينزعون إلى ذلك النسبء ويتورّطون بالدذعوى 2 شعوبه ؛ ولا يَغلمون 
ليون فد نسي من القَّدْحَ في رئاستهم والطغن في شرفهم . وهذا كثيرٌ في 


فن ذاك ما تدّعيه زنات ججملة أمُم من العرب. ومنه ادّعاء أؤلاد [رئاب]7" 
المغروفين بالججازيين من بني عامرء إحدى شعوب يُعبة» أمهم من بني سُليم 
”من الشّريد منهمء لحق جدُهم بيني عامر تجا يَضنع الجزجان» واختطط بهم 
م شي علهم» ويسقونه الججازي. 

10 ومن ذلك اذعاءٌ بني عبد القَويٌّ بن العتّاس من توجين » أنهم من وُلْدٍ 
العتاس بن عبد المطلبء رَعْبَةُ في هذا السب الشّريف وغَلطا باسم العبّتاس بن 
عَطَيَة أبي عبد القويّ. ولم يُملم دخول أحدٍ من العباسيّين إلى المغرب» لأنّه كان 

مُذُ وَل دَؤلتهم على دَغْوة العلويين أ ايم من الأدارسة وَالعْيَئدِين ؛ فكيف بَشقط 
العباميٌ إلى أحدٍ من شيعة العَلويّين ؟! 

15 وكذلك ما يدّعيه أبناء رَيْان مُلوك بي عَبْد الواد » أئّم من وُإِدٍ القاسم بن 
إذريسء ذهاباً إلى ما اشْتّر في نُسههم أنهُم من وُأْد القابيم, فيقولون بلساهم الزّناقٍ 
إيت القاسم, أ : بنو القامم, ثم يدّعون 9 القايم هذا هو القابم بن إدْريسء أو 
/ القاسم بن مد بن إدريس. ولوكان ذلك صحيحاء ففايةٌ القاسم هذا أنه فَىّ منْ [دوس] 


(أ) في ظ: ربابء وفي: ع ج ل: ريابء بقلب الهمزة إلى ياء. والأصل رثاب (انظر الاشتقاق 119) (ب)من: ع لي . 
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مكان سلطانه مُستجيرًا بهم» فكيف تت له الرئاسة علهم في باديتهم ؟ وإنّا هو غلطا 
من قبل اسم اليم : 00 0 ف الأدَارسة ١‏ فتوهموا أن قاسعهم من 
ذلك النسبء وه غير مُختاجين لذلك؛ فإنّ منالهم للمُْك والعرّة إنَا كان بعصبتهِم؛ 
وم يكن بادّعاء عَلّويّة ولا عباسيّة ولا شيءٍ من الأنساب. وإِنّا يمل على هذا 
المتقرّيون إلى الملوك بمنازعهم ومّذاههم ويَشْتهر حتّى يَنْقْدَ عن الردّ . ولقد بلغي عن 
يتفمراسن بن رَيّان مِؤثّلٍ سلطانهم »أن لا قبل له ذلك تكرة » وقال بلفه الزاة 
ما مَغناه : أما لديا الك (فيلناة]”' بشيوفنا لا بهذا النسبء وأمّا تف في الآخرة 
فردودٌ إلى الله . وأغض عن المتقرب إليه 5 بذلك . 

ومن هذا الباب مأ يَدّعيه بنو سَعْدٍ شيوحٌ بني يزيد من رُحْبَةَ » أنهم من 
َأد أبي بكر الضَدّيقء وتنو سَلامة شيوحٌ بني يَدَْمّنْ من ثوجين أنهم من سُلَيم؛ 
وكذا الدواودة شيوح رياح مم من أغقاب البرابكة . وكذلك بنو متا أمراء طيءٍ 
بالمشرق » يدّعون فها بلخنا نهم من أَعْتَابهم» وأمثال ذلك كثير ؛ ورئاسةم في 
وهم مانِعَةٌ من ادّعاء هذه الأْساب كا ذكرناه ؛ بل يُعيّن أن يكونوا من صَريم ذلك 
السب وأفوى عَصَبِيَاتِه . فاعتيزه واجتيب المغالط فيه. ولا تجعل من هذا الباب 
الاق مَهْديّ المودين بنُسب العَلَويّة ؛ فإنَ المهديّ لم يكن من مَذِبت الرئاسة في 
قَؤمِهء وإنَا رأس علهم بعد اشتهاره بالعلم والدّين» ودحُول قبائل المصامدة في 
غونه. وكان مع ذلك من أَهْل القبائل”” المتوشطة فيهم. والله عالم القيِب والشّهادة. 


09 ي؛: الوجود (ب) فى ظ وحدها: قبلناه؛ وهو تصحيف (ج) سعط من ج زد فينع لج ي: المنابت 
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2 © فصل » سية أن الي تَوالكّر/الصالة والحميمّ ةلا هل العصييّة. وحكون 
لغب رهم باجام والشبه 
/ وذلك أن الشّرف والحسب إِنَا هو بالجلال؛ ومعنى البَيْتَ أن يَقْدٌ الرجل 
ف أنه أشراقاً مَذْكورين: تكون إه بولاذهم إيآه والاتتساب إلههم فى أهل 
جلدته »للا وَقَر في ثُوسهم من تجلة سَلفه وشْرَفِهمٍ بخلالهم . والتاس في نشوّهم 
وتََاسْلهم تعادنُ ؛ قالق' "الئاس معاد ٠‏ خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإشلام ؛ إذا فيّهوا". فغنى السب راجمٌ إلى الأنساب . وقد بَثّنا أن مرة الأنساب 
وفائدتها إِنَا هبي العصبيَة للثئرة والتَّاصُر ١‏ يت تكونٌ العصبيةُ مَزهوبةٌ ومَخْشِيَةُ ؛ 
لبت فيها وك مَخونء تكونٌ فائدةُ السب أَؤْض وثُمرئها أفوَى» وتَفديدٌ الأشراف 
من الآباء زائدٌ في فائدتها؛ فبكون الحسبٌ والشَّرفٌ أصيلاً في أهل القصبيّة لؤُجود 
ثمرة السب. وتتفاوتُ البيوثُ في هذا الشرف بتفاوت القصبيّة؛ لأنْهِ سِيُها. ولا 
يكون للمُتفردين من أهْل الأمصار يَيْثّ إل بالجازء وإن توهشموه » فَرُخْرفٌ من 
الدُعاوّى. وإذا اغتبتٌ الحسبَ في أفل الأمصارء وَجَدْتَ مَغناه أنّ الجل منهم 
يَعْنُ سَلَنًا في خلال الَبْر ومُخالّطة أهله , مع الركون إلى العافية ما اشتطاع؛ وهذا 
مُغاي لييرٌ القصبيّة التى هي مرةٌ السب وتقديد الآباءء لكنه يُطأّق عليه حَسَبٌ 
وبَنْتٌ بالمجازء بعلاقّة ما فيه من تغديد الآباء المتعاقبين على طريقة واحدة من اير 
ومسالكه؛ ولَنْس حَسَبا بالحقيقة وعلى الإطلاق. 


(1) أخرجه البخاريّ في المناقب 4: 217 (3496) ر (2374) ر (3588) , ومسلم (2526) من حديث أبي هريرة . 
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[1وب] 


وقد يكون للتنت شرف أوْل بالقصبيّة والخلال؛» ثم ثم يَنْسَلِخون منه لذهابها 
بالحضارة ك| تقدّم, طون بالعمارء ويَئقى في ثفوسهم وشواش ذلك الحسبء» 
عدون به أنفسّهم من أشراف البيوتات أهل هل العضبيات”' » ولسوا منها في شَيْءٍ . 
اذهاب العغصبيّة جمْلة./ وكثيرٌ من أهل الأمُصار التاسِبين في بوت الغرب أو العَجَمِ 
لأَوَل عَهْدهم مُوَسْوَسُون بذلك؛ وأكثرٌ ما رسخ الوسواسُ في ذلك لبي إشرائيل» فاه 
كان هم بدت من أغظم بُيوت العالم بالمثبتء أَوَلأَء لِمَا تقدّد في سلفهم من الأنبياء 


والررشلء من لدن إبراهيم عليه الشلام إلى موسى صاجب ملتهم وشريعتهم ؛ 3 


بالقصبية ثانيأً. وما آناه الله بها من الم اأذي وَعَدهم بهء ثم النسلخوا من ذلك 
أبْمع. وضْرِيَتُ علهم الذِلةا”". وكيب علهم اللا في الأْضء واتقردوا بالاشتغباد 
والكثر الافاً من السّنين. ثم وما زال هذا الوشواس مُصَاحِبًا لهم؛ فتجذهم يقولون: 
هذا هارونّ؛ هذا من نسل يوشّع؛ هذا من عَهْبٍ كالب؛ هذا من سِبْط بهوذاء مع 
ذهاب القصبيّة ورُسوخ اذل فهم مُئذ أخقاب مُتطاولة. وكثيرٌ من أَهل الأمصار 
غبرهم» المنقطعين في أنسابهم عن القصبيّة, يَذْهِبُّ إلى هذا الهَذّيان. 

وقد غُلط أ بو الوليد بن رُشُد في هذا الما ذكر الحسب في كتاب | الخطاية 
من تْخيص كنب الم الأوّل» فقال: والحسبُ هو أن يكون من قم فذ ثم لهم 
المدينة ؛ وم يتعرض ا كاه . ولت نشغري ما لآني تنققه فد نكم امدينة إن 
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0( فينع لاج ي: العصائب (ب)ل: والمسكنة . 
(1) ابن رشد: تلخيص الخطابة 41 ونض عبارته وشروطه: أما الحسبٌ فهو أن يكون القومٌ الذين هو منهم هم 
أول من تزل المدينة» وأن يكونوا قدماء التزول فهاء ويكونون مع هذا حكاما ورؤساء ذوي ذكر جميل 
وكثرة عددء وأن يكونوا مع هذا أحرارا م بجر علههم سسباء... . 
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10 


15 


نكن له عِضَابدٌ يزه هما جلئئه وتلٌ عَرَهم على القبول منه ؟ كاله أطلق 
السب على تفديد الآباء قط . مع أنّ الخطابة إن هي اشْعالةٌ من تئر استالتُه : 
وهم أَهْلْ الخَلَّ والعَفْد . وأمَا من لا قُدْرَة له اله فلا يُلتَفثُ إليه » ولا يدر على 
اشتالة أحدٍ ولا يُسْتَال هو. وأهلٌ الأمصار من الخضر بهذه المثابة؛ إلا أنّ ابن رُشْدٍ 
5 رَ في جيل وبَلَّدِ لم يُارسوا القصبيّة ولا أنسوا أحوالها . فبت في أمثر لبت 
والنتسب على الأمر المشهور من تفديد الآباء على الإظلاق » ولم يُراجغ فيه حقيقة 
القصبيّة وسِرَّها في / [ الخليقة لد 9 والله بكل شي عَليِم © [سورة البثرة » من الآية [192] 


.] 2 


13 © فصل نبي تَوالتسرت لوال وهل ألاططاع!”' إن انما هوعواليهم 
10 لا أنساهم 


وذلك أنَا قَدّمْما الآن أن الشَرف بالأصالة والحقيفّة إِنّا هو لأهل العصبئة 
فإذا اضطنم أهلٌ التصبية 3 من غير لبهم ٠‏ أو استقا الهبئى الول : ظ 
والتحموا بهم كا فُلْناه » صرب معهم أولئك الموالي والمضطنعون بتكم عَصَبِيهم في 
تلك القضبيّة » ولسوا جِلْدَتَا كأئها عَصييهُم » وخصل لهم من الالتظام في التصبئة 
كد مساههةٌ في نُسبها ؛ كا قاليية” : "مول القَؤم مم" . وسواء كان مَوْلَ رق أو 


(أ) ظ: الحقيقة (ب) ل: الخصبيّة . 


(1) أخرجه ابن أي شبة في المصتف 3: 215 ٠‏ وأحمد في المسند 3: 448 , من حديث مَهْران مولى النَىّ 
8 وفي اليخاريٌ 8 193 (6761) من حديث أنفس عن التى: 'موللى القوم من أنفسهه" 1 
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مول اضطناع ولف . وليْس نستٌ ولاديه بنافم له في تلك القصبيّة » إذ هي 
مُبايبة إذلك النُسب » وعَصبيّة ذلك السب مققودةٌ لذهاب سرّها عند التحامه 
بهذا النسب الآخر وفتثدانه أهل عَصبيّها » فيصيرٌ من هؤلاء ويَلدرحٌ فيهم . فإذا 
تَعدّدت له الآباغ في هذه القصبيّة »كان إه ينهم شرفٌ ويَنْتٌ على نشبته في وَلَابْه ؛ 
واضطناهم لا يتجاوَرُة إلى شَرَفهم » بل يكون أَذْون منهم على كل حال . 
وهذا شَأَن المواللي في الدّوَل وَالدَمَة كلهم ؛ فإنّهم إن مشرفون بالرُسوخ في 
وَلاء الذولة وخِدْمتها وتعدّد الآباء في ولايتها . ألا ترى إلى مَوالي الآثراك في دَوَاة 
بي العباس» وإلى بني يمك من قَبْلهمء وتني تُوبخْت»ء كيف أذركوا البَيْتَ والشَّرَفء 
وتوا امد والأصالة بالُسوخ في ولاء الدولة؛ فكان جَغفر بن يخْبى بن خالد من 
أغظم الئاس بَننَا وشَردًا بالائتساب إلى ولاء الرّشيد وقؤمهء لا بالاتتساب في 
الفرس. وكذا مَوالي كل دولة وَخَدَمُها نا يكون / لهم الْبَنتُ والْحَسَبُ بالرُسوخ في 
وَلائها والأصالة في اضطناعها. ويَصْمَحِلَ نَسَبْهُ [الأقدمُ إن كان من غير تَسَبهاء 
يتب مُلْضٍِ لا عثرة به فى أصاليه ومَجْده . ونا لمعي 0 وَلائْه واضطباعه . 
إذ فيه سير اله لعصريّة التي بها البيتُ والشّرف؛ فكأ أنّ شَرَفَه مُشْيقٌ من شرف مَواليه 
وبَْنَه من بنائهم , 5 يَنْفَعْه نْسبٌ الولادة » وإِنَا بتى مَجْدَه نسب الوّلاء في الدؤاة 
ولَحْمَةُ الاضطناع فيها والتّزبية . وقد يكونٌ نَسبْهُ الأول في لَخمةٍ عَصبيّة ودَوْلة ‏ 
فإذا لفن رصان 10 واضطنائه في أخْرى ٠‏ ل يَْنَعْه الأَوَلُ لذهاب عَصَبِيّتهِ : 
نتف بالقاني لؤجودها . وهذا حال بَني بَرمَك؛ إذ المثقول أنهم كانوا أهل بَنْتٍ في 


(أ) سمط من ظ وحدها . 
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الفُس من سَدَنة يبوت الثار عندهمء ولأ صاروا إلى ولاء بي العتاس ل يكن بالأوّل 
اغتبار» وإيّاكان شَرَمُهِم من حَنْتُ وَلاؤْهم”” في الذولة واضطنائهم . وما وى هذا 
فَوَهمْ تُوشوس به التفوش الجامحةٌ ولا حقيقة له ٠‏ والؤجودُ شاهِدٌ با قُلناه . 
و امم عِْد الله َه 4 [سورة الحجرات ؛ من الآية 13]. 


5 14 فَصْلء سيأنَهادةَالحَسَب سي الب الواحد أمربعة1ن)ء 
اغلّ أنَّ العام الْعُنْصَريّ با فيه . كائنٌّ فاسِدٌ » لا من ذَواتِه ولا من أخواله؛ 
فالمكوناتٌ من الفدن والتبات وجميع الحيوانات» الإنسان وغيرهء كائنةٌ فاسِدّة 
بالمحيتة » وكذلك ما يَعْرض لها من الأخوال» وخصوصاً الإنْساتيّة . فالعُلوم تنْشأ ثم 
تدْرسء وكذلك الصنائم وأمثالها. والحسبٌ من التوارض التي تعْرض للآدميين؛ فهو 
كائنٌ فَاسِدٌ لا مَحالة. ولس يوجد لأحدٍ من أفل الخليقة شرف مُتَصِلٌ في آبائه من 
نْنْ آدمَ إليهء إلا ماكان من ذلك للتبي يف كامة به وجباطَة في7*' الشَرَفِة © » وأوّل 
كل شرف خارجيّة كما قيل» وه الخروجٌ عن الرئاسة والشَّرف إلى الضَّعَة والاتذال 
وَعَدّم الحسب » ومَغناه أنّ كل شرفٍ وحَسَبٍ / فَعَدَمُه سابقٌ عليه . شَأَنْ كل 


7 هم طّ 


ميل سيا , 
15 ثم إِنَّ مهايتهُ في أزبعة آباء من عَقِبه ؛ وذلك أن بانيّ الجر عالِ بما عاناه في 
بنائه » ومّحافظ على الخلال التي هي أشبابٌ كؤنه وتقائه . واه من بده مُباشرٌ 
(1) في جميم الأصول: ولالهم (ب) ظء وفي ج ع ل ي: على (ج) من ظ وحدها وفي بقية الأصول السِرٌ فيه . 
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لأبيه » قد سمع منه ذلك وأخَذه عنه ١‏ إلأ أله مُقَضَر في ذلك تقصيرٌ السَامع بالشّئء 
عن المعاني له . ثم إذا جاء الثالث كان حَطُله الاقتفاء والتقليد خاضة » فقصر عن 
الاني تقصيرٌ المقلد عن المختهد . ثم إذ ذا جاء أ بع قصر عن طريقهم جملة ' وأضاع 


الخلال الحافظة لبناء مَجِدهم واختفرها » وتوثم أنّ ذلك البنِانَ م يكن بمعاناة ولا 


ك ١‏ : : 
ف ٠‏ وإنًا هو أَمْرْ وَجَبَ لهم منذ أَوْل النشأة بمجرّد انتٍسابهم ولئس بعصابة ولا 


أله الدب فقطء فيا بتفسه عن أهل غَصبيّته وى الفضل عليهمء وُثوقًا بجا رن 


فيه من اشتثباعهم» وتملاً بجا أؤجب ذلك الاستدْباع من الخلال» التي منها التَواضم 
هم والأخدُ بمجامع قُلوبهم. فِحمَرْم إذلك؟ فتنتقضون عليهء ويختقِرونه يلون منه 
سواه من أل ذلك المثتتء ومن فُروعِه في غير ذلك الققبء للإذعان بعصبتهم كي 
ناه بعد الؤثوق با يَرْضونّه من خلاله . فتثمو فروع هذا وتذوي 0 0 
هدم بناءُ ينه . هذا في الملوك ؛ وهكذا في يوت المَبائْل والأمراء وهل القصييّة 
أجمع ؛ ل في بوت أهل الأمصار ؛ إذا نمتلت بوث تدأث يرث أخرى مد 
ذلك السب # إِنْ شا أ يُدْهِيَم وَيِأْتِ حلْق جَدِيدٍ وما ذلك على الله بعرير 4[ [سورة 
فاطرء الايتان 16: 17]. 

واشتراظ الأزبعة في الأخساب إنّا هو في القّالب» وإلآ فقد يَدْثَر البَنْتُ 
من دون الأزبعة ٠‏ وَيَتلاشَى وينهدم . وقد يقصل أمرُها إلى الخامس والسّادس » إلا 
أنه في انخطاطٍ وذّهاب . / واعتباز الأزبعة من قبل الأجيال الأزبعة : بان ؛ ومُباشر 
له ومُقْلْد؛ وهادم . وهو أَقَلَ ما يُفكن . وقد اعئيرت الأربعةٌ في :هاية السب في 
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باب الح والقناء. قالي”' : "نا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
وسف بن توب بن حاق بن إبراهم" . إشارة إلى أنه بلغ الغاية من المجد ٠‏ وش 
التوراةا ** ما مَعْناه : أنا لَه رَيْك طائقٌ غَيود ١‏ مُطالبٌ بذنوب الآباء للتبين على 
الثواليث وعلى 0 وهو يدل على أنّ الأزبعة الأَغْقَاب غايةٌ ف الأشساب 
والحنتسب. * أومن كناب الأغاني'”” في أخبار [عوَيف]'”' الفتوافي: أن كشرى قال 
للثنمان» هل في العرب قبيلة تَشْرُْف على قبيلة؟ قال: نعم؛ قال: بأيّ شَىْء ؟ قال: 
من كانت له ثلائة آباء مُتوالية رؤساءء ثم اقصل ذلك بكال الرّابع» فالبنت من 
قبيلته ؛ وظَلْب ذلك فلم يجذه إل في آل خذيفة بن بَدْر القزاري» وشم بَنْتَ قَمْس) 
وأل حاجب بن زر زُرارة بَنْت تميمء ٠‏ وآلٍ ذي الَديْن بنت شيبانء: وأل الأشعث بن 
نس من كلد » تع ها الرَمْط ومن تبعهم من غشائرهمء وأَفْعَدَ لم الحكا 
لعدول؛ فقام خذيفة بن بَدر ثم الأشعث بن قَنْس لقرابته من الثثهان» ثم بشطام بن 
قْيْسء من شَئبان , ثم حاجب بن رُرارَةء ثم قئس بن عام وخطبوا ونشرواء 
فقال كسرى: كلهم سَيْد يضلح لمؤضعه. وكانت هذه الثيوتات هي المذكورة بالشّرف 
في القرب تغد بي هام ومعهم بَنْت ببي الدّيِان من بني الحارث بن كفب بيت 
التِمن. وهذا كلّه يدل على أن الأربعة آبا 12 هايةٌ في الحنسب . والله أعل * 
(أ) ما بين النجمين من التْقْل عن الأغاني ساقط من ي ؛ وقد ألحق المؤلف هذا النض في حاشية ع ١‏ وعنه تقلت الأصول 
القلاثة ل ظ جح (ب) في الأصول: غريف مصحّْمًا , والنض ف الأغاني (ج) في ظ وحدها: الآباء . 


)01 أحخر جيه البخاري قُْ د يثُ الأننياء من نجيحه 4: 181 (3382) و 4: 188 (3390) دشي التفسير 6 95 
(4688) وهو 2 مسند أحمد 2: 96 . 
)2 سفر الخروج - الفصل العشرون 5 


)3( الأغان 9 : 134 , 
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3 فصل سي أن العم الوحشية خُشة أ على للب من سواها 

غلم أل لمأكانت البداوةٌ سَبًا في الشجاعة كا قلناه في المقدّمة الثلئةء لا 
جَرْم كان هذا الخيل الْوَحْشي أشدٌ شجاعة من الجيل الآخر , فهم أَقْدرْ على التغلب 
واثتزاع ما في أندي سواهم من الأم . بل اليل / الواجِدٌ تختل أحواله في ذإك 
باختلاف الأغصار . فَكُلّا تزلوا الأزياف ٠‏ وتَنتَكُوا التعيم » وألِفوا عوائد الخضب في 
المعاش وألتّعيم » تقض من تجاعتهم بمقدار ما تقّص من تَوَحْسْهم وتداوتهم . واغتيز 
ذلك في اينات القجم » بتواجن , الطباء والتَقّر الوخشيّة والمْر ٠‏ إذا زال 
وَخُشُها بمخالطة الآدمئين وأخضب عَنشُهاء كف يَمْتَلِف حالها في الاثتهاض 
والشِدّة حبّى في مسشتتها وحُشن أَديها؛ وكذاك الآدمين المتوحش إذا أنس وأَلِفٌ . 
وسَبَبْه أنّ تَكوْن السّجايا والطبائم ا هو عن المألوفاتٍ والتوائد؛ وإذاكان العَلب 
للم إِنَا يكون بالإقدام والتسالة » قَمَنْ كان من هذه الأجيال أعرق في التداوة 
وأكثرٌ تَوَحُشا كان أقربَ إلى التَعلّب على سواه : إذا تقارا في العدد وتكافا في العو 
واليصاة . وانْظز في ذلك شأن مُضَرَ مع من قَبْلهِم من حير وكهْلان السَابتَين إلى 
المأ والتّعيمء ومع زبيقة الوَطَبِينَ أرياف العراق وليه ل بقي مُضَرٌ في بداونهم 
وتقَدّمَهم الآخرون إلى خضب الغنش وغَضارة التّعمم» كف أَزْهَفَتٍ البداوةٌ حَدّهم في 
التعلب ٠‏ فغلبوهم على ما في أندهم والتزعوه مِنْهم . وهكذا حال بي طيْءٍ وتني 
عامر بن صَعْصَعَة ٠‏ وني شم بن منصور من إقدثم لا تأخُروا في باديتهم عن 
سائر قبائل مُضر واليِمن » ول (يلتسوا)؟" بشىءٍ من دُئيام » كف أفسكث حال 
(1) في ظ وحدها: يكتتبوا . 
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البداوة عليهم قُوّةَ عَصبتئم ول ئها مذاهبٌ التّف » حي صاروا أَغْلبَ على الأمر 
هم . ونا سجن مل الغرب ول نا وا خصيا دون امن الآخر ؛ ف 
لي المتبدّي يكون أغلب له وأقدر عليه إذا تكافآ في القُوّة والقدد » سْبَةُ الله في 


و 816 فصلء/ يش أنَالغاهةالتى تجري إليها التصبيّة هى الماك [4و ب] 
وذلك لأنا قَدّمْنا أن القصبئة بها تكون المايةٌ والمدافعة والمطالمةٌ وكلّ أمر 
يجتَممْ عليه ؛ وقَدَّمْنا أن الآدمئين بالطّبيعة الإنْساتة يختاجون في كلّ اجتاع إلى 
وازع وحام يَرَعٌ بََضَهم عن فض ؛ فلا بُدَ أن يكون مُتَعَبَا عليهم بتلك التصبيّة » 
وإلّلم ب شُدْرَته على ذلك . وهذا التدَلْب هو الْلّك . وهو أمرٌ زائدٌ على الرئاسة, 
10 لأنّ الرئاسة إِنَا هي سُؤْدُْدٌ وصاحبها مَشوعَ » ولس له علهم فَهْرْ في أخكامه . وأمّا 
املك فهو التَلْبُ والمكم بالتيْر. وصاحب القصبئّة إذا بل إلى رثبة السؤدٌد والاتّاع, 
ووّجد السَبيل إلى التغلب والتَهْر » لا يتركه » لأله مطلوبٌ للتفس » ولا يتم 
اقتدازها عليه إلا بالقصبيّة الَتى يكون بها مَتْبوعاً . فالتغلب الْلك غايةٌ للقصبيّة كي 
ود إن المي الواحد وإن كان" فيه يُبِوتاتٌ مُفْترقَة وعصبيّاتٌ متعدّدة » فلا ب 
من عَصبيّةِ أَقُوى من جميعهاء تَذليها وتَستثمُها وتلتّحم جميم القصبيّات فيهاء وتتصيرٌ 
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كأنًا عصبيَةٌ واحدةٌ كُبْرى ؛ ولا وقَعَ الافتراقٌ النْضِي إلى الاختلاف والتنازع 
9 ولؤلآ َف" الله النا بعضهم عض لتَسدتٍ الأرض © [سورة البقرة » من الآية 
1 ] . 
م إذا حصل التغلبٌ بتلك العصبيّة على فَؤما طلبَت بطبعها التغلت على 
أهل عَصبِيَةٍ أخرى بعيدةٍ عنما » فإن كافَأَنها أو ماتعئها كانوا أقتالاً وأنظاراً » ولكل 
واحدةٍ منها التَغلبُ على حَورّتها وقؤماء شَأن القبائل الم المفترقة في العالّم . وإن 
لها أو استبعنهاء التحمتُ بها أيضأ وزادئها قوَةٌ في التَعلّب إلى فُوهاء وطَلَبِتُ 
إوو'] غايةً من التَعلّب / والتَحَك أغلى من الغايّة الأولى وأْبْعَدَ؛ وهكذا دائًا حتّى تكافيء 
سوا قوةَ الدّؤلة. فإن أَذرَكت الذولة في هرما ولم يكن لها مان من أؤلياء الدَوَلَة 
أهلٍ القصبيّات, اسْمَوْلَثْ علمها وانْتزعت الأَمْرَ من يدهاء وصار للك أَجْمَمْ لها. 
وإن التبت إلى فوّتها وم يُقَارِنْ ذلك هرم الذولة؛ وإنَا قارنَ حاجتها إلى الاشتطهار 
بأهل العصبيّات» انتظتئها الدذولة في أؤليائها تَستظهر بها على ما يَعِنّْ من مُقاصدهاء 
وذلك مُأَكُ آخر دُونَ المأك المسْتبد. وهو كا وَقَْ للك في دَوْلةَ بني العتاس؛ 
ولصِمْهاجَة وزناتة مع كتامة» ولبني جندان مع مُلوك الشَيعة من العلّويّة والعتاسيّة. 
فقد ظهْر أ > الت هم عاد القصبية : وأا إن بدك إلى عابها حصل لايل 
لمك إِمّا بالاستّتداد, أو بالمظاهرة على حَسَب ما يَسَعُه الوقتُ المقارنُ لذلك. 
وَإنْ عاقتها عن بُلوع الغاية عوايْقٌ » كما شينهُء وَقَمَثْ في مَقاها إلى أن يَقْضيَ الله 
بأَمْره. 
(أ) في الأصول كلها : دفاعء وهي إحدى قراءتين قرأ بها العرَاءء والوجه فيها كا يقول الطبري, المصدر من قول القائل: دافع الله 


عن خُلْقَه فهو يدافم مُدافعة ودقاءاً. انظر جامع البيان 2 : 755 . 
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7 فصل أن من عوائق الماك حصول الثرك وانغماسَالتيل يذ اليم 
وسَدِبُ ذلك , أن القَِيلَ إذا عَلْبَْ بقصصلتها بعضّ الغَلْب , اسْتؤلتُ على 
التغمة بمنُداره » وشاركث أهل الثم والخضب في نيمتهم وخِضيهم » وضرَبَتُ معهم 
في ذلك بسَهُم وحضة . بمدار طَلها واشتظظهار ادو بها . فإن7" كانت ادو من 
الوه بحبثُ لا يَظممْ أحدٌ في انتزاع أمْرها ولا مُشاركتها فيه, أَذْعَنَ ذلك اليل 
لولايتها » والقُنوع بما مُسوّغون من يمتها ٠‏ / ويُشْرَكُونَ فيه من جبايتها : ْ 
آمالهم إلى شيْءٍ من منازع المأك ولا أشبابه ٠‏ إن نهم التعيم والككسب 
القئش والشكونٌ ف ظل التؤلة إلى الْدّعَة والئاحة : وَالأَحْذٍ ممذاهب | لمك 8 
المباني والملابس””*' ‏ والاشيكئار من ذلك والتأئّق فيه » بمشدار ما حصل من 
اناد ياش وال وما يَدْعو إلبه من توابع ذلك . فتذْهَبُ حُشُوتَهُ البداوة وتضف 
والبتسالة» ويتشمون فا 1نم الله من القشط. ويَذشأ وهم وأغقائهم في 


بل : ذلك؛ من رفم عن جدمة أيهم وولايّة حاجاتهم ؛ ويستَتكنون عن سائر 


الأمور الضَرورية في العصبئّة, حم يصيرٌ ذلك خُلَمًا لهم وسجيّة. فتنقص عصييم 

وتسائهم في الأجيال ببغدهم بتعاقهاء إلى أن تنقرض القصيه فيتأذنون بالانتراض. وعلى 

قَذْر تَرفهم ونغمتهم يكون إشرافهم على القّناءء فَضْلاً ص المأك؛ فإِنَّ عوارض التَرَف 

والغرق في التعيم كاسرٌ من سَؤْرة اله لعصبيّة التي بها التَغلُب وإذا الفُرضت العَصِييّة 
قَصَّر القبيل عن المدافّعة 1 والحاية, فطلا عن المطالية: ولتم الأ يوام . 
فقد تبيّن أن تف من غَوائق المأك ؛ والله يُوْقٍ ملَْكَهُ من يَشاء . 


(أ) ع: وإن (ب)في ظ: والملابس خاصّة, رص مئبعة في أصل ع ثم شطبت ول تنقلها الأصول الأخرى . 
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لت 


48 فصل ؛ سيذ أن من عوائق الملك » حصو المذلة القبيل» وألان بأد سواه 
وسلبٌ ذلك أن مدا وأكا قباد كأسران لسؤرَة ١‏ . لقصكة لقصبئّة وشدتماأ ؛ ؛ فين 

اياده ومذلتهم دليلٌ على فِنْداها ؛ فا وَئموا للمذاة حي غووا ء عن المدافعة ؛ ومَنْ 
تمر عن المدافعة فَأَوْلَ أن يكون عاجزاً عن الْمَاومّة والمطالبة . واغتبر ذلك في بتي 
إسرائيل لا دعاهم موسى إلى مأك الشّامء وأخبّرم بأنَ الله قدكتب طم مُلْكها . 


56 كيف جروا عن ذلك» / وقالوا: إن فها قَومَا جَبَارين وإنا آنْ تَدخلها حب يخْرجوا 


منهأ 4 [سورة البقرة, من الآية 22 ]ء أَْ يخرجهم الله منها بضرب من قُذرته غَيْرٍ عَصبيّتنا. 
وتكونُ من مُْجزاتك يا موسّى . ولأ عَرَمَ عليهم لَجوا وازتكبوا الهضيان » وقالوا : 
© اذْهَبْ أنتّ ورَيُكَ فقاتِلا © [سورة المائدة » من الآية 24] . وما ذلك إلا لا انسوا 
من أنْفسهم من العَجز عن الْمَاوَمة والمطالبة كا تفتضيه الآيةٌ وما يُؤيِمَ في تمُسيرها ؛ 
ذلك ها خصل فم من لق الاقياده وما تت من اذل للقنط أَحْتَابًا حي 
ذهبت العصبِيةُ مهم جمْلة؛ مع مهم ل يُؤمنوا حَقٌ الإمان با أخبرهم به موستى من أَنّ 
اشام لهم وأنَّ المالِقَةَ لأذين كانوا ريما فريسَئهم بكم من الله قدّره لطم. فأفْصَروا 
عن ذلك وتجزوا » تغويلاً على ما عَلِموا من أنْفسهم من الَجز عن المطالبة » لما 
خضل لهم من خُأق الله » وطفهم فيا ألخيرثم به نيهم من ذلك وما أمرهم به . 
فعايم الله بالّيهِ » وهو أُممُم أقاموا في قَفْرٍ من الأزض ما بَيْن الشّام ومضر أزبعين 
سنة » ل يَأَوُوا فيها لكثران ولا نزلوا ضرا » كا قصّه القرآن ٠‏ لفلطّة العالقة 


1 


(أ) في ل وحدهاء نقْصّروا؛ وفي اللسان (قصر) أقصر عن الشىء إذا نزع عنه ويقدر عليه. وقْضصّر عن الشيء تجز عنه ول يبلغه. 
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اشام والتنئط بمضر علئهم » ولعجزهم عن مُقَاومهم كا رَعموه . ويظهر من مساق 
الآية ومَفْهوتما أنّ حِكمَةَ ذلك اليه مَفْصودةٌ » وه فَناء الجيل الذين خَرجوا من 
قئضة الِذَّلَ والثَهْر وأَلِفوة» وتَخَلَمُوا به وأَفْسَدوا من عَصبتّهمء حيّى نّشأ في ذلك التّبه 
جيل حزم 01 شرف 6 0 ولا نمام المذاة , 00 
00 : جيل ونعاة جيل آخْرّ . سبُحان 32 
العليم. 

وفي هذا أوضم دليل على شَأن العضرية تجا الي تكونٌ بها المد 
الوه الجا مالي . وأن من فده ْو عن 000 ظ 

ويلتحقٌ بهذا الفضل فيا يوجب اذل / للقّبيل» شأن المغارم والضَرايْب؛ 

فإنّ الَِيِلَ الغارمين ما أعطوا الِيَدَ لذلك حتّى رَضُوا بالمَذَاة فيه , لأنّ في المغارم 
والضّرائب ضَيْمَا ومذلة لا تحقلها التفوس الأبيّة إلا إذا اسْتَهْونته عن القَل والتّلفء 
وأنّ عَصبيَهم حينئلٍ ضَعيفةٌ عن المدافعة والجاية؛ ومن كانت عَصبِيَّيُه لا تذفم عنه 
الضَيم قكيف له بالْقَاوَمة أو المطالبة وقد حَصل له الاتقيادُ للذّلَ ؛ والمذلة عائفةٌ كا 
/ 1 عله 1) . ِ 0 2 َ لعا له 
في الضحيح فولهوة ' في شأن الث لا رأى سِكة المحراث في تغض 


دور الأنصار فقال : "ما دخلث هذه دار قوم إلآ دخلهم الِذْلَ". فهو دليل صرخ 


على أن الَْهْرَم موجبٌ للذّلة. هذا إلى ما يصحبٌُ ذُلَّ المغارم من خُلّق المكْر 


(أ)ال: بذلك ‏ 


)1( أآخر جه البخاري 6 المزارعة من #تجيحه 3: 135 حديث (2321) . 
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والختديعة بسبب مَلَكةٍ المَهْر [ فني الصّحيح أنّ رسول اللْهوْقةٌ كان يشتعيدٌ من 
المفرمء فشئل عن ذلك فقال'”: "إن الرَجْلَ إذا أغرم حَدَتْ فكذب ووعد 
فأخلّف"]”". فإذا رَأَيْتَ القبيلٌ بالمغارم في ربْقةٍ من ادل فلا تطَْعنٌ لها مَك آخِر 
الذّهر. 
ومن هُنا يَنيّنُ لك غلط من يَرْع أن رّناتة بالمعْرب كانوا شَاويّة يُوْدونَ 
المغارمَ لمن كان على عَهْدهم من الموك. وهو غَلط فاجش كا رأيتٌ؛ إذ لو لو وَقَم ذلك 
لا اسْتَدّبٌ لهم مُلْكْ ولا تك تَعَتْ طهم دَوْإهُ. وانظز في هذا ما قاله شَهْربراز اذ ملك الباب 
لعَبْد الرّحمن بن رببعة لما أطلّ عليهء وسأل أُمَانَهُ على أن يكون له؛ فقال: أنا اليوم 
متك » يدي في أيديكم , وصَفْوِي معك » فرحا بكم , وباك الله لنا ولكر؛ وجزيئدا 


إليكم ١‏ التّضرٌ لك والقيام بما تحتون , ولا تُذلُونا بالجزية فتوهنونا لَدوّك. فاغتيز هذا 
فما قَلناهُ فإنّه كافف. 
(أ) من حاشية ع بخطه . 


(1) هو في الصحيحين من حديث عائشة : البخاري (832) و (2397) ومسلم (589) . 
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19 6 0 يمسن علاماتا الملك ؛التسافسسية الحخلال الحميدة؛ 
[وبااتحكس]” 
لكان الك طبيعيا للإنسان لما فيه من طَبِيعةٍ الانجتهاع كا قُلناه؛ وكان 
الإسانُ أقرب إلى خلال الخَّر من خلال الشَّرٌ بأضل فطرته / وقوته التاطفة 


العاقلة » لأ الشَّر إِنَا جاءة من قبل التُوى الحيواتة التي فيه » وأمّا من حَيثُ هر 


إنسانٌ فهو إلى ار وخلاله أقربء والمأك والسياسة إِنَا كان له من حَيْتْ هو 
إنسان » لاي خاضّة للإنسان لا للخيوان؛ فإِذَنْ خلال الخيْر فيه هي التي تايب 
السياسة والمأك » إذ اليرٌ هو المناسب للشّياسة . 

وقد ذكرنا أنَ الْجدّ [4 أصلٌ يدي عليه وتتحّق به حقيققه؛ وهو الَصَيّة 
والقشير » وذَزع ينهُمْ وجوذه كله بعر الخلال. [وإذاكن الملْك غايةٌ للعصبيّة, 
فهو غاية لفروعها ومُتَمّهاتباء وه الجلال] لأنَّ وجوذه دون مُتَمّاته كوجود شخْصٍ 
مقطو الأغضاءء أو ظُهوره غزياناً بن التاس. وإذا كان وجودٌ العصبيّة فقط' من 
غير انتحال الخلال الميدة نَقْصأ في أهل الثبوت والأخسابء فا ظَئُك بأفل المأك 
الذي هو غايةٌ لكل مَجْدٍ ونهايةٌ لكلّ حسب. 

وأيضاً فالسياسةٌ وَالخُلْكُ هي كَاَةٌ للخأق: وخلاقَةٌ لله في العباد في الأحكام؛ 
وأحكام الله في خَلَقَه وعباده إن هي بِالخبّر ومراعاة المصاطء كم) شَشْهد به الشّرائم؛ 
وأَحْكامُ التشر إِنَا هي من الَهْل والشيْطان بخلاف قَدَرِه سشبحانه وَقُذْرته فَإله 


(أ) سقط من ظ . 
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فاعِلٌ للخَيْر والشرٌ ما ومُقدّئهاء إِذْ لا فاعل سواه . فن حصلت إه العصبيَةٌ 
الكفيلةٌ بالتّذرة وأونسث منه خلال الَيْر المناسبة لتلفيذ أحكام الله في خَلْقَهِ » فقد 
َأ للجلاقة في الجباد وكفالة الخلق , ووجدث فبه الصلاحيّة لذلك . وهذا الترهان 
أوثقٌ من الأول وأصع مَبنى 
فقد تبيّن أن خلال الخَيْر شاهدةٌ بؤجود المأك لم: وُجدثُ له القصبتة 

فإذا نظَّزنا في أهل العَصَبيّة ومن حَصل للم الغَلَبُ على كثير من التواحي 
أ فوجذنهم تتلفسون في الخبر وجلا من الكم والقنو عمن الّلآت ؛ 
والالختهال من غير القادِرء والقِرَى الضّيوف ٠‏ وحمل الكل » / وكشب [ [المقيم] 00 
والضّيْر على المكاره والوفاء بالهد » وبل الأمُوال في صَؤن الأغراض ؛ وتَعْظم 
الشّريعة » وإجلال العلاء الحاملين لها » والؤقوف عند ما يحدّدوته لحم من فغل أو 
تزكء وحُسن الظنّ بهمء #واعتقادٍ أهل الدين والتَّرَك ا ورَعْبَةٍ الدعاء 
مهم > والحياءٍ من الأكابر والمشائخ وتؤقيرهم وإخلاهم ' والاتقياد للحقّ مع الداعي 
إليهه وإنصاف المشتضغفين من أنفسهمء والتَبذْل في أخوالهم » والتواضع لليشكين» 
وأشتماع شكوى المشتغيثين ‏ والتَّدم أن بالشرائع والعبادات , والقيام علهها وعلى 
أشبابهاء والتتجافي عن الغَدْر والمكر والخديعة وتَقْض العَهْد وأمثال ذلك ؛ علِمنا أن 
هذه أو الشياسة قد حملت أديم؛ واشحتوا ا أن كوا ساسة لمن مت 
أَيْدهمء أو على القموم ؛ وأنّه خَيرٌ ساقّه الله إلهم مُنايِبٌ لغصبئتهم وغلهيم» ولبس 
ذلك شدى فهم , ولا وُجد عبمًا منهم؛ والمأك أَنْسِبُ الخيرات والمراتب لعَصبتّهم؛ 


(أ) في ظ : المعدوم (ب) سقط ما بين الدجمين من ل 
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فعلِمنا بذلك أنّ الله تأَذّن لهم بالمأك وساقه إلهم. وبالتكس من ذلكء إذا تأذن 
الله بائْراض املك من أُمَةِ حَملهم على ازتكاب الَدُموماتء وانتحال الرَذائل 
وسّلوك طرّقها فتُفْقد الفضائل السّياسيّة منهم جملةء ولا تزال في الْتقاص إلى أن 
يرج المأك من أنديهمء ويتبدّل به سواهم» ليكون تفياً علممم في سَلْب ماكان الله 
قد أتاهم من المأك» وجعل في أيديهم من الَيْر 9 وإذا أَردذنا أن تُهنلك قَرِيةٌ أَمَرمَ 
مُْرفها فَمَسقوا فها خقٌ علها القول فدمّزناها تدميًا 4. [سورة الإسراءء الآية 16]. 
واستفرىغ ذلك وتديْعْهُ في 5 السَالفة تجذ كثيرًا ما فُلناه و سعمناه . والله يخلق مأ 
بيشاء ويخْتار. 

واعلز أنّ من خجلال/ الال الذي تتنافش فيه القبائل أولو العصبيةٍ. 
وتكون شاهدة لهم بالمأك » إكرامَ الُلماء والصضالحين والأشراف وأهل الأخساب 
وأضناف التّجّار والعُرباءء وإنزال الئاس منازلهم . وذلك أنّ إكرا الشَائل وأغل 
القصبيات والقشائر لمن يُناهِضُهم في الشّرف ٠‏ ويجاذِيُم حَبْلَ القشير والعصبيّة . 
ويشاركُهم في اتّساع الجاه. أ طبيعى يحيلُ عليه - في الأكثر- الرغبةٌ في الجاوء أو 
الحافةٌ من قَوْم المَكرَم » أو الماش مثلها منه . وأمَا أمثالٌ هؤلاء من لَدْس له عصييَة 
كت ولا جاة يُرتجّى» فبندفمٌ الشك في شأن كرامتهم ويعَحْصٌ القَضدُ فهم أنه المخدء 
وائتيحال الكيال في الخلال» والإقبالٍ على السياسة بالكلية . لأنّ إِكامَ أفتاله وأمثاله 
ضروري في السّياسة الخاضة بن قَبِيله اوظرائه] ”ا ؛ وام الطارئين من أهل 
الفضائل والخصوصيّات كيال في السياسة العامّة. 2# [فالضالحون للدّين؟ والعلياء 


0 ج: عن (ب) في ظ وحدها؛ نظائره (ج) ما بين الجيمين حاشية ملحقة بخط ابن خلدون في ع ي . 
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[98 ب] 


للحاجة إلهم في إقامة مراسم-الشّريعة؛ والتجارُ للترغيب حت تفع المنفعة ج20 
والغرباغ من مكارم 7# الأخلاق ومن الترغيب ببغض الؤجوه©”” ؛ وإنزال الثاس 

منازلهم من الإنصاف وهو من العذل]* عا ٠‏ بغ بوجود ذلك من أهْل عَصبينه 
اناؤهم للسياسة العامة و المأكء وأنّ الله قد تأذنَ بوؤجودها فيهم لَوُجود علاماتها. 
ولهذا فإنّ أوّل ما يذهب من العبيل أهل الملك | ذا تأدن الله بصب ملكهم 
وشأطاي. كاه هذا الضنف من الخَلْق؛ فإذا رأيته قد ذَهَب من أُمَةٍ من لمم 
فاع أنّ المُضائل قد أخدّث في الذّهاب عههمء وازتقِث زوال املك عَنه”: 


9 وإذا راد الله بقوم سوءاً فلا مَرَدّ له © [سورة الرعدء من الآية 11] . 


6 © فصل سيذأنئإذا حكات الام شيك كان ملصكها ؤس ع 


/ وذلك لأنم أَقْدرُ على التَهلْب والاشتتداد كما قُلناه- واستغباد الطوائف: 
لعذرتهم على محازية لم سواهم؛ ٠‏ ولانهم يَتازُْون من الأهُلين مازأة امس من 
الخيوانات العُجْم؛ وهؤلاء مثل القرب وَزْنَاتَة» ومن في مَغْناهم من الأكراد والترقَانء 
وأهل اللثام من صِمْهاجَة. وأيضًا فهؤلاء المتحخشون لَيْس لم وَطَنٌّ تزتافون مله 
ولا بلدٌ يجُنحون”” إلنه ؛ فنشبةٌ الأفطار والمواطن إلهم على السّواء . فلهذا لا 
يصون على مَلَكةٍ فُظرهم وما جاوّرهم من البلاد » ولا يفون عند حُدود هم , 
بل يَطْفِونَ إلى الأقايم التعيدة » وَيتغمبون على الأمَم تائيب . انز ما يك ني 


(1)ي: ما في أيدهم (ب) سقط ما بين النجمين من ي (ج) ما بين البمين حاشية ملحقة بخط ابن خلدون في عي (د) م 


ج: منهم (هاي: يحجّون . 
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أاء 1 1 ٠,‏ د أليك 0 اام 939 : : ا )01 
ذلك عن عمرّ رض الله عنهء لا بُويع وقام يحرّض الناس على العراق» فقال 
الحجارٌ لئس لكر بدار إلآ على التّجْعَةَء ولا شق عليه أهله إلآ بذلك» أَيْن الطكاغ 
' ل 5 (ب) 
المهأجرون عن مَوْعد اللهء سيروا في الأ أزض | تي وَعَدكٌ أللّه قْ الكتاب أن 
يورتحموهاء فقال: « لِيِطْهرَهُ عل الذين كله ولو كرة المشركون 4 [سورة الصف» هس 
5 الآية 9 ). 
واعتبز ذلك أيضًا بحال العَرّب السّالفة من قَبْلء مثل الشبابعة وثر» كيف 
10 ما لأج) ٠‏ 
كانوا يخطون إفما تُقْل]© من الْيَمَن إلى المغْربَ مَرَةء وإلى العراق واله لهند أخْرى ؛ وم 
0 ان مير العرب من الأمَم. وكذا حال الملتّمين بالمذرب ل تزعوا إلى المكء 
' من الإقليم الأول 5 منه في جوار الشودان . إلى الإقْلمٍ البّا 
وهذا شأنْ هذه الأمَم الوَحْشِيّةء فإذلك تكونٌ ذُوَلْهِم أوسغ نطاقأء وأبعة 
من مَراكزها نهايةٌ » طآ والله بُقَدَرْ اليل والنّهار © [سورة المزّمل؛ من الآية 20]. 


(أ) الطبري : موعود (ب) الطبري :إلى (ج) من ع (د) ظ: ظفروا . 


(1) تاري الطيرى 3 : 445 . 


2-4 


21 وفطل. 0 مكنا اذكب عزيض الوب من أنه ؛قلاند دمن وده إلى 
شكُب أخرّسها ؛مادامت ,الخصيدة 


[199) والسّببُ فى ذلكء أن المللكَ ما صل لم بعد سَوْرَة القَلب / والإذعان 
لم من سات الم بوم تعن م اهرون للأثر الايلون لشي المأك. و 
يكون ذلك لجميعهمء للا هّ عليه من الْكَثْرة التي يَضيقٌ عنها نطاق المزاحمةء وللقيرة 
التي عَمْدَعَ أنوف كثير من المتطاولين للبيبة. فإذا نعيّن أولئك القائمون بالدَؤْلة: 
الفمسوا في التّعيم» وغَرقوا في بخْر الثّرف والخضبء واشتغبدوا إخواتهم من ذلك 
الجيلء وأنْفقوهم في وجوه الذّوإة ومَذاهِيها. وتتن الذين بَعَدُوا عن الأمر وكُِحُوا عن 
امشاركة في ظِلٌ من عِرٌّ الدّواة التي شاركوها بنسَهمء ومنجاةٍ من الهرَم لتفدهم عن 
ّرف وأسْبابه. فإذا اشتؤلت على الأوَلِين الأيَامٌُء وأبادَ غَضْراءهم الْهرَمُء وَطَبَخَمْيم 
لَك واكلّ الدّهرُ علهم وشّربء بما أزهف التَعممُ من حَدّهمء واشتفث غريزة 
ترف من مائهم» وبلهوا غابئّهم من طبيعة التّمدّن الإنساقّ والتغلب السياسيّ [من 
الوافر] 


00 اس الس": ادبي سس الى كاب 1 : 0 1 
كَدُود القرّ ينسح ثم يَفْىى مركز نجه في الانمكاس 


كانت حينئفٍ عَصِبِيَةٌ الآخرين مؤفورة » وسَوْرةُ غلم من الك 
مَحفوظةٌ» وشارئهُم في الغَلَب مَعْلومة؛ فتّسْمو آمالهم إلى المأك الذي كانوا مَننوعين 


(1) ل نعرف قائله . 
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منه بالقوّة الغالية من جِدْس عَصَبيّهِمء وترتقغ المنازقة لما عرف من ظلهمء فَيَسْتَؤْلون 
على الأمْر ويصيرٌ إلههم. وكذا يَتَفّق فيهم مع من بَتِيَ أيضا مُنْتِبذًا عنه من عُشائر 
مهم . فلا يزالٌ المأ ملجاً في الأمّة إلى أن تتكُسر سَورةٌ القصبيّة منها أو تنّى 
سايِرٌ عشائرها . سن الله في الحياة الدّمَا ٠»‏ ا والآخرةٌ عِنْد رَبك للمُتّقِين © [سورة 
النخرفء من الآية 25 ] . 

واعتيز هذا بما وم في الأمَم » لا القرض مُلْكَ عادٍ قامَ به من تغدهم 
١ /‏ خوانهم من تُمود » ومن يدهم [خوأنهم الْعَالقَةَء ومن يدهم إخو خوائهم من جميرء 
ومن بفدهم إخوائهم التبابعة من مير أيضاء ومن تغدهم الأذواء كذلك . ثم جاءت 
الدَوْاةُ لِمُضَر . وكذا الفُزسء اتْتْرض أمرُ الكينيّة فلك من بَغدهم السَاساتّةُ » حيّى 


10 دن ألنّه بانتراضهم ضهم أجمع بالإشلام. وكذا المُونانِيَونء انقرض أمزهم وانتقل 
إخوانهم من الرّوم. وكذا البَريْرْ بالمغرب . لما اتّرض أمرٌ مَغراوّة وكُتامّة الملوك 5 
منهمء رجع إلى صنْهاجة ثم الممتّمِين من بغدهم» ثم المصادَة» ثم من بقن من شعوب 
َناتة » وهكذا . سئّة الله في عباده وخَلْقه . 
وأصل هذا كله إِنًا يكون بالقصبيّة ؛ وه مُتفاوتةٌ في الأخبال ؛ والملّك 
هد يق التَفُ ويُدْجبهُ كا ستذكره تغد . فإذا التَرضت ذَوْلٌِ فنا يتناو الأمر منبم 


من له عَصبيّةٌ مشاركة انسيقم أو عرف ا والاثتياد: 0" ١‏ 
تمي بمشب ما قب من ذا ل تن تي ف أو : الى 
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99 ب] 


)١100( 


رح عن ذلك الجيل إلى الجيل الذي (تأَذّن]؟ الله بقيامه بذاك التنديل. كما وَتَم 
لع ميت ولخدها الأمّ من أيُدي أهل العالمء بعد أن 


22 ل سي أن الخلويتموع أبن الاقتداء بالغالب سيط شعامره وريه ونه 


وسائى واه وعوائده ااا 
والسَببُ فى ذلك []7]5”" النَمّْسَ أبدًا تَفتقدٌ الكبال فمن عَلَيها وانقادّث 
ل بابر مقا ل ارك ايده اقياننا 
ليس لِخَلْبٍ طبيعنء إِنّما هو لكال الغالبء» فإذا غالطت بذلك / واتصل لها صار 
اغتقادا شي وريب بغى وذلك هدي لادان أو لا 
للهُ أغلم من حاب لتم اليس يي 1 ٠‏ وإِنّا هو با 


انْتَحَيْه من الْعَوَايْد والمذاهبء تقالط أيضًا بذلك عن الخَلب جمٌ إلى اول 
فإذلك ترى المغلوبت يتشبه 99 أبذا +الغاليه اق ايه م 59 ف اتخاذها 
وأشكالها , بل وفى سائر أخواله. وانظز ذلك في الأبْناء مع باعي لعا ٠‏ كيف تجذهم 


3 تنش يريم كان ؛ وما ذاك إلا دده الال فيهم. وانظز إلى كل فظر من 
الأذيلا ببس" 0 ) الحامية وَجْنْد ابوبياهها ل نهم الغالبون 
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تجدهم يتشبهون بهم في مُلابسهم وشاراهم والكثيرٍ من عَوائْدهم وأخوالهم» حتّى في 
زسم التاثيل في الدّران والمصانع والثبوت» حتّى لقد يَسْتَشْعِرُ من ذلك الناظز 
بين المكمة أنه علامةٌ الاشليلاء؛ والأَمْرْ لله. وتأمّلْ في هذا سي فَوْهم: العامّةُ على 
دين الْلِكِ؛ فإِنّه من بابهء إذ الك غالب لمن تحت يدهء والرعِيَةُ مُفُتدون به لاغتقاد 
الكَال فيه اقتداء الأناء بآبائهم وَالمتَعلّمِين بمعلّمهم. والله العليم الحكيم. 


ا ال الل( م 7 / 
3 © فصل » سيث أن الامةإذا عل تْوصارمت يه متلكة غير هأ اسسريإليهاً 

الفتاء 

السب فيه - واللهُ أغلم- ما يحصل في الُفوس”' من التَكاسْل إذا مُلِكَ 

والتَّاسُْلٌ والاغتاز إِنَا هو عن جدَّة الأمل وما بحدّث عنه من النشاط في المُوَى 
الحيواتتة . فإذا ذهب الأملّ بالتكاشلء وذهبَ ما يَدْعو إليه من الأخوال؛ وكانت 
القصبيّة ذاهبةٌ بالغآب الحاصل علهمء تناقض عبرائمهم» وتلاشثُ مكاسبهم 
ومساعيهم » وتجزوا عن المدَافمة عن أَنقّسهم , بما خَضدَ الغلبُ من شَوَّكهم , 
فأضبحوا مغلبين لكل مُتَقَلبء طغمة لكل أكل؛ وسواء كانوا حَصَلوا على غَابهم من 
المأك أو لم يخضلوا . 


(1) سقط من ل . 


23 


]١ 101 


وفيه - والله أعلم - سرٌ آخرء وهو أن الإنسان رئئسش بطبعه مَقْتضى 
الاشتخلاف الذي جيل له؛ والبَئِس إذا عُلب على رئاسته وَكُبح عن غاية عِزٌه؛ 
تكاسَل حيّى عن شَّبَعْ بطنه وري كبده؛ وهذا موجودٌ في أخلاق الأنابيّ. ولقد 
يقال مثله فى اليوانات المفترشة» وإنّها لا ُُسافد إذاكانت فى مَلْكة الآدميتن , ولا 
يزال هذا القبيلْ الملوك أَمرُه عليه في تناقصٍ واممحلال إلى أن يأخذه القناء . 
والبقاءُ لله وَحْذَهُ . 

واعتيز ذلك في أمّة الفْس » كيف كانت قد ملأث العام كثرةٌ » ولم 
فَِتثْ حامِيئُمْ في أيام العرَب بف منهم كير وأكثرٌ من الكثير. يُقال إِنَّ سَعْدًا أَحْمَى 
مَنْ وراءً المدائن» فكانوا مائة لف وسَبئعة وثلاثين ألف» منهم سَئعة وثلاثون ألما 


رب بنت. ولا تَحْصَلوا في مَلكة العرّب وقنضة القَهْرء لل يكن بقاؤهم إلآ قليلأء وذتروا 


كأن لم يكونوا. ولا تحسبن أنّ ذلك لظم تزْل بهم أو عُدُوان شُملهم ؛ فمَلَكَةٌ الإشلاء 


في القذل ما علمت؛ ونا هي طبيعةٌ في [الإمْسان ]' إذا علب على أَمْرهء وصار آله 

/ ولهذاء فَإِنًا يَذْعَنُ للق في الغالب أُمَمِ الشودان لتقْص الإنْسائيّة فييم: 
وقُرهم من عَرَضٍ!”' البوانات الفجم كا قُلناهء أو مَنْ يزجو باننظامه في ربق اق 
حصول رُثَةٍ أو إفادةً مالٍ أو عِرّ 2 م 6 للترك بالمشرق, (والغلوس ]ع من 
الجلالقة والإفرنجة بِالأَنْدلْس ؛ فإنّ العادة جاريةٌ باشتخلاص الدَؤاة لمم » فلا يَأَتمَون 
من الرِقٌ » لها يُْمَونَهُ من الجا والوّشة باضطفاء الدذولة . والله أَعلم . 


(أ) في ظ وحدها: الفؤاد (ب) سقط من ل (س) من حاشية ل» وفي ظ ع ي ج: والمفلُوجا . 
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4 قصل » سي أَنّ ربلا لبون ل على البتسائطا 

وذلك أمهمء بطبيقة التَوَحُش التي فهمء أهل اثنهاب وَعَنِث » يبون ما 
لوا عه من ل 00 ١‏ خطرء وترون إلى منتجعهم بالثر" ولا 
يَذُهبون إلى المزاحئة لحازبة إلا إذا فَموا””' بذلك عن أَسهم . فكل مَعْقّل أو 
مُسْتضعبٍ 0 إلى ما سَهُلَ عنهء ولا تغرضون له. والقبائل م0 
علهم بأؤْعار الجبال بمنجاق من عَيئهم وقسادمم؛ ؛ لأنمم لا يتسئّمون إليهم الهضابء ولا 
يَركُون الصعاتء ولا يحاولون الخطر. وأمًا البسائط متى اقْتّدروا علها بنِقْدانٍ 
الحامية وضّعْف الدَؤاةء فهي نَهْبٌّ لهم وطُفْمةٌ لأكهمء يردّدون علها الغارة اليب 
ارخف لشهولها علهمء إلى أن يُضبع أهلها مين لهم» ثم ياروم بالخعلاف 
الأدي وانجراف الشياسة . إلى أن يَنَْرض عمرائم. والله قاد على خَلْقَهِ . 


00 ل اي 34 7 7 : 
5 © فصل » سيث أن الع بإذا تغليوا على ألا وطان سر إليها اراب 
السَببُ في ذلك أَمّم أَمَهٌ وَخشيّة باسْتخكام / عوائد التوحّش وأسْبابه 
وعَدّم الاقياد للشياسة . وهذه الطبيعةٌ مُنافِيةٌ للُفران ومُناقِضْة له . ففاية الأخوال 
ل 7 056 6 اي بي | ”نا 7 1 ا جم |اء 
العادية كلها عندهم الرَحِلةٌ وَالتَعَلْب؛ وذلك مُناقِضٌ للسُكون الذي به العُمران ومُنافٍ 


< (أ)كي: دفعوا (ب) ع لي: المتتيّعة , 
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[101 ب, 


]١ 102[ 


له. فالحجَر مثلاً حاجَنُم إليه لتضبه نا للدورء فُتنقلونه من المباني ويخريوتها 
عليه. ويُهِدُوته اذاك. والخشبٌ أيضًا إِنّا حاجَهُم إليه ليَعِْدُوا به خيامهم ويتخذوا 
الأوتاد منه لبيوتهم» فيُخَرَبون السمَف عليه لذلك. فصارت طبيعة وُجودهم مُنافية 
للبناء اأني هو أضل العُفران» هذا في حالهم على الغُموم. 


وأيضأ فطبِيعَمّهم اتهابُ ما في أبْدي التاسء وأنّ رِؤقَهم في ظلال رماجممء 


ولنس عندم في أخذ أَمُوال التاس حَدٌ ينّهون إليهء بل كلما امتدّت أيهم إلى مال 
أو متاع أو ماعون انتّمبوه. فإذا تم اقنداهم على ذلك بالتغلّب والمأكء بَطلت 
السّياسة في حِفْظ أَمُوال التاس وَخَربَ القُمران 
وأيضأ فلأنهم يُكلَفُون على أَهْل الأغال من الصّنائع والحرف أعالّهم . لا 
0 ولا قشطّا من الأخر والتّمن . والأعمال -كا سَنذّكرُه - هي أضل 
كسب وحقيقة!' وإذا فَسَدت الأعال وصارت مَجَاناُء ضَعْفَتَ الآمال في 
المكاسب. وَانْمبِضَت الأيْدي عن العمل » وابْذَعَرٌ الشاكن ء وفسد العفران 
5 فإِمُم لَنْست طم عِنايةٌ بالأخكام ورّخْر الئاس عن الفاسِد ودفاع 
تغضهم عن بَغض؛ إِنَّا همهم ما يَأَخُدُونّه من أثوال الّاس نَهْبا أو مَغْرَما؛ فإذا توضّلوا 
إلى ذلك وحصلوا عليه » أغرضوا عما تمده من تشديد أخوالهم ٠‏ والنّظر في 
مَصالمهم وقَهْر تغضهم عن أغراض المفاسد ./ وريّا فَرضوا العقوبات في الأموال : 
جزصاً على تخصيل الفائدة والجباية والاشيكثار منها كما هو شأمهم. وذلك ليس 


مغْنٍ في دم المفاسد ورَجْر الممَعرّض لها ؛ بَلْ يكونُ ذلك زائدًا فيها لاسْتّشهال الغْرْم 


في جانب حُصول القَرَض ؛ فتئقى الرّعايا في مَلكتهم كما فَوْضَى دون حكم. 
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والقُؤضى مُهْلْكَةُ للبشر مُنِْدة للقفران ٠‏ با دَكَرناه من أنّ وُجود لمك خاضة 
طبيعيةٌ للإنْسانء لا يَسْتقيم وُجِودُهم واجتاغهم إلا بها ؛ وتقدّم ذلك أوّل الفضل . 
وأيضأ فهم مُتنافسون في الزئاسة . وَقلَّ أن مُسَمْْ أحدٌ منهم الأمرّ 
َيه ولوكان أباه أو أخاه أو ككير عَشيرته » إلآفي الأقلّ » وعلى كه من أجل 
الحياءء فيتعدّد المَكام منهم والأمراءء وتختلف الأندي على الرّعية في الجباية 
والأشكام؛ فَيفْسد العفران وِيَنْنقِض. قال الأعرايّ الوافدُ على عَبْد الملك لا سأله 
عن اجام ٠‏ وأراذ ادَ الشَّاهَ عليه عِنْدَه بشن السياسة وَالعْمُْران ٠‏ فقال : تركثه يطل 
وَخْرّه . 
انر إلى ما مَلّكوه وتغلّبوا عليه من الأؤْطان من لَدُن الخليقة» كيف 
تفَوّض عَمْرائه » وأقفر ساكئه, وبدَلَت الأرضُ فيه غير الأَرْض : فاليَمَنُ قَرارُهم 
خرابٌ إلا قليلاً من الأَمْصار ؛ وعراقٌ القرب كذلك قد خَرب عَمرائّه الذي كان 
للفزس أَجْمع » والشّامُ لهذا العهد كذلك ٠‏ وإفريقية والمغربُ لأ أجاز إلهما بنو هلال 
وبنو سُلَم منذ عَهْد المائة الخامسة وترّسوا بها لثلائأئة وحمْسين من الْسَدِين » قد 
لَحِا بها وعادث بَسائْطه خَرابًا كلها ٠‏ بعد أن كان ما يَئْن السُودان والتبخر الرُوْيّ 


ود كله غُيْرائًا » تشْهد بذلك آثاز العُثران فيه من العام وتاثيل البناء وشّواهِد الثُرى 


وَالمدّاشر . واللّه وارث الأزْض ومن عَلبها وهو خَيِرٌ الوارثين . 


2 202 


[102 ب] 


6 2 فصل سيث أن الْعَرَبِلاسَحُصل لمم الى أي تصبّخة ددشّة من بوه أوولابة 
001 1 صر َك 5 سر 
اواش عظيم من الدين على اجملة 

1 , 


/ والسَببُ في ذلك: أنهم خُلّق الوحٌش الذي فهم؛ أَضعبْ الأَمم انْياذا 
َْضّهم لبخضء للؤأظة والأتمةء وبغد الهمّة والمنافْسَة في الرئاسة؛ فتلا ممم أهواوهم. 
فإذاكان الدّين بِالتبوّات أو الولاية» كان الوازع لهم من أَنْشُسهمء وذهب خُلَّىٌ الكبر : 
والمنافسشة منْهمء فَسهلَ اتْقِيادهم واجتاعهم . وذلك با يَشْمَلهُ من الدين» امهب 
لِلَظة والأنَةَء الوازع عن التُحاسّد والتَّافُس . فإذا كان فيهم الت أو الوَُ اأذني 
بَبْعهُم على السام أمْر ألله » ويُذهب عنم مَدُمومات الأخلاق, ويَأَخْدّم 
مخمودها . وولف كَلِمتهُم لإظهار الحقّ » تم اجتماعهم وحَضل لهم التغلّبُ والمأك. 
وهم مع ذلك أُسْرعٌ التاس قبولاً للق والهُدَى ؛ لسلامة طباعهم من عِوَحَ الملكاتء هد 
وتراغتها من ذَميم الأخلاق ؛ إلا ماكان من خُلّق التوحُش القَريب المعاناة» المبَيّء 
سول ار ببقائه على الفطرة الأولى» ويُئده عما يَنطيعٌ في التّفيس من قبيح العوائد 
وسُوء المكات ؛ فإنّ كَل مولودٍ يوك على روث كا وَرَد في الحديث ٠‏ وقد 


5- 
-_ 
ان 


(1) تقدم تخريجه في صفحة 220 . 
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7 فعبل » سيذ أنَ عرب سد لمعن سياسة الماك 

والسّببُ في ذلك؛ أُمّم أكثرٌ بَدَاوَةَ من سار الأمَمء وأنِعدٌ مجالاً في 
القَفْ وأَعْنّى عن حاجات التلول وحُبوها لاغتيادهم الشف وحُشوتّة العنش» 
فاسْتَغنوا عن ذيرهم؛ فصب الْقَيادُ بْضهم لَبَعْضٍ لإيلافهم ذلك وللتّوَحْش؛ ورئنشهم 
مُحتا إلييم غالبا للقصبيّة ني بها المداقّعة» فكان مُضطراً إلى إخسان مَلْكهم وتز 
مُراتمهم ٠‏ لقلا يِخْتَلٌ عليه شأن عصبيّه » فيكون فها مَلاَكُه وهلاكهم . 
وسياسةٌ المأك والشلطان تثتضي أن يكون السَايْش وازًا بالقر » وإلا لم تَنتيم 
سِياسئه . 


وأيضأ » فن طبيغتهم - كا قَدَّمْداه - أَخْذٌ ما في أيدي التاس خاضّة , 
/ والتجافى عما وى ذلك من الأحكاء ب ودفاع تغضهم عن بَفض . فإذا 
مَلْكوا ْم من لمم جَعلوا غايةٌ فلكي ا الانتفاع بأخْذ ما في يدهم ؛ وتركا 
ما سِوَّى ذلك من الأحكام تنهم. ورُيّا جَعلوا الفقوباتٍ على المفايد في الأموال 
جزصاً على تكثير الجبايات وتخصيل الفواد فلا يكونٌ ذلك وازعا؛ رما يكون 
عا بحتب الأغراض الباعدة على المفاليد» واشتهائة ما يط من مَل في جانب 
غَرَضهء فتئمو المفاسدٌ بذلك وينم تخْريبٌُ الغفران . شَتَبْقى تلك الأمّهُ كأئا فوضى, 
مُشتطياةٌ أبْدي بَغضها على تغضء فلا يَسْتقَمْ لها عمران» وتخرب سريعأء شأنَ 
القؤفىء كا قَدَمْناهُ . 


(أ) مقط من ل (ب)في ظ إى: مملكهم . 
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[(103 نب ] 


فبعدت طباعٌ القرزب اذا ك كله عن سياسة الملنك ؛ وإنّا تصيرون إلهسا 

بد الاب طباعهم وتبدّلها بصبغة دينية تنحو ذلك منهمء وتجْعل” الواز لهم من 

أنفسهم ء بلق على دفاع الس بغضِهم عن بَغضٍ كا ذكزناه. واعتيز ذلك بذؤلتهم 

[في الجلّ]””» لا شَيّد لهم الذْنْ أمز السياسة بالشربعة وأحكامهاء المراعية لصا 

العُمْران ظاهرًا وباطناً, فيا الخلفاك عَطْلم حيدئزٍ مُلْكْهم وقّويَ سلطانهم. كان 
إذا رأى المسلمين يعون لصّلاة يقول: أَكلَ عَم تّبدي, يعم الكلابّ الآداب. 


ثم نهم تغد ذلك انقَطعَت منهم [عن ]2 الدّواة أَجْبالٌ يدوا الدْينَ» فنَسُوا 


السّياسة» ورجعوا إلى قَفْرهم» وجهلوا شَانَ عَصبِدَهم مع أفل الدؤة 0 عن 
الاثقياد وإغطاء التَصفَة» فتوَحّشوا كما كانواء ول يق لهم من اسم الملنك لملك إلا أنه 
للحُلّناءء وهم من جيلهم. ولا ذهب أَمْرُ الخلافة وامَّحَى رَشْمُها انقَطم الأمر جْملة من 
أيديهم: وغْلب عليهم العَجَبُ وم وأقاموا بادية في قَفَارهمء لا يَغرفون الملكٌ ولا 
سِياسَتَةُ؛ بل قد يهل الكثيرُ منهم أَمُم ”كان لم مُلْكُ في القّدِيم؛ وماكان لأحدٍ 

من الأَمَم في التليقة ما كار أجاف م من الملْك؛ / وَدُوَلٌ عاد ومُود والعالقّة وير 
والتبابعة شاهدةٌ بذلك: ثم دولةُ مُضَر في الإشلام» بي أَميَة وبتي العبّاس. لكن بَعُدَ 
عهدهم بالسّياسة لا نشوا الدّين» فرجعوا إلى أضلهم من البداوة. وقد يِحْصْلْ لهم في 

تغض الأخيان عَلَبّ على الذُوَل المستضعفة كما في [المذرب]”* لهذا العَهْدء فلا 
كو مآ وغايه إلا عَخْريبُ ما مَستؤلون عليه من القفران أكيا قدّمناه]”". والله 


خَر الوارثين. 
(أ) ي: ويجعل ذلك وازءً لهم (ب) سقط من ظ (ح) خُرْفَت في ظ إلى: عر (د) ل: أله (ه) ظ؛ الغرب (و) سقط من ي. 
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١ 2 7‏ سر - م 1-0 و أ 4 ُ 
8 © فصل ) سيد انْ البوادي من العبائل والعتصائبف [مغلبوه أ ْ لاهشل ألا مصام 


الأموز الضَّروريّة في العُمران لنس كلها موجودًا لأهل الْبَذو؛ وإنّا يُوجَد لديهم وفي 


مُواطِنهم أمورٌ افلم , وموادّها مَعْدومة» ومُْطَمها الضائعء فلا يوجّد لهم الكليَة: 
من تجار وخَتّاط وحدّاد وأمثال ذلك ما ينيم لهم ضرورات مَعاشِهم في افلم وغَيره. 
وكذا 0 والدّراهم مَفْقَودةٌ لدمهم؛ ونا بأديهم أغواضها من 0 الزّراعة وأغيان 

الحيوان أو فَطْبلاتة ألبانًا وأَؤبارًا وأشعارًا وإهاباً ما يختاج لبه أهلُ الأمصارء 
00 عنه بالدنانير والدراهم. إلا أن حاجَتهم إلى الأمصار في الشرورق. وحاجة 
أهل الأمصار إلهم في الحاجيّ والكالٌ. فهم مُختاجون إلى الأمصار في الضروريٌ 
طبيعة وُجوده. فا داموا في البادية ول يحْضصْلْ لطم مُلْكُ ولا استيلاغ على الأمُصارء 
فهم مُختاجون إلى أهلها ومْتَصَرّفون في مَصالحهم وطاغتهم متى ذَعَوْهم إلى ذلك 
وطالبوهم به. فإِنْ كان في المضر مَلِكْ كان خُضوعهم وطاعئّهم علب الملك. / وإن لم 
يِكُنْ في المضر مَلِك فلا بن فيه من رئاسَة ويَوع اشتتداد من بفض أغله على 
الباقن» وإلا انض عَمُرائه. وذلك الرئدش يخملهم على مام والسّغي في مُصالحه. 
ِمَا طوعًا ببدْل المال لهم؛ ثم ييخ لهم ما يختاجون إليه من الضّرورات في مضره 
فلشتهيم عمرائهمء وإما كرهًا إن تمَتْ فذرته على ذلك ول بالتَضريب بلهمء حنى 


(أ) من لى ي م؛ وفي ظ: مغلويون: وقد كتب هذا الفصل كله في ع بخط المؤلف . 


2006 


]1104([ 


يحصل له جانبٌ”' منهم يُخاليب به الباقين' فيِضْطَكٌ الآخرين إلى طاغته بما يَعوتّهون 
لذلك من فساد عُمرامهم. وريّا لا يَسَمُهم مفارقة تلك التواحي إلى مات 7" أخرى: 
لأنّكلٌ الجهات معموة بالبذو اأذين عَلبوا عليها ومنعوها من غَبْرهم فلا يجدُ هؤلاء 
مَْجََا إل طاغةٌ المضر [وأهله] 8 فهم الضرورة مُغلْبون لأَهْل الأمُصار . والله 
القاهِرٌ فؤق عباده . 


() في ع وحدها بخط المؤلف: فريقل (ب) في ع وحدها: نواح (ح) من ع . 
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[104 ب أ 


ير 


الفصل اثثالث من الحكتاب الأول : 


سد الدول» والملك» والحخلافة: والمرإتب السُلطائي و مأيعُرض سيط ذلك 
حكله من الأخوال» ويه قواعد ومكمْمات 


1 فصّل» سي أنَّالم اك والدول العامة إن تخصل بالقبيل والمصبيّة 


وذلك أنه قد قَدَزنا في النْضل الأَوُلء أن المخالتة والمائعة إِنَا كو 
بالقصبيّة: ليا فيها من التُعرَة والتّذامُر واشتّاتة كل واحدٍ منهم دون صاجبه. ثم إِنَّ 
لمك منْصِتٌ شريفٌ مَإْدُودٌ يَشْكَمل على جميع ارات الدنيّويّة والشهوات التدثة 
والملاذٌ التفسائئة يم به لتَامْش غالبا » وقلّ أن يُسلِمَهُ أحدّ لصاحبه إلا إذا 
لت عليه ؛ فتقم | ازتة وقضي إل إلى الب والقّتال اللي ؛ وشية مها لاي إ 
بالعصبيّة كا ذَكَرناه أيضأ. وهذا الأمرٌ بعيدٌ عن : الجنهور بالجئلة ومُتََاسَؤْن له, 
لهم نوا عَهْدَ تمهيد الدُوَل مُنذ أوَلهاء وطال [أَمَُ]' مَرْباهم في الحضارة وتعاقيهم 


() فى ظ: أمر . 
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فيها جيلاً بعد جيل؛ فلا يغرفون ما فَعل الله أُوَّلَ الدؤلة؛ إن يُذرون أصحات 
الذوْإة قد استحكمت صِبْفْمهم» ووقّم النَشَليم لم والاستغناء عن الْعَصَبيّة في تنهيد 
أْرهم » ولا يَعْرقون كيف كان الأمْر من أَوَله » وما لَتن أوَلهِم من المتاعب دُويّه؛ 
وخُصوصاً أهلُ الأندلس في إشيان هذه القصبيّة وأترهاء لطول الأمدء واسْتَغْنائه 
في الغالب عن قوّة القصبيّة بما الى" وطنهم وخَلّا من القصبيات””. والله قادز 
عل ما يشاء . 


2 فصّل» سيث أنه إذا استفرت الدولة وقهدت» ففد سْتعَى 2 عن المصبيّة 


/ والسّببُ في ذلك أن الدُوَلَ” العامّة في أُوَلها يصعبُ على التُفوس 
الانيادُ لها إلا بثوة قوتة من القلّبء للقّابة» وأنّ الئاس لم يألفوا مُلكَها ولا 
اغتادوة. 

فإذا استقرّت الرَئاسةٌ في أَهْل التصاب المخصوص بالملك في الذّوْاة : 
وتوارثوه واحدًا بعد آخرّ في أغقاب كثيرين وذُوَلٍ مُتعاقتة» ديت التُفوش شأنَ 
لأَوَلبَةَء واستحكمت لأهل ذلك التّصاب صِبْغةُ الزئاسةء ورم في العمَائّد دين 
الاثؤياد لهم”” والتّسليمء [وإغطاء الصَفْقَة بطاغتهم]”'» وقائل التاش معهم على 
أْرم قتالهم على العقائد الإهايّة. فلم يختاجوا حينئذٍ في أَمْرهم إلى كير عصابةٍ ؛ بل 


(أ) انفردت نسخة ل بترك فراغ لكلمة يستتيم بها السياق قد تكون: به (ب) ع : العصائب (ج) ل : نتفي (د) ل: الدولة 
(ه) ل: الهم (و)منع . 
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[105 أ] 


[105 ب] 


كأنّ طاعَتها كتاب من الله لا [يَُدٌ "' ولا يقل خلائه. لأمْرٍ ما يُوضَع الكلامُ في 
الإمامة آخْرَ الكلام في" العقائدٍ الإهايّة. كأنَّهُ من جملة غتودها؛ ويكون 
اشيظهارهم حينئزٍ على سأطاهم وذؤلهم المخصوضة: إِمَا بالموالي والمضطتعين الذين 
نشأوا في ظِل الغصبيّة وعِرّهاء وإمًا بالقصائب الخارجين عن تَسبها التاخلين في 
ولايتها. 

ومثل هذا وَقع لبي العتاس ؛ فأنّ عَصبيّة الْعَرّب كانت فَسَدتُ 0 
دَوْة المخقصم وانيه الواثق » واشتظهارهم بعد ذلك إِنّاكان بالموالمي من النجّم والثر 
والدَيام والسُلجوفيّة وغرهم . ثم تغلب العَجَم والأوليا على التُواحي . 1 
الدؤلة ٠‏ فلم تكن تفدو أغال بفداد » حتّى رخف إلها ليها الدَّيم وملكوها ثم صار 
الخلائف في هم ٠‏ انْمَرَض مره ومَلك السُلْجِوقية من بعدهم فصاروا في 
شكمهم . ثم التّرض أمزهم ورّحف آخر الطّطرت فَّتلوا الخَليفةَ ومَحَا رَسْمِ 
الدؤلة . 

وكذا صِنْاجة بالمغرب » فَسَدتُ عَصبِيَهم مُئذ المائة الخامسة أو ما قَبْلها: 
واشت هم النؤلة متقلصة الل اهدي وججانة ولقأمة وسابر ثهور إفريية. وري 
اثميَى بتلك الثُفور مَنْ نارّعهم الملَكَ واغتضم فيها ؛ والسُلْطان املك مع ذلك 
/ مُسَلٌ لم؛ حت تأذْن الله باتقِراض الدّؤلة» وجاء الموحّدون بعُوَة قَوبَة من 
العصبيّة في المصامدة, فَمَحَوَا آثارهم. 


() ظ: يِبَدّل زب)ل: على ( إح) بنقطتين فوق كل طاء لضبط مخرتما بين الظاء والنال . 
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وكذا دَوْاةُ بي أمية الألقلس » ل فسدث غصيئها من القرب ؛ اسْتَولى مُلوكُ 

الطواتف على أُمْرها » واقْنّسموا خُطتهاء وتَنافّسوا ينهم ٠‏ وتورّعوا مالك الذَّوْاةء 

واكك واو مهم عل ماكن فى لاه » وقفخ بأ .وتم شان لد 

مم الذؤلة | العتاسيّة ٠‏ فتَلَمَبُوا بألقاب الملك . ولسوا شازَتهء وأمنوا من يَنْفْضُ 

نه ذلك عليهم أو يُمَيْره ؛ لأنّ الأندلْسَ ليست بدار عَصَايْب ولا قبائل كا سَتذْكره ؛ 
واستمرٌ لهم ذلك كي قال ابن شرف" : [من البسيط] 

با يُزهدني في أَرْضٍ أنْدلين أساغ مُفتصا” فها ومُعْضِر 

ألقابُ مَمْلْكةٌ فى غَر مَوْضْهِها كله يح انتفاحًا ضو وك الْأسَدٍ 


فاستظهروا على أمرهم بالموالي والمصطنعين والطّرّاء على الأثدلس » من 
د أَرْضٍ الذوة من قبائل ابر وزناتة وغَيّرهم ١‏ اقتعداء بانُؤلّة في آخر أَمرها في 
الاشتظهار بهم حين ضْعْفّت عَصبيّة العَب واسنْبَدٌ ابن أبي عامر على الدّؤلة. فكان 
هم ذُوَل عَظمة استبدٌ كل واحدٍ فها بجانب من الأندلسء وحَظ كير من المأك 
على شبة الدؤلة التي اقْنّسَموهاء ول يزالوا في شلطانهم ذلكء حتّى أجارٌ إلههم 
لبحز الرإبطون أهلٌ القصبيّة القَوبَّة من لفتوثة ٠‏ فَاسْتُبدِلوا بهم » وأزالوهم عن 

كد امراكرم]” ومحؤا آنارهم, ١‏ قْدِروا على مُدافعهم لِفِقْدان القصبيّة إديهم. 


(أ) ظ: افترى (ب) ياقوت : مقتدر (ح) يأقوت ؛ صولة (د) سقط من ظ . 


(1) تنسب للحسن , بن رشيق » ٠‏ وهولح يَدْخل الأندلس , ٠‏ انظر مُعْجِم الأدباء 227/6 ٠‏ الذخيرة 4 121 
تنح الطيب 1 ونسها ابن خَلكان لابن عَمّار الأندلسى (وفيات الأعيان 4: 52) . 
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ايكون ]”” تهبا يذ التو وجايئهًا من أوّلها. وقد طَرٌ 
0 0 لول إلا هم الجند أهلٌ العطاء المتُروض مع الأهِلَة: 
قر ذلك في كتابه الذي سعاه سراح 5300 ١‏ ووكااقة يداون أشيسن دون 
العامة في أولهاه يونا هو خصو ,با دول الأ / بعد التمُهبيد وأشه 
المأك في التصاب واشتحكام الشبغة لأفله . فَالرَجْلٌ إِيّا أَذرَك الدّوْلةَ عند هَرَها 


1 00ت 1 5 1 1 8 د (ب) 
وَخلقٍ جدبهاء ورُجوعها إلى الاسشتظهار بالموالي وألصّنائم : 95 [إلى المشتخدمين] 


من وراء نهم بالأخر على المدافعة . فانّه | إِنَا أذْرك ذول' العو اتقو دود لك ضف اخبلال 
َو بتي أَمَيّةَ » والراض غَصبيّها من ارب ٠‏ واشتبداد كل أمير بقُظره . وكان 
في إيالة المشئعين بن هود وائيه المظفّر أل سَرَقْسطَةء ولم يَكْنْ بتي لهم من أَمْرٍ 
القصبيّة شي4» لاستيلاء الثّرف على القرّب مُنْذ ثلاثمائة من الْسّنين وهلآكهم, وم 
2 إلا قهانا مهنا انلك عن عفار قد ميمكت ]د فعة افيد 
منذ عَهْد الدّؤاة وبَيّة القصبيّة؛ فهو إذلك2' لا يُنارَعٌ فيهء وَيَستَهِينُ على أَمْره 
لجرا من المرترقة. أَظْلّق الطزطوشيّ القول في ذلكء ول يَتفطّن لكيفيّة الأمر 
ل ا إلآ لأفل العصبية . فتفطن أَنْت أه وافْهُم سر الله فيه . 
ف والله ل ضري لسن ليذ . 


(أ)ظ : الآخرة (ب) ل : بالمستخدمين (ج) ظ : كذلك . 


(1) سراح الملوك 2 : 492 . 
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3 © فصل 20 أنه قد يَحُدث لض أ مل انصاب اللحكي ْله نستي عن 
المَصيّة 
وذلك أله إذا كان لتصبيّته عُلْبّ كِيرٌ على الأمّ والأخيال » وفي تفوس 
القائمين بِأمْره من أَهل القاصية إذعانٌ لم وانْقيادٌ» فإذا ترّع إلييم هذا الخارح واتْد 
عن مَفْرْ مُلْكه وَمَئْبتِ عِزّهء اشتملوا عَلِيْه وقاموا بأمره وظاهروه على شَأَنه وعَنُوا 
نهد دؤلتهء يَنجون استقراره في نصابهء وتناو الَمْرّ من يد أغتاصه؛ ولا 
يَطُمَعون في مُشاركته في شَيءٍ من شأطانهء / تسليا لقصبيّتهء وانقيادا لما استخكم 
له ولقّومه من صصبغة القلّب في العالم » وعَقيدة ابي اسْتمرت في الإذعان لهم » فأؤ 
[زاموها]” مَعَهُ أو دوته لوْلْرِات الأرضٌ رلزالها . 
وهذا كا وتم للأدارسة بالمثرب الأقصىء والعبَئدِيين بإفْريقيّة ويضرء لما 
انتبذ الطالييون من الشرق إلى القاصية» وابتعدوا عن مَمَر”*' الجلافة, وسَمَا إلى 
لها من أ دي آل القئاس؛ بعد أن اشتحكدت الصَبْئَة لبي عَبْد منافء لني أمئة 
لآء ثم لببى هاشم من بغدهم ؛ خرجوا بالقاصية من المغرب ودَعَوْا لأقّسِهمء وقام 
بأمْرهم البرابرةٌ مََةَ تفد أُخْرَى ٠‏ فَأَوْرَبهٌ ومَغيلَةٌ للأدارسَة ' وكُتامة وصنهاجة وهوَارَة 
لمْبَئِديّين » فشَيّدوا دَوْلَهَمِ ومّهدوا بعصائهم أمْرَهم » واققطعوا من مالك العبّاسيين 
المغرت كله ثم إفريميِة » ولم يرل ظِلٌ الدّؤاة يتفض وظِلٌ الغبيدتّين يقد » إلى أن 


(أ) ظ: رامو (ب)ل: خحل . 
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[106 ب] 


]]107( 


مَلكوا مِضْرَ والشَامَ والحجار, وقامتموه في المالك الإسلاميّة شِقٌّ الأبلّمَة. وهؤلاء 
لتزابرة القامون بالدّؤْاة مع ذاك كله مُسَلْمون للمتيديين أَمْرَه مُدْعنون لملكهم. 
وإنّاكانوا يُنافسون” في التتبة عندهم خاضَيةٌ, تسلهًا ا حصَل من صِبْغة المأ لبتى 
هاثم ولِمَا اشتشك من الَلب فرش ومُضر على سائر الأمَم. فلم يزل لمك في 
أعْتاهم إلى التراض ذَواة اقرب بأشرها . «ل والله يك لا مُعَتَّبِ لحكله © [ سورة 


الرعد, من الآاية 41]. 


84 فل سي أن الدول العامة الامئتيلاء » العظيمة الم لك » أضلها الدين » إمَا من 
بوة أودعُوة حق 

وذاك لأن المأك إِنّا خضل بالتغلب, والقلب إِنا يكون بالقصبيّة واتئاق 
الأخواء على المطالبة . وجمع القلوب وتأليثها / إَِا يكون بمعوتة من الله في إقامة 
ديئه؛ قال تعالل: 9 لو أنقَْتَ ما في الأرض جميعًا ما أ[ لَفْتٌ بين قلويهم #. [سورة 
الأنقال: من الآية 63]. وسِدّهء أنّ القلوبَ إذا تَداعَتٌ إلى أهواء الباطل والمجل 1 
الدنياء حَصَل التافس ونَشَا الخلاف؛ وإذا انْصرفَتٌ إلى الحقٌّ ورَفضت ال 
والباطل وأَمْلْت على الله اتحَرَثْ متها فذهب التنافس وقَل الخلافء وحَسّنّ 
التَعاونُ والتَعاضَدُ » وانّسم ينطاق الكلمة إذلك . فعظمت التؤلة »كا يتين لك 


2 


(ب) 


(أ) ل: يتناقسون (ب)ل: حصل . 


2 
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5 فصل » سيذ أنَّالدعوءالدّسيّة » تريد الدَؤلة سيف أضلها و على قر العصبيّة الى 
كانت لها من عَرَدها ْ 

وَالسََّبُ في ذلك كا قَدّمْناه » أنّ الصَبْغَةَ الدَينبَةٌ تذهبُ بالتتافس 
والتّحاسْدٍ اأني في أهل القصبيّة وتنرْدٍ الوجخمة إلى المقٌ. فإذا حصل لم الاشتّتصاز 
5 في أمرهم ل ب 0 الوحمة واحدة والمطلوب مُتساو عند جميعهم» وهم 
مُشتميتون عليه؛ وأَهْلٌ التولة التي م طالبوها وإن كانوا أضعافهمء فأغراضهم 
مُتبايتةٌ بالباطل» وتخاذلهم لَيمةِ اموت حاصل؛ فلا يُتاوموتهم وإن كانوا أكثرٌ منهمء 

ل يُخْلبون عليهم ويُعاجلْهم الفناء بما فيهم من الثَرف وَالثّلَ كما قَدّمناه . 
هذا كنا وَفْمَ للقرب صَدْرَ الإسلام في القدوحات ؛ فكانت جُيوش 
د المشلمين بِالقادِسِيّة واليرَموك بِضْعًا وتلاثين ألفا في كُلّ مُتشكر ؛ ووم فارس"ا 
مائهٌ وعشرين ألفا بالقادسيّة ٠‏ وجموغ مِرَقلٍ على ما قالهُ الواقدي”' أزبماثة ألف ؛ 

فم يِف للعرّب أحدٌ من الجانبئن » وهَرّموهم وطلبوهم على ما بِأَيْدهم 
عدر ذلك أيضأ في دَوْإَة لمتوتة ودْلة الموَحَّدين ؛ فقدكان بالمذرب من 

لقائل كف" ١‏ كن 0 1 يتاومهم في الهدد والقصييّة أو يَشِف لهم إل / أن 107س] 


(1) ظء ما . 


)1 الطيري : التاري 3 86 535 . 
(2) الواقدي : فتوح الشام 1: 162 . 
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الاجتماع الذي ضاعَف فُوُةَ عغصبتتهم بالاستبصار والاشتاتة كما قُلَناه ٠‏ فلم يتقف 
لمم شية . 

واعتير ذلك إذا حالت صِبْعْةُ الدذين وَفْسَدتْء كيف يتفض الأمزٌ وبصيرٌ 
الغَابُ على نشبة القصبيّة وَحْدَّها دون زيادة الدذين؛ فيفلِب الدَولةٌ منكان تخت 
يَيِها من العصائب المكافتة لها أو الزائدة الْمُجَهَ عليبا . الذين بم مضاعَمَة الذبين 5 
لُوهاء وكاو أكثر عصبيَةٌ مها أو أَمَدّ بداوة . ظ 

واعتيز هذا في الموحّدين مع زناتة؛ للا كان رنانة أَبْتى من المصايدة 
وأشدّ توخُشاء وكان للمصايدة الدعوة الدينية باتباع المهدىّء فلسوا صِبْعَْا 
وتضاعفث فوَةُ عَصربهم بباء فقوا على رَناتة أوَلاً واستثبعوهم» وإن كانوا من حيْث 
العصبيّةٌ والبداوةٌ شد منب؛ فلا [حَالوا]؟ عن تلك الصبغة الدَينتَة انتقضث علهم ١‏ 
َنان من كل جاب وطَلبوهم على الأمر وانتزعوه منهم. © والله غالتٌ على أمره . 


6 فصل » يش أ نّالدّغوة الدمّة من [غس] ٠‏ عصبيةلا تدم 


وهذا لما قدّمناةُ من أنّ كل أَمْرٍ تحمل عليه الكافةٌ فلا بُدُ له من العصبيّة. 
وفي الحديث الصحيم كا مَر'”': "ما بَعَثْ الله نيا إلأفي مَنعَةِ من قؤْمه". وإذاكان 15 


() ظ: حاولوا (ب) سقط من ظ , 


(1) تقدم تخريجه فى صفحة 168 الحاشية (2) . 
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هذا في الأثياء وم أَوْلى التاس مزق العوائدء فا ظتك بَِيْرهم أ ن لا تَخْرقُ أه 
العادةُ في العَلْب بغر عَصبيّة. 


وقد وَقَم هذا لابن شَبون”'' شَبْخ التضوّفَة » وصاجب كتاب خَلْم التَعليْن 
في القصوّف؛ ناز بِالْأنْدَنُس داعيًا إلى الحقّ , وِسَيّى أصحاته بالمرابطين ٠‏ قُبَيْلٌ دَغْوة 
الجْديّء فاستَدّبٌ له الْأَمْرْ قليلاً لشُغْل لنتونة بما همهم من أَمْر الموؤحدين» ولم يكن 
هناك عَصَايْب ولا قَبائْل يَدْفَعُونه عن شَأنهِ » فل يَلبَثْ حين استؤل الموَحَدون 
على / الثرب أن أَدْعْن ودَخَل في ذغوتهم”' » وبايتهم من مَعْثَهِ بحضن أَرَكْش . 
وأنْكّهِم من ثفرهء وكان أُول داعيةٍ للم بالأئدلسء وكانت تورله تستى تورة 
المرابطين . 
ومن هذا الباب أحوال الثُوار القائمين بتغيير المتَكر من العامّة والثُقهاء. 
فإنّ كثيرًا من لممتجلين للعبادة وسُلوك طرق الدين » يَذْهَبون إلى القيام على أَهلٍ 
الجوّر من الأمَراء » داعي إلى تير التكر وبي عله » والأمر المقروف ‏ رجاء 
في القواب عليه من الله ؛ فيكثر أَنَاعْهم [والمتَلتّسون]””' بهم من المَؤغاء والدّههاءء 
وَيِعَرّضون أَنْمِهم في ذلك للمهالك . وأكترم يلكون في تلك السّييل ٠‏ مَأزورِين 
غير مأجورين: لأنّ اللّهَ شبحاته لم يكنب ذلك علهم وك إِيَا أمَرَ به حَيْثُ تون 
(أ) ل: طاعهم (ب) ظ: الملتسون, ع: المتكشبون (ج) وأو العطف ساقط من ل . 
(1) أصله من المولدين أمراء 7 تطيلةء أسلم جده عند قتعم الأندلس. أورد ابن حزم نُسيهم في اجمهرة (499) 
2) . وذكر أخبار أحمد بن فَسىّ هذاء المراكشى: | المعجب 1 الذهبئ: تارية الإسلام 2: 188: 


الصفدي: الوافي 7: 297ء ويرد الاستشهاد بكتابه خَلع التَغْلين . 
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[108 أ] 


[108 ب] 


الذرة عليه ؛ قال ا مَنْ رَأى منْكم مَنْكرَا فلَيْفَ فلَمُعرهُ بسَدِه ع فاى؟ نا يَسَتَطِمْ 
فبلسانه » فإِنْ 1 تنس فقلة . وأحوال الملوك اول رامخة قَوبّة لا يُرَحْرَحْما 
وبَبادِم بباعها | لا المطالية العويّة الى من ورائها عصبيّة الصَائْل وأ لقشائر كا قَرَّمْئاه . 
وهكذا كان حال الأنبياء في دَغوه إلى الله بالقصايئب والقشائرء وهم 
7 عمو | سىس : )0 
المؤيّدون من الله لو شاء بالكؤن كله ؛ لكثه إن أجْرى الأمور [يجحمته]' على 
مستفرٌ العادة. واللّه عَليهٌ كيم © [سورة التوبة» من الآية 60] . 
فإذا ذهب أحدٌ من الثاس هذا المذهب وكان فيه مُحِتَاَء قَضَر به 
لاثِرادٌ عن القصبيّة » فطاح في هُوّة القلاك. وأمّا إن كان من سين بذلك فى 
طَلب الرْئاسَة فَأَجْدَرُ أن تعوقه العَوايْقٌ لفطل" به المهالك؛ أنه أَمْرُ اله لا 2 
إلا برضاة وإعانيه والإخلاص له والتصيحة للمسلمين ولا يَشْكُ في ذلك مسلم » 
ولا يَرْتَابٌ فيه ذو بصيرة . 
الأمينٌ ٠‏ وأَبْطأ المأمونُ بمُراسان / عن مَقُدَم العراق ثم هد لعليّ بن موسى 
طاغة المأمون والاشتّئدال منه. وبويع إبراهمٌ بن المهْديّء فوقم الهَرْجَ بتغداد. 
وانطلقت أيدي الدعَرَةل5' بها من الشطّار”” والَربيّة على أَهْلْ العافية والصّْنء 
(أ) من ع بخط المؤلف (ب) ع :تتقطم- (ج) في ع: الرّعرة؛ والداعر الفاسق المّيء الخلّق» وجمعه دعار, ول أقف على هذا 
الجمع (د)ع: الشطان : 


(1) في كبح مسلم مرن حعدييث أي سعيد الخدريّ (49) (78) وعند أحمد 3: 10: 20, 49, 54 92 وأفي 
داود (1140) والترمذي (2172) وفي التعليق عليه مزيد مصادر لتخريجه . 
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وقطعوأ الشبل'. وامُتلأت أَيْد بدمم من هاب التّاس وباعوها عَلانية ف الأشواق. 
وأسْتَعْدَى أهلها الحكام فلم يُعْدُوهم ؛ فتوامّر أهل الدين والشلاح على منع المت 

وك عاديتهم. وقام يداد رجل يُغرف بخالد الدُيُوش”' » ودعا الئاس إلى أ 
المغروف والّبي عن الْممَكَرٍ؛ فأجابَةُ خَلْقّء وقاتل أهل الدُعارَة وعَلهم؛ وأطلق يَذَهُ 
فهم بالضَرْب والتّذكيل. ثم قامَ من بَعْدِه رجلٌ آخَرٌ من سواد أهل بفداد » يرف 
سَهْل بن سَلامة الأنصاريّء ويكتى أبا حاتم » ولق مُضحمًا في عُْيَهِ وذعا إلى 
الأر بالمخروف والبّبى عن المنكرء والعَمَلٍ بكتاب الله وسئّة نه فاتبعه كانه 
الئاس من بين شريف ووضيع» من بي هاشم فَمَنْ دونهم : ونزل قَضْرَ طاهرء واتخذ 
يوان وطاف ببفدادء ومن كل من أخاف الارُةَ ومنم المقَارة لأوليك الشطار. 
وقال له خالد الْدّْيُوش: أنا لا أعيب على الشلطان؛ فقال له سَهْل: لكي أفات لكل 
من خالف الكتات والشئّة كائناً من كان. وذلك سَئَة إخدى ومائتئن. وجمر إبراهيم 
ابن الدِيَ إليه العساكر فغلبه وأسره وائَحَلَ مر سَريعأء وذهب وجا بذَمَاءِ نفّسه. 


ثم افتدى . هذا العمل يف كثير من الموَسوّسينء تأخذون أَنْفْسَهم بإقامَة 


احَقّ ولا يخرفون ما يخناجون””' في إقامته من القصبيّة» ولا يَشُعْرون ممبةِ أغرهم 


ومآل أخواهم . واأذي يحتاح إليه في أُمْرٍ هؤلاء؛ إِمَا المدَاوَاةُ إن كانوا من / أل 
الجُنون؛ وإمًا التتكيلٌ بالتّثل أو الصّرب إن أخدثوا هزجاً؛ وإمّا إذاعة الشخْرياء 
اش . #مرلى رش بن 


(أ)ل: السبيل (ب) ل: يحتأجون إليه . 


(1)- خض الطبرى جر 353 ركه "خروج المطواعة للذكر على الفشاق" بفصل مستهّل 4 التاريد 8 551 ., 
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وقد يَنْنَيِتُ عم إل 7 المنقظر ٠‏ إِمّا بأله هُوَ » أو ذَاع له 
ونس مع ذلك على يلم من أثر و م ضر م 
جم مُوَسْوّسين أو يجانينَ أ مت ٠‏ يطلبون [مدل] ”2 هذه الذغوى 
رتاسةٌ امكلأث بها جْوانحُهُم وتخروا عن التَوَضْل إلها يم من أسبابها العادية , 
فتَخْسبون أنّ هذا من الأشباب | البالغة بهم إلى ما يُوَملونَه من لك , ولا يحُتسبون 
ما ينالهم من الهَلكة . فيُشرع إلهم القَْلُ بما يمْدئويه من و 1 
تكْرم. 

وقد كان لأوّل هذه المائة: خَرح بالسُوس رَجُلٌ من الْتَصَوَفْة يذعى 
لتوَبزَرِيّ عمد إلى مَسْجِدٍ ماسّة بساجل التخر هُدالكء وزع أنه الفاطمئ المْتظرء 
تلبيسأ على العامّة هُنالكء بما ملا قُلوَم من الْمَدّثان بانتظاره؛ وأنّ من ذلك 
المشجدٍ يكون أضل دغوته. فتَّافَت عليه طوايِف من عامّة البزير تهاقْت الفراش. ثم 
َِيَ رُوَساؤْمُ انّساعَ نطاق الفثة؛ فدَسٌ إليه كيرُ اللصامِدّة يومئذٍ عمر 
السكسيويٌّ من قَتَلهِ في فراشه . 

وكذلك خَرح في غارة لأَوَل هذه الماثة أيضأً رَجُلٌّ يُفرف بالقبّاسء وادّعى 
مثل هذه الْدَغْوَى : واتبع نعبيقه ؛ الأزذلون من سُعهاء تلك الال وعمارهم» وزّحف 
إفى بأدس من أمصارهم فدخلها عَنوةُ: 3 قتل لأزبعين يوم من طهور دَغوته؛ 
ومَطَى في الهالكين الأوّلين . 


)0 ظ: متلتسين (ب)من: عل جحي . 
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1 0 1 1 ير أ 1 : ءءء / 
وأمثال ذلك كثينء والقلط فيه من التقلة عن أغتبار القصبيّة في مثلها. 
وأمّا إن كان التَلبيسشء فَأخْرى أن لا يم [ه أَمْرء وأن يو بإشمه «إ وذلك جَزاء 
الظالمين 4 [سورة المائدة من الآية 29] . 


حمر | امه 7 و ني ل 3 3 مر 
1 5 0 رم ا ا اي 0 ٠‏ 0 ار 
7 فصل سيان كل دولة لما حصة من الممالك والاؤطان ل ثريد عليهاً 


5 / والسيبٌ في ذلك أن عِصابَة الدّؤاة وقَوْمَها القامين .با الممهّدِين لهاء لا بد من [109ب] 
تؤزيعهم حصصا على المالك والثغور التي تصيرٌ إلهمء ويشتولون علها لمايتها من 
العدّوٌء وإمضاءٍ أخكام الدَوْلةِ فها من جباية ورَذع وعَيْرٍ ذلك. فإذا توزّعتُ 
العصائبُ كلْهم على التغور والمتالكء فلا بد من تَادا”' عَدَدِه » وقد بَلَفتٌ امالك 
حينئٍ إلى حَدّ يكونٌ ثَنْرَا للدّؤلة؛ وتَنْمَا لوظها؛ ونطاقاً لمركر مُلْكها. فإن تكلقّت 
النَولةَ بعد ذلك زيادةً على ما ببدها بَئِي دون حامبة» وكان موضِعًا لاثقهاز الفزصة 
من العدو المجارر ؛ ويعودٌ وبال ذلك على الدولة بما يكون فيه من التَجاسْرٍ وخَزقٍ 
سياح الهَييَة . 
وماكانت الِضابة مَؤفورةً ول يَْقْدْ عَددْها في تؤزيم الخضص على الثغور 
والنواحي؛ بقن في الذواة فَوَةٌ على تناو ما وراء الغايّةء حتّى ينفسح نطاقها إلى 
5 غاته. والِلة الطبيعيّة في ذلك أن فُوَةَ القصبيّة هي من سائر القُوَى الطبيعيّة» وكل 
ُوَةِ يَضْدُّر عنها فعلّ من الأفعالء» فَشَأما ذلك في فغلها. والتَؤلٌ في مركزها أشدٌ ما 


0 


بم 


(أ) سقط من جح (ب) ي: نفود , 
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تكون في الطرّف والتطاق. وإذا الت إلى التطاة ق اأذني هو الغاية رت 
وقصّرت عَم وراءه؛ شأن الْأَشِعَة والأنوار إذا المْعدَتْ من المراكر والدوائر المنْشيحة 
على سَطح الماء من التَّفْر عليه. ثم إذا أذْرَكها الهَرمُ والضّغف فإِنَا تأخدُ في التنافص 
من جحتمة اران دا َال المركدٌ محفوظًا إلى أن يَتأَذّن الله بامْتْراض الأمر جُمْلَةٌ: 
خينئذٍ يكون اتْقَراصٌ المزكز. وإذا علب على الدواة من مَرْكزها فلا يَْفعُها بقاء 
الأطراف والتطاقء بل تَصْمَحِلّ لوَقنها؛ فإنّ المركز كالقَابٍ اأذي تنعت منه الروخ؛ 
فإذا عُلب القَْبُ ومُلِك امْمَرَم جميمُ الأطراف 

وانظر هذا في الدولة | لفارسيّة» كان مركرّها المدائِنَ؛ فلما غَلبَ المسلمون 
على المدائن الْقَرَض أمر فارس أجدع: ا 
كك ا والتكس من ذلكء/ وكذا انرا 00 اننا أكد تركزه 


ا" الام من اي فلي تك للا 1 أن تأذن الله 
بانفراضه . 

وانظز أيضاً شأن العرّب أَوَلَ الإشلامء كانت عِصَابُم مَؤفورةٌ» كف 
لبوا على ما جَاوَرم من الشام والهراق ومصرٌ لأْرعَ وَقْتء 39 نم تجاوروا ذلك إلى 


ما وَراءَهُ من السّئْد والحتّشة وإفريقيّة والمغرب؛ ثم إلى الأئتلس. فلا تنرَقوا حضصاً 


على الماك والتُفورء وتزلوها حامية: تَقَدَ عدّدهم في تلك التتوزيعات, أقُصروا عن 


(أ) ي: والعكس (ب) سقط ما بين النجمين من ي. وجاءت القسطنطينية في ع ظ بالياء المشدّدة تسبق التاء الأخيرة. على 
غير ما كتبت بها في غير موضع ءظ 
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الفتوحات تغدء وانتيى أمرٌ الإشلام: وم يَتَجَاوَرْ تلك الحدود؛ ومنها تَرَاجَعَتْ 
الدؤلة حَجَ أذ الله بانقراضها . 

وكذا كان حال التّوَل من بد ذلك؛ كل دولة على نشبة القائمين بها في 
الهَة والكثرة؛ وعثد اد عَدَدهم بالتّؤزيع» يَنْقَطِم لهم الفنخ والاشتيلاء. سئة الله 


8 قصل سي أنَعظمالدولة واتساعتطاقيا وطول أمدهاء على نس الاين ها 
به القلة والحكثرة 
والسببُ في ذلك ٠‏ أَنّْ املك إنَا يكو بالقصبية ؛ َهْلٌ القصبيّة م 
الحاميةٌ اأذين يلون بماك الدّؤْلة وأقطارها ويتقٌشمون””' عليها ؛ فاكان من الدُوَل 
0 العامة قبيلها وأهل عصابتها أكْرُ » كانت أَقْوَى وأكثرٌ مالك وأؤطانًا » وكان مُلَكُها 
أوسَمْ إذلك . 
واعتيز ذلك بالتؤلة الإشلاميّة لا ألّف الله كلمة الب ل الإشلامء 
وكان عدذ المشلمين في غزوة تَوكء آخرّ غزوات اَي 0 ٠‏ مائة ألف وعشرة 
آلاف من مُضْر وقخطانء ما بَيْن فارس وراجل» إلى من أل منهم بعد ذلك إلى 
5 الوَفاة. فلمًا تَوَجحموا لظب ما فى أيْدي 5 من الملكء / ل يَكُنْ دونه جى 9 [110 ت] 
وَزَرْء فاسْتديح جتى فارس والووم أهل الدَوْلئَئْن العَطهتئن في العالم لتهؤدهمء والارا 


(أ) ي : تفود (ب) ع ل: وينقسمون . 


204 


بالمشرق, #والإفرنجة والبرتر بالمذرب هل ٠‏ والفوط بالأندذأسء وخَطوًا من الحجاز 
إلى الشوسٍ الأفصىء ومن اليمْن إلى التزك بأقصى الشّمالء واسْتؤلَوا على الأقالي 
السّئْعة . 

م انظ نفد ذلك دوقة صْهاججة والمؤحدين مع الغتنديين قبلهم؛ لكان 
قَبِيلُ كُنامّة القامين بدّؤلة العبنديين أكثرٌ من صئْباجة ومن الخَصامِدة: كانت ذَوْلتُهم 
أعطَمء فلكوا إفريفيّة والمفرب والشَّامَ ومضرٌ والجَارٌ. 

ثم انظز بعد ذلك ذَوْلة رَناتة لا كان عَدَدُهم أقلّ من المصامدة ٠‏ قَصَرَ 
ملكُهم عن مُلْك الموَحَدين لمُصور عَددّهم عن عَدَد المصامدة مُنذ أَوَل أمْرهم . 

ثم اغتيز بعد ذلك حال الدَوْلَْئْن لهذا العَهْد لزّناتة» بي مَرين وتتي عَنْد 
الواد؛ لماكان عددٌ بَني مُرين لأوَل مُلكهم أكثرٌ من بَني عَبْد الواد, كانت ذَوْلهُم أَقْوَى 
منها وأوسع نطاقاًء وكان لهم عليهم القَلَبُ مَرَه بعد أخرى . يقال إِنّ ني نيد 

وَل ملكهم كانوا ثلاثة الافء وإنّ عَدَدَ بي عَيْد الواد كانوا ألفاء أن الدؤلة 
باليفه وكثرة التابع كَثرتُْ من أغدادهم . 

وعلى هذه النّشبة في أغداد الْمَعَلين لأول المأكء يكون اناغ الدّوْلَة 
وَقُوَئها. وأمّا طول أَمَدِها أيضأ فعلّ يلك النّسْبَة؛ لأ عير الحايث من قُوّة مزاجه؛ 
ومزاجٌ الدوّل إِنَا انمي فإذا كانت العصبِيّةُ قَيَة كان المزاح تابعا لها وكا 
أْمَدُ الغئر طويلاً. والغصبيّة إِنَا هي بكارة العَدّد ووُفوره كما ْنا ولب 
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الصحيحٌ في ذلكء أنّ لنَقْضَ إِنّا يَنِدَأ الدَوآَةَ من الأظراف؛ فإذا كانت مَهالكها كثيرة 

تلز سنا تاكها اقى قلا بطق 

مان التقْص لكثرة المالك» واختصاص كل واحدٍ منها بنَقْصٍ / وزمانه » فيكونٌ 
ها ل 

وانظز ذلك في ذَوْلة العَرَبٍ الإسلاميّة : كيف كان أُمَدُها أطول الذُوَلء 

لا بَنُو العتاس أهل المركر ولا ب و أميّة المنتذون بالأَندلُس. ول يََْقِضُ أمزٌ جبيعهم 


إلا تفد الأزبعمائة من الهجرة. ودولة التيدتين كان أَمَدُها قريباً من مالئئن وثانين 


سنة . ودولة صمْهاجَة دوتهم من إدَنْ تقْليد مَعَدٌ المهرٌ أمر إفريقية لبلكين بن زيري 


في سنة مان وخَّمْسين وتلاثمائة» إلى حين اشتيلاءٍ الموَحدين على القع وبجاية سدة 


سَيْمٍ وخمُسين وخَسمائة. ودَوْلةٌ الموَحّدين لهذا العهْد تأهِرٌ مائكان وسَبْعين سنة . 
وهكذا نَسَبُ الدوّل في أغارها على نسب التائمين بها. 9 سنت الله 


الى قَرْ خَأنْ ف عباده # (سورة غافر من الآية. 85] : 


75 4 مي م مه حر ع سحل سر 
9 فصل » يه أنْ ألا وطن الكثرة التبائل والعصائب » قل ان ستحكم 


عم 0 
فيها دولة 
وَالسَببٌ في ذلكء اخْتلاف الآراء والأشواءء وأنّ وراء كل رأي منها 
وهَوى عَصبيّة نع دوتهاء فيكثرٌ الاننقاض على الدّواة والُروج علهها في كل وَقْتَء 
وإنْ كانت ذات عَصبِيَة؛ لأنّ كل عَصبيّة من تحت يَرِها نظن في نَفْسها منعه وقوّة. 
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وانظز ما وَقَم من ذلك بِإفْريقيّة والمغرب مُذْ أوَلِ الإشلام ولهذا العَهْد؛ فإِنّ 
ساك هذه الأؤْطان من البَرر أهلٌ قَبائْل وعصبيات. فلم يُفْن فيهم القَلَبُ الأول 
لذي كان لانن أبي سَرْح علَهم؟ وعلى الفرنجة شيئاً. وعاودوا بفدا”* ذلك القورة 
والردَةٌ مرَةٌ بعد أخرىء وَعَطّمَ الإنخان من المشلمين فيهم. و اسْتقَرٌ الدَينْ عندهم 
عادوا إلى القّورة والخُروج والأَخْذ بدين المتوارج مَرَاتِ غديدة . قال ابن أبي رَيْدا”': 
يدت البرابرة بالمكرب النَي عشْرة مر » ول ُشتيز كلمة الإشلام فم إلا لعَهْد 
ولايّة / موسى بن نصَير فا تغده. وهذا م مَعتى ما تقال عن عُمْه ا أن إفْريفتة 
مَُرقة لقُلوب أهلها. إشارة إلى ما فها من كثْرة العصايب والمَبائِل الحاملٍ لحم على 
عَدَمِ الإدُعان والاقياد. 
ول يكن العراق ذلك العَهّْد بتلك الصّفَة ولا الشّام ٠‏ إِنًا كانت حامِيتها من 
فارس والوم ؛ والكاقَةُ دَهْهاءِ أهل مُدن وأَمْصار؛ فلمًا غلهم المشلمون على الأمر 
وانتزعوه من أنديهم ١‏ ل يق ماع ولا مُشَاقٌ. والبزير قبائلهم بالمذرب أكثرٌ من أن 
تخْمَى : و3 بادِية وأهلٌ غصايْب وغشايرء وكلما هَلْكَتْ قبيلة عادت الأخْرى 
مكائها وإلى دينها من الخلاف والردّة» فطالَ أمز القرّب في2 تنهيد الدَّْاةَ بوطن 
إْريميّةَ وا مرب . وكذلك كان الأمرٌ بالشّام لعهْد بتي إشرائيلء كان فيه من قَائِل 


(أ) سقط من ح (ب)ج:من بعد (ح)ج: من. 


(1) استعمل هذا النض 3 في البر عن ابن أي نهدا 6 3 . 
الرَّوض المعطار 48 . 
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15 


0 َّ 0 () هه [' ء ءَ ا 
فلشطين 0 وبدى غيصو وبي مذين وبي لوط وادوم والازمن والعَالِقَة 

وأكريكش وا لتتط من جانب الجزيرة والمؤصل, ما لا يخْصَى كثرة وتتدّعاً فى 
التصيئة. فصب على بتي إشرائبل تفهيذ ذؤقهم وسو أثرهم, وا صرب علهم 
المزك أك مز بعد أخرى؛ وسَرى ذلك الخلاف إليهمء فَاخْتلَفُوا على سُلْطائهه وخرجوا 
عَليْه. ول يَكْنْ لهم ملك مُوَطّدٌ سائز تامهم | لى أن غلم الفزش ثم يونا ثم الرُومْ 

آخز ترم عند الجلاء. (واثة الِب عَلى أَمْره © | [سورة يوسفء من الآية 1] . 
وبعكس هذا أيضا ٠‏ الأوْطانٌ الَلوةٌ من القصبيات ٠‏ يَسْهلٌ هيد الدّاة 
فهاء ويكونٌ سُلْطائها وادعًا ليه الهزح والانتيقاضء ولا متاخ الذَواة فها إلى كثير 
من القصبيّة » كبا هو | لشسَأن في مِضْرٌ والشسّام لهذا الهؤدء إذ هي خِلْوٌ من القمائْل 
والقصبيّات » كأن لم يكن الشَّامٌ مَغْدًا لهم ىا مُلْناه . فَملْكُ مضر فى غية الِدَعَةَ 
والّسوخ لِقَلّة الخوارج وأفل القصائب ٠‏ إِنَا هو سُلْطانٌ ورَعِيّة ٠‏ ودَوَْمَا قائمةٌ 
/ علوك التَرْء وعَصائئهم يَكلبون على الْأمْرِ واحدٌ بد واحدء وَينْْقِلُ الأمر فههم من 


ف . إلى 29 0 والخلافة م يا للعامى من أَغْقَاب الثلفاء بتعْداد . 


وكذا شن الأندأُس لهذا العَهْد ؛ فإِنَ عَصبِيَةَ ابن الأَخْمْر سُلطانها لم تكن 
لأَوَل دَؤْلتهم بتَويةٍ ولاكانت لها كار » إن كانوا أل بَدْتِ من بوت القرّب أهل 
الدذؤلة المي ٠‏ بقوا من ذلك القَلّ . وذلك أنّ أهل الأندُْس ل انْمَرضَت الْدَوإة 
العربيية منهم وملكهم لبر من لمتوثة والموَحَدينء سيموا مَلْكتهَمء ونقلت وَطَأْئها 
علههم ؛ أربت القلوبُ بغضاءهم وتكراءهز , وأمُكن الموحّدون السّادة ف آخر 


4 كذ يع لح 2 وي ط: وشثي . 


206 


))112[ 


[112 ب] 


آم 1 و “ل ,ا يمه 1 1 لف ع / 
الدذؤلة كثبراً من الخُصون للطاغية؛ في سيبل الاشيظهار به على شام من تَمَلِك 
1 / أ 3 

الخضرة مَرَاكش. فاجهم من كان بَقى 0 من أهل الْعْصَبيَة القديمة. معادنٌ من 
بوث العَرّبء تجافى بهم المنيت عن الخضارة والأمصار بَعْضَ اللشىءء ورسغوا في 

فقام ابن هُودٍ بالأمْرء ودعا بدّغوة الخلافة العبّاسيّة بالمشرق» وحمل 
الناس على الخروج على الموَحَدينء فتَبَذوا إلهم الْعَهْدَ وأخرجوهم؛ واشتقل ابن هودٍ 
بالأمر بالأئذلس. 

تم سي 01 الأَخمن للأمرء وخالف ابن هود في ذغوته» فدعا هؤلاء لابن 
أبي حَفْص صاحب إفريقتَة من الموحدين» وقام بالأمر» وتْناوَله بيصابة قليلة من 
قرابته كانوا يُسَمَوتهم الرُؤساءء ول يحْتخ لآكثر منها لِقلّة القصائب بالأَنْدنُسء وأا 
سُلْطانٌ ورَعِيّة. ثم اشتظهر بعد ذلك على الطَاغية بمنْ يمير إليه الببخرّ من أغياص 
ناته فصاروا معه عُصْبةٌ على المثاغرة وال باط. 

ثم سما لصاحجب المفرب من مُلوك زناتة أملّ في الاشتيلاء على 
الأنذنس» فصار أولئك الأغياض عِصَابَةٌ ابن الأَحمَر على الامتناع منه. إلى أن َكل 
أَمْرُهُ ورسمر ع أنه / التُفوسء وتمز الثّأاس عن مطالمته وأَوْدثه أحفاية لهذا العهد. 
فلا تظبْنَّ أنه بغير عصابةٍ فلس كذلك؛ وقد كان مَبدؤٌه بعصابة إلا أمّها قليلة وعل 
قَدْر الحاجة؛ فإنّ وَطَن الأَنْدَلْس لِقَة القصائب والصَائْل فيه: بَكْنّ عن كَْرة القصبئة 
في التُغْلَب عليهم. و [إنّ] 8 الله 2 عن العالمين 4 [سورة آل عمران» من الآية 97] . 


(أ) ل: مها . 
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0 فصل سيث من طبيحة املك لاف ان نابر 0 

وذلك أن املك كا قَدَمْناه إيّا هو بالقصبئة, والقصبيةٌ مُتألفَةٌ من 

عَصَبِيَاتِ كثيرة كون واححدة منها أفُوى من الأخرى كلهاء فتلها ونستؤلي عليه 

تُضها جميعا م ٠‏ وبذلك يكون الاجتاءٌ والمٌقلُب'” على التاس 

5 5 . سيره أن العصبِيَة العامة لصيل هي مثل المزاج للمتكوّن؛ والمزاح إِنّا يكون 

عن العناصر؛ قد تن في مضه أن السابيز إذا فقث لكا لذ بج ب 

مزاح أضلا بل لا بِدّ أن يكون واحدٌ منها غالبا على الآخرء وبَلبته عليها يم 

الامتزاجء وكذا تلك العصبيّاتٌ» لا بْدَّ أن تكون واحدة منها هي الغالبة على الكل: 

حتّى تجمثها وتؤلفها وتصيرُها عَصِبِيُةٌ واحدةً شاملة ميم العصايُْب 2 وهي موجودة 

مد في ضها. وتلك العصبيّةٌ الكبرى إِنّا تكون لغوم أَهْلٍ يَنْتِ ورئاسةٍ فيهم؛ ولا بُدّ أن 

يكون واحدٌ منهم رئيسًا لم غالبأ عليهم؛ فيتعيّنُ رئسًا للعصبيات كلها لعب مَثبيه 

جميعها. وإذا تَعيّن له ذلك - ومن الطّبيعة المَيواتيّة خُلَنُ الكثر والأتقة - فَيأفٌ 

حينئظٍ من الْمساقَة والْمشاركة في اشتثباعهم والتّحكم فهم؛ ويجيء خُلّق الله الذي 

في طباع البَشَّر مع ما تفُتضيه السياسة من اثفراد الحا ؛ لشساد الكل باحمتلاف 

5 الجكام : #لؤْكان فيها آلهة إلآّ الله لفَّسَدَنا * [سورة الأنبياء » من الآية 22] . فِيَجْدم 
حينئل نوف العصيتات ٠‏ / يكب شكائقهم عن أن يَسْمُوا إلى مشاركته في [1113] 


(أ) جمعت ع ء في مزْحلة لاحقّة» بين هذا الفصل والفْضْلين التاليين» فأضاف الْؤلّف بخظه إلى هذا العسوان: [... والتوضّل في 
الف وإيثار الدّعة والكون]) (ب) من ظء وحدها ء وفي بقية الأصول: الذلب . 
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التحكم , ويَْرَع عِصِيد'' عن ذلك » وينفرد به ما اشقطاع , حيّى لا يرك لأحدٍ 
منهم في الأمر ناقةٌ ولا جملا ٠‏ فخطواسا بذلك المخد بكليته ؛ وَيَدفَمُهم عن 
مُساهمته فيه. وقد يَيمُ ذلك للأوّل من مُلوك الدَؤاة » وقد لا يم إلا للتاني أو للثالث 


على قَدْر مُمَانة القصبئات وقُوّها . إل أله أمد لا بُدَّ منه فى الْذُوَل ١‏ سُنّة الله في 
عباذه . 


1 فصل أن من طبيعة الماك الى 2 

وذلك أَنّ الأَمَهَ إذا تقلت وملكّث ما بأَيْدبي أفل المأك قبلهاء كثر 
رياشها ونفمتها فتكثر عوائذه ؛ وتتجاوّزون ضروراتٍ العئش وخشوتته إلى نَوافِله 
ورقته وزينّيه ؛ ويَذْهَبون إلى اتباع من لهم ف عوائدهم وأخواطم ٠‏ وتصير للك 
التوافل عوائد ضروريّة في تخصيلها ' ويزعون مع ذلك إلى رقة الأخوال في المطاعم 
والملابس والفرش والأنبة» ويَتفاخّرون في ذلك ويُفاخرون فيه غيرّهم من الأَمَم؛ ف 
أل الطَيّب ٠‏ ولئس الأنيق ٠‏ وكوب الغاره ٠‏ ويُناغى خَلَفُهِم في ذلك سَلَتَهم إلى 
آخر الدّولة . وعلى قَذْر مُلكهم يكونٌ حَطّهِمٍ من ذاك وتَرفُهم فيه » إلى أن يَتلعُوا 
من ذلك الغايةً التي لنّؤاة أن تَلْتَها بحسب فوته وعَوائْد مَنْ قبلها ؛ سْنّة الله في 


(أ) ح : عصبتتهم ب ل: فْيُعَرَدُ (ج) كذا ررد عنوان هذا الفصل في ظ ل م يء وفي مسوّدته ع, شطب عنواته وجعله 
امتداذا للفصل قبله بقوله: وأمَا التوغّل في الثرف فلأن الأمة إذا ... . 
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12 © فصل د أنْمن طبيعة الملكا الدعّةوالسحكو 

وذلك أَنَ الأمَهَ لا يحضل لها الملك إلا بالمطالة » والمطالَبَةٌ غايئها القَلب 
والْمْك » وإذا حَضلت الغايةٌ انقضَى الْسَعْيم إليها : [من الطويل] 

نت لسن الدَّهْرٍ بن وتتها فلا انْتَضَى ما ْنَا سَكَنَ الدّهْرا” 

فإذا حصل المأك . أَقْصَروا عن المتاعب الب كانوا يتكلفوتها في طَلَْبه 
وآثروا الرَاحةٌ والشكون والدَّعَة » ورجعوا إلى تخصِيل ثترات المأك من المماني [113س] 
والمساكن والملابسء فينبون القصورّء ويجرون المياة» ويُعْريسون الرياْضَء 
ويسْتَمتهون بأخوال الَنيا » ويُؤثرون الرَاحَةَ على المتاعبء ويَتَأنَقون في أخوال 
الملابس والمطاع والآذبة والقّرش ما استطاعواء ويألفون ذاك ويُوَرّئونه من تفده 
من أَجْيالهم ؛ ولا يزال ذلك يتزايدٌ فهم إلى أن يتأذّنَ اللهُ بأمره . 


(أ) كا حصل في الفصل قبله؛ شطب المؤلف هذا العنوان في فسخته "ع” , وربط الكلام بم قبله بقوله: وأمًا إيدار السكون 
قلأن الأمهٌ لا يحصل لها الملك ... 


(1) الببت لأبى صخر الهذلىي » انظر أمالي القالي : 1 : 148 : الأغاني 5 » المعاقى بن زكياء : الجلدس 
الصاح الكافي 4 02 الثعالى : لباب الآداب 2 : 40 ء داود الأصفهاني : الزْهَرَة 1 : 275 . 


292 


]١ 114[ 


3 فصل ؛ أنه إذا ١‏ استخحكمت طبيعة املك من الانفراد. لجْد وحصول 
المرف والدحةء قبت الؤلة على ا مير 

وببائه من وجوه : 

الأول : نا تقضى الاثقراة بالمجد كا قُلناه . ومئهاكان الحِدُ مُشْارك إن 
اليصابة » وكان سَعْهُم له واحداً »كانت مِمَمُهُم في التَغلْب على الغَيْرء والذبٌ عن 
الْمَورَةء إشوةٌ في طموجها وقُوَوْ شكائمهاء ومَرْماهم إلى العرّ جميمٌ ؛ فهم يُشتطيبون 
المت في بناء مَجْدهم ويُؤئرون الهلّكة على فَساده. وإذا ارد الواحِدٌ منهم بِالمجْدء 
فَرَع عِصِممء وكح من أعِتَّهم» واشتأئر بالأموال ذُوتهم» فتَكاسَلوا عن الهِرٌء وفَشَل 
ريكهم» ورثموا ال والااشتعباد. ثم بي الجيلٌ الثاني على ذلكء يبون ما ينالهم 
من العطاء أخرأ من الشُلْطان لهم على الجاية والمعونة » لا يِْرَي في عُقوهم سواه . 
قل أن يشتأجر أحدٌ نفسه على الَوت؛ فيصيرٌ ذلك وَهْا في الدذؤلة وخَضداً من 
الشّوكة, وبل به على مناحى الصف والهَرْم لمُساد القصبيّة بذهاب البَأس من أهْلها. 


الوجه الثانى : أنّ طبيعة لمك تقتضى الترف كما قَدَمُناه ؛ فتكثر عوائ لهم 


وتزيدٌ تَنقائُم على أغطياتهمء ولا يفى دَخْلْهم بخَزجمم؛ فالفَقيرٌُ منهم يَمْلِكُ » / والمترف 


يَستغرقٌ غطاءه بترفه. ثم يزداد ذلك في أجيالهم المتأخّرة» إلى أن يُقَصْرَ العطاء كله 
1 ِ 0 2 إل” 0( : لم 0 : 0ه 
عن الترف وعوائده: ولمسهم الحاجة, وتطالبهم ملوتهم بحصر نققاتهم في الفزو 


(أ) ع: يطالبهم . 


ظ2 


والروب» فلا يجدون وليجَةً علهاء فيوقعون هم العُقوباتء ويتَزعونّ ما في أندي 
الكثير منهمء يَسْتأئِرون به علههم» أو يُؤثرون به أبْناء هم وصنائع دَؤْلهم» فيُضعفوهم 
ذلك عن إقامة أخوالهم» ويَضعُفف صاحبٌ الدولة بصُغفهم. وأيضًا إذا كثر الَف في 
الذّؤاة وصار عطاؤم مُنّصَرا عن حاجاتهم وتققاتهم» اختاج صاحبُ الذَوْاة الذي هو 
ة الشلطان إلى الرّيادة في أغطياتهم حتى يَسْدَّ خَلَلَهِم وزع عللهم. والجباية مِقُّدازُها 
معلومٌ لا يَزيدُ ولا تتقصء وإن زادث با يُستحدث من المكوس فيصيرٌ مِقُدارُها بعد 
اليادة محدوداً. فإذا وُرّعت الجبايةٌ على الأغطيات وقد حَدَمَتْ فها الرَيادةُ لكل 
واحدٍ بما حَدَتَ من ترفهم وكثرة تفْقاهم» نقص عدذ الحامية حينئذٍ عما كان قَبْل 
زيادة الأغطيات. 5 يعظم الَف وتكثر مقاديرٌ الأغطيات لذلك. فينقّص عدد 
مد الحاميةء وثالثاً ورابعاً إلى أن يعود العسكرٌ إلى أَقلّ الأعداد؛ فتضِعْف الاي لذلك: 
وتسقّط قوَةُ الذولة» ويتجاسرٌ عليها من يجاورها من الدُول أو مَنْ تحت أيدبها من 
القصائب والقبائلء ويتأذّن الله فيها بالقّناء اأذى كتبه على خليقته. 
وأيضاً فالََفُ مُفْسدٌ للخُلق بما يحضل في التَفْس من [ألوان]” الب 
والسّْسَفة وعَوائدها »كا يأني في فضل الضارة , فَتذْهَبُ منهم خلال اير الي 
كد كانت علامةً على امك ودلبلا عليهء ويتصفون با يُناقِضُها / من خلال الْشّرٌء 
فتكونُ علامةٌ على الإذبار والاتقراض» با جعل اللهُ من ذلك في خَليقته» وتأخذ 
الدولة مبادية القطبء, وتتَضَعْضْم أخوالها, وَل بها أمراض مُرْمنة من الْهَرّمء إلى 
أن منْضَى عليها. 


(أ) مقطت مع ظ وحدها . 
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ف 


الوجدهُ اثالث : أت طبيعة المأك تشتضي الذَّغَة كى) ذكرناه؛ وإذا أ 
الدَعَة والرّاحة ملم وخُلْنًا صار هم ذلك طبيعة وجب شَأن العوائد كلها وإيلافها: 
قتي" أجبالَيُم الحادية في غَضارة القنش ومهاد الثّوف والدّعَةء وينقّاب خُأق 
التُوَحْشء وينسَؤن عوائدٌ التبداوة: التي كان ها المأك: ٠‏ من شذة البأسء» وتَقوّد 
الافتراس» وركوب التنداءء وهداية القَفْر. فلا بُعرّقُ بنهم ون الشُوقّة من الحَضّر 
إل في الثقّافة والشَّارَةء فتضغف حاثهم» ويذهب بَِأسْهم » وتَنْخَضِد شَوْفهُمء ويعوذ 
وبال ذلك على الذّْاة بما تَلّسُ به من ثياب الهَرّم. ثم لا يزالون يتلوّنون بعوائد 
الترف والحضارة» والسّكون والذعة؛ ورقة الحاشية: في جميع أخواهم ؛ ويَنُفيسون 
فهاء وهم في ذلك يَنعُدون عن التبداوة والحُشوئّة:؛ ويَفْسَلِخون عنها شيئا فشيئاء 
ويَنْسَؤن خُأَقَ التسالة الي كانت بها المجايةُ والمدافعةٌ؛ حيّى يعودوا عِيالاً على حامية 
أخرى إن كانت لم . 

واغتير ذلك في الدُوَل الى [أخبارهاء””' في الضحف إديكء تَحِذْ ما قلله 
لك من ذلك صحيحًا من غَير ريبة. 

ورثما يدث في الدّؤلة إذا طرّقها هذا الْهَرَم بالثرف والتاحة؛ أن يتخير 
صاحبٌ الدّؤاة أنصاراً وشِتِعا من طر جلدهم من تعوّد الُشوئة , فيتخدم جئدا 
يكونون أضيرٌ على الخروب وأقدز على مُعاناة الشَّدائْد » من من الي وَالشُظف . 
ويكونُ ذلك دواء للدّؤلة من الهرّم الذي غساه يَظْرْفُها » حيّى يتأذَنُ الله فها 
أَمْره. 


(أ)كذا ضبملت في ع ل . من "زنا" ولا معنى له. ولملها حسب الشياق من "ريو" بمدنى ذئأ (ب) ظ: أختارها . 
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وهذا كا وَقم في دَوْة التَرك بالمشرق » / فإنَ غالب جئدها الموالي من 
ا 7 : أ اءاء 4 أأء ما موا ف 
أجْرَا على المتزبء وأصبّر على الشَّطَلف من أتناء الماليك الأذين كانوا فَيلّهِم» وزبوا 
وكذلك في ذَوْة الموحّدين بإِفْيميَة » فإنَ صاحبَّها كثيراً ما يتخذ ألجداده 
.> خأاسن 55 يهم ابن هاس اسه إىي 0 ل 7 ا ” 1 
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اععي مسار * ا ل( لك و 
دده تمل ءالولا أعمام طبييّة حكما الأشخاص 


اعلّ أنّ الغئر الطَبيع للأشخاص على ما رَعْ الأطبَاء والممَجّمون مان 


وعشرون سَبَةٌ ؛ وهي سِنُو الثّمر الكبْرى عند المتَجَمين . ويختلف القئر في كل 
جيل بحسب القرانات ٠‏ فيزيدٌُ عن هذا وتتقص [منه]”. فتكون أعاز تغض أَضْل 
الؤرانات مايه تامة ؛ وبعضهم حَمسين أو تمانين أو سَبْعين ؛ عل ما تنتضيه أَدة 
القرانات عند التاظرين فيها . وأعمارٌ أل هذه الله ما ييْن السَئّين إلى السَبْعِين كما 
في الحديث”” . ولا يزيد على القئر الطَبيعَ ني هو ماله وعشرون, إلآ في 
الضُوَر التّادرة , 7 الأؤضاع القّريية من القّك » كا وَقَم في شَأن نوم عليه 
الام » وقليلٍ من قوم عَادٍ وثمود . 
وأمّا أعارٌ الدُوَل أيضًا » وإن كانت تخملف”" بحسب القرانات » إلا أنّ 

للَولهَ في الغالب لا تعدو أغاز ثلاثة أجبال. وَالجيلٌ هو عَمْر شََخْصٍ واحد من 
الفئر الوسَط » فيكونٌ أزبعين الذي هو [اثتهاء الفْوٌ والتُشُوء إلى عَايَيِهِ . قال تعالى: 
حت إذا لم أَشُدَهُ وبَلم أبعين ] سنة 0 [سورة الأحقاف؛ من الآية 15] 00 
نا إنَ عمرَ الشخص الواجد هو عُمْر الجيل . ويوْيدُه ما دكرناه في [سكمة]””' اليه 
(أ) سقط من ظ (ب)ع : وإنكان يختلف (ج) سقط من ظ (د) في ظ وحدها: حم . 
(2) أخرجه الترمذيّ (2331) (3550)» وأبن ماجة (4226) ؛ وأبو يعلى (5990): واين حجان (2980) » 

والحام 2: 7تهء والخطيب في 0 438 13: 496 والبيقي في السنن الكرى 5 3 370 من حديث 


أبي هريرة » واقنصر الترمذي على تحسينه. 
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الذي وقَم لبني إشرائيل» وأنّ المقصود بالأزبعين فيه فَناء الجيل الأخياء ونَشأَةُ جيل 
اآخر]”' لم تنهدوا اذل ولا غرفوه؛ قَدَلٌ على اغتبار الأزبعين في عم الجبل التي 
ص ص الشخص الواجد . 
وإِنا ْنا إن عر التَواة في الغالب لا يفدو ثلاث أخيال؛ لأنّ الجيل )120 
م يزاموا على خُلّق التداوة / وخُشوتتها وتَوَحُشِها من شَطف العَيْش والتّسالة 
والافتراس والاشتراك في المجدء فلا تزال بذاك سَورَة القصبيّة مخفوظة فهم؛ 
حدم مُرْهْفء وجانيهم مَزْهوبٌء والتاش للم مُكلّيون . 
والجيل اثاني تحوّل حالهم بالمأك واليفه من البداوّة إلى الخضارة» ومن 
الشف إلى الترف والخضبء ومن الاشتراك في المجد إلى اثفرادٍ الواجد به 
وكْسَلٍ الباقين عن السّعْ فيهء ومن عِرٌ الاشتطالَة إلى ذل الاشيكانة: كير 
سُوْرة العَصبيّة خض الشَْء؛ ونُؤنْس منهم المهانة والخضوع؛ وبئتى هم الكثير من 
ذلكء بما أذركوا الجيل الأَوَلْء وباشّروا أخوالهم وشاهّدوا من اغتزازهم وسَغْههم إلى 
المخْدء ومرامهم في المدافّعة والجاية» فلا يِسَعْهم ترك ذلك بالكليّة وإن ذَهَبَ منه 
ما ذَهَبَء ويكسونون على رجاءٍ من مُرَاجَعَة الأخوال التي كانت للجيل الأَوَلء أو 
على طن من وجودها فهم . 
«أما الجيل الثااث فينْسون عَهْد البداوة والُشوتة كأن م تكن ٠‏ ويَفقِدون 
َلازة الو والقصبية بما هم فيه من ملكة التَهْرء وينم الَف فهم غاتته بها كر 
من التّعيم وعْضارَة القنشء فيصيرون عيالاً على الْدّؤاةء ومن جْمْلة النساء والوإدان: 


(أ) سقط من ظ . 
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المختاجين للمُدافَعة عنهمء ودَمُما ؛ القصيئة بالجئلة» وتلسشؤن المانةٌ وا داقع 
والمطالبةٌ: يلون على التاس في الشَّارَة والزِيّ وركوب الئل وحشن التََافة: 
مهون بهاء وهم في الأثر جين من النّسوان على ظهورها . فإذا جاء الِب لهم 
م يُقاوموا مُدافْعتَه . فيحتاح صاحبٌ الذؤاة حينيذٍ إلى الاشيظهار برام من أَهْل 
التّْدة » ويَشتكثر بالموالي ي » ويضطيع من يُعْني عن الذولة بعض الغناء . حت يتَأذْن 
لْهَ بانقّراضها ٠‏ فتَذُهب الذولهُ بما حماثُ . 

فهذه »كما تراة » ثلاث أَخيالٍ فيها يكون هَرَمُ الذؤلة وتَخلُها . 

وكذاك' كان اثقراض الحسب في الجيل السرابعكيا مر ء في أنَ المج 
| والحسب إن هو في أربعة آباء. وقد تناك فيه ببزهان طبيعي ظاهر, مَِيَ على 


كند ما مَهّدناه قَبْلُ من المنُدّمات. فَتأمَلْهء فلن تعْدوَ وَجْةَ الحقٌ إن كنت من أهل الإنصاف. 


وهذه الأجيال الثلاثة أعازها مائهٌ وعشرون سنة عل ما مَرّ . ولا تمدو 
الذَوَلُ في الغالب هذا العُفر » بتقْريب قَبْلهِ أو بعْدّه » إلا إن عَرَض لها عارص 
آخر من فِمُدان المطالب » فيكون الهَرَم حاصلاً مُسْتَوليًا والطّالب ل يِحْضْرْها : 
ولو قد جاء الطَالبُ لما وجَدَ مُدافِعاً . 9 فإذا جاء أَجَلَْهِم لا يَستَأَخِرونَ ساعة ولا 
َسْتَشُدِمون © [سورة التحل , من الآية 61] . 

هذا العُفر للدّولة بمنابة عمر الشخصء من التَيّد إلى سِنّ الؤقوف, ثم إلى 
سِنّ الرجوع. ولهذا يري على ألسِئة التّاس في المشهور أن عمرَ الدَوَاة ماه سَنَة 
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وهذا معناه. فاغتُه واتَذْ منه قانونا يُضحّح لك عَدَدَ الآباء في عَمود التّسب الذي 
ثريده من قبل مَغرفة السّنين الماضية» إذا كُنْتَ قد اسْتَرَنتَ في عَدّمهِمء وكانت 
السدون الماضية مُئذ أَولهم مُحَصّلةَ لديك » فَعْدٌ لكل مائةِ من الْسنين ثلاث من 
الآباء؛ فإن تَقْدتُ على هذا القياس مع تُفود عدّدهم فهو صحيح» وإن نَتضَتْ عنه 
بجيل فقد غَلِط عَدَدهم بزيادة واحدٍ في عمود الأسبء وإن زادث بمثله فقد سَقَّط 
واحدٌ . وكذلك تَأَخُذُ عدد الشنين من عَدَده إذاكان مُحَضَلاً ديك صصحيحا. والله 


اهن 


مقدر الئل واللهار . 


15 6 فصل : امال الربلة من البداوة إلى الحضامرة 
اعلز أنّ هذه الأظواز طبيعيَةٌ للذّّل. فإنّ القلّب اأني يكون به املك إنَا 
هو بالعصبيّة وما يَنبَعُْها من شِدّة البَأس وتَعوّد الافتراس؛ ولا يكون ذلك غَليَا إلا 
مع التداوة؛ فطَوْرُ الدواة من أُولها بدَاو5ّ ثم إذا حصل املك يبع اليَفْهُ وانّساغٌ 
الأخوال؛ والحضارة إِنَا هي تن في الَف وإحكام / الصّنائم المشتغملة في وجوه [15ا! 
ومذاهبه؛ من المطايخ والملابس والباني والفّزش والآنية وساير عوائد مزل 
وأخواله؛ فلكلّ واحدٍ منها صناثم في اشتجادته والتَأّق فيه تخت به ويثلو بَخضّها 
بعضأ؛ وتتكتر به" بالختلاف ما تع إليه التفوش من الشّهوات والملاد والتنكم 
بأخوال الترف؛ وما تتلَوّنُ به من العوائدء فصار طَوْرُ الحضارة للملك يَلبع طَوْرَ 
التداوة ضرورةٌ؛ لضرورة تبعيّة الوه للفلك. 


4 سقط من م ج ل ي . 
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وأهلٌ الدّوَل أبدَا يقلدون في طَوْر الخضارة وأخوالها للنّوْلة السالفة لهم » 
فأحوالهم تشاهدون؛ ومنْهم في الغالب يأخذون. ومِثْل هذا وقم للعرب ا كا: ن امم 
ومَلكوا فارسٌ والرُومء واستخدموا بناتهم وأبناءهم, ول يكونوا اذلك العهد في شَيْءٍ 
من الحضارة. فقد خك أنه قُدّم لهم المرقّق فكانوا يمْسبونه رقاعاً. وعثروا على الكافور 
في خَزائن كِسْرى فاستغملوه في مجميهم بلحأء وأمثال ذلك. فلا استغبدوا 3 
الدُوَل فَبْلّهم واشتغملوهم في مهم وحاجات منازهم, واختاروا منهم” الْهرة في أَمْنا 
ذلك والعَوَمَة عليه . رم لدج أن واقيام لغ وافأن يه سمل 
حصل طم من انّساع القئش والتّفئن في أخواله ؛ فبلغوا الفاية في ذلك؛ وتطوّروا 
بور الحضارة والترف في الأخوالء واشتجادة المطاتم والمشارب والملابس والمباني 
والأسْلِحَة لش والآنية والغِناء وسائر الماعون والخُريّ؛ وكذلك أحوالهم في أيأم 
المباهاة والولائم وليالي الإغراس؛ فَأََوا من ذلك وراء الغاية . 


. 7 أ (1) سم ى2(7) يورمو. 1 3 , 
وانظر ما نقله المشعودي ‏ والطبري وغيرهما في إغراس المأمون بيُورَان 


ِنْت الحسن بن سَهْل » وما بذل أبوها لحاشِيّة المأمون حين / وافاهُ في خِطبتها إلى 


داره بق الصُلّمَ » وركب إليها في السّفينَ ؛ وما أثق في إملاكها . وما نحَلها المأمون 
وأثقق في غُرْسِها » يِف من ذلك على العجَب . فئه أنّ الحسنّ بن سَهْل در يوم 
الإملاك في الضّنيم اأذي حَضْرهُ حاشيةٌ المأسون , فنثّر على الطّبقة الأولى منهم 


)01 مروج الذهب 4: 366 (2752) واسم بورآن خديجة . 


(2) تأرعة الرسل والملوك 8 : 606 . 
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بنادق المشك مَلْتوتةٌ على الرّقاع بالضياع والعقار مُسَوُغْةٌ لمن حَصلَتُ في يده؛ بَعم 
لكل واحدٍ متهم ما ذاه إليه الاثقاق والتخثُ. وفرّق على الطبقة الثانبة بدّر 
النائير» في كل بَدْرةٍ عشرةُ الاف. وفيّق على الطبقة الثالئة بتر الذّراهم كذلك؛ 
بعد أن أَنْقق في مُقَامَة المأمون بداره أضعاف ذاك . 

ومنه أن المأمون أغطاها ف مَهُرها لبْلة زفافها لف خَصاةٍ من الياقوت : 
وأؤقد مو عر , في كل وأحدة مائةُ من وهو رظطل وثلئان ؛ ويّسط لها 
ك1 0 مَنْسوجأ بالذهب مُكلْلا الدب والياقوت . وقال أ 0 حدن 

: قاتل الله أبا نو س ؛ كأته أَنِصَر هذا حيث يقول في صِنَة التثر” 

البسيط] 


كأنّ ضفرى وكبْرى من فَواقِعها حَضْباء در على أَرْضٍ من الذَهَبٍ 
مكل اث زان وك وق الث أبأسز أرق 7 


عليه الزَيْتَ . وأؤعز إلى التُوايئَة بإخضار السُفْن أرجارة الخواض من النّاس 
بدجلة » من بغداد د إلى قصور اميك بعدينة المأمون ضور الوَلعة ؛ فكانت الرّاقات 


المْعَدّةُ لذلك ثلاتن أَلّفأ ؛ أجازوا التاش فها أخرياتٍ نارهم . وكثيرٌ من هذا 


ومثاله . 


(1) الديوان 72 وعطلم القصيدة: 
ساع بكأس إلى ناشٍ على طرب كلاهما عب في منظر عب 
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ركذاك عرس المأمون بن ذي التون بظلَيْطلة ؛ تقله ابن بام في كناب 
[116 ب] الدخبرولث" وابنُ حَيّان. بعد / أن كانوا كلهم في الور الأول من ال لتداوّة عاجزين عن 
ذلك جْمْلةٌ؛ لفتّدان أشيابه والقائمين على صَنايّعه في غضاضتهم وسَذاجتهم. 
ذكر أن الحجاح وم في إِحقَان بغض وده ٠‏ فاشئخضر بعص الذهاقين 
يتسأله عن ولائم الفنسء» وقال: : أغز بأفظم يم ههتقه. ٠‏ فقال له: د َعَم أبهأ 5 
الأمبرء شهدت بعض اي ليل وقد صَنَعْ لأهل فار صَنيعاً أخضر فيه 
اصمّاف]" الذهب على أ أخونة أينأعل > اعد وم ربع وَصائف» 
ولس عليه أربعة من التأسء فإذا [طهموا] ا أربعتهم المائدة بصحافها 
ووصافها. فقال الحجّاح: يا 2 : انحر الجزوز 00 التاس؛ وعَلِم أنه لا يُستفِل 
بهذه اعد وكذلك كانت . 10 
ومن هذا الباب أَعطِيةُ بتي أميّة وجوايرهم؛ فإنًا كان أكثنها الإبلء أخذا 
بمذاهب العَرَب وبدأوتهم. م كانت الجْوائِرٌ 2 دوْأة بي العتاس والْعْبِيْديّين ومن 
َغْدّهم ما علمتّء من أخيال المالٍء وتخوت القّيابء وأغداد اليل عراكها. 
وهكذاكان شأنْكُنامة مع الأغالبة بإفريقيّة » وبني طفْح بمضر . 
وشأنٌ أَمتوة مع مُلوك الطَلوائف بالأئتأس» والموَحدين كذلكء. وشأنٌ رَناتة مع 5 
الَْحَدينء وهل جرا. تتتقل الحضارةُ من الدَوَل السَالفَةِ إلى الدوَل الخالقة؛ فائتقلت 
(أ) ظ؛ صحاف (ب) من ع ج لي ء وفي ظ : أطهموا . 
(1) ما أورده ابن بِسَام لا يتعلقى بعرس المأمون 0 النون» وإِنًا مذعاة إغذار حفيده يحبى. وقد نقل 


صاحب الذخيرة اير مفْصّلاً عن ابي مروان ل أبن حا ن. الذخيرة 4: 93- . 
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حضارةٌ الفُرس للعرب : بي أميّة وبي العّاس ؛ وانتقلث حضارةٌ تي أَمَبَة 
الأندلس إلى مُلوك الَغرب من الموحَدين ورّناتة لهذا القهْد ؛ وانتقلت حضارة 
في العباس إلى الدب » ثم إلى لتك الشلجوقية . ثم إلى الثْك الماليك بمضر . 
والتدار بِالهِرَاقين . 

وعلى قَدْرٍ عِظم الدّؤاة يكون شأئها في الحضارة ؛ إذ أموز الحضارة من 
تابع الف ٠‏ والثَرف من توابع الَرْوَة والتغمة » والأَروَة والتّخمة من / توابع السك 
ومقدار ما يشتولي عليه أَهْلُّ النَؤاة » فعلى يشب الك يكون ذلك كله . فاغتَيره 
ننه وتمُلهُ ٠‏ تجذه صصبحاً في الغثران [والدُوَّل)'" . والله وارتٌ الأنض ومن 


لها . 


ل ا ا ا 00 

6 فصل » سيث أن النر ف ريد الدؤلة سيك اوشا قوة إلى قوتها 

والسَببُ في ذلك ٠‏ أنّ القبيل إذا حَصل لم المأكُ والَرفُ » كُثرَ التّاسل 
والودُ والُموميّة » فكثْرت المصابة ؛ واشتكثروا أيضا من الموالي والصنائم , 
ورييّث أجيالهم في جَوَ ذلك التعيم [والرئفه]'”' ٠‏ فاؤدادوا بهم عدا إلى عَدَدهِ 
وقوة إلى قوّهم» بسيّب كثْرة القصايب حينئزٍ بكثرة القدّد . فإذا ذَهَبَ الجيل الأوَل 
والقّاني » وأخذت الذَّوْإةَ في الهَرم » ل تُستقل أولئك الصَدائع والموالي بأشسهم في 
أسيس التّؤاة وتمهيد مُلكها ‏ لأمهم ليس لم من الأمْر شيء . إنّاكانوا عيالاً على 


(أ) من ع بخطه (ب) سقط من ظ . 
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[117 ب] 


أهلها ومَعونةٌ لها ؛ ؛ فإذا ذهب الأصل م 3 تستقل الفروع بالُسوخ فَتَذْهبُ وتتلاشَى, 


ولا تتَقّى الدّولة على حالها من المدّة : 


وأعتبر هذ كا وقم 2 الدّوْاة الغربية في الإسلام ؛ كان عددٌ العَرَب كا 
لعَهد الشوّة والخلافة مائهٌ وخمسين ألفًا أ وما إخايها من ضر وشنطان ؛ وا 
لم الثرف مبالِقَه في الثولة وتوقر مؤهم بتوفر التعمة, واستكتر الخلفاغ من الموالي 
والصنائم ؛ بل ذلك العَدَدُ إلى أضعافه . يقال إِنّ ممصم نال عَمُوريّة .ا افتئحها في 


شما ان .ولد ملل هذ ال 0900 


0 
المأمون اناق عم » فكاو ل ثلاثين ألفا [يين]"' ذكران وإناث . فانظز / مبال هذا 
العدد لأقل من ما سَنة ؛ واعك أن ستنه الوذه والتعيم اأذي حصل لادّؤلة ورَبيَ 
فيه أخيالهم ؛ وإلا فعَدَدُ العرّب لأوّل القفح م يلم هذا ولا قربا منه . والله 

ف الخلاقٌ العليم © [سورة الحجرء من الآية 86] . 


1305 


7 فضلء سيك أطواس الدكئلة واحتلا ف أخوالها يوان اختلان ألا 7 
غلم أنّ الدولة تقل في أطوار مُخْتلفةٍ وحالاتٍ مُتَجِدّدَةٍ » ويكْتيِبُ 
القائمون بها في كل طور خُلعَا من أخوال ذلك د الور ل بكون بل ف الور 
الآخر» لأنّ الخلقَ تاب بالطّبع مزاج الال الذي هو فيه. وحالاتٌ الدؤلة وأطوارها لا 
تقدو في الغالب حمسة. 
الأوّل: طَوْرُ الطَثْر بالبئية”*' وطَلّب المدافع والمانم”*. والاشتيلاء على 
المأ وانتزاعه من أَبْدي الدّؤلة السَالِفة قبلها. فبكون صاحبٌ الدّؤْة في هذا الطؤر 
أَسْوَةٌ فَوْمه في اكْتساب المَجْد وجباية المال والمداقّعة عن الخورّة والماية» لا يَتفردُ 
دوتهم بشيء؛ لأنّ ذلك هو مُفْضَى العصبيّة التي وَقَم بها المَلْبُء وهي لم تل بَمَدُ 
بحالها . 
الطؤس الثاني: طورٌ الاشتبداد على قَوْيِه والاتقرادٍ دوتهم بالمأك, وَكبْجهم 
التَطاوّل للفساهمة والمشاركة. ويكون صاحبُ الدَوْأة في هذا الطؤر مَعْيَأً 
باضطناع الرّجال واتَخاذٍ الموالي والصنايع والاشيكثار من ذاكء لِجَذع أنوف أَهْل 
عصبيّته وعَشيره المقاتعين له في فَتبهء الضَاربين في المأك بمذل سَهْمه. فهو يُدافُهم 
عن الأَمْر ٠‏ يدم عن مُوارده ؛ يدهم على أَغتاهم أن يخْلضُوا إليه حتى يقر 


(أ) كذا ورد عنوان الفصل في كل الأصول ٠‏ ومنها الأصل ع ٠‏ الذي شطب المؤلف فيه جزغا من العنوان: وحوّله بخطه كرا يلي: 
فصل في أطوار الدولة وكف تختلف أحوال أهلها في البداوة باختلاف الأطوار (ب) شطبنا في أصل ع بعد الإثبات. 
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الأمر في يصابه » ويْفْرِدَ أهلّ يثته بما يني من مَجْده ؛ فيُعاني من مُدافعتهم ومُغالبتهم 
مثلَّ ما عاناه الأوَلون فى طلب الأمْر أو أَشَّدَّ؛ لأنَ الأمّلِين دافَقُوا الأجانبء» فكان 
ظهراؤهم - على / ##مُذَافَعَهِم - أهل العصبية أَجْعهه ؟ وهذا يُدافم الأقارب ولا 
يظاهرُه على مداه 1" إلا الأقلّ من الأباعد ركب صَغْباً من الأمر”*" . 

الطؤس الثالث: طوْرُ الفْراغ والدَّعَة لتخصيل ثمرات المأك ما تنرِءٌ طباع 
لبتشر إليهء من تخصيل الالل» وتخليد الآثارء وتغد الصدتء فشتفرغ وُسْعَُ في 
الجباية وضئْط الدخل والخَرجء وإخصاء التفقات والقّضد فهاء وتَشييد المبانٍ 
الحافلة, والمصانم العظهة, والأمصار المتّعةء والهياكل المرتفعة» وإجازة الؤُفود من 
شر اف الم وجوه السائلء ويتْ المعرو ف 8 أَهْله. هذا مع التؤْسِعة على صنائعه 
وحاشيته فى أ خوافم بالمال والماهء واغتراض جلو ده وإذرار أززاقهم وإنصافهم في 
أغطياتهم لكل هلال حي يظهر أثر ذاك عَلَهم في ملابسهم وزيهم وشكهم أيام 
الإبنة» فتاهي بهم الدُوَل المسالمة, ويْزهِبٌ الدُولَ المحاربة . وهذا الطَوْرٌ آخر 
أظوار الاشيتداد من أصداب الدؤاة 5 ف هذه الأظوار كلها مُستقأُون ارائهم : 
انون لِِزهم» مو حون الطرّقٌ أن بَعْدَهم . 

28 : اج 4 1 5 , نا أي ه . 
الطوس الرإيع : طوز“ التنوع والمسالمة. ويكونٌ صاحبٌ الذّوَاة في هذا 

قايعا بجا بتَى أوّلوهء سِلًا لأنظاره من الملوك وأفنالهء مقا للماضين من سَلَيِه بم 
آثازهم حَدْوَ التّغْلٍ بالتغلء يقتي طَرْقَهم خسن مناجج الاقتداء» ويرى أنّ ف 
الخروج عن تدليدهم فساد أمرهء وأنهم أَبْصَرٌُ بجا بتؤا من مَجْده. 
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15 


الطؤس لكام : طور الإشراف والتّئذير » ويكونٌ صاحبُ الدذؤاة في هذا 
الطور ؛ مُْلِفأ لا جمع أوّلوه في سَبيل الشّهواتٍ والملاذ والكَرّم على بطاتتها وفي 
مجالسها » واضطناع أَخْتَان السُوء وخٌضراء الدّمَن » وتقليده عَظيات الأمور 


. 5005 . واه 07 31 ره ام 


لأزلياء من قوم 8" حلنه. ع طفنو عليه. وتخاذلرا عن لشرته: مضيس 
من ججنده با أثفق أغطياتهم في شهوائه وجب علْهم وَجْة مُباشَريه وتقتّده. فيكون 
مُخَرّا لا كان سَلْفه يؤسسون» وهادمًا للا كانوا يتثنون. وفي هذا الطور مضل 2 
لدو طبيعة الهََمء ويشتؤلي علا الَرَضُ المرزين الذي لا تكاد تخلض منهء ولا 
يكونٌ لها معه بزك» إلى أن تنقرضء كا ثيه في الأخوال التي نَسِرْدُها. والله «( خيرٌ 


الوارثين : [سورة الأننياء: سس الآية 189 . 


18 © فصل كايا على قرا ناضلا 

والشَببُ في ذلك ء أن الآثاز إِّا تْدُثُ عن الو التي بها كانت أولاًء 
وعلى قَذرها يكونٌ اليم . فن ذلك مُباني الدؤاة ديك القظهةٌ ؛ فنا تكون على 
ذشبة فَوّة النَّؤْاة في أضلها؛ لأنا لا تَيِمْ إلا بكَثْرة اله لفّاة» والجتاع الأنْدي على العمل 
والتّحاون فيه. فإذاكانت الْدُوإدٌ عظبةٌ فسيحةً الجوانب» كثيرة امالك والرّعاياء كان 
الفَلة كثبرين جدَّأ وحُشِروا من آفاق الدَؤْلة وأفطارهاء ف العمل على أَغظّم 
شاكله. 
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]١119[ 


ألا ترى 0 - 1 عاد 00 وما فَحَِهُ اران 6 3 بالمشاقدة 


.ور فم لك افر وقِصّة ١‏ تتا ىبن خا في عأ 


مأ بين الْهَدْم والبناء في السشهوأة, تغرف من ذلك بَوْنَ ما بين الدَوْلتين. وانظز إلى 
بلاط الوليد بِمشقء وجامع بتي أَمَيّة بمُرطبَة ‏ والقَطَرةٍ / التي على واديها » وكذا 
بناءٍ الحدايا لجَلْب الماء إلى فَرْطاجَنّة في القّناة الراكة عليهاء وآثار شَرْشال بالمغربء 
والأفرام بمضرء وكثير من هذه الآثار الماثلة للهيان» تعلّ منه اختلاف الدُوَل في 
العو والضّعف . 

وغل أنَّ تلك الأفعال للأقدمين إِنّا كانت بالهئدامء والجتماع الفَعَلّهَ وكثرة 
لبي عليها؛ فبذلك شَيّدت تلك الهباكل والمصانة. ولا يَوَهمْ ما تتوهمه العامّة أنَّ 
ذلك لِعِظم أخجسام الأَقْدَمِين عن أجُسامنا في أطرافها وأفُطارها؛ فلَيْس بَئن البَشَّر 
في ذلك كير بؤنء كي تجد بين الهباكل والآثار. ولقد وَلِمَ الفُصَاصُ بذلك وتغالوا فيه: 
وسَطروا عن عادٍ وتمود والعالقّة في ذلك أحْبارًا عريقة في الكزِب , من أَغَربها ما 
يمكون عن عوج بن عناق ؛ رَجلٍ من [الكنعاتيين]؟” الْذين قائلهم بدو إشرائبل 
الشَام؛ رَعموا أله كان لطوله يننال السَّمَكَ من البخر ويَشويه إلى السَّمْس . 
ويتزيدون إلى “لهم بأخوال التشر الجهل بأخوال الكواكبء لما اغتقدوا أن للشّمْس 


(1) مروح الذهب 11 (610) . 
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حرارة وأنها شديدة فها قَرْبِ منهاء ولا يَعْلّمون أنّ الحرّ هو الضَّوْء؛ وأنّ الضُوءً فيا 
َرَبَ من الأرْض كثرُء لالمكاس الأَشِئّة من سمح لأرْض عقابلة الأطواء. 
فتتضاعف الحرارة هنا لأخل ذلك. وإذا تجاوّت”' مطارخ الأشّة المنتكسة فلا 
حَرَ هناك ء بلْ يكون فيه البَرْدُ حيثٌ مُجاري الشحُب؛ وإِنّا الشَّمْسٌ في تنسها لا 


حارهُ ولا باردّة » وإيّا هو جسم سيط مُضِيءْ لا مزاح له . وكذلك عُوح بن عناق 


هو فها ذكروه من التمالقة'”' أو من الكنْعانبين اأذين كانوا فريسة بتي إشرائيل 6 
عند فَنْحِهِم الشّامء وأطوال بتي إشرائيل وجفانهم اذلك العَهْد قريبٌ من هياكلنا؛ 

هد اذك أبوابُ بَئْت الَُدس؛ / فنا وإن خَرِبت وَجُدّدَت لم تَزلْ المحافظة على 
أشكالها ومقادير أبوايها وكيف يكونٌ التَقاوتُ بين عوج وين أل عَضره بهذا 


. المُدار؟ وإنّا مثار عَلَطِهم في هذا أَهُم استَغظموا آناز الأمَم» ولم يَفْهَموا حال الدُوَلٍ 


ف الالجبياع وَالتّعاوٌن ‏ ومأ يحُضل بذلك وبالهئدام من الآثار العظىة, فَصَرَفُوه إلى 
قوة الأجساء وشدما بعظم شاكلها 5 ولنس الأمز كذلك. 
9 , 1 ب لمن وه ! 
وقد رَع المشعوديٌ” وَنقلهُ عن القلاسفة مَزْعمَاً لا مُسْتَتد |4 إلا لحك . 
لدعب ا 5 5 الث ٠‏ _آاث أ 7 7 3 7 :. 
زوهو ] أنّ الطبيعة التى هي جبلة للأجسام لا بَرَا الله الخلّقء كانت في تَام الكرّة 
ونبّايَة القُوّةَ والكال» فكاتّت الأغاز أطول ٠‏ والأخِسامُ أَقْوَى: لكال تلك الطبيعة 


فإت ظروء الت إِنّا هو بانحلال التُوَى الطّبيعيّة: فإذاكانت قَويّة كانت الأغْمارٌ 


(أ)اي: جأوزت (ب) كذا في ظ ي حل ء وني م شطبت لفظة العالقة وأبدلت في الحاشية بخطه بكلمة "الكنعانيين" وعليها 
صم (ح)رسمت في ل: لبني إسراءيل (د) ظ؛ وش . 


(1) مروج الذهب 153/2 (924- ) ويبدو أنه بسط أقواله في كته الأخرى مثل كتاب الرؤوس السٌبعية: 


اأذي تحدّث فيه عن علة عظم الأجسام وطول الأعمار (المروج 155/2 / 928) . 
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أزْيدَ ٠‏ فكان العال في أوليّة شَأَنه 1 الأغار كاملٌ الأجساء ٠‏ م لم يل يَتَنَافَض 
لنقُصان المادّة إلى أن بَلَمْ هذه الحال التي هو علا ؛ ثم لا يزال يتناققض إلى وَفْتَ 
الانجلال واتٌراض العالّم . وهذا رأيٌ لا وَخجة له إلا القتحكم كما شراه؛ ولئْس له 
عِلة طبيعيّة ولا سب بُزْهان . ونحنُ نشاهد مساك الْأوّلين وأبواتهم وطرقهم نما 
ألحدنوه من البنْيان والقياكل والذيار والمساكن . كيار تود المنحوتة في الصّلّْد من 
الصَخرء بيونًا صغارًا وا ضَيقةً. وقد أشار 295 إلى أنها ديارمم» وتَيَى عن 
ء 7 0 5 من [1) رون عه عرو ص ا" 
اشتال مياههم» وطرح ما عنَ به وأفريقَ» وقال ': "لا تَدَخُلوا مَسَاكِنَ الذين 
ظلموا أنشسَهمء إلا أن تكونوا بأكين أن يُصيبك ما أصابَُم". وكذإك أرضٌ عادٍ ومضر 
والشّام وسائِرٍ يقاع الأزض شرقا وغربا؛ والحقٌ ما قَرَؤناه. 


كي | 5 >| 11خ إرحء | (ب) 7 . 1 
ومن آثار الدوّل أيضا حالها في الإغراس ” والولاتم ٠كيا‏ ذكزناه فى واهة " 


وران» وصنيع اجاح وابن ذي الثُونء وقد مَرَ ذا ك كله . 

ومن آثارها أيضًا / غطايا ادو ٠‏ وأنها عكون على نشبها ؛ ويظهر ذلك 
فها ولو أَصْرفَتُ على الهرم؛ فإن الهقم التي لأهل الدَؤلة تكون على نشب قو ملكهم 
وغَلهم للتاس» والهمَمْ لا تزال مُصاحبة لهم إلى امْيِراضٍ الدَؤْاة. واغتبز ذلك بجوايز 
ابن ذي يرن لَوَفْد فُرفِْشء كنف أغطاهم من أزطال الذَّهَب والفِضّة والأعْبْدٍ والقصائف 
عَشْرًا عَشْراَء ومن كرش العئبر واحدةٌ» وأَضْعفٌ ذلك بعشرة آَمثاله لقند المظطلب. 


(1) ل: وأبوابها (ب)اع | العراسة . 


(1) في الصّحيحين من حديث الزَهرِء عن سال عن أبيه ابن عمر: البخاري في أحاديث الأنبياء 4: 181 
(3380) و (3881)»: ومسلم (2980) (39) من حديث أبن عمر . 
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وإيّا مُلكهُ يومئذٍ فَرارةٌ التمنء خَاصَة تخت اشتيداد فارس؛ وإِنًا حمَلِهِ على ذلك 
راقن والهئد والمغرب. 
وكان الصَمْهاجتّون بإفريقيّة أيضًا إذا أجازوا الوَفدَ من أُمَراء زناتة الوافدين 
5 علهمء فإِنًا يُغطوتهم الال أخهالاًء والكساء تخوتا مَمْلوءة والحفلان جَنائْتَ عديدة: 
وي تأر 1 بن اقيق من ذاك أ خبا” كثشرة . وكذلك كان عَطاءُ ١‏ لرايكا وجوائزهم 
نمأم ؛ وكانوا إذا كُسَبوا مُعْدِمًا فإيًا هو الملْكُ والولايةٌ والتعمةُ آخِرَ الذّهرء لا 
العطاءٌ أذي ستنفدم يومٌ أو بَعْض يوم 3 أخا وأخبازهم في ذلك كثيرة مشطورة. وض 


5 على نشبة الدذول جارية. 
10 هذا جوهرٌ الك لصَغْاء 0 الكايب قائد جَيْش الْعْبَيْدِيّين ١‏ ازتحل 3 - 


مِضرء استَعَدٌ من القَّروان بألف جمْلٍ من المال. ولا تنهى اليو دولةٌ إلى ممثل هذا. 
لت ركز لك لك وُجِدَ بخط أحمد بن عد ن عبد ايد عمل نا نل إل 
نت المال يداد أام المأمونء من مي التُواحي , قَتْهُ من كتاب جراب الدوأة'*: 


) كذا منسوبًا للصقالبة في ظاع ي ل» وفي -: الصملي (ب) هذا العمل أو الوثيقة العالية الممصورة بين النجمين كانت 
موجودة في المسودة 9" وقد أشار في السطر الرابم من الصفحة (205) بعلامة مُخْرِج لها في بطائة كانت منفردة. ولكتها لا يُؤْجد 
الآن » وقد نقلنها عنها فسخ ظ ل ج قبل اختفائها ٠‏ وسقطت من ي. والوثيقة أوردها الجهشياري في كتاب الوزراء والكتاب؛ مع 
بعض الفروق والتحريف , (ص 281 -288) . 


(1) جرابُ الْدّوْإة ٠‏ اسم كتاب أله أمين الدَوْلة أبو طالب المّسن بن عمار الكُناي. قاضى طرابلس الشَام 
وحا كهاء ك١‏ ن فقبهاً شيعيًا عاقلاً سديد الرأيء ٠‏ توفى سنة 64مم. ومنه تقل ابن خَلْدون هذا التص. شل 
منه أيضأ ابن أبي أضيْبعة بعض أخبار أبن ماسويه 0-0 ا 3). انظر ابن الفرات 8: 277 
الأثير (حوادث سنة 464): 10: 71, النجوم الزاهرة 5: 89 ٠‏ وانظر عن بعض الإيضاحات 95 
مصطقى جوادء مجلة العرفان ج2 م33 ص 149؛ والسيّد 3 8 : أعيان الشيعة 5: 217 - 219 . 
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لت السواد : سبعةٌ وعشرون ألف ألف دِزه, مَرتين» وسَتفائة ألف ديزم . 


وكانون ألف دزم . 
ب المال بالسّواد : أربعة عَشَر ألف ألف دزه , ٠‏ مَرَتيّن »/ وعايائة ألف ديهم . 
ومن 0 الْتَجُرابِيَة مائنا حأ » ومن طين اَم مائتان وأزبعون رطلا ' 
كشكر: أحد عَشَر ألف ألف دزهم , مَرَتِين » وسثّائة ألف دزم 
كور دجلة: عِشْرون ألف ألف دزهمء مَكتينء وَعْامائة ألف دزهم . 
لان : ا الاف ألف زم » مزين » وقاثائة ألف يزم . 
الأهوارٌ : خمسة وعشرون ألف درشم » مرة » ومن الشكر نلاثون أ لف رطل . 
فارس : سبعة وعِشّرون ألف ألف دزهم» ومن ماء الوَرد ثلاثون ألف قارورّة : 
ومن الزييب سود عِشْرون أ لف رطل . 
كزمان : أزبعة آلاف ألف دزهمء و ؛ وماثتنا ألف دِرْهم » ومن 0 تاي 
خمشاثة تؤبء ومن الثّمر عشرون أ لف رطل. ومن المُون ألف 
مُكْرَان : أزبكائة ألف دزهم » مرة . 
السشئد وما يليه د عَشَر ألف لف دَرْهمء مَرتينء وخمسهائة ألف دِزْهمء ومن 
الغود الهنديّ مائة و“مسون رطلا : 
بجشتان: أربعة آلاف ألف مَرتْن » ومن الاب المتبة ثلاثمائة تَوْبٍ » ومن 
الفانيدا”” عِشّرون ألف رطل . 


(أ) ل: عشرون (ب)كذا بالدال في آخرها ٠‏ وفي اللان بالثال » وهو ضرب من الحلوى ؛ معرّبة عن الفارسيّة . 
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10 


15 


10 


15 


خراسان : انيه وعِشرون ألف ألف ان ومن نهر الفِصَةَ ألفا نعرّةء ومن 
البراذين أزبعة ] آلافيء ومن الرُقبق أله لف رَأسء ومن المتاع سَبْعةٌ وعشرون ألف 
ثوب» ومن الإهليلح تلان آلافٍ رطل . 
جُزْجان : اثنا عَشَر ألف ألف مَرْتِينَء ومن الإثربشم ألف شِقة . 
اومس ]7 : ألف ألف: مكَتنء ومَمُشهائة ألفء ومن كر الفِضّة ألفى 
طَيرسْتان والوَيّان ومَاوَئْد : سبَّةٌ آلاف ألفء مَرَثن؛ وثلاثائة ألف » ومن 
اقرش الطَبريَ سِئّائة إقطعة» ومن الأَشْيسيَة ماثثان» ومن التياب حَمَسْمائة ثوب . 
ومن المناديل ثلامائة» ومن الامات ثلامائة . 
الي : انا عَشَر آلف ألف دزهم » مَرَتِنَء ومن القسل عشرون ألف رطل . 
نار : أحد عشر ألف ألف دزه””", مَرتينء وثاائة ألف. ومن رب التما 2 

لف رطل . ومن الْعَسَل اثنا عَشَر )أ لف رطل . 
ما بين التضرة والكوفّة : عشرة أ ف ألف دِزهم ٠‏ وسَبعاتة ألف دزهم . 
مَاسَبَذَان والرّيّان : أَرْبَعةٌ كلاف ألف دِرْه » مَرْتيّن . 
/ شهْرزور : سِئّة آلاف.ألف دِرْهم ١‏ مَرْتيّن . [1121] 
المؤصل وما إِلئها : أزيعة وعِشرون ألف ألف دزهم » مَرتن » ومن العَسّل الأ 

ألف رظل . 


(آ) من ج للء وني ظ: قرمس (ب) سقط من سم (س) كذا في ظ ج لء ولعله جمم عام للرُمان . 
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أَدْريجان : أزئعة آلاف ألف 0 ٠‏ مُرّتكْن . 
الجزيرة وما يلها من أغال القّرات: أزبعة وثلاثون ألف ألف دزهم» مَرُثيّن . 
الكرح : لاثائة لف دزهم . 
كلآن : سه آلاف ألف دزهم, مَرتِيْنَء ومن الزقيق ألف رَأسء ومن العسّل اثنا 
عَشَر ألف زِفَّء ومن البزاة غشرة» ومن الأكسية عِشْرون . 5 
أزميية : ثلاثة عشْرٌّ ألف ألف دزمء مَيَثيّنَء ومن النسشط المخفورة عشرون, 
ومن لقم خمشائة وتّانون رطلاء ومن المالم السورماهي غشرة آلاف رطلء ومن 
الطرئم عشرة آلاف رطل» ومن البغال مائتان» ومن البرّاة ثلاثون . 
فسْرين : أربفيائة أأف دينار » ومن الدب لف جمل . 
دمشق : أربماثة ألف دينار وعشرون ألف دينار . 0 
الأرذت : سيَّة وتشعون ألف دينار 
فلشطين: ثلامايّة ألف ا الافٍ دينارء ومن الزببب ثلاقائة أ[ لف رطل. 
ضر : ألنَا ألف دينار ؛ متتّن 0 وتشفائة ألف دينار » وعشرون ألف دينار 
بزقة : ألف ألف درم ٠‏ مَرنكن . 
إفريقية : ثلاثة عشر ألف ألف دِرْهم » مَرَتّن » ومن النُشط مات وعشرون . 15 
اتن : ثلاائة ألف دينار وسَبعون أَلف دينار » سوى المتاع . 


4 مقط من ح . 
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الحجارٌ : ثلاثائة ألف دينار . انّبى 


وأمّا الأندأس » فالذي ذَكْرَهُ الات : مؤرّخهاء أن التَاصِرّ عبد الرحمن» 
قاف في إيوت أفوله خنسة آلاف ألف أ" لف دينارء مكررة ثلاث مَرّات» يكون 
جلها بالتناطير تمسمائة ألف”*' قنطار 

ورأيتٌ في تغض تواري البُشبد أنّ المخمول إلى بَنت المآل في ألأمه سبعة 
آلافٍ إقنطار وحَمْسهائة إقنطار في كل سَئَةٍ. وكذلك وجد للأفضل أمير [الجبوش ]2 
المسيدٌ على العتيدتين بمضر عندما قيل» سئيالة ألف دينار مُكّرة مَرّتن » ومائئان 
ومسون إِزْدِيً. من الدذراهم ٠‏ / وما يُنَاسِبُ ذلك من ١‏ الْأَقْمِشَةَ والأَمْيِعَة والقتصوص 
واللالىء . 55 ذلك ابن 1 خِلكا فى تار عي ادا ' 

[وأمًا ؤلة العتِديينَ » فرأيثُ في تاريخ ابن خَلّكان عندما ذكَر الأفضل 
أمير الجُبوش بن تذر الْمالن المستبدٌ على غلفائهم بمضر ء أله ل قل » وجد في 
خزاتته سترائة ألف ألف دينار مكرّرة مرّتين » ومائتان وخمسون إِزْدبَاً من الدّراهم , 
وما يُناسب ذلك من ذَخائِر القُصوص واللآلليء والأفمشة والأمتعة والمراكب 
والظهز. 


(أ) ج: مرّتين (ب) سقط من جح (ح) سقط من ظ (د) إلى هنا تي الوثبقة والإضافة التي ضاعت من نسخة "ع" 


وسقطت من نسحة ي ‏ 


(1) وقيات الأعيان 2 451 ويُعيد 5 ف الإضافة المستذركة تالأ وما ورد فيها عن ملف الأنضل قله 
ابن خلكان من أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر الأزديّ 1 : 239 . 
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وأمَا هذه الْدَوَل الحادنة التي أذركاهاء فأغظفها دَؤْإة الثرك بمضرء وكا 
اشيفحالها أيَامَ التاصر حمد بن قلاوون منهم. وَطْلَب عليه لأوّل ذَوْلتْ لأبان 
برس وسَلارء 2 ثم خلعه برس وأستبد بكرسيّه وسلار رَديف له. 

فلا انتزعَ الناصِرٌ الملكَ من يدهء تكب بعد مُدَة رديفه سَلارء واستضفى 
ذخيرته. فوقفثُ على جريدة إحصائهاء ومنها نقلتٌ: : 
من الياقوت''' اليئرمان والبَلش” » أربعةٌ أرطال ونصف . 
ومن الرّمرّد تشعة عشر رطلا . 
ومن فُصوص ماس وعَئْنٍ هِرٌء ثلاثمائة قطعةٍ ككار 


ومن الفصوص المختلفة رطلان . 

ومن اللَولو المدَوَر من رْنَةِ مثقال إلى دزهم» ألف ومائة وخمسون حبّة . 0 
ومن الذّهب العينء ألف ألف دينار مكيّرة مَرّتِينء وأربعائة ألف مَرَة؛ وَفَسْقِيَه 
مَمْلوءة بالزهب صببا . 


وأكِاس مَملوءة ذهبا استُخرجتُ من بين حائْطين ول يُكام عِذَئها . 
ومن الدّراهم ألا ألفء اثنان مُكرّرا مَرتِينء وأحد (كذا) وسئعون ألفا. ومن الحَلي 
المصاعخ, أربعة قناطر : 15 


(:) يدر البيروني أن أَوَذه الرقاني ثم البئرماني. (الماهر ١‏ ويُذْكّر بياء النّسبة وبغيرها. ون اليثرمان 
هو الصبغ الخالص الحاصل عن العُضفر دون صُفرة. (ابن الآكفاني: نخب الخائر 3) وفي النسخة 
التمورية 98 1أ: الياقوت الهرمان, خطأ. 
(2) التأخّْش ءالعدنم5 : حجر يضاص الياقوت في لونه؛ ولكن دونه في الصّلاية ( نب ب الذخائر 14- ). 
انظر النبوخى: لنمشوار الحاضرة 2 113؛ أبن ابن الوردي: خريدة العجائب 171: وعن توطنه, انظر ياقوت: 
معجم البلدان 1 . 
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إل ما يُناسبُ ذلك من الأتشة والأمتعة والمراكب والظَهْر والغلال 
والمواشي والحاليك والجواري والعقار . 

وتفدها دوأ بتي مَرين بالمغرب الأقصىء وقَفْت على جريدة في خزانة 
مُلوكهم ء بخطة صاحب المال في ذَوْة الشلطان أبي سعيد منهمء أن مُخَلَفه كان بيت 
ماله سئعاثة قنطار وتيف من دنانبر الذهب »٠‏ وكان في مُؤجوده متا وى ذلك 
مِمَا يناسبه. وكان لِلسلطان أبى الحسنء اثيه من بفدهء أكثرُ من ذلك. ولْمًا 
استؤلى على تِلِمْسان وَجّد في ذخائر سلطاتها أبي تاشفين من مُلوك بني عبد الوّاد 
تلاثماثة قنطارٍ من الذُهبء مأ بين مَْكوكٍ ومصاء إلى ما يُناسب ذلك مما سواه. 

وأمَا مُلوك إفريقيّة من بقيّة الموَحّدين » فأدرككُ السلطان أبا بكر تاسِم 
ملوكهم وقد تكب قائدّه وأتابك عساكره محمد بن الحكيمء فاشتضفى منه أربعينَ 
قنطاراً من دنائير الذهبء ومكيلة مد من الُصوص واللالليء. ونب من فرش مويه 
قريبٌ من ذلك. واستضنى له من العَقَار والمنتلكات مثله. 

وحضَّرْتُ بمضر أيام الملك الظاهر أبي سعيد بزقوق» المستولي على ذَوَْة 
5 قلاوون منهم» وقد تكب أستاذ داره الأميرٌ مود وصَادرّه. فأخبرني متولل 
مُصادرته أنّ مَبِلْ ما اسئضفى منه من الذهب ٠‏ ألف ألف ديدار مكرّرة مَرْتَين : 
وسدّائة ألف دينار مُكدرة مَدَة. وأمّا ما سِوَى ذلك من الأقيشة والمزاكب والظَهْر 
والأئعام والؤلالء فَعَلى نشبة ذلك.]/*ا 


(1) ما بين الخاصرتين انفردت به نسخة ج ٠‏ وقد “صخل على بطاقة بوجمبها تحمل رق 80 من أؤراق الخطوط 
المتسلسلة » وهو بخط ابن الفخار كاتب النسخة نفسها » وفي موقعها من نسخة ع إشارة امخرج ٠‏ الذي > 
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فاغتيز ذلك في سب الدُوَلِ بَعْضِها من بَعْضٍء ولا تَُكِرَنَ ما ليس بعهود 
عندك ولا في عَضرك من أمثاله» فتضيقٌ حَوْصَلَكَ عن مُلْتَط" المتكنات. فكثيرٌ 
من الخواض إذا سَمعوا أمثال هذه الأخبار عن لول السالفة بِادَرَ بالإتكار؛ ولس 
ذلك من الصّواب؛ فإنّ أحوال الوَجود والعُمران مُتفاوتة, ومن أذرك منها وُه سُكْلى 
أو وُسطى فلا بمْصَرُ المدارك كلها فها. ونْحنٌ إذا اغتزنا ما يُثقل لنأ عن ذَوْلة بتي 
العتاس وتني أُمْيّة والعُبيديّينء قايّسنا الضّحِيحَ من ذلك واأذي لا نَشّكَ فيهء باأذي 
نشاهده من هذه الدُوَل التى هي أقلّ بالنّسبة إليهاء وَجَدْنا بَنّها بونا؛ وهو لا بَننبا 
من التُفاوْت في أضل فُوتها وعَئْران مَمالِكها. فالآثاز كلْها جاريةٌ على شبة الأضل في 
لوكا قدُمناء ؛ ولا يَسعنا إتكا' 0 
السشّهْرة والؤضوح» بل فيها ما يَلحَق” بالمشتفيض والْتوايرء وفيها الحاينُ والمشاهَدُ 
من آثار البناء وعَيْره. خُذْ من الأَوَال المنقولة مراتب الدَوَل في 7 و 
وضكامَتها أو صِفْرها . 
واعتيز ذلك با تَمُضْهُ عليك من هذه الكاية المستظرفة 8 ؛ وذلك أنه وَرد 
على المغرب لَعَهْد السُلْطان أبي عنان من مُلوك بي مرين» رجلٌ من مَشْيَحَة طَنْجَة, 
يُغرف بابن بَطوطّة: كان رحل منذُ عِشْرين سَئة قَبلّها إلى المشرقء وتقلُب في بلادٍ 


(أ) ل : تلقّط (ب)كلمة غير واضحة في ع (ج)ع : المسعطرفة . 
- الحق بها بلا شلك ثم فُقَدَ مؤْخْراً بعد جادى الآخرة سنة 1140ه: تأرية نسخة أحمد تمور 355 تارء 


بدار الكتب المصرية) حيث تنجد بها التّص نفسه (الورقة 198أ): عليأ بأنها نسخة منقواة عن أصل عاطف 


رم 1936 . 
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لراق والين والئد. ول مدينة ذل حاجزة ملك اليلد وه قرو زوه 
واتّصل بملِكها إذلك العَيْد”” وهو السلطان عمد شَاهء وكان له منه مَكانء وَاسْتَعْمَلَه 
في خْطَّة القضاء ذهب الالكية في عمله, كم / اثقلب إلى المثرب واتصل بالشأطان 

أبي عنان» وكان يِحَدْتْ عن شأنٍ رِخْلته وما رَأى من العَجايْب بمالك الأض؛ وأكْثرٌ 
ماكان يُحَدّتْ عن دَؤْاة صاجب الهئدء [ويأت من أخواله بما يَسْتَغْرِبةُ السَامِعون . 
مئل”" أنّ ملك الهند]”*' إذا خَرجَ إلى السَثّر أحصّى أهل مَدِينَه من التجال 
والنساء والؤادان ٠‏ وفَرَضَ لم رؤق سِئة أَشْهْرٍ دهم لحم من غطائه 0 عند 
زُجوعه من سَفْره يَذخل في يوم مَشْهودٍ يرز فيه التاش كاقَةٌ إلى صخراء التاد 
ويتطوفون به ويُنْصَب أمامّه في ذلك الحفل مَنْجَنيقَاتٌ على الظّهر يرى بها شَكابر 
الذراهم والدّنانبر على الثاسء إلى أن يَدْخْلَ إيوائة» وأمثال هذه الحكايات» فَتناجى 
التاش في الدَوْة بتكذيبه. ولقيثٌ أنا يومئذٍ في بتغض الأيَاء وزيز الشلطار ن فارسَ بِنَّ 
وَدُرار البَعيدَ الضبتء ففاوَضْئُه في هذا الشأن, وأريقه إتكار أخبار ذلك الرَجْلء ا 
اشتفاض في التاس من تَكذييه. فقال لي الوزيز فارس: اك أن تشتتكر مثلّ هذا 

من أخوال الذوّلء بما أنّك ل ترَهُء فتكون كاين الوزير التاشيء بالشجن؛ وذلك أن 


ني الصل ع 0 0 بعل لني الهددء والعهد» دق 9 لان اوعد السلطان عمد شاه" د أيوزجون: غير 
(ب) سقط مد ٠‏ حل وحدها : 


(1) في الرحلة» أن السلطا: ن مر بنفقة مسنة أشهر لأهل دهلى (دلى) بمناسبة القحط والغلاء والمجاعة التي 
استمرت سبع سنوات» بدءاً من عام 6ه (نحفة النظار 3: 4 222- ) وفي نض ابن خلدون تفاصيل 
لست في الرحلة . 
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وزيرًا اغتقله سلطللهء ومكتٌّ في السَجْن سنين رَبَ فيها ابنة في ذلك المخبس, 
فلا أَذَْكَ وعَمَّلء سأل عن اللّخان التي يَغْتذي بهاء فإذا قال له أبوه: هذا لخم 
الهم يقول: وما الفَتم؟ فبَصِمُها له أبوه بشياتها وتُعوتها؛ فيقول: يا أبَتِء ثراها مثل 
القَأر » فيتكر عليه ويقول : أن العَدمْ من القَأر ؟ وكذا في لخم الَقّر والإيلء إذ ( 
اين في مخبسه إلا الفاز» فيِحيها" كلها أبناء جدْس الَأ . وهذا كثيراً ما يغبي 
التاس في الإخبارء كا يغترهم الْوَسْواس في الرّيادة عند قَضد الإغراب كا قَدَمْناه 
ول الكتاب. 

ليرج الإنسانٌ إلى أصوإه ؛ وليكن مُهنَِِا على نَفْسِه » ومُمَيرًا ين طبيعة 
المككن والممتيع يضري عَفْه ومُشتقيم فظرته؛ فا دَخَل في نطاق الإمكان قَبله/ وما 
خَرح عنه رَفَضَهُ. وَيْس مُرادُنا الإمكان العقايٍ المظلق, فإِنّ نطاقه أوسمٌ شييء فلا 
يفْرض حدّأ بين الواقعات؛ وإِنّا مُرَادُنا الإمكانّ بحسب الادّة التي للشّىء؛ فإذا 
لزنا أصل الْشَّىء وجِنْسَه وفَضْله ومقداز عِطمه وقُوّتهء أجِرَيْنا الحكم من نشبة 
ذلك على أخوالهء وحكننا بالامتناع على ما خَرج عن يطاقه. 9 وقل رَبّ زذني 
عِلْم © [سورة طهء من الآية 114]. 


(أ)ع :لخبي . 
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ا ' #0 0-0 534 1 سس ير 


والمصطتعين 
اغْكْ أنّ صاحبّ الدولة إِنَا . م أئزه - كا قلناه - بتَومهء هم عصاكة 


وظُهْراؤُه على شَأنه » ويي؛ يقارع الخوارج على ذؤلقه » وميم امن]” ' بمَلْد أ أعمال 
مذلكته ووزارة دَوليه وجباية أَموَالهء لأنهم أغوائه على العَلبء وشركاؤه في الأفرء 


ومُساهموه في سائر مُهيَاتِه؛ هذا ما دامَ الطؤر الأول للدّؤلة ك! مُلّْناه. فإذا جاء 


الطور التّاني وظهرٌ الاسْتِبْدادُ عنْهم والاتقرادُ بالمجدء وداقتهم عنه بالراحء صا 


في حقيقة الأمر من بفض أغدائهء واختاج في مُنَافْمَهِمٍ عن الأمْر وصَدّهم عن 


المشاركة إلى أَزْلياء آخْرينَ من 7 جِلْدَهم يَشتظهر هم علهم؛ ويتولأهم دوتهمء 
فيكونون أَقْربَ إلبه من سائرهم» وأخصٌ به قُرْباً واضطناعاء وأَوْلَ إشاراً وجاها » 
ا نم يستمبتون دوه في مُداقعة قَوْمه عن الأمْر الذي كان لمء والثبَة التي ألفوها 
في مُشارك؛ فيَسْتَخْلِصُهم صاحبٌ الدؤلة حينئزٍ ويَخْضُهم بزيدٍ التكرمة والإيثارء 
يفم لهم مثلّ ما للكثير من قَؤمهء ويِتَلدّم جليلَ الأغال والولايات؛ من الوزارة 
والقّادة والجباية وما يخْتضٌ به لتفسهء ويَكون خالِضَةٌ له دون قَؤْمه من أَلَقَاب 
المفلكة؛ امهم حينئدٍ أَوْلِياوٌه ليون / وتصحاؤٌه المخلصون. وذلك حينئدٍ مؤْذنٌ 
بميضام الزَؤاةء وعلامةٌ على المرّض اللأمن فيها؛ لفساد العصبيّة التي كان بناغ 
القلب علهاء ومَرَضٍ قلوب أهْل التؤلة حينئذٍ من الامتيان وغداوَة الشلطان, 
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فيططؤنون عليه» ويترتصون به الدوائرء ويَعودٌ وبال ذلك على الذَّوْلةء ولا ُطْمعُ في 
ئها من هذا الذّاءء لأنّهُ ما مضّى يتأ كد في الأغقاب إلى أن يَذْهب رَشْمها. 

واغتبز ذلك في ذؤلة بتي مي كيف كنوا إِنا يُشتظهرون في خُروبهم 
وولاية أغمالهم برجال العرّبء مثل مسرو بن سَغْد بن أبي وَقاصء وعْبَيِد الله بن 
زياد ين أني شفيان والحجاج بن يوسف» اذب بن أبي شطرة؛ ولد بن عبد لذ 
نري ولبن هُبيرة؛ وموسى بن تُصَيْرء وبلال بن أبي برد بن أبي موسى الأشْعَريّ؛ 
ونصر بن سَبَار وأمثللهم من رجالات القرّب. وكذا صَذْرا من ذَوْلة بي العبباس» كان 
الاشتظهار.فها أيضًا برجالات العَرَب؟ فَلَمَا صارّت الْنّولةَ للاثراد بالمجدء 8 
الَعَربٌ عن التُطاوْل الواايات صارت الوزارة لعَجَم؛ ' والصَائم من البراميكة؛ وتتي 
سَهْل بن نوبخت» وتني طاهرل" 2 0 ويه شاي الثركء مثل: بُقَاء وَوصِيفء 
وأامش, وبأكاك'”2. وابن طولون» وأثتائهي2), وغير هؤلاء من مالي التجم؛ 
زر ول لق من اجتل. سْنَة الله في عباده. 


مم يد أ بر ”7 1 ابي 
0 © فصل » سيث اخوال الموالى والمصطتعين يه الدول 
اع أ 00 2 الول 00 قُ اللو ؤت 0" 00 قُُ 
ما م م بالشتبء» / ا ناشم ف ذوي إلا الازحام 0 ار شي الأجانب 


(أ) سقط من جح ي (ب) كذا في الأصول ١‏ وعند الطبري : بايكباك (ج) ي: وأمثاهم . 
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والبّداء كا قدّمناه. والولايةُ والمخالطة بالرق أو بالجلف يتنرّل منزة ذاك؛ لأنَ أَمْرَ 
التسب وإن كان طبيعيّا فإنًا هو وَهْء والممنى الذي كان به الالْيحام نا هو 
الِشرة والرَاققة وطول المارسةء والصّحْبةٌ بالمرَيَ والرّضاع وسائر أخوال اللَوْتِ 
والّياة؛ وإذا حَصَل الاليحامُ بذك جاءث الُْعرَة والتَداضرء وهذا مُسَاهَدٌ بين النّاس. 
واعتبز مثله في الاضطناع؛ فإله يجرت بين المضطتم ومن اضطتعه نسبةً 

خاضة من الؤضلة, تتوّل هذه المنزلة ونوك الْخمة؛ وإن ل يكن نسب ففراث 
السب مَوْجَودَةٌ. 

فإذا كانت الولايةٌ بَْن القبيل وتئن أؤليائهم قبل حُصول المْك لهم » كانت 
عُرومُها وشم . وعَمَائدُها أصمٌ » ونْسَبها ضرح » لوجمين : 

أحدهما أنَم قبل المأك أشوةٌ في حالهمء فلا يتميرٌ السب عن الولاية إلا 
عند الأقل منهمء فبتنلون منهم منزأة ذُوي قزباهم وأَهْل أزحامهم. وإذا اضطتعوهم 
بعد المأك كانت مَرْتِبَةُ الملك مرَةٌ للسيد عن المؤلىء» ولأهل القَرابة عن أَهْل 
الولاية والاضطناع؛ .ا تقُتضيه أحوال الزئاسة والملك من تَمْييز الب وتفاوتهاء 
فتيرٌ حالاتهم ويتنلون منزلةَ الأجانب » ويكونٌ لالتحا بهم أضعف والتُناصر 
اذلك أَبْدَء وذلك أنقض من الاضطناع قبل المأك. 

الوخْداثثاني : أنّ الاضطناع قبل المأك ينعد أهله عن التؤلة بطول الرّمنء 
ويخ شأن تلك اللحمة ٠‏ ويْظنٌ بها في الآكُْر السب فقوي حال العصبية. وأما 
تخد المأكء فيرب العَهدٌ ويشتوي في مَغرفته الآكثرٌء فتتتين اللّحْمةُ وكميّرٌ عن التّتسبء 
فتَضِعْف العصبيّة / بالنسبة إلى الولاية التي كانت قبل الدؤلة. 
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واغْتيز ذلك في التُوَل والرّئاسات تجذه. فكلٌ من كان اضطنائه قَبْل 
حُصول الرّئاسة والمأك لِمُضطتعه ده أشدّ التحاماً بهء وأقرب قرابةً إليه ويتتزّل 
منه متزلة أبنائه وإخُوانه وذوي رحمه. 10 اضطنائه بعد حصول الملك أو 
الرئاسمة لمضطتعهء لا يكون له من الثَرابَة واللُخمة ما للأوّلين. وهذا مقَاهَدٌ بالجيان؛ 
حتّى أنّ الذولة في آخر أمْرها 7 إلى اشتغمال الأجانب واضطناعهم» ولا يَنتتي 
لهم مَجْدٌ كا تناه المضطتعون قبل الدّؤْلة» لقب اميد - حينكز ل بأؤتهم' ومشائؤة”ا 
الذولة على الانقراضء فيكونون مُنْحَطَين في مُهاوي الضّعَة. وإنًا يمُيل صاحب 
الذولة على اضطناعهم والقدول إلييم عن أؤليائها الأَقدَمِين وصدائعها الأوّلِينء ما 
يَعْثرهم في أَنْفْسهم من الهِرّة على صاحب النؤلة وقلة الخضوع له وتطره بما يَنْظَرُه 
به قبيله وأهلٌ نسبهء لتأكَرٍ اللّخمة مُئذ الغصور المتطاواة بالمزقء والاتصال بابائه 
وسَلَف قؤمهء والاتنظام مع كبراء أهل بئتهء فتخضل لم بذلك دالةٌ عليه واغتزاز؛ 
فيُنافرهم بسبها صاحبٌ الذَّوْاةء ويَعِل عنهم إلى اشتعال سواهم؛ ويكون عَهْدْ 
اسْتِخْلاصِهم واضطناعهم قريباء فلا يتلغون رُببَ المجدء ويئقون على حالم من 
الخارجئة. 

وهكذا شأَنُ نول في أواخرها. وأكثرٌ ما يُطلق اسم الصّايم والأ 3 

الأوَِين؛ وأمّا هؤلاء المخدذثون خُدَءٌ وأغوان. ا واللهُ ول المؤمنين © [سورةآل عمر 


من الآأية 68]. 


(أ) في حاشية ع بخطه : إشراف . 
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1 فصل » فيم ابرض سيف الول من حجر السلطان وألاسنتبداد علي 
إذا اشتمّة املك 0 مُعِيّن ومَلْبَتِ وأحدٍ من 9 القامين 
الذؤاةء واتقرّدوا به وَدَفَعوا سائر القييل عَنْهء وتداواة تتوهم وأ وأحدٍ 
بحسب الترشيحء فرت حَرَك" التعلب على المنصب من وَزْرائهم 0 وسَليّه 
في الأثثر ولايهُ صبيّ صغير أو مضَمّف من أَهْل الْْبَت . رش للولاية بهد أبيه أو 
شبح ذُويه وحَوَاهِ » ويُؤفّس منه العجرُ عن القيام بالملك» فيقومُ به كافله من وزراء 
أبيه أو حاشيته ومواليه أو قبيلهء وبوَرَي بحفظ أمره عليه؛ حتى يُوْنْس منه الاشّئداذ: 
ويجعل ذلك ذريعة للفأك. فتبخجبُ الضيع””" عن التاسء ويْعودُه الآنات التي 
تذُعوه إلها ترف أخوالهء ومبحهُ في مراعيها مَتى أذكته, وينسيه التظر في الأمور 
الشأطالية, حبّى مسْلَبدٌ عليه. وهو با عَوَهُ يعتقذ أن حطة الشلطان من الك إن هر 
جلو السّرير» وإعطاء الصَفْقَة وخطابُ التفويل؛ والقعودُ مع النّساء خَلْف الججاب, 
وأنّ الحل والعَقْدَ والأمْرَ والنيي ومباشرة الأخوال لمموكية وتققدَهاء من التَظر في اذش 
والمال والتفور» إِنَا هو الؤزيرا وَل له في ذلك إلى أن مشتحم اه صِبعَهُ الزئاسة 
والاشتتداد, ويتَحيل !| لملك إليهء ويؤثر به عشيرته وأبناءه من بَغده. كما وَقع لبني بوَيْه؛ 
ولك وكافور الإخشيديّ, وغيرهم بالمشرق» والتنصور بن أبي عامر بالأندُس. 
وقد يتقطن ذلك الْحجورٌ المغلب لشأنه. فيُحاول على الروخ من رثقة 
الجر والاشتتدادء ويزجع المُلكَ إلى يصابه» وضرب على يَدِ للب عليه؛ ما 


(أ) ل:خضل (ب)ع: للصيّ . 
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كير 


شل أو بدَفه عن الرثبَة فقط؛ إلا أنّ ذلك في التاير الأقل» لأن الدّؤلة إذا أخدّث في 

تغلب الوٌزراء وأ اء والأؤلياء | اسْتمرٌ لها ذلك: وقل أن تَمْرْح عنه ؛ لأ لأنّ ذلك إِنَا يوجَد فى 
الأكرُ عن أخوال / التّرفء وثَْأة أبناء [الملك]” مُنْفَمِسِينَ في تسههء قد نشوا عَهْد 
0 وفوا أخلاقَ الدايات والأظئارٍ وزبوا عليهاء 5 تتزعون إلى رتاسةّء ولا 
رفون اسْتئدادًا من تلب امن الى الات ات و ل 

وهذا التَلّب يكون للتوالي والصطَتمين عند اشتبداد عَشير امك على 

قؤنحم وأنفرادهم به دوتهم . وهو رس لدؤاة ضَروريٌ كا قَدّمناه . وهذان مَرَضان 
لاير للدؤلة منيا إلآفيى الأقلّ التادر . واللهُ يُوْقٍ الْملكَ من يَشاء . 


32 فَصّل»سيْذ أن لمتَخلِين على السلطا نلا بشامرحكون د اللتّب المخاص الماك 
وذلك أن المأكَ والشلطان حَصَلَ لأَوَلِهِ مُذْ أَوَل الدَوْاةء بقصعة لد 
عصييّيه التي اها تَُ ستشبعي ”1 حبّى | استحكتٌ له ولقّومه صِبْعْةٌ المأك والقَلب 

وثي 5 َل باقية» وبها انحَفظ رَسْمْ لّوا وبَقَاؤها. وهذا الْتَمَلْب وإن كان صاحب 

غَصبيّة من قبل املك أو الموالي والصّدائمء فقصيلثه مندَرجَةٌ في غَصبيّة أَهل المإك 

وتابعةٌ لهاء ونس إه صبغة في المأك. وهو لا يحاولٌ باستتداده ازاع المأك ظاهراً. 

ونا يحاول انتراح تمراته من الأمْر والمّْي وال والعَقْد والإئرام والتّقضء يُوجم فما 

أهلّ الدَؤاة أنه مُتصَرَفٌ عن شلطانه. مُتثَدٌّ في ذلك من وراء الججاب لأخكامه. 


(أ) في ظ ؛ الملوك (ب) من ظ ع ج يء وفي ل: استتبتهم . 
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فهو يَتجاقى عن سِهات لمك وشاراته لابه 56 وَبُتْعِدُ نفسَه عن اليم بذلك 
دان حَصل له الاشتنداد, لأنه مُسَيترٌ في اسينداده ذلك بالمجاب اأذي ضربه 


لشلطانء وأَوَلُوه على أَشّسهم من القبيل مُدْ وَل / الذؤلة» ومُعالِط عنه بالثيابة. 


ال 0 أهلّ العصبيّة وقبيلٌ المأك» وحاولوا 
الاسيئتار به دوته؛ لأنّه م تك له صِبعَةٌ في ذلك لهم على انَل إه والاثقياد؛ 
فيئلك لأوّل وَهْلة . 

وقد وَقَع مثل هذا لعبد الرحمن بن المنصور بن أبي عأيرء حين شما إلى 
مُشاركة هنام وأَهْلٍ تثنه في لنب الخلاقة» ولم يَفْتم بما فَيْعْ أبوه وأخوةُ من 
الاشتبداد بالل والعمد والمراجم التابعةء فطلب من هشام خَلِيفْتِهِ أن يَمْهدّ له 
الجلافة؛ َنم ذلك عليه بتو مزوان وسائر قُرَْش»ء وبايّعوا لابن ع الخليفةٍ يشام 
مد بن عَبْد الجبار بن التتاصرء وخّرجوا عليهم؛ وكان في ذلك خَرابٌ ذَوْاة العامريين 
وهلاك المؤيّد خليفتهم: واسْنّْتدل منه بسواه من أغياص اند إة إل أخرهاء 
واخْتلت مرايم مُلْكهمء والثه خيرٌ الوارثين © (سورة الأنبياءء من الآية 98] . 


ىال 00 جر م د 
3 © فصل » يذ حقيقة الماك واصتافه 
الاك منصت بيع للإنسان؛ لأا قد كا أن نهر لا تكن حيائم 


ووجوذهم إلا باجتاعهم وتعاونهم على تحصيل فوتهم وضروراتهم. وإذا اجتمعوا دعت 
الضَرورَةٌ إلى العامة وافْتضاءِ الحاجاتء ومَدَّ كل واحدٍ مهم يَدَه إلى حاجته 


(1) في ل : ولو تعرّض لشيءٍ من ذلك لتفسه؛ غلته عليه أهل المصبية . 
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يأَحْذُهاء للا في الطبيقة الحيوائية من الظَلْ والغذوان تغضهم على بَعْضء ومانثه 
الآخرُ عنها بمقضى القَضب والأتة ومُققضى القُوَة التشرية في ذاكء فبتَم الثشارة 
المضي إلى المقاتلة, وهي تُوْدَي إلى الهَرْح وسَفْك الدّماء وإذهاب التفوسء المنُضي 
ذلك إلى النقٍطاع الوْع, وهو ما خَضصَه الباري سُبحائه / المحافظة, فاستحال بَعَاؤهم 
فَوْضَى دون حام يَرَعٌ بَْضَهم عن بعضٍ؛ واختاجوا من أجل ذلك إلى الوازع» وهو 
الحلدً علي وهو مِمْتضَى الطَبِيَة التشريّة الَإِكَ القاهِز المتَحَكّ. ولا بْدٌّ في ذلك من 
القصبّة, لا قَدمْناه من أ أت المطالباتٍ كلها والمدافعات لانم إلا بالعصبيّة. 

وهذا المأك كا تراه مَنْصِبٌ شري تَنَوَجّه تَمُوه الّلبات ويحتاح إلى 
المتافعات؛ ولا يتهُ شي من ذلك إلا بالقصبتات كا مَرّء والقصبيّاتٌ مُتفاونة» وكلٌ 
عصبيّة ذلها تح وتعَلّبٌ على من يليها من فَوما وَشيرتها. وليْس الْلكُ لكل عصبيّة, 
وإنًا المكُ على" الحقيقة ان يَسْتغبدُ الرْعِيّةء ويخبي الأَمُوالَء وتنعث البعوت, 
ويخِي التُفوزء ولا يكون فوق يَدِه يد قاهرة. وهذا مَعْنى المأك وحَفْيمَتُه في 
المشهور. فن قَصَّرت به عَصِبِريُه عن بغضهاء مِثْلَ جاية التُهور» أو جباية الأموالء 
أو بَغث البُعوثء فهو مَلِكْ ناقض لم تَتمٌ حقيقله؛ كا وقّم لكثير من مُلوك لير في 
َؤلة الأغالبة بالقيرووان» ولوك العَجم صَدْرَ الدَوْاة العتاسيّة. ومن قَصّرَت به عَصِبِيئه 
أيضاً عن الاشتغلاء على جميم القصبيّات والضرْبٍ على سائر الأدي ٠‏ وكان فَوْقَه 
حك غَيرهء فهو أيضأ مَلِكُ ناقض ل تَيِمَ حَمَيتُه؛ وهؤلاء مثلٌ أُمَراء التواحي 
ورُوْسَاء الجهات الذين محْمَعْهم دَوْاةٌ واجدة. وكثيرًا ما يوجَدُ هذا ف فى الدوّل المنسعة 


60 ل: في ٠.‏ 
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لتطاق: أغنى بُوجَد ملولك على فوص في التواجي والقاصية تدينون بطاعة الدؤأة 
التي جمعتهم؛ مثل صِنهاجة مع العَبَبدِييّن؟ وزناتة مع الأموبتن ثارةء وَالعْتَيْديين أخرى 
ومثل ملواك الْعَجَم ١‏ في ذؤلة بي الْعَّاس؛ ومثل أمُراء البرير ومُلويهم 9 الإفرجة 
قل الإشلام؛ ومثل مُلوك الطوائف من الفرس مع الإشكندر وقؤمه اليونانيين؛ وكثير 
من هؤلاء. فاعتيزه تجذه. والله ا الَاهِر فَوْقَ عِبايه © [سورة الأنعامء من الآية 18]. 


24 فصل مذ أإ هاف لمن مقس املك ومنس د له يذ لض 

اعم أنّ مَضلحة الرَعّة في الشلطان» لَنْست في ذاته وجشمه؛ من حُسْن 
شكله., أو مَلاحةٌ وَجحمه أو عِطَم جُفانه, أ و اشّساع عِلْمه أو جؤدة لخطهء أو 
تقوب ذِضهء وإمًا مَضلحتهم فيه من حَيْتْ إضافئة إلهم؛ فإِنّ ١‏ لَلْكَ والشلطان من 
الأمور الإضافية, وه نِسْبَةٌ بئن مُنْنَسِئن. لحقيقَةٌ الشلطان لَه اميك للوّعية العام 
أمررم عليم؛ ذلك مان من له زعي والّعية من لها سُلْطان؛ والصّفةُ الي له من 

حَيْتْ إضافئه إلهم هي النى تُسَمّى | للكة. رمي كز يناكهم فإذا كانت هذه 
5 وتوابغها بمكان من الجؤدةء حصل المقصودُ من السُلْطان على أنمْ الؤجوه؛ 
فإئها إن كانت عنياة صالحة كان ذلك مَصِْلحةٌ طم ؛ وإن كانت سَيْعَة مُتمسشفة كان 
ذلك ضررًا علهم وهلاك لهم . 


ويعودٌ حُشن اللكة إلى الفق؛ فإن الَلِكَ إذا كان قاهرا باطشأ 


بالعقوبات»ء مُتَمأ عن عَؤْرات النّاس وتغديد ذُنوييم شياي, النوف وَالذّل؛ ولاذوا 
منه بالكزب والمكر والخديعة: فتخلقا هأ وفسدذت تصَائرٌهم وأخلاقهي؛ وريًا 
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خَذلوه في مَواطِن الب والمداقعات, فَفسِدَتٌ الاي بفساد اليتات؛ ورمًا أَجْمَعوا 
0 3 7 
[على] قله إذاك» فتفسد لذَّوْةُ / وَيمْدَتُ امساح ؛ ' وإن إن دامَ أمرّه علهم وثَهْرٌةُ 
فَسَدَت الْعَصبيّة عم فُلْناه أولاء ففمْسَد السَياح من أضله بالعخز عن الحماية. وإذا 
كان رَفيقا . هم مُتجاوزأ عن سئئاتهم استناموا إليه ولاذوا به وأشربوا مَحَبّتَه واشتاتوا 
دوته في مُحاربة أغدائه: واشتقاء”*' الأمز م نكل جانب. 


وأا ابم حشن الملكة, فهي التَعْمَُ عليهم والمدافَعة علْهم؛ فالمدافعة بها تتم 


ختبقة المأك؛ وما التغمة عليهم والإخسانٌ لهم فن مل الرفّق بهم. والتظر لهم في 
مَعاشِهمء وهي أضل كِيرٌ في التحيب إلى الرّعيّة . 

واعلّ أ قلا تككون مَلْكةُ الزفق فمن يكون يَنطال' شديد الذكاء من 

التاس؛ وأكثرٌ ما يوجَد الرفق في الغُفْل أو الْتَعمّل. وأقلّ ما في البَمْضاء أنه يكف 

الرّعيّة فق طَوْقِهِمء للفود نَظره فها وراء مدا ركهم واطلاعه على عَواقَبٍ الأمور 

في مبادها بألْمميته. فَلَكُون. اذلك قال َيا"': "سيروا على سَيْر أضْعَيكم". ومن 

هذا الباب اشترط ١‏ لشارغ في الم قله الإفراط في ١‏ الذكاء ؛ ؛ ومَأَخَذُهِ من قِضّة زياد 

ابن أبي سَفيان ل عزّله عُمْرْ عن الجراق» وقال: لِمَ عَرَلتتي يا أمير المؤمنينء الجر 

أ لحبانة؟! فقال عمر:لم أغرلك لواحدة منهها؛ ولكن كرت أن أََنْلَ فْضل عَنْلِك 

على التاس. فَأَخِدَ من هذا أنّ الحادً لا يكونٌ مُفْرطَ الذّكاء والكسء مثل زياد بن 


(أ) سقط من ظ- (ب)في ع ل ي ج: فاستقام (ج) كذا بضم القاف في ع ل . والضم والكسر وأحد . 


(1) حديث موضوع هذا اللفظء ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة 247: وعلى القاري في كتاب "المصنوع 
في معرفة الحديث الموضوع" . رم 158 . 


ا 
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أني سُفيان » وعمرو بن العاصٍء لا يَنِْ ذلك من التّمَسُّف.وسوء الملكة , وحمل 
الؤجود على ما لس فى طبِيعيِهء كا يأتيى فى آخر هذا الكتاب؛ واللهُ خَيرُ المالكين. 
تقر [من]'' هذا أنّ الكَنْسَ والذكاة عَيِبٌ في / صاجب السّياسَة: له إفراظ فى 
الفكرء كا أنّ البلادَة إفراط فى الجمود. والطرفان مَدُمومان من كلّ صِنَة إفسانية: 
والحمود هو التَوَصُّط؛ كا في الكرّم مع اتير والببخل؛ وكا في الشّجاغَة مع الهَوَج 
والجئن؛ وغّر ذلك من الصّفات الإشسانية. ولهذا يوضف الشَّديدٌ الكنس بصفاتٍ 
الشّيطان» فيقالٌ: شيطار ممِتَشَيِطئْء وأمئال ذلك. وظالله يِخْلْقُ ما يشاء 4 


[سورة آل عمران ء من الآية 47] . 


م اليه . مر 
3 © فصل » يث مع الذلافة والإمأمة 


ب : 2 م 0 7 7 1 - 
لا كانث حقيقة الملك أنه الانجتاع الضروري للبَشَّرء ومعتضاه التغلبُ 


والَهْرُ الأذان هُّا من آثار العَضَب والحبواتيّة» كادّث أَحْكامٌ صاجبه في الغالب جائرة 


عن الحقّء مُجْحِفَة من تخت يده من اللق في أخوال دُناضٌ لِحَنْله إِيَاه في 
الغالب على ما لَنْس في طوْقهم من أغراضه وشَهواتِه. ويختلف ذلك بالتلاف 
المَاصد من الخلّف والشلف منهمء فتعسْرْ طاعئه انلك, وتَيء القصيئّة الْنْضِب 
إلى اليج والقّثل. فوجّب أن يرجم في ذلك إلى قوانين سياسيّة مَفْروضةء يُسَلْمُها 
الكافة وينقادون إلى أحكاجماء كما كان ذلك للفزس وغَرهم من لمم 


6 ظ : في . 


3112 


[127ب] 


وإذا خَلْتْ النَؤاة من مثل هذه السّياسّةء لم يَسْتَيِبٌ أمرُهاء ولا يتم 
استيلاؤهاء 8 سْنَةَ الله في الذين خَلَوَا من قَئْل # [سورة الأحزابء من الآية 38]. فإذا 
كانت هذه القَّواننُ مَفْروضْةٌ من العْقّلاء وأكابر الِدَوْإَة وتصايرها » كانت سِيِاسَة 
عَثْلية وإذاكانت مَفْروضْةٌ من الله بشارع بُعَرَرها ويُشَرْعْها كانت سياسة دينيّة 
تافعة ف احمأة الِدنما والآخرة. وذلك أ نّ للق لئس المقصود . هم دنياهم ٠»‏ فقطل 0 


[128] كلها عبثٌ وباطلٌ» إذ غايثها / المؤثُ والقناء؛ والله تعالى يقول: « أَخْسِتمٌ أنّما 


خَلَتام عَبَعَا © [سورة المؤمنونء من الآية 115]» فالمقصودٌ يهم إِنَّا هو دينهم الى م 
إلى السعادة في آخرتم: «إصِراط الله الذي له ما في السّمَاوَاتِ وما في الأزض 4 
[سورة الشورىء من الآية 53]. جات الشَراتمٌ بحَملهم على ذلك في + جميع أخوالهم من 
عبادة ومُعامَلَة؛ حتّى في المأك الذي هو طَبِيعِيَ للالجتماع الإنْسافء فَأَخْرَئه على 
ممح الذينء ليكونَ الكل نحط نر الل 

فاكان منه بِتْقضَى القَهْر والتَعَلّب وإههال المُّدة الفضبيّة في مزعاها» فجَؤز 
وعُدُوان ومَذْمومٌ عندهء | هو في نطو الجكمَة السياسيّة. وما كان منه بمشتضى 
السَياسَة وأحكامها [من عَبْر نَظر الشّارع]””' فَمَذْمومٌ أيضأًء لأه نظن بمَيْر نور الله 
ومن يجْقل الله لهُ نورًا ثما لهُ من ثور © [سورة النورء من الآية 40] . لأنَّ الشار 
أعم بمصاح الكاثة فيا هو معدب عم من أمور آخْرَمهم ؛ وأعمالٌ التشر كلها عابْدةٌ 
علهم في معادهم, من مُلْكِ أو غَرهء قال ل" "نا هي أَحمالم برد علي" 


(أ) من ظء واع بفظهء وفي ل: الشّيْع (ب) من حاشية ع بخطه. وسقّطت من بقبة الأصول . 


(1) أخرجه العجلونى في كشف الحفاء 1: 2251 2: 70 . 


الزكاء 


وأحكام السياسة إِنَا طلم على مصالح الما فقط: © يَكلّمون ظاهرأ من الخَباة 
الدَثْا 4 [سورة الروم؛ من الآية 7]؛ ومقصودٌ الشّارع بالتاس ضَلاحُ آخِرَنهم. فوجب 
متنضى الشَرائع حمل الكافّةٍ على الأخكام الشَرْعيّة في أخوال داهم وآجرهم» وكأ 
هذا الم لأهل الشّريعَة ؛ وهم لأا ومن قامَ مَقَامَهِم وم الخلقاء. 

فقد تبي لك من ذلك مَغنى الخلافة, وأنّ المأكَ الطَبيعع هو حَمْلٌ الكافّة 
على مُعَتَضَى القَرَض والشَهوَة؛ والسَيابِيّ هو حمل الكاقة على مُقتضى التَظرٍ العَقنَ 
في جَلْب المصالح الدنيويّة ودَفع المضارٌ؛ والخلاقة هي حمل الكافّة على مُنْضَى التنظر 
الشَرْعِنِ في مصالمهم الأخرويّة والدئيوْة الزاجعة إلهاء إِذْ أحوال الا تزجغ كلها 
عند الشَارع إلى اغتيارها / بمصالح الآخرة؛ فهي في الحتيّة [خلاقة)””' عن 
صاحب الشَّرْع في حراسّة الدذين وسِياسة الدُنا به. فافهمِ ذلك واغتيزه فها نور دو/ع' 


عليك من بَعْدُ. والله لحك الْعَليم . 


فى جر , 
6 © فصل في اختلاف الامّة في حكم هذا المنصب” وتشروطه 


إذْ قد بَنَا حقيقة هذا المخصب. وأنّه نيابة عن صاحب الشَّريقة في حِفْظ 
الدين وسِيِاسَة الدنيا به وَيِسَبّى خلافة وإمامَة؛ والقاتم به خليفة وإماما. لوسماه 
المتأخّرون سُلْطائًا حين فشا التعدّدُ فيهء واضطرّوا بالتَباعْدٍ وفقّدان شروط 
المنصِب إلى عَنْد البيعة لكل مُتََلّب]””". فأمًا نميه إمامأء فتَشْيباً بإمام الضلاة 


(أ) ع: تُطلِعٌ (ب) سقط من ظ ء وكذا وردت في ل ج يه وفي ع: نيابة (ج) ل: نعدّده (د) عدل المؤلف يقية عنوان 
الفصل بخطه في ع: ... في حم الخلافة وشروطها (ه) زيادة مدرجة في حاشية ع وحدها بخطه . 
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في اتباعه والابداء به؛ ولهذا يُتال الإمامَهُ الكترى. وأما مَسْمِيَتُه خليفةٌ فلكونه 
بخلف الْنَىّ في ته تال خليفة بإطلاي. وخَليفة نَهّ رسول الله . واختلف في 
تنشميته خَلمفة الله ؛ فأجازّه بعضهم | قتا سأ من الخلافة العامة الى للادميين في فَوْإه 


تعالى: إن جاعِلٌ في الأزض خَلَيفةَ # [سورة البقرة, من الآية هد] وفَوْله: 9 جَعَلَكمٍ 


خَلائِفَ الأزض 4 [سورة الأنعام» من الآية 165]. ومَتع اللمهوز منه؛ لأنّ مَغنى الآبة 
ليس عليه؛ وقد نبى أبو بكر 59055 1 ذعِيَ بدء وقال: لست خلفة الله ولكنّ 
غَلَبفَةُ رسول الله؛ ولأنّ الاسيخُلاف إِنّا هو في حَقٌ الغائبء وأمّا الحاضرٌ فلا . 
ثم إنّ تضب الإمام واجبٌ قد غرف وُجِوبه من الشرع بإجاع الضحا 
والتابعين؛ لأنّ أصحابَ رسول الله وب عدد وفاته؛ بادروا إلى بَئعة أبي بكر رضي 
الله عنه, ندم الت 0 وكذا كل طر من بن ذا 9 يدرك 


(ب) 


تشب اها . 
وقد ذهب بعض التاس إلى أن مُذْرَكَ وُجوبه الققلء وأنّ الإجمام الذي 
َم فنا هو قَضاء بحم العمل فيه. قالوا: وإنًا وجب بالعقّل لضرورة / الاجتاع 
شر واستحالة خباج. ووُجودهم مُتَفَردِينء ومن ضرورة الاجتهاع التنازعٌ لازحام 
الأغراض. فا لم يكن الحم الوازغء أفضى ذلك إلى الهج لذن يلاك التشّر 
واْقٍطاعهم؛ مع أنّ حِفْظ التَّوْع من مَقَاصِد الشرغ الصّروريّة. وهذا المغنى بعئنه هو 
اأذي خا الحكام في وُجوب التْبُوّات في البشّرء وقد تهنا على فسادهء وأنّ 


(أ) سقط من ظ وحدها 2 (ب) سقط من ل . 


1 


10 


15 


إخدى مقدماته أن الوازع نا يُكون شرع من الله ع له الكافة تسل إِعِانٍ 


وَاعْتقَادٍء وهو غرْ مُسَلْم؛ لأنّ الوازع قد يكون بسطوة المأكء وَقَهْر أَهْل الشركة 
ولو ل يكن شرم كما في أمَمٍ المجوس وغيرهم بقن لَنْس له كنابٌ أو حم 
أو تمُول : يكني في رَفْم | تناز تغرف كل واحدٍ بتخريم الطَلم عليه بحُكُم العفل 
فادّعاؤهم أن ازتفاء التراع إِنّا يكون”' بؤجود الشَرْع هناك وتضب الإمام هُناء غير 
صحيح؛ بل كما يكون بتضب الإمام يكونُ بؤجود الرُؤساء أَهْل الشّوّكةء أو بامتناع 
الثأس عن التَدارُع والتَظالم ؛ فلا ينض دليلهم العقلي المبيّ على هذه المقدّمة. فدل 
على أن مُذْرَكَ وُجوبه إن هو بالشَرْعء وهو الإلجاعغ الذي قَدّمناه. 
وقد شَذَّ بعض الّاس فقَالٌ بعَدّم وُجوب هذا المنْصِب رأسا؛ لا بالعقّل ولا 
الشَرْع؛ منهم الحم من المخترلة. وبعض الْخوأ رح . وغَيرٌ هم ؛ والواجبٌ عند هؤلاء إنأ 
هو إِمْضاءُ أخكاء 2 فإذا تواضّأت الأمَهٌ على القذل 0 أخكام اللهء لم يح 


المذهَب 5 هر الإراز عن ١‏ نأك رتاه من الاشيساة / وَالتَْلّب والاشتّمتاع 
النياء لا رأَوا الشريعةً مُنتلئة بذم ذلك والتّغي على أَهْله ومُرَعْبَةٌ في رَفْضه . 

واعلّ أن الشَرعَ لم يَدُمٌ الملكَ إذاته ولا حَطَر القيامَ به ونا ذم المفاسة 
تبت عنه من التفر وال ا 
زوهي من توابعه]؟ “. كا أثى والتَصَفَّةَ» وإقامة مَراسم الذّين والذْبَ 
عنه» وأؤجب بإزائها الثُواتَء 038 من توابع المأك. فإِذا إنَا وم الم لمك 


(أ) ي: هو (ب) سقط من ظ وحدها . 
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م وحال دون أخْرى, و يَدْمَّه إذاتهء ولا طلبّ ركه كا دم النشهوة 
لصب من المكلفين» وليْس مُرادُه تركّها بالكيَة لدعاية الضّرورة إلهماء وإنّا المراد 


3" عل 0 ط الحق. وقد كان لداود وسُلهان 1 صلواتٌ الله علهما 1 
اإذي ل يكن لغرهياء وهأ من أثبباء الله وأكْر الخَلق عنْذه , 


ثم تقول لهم: إنَ هذا الفراز عن المأك بِعَدَم وُجوب هذا المخصب لا يُفيم 


شيئء فتك مُوافقون على وجوب إقامّة أحكام الشريعة وذلك لا يحضل إلآ 


بالقضبيّة والشّوكة, والقصبيّة مُقنضِيةٌ بطَبْعها للفأك؛ فيخضل المأك واو لم يُتضبْ 
إمامٌّء وهو عَيْنُ ما فرَرْتم عنه. 
وإذا قزر أنَّ هذا امنب واجبٌ بالإجماع. فهو من مُروض الكفاية 
جمٌ إلى اختيار أهل الحل وا عد فَتعيّن عليهم نَضْبْهُء وتجبُ على الخَّق جميعاً 
طاغَتّهء لقوله: ل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرتسول وأولى الأئر مِنكم © [سورة النساء. 


من الآية 59] . 


[ولا يجورٌُ عمَدُ هذا التصِب لاثنين معأء وعليه جُمْهودٌ القلاءء وقوفاً 


0 3 95 0 0ه : 1 7 1 )01 : 
مع ظواهِر الاحاديث التي دَلتٌ على ذلك وي في تيح مشا في كتاب الإمارة 
منه. ذهب آخرون إلى أنّ ذلك إِنّا هو في البلّد الواجد وفي خال تقاهاء وأما 
عِنْدَ التّباعد وقصور الإمام عن البَلِد الشاسعء فيجورٌ تشب آخّر هنالك ليام 
بالمصالح. 
(أ) ما بين التجمين مُخرج في حاشية ع. ولم تنقله الأصول الاربعة الموازية . 


(1) الجامم الصحيح, كناب الإمارة 1451/3 وينظر خاصة باب إذا بويع لخليفتين- حديث رم (61) 1853- 
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ومن المشاهير اأذين نقْل عنهم ذلكء الأستاد أبو إسححاق الأسقرايني شيخ 
لمَكلَمِين , ومال إليه إمامُ الخَرَمَئِن”'" في كتاب الإزشاد ؛ وريّا يَظهر من 71 
لأَنْدلْسيين والمقاربة الجبوخ إلى ذلك . فقد كان الغلاء بالأئدنس مُتوافرين , 
وبايتعوا لبي مي ٠‏ ولمبوا التاصرّ عبد الْرّحمن منهم وأبناءه بأمير المؤمنين » الخرع 3 
الخلافة كي يأ , كذا الموحدون َعْذهم بالمغرب. وقد رد بعضّهم ذاك بالإجماع, 
وهو غير ظاهر ٠‏ إذكان هُناك جاع لم يخالفه الأشتاذ أبو احا ولا إمام 
لمرَمئن » فهم أَفْمَدُ بمغرفة الإلجاع . نعم ٠‏ رَدٌ على الإمام الماْري” والتووئ'ثا 
ُقوفاً مع ظواهر الأحاديث كا قُلْناه » وريّا احتج إذلك بعض المتأخرين » بدليل 
لاثم لأني في التنزيل , وهو فَوْلهِ : © لوكان فيا آلهة إلا الله لَفَسَدَنَا © [سورة 
الأننياء » من الآبة 22]» ولا يَمْبَضُ الاشي_ذلال على ذلك بالآية الكرمة:؛ لأنّ دلاتها 
عقليةٌ » تهنا الله علَيْما لتخضل لا التوحيدٌ اأذي أُمِزْنا باغتقاده بدليل عَنْنَ » 
فيكون أَرش» ومَظلوبُا في باب الإمامة لمث من تضب إمامَئن وهو شرعِك ٠‏ فلا 
يهُ الاشيذلال ها إلا إن ترّر هنا شرعيّته بزيادة مقدمة أخرى؛ وهي أنّ التعدّد 
0( 


بها حينئد 


ينشأ عنه الفساد؛ ونحن مَمُنوعون ما يجيز إليه؛ وتصير الاشتذلال 


شرعياء وأللّه أعل ]78 , 


(أ) كمب المؤلف بدلها : الدليل حينتذ , ثم غيرها (ب) إلى هنا تنتهبي حاشية ع المنفردة , 


(1) عبد الملك الجويني: الإرشاد إلى قواطع الأدلة 425 . 


(2) المعلم بفوائد مسام 3 : 35 - (883) . 


(3) شرح صصحجيح مس 32 231 - باب وجوب الوفاء بديعة الخليفة الأول فالأول . 
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وأما شُروط هذا المنصِب فهي أربعة: الِل؛ والعدالِةٌ؛ والكفاية؛ وسلامّة 
الحواس والأغضاءء مما يؤثّر في الرأي والققل. واختلف في شَرْطٍ خاييين وهو 
ما اشتراط الهم فظاهِر ؛ لأنه إِنَا يكون مُنقَدَا / لأحكام الله تعالى؟" 

إذاكان عالا يه" : وما لم يَلَنها لا يصحت تفيمه لها ولا يكفي من اليلم إلآ أن 
يكونّ مُجتبداء لأنّ التَليدَ تَقْض؛ والإمامةً ستذعي الكَالَ في الأؤصاف والأخوال. 
وأما العدّالةُ » فلألله مَنْصِبٌ دين يَنظر في ساير المناصب التي هي 
شَرْط فيها ٠‏ فكان أَوْلَ باشتراطها فيه. ولا خلاف في اثْتفاءٍ الغدالة فيه بفشق 
الجوارح من ازتكاب المخظورات وأمْثالها » وفي انيفائها بالبدّع الاغيقادية جلا . 


بصيرًا بهاء كفيلاً بحَمْلٍ التاس علهاء عارفا بالعصبيّة وأخوال الدّهاء. قويّا على 
مُعاناة السياسّة؛ ليصِمٌ له بذلك ما جيل إليه من جاية الدّينء وجماد العدُوّء 
وإقامّة الأحكام» [وسياسة الدئْيا]!ة » وتذيير المصالح . 


وأمّا سَلامَةُ المواش والأغضاء من النَقْص والعُظلّة , كالجدون والْعَمَى 
والصّمَم والخرس ٠‏ وما يوئر فَعَدَه من الأغضاء ف الغمل » كقَقْد التديْن والرَجلين 
والأثتيئن» فتشترَط السلامةٌ منبا كلها ؛ لتأفر ذلك في ام عمله وقيامه 06 
إليه . وإن كان إِنَّا يَشِينُ في المنظر فقط . كقَفْد إخدى هذه الأغضاء » فشترط 


(أ) سقط من ع ل حي (ب) سقط منج (ج) من ع وحدها . (د) جعل الله إليه . 
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السَلامةٌ منه شَرْط كالٍ. ويُلحَىُ بنفُدان الأغضاء الثم من التَضَرُْفٍ؛ وهو طتزبان: 
ضربٌ يُلْحقٌ بهذه في اشتراط السّلامة منه شَرْط وُجوب » وهو المهر والعَجْرُ عن 
التَصَرّف جملة ٠‏ بالأشر وشهه؛ وضرب لا يُلْحق بهذه ٠‏ وهو الحجر باستيلاء خض 
أغوانه عليه!" من غير عضيان ولا مُشافّةِ » فيَتتقِلٌ التظر فى حال هذا لمستولي. 
فإن جَرى على خم الدّين والقذل / وميد السياسَة » جار إْرارٌه وإلآ استنضر 
المسلمون بمن يَفْيض يده عن ذلك ويذفم علتهء حتّى يُتَقّْدَ فل الخليفة . 

وأمَا النْسبُ العرشيّء فلإجاع الصّحابة يوم السَقيفة على ذلك» وا 
قري على الأنصار لأ موا بوعله يننعة سك بن عبادَة7”©» وقالوا : ما مير وم 
أمير. واحتجّث فرش بقَؤله ييلْا”': 'الأمَهُ من فُرفْش". ويأنّ الت 5 أوصانا 
بأن 0 إى مُخيسدك وتتجاورٌ عن ميك ولو كانت الإمارة فبك : تكن 
الوَصِيَة ب فَحَجُوا الأنصارء ورّجّعوا عن فَوْهم مِنَا أمير ومنكم أميرٌء وعَدَلوا عما 
كانوا هوا به من تئعة سَعْد أذلك. وثنْتَ أيضاً في الصحيح”: "لا يزالٌ هذا الأمْر 
في هذا ال من قُرَيْشٍ"» وأمثال هذه الأدأة كثير. 

إل أله لما ضف أمر ريش وتلاشَث عَصيهُم ما نالهم من الثرف والتعيم؛ 
ومالت' أَنْقَقَئهم الدَولهُ في سابر أفطار الأزضء عجزوا إذاك عن حمل الخلافة , 
(أ) سقط من ل (ب) في ظ؛ سعد بن أبي عبادة, غلطأ ‏ (ج) غ: وما . 


(1) أخرججه الطيايسي في مسنده (2133)ء وأحمد في المسند 3: 29: وابن أبي عاصِم في السَئّة (1020) 
وأبو نيم في حلية الأولياء 3: 171 والحاك في المستدرك 4: 501 والتمبغي فْ السنن الكبرى 121:3 
من حديث أنس بن مالك . 

(2) أحخرجه البخاريّ 9: 78 (7140) ومسلم (1818) من حديث عبد الله بن عمر . 
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وتغلبت عليهم الأعاجمء وصار الخَلَّ والعَدّد لمم؛ فَاشْتَبَه ذلك على كثير من الْحتَقِين 
حتّى ذَهبوا إلى ني اشتراط المَرَشِيّةَء وعَوّلوا على ظواهِر في ذلكء مثل فَوْإه 
كك "اسمعوا وأطيعواء وإن وَلِيِ عليكم عبدٌ حَبَشِنٌ ذو رَيبَة"؛ وهذا لا تقوم به 
حُجةٌ في ذلك, فإتّه خَرحَ مَخْرح التمثيل والقَض للمُبالّفة في إيجاب السَمْع والطاعة؛ 
ومثل فَؤْل عُمَر : لوكان سالمُ مَوْلى أبي خُذيفة حي لوَلْئِفَه ,أو :لا دَاخَلئي فيه 
الظَنّه؛وهو أيضا لا يُفِيدُ ذلكء لا عَلِمْتَ أنّ مَذْهِبَ الضحايّ لدس بِحُجَّةِ. وأيضاء 
فَموْلُ العَوْم منهم » وعصبية الولاء حاصلة سَالِم من َرَيِشء وه الفائدةٌ في 
اشتراط النّسَب. ولا اشتغظم عَمْرْ أَمْرَ الجلافة: ورأى شُرِوطَها كأئها مَفْقَودةٌ في 
ظَه. عدل إلى سالم لتَومر / شروط الجلاقة عنده فيهء حتّى من الولاء المفيد 
للتصبّة كبا تذكر. ول يَبقَ إلآ صراحَة النسبء فرآه غير مُخْتاح إليه» إذ الفائدةٌ في 
السب إِنّا هي القصبيّة. وهي حاصِلةٌ من الولاء. وكان ذلك حصا من عمّر على 
التّظر للمُسلمين, وتَنْلِيدٍ أَمْرهم نْ لا تلْحمُهِ فيه لائَةّ ولا عليه فيه غهدة . 

ومن القائلين بتي اشتراط القُرشيّةء القاضى أبو بَكْر الباقلاي””'. لما أذرك 
ما عليه عَصبِيّةٌ فرش من القلاشي والامخلال: واشتئداد مُلوك القَجم على 
الخُلّفاء. فأشقّط شَررْط القُرشِيَةء وإن كان مُوَافًِا لزي المنوارء لا رأى عليه حال 


(3) أخرجه البخاريّ في الصّلاة من صحيحه 1 : 178 (693) و (696) ؛ وفي الأحكام 9: 78 ( 7142) : 
وأحمد 3: 114 و 2.171 وابن ماجة (2860) . 

(2) بل على العكس من ذلك في كتابه المهيد (181) فقد اشترط أن يكون الإمام قرشيّاً من الصَميم: 
ويجوز العقد للمفضول وترك الأفضل لنوف الفتنة (184) ولا يجب أن يكون من بنى هاشم دون غيرها 
من قبائل قريشء وإِنّا عكون شائعة في سائرم. ولا يقول بالعصمة . 
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اناء تفده وت لجز على الول باشتراطها م الإمقة الري. ولوكان 
عاجرًا عن م أمور المشلمين. يرد علهم شقوظ شَرْط الكفاية التي بها يَنُوى 
على أمره؛ لأَنّه إذا ذهبث الشّوكة بذّهَاب العصبيئّة فقذ ذهث الكفاية؛ وإذا وَقَم 
الإلخلال بشَرْط الكفاية تطرّق ذلك أيضأ إلى الهم والذينء وسَقّط اغَتَبار شروط 
هذا المنصبء وهو خلا الوجاع . 


ولتتكلّم الآن في حِكمة اشتراط النّسَب ليتحيّق به الصَوابٌ في هذه 
المذاهبء فنقول: إِنّ الأحكام الشرعيّة كلها لا بْنّ لها من مَقاصِد وحِكم تَشْتَملٌ 
عليياء تيع لأجلها. ونحن إذا بحا عن المكمة في الختراط الب اقرش 
ومَفْصدٍ الشَارع نه م تنقصر فبه على البرك بؤضلة التي يتتمك) هْوَ في المشهور. 
وإن كانت تلك الوْضلة موجودة والتبرّك بها حاصلا؛ لكنّ التَرّك لس من ١١‏ 
الشرعيّة كا عَلِمْتَء فلا بُدَ إذَا من مضلحة في اشتراط السب هي المي و 
مَشْروعِيّته. وإذا سَبرْنا وقَسَّمما / لم نجذها إلا اغتبار العصبيّة التي تكون بها الها 
والطَالبةء يتفم الخلا والقُرْقَةُ بؤجودها لصاجب المنصبء فتسكنٌ إليه المأة 
وأهلهاء تيلم حَبِلُ الألفة فها. وذلك أنّ قرش أكانوا أت مُضر وأضلهم وأهل 
لق ا وكان لهم على سائر مُضر الهِرةُ بالكثرة والقصبيّة والشرّفء فكان 
سايرٌ القرب يَغرفون لهم ذلك, ويشتكينون كلهم فأ قد جول الأ في برا 
وم افتراق الكلمة بمحالفتهم : وعدم القيايهم؛ ولا ير عبرم من بائل " أن 
دهم عن الخلاف. ولا يحْملهم على الكُهء فَتترق المماعة وتختلف الكَلِمَةُ. والشَارع 
مُحَذْرٌ من ذلك» حريض على اتقاقهم ورَفم التتايُع والشّتات ينهم 02 اللْخمةٌ 


2142 


[131ب] 


]1132[ 


القصبيّةٌ تسن الهايةٌ. بخلاف ما إذاكان الأمز في قُرَيْشٍء لأنهُم قادرون على سَؤْق 
التاس بعصا القلّب إلى ما يراد مِثْهمء فلا يُخْشى من أحدٍ خلا عليهم ولا فُرْقة؛ 
لهم كفيلون حينيزٍ بدَفعها ومَئع التاس منها. فاشترط نَسَهُم العرشي في هذا 
المخصبء وهم أهل العصبيّة القَوبَةء ليكون أَبْلمَ في اثنظام الله واثئاق الماغة؛ وإذا 
اثنظمت كنم المت بائتيظاحا كَلِمَة مُضر أجمعء فأذْعَن لطم سارٌ العرّب» وانقادثُ 
الم سواهم إلى أخكام المأ ووَطْكَتٌ جنوذهم قاصِبَةَ البلادء كي وقم في أيَاء 
الفتوحات؛ واشتمرٌ بغدها في الدولتَئْن إلى أن امحل أمرٌ الخلافة, وتلاشتٌْ 
عصبيّة العَرّب. وَيَعْهُ ماكان لقريشٍ من الكثْرة والتهلب على طون مُضرء من مَارَس 
أخباز الب وسِيرّهمء وتفطّن إذلك من أخواهم. وقد / ذكر ذلك ابن إسحاق في كناب 
اشير وغَيره. 

وإذا ثَنَت أنّ اشتراط القْرشيّة إِنَا هو لَرَفْم التنازُع بما كان لهم من العصبيّة 
والقلّبء وعلئنا لقا لق لأحكام يجار ولا عَضْر ولا أَمّةِ عَلِمدا أن 
ذلك إنَا هو من الكفايّة فَرَدَدْناه إلها وطَرّدنا الهزّة المشتيلة على الَنُصود من 
الُرشِيَّء وهي وجود القصبيّة فاشترطنا في القائم بأمور المشلمين أن يكون من 
فوم أولي عَصببيّة قوب غالبةٍ على من مَعَها لقضرهاء لِيُستتبعوا مَنْ بِوَاهم» وتجق 


الكلمةٌ على حُشن الجماية. ولا يَعُمَ ذلك في الأفطار والآفاق كماكان في القُرَشِيَةَ ؛ إذ 
الذّعُوةٌ الإسلاميّة التي كانت لم كانت عامّةُ وعصبيةٌ العرّب كانت انا 58 6 


سابر الأمَم. وإ نض لهذا العهد كل قُظر بمن تكون له فيه العصبيّة الغالبة. و 
(1) لا يوجد في القسم المطبوع من الكتاب . 
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وت الله في الجلاقة ل يقد هناء لأله شباله إن جعل الخايفة نئي عنه فى 
لقيام بأمور'' عِباده ليشولهم على مصالمهم ويزجتهم عن مَضارهم» وهو مُخاطب 
ذاك. ولا يخاطب بالأمر من لا قُدْرةً لَهُ عليه. آلا ترى ما ككره الإمامٌ ابن 
الخطيب”” في شَأَنْ النّساءء وأمنّ في كثير من الأخكام الشَرْعيّة جهن تبَعأ للتجال 
و يَدْخْنَ في الختطاب اوضع ٠‏ وإنا دَخَلْنَ عندده بالقياسء وذلك ! م كن هن 
من الْأَمْر شي ٠‏ وكان التجال قوامين!” علين» اللهمّ إلآ في العبادات الي كل 
أحيلة' فها قث على سه ء خِطاييُنٌ فها بِالوضع لا بالقّياس. ثم إنّ الؤجود شاه 
بذاك ؛ فإنّه لا يقوم بأمر أَمّةِ أو جيل إلا من علب علهم. وقل أن يكون الأمْز 
الشْرْعِيٌ مُحَالعًا للأمر الؤجوديء والله غلم . 


7 فصل » سي مذاهس الشتيعة يذ كم الامامة 

اغلّ أن الشّبقة لفة هم الصحبٌ والأئَامء ويظلق في عزف الممَهاء 
والتَكُمين من الخلّف والشلف على أناع عن وننيه رضي الله عَم. وميم 
جبيًا مُتفقِين عليه: أنّ الإمامة لَْستُ من الصاح العامة الي تقض إلى تظر الأمّة: 
ويتَعيّنُ الفائم بها بتغبدهغء بل هي رَكْنُ الذين وقاعدةٌ الإسلامء ولا يجو للتيَ 


إغفاله ولا تنُويصٌه إلى الأمّةء بل يجب عليه تفيين الإمام لهمء ويكون معصوماً من 


() ح: بأمر (ب) ظ ل: قوامون (ج) ل؛ واحد . 


مفاتيح الغيب 10: 91-90 , 
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بصوص يَنْقلُوها ويُوَوّلوتَا على مُقْتضصَى مَذْهبهمء لا يَغرفها حمابذة الشئّة ولا تمزه 
الشريعة» بل أكثها مَوْضوع أو مَطعونٌ في طريقه» أو بعيدٌ عن تأويلاهم الفاسِدة. 

وتنقسم هذه النصوض عددم إلى جَلِيَ وخَفِى: 

: خا اخ“ [1) فى ىار ل : 5 ”| له . 

فالجك مثل قوإه : من كنت مَؤْلاهُ فَعَاِكَ مَؤْلاه . قالوا: ولم ترد هذه 
الولاية إلآ في عَإنْ؛ ولهذا قال له عمرُ: أصبحتٌ مَوْن كل مُؤْمِنِ وَمُؤْمنَةٍ. ومنها 
وأو "أفضاةٌ عك". ولا مَعْتى للإمامّة إلا الّضاء بأخكاء اللهء وهو اراد بأولى 
لمر الواجبة طاعيُهم من اللهء بقوله: ا أَطِيعُوا الله وأطِيعوا الرّسول وأولي الأمْر 
ملك 4 [سورة النساعء من ألآية 59 والمراد الى والقضاءٌ ولهذا كان حك ف قَضبّة 

نم اليم فت 7 رخ 2 ان , زر 

الإمامة يوم السَقيفة دون غيره. ومنها قوله : "من يقني على رُوجه وهو وَصِيِ 
وو هزأ الأمر 2 بدي ء فلم ييه إلآ على : 

ومن الخ عندهم بَعْثُ التئ ويد علا لقراءة سورة براءة في لؤسم حين 
أنزلث؛ فإنّه بَعثَ بها أوّلاً أبا بكرء ثم أو إليه: لِيبلفُهُ رجلّ منك أو من قَؤِْكء 


09 ل: فهو . 


(3) هذه الملة من الحديث ذُكرت عن عدد من الصحابة» منهم: على بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» 
وزيد بن أرقء وبريدة بن الحصئب وغيرهم. جمعهم الذهبي في رسالة سماها: طرق حديث من كنث مولاه 
فعلن مولاه. حققها السيّد عبد العزيز الطباطباني. وطبعت في طهران سنئة 1423ه . 

(2) هذا لبس من الحديث: إِنّا هو من قول تمر بن الخطاب , أخرجه ابن سَعْد في طبقاته 2: 339: والحام 
3: 305 ونضّه : عل أقضانا وأيٌّ أقُرؤنا . انظر تارية الإسلام 2 362- . 

(3) ل أقف عليه . 
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/ فبعث عَلِا ليكون القاريء المت قالوا: وهذا يَدل على تدم عَلِنَ؛ وأيضاً فلَمْ . (1133 


يُعْرَف أنه قم أحدًا على عَإِْ. وأمّا أبو بكر وعمر فد قدّء عليهها في غَزاتيْن, سام 
ابن زَيْد مي وعَمْرو بن العاص أَخْرَى . 
وهذه كلها أدأة شاهذة بنَعْيِينٍ عَلِنْ للجلافة دون غره. فنا ماهو غير 
معروفٌ» ومنها ما هو بَعِيدٌ عن تأويلهم . 
نم منهم من يرى أنّ هذه النُصوض تَدُلّ على تفيين علي" وتتشخيصه: 
وكذلك تَدتقِل منه إلى م بَعْدَهِ » وهؤلاء هم الإمامِيّة » يترون من الشَّيْخِيْن حين 
م يقَدَموا عَلَِا ويبايعوه مضي هذه النصوصء يَعْمَصِون في إمامتها . ولا ليث" 
إلى تل القَذْم فيما من غُلاهم » فهو مَْدِودٌ عندنا وعندهم. 
ومنهم من يقول إن هذه الأدأة إمَ) اففضتُ تفيين عَلِيٌ بالقضف لا بالشَخْصٍء 
والثّاس مُقُصَرون حيثُ م مر الوضلد مَوْضِعَةُء وهؤلاء هم الزُيْديّة» ولا يترون 
من الشَّيْخِين ولا [يفقصون]8' في إمامتهاء مع فَوْهم بأنّ عَلَِاْ أفضل منبهاء لكنم 
جوزون إمامَة المفضول مع وجود الأفضَلٍ. 
ثم اختلف هؤلاء الشيعة في مساق الخلافة بد عَلنَ: 
فهم من ساقَها في وُإْد فاطِمةً بالتض علهم واجِدًا تغد واحرء على ما تذكر 
بَعْد؛ وهؤلاء يُسَمُون الإماميّة» ذسبة إلى مالم باشتراط مَعْرفَةُ الإمام وتغيدنه في 
الإمان» وهي أضل مَذْهيهم. 


(1) ل: تفيينه (ب) ل: يلعَقَثُ - (ج) ظ: يغمضون . 
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ومنهم من ساقها في ود فاطِمة» لكنْ بالالختيار من الشّيعة. ويُشترط أن 
يكون الإماه مم عالًا زاهدًا جوادًا تجاعاًء ويخرخ داعياً إلى إماميِه؛ وهؤلاء م 


(133س] الَرّيديْةُء نشبة َه إلى صاحب | المذْهبء وهو رَيْد / بن علي بن الحْسَين السئط وقد 


كن يناظر أخام محيل | الباقرَ على اشتراط الخروج 8 الإمام, يرم افد أن لا 
يكون أبوهما زَيْن العابدين إماما لأنّه م برخ ولا تَعَرَضَ للخروج. وكآن من ذلك 
تنى عليه مَذاهب المكتزلة وأَخْذّه إتَاها عن واصل بن غطاء. ولا ناظرز الإمامية 
زيدا في إِمامَة الشَبْحَيْن ورأؤه يقول بأمامته| ولا يَتبرا منبهاء رَفضوه وم بتعلوه من 
الأَمَُء وبذلك ممُوا رافضّة 

ومنهم من سافها بعد عَنَ أو ا؛ ننه الشبطينء على اختلافهم في ذلك» إلى 
أخبهم| مد بن الحتفية: ثم م إلى وُإْدهء وهم الكنساية» نسبةٌ إلى كيسان مَؤلاه. 


وبين هذه الطّوائف اخْتلافاتٌ تدكناها اسخْتصا 

ا طوائف يُسَمَوْن الغلاج , : تجاوّزوا دوذ : الغقل والويمان ف الشؤل 
بالاهتة' هؤلاء ١‏ لأمة؛ إِمّا على أنه بَشَدٌ اتَصَف بصفات الألوهية؛ أو أ 00 
في ذاته التشريّة» وهو فَوْل بالخلول يُوافق مَذَاه هِب التُصارى في عسّى صلواتثٌ 
علئة. ولفد حرق عن رضي الله عَنْه بالثآر من ذهب إلى ذلك فيه منيم؛ وسخط 
عمَدُ بن الحتئة الختاز بن أبي عُبَيد لا بلّفه مثل ذلك عنهء فصرّح بلختته والبراءة 
منه؛ وكذلك فعل جعفة الصَادقٌ من بلفه مِثلّ هذا عنه 


(أ) ل : غيرت إلى ألوهيّة . 
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ومنهم من يقول إِنَّ كيال الإمام لا يكونٌ ليْرهء فإذا ماتّ انتقّلتُ روه إلى 
إمام آخر ليكون فيه ذلك الكّال؛ وهو قَوْلَ بالشاسز. 

ومن هؤلاء اللاة من يَعَنْ عند واحدٍ من الأمة لا يَتجاوْرُه إلى غيره 
بحسب من تَعيّن إذلك عندهمء وهؤلاء هم الواقفية. 

5 فبعضّهم يقول: هو حَي ل يمث» إلا أنه ايب عن أبن التاسء وَيشَتَشُهدون 
إذاك بنّضيّة الخضر. / قيل مثل ذلك في عَإْنَ رضي الله عنهء وأنّه في الشحاب» [134) 
والرُعدٌ صوثه؛ والبَرْقُ سَوْطه. وقالوا مثله في حمد بن الخنفيّة» وإنّه في جبل رَضْوَى 
من أزض الججازء قال شاعرهم كتير '': [من الوافر] 

أل إن الأمّةَ من مُريش ولاه الح أَربعةٌ سوام 
10 عَلِنْ والفلاثهٌ من تيه هم الأشباط لَنْس بهم خَفاك" 
فيط سبط إيان و75 وسئمك ‏ غييقة كُريَلاء 
وسِئط لا يذوق الموث حت يَنْودَ الجدشر © يِنَدُمُه اللواء 
قيب لا يِرَى هد زمانا يِرَضِوّىء عنده عَسَل وما 
وقال مثأه خلا ةلإماميّة وخصوصاً الاننا عَشَريّة منهم: يزعمون أن القاي 

5 عَشْر من متهم ؛ وهو حمر بن الحشن التشكريء وِيلُّونه المؤديّء دخل في 

يداب بدارهم الجر وتَعْيَبٍ حين اعثقل مم مه وغاب هُنالك» وهو برح آخر 


() رواية الديوان؛ هُمْ أسباطه والأوصياة (ب) الديوان : وحلم (ج) الديوان: اليل يقدما (د) الديوان: عنهم . 


(1) ديوانه 521 . 
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الزْمان فولاً الأَرْضَ عَدْلاً؛ يُشيرون بذلك إلى الحديث الواقع في كتاب امنا 


في الهديٌ؛ وهم إلى الآن ينتظروته وَيسَمّونه المنتطر اذلك» ويقفون في كل ليلة 
تغد صلاةٍ المفرب بباب هذا السّرْداب» وقد قَرْبوا مَركباء فيتتفون باشعه ويَدْعوتَه 
للخروج» حبّى شبك النجوم» اثم ينفضُون ]"' ويزجئون الأمر إلى الآيلة القابلة, 
وهم على ذلك [لهذا]”' العيْد. 5 
وبعضٌ هؤلاء الواقفيّة يقول: إن الإمام الذي مات يزجم إلى حَياته الدنيا. 
ويسْتشْهدون لذلك بما وق في القُرآن الكريم من قِضّة أفل الكيْفء والذي مر على 
امددب] قَْيةَ وقَِيلٍ بني إسرائيل حين شرب ييظام البَثّرة التي أيروا بذّبحها. ومِئلُ ذلك / من 
الخوارتي التي وَفَعَتْ على طَريق المفجزة'”'» فلا ص الاستِشْهادٌ بها في غير مَوْضِعها . 
وكان من هؤلاء السَيد التي » ومن شغره في ذلك” : [من الوافر] . :1 
إذا ما المرء شاب له قَذَالُ وِعَلَلَهُ الواشِط بالخضاب 
نقذ دَهَبَثْ© بَشاشَه وأوتى فَقُّْ با صاح بك على الشَبِابٍ 
فلنس بايد ما فات ينه إلى أحَدٍ إلى يوم الإياب”” 
إلى يوم يَوُوبٌ التاش فيه إلى دنياهمو قبل الحساب 


(أ) سقط من ظ وحدها (ب)ل: الإتماز (ج) الديوان : وَلْت (د) الديوان: لآب . 


(1) ليس في الأحاديث التى أخرجتما الترمذيّ في المهديّ هذه الألفاظ: وهي ثلاثة أحاديث (2230) 
و(2231) و (2232) على أنه ورد من حديث أبي سعيد الخدريّ عند أبي داود (4285) وفي حديث على 
(214283. 


(2) ديوأه : 120 . 
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أَدينُ بأنّ ذلك دينُ حَقٌّ وما أنا فى النشور بذي ازتاب 
كذاك الله أُخْبرٌ عن أناس حَيوًا من تمد درس في التراب 


وقد كفانا مَوُوتَةٌ هؤلاء العُلاة أمَهُ الشَيعةٍ » فإنهُم لا تتولون ها ء ويُطِلون 
اختجاجاتهم عَلَيا . 

فَأَمّا ااكنسائّة فساقوا الإمامَةَ من بفد حمد بن التفيّة إلى انه أبي 
هاشم, وهؤلاء هم الهاثعيّة. ثم افترقواء فنهم من ساقها بَندّه إلى أخيه عن ثم إلى 
انيه الْحْسَن بن عَلِنَ . وآخرون رَعَموا أنّ أبا هاشم لما مات بض [الشّراة]'" 
مُنْصَرفًا من الشّام , أَوْمَى إلى مد بن عليّ بن عَبْد الله ن عباس وأؤتى خمد 
إلى أنه | براهيم المحروف بالإمام» وأوصى | إبراهيم إلى أخيه عبد الله بن الحارتية: 
امب بالسَفاح ؛وأَوْضَئ هو إلى أخيه عبد الله ل جنقر الكل بلسو 
وانتقّاثْ في وده بالئتض العهدا” 0 واجِدًا بَعْدَ واحدٍ إلى آخرهم. وهذا مَدَهَبٍ 
الهاشميّة القائمين بدّؤاة بَني العيّاس. وكان منهم: أبو مُسْلّمء وَسُلَيَان بن كثير » وأ 
سَلْمَةَ الخلأل » وغرُهم من شيقة العتاسيّة . وريّا يَعْضُدون ذلك بأنّ حَنُهِم في هذا 
الأثر بل إلهم من الْعْبَاس ٠‏ لأنه كا,. ن حي عفد الوق وهو أؤلى بالوراثة بعضبَة 
الشموميّة/8". 

وما الريدية » / فساقوا الإمامَةٌ على مَذْههم فها ٠‏ وما باختار الحل والعَقْد 
لا بالتضٌ . فقالوا بإمامّة عل ء ثم انيه الحسنء ثم أخيه الحسين, ثم اثنه عل زَيْن 


(أ) من ع: وفي بقية الأصول تحملة : السراة (ب) من ظء وفي بقية الفنسخ؛ والعهد زج( من ظ ج ع ء وفي ل تي : العمومة, 
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العابدين» ثم ائنه رَيدٍ بن علِيَء وهو صاحب هذا الَدْهَب. وخرج بالكوفة” داعِيا 
إلى الإمامةء فتُيل وضلِب بالكْاسَة . 

وقال الرْيْديّة بإمامة اثنه بحى من بده » فُضَى إلى خُراسان ٠١‏ وقتل 
ِالجؤْرّجانء بد أن أَوْصَى إلى مد بن عبد الله بن حَسن بن الحسن السشبط؛ ويقال 
له التفس الرمِة ؛ حر بالحجار وتَلَقّبِ ميدي وجاوئه عَساكِرُ المنصور فهرم 5 
وقّتلء وعَهِدَ بالأمْر إلى أخيه إيزاهيمء فقام بالتضرة ومعه عسى بن رُيْد بن عَلِنَ 
رْحَف إلهم المتصور في عَساكره, أو فُوَادُه 7 فهرِم» وقيل إبراهم وعدسى؛ وكان 
جَعْفْرٌُ الصادق قد أخْير هر بذإك كله وض معدودة في كراماته /! 

وذهبَ آخرون مهم إلى أنّ الإمامَ بد مد بن عبد الله التفس الرّكيّة 
هو عمد بن القام بن عَلِنَ بن عَإِنَ بن عُمْرء وعُمْرٌ هو أخو رَيْد بن ءَإنَ» رج مد :٠‏ 
ابن القام بالطالقان, فمْض عليه وسيق إلى المغقصم» خْبّسهء ومات في مَحْبّسِه. 

وقال آخرون من الرْيدِْة: إن الإمام بتغد يحْى بن رَيْد هو أخوه عِسّى 
الذي حضرٌ مع إبراههم بن عبد الله في قتاله مع المنصور, وتقّلوا الإمامة في عَقِبه؛ 
وإليه السب ذَعِيٌ الزُيْمِ, 0 في أخبارهم. 

وقال آخرون من الرَيْدية: إنَّ الإمامٌ بعد حمد بن عبد اللّهء أخوه إذريشس 15 
لني ف إلى المخرب وماث هتالك: وقام بأئره الله إذريش بن إذرس» واختما 
مدينة فاسء وكان من تفده َيِه ملك بالممرب إلى أن القّرَضواء كما نَذكر في 
أخبارهم. 


(أ) ظ؛ إلى الكوفة. (ب)كذا ضبطت في ل ع على معنى الشاكٌ فهن تولّ الزحفء فتكون فاعل زحف . 
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وتقين أَمْرُ الرّبديّة تغد / ذلك غير منتظم. وكان منهم الداعي لني مَلْك 
طَبرْتان» وهو الْسَنٌ بن رَيْد بن مد بن إشماعيل بن الْحْسَن بن زَيْد بن الْحْسَن 
السّبطء وأخوه محمد بن رَيْد ٠‏ م قام بهذه الذغوة في في الدَيام الناصِرٌ الأطروش يم 
وأسْلّموا على يده وهو الْحْسَنٌ بن علي بن الحسن , بن علي بن مر وتمر أخو زد 
ابن علع» فكانتثٌ لبنيه في طَيرستان دَؤ وتوصّل الدَّيمُ من سَتِهم إلى الماك 
والاشتّتداد على الخْلَناء يَعْداد »كم 0 

ما الإمامية» فساقوا الإمامَةَ من علِع الو بنه الحسن بِالْوْصِيَة 


؟ ننه 


ثم إلى أخبه الحُسَيْن ٠‏ إلى ب در ال ا 


إلى انيه جَعْمْرٍ الصّادق » ومن هنا افترقوا فِزقتيْن : 


ِف سَاقوها إلى وَإْده إشماعيل» ويُعرونَُ نهم بالإمام» وهم الإشماعيليّة. 


أو سأقوها إلى اثنه موسو 0 وه الاثنا عَشَرِيّةء لوقوفهم عند 
فأما الإشاعيلية قَتالوا بإمامة إشاعيل الإمام بالتض من أيه جَْفَر 


وفائدةٌ الت عليه عئده» وإ ن كان قَدْ مات قَبِل أببه. إِنّا هي بقاغ الأئئة/”” في 


قالوا: ثم انتقلت الإمامة من إشاعيل إلى ابنه خمد المكْتُوم؛ وهو أَوّل 
الأثتنة المشتورين؛ لأنّ الإمام عندهم قد لا تَكُونُ له شَوَكَة فُيتَسَتَرء ويكونُ دعانه 


(أ) كذا في ظ ع ج. وفي ل ي: الرضىٌ (ب) من ظء وفي الأصول الأخرى: الإمامة . 
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ظاهرن , إقامةً للخجة عل الخلق , وإذا كانت له شم كه ظهرَ وأظهر ذَعْوَتَهَ . 
قالوا: وبعد مُحتّد المكتوم ابه جَعْفز المصَدّق ؛ بَعْدّه ابه مد الحبيب وهو آخر 


المشئورين؛ وتغده ابئه عُتيد الله اهدي اأذي طَهّر داعِيئه / أبو عَبد الله الشَّيي 


في كنامة , اي الداش على دَغوّتهء ثم أَخْرَجَهُ من مختقله بيجْاسَة» ومَلّك المَبوانَ 
والمغرب» ومَلْك بَنوهٌ من تفده مِضرَ كا هو مَغْروفٌ في أخبارهم. 

ويسمّى هؤلاء | الإسماعيلية. نسبة إلى القؤل بإمامة إسشماعِيل » ويِسمّؤن 
أيضًا الباطيئة نسبةٌ إلى قَوْل بالإماء الباطن أي المشتور . ويُسَمَؤْن أيضأ المأجدة 
لا في ضمن مقالاتهم من الإلْحاد ٠‏ وشم مقالاتٌ قَدِةٌ ومقالاتٌ جديدة ٠‏ دعا إليها 
الحسنُ بن مد الضباح في آخر الماثة الخامسَة ٠‏ ومَلّك حُصوناً بالشّام والهراق : 
ول َل َعْوَته [قائمة]؟" فيها إلى أن تَورّعها المَلاكَ يْنَ مُلوك الك بمضر ومُلواه 
[الطظر)/”' يالجراق فَانتَرضَتٌ. ومقالةٌ هذا الصتَام ف دَعْوته مَذْكوْرةٌ في كتاب الملل 
والتخل للطَورسنان لا 

وأا للاثنا عشرية - وز يا خُضُوا باسْم الإماميّة عند الْمتأخَرين منهم - فقالوا 

إمامة موسى الكاظم بن جَغفرء لوَّفاة أخيه الأكير إشماعيل الإمام في حباة أبهبما 
جَغْئَر فنَض على إمامة موسى هذاء ثم ابنه عَلِنَ الرّضاء الذي عَهِدَ إليه المأمون : 
ات نهم ا أز, م ايه ند »م انه من »م اي الى 
العَسَكُرِيٌ, ثم انيه عمد اهدي المنتظر ادي قَدَّمْنا ذِكْرَهُ . 


(أ) من ل (ب) من ع ج ل يء وفي ظ: الطرطر. ويضع على الطاء نقطتين لضبط النطق . 


(3) الملل والتحل 1: 195. 
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وفي كلّ واحدٍ من هذه المتالات للشّيعة اخْتلاف كثر؛ إلا أنّ هذه أشهر 
مذاههم» ومن أراد اشتيابها ومُطلمتها فعليه بكب الملل والتخل لابن حَرْم 
والشْهْرِسْتانيّ وغرهاء ففيها بيانُ ذلك. واللهُ © يْضِل من يَشَاءٌ ويندي من يشاء © 
[سورة التحلء» من الآية 93] . 


8 © فصْلء سي اتقلاب الكذلافة إلى الماك 


اعل أن الماك غايةٌ طبيعية للقصبيئّة» لبس وقوئه عنها / باحْتبارء إِنَا هو 
بضرورةٍ الوؤجود وتزتبه ى) فُلْناةُ من قَبْلء وأنّ الشرائم واأديانات وكل أمرٍ مل 
عليه الجنهورُ فلا بُدَّ فيه من القصبئّة, إذ المطالبة لا 5 كا قَدّمْناه؛ فالحصبئة 
ضَروريةٌ لليأة» ويؤجودها يُ أمْرُ الله منها. وفي ا "ما بعث الله بَكَأ إلا 
في مُنْعَةِ من قؤمه ". 

نم وَجَدْنا التارع قد" ذم القصبيّة وتدب إلى اطراجما وتركهاء فقال””. 
"إنّ الله أذهب عدم عَبَيَةَ الجاهليّة وفَخْرَها بالآباء أنم بو آدَمَ وآدَمُ من ثراب", 
وقال تعالى: إن أكْرمَكمْ عند الله أَمْمْ # [سورة الحجرات, من الآيةة1]. وَوَجَذْناه 
أيضًا قد ذَمٌ لمك وأهلهء وتقى على أله أخوالهم من الاشتمتاع بالخلافي 


(!) سقط من ل . 


(1) تقَدم ذكره ونخريجه في صنحيّ 168, 277. 
(2) أخرجه أحمد 2: 361, والترمذيٌ (3956) وهو آخر حديث في كتابه, وأ أبو داود (5116)» والطحاوي في 
شرج مشكل الآثآر (3458) , والبهقو قْ السان الكبرى 0 232 وق شعب الإيمان (5126) 


و(5127) و(5128). 
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وال سراف في غير التّضد والتّب عن راط اللهء وإنًا خض على الأ في 


واعلّر أ 5 التنيا وأحوالها كلها عند الشَّارع مطيّةٌ للآخرة» ومن قَنّد الي 
َنَدَ الوصول. ولئس مُرادُهُ فها يَنبى عنه أو يَذْمُه من أفْعال التشّرء أو يَنْدُْبُ إلى 
ركه إهاله بالكليَة أو افنلاعه من أضلهء وتفطيل الثوى التي نش علا بالكليَة : 
إنَا قضده تصريفها في أغراض لق جمد الاشتطاعة » حص قصيرَ المقَاصِدُ كلها حَنَا 
وتّحدَ الوجممة ,كا قال وية'! : "من كائث هته إلى الله وزسوله فهجرثه إلى الله 
ورسوله » ومن كانث ننه إلى دنا يصببها أو امْرَأةٍ ترما فهجْرَثه إلى ما هاجّر 


إلبه”. ف يدم لضب وهو يَقصد تزه من الإنسانء فإنه لو زات منه فوة لضب 


لفقد منه الانيصاز للحىٌّ ٠‏ وتطل الجهاد وإعلاءغ كلمة الله به ؛ وإِنًا يدم الغضّب 
للشّئِطان والأغراض الدّمهمة ؛ فإذا كان الغضبٌ [لذلك كان مَدْموما » وإذا كان 
الغضث ]1 في الله ولله كان ممدوحاً ؛ وهو من شَمائله يي . وكذا ذَءٌ الشّهواتِ 
/ أبضاك, لس المراد إتطالها بالَكلية؛ فإنّ من بَطلْثُ شَهُوئه كان نَقْضَا في حَفّه؛ 
وَإيّا المرادٌ تضريفها فما أببع له باشهاله على المصاط؛ ليكون الإنسانٌ عَنْذًا مُتَصَرفا 
طَوْعَ الأواير الإلهبة. وكذا العقصبيّة حيث ذَمَّها الشرْعء وقال: (أن تنم« 
أزحامم ولا أؤلاد؟ 4 [سورة الممتحة» من الآية 4]3 فإنما مُرادُهُ حيثٌ تكون العصبيّة 


(أ) من ع ح لل يء وسقط من ظ- (ب) سقط من ل . 


('! هو في الصحيحين من حديث عمر بن الخطابء وبه افتعم ا لبخاري صحيحه (1): ٠‏ وهو في الجهاد عند 


سام (1907) . 
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على الباطل وأخواله كيا كانت في الجاجليئة. وأن 00" بكون لأحدٍ خْرٌ بها أو حقٌ 
على أحدء لأنّ ذلك مجان من أفعال الفقلاءء وغيرٌ نافم في الآخرة الي هي دار 
القرار. فَأما إذا كانت العَصبيّة في الحق وإقامة!"ا أَمرِ الله قمعا مُطلوبٌ» ولو 
يطل لبطلّت الشّرائغ» إذ لا يي قوامها إلا بالعضبيّة كما مناه من قَبل. وكذا الك 
5ه لا ذمّه الشّارع ل يَدُمَّ منه القَلْبَ بالحقٌ وقَهر الكاقة على الدّينء ومُراعَاةٍ الممصاط؛ 
وإنَا َم لا فيه من الَهلْبِ بالباطل وتضريف الآدمتين طَوْعَ الأغراض والشّهوات 
كما فُلّْناه. فلوكان الك مُخْلصا في طَلبِهِ للتاس أنه لله. ويحْلهُم على عبادة الله 
وبححاد عَدُوّه لم يكن ذلك مَذْموما . 
وقد قال سلهان صلوات الله عليه :رب هَبْ لي مُلَكا لا يذغي لأحدٍ من 
د بغدي 4 [سورة ص .من الآية 35]! للا عل من تْسه أله مزل عن الباطل في التبوّة والمأك. 
ولا ل مُعاويةٌ عمْرَ بِنَ الخطّاب عند قُدومه إلى الشَّام في أَيمَةٍ الم وريه 
من العديد والعُدّة اسْتدكّر ذلك. وقال: أَكِسْرَوَيَةٌ يا مُعاوية؟! فقال: يا أمير الؤمنين, 
إن في تفر تجاة اعدو وبنا إلى مباهاتهم بزيئة ارب والجهاد حاجةٌ ؛ فَسَكت ول خط 
احتيٌ عليه مَفْصَدٍ من مفاصد الحقٌ والدّين . فلوكان القَضِدُ رَفْضَ المأك من 
قد أضله ل يُقْيَهُ هذا الجوابٌ في يأك الكْسْرَوِيّة وانتحالهاء بل كان يحْرضٌ على خُروجه 
منبا بالجفلة. وإمًا أراد عمد بالكِسْرٌويّة ماكان عليه أَهْلُ فارس / في مُلكهم من ازتكاب 
الباطل والبغى وسَلوكِ سُبْهء والقفلة عن الله؛ وأجابَُ مُعاويةُ بأنّ اند بذاك لس 
كِسْرْويهُ فارش وباطلهم» وإنّا قَضده”” بها وَجْة الله, فَسَكت. 


(أ) من ل (ب)ي: وأقاموا (ج) ل: فهو أَمْرٌ (د)ال: قضد . 
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وهكذا كان شَأنْ الضحابة في رَفْض المأك وأخواله ونشيان غَوايْده » حَذَرَا 
من التبايها بالباطل . 


فلم اسفخضر رسول الله وو استخلف أبا بَكْرٍ على الضلاة, إذْ هي أم 


00 رازتضا” للش 00 لشريعة. أ 
بذاك 0 الل وقاتل أذ فل ار 0 حثى اقم ار 


م عهد إلى مر فاتبع ته وقاتل الأمَم فهلههم» وأذِن للقّب في امزاع ما 
أيُدهم من الدَنْيا والمأك فَقَلبِوهم عليهء وائتزعوه منهم. ثم صارث إلى عُفان» ثم إلى 
عي ؛ الكل م متيرئُون من لمك متَكبُونَ عن طرُقه. 

واكّد ذلك يم ماك عليه من غْضاضّة الإسشلام وتداوة العَرَب. فقد 
كانوا أبعدَ عد الأمَم عن أ خوال7 الدّبما وترفهاء لا من حيثٌ ديثهم اأذي يَدْعوه إلى 
الزْهْد في التعيمء ولا من حََيْتُ بداوئهم ومواطئمء وماكانوا عليه من حُسْونَة القنش 
وشَطَفِه الذي ألفوه. 

فلم تكن أمهُ من الأَمَ أسْهْبٌ عَنْشَاً من مُضَرء لمأ كانوا بالمجاز في أَرْضٍ 
غير ذات رَزْع ولا صَرٍٍ ٠‏ وكانوا مَمْنوعين من الأزياف وحُبوها ٠‏ لبُغدها 
والختصاصها من وَلِمَا من رَبِيعة واليّمّن ؛ فم يكونوا يتطاولون إلى خِضبها ؛ ولقد 


(أ) ل؛ زينة . 
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كانوا كثيرًا ما يأكلون | لتقارب والخنافسء وتفْخرون بأكل الجلهر, ٠‏ وهو وَبَرُ الإيل 
تَهوته بالججارة في الدّم ويَطبخوته. وقرييا من هذا كانت حال فَرَيْش في مطاعمهم 
ومساكنهم . 
حت إذا الجتمعت / عصبيّة العَرّب على الدّين بما أكُرمَهم اللهُ من مو 
عمد يت رَحَفُوا إلى إلى أَمَم فارس والرُوم» وظَلَبوا ماكتبَ الله هم من الأض بوَغغد 
أشلق فابتوا مُلْكّهمء واستباحوا دُنباهم: ضرت بحاز الرَفْهِ لديم؛ حقّ كان 
لفارش الواجدٌُ يُنْسَم له في فض الفَزوات ثلاثون”" ألفاً من الذَّهَب أو نوها 
استا م فاك مل مالا اذه مشر وم م ذلك مل شدرة تح 
تكان شر برقع تيه بالجلد. وكان عَلِيّ يقول: با صَفْراءُ ويا يَنِضاءء عرّي غنري. وكان 
أبو موسّى بَتجاقَ عن أكل الدّجاح لأنه ل يَْهَدها للغرب لِقأّها يَوْمئِذِء وكانت 
لمناخل”” مَفْقَودة عندهم بالجُئلة » وإنّا يون الجئطة بتخَالها . ومكاسُم مع هذا 
تم ماكانت لأحدٍ من ١‏ العالم . 
قال المع دلا : في أيَّام عُذْان افْتنى الضحابة الضياح والمال» فكان له يوم 
شيل عدد خازنه خَمُسون ومائةٌ ألف دينارء أل ألف درم ؛ وقهة ضياعه بوادي 
الى وحُتيْن وغدرهاء ماثنا ألف دينارء ولف إبلاً وخَيلا كثيرة. 
وبلغ القن الواجد من مَثروك الرُيْر بعد فاته سين ألْف دينار» وخَلَفٌ 


آلف فرس وألف أْمَةُ. 


(أ) في الأصول كلها: #لاثين (ب) من ظء وفي ع ج ل ي؛ المناخيل . 


)01 مرو الذهب 76/3 579 - 582 . 
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وكانت عَلَةُ طَلْحة من الهراق أَلَف دينا ركلٌ يوم» ومن ناحية الشّرَاة أكثرٌ 
من ذلك. 
وكان على مَزْبط عَبْد الرّحمن بن عَوْف أل فرس؛ وله آلف بعيرٍ وعَشْرةٌ 
آلافٍ من العتمء وبلّم اليم من متروكه بد وَفَايِه أربعةٌ وثّانين أَلفا. 
وخلّف زيدُ بن ثابت من الفِضّة والذَّهَبٍ ماكان يُكْسر بالفُؤوسء غير ما 5 
خَلُف من الأَمُوال والضّياع بمائة ألّف دينار . 
وتتى الرُيِبر دارَه بالبٍضرة» وكذلك بَنى بمضر والكوقة والإشكندرية. 
لقددب] 22١‏ وكذلك بَتى طَلْحَةُ داه بالكوفة» وشَّيّد دارّه بالمدينة» وبناها / بالج 
والآجُرْ والسَاج . 
وبنّى سَعْدَ بن 5 وَقَص دارَةُ بالعقيق» ورفع تمكهاء وأَوْسَم فضاءهاء 10 
وجعل على أغلاها شَُرُفات. 
وبنى المنُدادٌ داره بالمدينة » وجقلها مُجَصّصةً الطّاهر والباطِن . 
وخلف يَعْلى بن مُئِئَة خمسين آلف دبنارء وعِقَارًا وَغَيْر ذلكء ما فته 
تلاثماتة آلف دزه. اتبى كلام المشعوديّ . 
فكانت مكاسِبٌ القَّوم كا تاف ولم يكن ذلك مَنْعِيَا علهم في ديهم إِذّْ هي 15 
أموالٌ حلالٌ لأا عتم و[قيوء]”» ولم يكن تَصَيْفهم فهها بإشرافء إثّاكانوا على 
قَضدٍ في أخوالهم كا قُلناه ؛ فلم يكن ذلك بقادح [فيهم]”””. وإ ن كان الاشيكثار من 


(أ) في ظ وحدها: فيء (ب) سقط من ظ . 
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الدََّا مَدْمومّاء فإِنًا يَزْجمٌ إلى ما أشزنا إليه من الإشراف والخُروج به عن القَضْد. 

إذاكان حالهم قَضِدَا وهم في شئل لق ومذاهبه. كان ذلك الاشيكبار عو 

فم على ملق ال واكتساب إإثّار الآآخرة . فلمَّا تدتجت البَداوةٌ والقضاضةٌ إلى 

نبايتباء وجاءث طبيعة المأك التي هي مُقْقَضى العصبيّةكيا فأناهء وحصل التغلب 

5 والقهْرء كن حم ذلك لمك عنده حُكمْ اله والاشتكثار من الأموال؛ قلم 

تضرفوا ذلك التَعذْتَ في باطل» ولا خَرجوا به عن مَقَاصِد الديائة ومذاهب الحقٌ. 

ولا وَقَعَثُ الفِثْدةٌ بين عَلِيَ ومُعاويّة » وهي مُفْقَضى العضبيّة » كان طريتهم 

فيها الح والاجتهاد » وم يكونوا في مُحازبتهم لغرض بوي أ لإيدار باطلء أو 

لاستشعار حِنّدٍ كيا يتوهظمه مهأ أو يرع ! إليه مُلْحِدٌ. ورا ١‏ 0 
الحقٌء وخال ف كل واحدٍ نَظْرَ صاحبه باجتهاده في الحق» فافتتلوا عَلِيه 

المصيبُ ل 5 

كانوا في مَقاصدم على حقّ . 

م اقتضَتُ طبيعةٌ امك الاثقراد / بالجْد واشيثتاز الواجد به. ولم يكن 

لعاوية أن يَدْقَ ذاك عن تَنّسه وقؤْمه, فهو أَمْرْ طَبيعيَ ساقَنهُ القصبيّةُ بطبيقتها: 

5 واستشعرئه , بو أَمئّة ومن لم يكن على طريقة مُعاويَة في اقتيضاء الحقّ من أثباعهم , 

فاغصَوْصبوا عليه واستاتوا دونه 0 حَملهم معاوية على غَيْر تلك الطريقة 

وخالتهم في لاوا الأ لوَقَم في افترا ق الكلمة | التي كان جمثها وتآلينُها أمّ عليه 

من أُمْرٍ لَنْس وراءه كِيرٌ مُخالفَة . وقد كان حمر بن 2 عَبْد العزيز يقول إذا رأى القاسم 


(أ) سقط من ل . 


36) 


]1139[ 


(139ب] 


ابن ممّد ابن أبي بَكْر : لوكان لي من الأمْر شي وَلَته الخلافة . ولو أراد أن يَمْهَد 


إليه لفعل ا 0 وَالعمّد لما ذكرناه ؛ فلا يَعَدِر 
أ 


ن يحول الأمر عهم ثلا تتم الموقة. 

وهذا كله إنَا حَمَلَ عليه مَازِعٌ المأكِ التي هي مُقْتَضَى العضبيّة . فالمأك إذا 
حَصلء وفَرضنا أنّ الواحد انقَّردَ به وصرّفه في مذاهب الحقٌ ووجوهه؛ لم يكن 
بي إشرائيلء لِما افْتضَئه طبيعةٌ المأك فيهم من الاثقراد به » وكانوا ما علمتَ من 
التبوّة والحىٌّ . وكذلك عهدّ معاويةٌ إلى يَزيِدٍ خوفاً من افتراق الكلِمة ٠‏ بماكان 
بشو أميّة ل يَضَؤا تاي الأمْر لمن بواهم . فلو قد غهد إلى غيْره الختلفوا عليه 
أنَّ ظمهّم كان به صالماء و" لا يَزتَابُ أحدٌ في ذلك» ولا يُطَلنُّ بمعاوية غيرُه؛ فلم 
يكن لبَعهَدَ إلبه وهو يعد ماكان عليه من الفبشق» حاشا لله لَاويّة من ذلك 

وكذلك كان مَرْوانُ بن الحم وابهء وإن كانوا مُلوكاء فلم يكن مَذْهَهم في 
المأك مذهب أَهْل التطالة والبغي؛ إِمَا كانوا تحر : رين لماصد الحقٌ جمدم / إلا في 
ضرورة تَحُمِلَهم على تغضهاء مثل خَشْية افتراقي الكلمة اأذني هو أ دهم من كل 
مقصد. يشهد د [إذاك]””' ماكانوا عليه من الحباع والاقيداء» وما عَلِم السَلف من 
أخوالهم . فقد اخصٌ مالك في الوص" بقمل عَبْد الماك » وأمّا مَزوانُ فكان من 


() سقط من ل (ب) في ظ وحدها: لك , 


(1) أحفج بعمله في جملة مسائلء» انظر الموطأ 2 278 (رقّ 2146) و 2: 344 (رمْ 2287) ؛ واحتج بقضائه فما 
يجب فيه القتل العمد 2 444 (رة 2555) . 
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الطبقة الأول من التابعينء وفَضْلَهُ مَغروٌء ثم تَدَيّح الأمرٌ في وَلّد عند المك: 
وكأنوا من الدّين بالمكان الذي كانوا عليه؛ وتَوْسّطهم عَمر بِنْ عبد العزيزء وَترّع إلى 
طريقة | الخلفاء 0 والضحابة جمدَه: ل" واستفماوا طبيعة 
بارش ا ناميا تك الم لا نا 
وأدالوا بالدعوة العَيّاسيَة منهم. 

ووَإ رجالها الأمْرء فكانوا من الغدالة بمكان» وصَرَّفوا الملكَ في وجوه الَقّ 
ومُذاهبه مأ استطاعوا؛ حَبّى ا تنو الرُشيد من تكذه» فكان منم الضاح والطاء 
م أَفى الأمز إلى تنهم» ٠‏ فَأَغْطُوًا املك والْرف حَقَهء وانفمقسوا فى الدّنيا وباطلهاء 
وتبذوا الدّينَ وراءهم ظهْرياً, فتأذن الله بحزهمء وانتزا الأثر من أَيْدي العَرب جما 
وأمكن سواهم مِنْه. وإِنّ] الله لا تألم مثقال ذَرَةٌ # [سورة الفساء ؛ من الآية 40] . 

ومن تمل سِيرَ هؤلاء | الثفاء واكء واختلائه في محري الحق من 
الباطلء عي صحّةٌ ما قُلناه. وقد حكى المشعودي'' 'مثله فى أ خوال بَني أَمَبَةَء عن 
أني جَغفر المصورء وقد حَضّر عمومته وذكروا + بي أميّةء فقال: : أما عبدٌ الملك فكان 
ختازا لا مالي ا ضتع' وأمّا سَليئَان فكان انه وجنه؛ وأمًا عمد فكان أَغور 
بين عميان : وكان رجل القَوْم شام قال: وم يَزَلْ بدو أمئة ضابطين لما ؛ مهد لهم 


من/ الشلطانء يحوطوثه وتصونون ما وَهَب الله لم نه مع تسئّيهم معاي الأمور [140] 


ورَقْضْهمٍ أذَايياء حب أَفْضَى الأمرُ إلى باهم المرفين, فكانت ممّهم قَضْدَ الشهوات, 


)01 مروج الذهب 130/4 (2374- 2376) . 
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وركب الأذات من مَعاصِي اللهء حملا باستذراجه وأَمْنا لمَكْرِهء مم اطراحهم صيانة 
الخلافة: واسشتخنافهم بحق الْرْتْاسةء وضْعْفهِ عن الْسياسَة لب الله العرّ: 
وألنّسهم الْذَّلَء وتتّى عنهم التّْمَة 

ثم استخصّر عبد اللّه بن مَروان» فقِضٌ عليه خبرّه مع مَلِكِ الثُونة , لما 
دخل أَزْضّه فاتأ أماء”' بنى العتاس, قال: أَقَمْتُ مَلِتا”* ثم أتاني مَبْكُهم فقعد على 
الأرض 2" وقد بُسِطْتْ لي فُرْشٌ ذات قهة , فلت : ما مَتَعكَ من التُمود على 


ثيابناء فتال : إفي مَلِكُ » وحُقّ لكل مَلِكِ أن يتواضع لعَظَّمَة الله إِذْ رفّعه الله . ثم 


قال لي: له قَشرّبون المّز وهي مُحَرمَةُ عليكم في كتايكم ؟ فقلثُ : اجاراً على ذلك 
عَبِيدنا وأَمَاعْناء قال : فلم تطؤون الرّرع بدواتكم والفساد مُحَرْمِ عليكم في كتابك ؟ 
قلت : فعل ذلك عَبِيدُنا وأَتباما بِجَهلهِم » قال : في تلتتسون الدَمِاحَ واللَهبَ 
والخريز وهو مُحَرّم عليكم في كتابكم ؟ قلت : ذهب متا امك واقصرنا هوم من 
الحم ؛ دُخلوا في ديندا فَلتّسوا ذلك على الَكْرْه منّا . فأظرق يَنَكُتُ بِيَدِه في 
الأنض ٠‏ ويقول : عبيدنا » وأناعُنا . وأَعاجم دَخَلوا في ديننا !! ثم رقع رأسه لي 
وقال: لنْس كا ذكرت ! بل أتم قوم استخلام ما حرم اللهء واتبشع ما عله تيثم. 
وظَلَفم فها مَلَكْمْ » فسلبم | له از وأنسك اذل نوكم ؛ ولله تشمة ل تكله 
غايتها فيكم » وأنا خايف أن يحل ب” أ العذابٌ وأَنْتم تم يلدي فيتالني مقكم . وإنّا 

الصَّيافَةَ ثلاث ؛ / فتروّدْ ما احتّجْت إلبه اي عن أزضى”" . تكب النصور 
وأطرق . 


(أ) من ظ بج ع وفي ل ي: أيام (ب) في المروح: ثلاث وهو أصوب (ج) ل: التراب (د) ل: عليكم (ه) سقط من ل 
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فقد تبيّن لك كيف القلَبت الخلافةٌ إلى الملك» وأنّ الأم ركان ف أَرَإه 
خلافة» ووازغ كل أحد فيها من نَنْسه وهو الذين» وكانوا يُؤْئِروتّه على أمور ذنياهم: 
وإن أفضَتٌ إلى مَلاكهم وخ ثم دون الكافة. فهذا عمانٌ لم خصر في الذارء جَاءَهُ 
الحسنٌ وَالحسَيْنٌ وعبدٌ الله بن عمر وابنُ جَعْفَر وأمثالهم يُريدون المدافمة عنه, 
فأبى» ومئمَ من سَلّ الشيوف بَيْن المشلمينء مخحاقة الفُزقةء وحِفْطًا للألفة التي بها 
يفظ الكلمة» ولو أثى إلى قلاكه. وهل 0 أشار عليه ا المخيرة لآل ولايّنه 
الكلمة وله بعد ذلك ما شَاء من أَمْرهء وكآن ذلك من سِياسَة الملك؛ فأنى: فرارًا 
آ من ال ني يُنافيه * الإشلام», وض عليه 0 من القداة فقال: اله أشريث تُ عليكَ 
لمق فا رأ ت؟ فقال عإة: لا وا وأللهء ١‏ الاك سي بانس بمقاقي 
0 الحقٌ. 
وهكذا كانت أحوالهه في إضلاح د هم بمّساد دُنياهم. وحن ”': [من الطويل] 
رقم ذنيانا بتفزيق ديينا فلا ديننا يتن ولا ما رقم 
فقد رأيتَ كف صار الأمرٌ إلى المأك: وتقيث مُعاني الجلافة من تحري 
الذّين ومذاهبه والجّزي على منهاح الحقّء ولم يَظهر التَمَمْرُ إل في الوارع الذي كان 
دينًا 9 انقلب عَصبِيَة وسَيْقًا. وهكذا كان الأمر لعهد معاوية وَمَرْوان وائئنه كيل 


)1( كان إبراهيم بن أدهم العجلك الزاهد يرذدهاء انظر البيان والتبيين 1: 260 , عيون الأخبار 2: 330.: العقد 


الفريد 3: 176 » المحاسن والأضداد 101 » ولا يُعرف قائلها . 
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املِكء والصدْر الأول من حُلّفاء بني العتاس إلى الرّشيد وتغض وُلده. ثم ذهب 
مَعاني الخلافة / ولم يَنْق إلةّ اشمهاء وصار الأمدُ مُلَْك يتا وَجَرَتُ طَبيعةٌ التَغلب 
إلى غاتتهاء وَاسْتْغلَت في أغراضها من القَهْر والتُحمْ في الشّهوات والملادً. وهذاكى) 
كان الأْر لخَلف بني عَبْد الملك؛ ولمنْ جاء تغد المفتصم والمتوكل من بتي العّاس؛ 
وام الخلافة باقيا فهم لبقاء عصبيّة القزب» والخلافةٌ والمأْكُ في الصؤْرَين مُلْتس 
َخْضْها بعض. ثم ذهب رَسْم الخلافة وأنثها بذهاب عصبئّة الْعَرَب وفنأء جيلهم 
. وتلاشي أخواطي: وبي الأمر ملكا خش كما كان السَّأنُ في مُلوك العجَم بالمشرق» 
يتدينون بطاعة الخليفة تبك الك بجميع أَلدَابه ومَتاحيه طهمء وليس للخليفة منه 
شية . وكذلك فَعلَ ملوكُ َنَاتَةَ بالمغرب» مثل صبئْهاجة مع الْعْبَيْدِييّن» وَمَغْراوَة وبي 
َقْرن أيضًا مع خلفاء بني أميّة بالأدلسء والعتيديئن بالروان. 

فقد تِبَيّنَ أنّ الخلافة قد وُحِدَتٌْ بدرن اخُلك أت لأ ثم القَتِسَتْ مَعانيها 
وَاحْتلطتٌ تم انفرد امك حيثُ ترقت عَصْرِلتُه من عَصبية ة الخلافة. واللَهٌ مقدرٌ 
ازيل والتهار. 


9 © فصل » يك معنى البيعة 


اغلّ أن البيعَةَ هي العَهدُ على الطاعة؛ كا أن المباية يُعاهِدُ أميره على أنه له يس 
له التظر في أُمْر سه وأمور المشلمين. لا ينازْعهُ في شىءٍ من ذلك» ويُطيعه فيا يكلفه 
به من الأَمْر عل الَنْشَط والمكْره. وكانوا إذا بايَعوا الأمير وعَتّدوا عَهْدَه"» جعلوا 


(أ) ل: عَقدْةٌ . 
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أيهم في يده تَكِدًا للقهد؛ فأشْبه ذلك فعل البائع والمشاري؛ فشت بتَِة مَضدر 
اغ؛ وصارت البئِعةُ مُصاخةٌ بالأئدي. هذا مَدْلولُها في عرف اللّفة ومغهود الشّرْعِ؛ 
وهو اْرادُ في الحديث” في تبئعة التبى يله لبلة العقّبة وعئد الشّجرةء وحيمًا وَرَد 
/ هذا اللّنْظ. ومنه بَيْعَةَ الخُلفاء» ومنه 0 التيئعة؛ أن الخلفاء كانوا يَسْتَخلفون 
على هذا المَهْد ومَشتؤعِبون الا ن كلها اذلك فسَعئ هذا الاشتبعابُ أيان البئعة 
وكان الأكاهة فيا أَغْلّب. ولهذا لا أَفْيَ مالك" رحجمها”' الله بشقوط يمين الأكراه 
كه اؤلاة عله. ورأؤها قادسة في أذان التعة. ووقع ما وقع من مخنة الإماء 
سو" الله 

وأمنا البِعةٌ المشهورة لهذا العهد . فهي تَميةُ الملوك الكشرويّة » من تتبيل 
الأرض أو اليد أو الزخل أ و الذيل؛ ليق علها ا-م ان تيئعة التي مي لتهد على 
الطاعة مجازاء لِمَاكان هذا الخضيع في ال لتّحِيَة والتزاء اآناب من لوازم ال 
وتوابعهاء وعَلب فيه حبّى صار حقيقة عَرْفَِةُ واشئُغني بها عن مُصافحة | 7 
الثاس الَتى هي الحقيقة ٍِ الضل, لا في المصافحة لكلّ أحدٍ من التََوُل والابيذال 
المنافيين للرئاسة وضؤن الْنْصِب الملوي » إلا في الأقلّ من يُْصِد التُواضع من 
املوك» فيأحدٌ به نفسة مه 5 ومشاهير أَهْل الذين من رعيّته. 

فافهَمْ مَعْنَ البيْعة في الغُزف؟ فإنّه أكِدٌ على الإنْسان مَعْرقَتُهء لِمَا يلزه من 
حَقَ شأطانه وإمامه ولا تكون أفعاله عبن ومَجّاناً؛ واعقيز ذلك من أَفْمَالِك مم 

ك. والله القوى العزيز 4 [سورة الشورى» من الآية 19] . 


() لل: بالحديث (ب) ع ج ل ي: رضي ألله عنه . 


(1) امتند مالك في ذلك إلى الحديث الذي أورده ف الموطأ 2: 101 رم (1719) . 
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اغلم آنا قَدْ فَدمْنا الكلام في الإماقة ومشروعِيتها لِمَا فيها من المضلّحةء وأنّ 
يها النظز في مصاط الأمّة لديهم ودُنياهم؛ فهو ولمُم والأمين عليم: يَنظرٌ لله 
ذلك في حياته. وثبِمَ ذلك أن ينظر لم بعد ماته» ويقم لهم من يَقَول أمورّهم كا 
كان هو" بتولآهاء وتبقون بنظره لهم في ذاك كا وثقوا به فها قبل. 
وقد عُرف ذلك من الشّرع بإجاع الأمَةَ على جّوازه واتعقاده إذا وقّمء فَمهد 
تم أبو بكر / إلى مر بمخضر الضحابة”ا ؛ وأجازوه وأؤجبوا على أنفسهم به طاعة 
ررض لله عن جيم وكذلك غهد عُمَر فى الشَُورَى إلى السَئّةك من بقية 
لشرة » وجعل لهم أن يختاروا للمششلمينء فْمَوْضٍ ذلك بعضهم إلى تغضء حتى 
أفض إإلى]” عَبْد التحمن بن عَؤْف » فاجتيد وتاظر المسلمين » فوجدم متفقين 
على عَذْان وعَلّ ٠‏ وآثر عُفْانَ بالبئعة على ذاكء مواقت ياه على نزوم الاقتداء 
الشبَخَين في كل ما يَعِنُ دون الجتهاده؛ فائققد أمرٌ عفان اذلك وأؤجبوا طاغقه. 
املد من الصحابة حاضرون للأولى والثانية » وم كه واد ملم . فدل على 
نّم مُتفقون على عِصّة هذا العهْد » عارفون بمشروعيّته » والإجاع حُجّة ى| عرف . 
ولا بم الإمام في هذا الأمر وإن غَهد إلى أببه أو انه لأنّهِ مَأمونٌ على 
التظر لهم في حياته. ارا الأتتطل ناف بعد ماتهء خِلَانَا لمن قال 
تيه في الود والوالدء أو من خصّص امْمَةٌ في الوك دون الواإدء فإنّه بعيدٌ عن 


(أ) سقط من ل (ب)ل ي: من الصحابة (ج)ل: سنة (د) سقط من ظ- (ه) ل أحدٌ (و)ل: فأولى . 
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الظْنََ في ذلك كلهء لا سِيًا إذاكانت هناك داعِيَةٌ تذعو إليهء من | إيشار مَصْلحةٍ أو 
شدة» فتن الث عد ذلك مأ كا وقع في عؤد'/ ثعاية لثنه ترد 
وإن كان فِغْل مُعاوِيَة مع وفاق الناس له حْجَّةٌ في الباب. واأذني دعا معاوية إلى 
إثار ابه يزيد بالعهد دون من سواة. إِنَا هو مراعاةٌ المضلحة في الجتماع التاس”* , 
وَاثَّاقٍ أشوائه” اناق أهل الحلّ والعّد عليه حيشطٍ من بي أَمََة؛ إِذْ تنو أَميّة 
يومئذٍ لا يرْضَوْن سواهء وهم جصابةٌ فُرَيْش وأهل الملة أجمغ وأَهْلُ القلْب ممم 
فآثرّه بذلك دون غَيْرهِ من يُطَنٌ أنه أؤلى بهاء وعَدَلَ عن المنضول إلى الفاضل, 
عنس عل الاثّماق واجتاع الأهواء الذي شَأَنْه أهمْ عدد الشارع. ولا يُظَنُ بمعاويّة 
غيرٌ هذاء فعدالته وصحَابتُه ماتعَةٌ ما سوى / ذلكء وحُضور أكابر الصّحابة إذلك 
0 عنه دليل على اثتفاء اليب فيه؛ فلنسوا من تأخدّهم في المىّ هواذةٌ : 
ولَنْس معاويةٌ من تأَخُذةُ الور في 3ل الحق؛ فإِمّم كلهم أجل من ذاكء وعداّم 
مايقةٌ منه. وفراز عبد الله بن تراك عن ذلك 5 » إنَا هو مَحْمِولٌ على تَورّعَه عن 
الدخول في شَيْءٍ من الأمورء متا حأ كان أو مخظورأء كمأ هو مَغروف عنه. وم 
تق فى المخالّفة لهذا العهد الذي اتَمْقَ عليه الُمهورء إلا ابنْ الوبْر؛ وتّدُورُ المخالف 
مَعْروفٌ. 

إن وفع مثلٌ ذلك من بَعدٍ مُعاوية» من الخلفاء الذي كانوا يتخرّؤن الح 
ويفملون به مثل عبد الك وسُلََان من بَني أَمَيَة والسٌفَاح والمنصور والَهْديّ 


ع 2 5 0 نك ل 00 4 ردير 37 1 


(أ) ل: عمد (ب) ل: الناس عليه (ج) سقط من ل . 
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دو سياه 7٠‏ جد دان اوت ل فسا ا( 
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والتّطر لم ؟ ولا يُعاب عليهم إيناز أبدائهم وإخوانهم» وخروءهم عن سَأْن الخلفاء 
الأزبعة في ذلك. فَشَأْمُم غِرٌ شَأن أولئك الخلفاء؛ نهم كانوا على [حين]”' ل تَحْدْثْ 
طبيعةٌ المأك» وكان الوازغٌ دينتَاًء فعندكل أَحَدٍ وازِءٌ من تَنْسهء فعهدوا إلى من 
يَرْتضيه الْدَينُ فقط وآثروه على غَيرهء وَوَكلوا كل أحدٍ من يشمو إلى ذلك إلى 


المأك. والوازع الذي قد ضَعْفَء واختيح إلى الوازع الشلطانّ والعضبانّ. فلو قد 


عهد إلى غير من ترتتضيه اليصابة رَدْثْ ذلك العهدّ وانتفض مره سريعأء وصارت. 


اللماعة إلى القرقة ولل”خُتلاف. 

سأل رجلٌ عَلِيَاً رضي الله عه: ما بال التاس اخْتَلَفُوا عليك. ولم يختلفوا 
على أبي بكر وعمر؟» فقال: لأنّ أبا بكر وتمركانا والِيئن على مذلي» وأنا اليو وال 
على مثلك؛ يشير إلى وازع الدين. 

أفلا ترى إلى المأمون للا عهِد إلى عَلِنَ بن / موسى بن جغفر الصَّادِقء 
وساه الإضاء كيف أنكرت العبّاسيّةُ ذلك ونْنّضوا تنقته » وبايّعوا لعمه إبراهيم بن 
الميْديّ » وظهر من الهَرْج والخلاف؛ واثتطاع السبلء وتعدد الثؤار والخوارجء ما 


كاد أن بَضْطلم الأمْرَ حت بادْرَ المأمونٌ من خُراسان إلى بعُداد ور أْرَ هم لمُعأهِده 


فلا بْدّ من اغتبار ذلك ف العَهْدء فالمصور تخْتلف بالختلافٍ ما يخْدُث فيها من 
الأمور والصَائْلِ والقصبياتِء وتختلف باختلافها اللَصاطء ولكلٌ منها حك يخْضَه 
لظفا من الله تعالى بعباده. 


(أ) من عل . 
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وأمّا أن يكو التَضِدُ بالعيُد حفظ الثّراث عل الأثناء » فلَمْس من المقاصد 
ال ؛ إذهو أمبٌ من الله يْقِض به من يشاك ٠‏ فيتبفي أن تَحْسَنَ التَيةَ فيه ما 
من حَوفأ من الْعَبَتْ بالمناصِب الذيئئة. وَالمأك لله يُتبه من يَشْأءُ من عبأذه. 
وعَرَضٍ هنا أمورٌ تدعو الضَرورَة إلى يبان الحقٌ فيها: 
: فالاول منها : ما حدّث في يزيد من الفشق أيام خلاقته. فياك أن نظن 
معاوية رضي الله عنه أَنّه ه عَلم ذلك من يريد ؛ فانه أ غدل من ذلك وأَفْضَل؛ بل قد 
كان يعدأ يام حياته في سَماع القداء وهاه عَنئْهء وهو أقل من ذلك» وكانت 
مَذْاهُِم فيه مُخْتلِفة. ولا حدّث في يزيد ما حَدَتَ من الفشقء اختلف الصحابة 
وني شت نم من بأ الخروج عليه وتَقْضَ بنقته من أجل ذاكء كا فَعل 
د الحسيْنُ وعبد الله بن الزيير - رضي الله عنبها - ومن اهما في ذلك. ومهم من 
|4 افد من إن ليه وك مَل مع الجر عن الوفاء به ؛ لأنّ شؤكة يزيد 
يومد هي عَصبيَةٌ بدني أمَبْةَ » وجمهوز أَهْلٍ الحل والعمّد من قُرَيْشٍ » وتَسْتَيْع 
عَصبِيةٌ مُضْر امع » فهي أعظم من كل شَوْكّةء ولا تطاق مُقَاوممم؛ فأفصروا عن 
يزيد / بسدب ذلك » وأقاموا على اإدعاء ببدايبه أو الاحة منه؛ وهذا كان شأن [143ب)] 
5د جمهور المسلمين. والكلٌ مُجْمّدونء ولا تكبر على أحدٍ من الفَرببَيْنء فُقَاصِدهم في 
البرّ وتحري الحقٌ معروفة. وقَننا الله للاقيداء بهم . 
وااثاني : هو شَأن العَهْد من التبئ وي وما تدّعيه الشَّيعةُ من وَصِيّده 
ِعاي رَضِيِ الله عنه؛ وهو أموّ لم بَصِحْ ولا ََهُ أحدٌ من أمّة التثل. واأذي وَقَم في 


1( اع : الديابة . 


13/0 


]1144[ 


الضحيم”' من طَلَبٍ الذواة والتنطاس لكَفب الؤصيّة؛ وأنّ عُمَر مع من ذلك 
فدليل واضد على أنه لم يتم وكذا ول مر رضي لله عنه مين لمن وشيل في 
القهد فقال: إن أَغْهَدْ فقد عَهِدَ من هُوَ خَيْرٌ متّي» يعني أبا بكرء و| أثركُ فقد تَرَك 
من هوي مي يفني الن لك *والضمابة ارون لرافقون له عل أ 
لئئ يل * "ل ينهذ 

وكذلك قول عا للعبّاس رضي الله عنهاء حبن دعاه إلى اللأخول على 
التى تيد يَسألانه عن شأما في العَهْدء فأن عَإِنَ من ذلكء وقال: إِنّهِ إن مَتَعنا 
مها فلا لطيغ فيا آخر الذّهْر؛ وهذا دَلِيلٌ على أنّ عَلِئا عَم أنّه لم يُوصٍ ولا عَهِدَ 
لأَحَدٍ. وشَبيَةُ الإمامتة في ذلك إِنَا هي كن الإمامَة من أركان الإيمان كا يزممون. 
ونس كذلك؛ وإنًا هي من الصاح العامّة الْفُوَضَة إلى تقر الَلّق. ولو كادّثْ من 
ركان الإمان لكان شما شأن الصّلاة» ولكان يَسْتَخْلِف فهاكما اشتخلق أبا بكر 
في الصّلاة » ولكان يَشْتبر كا اشتبر أمرٌ الصّلاة . واحتِجاجٌ الصّحابة على خِلافَة 
أبي بَكْر بقياسها على الضّلاة في فَوْهْم ازتضاه رسول الله يي إديننا » أفلا تزضاه 
لدُثيانا؟! دلبل على أنّ الوَصبَة به ل تن ويَدُلَ ذلك أيضا على أنّ أَمْرَ الإمامة 
والعهد يهالم يَكْنْ / مُهِتَأ كما هو اليومَ » وشأن القصبيّة المراعاةُ في الاجتهاع 
والافتراق في مجاري العاذة م يكن يومئذٍ بذلك الاغتبار؛ لأنّ أمرّ الدّين 


00 سعط ما بين النجمين من ح . 


(1) ألخرجه البخاريّ في المغاري من صحبحه 11:6 حديث رثُ (4432): وعمسام في الوصايا (1637) من 
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0 نك يق ألعادة؛ ا لوب مايه ؛ واشتهاتة الشّاس دونه 


َب التماء يتهم؛ وتجدّد خطاب الله في كل حال يكل . فم يخ إلى مراعاة 


القصبيّة, لِمَا شيل الناس من صببغة الاثقياد والإذعان» وما يَسَْفِرُهم من تناب هذه 
المفجزات الخارقة, والأخوالٍ الإبية الواقعة , الام المترَددَة التي وَجَموا لها 
ودهِشوا من تتابعها . فكان أمئ الخلاقة وا وَالعَهْدٍ والعَصَبيّة وسائر هذه 
١‏ لأنواع مُنْدرجًا في ذلك اباب كا بق ار ذلك المدَدُ بزّهاب تلك 


المفجزات» ثم بقناء القّرون [التي]"' شاهدوها , فاشتحالّت تلك الصبْغةٌ قليلاً 


قليلا » وذَهَبَتْ آثارٌ النوارق » وصار المُكمم للعادّة كبا كان . فاعثيرٌ أَمْرُْ 
القضبيّة ومّجاري القواد فهما يَمْشَأ عها من الصا والمفايد » وأضبَحَت 
الخلافةٌ والملك والعَهّد ببها من المهمّات الأكدة كما رَعموهُ » ولم يكن ذلك من 

فانظء كن كانت الحلافةٌ لد النبى يلد غير مُهقَة» فلم يَعْهّد فيها. ثم 
تدتجت الأهميةٌ أزمات الخُلفاء بعض الشّىءء بما دَعَت الضّرورةٌ إليه في الجاية والجهاد 
وشَأن الردّة والمُتوحات؛ فكانوا بالجبار في الفغل والترك كما ذَكَرْنًا عن عَمْرَ رضي 
الله عنه . ثم صارت اليومَ من أ الأمور للألفة على الماية » والقياء بالمصاح؛ 
فأعثيرت و فها العَصبئّة التي هي سر | لوازع عن القرقة والتخاذل: ومَنْهأ ١‏ اماجتاع 
والتوافّق » / الكفيلٌ مَقاصِدٍ الشّريعة وأخكامحا . 


(أ) من لء وفي بقية الأصول؛ الذسنء وتصكم إذا قُدَم عليها وأو العطف [والذسن] . 
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وَالأَمْر الثالث : شأ" الخُروب الواقعة في الإشلام بين الضحابة والتابعين 
َاغْلَ أنّ اختلاتقي نما يهم في الأمور الديثيئة: ويَنْشأ عن الالجتهاد في الأدأة 
الصحيحة والمدارك المتيرة. وامجتهدون إذا اختلفوا عن الأدلة» فإن قُلْنا إن الحقٌّ في 
المسائل الاججتهادية واحدٌ من الطرَّقَيْنء ومن ل يُصَادِفْهُ فهو مُخْطي». فإِنَّ مَقَهُ لا 
عن بإجاع, فيئقى الكل ا الإصاية» ولا يتعيّن المخْطيء منهماء والتثيم 
مدفوعٌ عن الكل إجاعا. وإن فُأدا إنّ الكل على'” أحق » وإنا”” كل مجهد 
مُصيبٌء فَأخْرَى بتنى الخطم أ وغايةٌ الجلاف الذي بين الضحابة والتابعين 
أنه خِلافٌ اجتهادئ فى مسائل”' دينئة طَْيَةَء وهذا كه . 
لذي وقَم من ذلك في الإشلام إِنَا هو واقعةٌ عَلِيْ مع مُعاوية» ومع اير 
وطلْحَةء وعائيُشة» وواقعة الحسَين مع يزيدء وواقعةٌ | بن الرتر مم عَبْد الملك . 
فأمّا واقعةٌ عل» فإنّ الئاس عند مَمْثَل عذْان كانوا مفترقين في الأمصار: 
0 ومن شهداء هم من بقع ومهم من تولف حت تن 
تفقوا على إمام» كُسَغدٍ ب وسَعيدٍِء وابن مر وأسامّة بن ريد والمغيرة سن 
شُعْبَة؛ وعَبْدٍ الله بن سَلام» وقدامّة بن مَظعونء وأبي سَعيد المُذريٌء وكغب بن 
جر وَكَمْب بن مالكء والتعمان بن تتشير»ء وحَسان بن ثايتء ومَشآمة بن مخ أدء 
وفضااة بن عُبئْدء وأمثالهم من أكابر” الصّحابة . والأذين كانوا في الأمصار عَدَلوا 
.عن تنعته أيضًا إلى المّلب بدم عفان ٠‏ وتركا الأ فَوْطْى حتّى يكون/* شوزى 


(أ) في ع وحدها: بشأن. وهذا الأمر الثالث إلى آخر الفصلء إضافة بخطه في نسكة عء وأدرجنها بقبة الأصول في موضعها 
(ب) سقط من ع لي (ج) سقط من ل (د)ل: في ساتئل اجتهادية دينية (ه)ل:كار (واع: تكون . 
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إن المشلمين فمن يلوه وطَبُوا بعلن هَوادة في الشكوت عن قضر نيان من قاتليه؛ 
لا في الالأة عليه » لحاس لله من ذلك . ولقدكان مُعاويّة إذا صَيَّح ملامَيه / | 
بُوَتمها عليه في شكوته فقط. 
1 ثم الختلفوا بعد ذلك؛ فرأى عل أن بَنِعته قد العقفدت» ولزمثُ من تخْرَ 
عه باجماع' أ من القع علا الديشة دار انين وَؤطن الشحانة»وأزيا الأ 
في'*” المطالبة بدّم عُفَان إلى اجتاع التاس واتقاق الكلمةء فيقكن حينئذٍ من ذلك. 
ورأى الآخحرون أن يَنِعقه ل تنعَيّد لافتراق الصّحابَة أهل الحلّ والَمّد 
بالآفاز ن» ول لطر إلا القليلء ولا تكون البئعة إلا باتماق أهل الل والعقّدء ولا 
ْم لعوْرلت' من تولآها لغيرهم” أو من العَلبيل منهم» وأنّ المشامين حيدئزٍ فُؤْضى» 
فيطالبون أوّلا بدم عفان » ثم عون على إمام. وذهبَ إلى هذا مُعاويَةُ» وعمرو بن 


العاصء: وام المؤمنين عانشةع والزييرء وأبئه مكمل أله وطلحة, وأبئه مد وسشعد: 


وسَعيد» والتّغهان بن بتشيرء ومُعاوية بن خَذَيْج» ومن كان على رَأهم من الصحابة 
لذين تَلّفُوا عن يئعة عَلِنَ بالمدينة كا ذَكَزْنا. 
١‏ أن امل القدر اأني من بغددم نشوا عل ا ةلي وأزوكما 


مع ذَفُم تائم ع نكلٌ واحدٍ من الفريمّئن» كالشّأن في المجتهدين. وصار ذلك إججاعا 


من أهل العَضر الثاني على أحد قَوْنَ أهل العصر الأوّلء كما هو معروف. 
(أ)ع: بإججاعء (ب) سقط من ل (ج) من ظ ع ي: وقي ل: بعقد (د)ي: عن غبرهم» وفي ع ج: من غيرمم . 
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| كق1اب] 


ولقد شيل عَلِيّ رضي الله عنه عن قَبْلَ الجمل وصِفّْينء فقال: واأذي 
تتسىي يده لا يوي أحدٌ من هؤلاء وقَلْنه 2 إلا أذخَله الله الْجتّةَء يشير عل 
الفريمئن؛ قله المع اذا وغنره. فلا يَمَعَنّ عندك رَيْبٌ في عَدازة أحدٍ منبهم ولا فَدَح 
دشئْءٍ من ذلكء فهم مَنْ عَلِفْتْء / وأفعالهم وأفواي 7 نا هي عن المستّدات: 
وعَدالتهم مَْروعٌ منها عند أهل السُنّةء إل قولاً للمغتزلة فهن قائل عَلِيَاْ م يَلعَهِتُ إليه 
أحدٌ من أَهل الحقّ ولا عرّح عليه . 

وإذا نظرت بعيْن الإنئصاف””' عذرت الثاس أجمعين فى شأن ايخختلاف 
في عُئْان » وَاخْتلافٍ الصّحابة من بغده. وعلفت أياكانت فتدة ابتل بها الأَمََّ: 
ا المشلمون قد أَذهب اللهُ عدوم وملكيم َرْضَهم وديازهم. ونَزّلوا الأأمُصار على 
حُدودهم بالتضرة والكوفة والشّام ومضر. وكان أكثرٌ العرّب الذين تزْلوا هذه الأمصار 
جاه م يَشتكثروا من صطبة التبئ كلد ولا هَذَيم سِيَدهُ وآدائهء ولا ازتاضوا 
بحل مع ماكان فيهم في الجاهليّة من الجناء والعَصبيّة والتفاخر والبْمْدِ عن سكينة 
الإيمان. وإذا بهم عند اسْتَفْحَالٍ الذولةء قد أضبحوا في مَلَكَةَ المهاجرين والأنصارء 
من فرش وكنانة وتيف وهُذَيْل وأَهْلٍ الحجاز ويترب الشابقين الأولين إلى الإمان, 
َاستَتَكفُوات" من ذلك وغَضُوا به لما يرون لأَشهم من التقدّم بأنْسابهم وكرهم: 
ومصادمة فارس وَالرُوم: مثل قبائل بكر بن وائل» وَعَبْدٍ القّنْس من رببعة» وقبائل 
كندَة والأزْد من الْيَمن» وتميم وقسُس من مُضْرء وأمثاهم. فصاروا إلى العْض من 


1 تار الربسل والملوك 4: 537 . 
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فُرَيش والأتمَةٍ عليهم» والتٌنريض في طاغتهمء والتَعَلّلٍ في ذلك بِالمَظَل منهم؛ 
والاشتعْدا بعلم لشن نيم لخر عن اشرة؛ وادول فى لع عن 
السَوئة”"» وفَضَت الال بذلكء واتتيث إلى أَهْل المدينة: وم من لدت فَأَعْظموه 
أو لكان مث إل الأتصارس مكيف له الخو بعمث ابن عمرء وحمد 
ابن مَسَْلمة » وأسامّة / ن ده وأمهمء فل يلكروا على الأقرء شنا ولا رَأَوا 
علهم طفْناء وأدَّا ذلك كا علموه. فلم يَنْقَطم الصّعْنُ من أَهْل الأمصارء وما زات 
الشناءاتٌ تكثرٌ والإشاءاتُ تنمو. وري الوليدٌ بن عُمْبِةَ وهو على الكوفة بشَرْب 
الخَفرء وشهد عليه جباعة منهم؛ وحَدّه عَهْانُ وعَرَهِ. ثم جاء إلى للديئة من أل 
الأمُصار يلون عَزْلَ الغتال وشكوا إلى عَلِنَ وعايّشة وأ والزتيير وطَلْحة 3. وعَزّل لهم 
عمانُ بَعْض العمال» فلم تَتْقطغ بذلك ألْسِئّهم؛ بل وَقَد سَعيدُ بن العاص وهو على 
الكوفة» فلا رَجَع اغترضوه بالطريق ورَدّوه مَغزولاً. ثم انْتقَلّ الجلاف بين عُثان 
ومن مَعَه من الصّحابة بالمدينة» وثّْموا عليه امتناعه من القزل» فأن إلا أن يكون 
عن لجُزحة. ثم تقلوا الككير إلى غير ذلك من أَفْعاله وهو مُتمَسَك بالاجتهاد» وم 
أيضا كذلك. .ثم ِنَع قوم من العَوْغْاء وجاءوا إلى المدينة هرون طلب الْتْصِعَة من 
عَهان» وهم يُضيرون خلاف ذلك من قثله وفهم من التصر ْبضْرة والكوفة وممضرء وقام 
مَعَهم في ذلك علٌِ وعائيّشة والزبير وطلْحة وغيرهم» يحخاولون مَسكينَ الأمور, ورجوع 
مان إلى رم فهها. وعرّلَ طم عامل مِصْرَ فائصرفوا قليلاء ثم رجعوا وقد لنّسوا 
بكتاب مُدَلْس يزعمون أمّهم لَنُوه في يد حايله إلى عامل مضر بأن يَفْتلهم, وحَلّف 
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عَذْانُ على ذلك؛ فقالوا: م مَكنا من مَزوان فهو كايشك: خُلّف مُروانٌ؛ فقال عُمْان: 


نس في الم أكثرٌ من هذا. لخحاضروه بداره» ثم بوه على حين طَفْلةٍ من الّاس 
وقتلوهء واتفمخ باب الفشّدة. 
فلكلٌ من هؤلاء عُذْرٌ فها وق » وكلهم كانوا مُهْتَمين بأمر الدّين ولا يُضيعون 
شيئًا من تعلّقاته. ثم تظروا / بعد هذا [الواقع]؟" واجتهدوا. والله مطَلغ على أخوالمم 
وعال بهم . وخحنْ لا نظن مهم إلا خيرًا لما شَهِدَتُ به أحوالهم » ومقالاثُ الصادق 
ثمم. 
ون لشن» إلا كر شي تيد عند كل من أدل ذه »قش 
شيعةٌ أل البَئْت بالكوفة الحُسَيْنَ أن يأتتهم فيقوموا بأمْره. فرأى الْحُسينٌ أنّ 
ل ع 0 
وظنها من سه بأَهْلتده وشَركئه ؛ فأمّا الأهليةٌ فكانت كما ظنٌ وزْيّادّة ؛ وأمّا 
الشَوكةُ فقلط - يزحمه الله- فها ؛ لأنّ عَصبِيَةُ مُضَ كانت في فُرَيْش » وعَصِيَه 
ُرَيْش في عَبْد مَناف » وَعَصَريَةُ عبد منافٍ إنّاكانت في بي أميّة, تغرف ذلك لهم 
فريش وسائيرٌ التاس ولا يذُكروته. نا يي ذلك ول الإشلام لما سَمَل الناس من 
الذُهول بالوارق وأَمْرٍ الوَخحيء ؛ وتَرَدّد الملابكة لتضر المشلمين . فَأَغْمَلوا أمور 
عوائدهم, ٠‏ وذهبت عَصبِيَةٌ الجاهلية ومَنازِعُها وذيييت ١‏ ول يَئق إلآ لآ العقصبّة الطبيعيّة 
في الحاية والذفاع يُنتمّم بها في ! إقامة الذين و:تمادٍ المشركين ؛ والدينُ فها محم 


عاد مَعْرْولْةٌ. 


(أ) ظ وحدها: الوقائم . 
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1" القّطم مر الثبو لخوارق المهولة» ترا ججعَ الحم بعضّ الي 

ا فا فعادت | الا 0 وأصبحَتٌ مُضَ أطوم بي مي من 
سواهم بماكان لهم من ذلك [قتل]!*" . 

قَتبيّن إذلك عَلَطْ المْسين ؛ إلآ أله في أمر ذُنْاويٌّ لا يَضِيْرُه القلّط فيه. 
وأا المككم الشرعي فلم يفط فيه » الله منوط بظلله؛ وكان نه النذرة على ذلك . 
ولقد عَذَلْهِ ابن عبّاس وابنّ الربير واببنُ عمر وان الحنفيّة أخره وغيره في مُسيره 
إلى الكوفة » وغلموا عَلَطَه في ذلك و21 يَرْجَمْ / عما هو بشبيله »لها أرادة”" 
الله . 

وأمّا غيرٌ الحسين من الصّحابة اأذين كانوا بالججاز» ومع يزيد بالشام اراق 
ومن التابعين للم افأ أنّ الخروج على يزيد ادكان فاسِتًا لا يجوز ء للا يشالت 
عنه من الْهَرْحَ و[سَفْك]” الدماء » فأَقْصَروا عن ذلك ول يُتابعوا الْحْسَيْن » و 
010 0 

ولا يذهبُ بك الغلط أن تقول بتأثيم هؤلاء بمخالّفة الحُسَيْن وفمودهم عن 
َضره؛ فَإِنّهم أكثرٌ الضحاتة؛ وكانوا مع يزيد ول يَرَوا الخروج عليه؛ وقد كان الْحُسَيْنٌ 
يَسْنَشْهد بهم وهو يُقَاتِل بكربلاء على فَضله وحَلّه ويقول: سلوا جابر بن عبد الله 
وأبا سَعيد الْخْدْريٌ» وأنسّ بن مالك ٠‏ وسَهل بن سَعْدء وريد , بن أَرْقَم و أمثالهم : 
ول يُْكِر علهم فعودهم عن نَضْره ولا تَعرّضٍ لذلك» لعلمه أنه عن اجتهادٍ منهبمكما 
كان فغْله هو عن اجْتهادٍ منه. 


(أ) سقط من ظ (ب) من ع ج ل ي رج) ل : فلم (د) ل : أياد (ه)ج :نأ (و) من ل . 
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وكذلك لا يَذْهَبُ بك الغلط أن تقول بتضويب قئله للا كان عن اجتهاد 
ان أن هو على اجتهادء ويكون ذاك كا يد الشّافََ ومالك والحتفِت'' على 
شُرْب التيسذ. واغلم أنّ الأمرّ لبس كذلك » وقتاله لم يكن عن اجْتهادٍ هؤلاء وإن 
كان لام عن اجتبادهم؛ وإنّا ارد بقتاله يزيدٌ وأصصابه. ولا تقولنٌ إِنّ يزيد وإن 
كان فاسقاً ولم يز هؤلاء الحروج عليه, فأفماله عندهم نافذة صحيحةٌ. واغلّ أنه 
نا يَنفذ من أفْعال الفاسق ما كان مَشْروعاء وقتال البُغاة عررها”ا من شَرْطه أن 
يكون مع الإمام العايلء وهو مَدْقَودٌ في مَشألتناء فلا جور قتال الحسين مع يزيد 
ولا ليزيدء بل هي من فغلاته المؤكّدة لِفِسقه؛ والحسين فيها شهيدٌ مُتابٌء وهو على 
#كاب] حقٌ واجتهادء / والضحابة الذين كانوا ممع يَِيدٍ على حَقٌ أيضأ واجتهاد. 
وقد غلط القاضي أبو بَكْر بن القربي الماليّ في هذاء فقال في كتابه الْمسَتَّى 
رايم واقواي 0 انغ المع فل من ذه ور شاط لة مب 
الغفاة عن اشتراط الإمام العاول في قتال أَهُل ال 
أمَا ابن الرّيرء فإنّه رأى في خروجه ما رآه الْمْسَيْن» وظنٌّ كما ظن؛ 
وغَلّطه في أمْر الشّوَكة أغظم؛ دن في أْسَدٍ لا يُقأومون ببى 58 في جاهلية ولا 
إشلام. والقول بتغيين الخط في جم مخالفةٌ كىماكان في جحمة مُعاوية مع عَلِيَ لا سبيل 
() سقط منج (ب) مقط من ل . 
(1) كذا في كل الأصول, واسم الكتاب: العواصم من القواصمء وهذه الإشارة وردت فيه بالمعنى, استهر 
من حديث رواه مسام عن زياد بن علاقة » عن عَرْخَةَ بن شرخء وهو قوله وك كيل 


هات وهّنات» ٠‏ شن أراد أن يفرّق أَمْرَ هذه الآمة وض جميمٌ ٠‏ فاضربوه بالسيف كثنا من كان " (العواصم 
من القواصم 8 ؛ صحيح مسا - كتاب الزمارة - حديث رم 1852) . 
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لأنّ الإجاغ هنالك قصّى لنا به ول تَِدْه ههنا. وما يزيد فَميّن خطأه ففشقّه. 
وعبدُ المِك. صاحبٌ ابن الزبيرء أعظم الثاس عَدالةٌ وناهيك في عَدَالَيِ احتجاج ماك 
فغْلهء وعُدولٌ ابن عَبَاس وابن عمّر إلى تتعنه عن | بن الرَيير وهم معه بالججاز؛ مع أَنّ 
لكثير من الصحابة كانوا ترون أد ٠‏ بَئعة | بن الؤْبئْر لم تنعقدء لأله لم يخضرها أهل هل الل 
والعَقّد كُبَِعَة مَرُوان؛ وابنٌ لزي على خلاف ذلك؛ والكل مُجْتدون مَحُمولون على 
لق في الظاهر؛ وإن 1 يَتعيّْ في حم منما. والقَئْلٌ اآذي ترّلَ به بغد تقر ما فَرّرناه؛ 
يجري على قواعد النِمّه وقوائيه؛ مع أله شهيدٌ مُابٌ باغتبار قضده وتَرَيه الحق. 
هذا هو اأذي يبغ أن تَحْمَلَ عليه أفعالٌ السّلف من الصحابة والتابعين: 
فهم خياز الأمّة » وإذا جَعلْناهم غزضة للقّدح » فمَنِ اآني يم بالعدالة ؟ والنَيْ 
يفول : "خيرٌ التاس فزني » ثم اين يلوتهم» من أو تلا , نم / يفشو 
الكَذب". لعل البْريَة"”' وهي القدالةُ مُخْتصّةٌ بالقضر الأول والّذي يليه. فياك أن 
نعود تمك أو لساتك 57 لأحدٍ منهم» ولا توشوس قلبك بالرّئِب في شَيءٍ مما 
َم مهم ؟ اميس لم مَذاهِتَ لق وطرُقَه ما استطفت, ٠‏ فهم أل التاس بذلك؛ 
وما احْتَلفوا إل عن يَْنَدَء وما قار وقيلوا إلآ في ييل ماد أو إظهار حَقٌء واعَتَقِدْ 
مم ذلك أنّ اخْتِلاَهِم رحمةٌ لمن بده من الأَمة» قدي كل أحدٍ بمن يخْتازه منهم: 
ويجْعله مامه وهادِيه ودليله””'. فافه: ذلك: وتبيّنْ حَكمةٌ الله في خَلْقه وأُوانه. 
(أ) كذا في ظ لء وفي ع: لخي له ٠‏ وني ج ي ؛ لخر بهد (ب) إلى هنا تنتهي الحاشية التي أضافها المؤلف بخظه عن الأمر 
الثالث؛ وأدرجتها بقية الأصول في موقعها , 
(1) في الصَحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: البخاريّ في الشهادات 3: 224 (2652)» وفي الفضائل 5: 


23 وفي الرّقاق 8: 113 (5429)» وفي الذور 8: 167 (6658): ومس في الفضائل (2533) . 
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31 فصل » سي الخطط الوينة اخلاقية 
نا تين أنّ حَقيقة الخلافة نيابةٌ عن صاجب الشّرع في حِفْظ. الدين 
وسِياسَة النياء فصاحبٌ الشّرْع متصَرّف في الأمزين. أَمَا في الذين هفص 
التكاليف الشَّرعيّة الذي هو مَأْمور بتتليغها ول التاس علَيها؛ وأَمّا سِياسة التَنيا 
بِمْْتَضى رعايته لتصالحهم في العُمران التشري. 
.وقد قَدمْنا أنّ هذا الكئران ضروريّ للتَشَرء وأنّ رعاية مَصالِحه كذلك. 
لئلآ يفُسد إن أَهْهلث؛ وقَدَمْنا أن امك وشطوته كافٍ في حُصول هذه المصاط. 
مه ِنهَا تكون أكل إذاكانت بالأشكام الشَّرعيّةء لأله أل بهذه المصاط. فقد صار 
المأك يَندَرِجُ تَخْت اللافةٍ إذاكان إسشلاميّاً ويكون من توابعها. وقَدْ يُفردُ إذا كان 
في غيْر الأ وله على كلّ حال مراتبُ خادمة ووظائف تابعةٌ تتعيّن خُطَْطاء وتتورّع 
وى ]الى بمادوي #8 1 1 8 وي 5000 
على رجال الدّؤْاة وَظائف ٠‏ فيقوم كل واحدٍ يوظيققه”" / حسما يُعيْئة الم اأني 
تكونٌ يده عاليةٌ عليهمء فير بذاك أمرهء ويِحْسْن قيامُه بشلطانه. 
وأمّا الأتصب الخلان وإن كان الَلِكُ يَدَرج تحقه بهذا الاغتبار اأذني 
دكزناهء فتِصَبُفُه الدينن يض بخْطّط وصراتب لا قرف إلا للخُلفاء الإسلامتين. 
تأدتكر الخطط الدّييّة المخقصّة بالجلافة » وتَرْجِمٌ إلى الطط الملوكية 
السُلْطاية . 


(أ) في ع ج: بوظيفة . 
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ناعم أن خطط الديئئة الشَرْعية من لصّلاة والفثيا والقضاء والجهاد 
والجشبةء كأيا مدر تحت الإمامة الكبرى ُ الخلافةء وكأنها الم الكبيز 
والأصل الجامم: وهذه كلها مُتَفرّعة عنبا وداخلةٌ فيهاء لُموم نَظر الخلاقة وَتَصرّفها في 
سار أخوال الم الدينئة والدنيوّة » وتلفيذ أحكام”'الشَرْع فبها على العموم . 


أ٠‏ فأمًا إمامّت الصلاة؛ فهي أَرفم هذه الخُططكلهاء وأَرْقَمٌ من امك 
بخصوصه المتدرح مَعَها نحت الخلافة. ولقد يَشْهّد إذاك اشتدلال الصّحابة في شَأن 
أبي بكر رضى الله عنه باشيخلافه في الصّلاة على اشتخلافه في السياسة:» في 
تؤهم: ازتضاة رسول الله وَل اريننا » ألا تزضاة لدُئيانا ؟! فلولا أنَّ الصّلاة أرهَمٌ من 
الشياسة .1ا صم الفياش. ظ 
وإذا قدت ذلكء فاعل أن المساجدّ في المديئة صنفان: مَساجدٌ عطهة كثيرة 
للصّلوات العامة . 
فأمّا المساجِدٌ العظمة فأمرُها راجِمٌ إلى الخليفة أو إلى من يُفْوَض إليه من 
سلطاء: ن أو وَزيرٍ أو قاضء فِيئْصِبُ لها الإمامَ في | لصلواتٍ الخنس والممعة والعيدين 
سوق وألاسَيْسْقَاء . وتعارأ عن ذلك إنماأ هو 92 00 الأول والاسشتخسان : 


ولقلذ تَقْتَاتٌ ١‏ العأيا عليه بشَّئْء من / التطر في المصاح | العامة . و' قل ثم تقول بالوُجوب 8 [1149] 


ذلك من يدول بوجوب إقامَة ١‏ الممْعة : يكور نَصِتٌ اميا واجبأ . 
(أ) سقط من ل . 


182 


وأمّا المساجد المخقضة بقوم أو مَحَلَةَ فأمزها راجمٌ إلى الجيران» ولا تحْتاج 
إلى نَظرٍ خَليفة ولا سلطان. 

أَحَكامٌ هذه الولاية وشُروظها والْوَلُ فها معروفةٌ في كنب الفنّهء 
ومْسوطةٌ في كُثب الأخكام الشلطاتة للماؤزدي ”' وغيره» فلا تُطَوْل بكره. وقد 
كان الخلَفاء الأرّاون لا يتأدوتها لميْرهم من التاس. وانظرُ من طن من الخلفاء في 
3 عند الإيذان بالصّلاة وترصدهم بذاك في أؤقاتهاء يَشهد لك ذاك بمباشرتهم 

م ل يكونوا يشتخلفون فيها"”". وكذا كان حال الدُولة الأموية من تغدهم 
اشتثئارا 0 واْتغظامًا لزئتها . يمكى عن عَبْد الك أله قال لحاجبه: قد جَعَأْتُ 
لك ججابةً بابي إل عن ثلاثة : صاحب الطعام فإِنّهِ يمْسَدُ بالتأخير؛ والآذن بالصلاة 
نه داع إلى الله؛ والبَريدٍ فإن في تأخيره فَسادُ القاصية. فلا جاءث طبيعةٌ المأك 
وعَوارضُه من الفلظة والترفُم عن مُساواة الّاس في ديهم ودُثْياهمء اسْتّنابوا في 
الصّلاة وكانوا يستائرون بها في اأخيان وفى الصَّلَوَات العامّة: كالعيدين والمعة, 
إشادة وتثويًا. فَعَلَ ذلك كثيرٌ من خَلفاء بني العبّاس والعبَبْديين صَدْرَ ذَولتهم. 


ب. وأما الفياء للخليفة تصن أل الجلم والقدريس» ورد اغبا إلى 
من هو أَهْلٌ لهاء وإعائتهُ على ذلكء ومَثْمٌ من لّيْس بِأَهْلٍ لها ورَجْرُه؛ لأها من 
تصاط المشلمين في أذيانهم» فتجب عليه [شراعاتها]'”'» للا يتعرّض إذاك من لَنْس 
(أ) ل: يستخلفون فيا أحدأ (ب)ل :لها (ج)ج: الفتوى (د) كذا في الأصول؛ وفي ظ؛ رعايتها . 

(1) الأحكام السلطائية 276- . 
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وللمدرّس الاتنصابٌ لتغليم الهلم وتنّهء والجلوش لذلك في المساجد؛ / فإر 
كانت من المساجد اليظام التي للشأطان الولايةٌ علها والنظر في أنتهاكا مَرّء فلا 
5 من انستثانه في ذلك؟ وإن كاك من مساجد العائة» لا يقوف ذاك على 
إذن. على أله يبغي أن كون لكل أحل من التي لفتين والمدَرسين زاجرٌ من نَفْسِه يتمنعه 
عن القصني ما لس له بأَهل , : شل به ليق وَيُزِلُ به المسأَرشِد ؛ وفي 
الأترك”.) أجْروم على الَوى خرؤم على جرائم جم فَللسُلطان فهم لذاك من 
١‏ نظلر ما توجبه المضلحة من إ جازةٍ أو رَدْ . 


34 وأمأ التَضِاء: فهو من الوَظائف الدَاخلة تت الخلاقة» لأنه مَنْصِبْ 
الفضل بين الثاس في الُصومات حَشْمًا للتداعي وَقَظعًا للتناّع؛ إلآ أله بالأخكاء 
الشَّرعيّة المثلقّاة من الكتاب والسئّة؛ فكان لذلك من وَظائِف الخلاقة ومُندرجًا فى 
عموتما. وكان اللْلَفَاء في صَدْر الإشلام يُتاشروئه بأَنّْسِهم ولا يجمُعلون النَّضاءَ في 
شيء إلى سواهم . وأو من ذَفَعه إلى غيره وفَوّض فيه : جمرٌ رَضِي للّهُ عنه ؛ 
فول أبا الدّْداء مَقه بالمديدة » وول شُرَيحًا بالتتضرة » وول أب| موسى الأشعَريٌ 
بالكوفة. وكَتَب له في ذلك الكتات”' المشهور الذي تدور عليه أَحَكامُ القٌضاء : 


وي مُستؤفأة فيه يقول فيه : 


(1) سان الداري 57:1 .كنز العبال 0001 . 
(2) نض الكتاب في البيان والتّئبين 1: 49 ء عيون الأخبار 1: 66 ؛ الكامل 1: 8 العمّد الفريد 1: 79 : 
التّذَكة الندونية 1: 341 ٠‏ أخبار القضاة 1 0 » مع بعض بعض الفروق وال“ختلافات اللفظية . 
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ما بعد فإ 3 نّ القضاء فريضية 3 محكة وسَنه مُتتعة: فاته إذ إذا [أخك )0 


ومجْلِسكء حتّى لا يطم شري في حيفك, ولا يَْأس/2' ضعي من عَذَاك. 

البتَنُ على من ادْحَى والِينُ على من ألكر. والصَلح جائرٌ ييْن المشلمين إِلآ 
صُلْحًا أحلّ حَرامًا أو حَبّم خَلالاً . 

ولا يَنتمتّك! ' قضاء قضبته أمْس””» فراجعت لبد فيه عَتْكَء وَهُدِيتَ 
فيه لرُشُدكء/ أن ترجم إلى الْحقٌّء فإنٌّ الحقٌّ قَدمم» ومراجعة الحقٌ خيرٌ من التّادي 
في الباطل. 

الفهم فيا تَلَجِلْح في صَذْرك مما لئُس في كتاب ولا شئّةء ثم اغرف الأمشال 


والأشباة؛ وقسٍ الأمور بتظائرها. واجمل لمن اذّعى حم غاتا أو بيه أمدًا يَنْهمَى 
إليه, فاء' أخضر بَيَنَنَه أَخَذْتَ إه جمَنّه؛ وإ اسْتَخْلَلْت القضيّة عليه؛ فإِنّ ذلك أَنْنَّى 


للشّكٌ وأخل للعَمَى. 
8 ده زُورٍ أو ظيئا في لهب أو ولام ؛ فإن' الله شتحاته غنا عن الأنمان: 


وإِيَاكَ والمَلّق والصّجَر والتأقف بالمنُصوم؛ فإِنٌّ اسْيفْرَارَ الحقٌّ في مواطن 
الحقّ يُعَظّم الله به الأخِرء ويِحْسَن به الذكر. والشلام. 1 كياث عير 


(أ) ظ: أولي (ب) سقط من البيان والشدين وعبون الأخبار والعمّد (ج) في البيان والتبيين : ولا يفاف ضعيف من جُوْرك 
(د) ل: بمنعك (ه) ل: بالأمس (و) سقط ما بين النجمين من جج . 
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وإنّاكانوا يدون القضاء لقيرهم وإن كان ما تعلق بهمء لقياهم بِالْسَّياسَة 
العامّة وَكثْرة أشغالها؛ من الجهاد, والتُتوحات, وسَدٌَ التُُّورء وجايّة التنِضّةء وم 
يكن ذلك مما يقوم به عَيرُهم لعظيم العداية به. فَاسْتَخَمُوا أَمْرَ القَضاء في الواقعات بَيْن 
التاس, واشخْلفوا فيه من تقوم به فيا عل" أشي وكانوا مع ذلك إِنَا دونه 

5 أهل عَصبيّهم بالذسب أو الؤلاء» ولا يُقَْدونه لمن بَعدَ عَهْمِ في ذلك. 


*2| ّم يا : اء 04 : 2ه 10 4 كن 93 / 
وأمّا أَحَكَامُ هذا المخصب وشروطهء شغروفة ' في كثب الفِقّهء وخُصوصا 


كنب الأخكام السّلطاتّة؛ لأنّ القاضي إنَّاكان له في عَضْر الخلفاء الفضل تن 
الخصوم فَقَط؛ ثم ذم لهم بد ذلك أمورٌ أخرى على | لتذرع تنسب اشيال الله 
والملوله اا ألسَياسَة الكبرَى. واشتقرٌ منصِبٌ القضاء 1 خر الأمر على أذ أ يجمع مم 
0 الفَضل يبن الخُصوم استيفاء فض القوق العامة للمشامينء بالتظر / في أموال 
المخجور عَلَهِم من الجانين واليتاى والمليسين وهل السَفْهِء وفي وصايا المشلمين 
وأؤقافهم» وتزوي الأياتى عند فيد الأؤلياء على رَأي من يّراهء والتظر في مَصاح 
الطرقات والأَئنيّة؛ وتَصَفْح الشهود والأمَناء والتّوّابء واشنيفاءٍ الام والخيرة فيهم 
بالعدالة والجرحء لبخضل إه الؤثوق بهم. وصارّث هذه كلها من تَعلّتات وَظِيَته 
15 وتوابع ولايّته. 
وقدكان الخلفاغ من قَئِلُ يمْقلون للقاضي النظرّ في المظالِمء وهي وظيفة 
مُترجةٌ من سَطوَة السَلْطئة وْصنّة النضاء. وتخها ج إلى عُلْوَ يَدِ وعَظم رَهْبَةٍ تمع 


(أ) ع:عن (ب) سقط من ج . 


)1) الأحكام السلطائية 199 . 
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الطَالمَ من الحتضمين وتزجرٌ المتعدّي» وكأته ينض ما تر القّضاةُ أو غيرهم عن 
إمُضائه. ويكونُ نظره في البتدات والتغزير واعْتادٍ الآمارات والقّرائن» وتأخير الم 
إلى اشتجلاء الحقء وتمل الحضمين على الصُلْمء واشتخلاف الشهود؛ وذلك؟" 
أَوْسَمٌ من نَظر القاضي . 

وكان المُلفاء الأولون ياشرونها بأنشسهم إلى أيّاء المؤتدي من بنى العناس» 
ورْبًا كأنو | يجمعلوها افضاهم كا فعل عن رضي لله عنة مع قاضيه أبي إذريس 
الخَؤلانيَ» وكيا فقله المَأمونْ لتخبى بن أَكْمم؛ والممتصم لابن أبي دُؤاد. تاكن 
لون للقاضي قبادة الجهاد في عساكر الصّوائف؛ د 
المأمون بالضَائفة إلى | رض الزوم؛ و وكذا مُنذِر بن سَعيدء قاضي عَبْد الوُحمن النا 
من بتي أمَيّة بالأندُس. وكات تَوليةُ هذه الؤظايف إن تكون الخلَاءء أو من 75 
ذلك له من وَزْيرٍ مُفْوّض أو أو سُلَطانٍ تُتغلب. 

وكان أيضاً التَظز في الرائم وإقامة الحدود مُخْتضاً في الدّوْلة العا 
/ والأمُوئَة بالأئدلس والعببييّة” يمضر والمقفربء راجعاً إلى صاجب الشّرْظَة؛ 
وم وظيفة رق دينية كانت من الؤظائف الشرعية في تلك الذوّلء ُوسّع النظر 
فيها عن أخكام اله 0 
لرَاجِرة قبل ثوت الجرائم» ويقيم الحدوة التَابئة في تحالهاء, ويك في الث 
والتقصاصء ويْقم اتير اليب في حقٌ من ل ينه إلى الجرمة. 


(أ) سقط من مثن فسخة ع , وها إشارة مُخْرْج , ولكن لم تره على الخطوط وأثبت في كل النسعم (ب) ي: العُبيديين 
(ح) ع : الها ١‏ 
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ثم تُوسِيَ شأنُ هاتن يتن ف لدُوَل التي شنوسي فيا أمرٌ الخلافة. 
فصارٌ أَمْرُ المظالم راجمًا إلى السُلْطان» كان له تَفُويضٌ من الخليفة أ ول يكن. 
وانقّسَمت وظيفة الشّرْطة قسشمين» منها وظيفة الهم على الجراكمء وإقامة حدودها , 
ومباشّرة القع والقصاص حَيْتُ يتعيّن؛ وتْصِتَ إذلك في هذه الدوّل كم يحكم فهها 
موجب الشياسة دون مُراجّعة الأخكام الشّرْعيّةء ويُسمّى تارةٌ بام الوالي» وتارة 
بام الشرْطة. وتقين قِسْم التّعازير وإقامّة الخدود في الجراتم الثابتة شرعأء ليع للقاضي 
مع ما تقدم» وصار ذلك من توابع وَظَيمَيه هه وولايتهء واشتقرٌ الأمر لهذا العهْد على ذاك. 
وخَرجَتٌ هذه الوظيفةٌ عن أَهْل عَصبية الذّواة: لأنّ الأمْرَ تاكن خلافة دينكةء وهذه 
الحْطةُ من مَراسم الدّين» فكانوا لا يوون فييا من أفل عصيتهم من الشرب. 
وموالهم بالجلف أ و الرّق أو بالاضطناع. من يوق بكفاييه أ 0 غنائه فيا يُذْفع إليه. 

ولا انتَرض شَأَنُ الخلافة وظهوزهاء وصارز الأمز كله ملكا وشلطانًا, 
صارت هذه الشطط | لدي بعيدة عنه بض الْشَّمْء » لأنها لَنْست من ألقاب الملك 
ولا مرابمه. ثم خرج الأمرُ جملة عن الب وصار المأك لسواهم من أَمَم المرْك 
والترّئرء فازدادث هذه الخطط / الخلافية بُغَدًا عنهم بمحاها وعصبئتها. وذلك أنّ 
لغرب كانوا يرون أَنّ الشَّريعَة ديبم » والنوئ كه مهُمء وأحكامه وشرائعه تخا 


ِئْن الأَمَم وطريقهم. وعَْرمْ لا يزون ذلك. إِنّا يُولونها جانبا من التفظيم لما دانوا بالملة 
ققَط. فصاروا يقادوها من غَْر عِصاتهم من كان تأهّلَ لها في دُوَل الخُلّفاء الشالفة. 
وكان أولئك المتأهْلون با أخدّهم تَرَف الْذَوّل مُئْذ مئين من السّنين قد نَسَوَا عَهْدَ 


(أ) ع : وغتائه . 
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ابتداوة وخشوتتها ولسوا بالحضارّة في عوائد تَرَفْهِم ودَعَتَهم ؛ ٠‏ وقلة المانعة عن 
أمسهمء وصارّث هذه الخْططٌ في الثُوَل الملوكية من بكد الخلناء. مُخْمصّةٌ هذا الضف 
ْ من المشقضعفين في أَهْل الأمصارء وتَرّل أهلها عن مَراتب العرّ إتمد ١‏ الأهْليَة بِأَنْسايم 
وما هم عليه من الخضازة» فلَِتهمٍ من الاختقا ما لح الحشرَ لأسن في الف 
والدّعَةء البعداء عن عَصبِيّة المأك؛ | الذين هم عِيالَ على الحاميّة» وصار اغْتبارهم في 
الُواة من أجل قيايها بايلة وألحذها بأخكام الشريعة» لما نهم الحابلون للأخكام: 
امون ها و 4 إيثازم في الذولة حيشزٍ إكرامًا لذواتهم, وإنّا هو لِمَا بُكلمُخْ من 
لتجثل باهم في مجالس الك لتغظم لزنب الشرعية» ول يكن هم فها من الخ 
والْعَمَد شيء» وإِنْ حَضْروه خضورٌ رسن لا حقيقة وراءه: إِذْ حَقَيقَةٌ الحلّ والعفّد 
نا هو لأهل القُدْرة عليه فَنْ لا قُدْرَة له عليهء فلا حَلّ ولا عَمْد لَدَيْهء الله أَخْد 
الأخكام الشّرعيّة عَنْهِمء ولت الفَتاوى منهمء فتعَم. والله المؤقق. 

ربا بَطْنّ بعص الئاس أنّ الحقٌ فيا ورا ذلك» وأنّ نفل اليد 
فقلوه من إخرايج الفقهاء والقُضاة عن الشّورَى مَرْجوح» وقد الفا العلمَاء 
/ وَرَلهُ الأنْياء". فاغل أنّ ذاك ليسكا ظتهء وحم اميك والسُلْطا ن إنّا يري 
على ما تتتضيه طبيعةٌ العُمُران » وإلا كان بَعيدًا ْ عن السياسَة . وطبيعة 
الغئران في هؤلاء لا تقُضي لهم بِنَيْءٍ من ذلك. لأنّ الشّورى والحلٌ والعقد إذ 
يكون لصاجب غَصبيّة يَقْقَوِرُ بها على حل أو عَفَّْدٍ أو فل أو ترْكٍ. وأمّا من لا 


)01 طرف مرخ عصدايتُ أسخرجه أبو داود (3642) : والترمذي (2682) » وأحمد 5 196 وأبن ماجة (2)223 
وان حبان 88 2 حديث أي الدرداء 8 
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عَصبيّة له ولا يَذلك من أمر تفْسه شيا ولا من جايتها ؛ وما هو عيال على غَيْره: 
أي مذخل له في الشّورَى ٠‏ أو أي مَعْنى يدعو إلى اغتباره فها ؟ الهم شُورَا 
فها يَعْلَمْه من الأحكام فَمَوْجِودٌ في الاسيْتاء خاضّةً . وأما شُورَاهُ في السّياسَة فهو 
بعيدٌ عنها » لقِقْدانه العَضريّة والقيام على مغرفة أخوالها وأخكاصا. وإنًا إوامُهم من 
تمَرَعَاتَ الملوك الما الشاهدةٍ هم بجميل الاغيقاد في الدين وتظيم من ينتسبل" 
إليه » بأ جحمة انتب . وأما قوله وَفمٌ : "العلياء ورَنةٌ الأثبياء" » فاعل أنّ الفقها 
في الأغلّب هذا لد وما اختل ب» إنَا حَمَلوا الشّريعَة أقوالاة في كفي الأغال في 
البادات » وَعَبِفِيَة النّضاء في المعاملات ؛ يَنُضَوتا على من يخْتاح إلى العمل 
بها؛ هذه غايةٌ أكابرم؛ ولا يَتُصِفون إلا بالأقلّ منها » وفي بض الأخوال . 
والسَلَفٌ - رضْوَانُ الله عليهم - وأهلٌ الدّين والوَرع من المشلمين» حَمَلوا الشَّريعَة؛ 
اتصافًا بها وتحمّقاً مذَاهها. فن حَملها اتصافًا ونحمّقأ دون تقل فهو من الوارثين» 
لت أل رسالة لسري ٠‏ ومن الجتمع أه لمان ؛ فهر الت وهو الوارث على 
المَتيمة » مثل شُتّهاء الثابعين والسَلّف والأمّة الأزبعة ومن أده فى [طرئهم1 وجاء 
على إِشْرهم » وإذا انفّرد واحد من | الأمّة أَحَد الْأَمْرَين ؛ فالعابِدُ / أ حَقٌ بالوراثة 
من الفقبه اأني ليس بعابد ؛ لأنَ العابد وَرِثْ صف والفقية اأذي لبس بعابدٍ م 
يَرثْ شيئًا : 000 ٠‏ وهؤلاء أكثرٌ 
ها عَضْرنا ٠‏ إلا الذين آمنوا وَعَهلوا الصَالِحَات وَقَليلٌُ ما هش »© [سورة صء من 


الآية 24]. 


(أ)ل: يُنْمَبُ (ب) مخرج فق حاشية م وحدها بخط متأخر: ورنة الأنبياء رج في ظ : أ رتم ' 
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ل العدالي : وي وَظيفة ديدنَه تابعة للمضباءع ومن موارد تصريفه. 
وحقيقَة هذه الوَظيقّة: الفيامُ عن إِذْن القاضي بالشّهادة بن الّاس فيا لهم وعلبهم» 
تحملاً عند الإشهادء وأداء عند التّدارُع» وكتاباً في الشجلآت يمْفَظ به قوق 
التاس وأملاكهم وديوتهم وسائز مُعاملاتهم. [وإنًا فنا عن إِذْن القاضيء لأنَّ النَأسَ 
فد اختلطوا . وني التغديل والح إلآ على القاضي ٠»‏ فكأنّه إِنَا بأذنُ لمن ثبْقت 
عنده عداله ينظ على القاس أمورهم ومُعاملاه.]7 . 

وام هذه الؤظيفة الاتّصاف بالعدالة إة الشرعئة وأليراءة من الجرحء م ٌ 
0 بكتاب السجلأت قود من تتمة ماه ا لسرلا ومن بتمة - 
هذه اشرو وما ل من لزان 7 ذإك سام 9 آ اشر ذاك 
وا العَدَالةٌ من شروط اخْتصاصهم بِالوْظِيفَة. 

ويب على القاضي َصَنُْْ أخواهم والكشفٌ عن سِيرّهم ٠‏ رعاية 

لشَرْط العدالة فهم » وألاً مْملّ ذلك ؛ لما يقعيّن عليه من حِنْظ حُقوق الثّاس, 
فَالعهْدةٌ عليه في ذلك كله » وهو ضَايِنٌ دَرَكَهُ . وإذا تعن هؤلاء لهذه الوظيفة 
عمت الفادةٌ هم في تفديل من تخُفى عَدَالئْه على النُضاة بشتب السام الأخصا 
واشتباه الأخوال ٠‏ واضطرار القضاة إلى الفضل ببن لمتعازعين بالبثنات المؤثوقة , 
فيعَوُاُون غالبا في / الؤثوق بها على هذا الصئف؛ وهم في سائر الأخصار دكن 


(أ) حاشية منزّلة على هنا الْخْرْحء اتقردت بها ع بخطّه (ب) ع : يحتاج (ج) سقط من ل . 
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ومَصَاطِبُ يخْتشون بالجلوس فها , لِيتعاهدهم أصصابٌ الحاملات للإشهاد وتقييده 
بالكتَاب . 
وسار تال هذه | النغلة مشر بين هذه الؤظيفة التي تتَيّن مدلولها ؛ 
لعدالة الشّرعية الي هي أت حت اجرح ؛ وقد يُتواردَان ويفترقان . والله أغلم . 


0" قر 


لطم هي وظيفة ديق من باب الأمر بال مروف والّسىي عن 


المككرء ا 0 ' يُعيّن لذلك من يراه أهلاً إه ‏ 


فبتَعيّن فَرْضُه عَلَيْهِ » ويتّخِذ الأعوان على ذلك ' وتتحث عن المدَكَرات ؛ وَيعَزّر 
ويؤدب على قذرها ‏ ويَخِْلٌ الا على الصا العامة في المديدة ؛ مشل المع من 
المضايقة في الطرقات ؛ ومَنع احْمالين وأهل اشن من الآكدار في الل ؛ وام 
على أفل المباني المتعيّنة للشقوط يهذيها ٠‏ وإزالة ما يو من صررّرِها على السَاباة: 
والضّرب على أيْدي المعلّمين بالمكاتب وعرها في الإنلاغ في ضَرْهم للصَئيان 
المتعلمين . ولا يَتوقّف حُكْمه على تَارْع أو اشتغداءٍ » بل له التظرٌ والحكم فيا 
يتصِل إلى عِلْمه من ذلك وِيزقَم إلبه . ولَنْس له أيضًا الم في الدَعَاوَى مُطلقاً ؛ بل 
فها بتعق الهش والْتدلس 2 المعايش وغبرهأ ' وي المكابيل والموازين ٠‏ وله أيضًا 
عمل الماطِلين على الإنصافء وأمفال ذاك ما لَنْس فيه سماع بين ولا إنفاذٌ حم. 

وكأئها أحكامٌ ينزه عنها القضاء لكمومها وشهولة أغراضهاء فَتُدْفَم إلى صاجب 
هذه الوظيفة ليقومَ بها؛ فوَضْمْها على ذلك أن تكون خادمة لِمَنْصِب القضاء. 
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وقد كانت في كدير من الْذَوَل الإشلاميّة: مثل العبَئْديّين بمضر والمفربء 


[قكاب] والأَمَويّن بالأندلسء داخلة في / تُموم ولاية القاضي يُوَلَ' فها باختياره. ثم .1 


الْقَردَتْ وَظيفةٌ الشلطان عن الخلاقّة؛ وصار نظرٌه عامّاً في أمور الشياسة: 
فائدرجثُ في وظائف الماك وأَفْرِدَتُ””' بالولاية . 


أن الستحكة فهي التظر في الثقود التعامل بها تن المشلمين , وحفطلها 
ممّا يُداخِلها من الفِشَّ أو التَفْص إن كانت يُتعامّلٌ بها عَدَدَا » وما يَتَعَلّق بذلك 
ويُوصل إليه من جمي الاغتبارات » ثم في وَضْع عَلامَة الشلطار ن على يلك التقود 
بالاستجادة والخلوص . ٠‏ مزسم تلك لعلامة فه| من خاتم حدير اتمذ انلك : 
ونش فيه نُقُوشٌ خاضة بهء * فيوضع على الدينار | أو انهم" بعد أن يُقَدَرُ* ل 
ورب عليه بامصزقة حفى تزيم فيه أن النفوش» وتكون علامة على جَوْدته 

بحسب الغاية | ني وقف ندم لسك والتَخْليض في متعارّف أهل القطر 
ومَذْهَب الذّؤلة الحاكة؛ فَإِنّ لك قيض ف اقول تيف عمد عنة. وا 
تزجع غايثه إلى الاجتهاد؛ ا جه 0 أأهل” أفق أو قُطر على غايّة من التُخْلِيص؛ 
وقفوا عندها وسَمّؤه إمامًا وعِيارًا » يغتبرون به نقودهم وبتقدونها بماليدء فإن نقض 
عن ذلك كان رَيْفَا . 

والتْظر في ذلك كلّه لصاحب هذه الوظيفّة » وهي دينيّة هذا الاغتبار 
فتفترح تَْتَ الجلافة . ولقدكانت تذخل في عُموم ولاية القّضاء , ثم أفردت لهذا 
العهْد بالولاية كما وقَمْ في الجشبة 


4 ل: يُوَليها زب) يي وانفردتٌ (ج) من حاشية ع بخطه . وعن م (د) سمط مأ بين النجمين من ي زه) في ع ح: اتفق , 
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هذا آخِرُ الكلام في الوظائف الخلافيّة. وتقيَثُ منها وظائ ذهبث بذّهاب ما 


تنظر فيه» وأخرى صارت سُلطائية. فوظيفَةٌ الإمارّةء والوزارةء والخزب؛ والخخراج: 


3 : 7 0 / 0 7 ه 8 0 
صارت سُلْطاتةٌ » بتكل" عليها في مكاها بَندُ. ووَظيفةٌ الجهاد بَظلَتْ ينطلانه إلا 
في قليل من الدوّل» مارسوته ويُدُرجونَ أحكامّه غالبًا في الشأطاتّتات. وكذا يقَابَة 


الأنساب التي يُتَوَضْل بها إلى / الخلافة أو الى في بَنْتَ المالء قد بَطلَتٌ إذثور (54ن 


الخلافة ورُسوما. وبالجئلةء فقد انْدرَجَتُ رُسِومٌ الخلاقة ووظائتها في رُسوم لمك 
والسياسّة في سائر الدُوَل لهذا المَهد. والله مُصرّف الأمور يجكيو””. 


12 مل سالب بس المين» ومن مسمات النلادة 


سميرا مير 


وهو مُحْرَتْ منذ عَيْد الخلفاءء وذلك أنه ل بويم أبو بَكْرِ رضي الله عَنْه 


0د كأن المبحابة وسائر المشلمين يتوه خليضة رسول الله 176: ول يك الأمز على 


3 اسْتَفتَاوا هذا اللّنّب لطوله وكثْرة إضافايهء وأته يَتَريدٌ فما بَغد دائيأء إلى أن 

نبي إل الجنة. لحت مه يز ع المضافات وكتريهاء فلا يُعرف. فكانيا 
داو عن هذ لنب إلى سواه ما يداسيئه ويُدْغى به مِكُلّه. وكانوأ سمّون 
ياد البُعيوث سم الأمبرء وهو فعيل من الإمازة. وقد كان الجاهلئة يَدعون الى 
كيد أميرَ مَك وأمير الحجاز؛ وكان الصّحابَةٌ أيضًا يَدُعون سَفْدَ بن أبي ونَّاصٍ أميرَ 
المشلمين لإمازنه على جَْش التايسيّة, وهو مُعْطَم المشلمين يَوْميذٍ. 


()ل: تكلم (ب)ي : مكمه (ج) سقط من ظ , 
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واثق أن دعا بعضٌ الصحابة عُمَرَ رَضى الله عنه باشم'" أمير المؤمنين, 
فاسْتَحْسَنه الاش واشتضوبوه ودَعَؤْه به. يُقال أوَل من ذعاه بذلك عَمِدُ الله بن 
جَحُْش؛ وقيل عمرو بن العاص» ايان خا ول يه جاء بِالقَكُم من تخض 
لبعوث. ودَخَل المدينةٌ وهو يَسْأَلٌ عن حمر ويقول: أبن أميرٌ المؤمنين؟ وسيقه )| 
أصورائه فاستخسنوهء وقالوا صنت والله اسه إِنّْه أميرٌ اميد حدّا: فدعوه به 
وذَهَب لبا له في التاس . وتوازثة الخلفاء من بَغده سعةً لا يُشاركهم فيها أحدٌ سوام 
/ سائر دَؤاة بتي أَمَه 

ثم إن الشّيعة خَصّوا علتَأ باشم الإمامء تتأ له بالإمامّة الي هي أختُ 
خلانة, وتريضا مدوم في أ أَحَقٌّ بإمامّة الصَلاةٍ من أبي بكر كا هو مَذْهَبْهمِ 
بدْعَمهُم؛ فَخَصُوه بهذا اللَقّب وَنْ يُسوقون إليه مَنْصِبَ اللافة من تفده؛ فكان 


كله بسَتَّى بالرماء مأ داموا يَدُعون هم 8 المتفاءم؛ حتّى إذا يَسْتَوْلونَ على الدولة 


لون اللَّقَب فمن بَعدَه إلى أمبر المإمنين؛ كما فَمَله شِيعَةٌ بي العتّاسء فإِنهُم ما 
زالوا يَدعون أَيْمَمَم بالإمام إلى إيراهم الذي جروا بالدّعاء لهء وعَمَّدوا الرّايات 
للحَزب على أمْرهء فلَتَا هَلكء ذُعِنَ أخوه السَفَاح بأمبر المؤمنين. و كذا التافضة 

2-2 
بإفْرييَة ما زالوا يَدُعون الأيْعَةَ من وُلْد إشماعيل بالإمامء حتّى انتبى الأمرُ لعبد” 
لما الأمْرُء دَعَوا مَنْ بَعْدّها بأمير المؤمنين. وكذا الأدارسَةٌ بالمرب كانوا يَدْعَونَ 
دريس بالإمام» وابته إذريس الأصع ركذلكء وهكذا شَأمُم 


0 سقصل من للء وفيها: بأمر المؤمئين (بِ) فُْ ل: فاستحس ها أصعابه, وقالوا ... لج من ظَجَِ يكم هو على السكة 
والصنوج وفي أكتهيم ٠وفي‏ ع ل : عبيد كبا هو الشائع . 
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وتوارت الخلا هذا اللَنَّبِ بأمير المؤمنين» وجَعَلوه سعة 5 َملِكُ الحجارٌ 


والشاءً والعراق» المو لمواطن التي هي ديار ا زُ العرّب» ومركز الدَؤْلة » وأضل امل والفئح. 
ورْدَادَ إذلك في عُنْفُوان الدولة وتَذْجِها لقب آخَّر للخلفاء يَتَمَيرُ به بَعضّهم عن 
تغضء لا في أ مير المؤمنين من الاشتراك ينهم ؟ استخدث ذلك تنو الشاس جب 
لأشمائهم الأغلام عن امتبانها في أَلْسِة الشوقةء وضونا؟" لها عن الالإنذالء فَتَلوا 
السَّقام ٠‏ والمنصورء والهاييء والمهْديّء والرّشِيدء إلى آخِر الدؤلة. وافننى أثر 3 
في ذلك العبئدِيّون بإفريقية ومضر. وتجاقى تنو أُمَيّه عن ذلك. أمَا بالمشرق قَبلهم؛ 
فَجَزنا ممَ القضاضة والسٌذاجَةء لأنَّ الغروييّة ومَنازعها لم تارق حينئذٍ ولم يتحول 
عهم شِعارٌ البتداوّة إلى شعار الحضارة. / وأمًا بالأندلس فتقليدًا لسَلََّهِم مم ما 

من أَنشْسهِم من المُمصور عن ذلك بالقُصور * عن الخلاقة الي اشتأئر بها بتو 
العّاسء ثم بالعخز»””' عن مُلْك الججاز أضل العرب واِلّةء والبغد عن دار 
الجلاقة التي هي اط العصبيّة, وأمهم إَِا مَنَعوا بأمازة القاصِية أنفشهم من مَهِالِك 
تي العاس. حتّى إذا جاء عبذ الرّحمن الآخِرُ منهمء وهو التاصر أ, بن الأمير عبد 
الله بن مد , ن عبد انحن الأؤشط: أوَل المائة ١‏ لزبعة» واشتبر ما نال الحلا 
بالمشرق من الحَجْرٍ واشتّبداد الموالي» وغَيهم في الخلَفاء 0 و[الاشتبدال)' 
والقثل والشئلء ذَهَبٍ عبدُ التحمن هذا إلى مثل مَذاهِب الخلّفاء بالمشرق 
وإفْريفيَة» ونسَمّى بأمير لللأمنين, وتلقّب بالتاصر لدين الله ,أخث من بَعْدِه 
عادةٌ ومَذْها لين [عَنْه”' ول يكن لآبائه وسَلَف قَؤْمه . 


(أ) ل : وضؤبا (ب) مقط من ل (ج) من ع ج ل يء وفي ظ: الاستبداد (د) ظ : عليه . 
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واسقرٌ الحال على ذلك إلى أن الّْرضْتْ عَصبِيّةُ العّب أَجممُ وذهَب رسم 
الجلاقة» وتهلب الموالي من الفجم على بَنِي العباسء والصّنايع على العبَدِديين 
القاهرة » وصِههاجةٌ على أمر إفريقيّة» ورّناتة على المفربء ومُلوِكُ الطوائف 
بالأئدّلس على أ مر بني أمئّة , وَأتنَسَموه وافترق أُمْرُ الإشسلامء فاحُتلفت مَذاهبٌ 
الوك بالخرب والمشرق في الاختصاص بالألقاب » بد أن تَسَمُوَا جميعاً باسم 
السلطان. 


فأمّا مُلوك المشرق من العَجّم » فكانّ لد ترم ا 
ستَشْعَرُ منها الْقِيادُهم وطاعتهم وخُشْن ولايّتهم ؛ مثل : شرف الدؤأة » 
النّؤاة » وركنٌ الثؤلة» ومُّعِرٌ الدّؤْاة » وتصير الدَّوَْة » ونظام الذّولة؛ 0 المأك: 
ويباء لمك ٠‏ وذخيرة امك وأمثال هذه . وكن الْعُبِيْدِيون أيضًا يحُضَون بها 
أمَراء صمَاجَة . فلمًا / اسلَبَدوا على الخلفاء قتعوا هذه الألقاب , وتَجَاقَوَا عن 
لقاب الجلاقة أدبا مَعهاء وشدولاً عن سماتها المختقضّة بها » شأن الْتَعلِين المْتَبدين 


كيا قلناه قبل. 


وترّع المتأشّرون من أعاجم المشرقء حين قويَ استبداذهم على لمك 
وعلا كيم في الدّوْاة والشلطان, وتلاشَتُ عَصَبِيْة الجلافة واسْمَحلت بالجفلة » إلى 
انتحال الألقاب الخاصّة بالميك ٠‏ مثل : التّاصِرء والمنصورء زيادةٌ إلى ألقاب كانوا 
حضون بها قبل هذا الانتحالء مُشْهِرَةٌ بالُروج عن ربقّة الوّلاء والاضطناع: بم 
أضافوها إلى الذَينِ فقطء فيقولون: صلاح الذينء أسد الدين» نور الدين . 
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أمّا موك الطوائف بالأندأسء فاقتسَموا أَلَقَابَ | لجلافة. وتوبّعوها لِدُدَة 


0 قله 
اشإدادم عا عليها ساكانوا من" قبيلها وعَصبيّهاء [فتلصوا]!”' بالتاصر والمُشصور 


01 


والممكمدء والمظَئَّرَء وأمثالها كا قال ابن شَرٍ”"” يَنْعى علبهم ذلك: [من البسيط ] 


مِمَا يرَهُدُْفٍ في أَرْضٍ أَنْدَلْيس ‏ أشمء مَْقَيدٍ قها ومُعْكَضِدٍ 
ألََابُ مملكة في غير مَوْضِعِها كليرٌ يخي فاخا صُورَةَ اد 
وأمًا صنَاجَةُ فافتصروا على الألقاب التي كان خُلفاء العُتيديّن يُلتبوهُم بها 
نويه مثل تصير الوا وضيف الدٌؤلة » معز الدُولة. واتصضل لمم ذلك ا أدالوا 
من دَغْوة العُبيْدِيّين بدَعْوة العتاسئين. ثم بَعْدَت الشّمّهُ نهم وبين الخلاقة ونَسُوا 
عَهْدَهاء فَنَسُوا هذه الألقات واقْتضروا على اسم الشلطا 
وكذا شأنُ مُلوك مَعْراوَة بالمغْرب» م يَنْتَحِلوا شَيْنًا من هذه الألقاب إلا اسم 
الشلطانء جَرَيَا على مُذاهِب التداوّة والقضاضة. 
وما من امم اللاقة / وتقطل ئها » وقام بالذرب من قبائل ادير 
يوس بن تاشفين مَلِكْ لمتونة فَمَلك الغذوتنء وكان من أهل الخَيْر والاقتداى 
1 به مده اد الخو ف ف طاعة الكلمفة ميلا 0 دينه» خاطبٌ الستظهر 


شي , تلان تين 6ه عل رب وثليته فك » فالا ليه بد الخليقة | 
(أ) سقط من ل (ب) سقط من ظ . 
(1) تقدء 3 وتخريجه في صفحة 272 . 
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4 الختصاصاء ذا فادها اق 5 57 ذُعِ له بأمير 5260 من قبل ادن 
مع رُثبَة الخلاقة» لماكان عليه هو وَقَوْمُه المرابطون من انيحال الدين واتَاع الشئّة . 


وجاء المهديٌ على إثْرهم داعيًا إلى المَقّ» آخِدًا بمذاهب الأشعريّة» ناعياً 


على أَهْل المذرب عُدولهم عنها إلى تقْليد الف في تَرْك التأويل لظواهر الشّريمة 
وما يَؤول إليه ذلكء كيا هو مُغروف من مَذْهب الأَشْعْريّة. وسَمّى أشْاعه الموَحَدِين 
مِنْه في كل زمان بم بؤّجوده ناه لع هذا العام ؟ سمي بالإمام أوَلا لما فُلُْناه من 
مَدْهَب الشّيعة في ألّقاب م وأزدف بالمخصوم إشارا إلى مَذْهبه في عضمة 
الرمام , ٠‏ تنه عند أشاعه عن أ مير المؤمنين أَحْذَا بمذاه ل ' المتقدّمين من الشيقة 
وما فيا من مُشاركة الأغمار والؤأدان من أغقاب أَهلي الخلافة يَوَمئذٍ بالمشرق 
والمغْرب . 

/ م التحل عبد اللأمن وَُ عَهْده اللقْبَ بأمبر الأسين وجَرّى عليه مِنْ 
بَغيه خُلَفاءُ بني عَبْد الؤمنء وآلْ أبي حَفْصٍ من تغدهم ا سَْيِدئْنارًا / به عن سواهم ؛ 
ل) دعا إلبه شَيِحُهم المهْدِيٌّ من ذلك: أنه صاحبُ الأمرء ا 
دون كل أحَدِء لاثيفاء عصبئّة ريش وتلاشيها؛ ؛ فكان ذلك دام 

ولا انْتفّض الأمرٌ بالمقرب واترّعه رَنَاتةء ذهب أَوَلوة هم مذاهب البَداوَة 
والْسَذاجَة واتباء أنتونة في اتيحال اللَمّب بأمير المشلمين, أدبأ مع ويه الخلاقة التي 


09 كذ في كل الأصول؛ شير بالعائد المؤنث ؛ إلى إمارة المسلمين (ب) ع : ما رأى (<) سقط من لى (دال: ذهب . 
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كانوا على طاغتها لبتي عَبدٍ المؤمن أَوَلاَء ولبني أبي حَفْصٍ من بفدهم . ثم ترَعَ المتأخّرون 
منهم إلى اللقب بأمير المؤمنينء واتخلوه لهذا القَهْدء اشتئلاءاً في منازع المك 
وميا لمذاهبه وسماته» «( واللهُ غالبٌ على أَمْرِه # [ سورة يوسفء من الآية 21] . 


533 فصل شرج اشم )7 وبمار الملة النصرانيّة واسم 
5 الحكرهن عند البهود ١‏ 
اعم أن المأة لا بد من قا بها عند غَيْئة النبيَ» يخْولهم على أخكاتما 
وشَرائعهاء ويكون كاْتليفَة فيهم للتيّ فها جاءهم به من التكاليف. والتوغٌ الإنساف 
أيضاً بما تقدّم من ضرورّة السياسَة فيه للالجتاع البَشْرِيء لا بد لمم من مخص 
لهم على مصالحهم» وتَْعُهم عن مفادهم بالقر””” , وهو المستى بالك . 

0 الأ الإشلامية لأكان الجهادُ فيها مَشْروءًا لقموم الدغْوة» وحمل الكاقة 
على دين الإشلام طَوْعًا أو كَرْهاًء اتحدت فيها الخلافةٌ والملْك لتوَجّهِ الشّوكة من 
قاين بها إهما مقاك" . 

وأمّا ما سِوَى الِلَّة الإشلامية؛ فلم تكن دَعْوَهُم عامَةٌ ولا المهادُ عندهم 
مشروعًا إلأ في المدافّعة فَقّط. فصار لقثم بأْر الدّين فها لا نيه شي: من / سِياسَة [5ذ 
يد الملك. ونا وقم المأ من وقَمَ منهم بِالعَرّض ولأمرٍ غير دينئ» وهو ما افْتَضْنْه لهم 
العصييّة بما فهبأ من الصّلَب للفأك بالطبعكما قدّمتاه”'» لا الأهم]'” مُكلّفون 
بالتحَلّب على الْأَمّكا في ايل الإشلامية, وإيًا هم مَطلوبون بإقامة ديهم في خاصتهم . 


(أ) شدّدت الباء الثانية في ع لي ظ (ب) مقط من ل (ح)ل: جميعا (د) ل : قلناء (ه) في ظ وحدها: لا أنهم. 
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واذلك بَنِيَ بنو إسْرائيل من بعد مُوسَى ويوشّع - صَلوات الله علهها - نحو 
أزبعأئة سَنة لا بَعْشدون بشئءٍ من أثر امك إِنَا مهم إقامة ديهم فَقْط . وكان 
القائم به ينهم يُستى. الكوهن» كأنّه خَلِيفَةٌ لموسى - صلواث الله عليه - يُقيم لهم أَمْرَ 
الصّلُوات والقزبان. ويَشْتَرطون فيه أن يكون من ذَرية هارون - صلواتٌ الله عليه- 
أن #ذلك كان له ولتزيه'" بالوخي* 7". ثم الختاروا لإقامّة السياسّة التي هي للبَشّر 
الم سبعين شيخ كنوا يوون أحكاهم العاتة. والكوهن أعظم رتبة [منهم]2) فى 
الدَينء وأبعدُ عن شَمَب الأخكام. واتصل ذلك فيهمء إلى أن اشتخكمت طبع 
القصبيئة؛ وقحَضّت الشوكَةٌ للمأك؛ فَعَلَبوا الكتعائين على الْأَرْضٍ التي ورتم الله 


إياها - بيت انس وما جاو رها - كبا بين لمم على إسان مُوسَى صلواث الله 


عليه حارم مم الفاشطين والكثعاتئين والأزْمّن وأذوم وعمون ومَوّاب» ورِئَاسَتهم 
في ذلك راجعة إلى شيوخهم . وأقاموا على ذلك نموا من أزبعاثة سَنةء ولم تكن لمم 
صواة المك. وضجر تنو | إشرائيل من مُقَالَبَة الم فطلبوا على سان شَفويل من 
تائم » أن يِأَذْنَ الله لهم في تقليك رجل علبهم » فمَلك علهيم طالوث » وعغلب 

الأَمَ وقّثل جَالوتَ / مَلِك الفاشطين. ثم ملك بَعَدَهُ داود ثم سُلَهِانُ - ضلوات 
الله- عَلييها واشتفحل مَك وامْقدٌ إلى الحجازء ثم إلى أطرَاف اليمّن» ثم إلى أظراف 
بلاد الرّوْم. م افق الأشباظ من سُلَيان - صلوات الله عليه ٠‏ تتى القصبتة 
في الدُول -كيا قَدّمناه - إلى دون كانت إحداهُها بالجزيرة”' والمؤْصِل”' للأشباط 
(أ) في ح: ولبنيه من بعده (ب) هذه اللملة الحصورة بين النجمين أضافها المؤلف بخطه في حاشية الأصل ع تعويضا عن نض 


مشطوب» وتقلتها عنه بقيةُ الأصول عدا ي التي تقلت قبل التعديل والإلفاء جملة [لأنّ موسى ل يَعشُبْ] (ج) من خ وحدها , 
وف بقية الأصول : منه (د)كذا في ظ ل ي ج»١‏ وفي م: بتواحي نابلس . 
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القشّرةء [وكزسئ مُلكهم فها صُبْضطِية] '. والأخرى بالقدذس والشّام لني بوذا 
وبي يأمين . 


ثم غلههم بمْتصٌّر مَلِكُ بابل على ماكان بأيدهم من الملكء أولاء الأشباط 


الغشرة [في ضبضطية]'”"» ثم ثانيّاء بتي يَهوذا يبنت انيس بعد اتصال مُلكهم 


تخواة' ألف سَنَة» وخَرّب مسجدمم وأحرق تؤراتهم وأمات ديتهمء ونقلهم إلى 
0 وبلادٍ الجراق » إلى أنْ رَدّهم بعض ملوك الكينيئة من الفزس إلى بَنْت 
المفّدس بعد سَبْعين سَنئة من خُروحهم» فبتؤا المسجد وأقاموا أَمْرَ ديهم على الوّسم 
الأول للَكَهنة*' فقطء ولك للفرس. ثم غلب الإشكندر وبنو يونان على الْفّرْسء 
وسار ايسوذ في ضأتم, . ثم فشل أمرٌ البونانبيّن ار 0 

لطبيعيّة ودفعوهم عن الاشتيلاء عأيهم ٠‏ وقام بملكهم الكهرة نوا فهم من 
بي خشتاي: وقاتلوا يونان حتى الْقرض أمرهم» وغلههم و فصا 1 أفرهم. 
3 حَفوا!ذ إلى َنْتَ المقُدس وبها بنو هيِرْدُوس أصهارٌ بني حَشْمَتَايُ» وني َوْلتهم ؛ 
خاصروهم مَذَّةٌ 3 افتيحوها عنوة أَفْحَسُوا في الفثل والهذم والتخريق» وخَرّبوا 
نت المقدسء وأَجلؤهم عنها إلى رُومَة وما وراءها » وهو الخرابٌ الثاني للمسجدء 
تيه الود بالجلوَة الكبرى. / فك يَكُمْ لهم بَغدّها مُلْكُ لفقدان العصبئة مِنْم» وتفوا 
بعد ذلك في مَلْكَة اللؤؤم ومَنْ تغدهم » يفم لهم أَمْرَ ديهم الرئس علبهم الْمْسَعَى 
بالكوهن . 


)١(‏ حاشية بخطه في ع (ب) من حاشية ع (ج) سقط من لل (د) ل: أصفهان (ه) ع : للكهنوتية (و) ع : الكهنوتة 
(ز) كذا في ظ ع ل يء وفي ج : رجعوا . 
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وكان المسيخ - صلوات الله وسلامُه عليه - لا جاءهم بما جَاء به من الدين 
والتُسْخ لبغض أشكام التؤراة» وطَهّرتْ على يَدَيْهِ الخوارق العجيبةٌ» من إبراء 


المختوهء وإخياء الموق» واجهم عليه كثيرٌ من التّاس وآمَنوا بهء وأكثرُم الحوارتون 
أصحابه وكانوا ا عَشَرء وبعث منهم رُسَلاً إلى الآفاق داعين إلى مله وذلك أيَاء 
أوعُشطش”"» [ أو مُلوك القياصِرة » وفي مُدّة هَيْدُوس مَلِك الود الذي اتقزع 
المأكَ من تبني حَشْمَتَاي أضهاره. لغحسدة الود وكذّبوه وكاتب هيروس 
مَْكُهِمْ مَِكَ القَياصِرة أوعشطش]© يفريه به فأَذن لهم في قَثْلهء ووقع ما تلا 
القرآنُ من أمْره. وافترق الحواريون شِيعاء ودَخَل أ أكثر 3 إلى بلاد الْرَوْم داعين 2 
دين التضرانية. وكان بُطْرْس كيرهم» فنزل بِرُومَةٌ دار ملك القياصرة. ثم كبوا الإنجيل 
الذي أنزل على عبتى - صلواث الله عليه - في نُسَخْ أزبع على الختلاف رواياتهم, 
فكنب مَتّى إنجبله في يَْت المُدس بالهبرانيةء ونقله رض بن زتتى مهم إلى ال 
اللطبني» وكتب لوقا ْ مهم إنجبله باللطيني لتغض أكابر الْرُوْم؛ و وكتب يوحَنًا بن زيتدى 
مهم إنجيله برُومَة؛ وَكقب بُظرْس إنجيله باللطيني ونَّسَبه إلى مُزقاس تلميذه. 
وَاختلفَت هذه انسح الأريم من الإنجيل» مع أنَا أشست كلها وخا 7 بل مشويةٌ 
بكلام عسى صلوات الله عليه . - يكلا م الخواريين ؛ وكلها” مر عظ وقصص ؛ 
والأحَكام فبها قليلة جداً. وا+ جْتمع الحواريون الرسل إذلك الْعَهْد بُرُومَةء ووّضعوا 

قَوانِنَ الملّة التصراييّة» وصَيّروها ببد أفلمنطس تلميذٍ بظرسء وكَتَبوا فهها عدّد 
الكثب التي جب قَبولها والعملٌ بها . 


(أ) في ظ ج كنب ايخمم حملا بدون نقط (ب) سقط من ي (ج) من عل (د)كذا في جميع الأصولء وأبدلها المؤلف 
بخطه في حاشية ع بكلمة : وقالها . 
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فن شريعة الود القّدية التّوراة وهي خمْسَة أشفار » وكتابٌ يوشّع . 
وكتابُ القفضاة » وكتاب رَاعُوتُ » وكتابٌ بوذا » وَأَسْفارٌ الملوك / أزبعة » وسِفْر 
بيامين» وكتاب الاين لابن كريونء نلاثة » وكتابُ عَزْرا الإمامء وكتاب أوشيرء 
وقصضّة هامان » وكتاب أَيُوب الصدّيق ٠‏ ومزامير داود - عليه السلام - وكُتب انه 
شلوان - عليه الشلام” - خّْسة , وثوات الأَنياء الكبار والضغار ستةٌ عَشَرء وكتاب 
لبشوّع بن شارّح: وَزير شلجان عليه السلام. 


ومن شريعة عبسى - صلواتٌ الله عليه - المتلَقَاةِ من الواريين » فُسَحُ 
الإنجيل الأربعة , وكنب ا تايعون سبع رسائل » وثامنها الأبْرَفُسِيس قُ 
قصص الرّسلء وكتاب بولش/2' أربع عَشْرة رسالة وكتاب أَتلهنظس وفيه الأخكام : 
وكتاب أنوغالمُسيس””" وفيه رُؤيا يوحتّا بن زُتدى . 

اَلَف شأنٌ القّياصرة في الأخذ بهذه الشّريعة تارةٌ وتعظيم أهلهاء ثم بتركها 
أخْرَى والتسَلُط علهم بالتّفل والتفي؛ إلى أن جاء قُشطنطين وأخدٌ بهاء فاسهروا 
عليها. 

وكان صاحبٌ هذا الدذين والمقيم مراجعمه يُسَمونه التتطرَكء وهو رئيس اللة 
عِنْده وخليقة المسيح فيهم ٠‏ ويبعثُ ابه وخلفاءه إلى ما بَعْدَ عنه من أُمَم 
التضرانية » ويُستوته الشف ء أي نائثُ البتطرّك . ويُسقون الإمامَ الي يُقيه 


(أ) سقط من ل (ب) ظ:كتاب (ج)كتب المؤلف بخطه على كعاب القتاليقون: «يؤخّر»: وعلى كناب بولس «يقدم». 
وأخذت بهذا الترتيب نسخة جء ول تبادل نسخة ل الكتأبين بل جعلت المؤخّر آخر الأسماء» وأسقطت نسخة ي كتاب إقلهبطس 
(د) في حاشية ع بخطه: أبوغالمسيس . 


404 


[8ك15ب] 


]1159( 


الضلوات ويُفْتههم في الدذين بالقّشيس. ويُسَقون الْْقُطع الذي حَبّس نْسَه في الحاو 
للجبادة بالرَاهِب . وأكثرٌ خَلوانهم في الصوامع . وكان بُظرش التتسول: َس الحواريين 
وككير التلاميذ برُوْمَة » يُقَهم بها دين التصرائيّة إلى أن قله ترون خامس القياصِرة . 
ثم قام بخلاقته في كُرسيّ رُوْمَة أزئوس . وكان مُزْقاش الإنجيلي بالإسكندريّة ومضر 
والمغرب داعِيًا سَبْع سدين ؛ فقام بتغده حَنانيا وشَّسبّى بالتٍظرك » وهو أُوّل التطاركة 
ها. وجعل معه ان عَشَر قا على أل إذا مات التطركد يكون واحد من الاثه. 
عَفَّر مكاله, ويكْنا نتازٌ من / الللأمنين واحدٌ مكان ذلك الثَانى عَشَر. فكان أَمْرْ البطاركة 
إلى الشُشوس. ثم لا وقَمَ الاختلاف بيهم في قواعد دينهم وعَقَائْدهء واجتمعوا بنيقيّة 
يام فُشطٌنطين لتخرير الح في الدّين ٠‏ واتقق ثلاثائة وثانبة عشر من أَسَاقِمتهم 
على رَأي واحدٍ في الدذين » فكتبوه وسَعُوةُ الأماتة , 02 أصلا يزجعون إليه. 
وكان فها كشوه أن البتظرك القاتم بالدّين لا يرجم في تغيبيه إلى اجتهاد الْأَقِمّة كم 
قزره حَنانيا تلمئِذُ مُْقاش » وأبْطِلَ ذلك اليَأيّ » وإِنًا يعدم عن مَادٍ واختيار من 
َم ا أمنين ورُؤسائهم ؛ بي الأمد كذلك. تم اختلفوا بَغد ذلك في قواعد الدين» 
وكانت للم مُجتعات في تقريره » ول يِخْتلفُوا في هذه القاعدة ؛ فبتن الأمر فيا على 
ذلك . 

واتتصل فيهم ابه الأساقِفّة عن البطاركّة » وكان الأساقِفَةُ يَدُعون البَطَرَكَ 


بالأب تعظها له فصار الأَقِسَةٌ يَدعون الأسْتّف فيا غاب عن التظرك بالأب أيضاً 


تعظهًا إه. فاشئّه الاسم في أغصار ممتطاوأة» يقال آخرها بظركيّة مِرفل 
(أ) اشردت حاشية ع بإلغاء الكلمة وإبدالها بفعل : « و 8 ع مكتوبة بخطه . 
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إسكندرية؛ فأرادوا أن ميرو البرك عن الأشْئُف في التعظيم فدعَؤه البَاَاء ومعناه 
إو اليه وظهر هذا الاسم ؛ ول ظهوره بمصرٌ على ما زعم جزجس بن العميد في 
تا ريه" ١‏ 7 كلوه إلى صاجب الكُزسي الأغظم عندهم وهو كرسي رُومَة» لأله 
كرسي برس الرسول كا قدّناه. فلم يرل سمَةُ عليه إلى الآ 

تم اختلف التُصَارى في ديهم تغد ذلك وفيا يغتقدوته في المسيح, ٠‏ وصاروأ 
طواتف وفرقاء واشتظليا موك الضْراية كل على صاجبه . فاختلفت الحال في 
الغصور في ظهور فَرْقةٍ دون فزقة» إلى أن استفُرّت لهم ثلاث طو افء شي فِرَفهم 
ولا يلتفتون إلى غبرهاء / وهم: الممكيّة» واليَغقوبيّة» واللُسطورية . 


ول تر أن نسَحّم أوراقٌ الكتاب بذكر مَذاهب كثْرهمء فهي على الحَئْلة 
19 2 : 1 ع ماو 0 
مَغروفة » وكلها كفْرٌ كما صرح به القرآنُ الكرم » ول يئق يَنِنَا وبنهم في ذلك 
جدال ولا اشتدلال » إنفا هو الإسْلامٌ أو الجزية أو القَثل . 


١ "0 :‏ : ه / أ ٍ 
ثم اختصّث كل فرقة منهم بنرك ؛ فبظرك رُومَة اليوم المسقى'' بالبابًا على 
أي الملكِيّة» وزومّة للإفرنجة» ومُلْكهم قائمْ بتلك التاجية . وظرك المعاجدين يضر 


40 ل: هو المستى . 


() م تمكن من الاطلاع عليه ٠‏ وهذه الإفادة أوردها القلقشندي - وان العميد أحد مصادره- فذ5 عن 
هذا اللقب أنه "أول ما وض عندهم على بطرك الإسكندرية صاحب كرسي مرقص الإنجيلي» ثم رأوا أن 

طرك رومية أحق بهذا اللقبء لأنّه صاحب كمي بطرس كير الخواريين ورسول المسيح إلى رومية . 
(صبح الأعسثى 5 472- ) وكرّر البيانٌ نفسّه في الجزء 3 »ء وأورده المقيزي في المواعظ 
ا : 975 ونشير تق د . أمن فؤاد سيّد أن أصل هذه البيائات سعيد بن البطريق في 
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3 9 0300 وهو 00 بين 1 00 بَدينون سيم 1 وببطره 
روميّة لهذا العهد. دولا سمي 7 0 بهل ا 

وضَبِط هذه اللَفْظة بباعين موحدثئن من أشفلء والنطق بها مفكّمة والقانية 
مشددة . 

ومن مذاهب اليب عند الإفرنجة أله يِحْضَهم على الاثتياد لِمَلكِ واحدٍ 
بتنجعون إليه في اخْتلافهم واجتاعهمء تحرُجًا من افتراق الكلمة» ويَتحرّى به 
القصبيّة التي لا فوْقها منهمء لتكون يِذَهُ عالية على جميعهم» ويِسَمُونه الإدرظور؛ 
وَحَرْفُه القسط بين الذّال والطّاء المْجَمتإن؛ ويباشره وضع الاح على رأسه التبرك: 
فتَسَتّى المتوّح ؛ ولعله مَعْنى لفظة الإتترظور . 

هذا ملخّض ما أَزْردناه من شَرْح هَذيْن انين الأذين ها التا 
والكوهن ؛ والله #8 يَضِلٌ من يشاك ويّئدي من يشاك # [سورة التحلء من الآية 93]. 


سر شه . ور م و 4 
14 5 حل ينس ب واي 


اعلَم أنّ سلطا ف نفسه ضعيف ييل أ: ميا قبلا فلا 3 ل له من 
الاشتعانة بأيناء جِنْسه. وإذاكان يَسْتعينُ بهم في / ضرورة مَعاشِه وسائر مُوْنِه فا 
متك لسسبياسة ُو عه ومن استرزعاة أله هن حَيَه وعباذه. وشو محتاح إلى جاه 


الكافّة من عَدُوَه بالمداقعة عنهم» وإلى كن عُذُوان بغضهم على بعض في أنْْسِهم 
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بإمُضاء الأحكام الوازعة فيهمء وَكَ القُدُوان علّهم في أَمُواهم حت اشاح 
ساباتهم. وإلى حَمْلهم على مَصالمهم» وما" نفمُهم به التأوى في مَعاشِهم ومُعامَلاتم 
من تند المقايش والمكاييل والموازين حَدَرَا من التَظفيف ٠‏ وإلى التظر في الببكة 
لحفْظ التّقود التي يتعامّلون بها من الغِشّء وإلى سياستهم بما يُريده منبغ من الاثقياد 
والرضا بمقاصده م ؛ واتقراده بالمخد دوتهم . فيَتحمّلٌ من ذلك فوق الغايّة من 

مُعاناة القُاوب . قال بعص الأشراف من الحكمَاء : لَمُعاناةُ تقل الجبال من أماكها 
أهون عل من مُعاناة قلوب الرٌجال . 

ثم إنّ الاشتعاتة إذا كانت بأولي القُّربى من أهل | انتب أو الثزية أو 
الاضطناع الدج للدواة كائّثُ أ كَل الما يق في ذلك من مُجَالْسةٍ خُلتِهم الخلقَه ا 
في الاشتعانة . قال تعالى: ل وَآجْعَلٌ لي وَزيرَا من أهلي» هارون أخيء أَشّْدَدْ به 
أزْري» وأشر أشركة في أمري #* | [سورة طه.ء الآيات 32-29]. 

وهو إِمّا أن يسْتعينَ في ذلك بِسَيْفِه ١‏ أو بِتّلَمه » أو بريه ومعارفه » أو 
بحجابه عن النّاس أن يَرْدَجموا عليه فشغَلوه عن التظر في مُهمّاتهم. أو يَذْفِم النَظرَ 
في المأ كله إليهء ويعوّل على كفايته في ذلك واضطِلاعه له . فإذاك قد توججد 
لرجلٍ واحدٍ وَقَدْ ترق في أشخاصٍ؛ وقد يَتَمرَعَ كل واحدٍ منها إلى فُروع كشرة 
كالَمَ يقتيّع إلى قل الررسائل والمخاطبات» وقَلم الضُكوك والإفطاعاتء وإلى قَلمٍ 


المحَاسَبَة » وهو صاحبُ الجباية والقطاء / وديوان الَدْش ؛ وكالسَيئف يتفرع إلى [60اب] 


(0 ظ:أوما (ب)سقط من ظ . 
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نم اعلّ أنّ الوظايّق السْلْطائيَة في هذه المأة الإسلاميّة مُندَرجةٌ تحت 
الخلافة . لاشتال مَنْصِب الخلافة على الدّين والدَنْيا كبا قَدَمْناه . فالأخكامٌ الشرعيّة 
متعلَةٌ بجميعها وموجودةٌ لكل واحدةٍ مها في سائر وجوهها » لموم تَعلّق الم 
الشَّرعِيَ بجميع أفعال الجباد. فالقَقبة يَنظرُ في مَزتبة المأك والشلطان وشتُروط 
قليدها اشتئدانا على الملاقة » وهو مَغنى الشأطان . أو تفويضاً منها وهو مَعنى 
الوزاة عندهم كما يأتي» وفي دود تظره في الأحكام والآموال وسائر السياسَات 
مطنًا أو مقا وفي موجبات العزل إن عََضتْ » وغير ذلك من مَعاني الك 
والشُلطان . وكذا في سار الظائف التي تحت الملك والشلطان » من وزارة أو جباية 
أو ولاية: لا بد للفقيه من التظر في جمبع ذلكء ا مناه من النْيحاب حم الخلاقة 
الشرعية في المأ الإشلاميّة على ثة املك والشلطان . إلا أن كلامنا في [وظائف]7' 
مأك والشلطان ورتب إِنَا هو بقْضَى طبيعة الغُثران وؤجود التشر» لا بما يخْضُها 
من أحكام [الشَّرع]!”“. فلَيْس من غَرض كتابناكا عَلِفتء فلا تَحَْاح إلى تفصيل 
أحكاهحا الشرعيّة؛ مع أمَا مُستؤفاة في كُتب الأحكام السُلطاتَة» مثل كتاب القاضي 
أبي الحَسن الماوزديّ وَطرِه من أغلام القُقهاء؛ فإن أردث اشتيعايها فعليكَ بمطالعنيها 
هالك. وإيّا تَكلّمسا فى الؤظائف الخلافيّة وأفردناهاء لتُميّر يبتها وتئن الوظاشيف 
السشلْطائتة فقط» لا لتُحمّقَ أحكامها الشرعيّة: فلنس من عَرَض كتابنا؛ فإِنَا إثما 
نتكلّم في ذلك با / تقْضيه طبيعة الغفران في الؤجود الإنسايء والله المؤقق. 


0 من م ج ل يء وفي ظ: ارتّة (ب) سقط من ظ . 
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أه الومرامرة 
وي أمٌ المططٍ السلطانية والتتب الملوكيّة, لأنّ أامْمّها مها بِدُلّ عل مُظلق 
الإعانة ؛ فإنّ الوزارة مأَحْودَةٌ إِمَا من الْوَازَرة وش المعاوَنة ' أو من الوزر وهو 
التذْل » كأنّه يخمل مم مُفاله أَورَارَه وأنلهء وهو راجمٌ إلى المعاونة المظلقة . 
وقد كُنَا قَدُمنا في أجل الفضل أ5 أ خوال السلطان وقصَرّفاته لا تكدو أ أَزْبعَة 
أنحاي لأا : 
ما أن تكون ف أمور حايّة الكافة وأشبابهاء من النظر في الجند واللاح 
والخروب وساأ ئر أمور الحاية والمطالبة؛ ؛ وصاحبٌ هذا نظو الوَزيز ١‏ لمتَعارّف ُْ 
الذوّل القّدمة بالمشرق ولهذا العهْد بالمذرب. 
إنَا أن تكون في أمور مُخاطباته إن بَعْدَ عله في المكان أو فى الرّمان : 
وتنفيذه الأوامر شمن هو مَحُجوبٌ عنه , صاحم هذا هو الكايّب . 
وإمّا أن تكون في أمور [جباتيه ذليال]7 وإثفاقه » وضَبْط ذلك من جميع 
وجوهه أن بكون بمضبيعة » وصاحبٌ هذا هو صاحبٌ المال الجا ٠‏ وهو المسمى 
بالؤزير لهذا العهد بالمشرق 
0 1 كدق في مُدافّعة الئاس ذوي ١‏ الحاجات عنه أن يَردَجموا عليه 


4 فى ظ : جبايةٌ المأل . 
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فلا تفدو أحواله هذه الأربعة بوجه , وكلُ خْطّةٍ أو رُشْة من ريب الملك 
والسُلْطان فإليها تزجع . إلا أنّ الأَرْقم منها ماكانت الإعانة فيه عَامَةٌ فها تحث بد 
الشلطان من ذلك الشنف ؛ إذ هو يَنْتضى مُبَاشَرَة الشلطان دائًا ومُشاركته في كل 
صئْف من أخوال مُلكه . وأمّا ماكان خاصًا ببفض الثاسء أو ببغض الجهات: 
فبكونُ دون الثة الأخرى» كقيّادَة تفرء أو ولاية جباية خاضة» أو التظر في أمر 
خاضٌ كحشبة” الطّعام » أو التظر في السَكّة ؛ فإنَ هذه كلها نظ في أحوال 
خاصّة ١‏ فبكون صاحبّها بتعا / لأطل النطر العام ؛ وتكون رَنقُهِ مرؤوسة لأولئك . 

وما زال الأمرٌ في الدُوَل قبل الإشلام [هذًا]!”"» حبّى إذا جاء الإسلام 
وصاز الأمر خلافةٌ فذهبت هذه الخْطّط كلها بذهاب رَمْم المأكء إل ما هو 
طبيعي من لاون بالرَأي والقَاوضة فيهء فام يُذكن رُواله إذ هو أموٌ لا جُدَّ منه. 
فكان و يُشاورٌ أصحاته وَبْقَاوضْهُمِ في مُهِمَاتِه العامة والخاضّة » ويختض مع ذلك أنا 
عكر بخُصوصيات أخرى؛ حي كان العرَبُ اأذين عَرَفوا الْذُولَ وأحوالها في كشرى 
وقَنِضَر والتّجاشيّ يُسمئون أبا بككر وزيره. ولم يكن لفظ الؤزير يُغرف يَئْن 
المسلمين» لذهاب رُتَبٍ الك بسناجه الإشلام . وكذا حُمَرْ مع أبي بَكْرء وعاإخ 
وعَنْهان مع عر وأمّا حال الجباية والإثقاق والحشبانء فر يكن عندهم برِْة؛ لأنّ 
القَوم كانوا عَرَبَا مين لا يحُسنون الكِناب ولا الحساب. فكانوا يستغيلون في 
الُشبان أهل الككتابء أو أَفرادًا من مَوالي العم من يجبيده» وكان قليلاً فهم. وأما 
أشْرافهم فلم يكونوا يجبيدوته؛ لأن الأميَهَ كانت صِمَبئم التى اممتازوا بها. وكذا حال 


(أ)ي :كالنظر في الطعام ‏ (ب) سقط من ظ . 
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المُخاطبات وتفيذٍ الأمور لم تكن عندّهم رُيْبَةٌ خاضةء للأُمَيّة الى فيهمء والأمانة 
العامة في كان القّْل وتأدِييهء ول توح السياسَةٌ إلى الختياره لأنّ الخلافة إِنَا هي 
دينٌ وليست من السّياسَة الملْكيّة في شَيْء. وأيضأ فلم تكن الكتابةٌ صِداعَة فمُسْتَجَاُ 
الخَليفة أَحْسَئْها؛ لأنّ الكل كانوا يرون عن مَقاصِدم بأْلغ البارات. ول يق إلا 
التمثء فكان الخليفةٌ يستنيث فى كتابه» مت عَرّ لهء من يحْسِئُه. وأمّا مُدافّعة ذوي 
الحاجاتِ عن عن نامو فكان محظورًا بالشريعة» فلم يفُعلوه . 

فلا اعلَبَتْ/ الخلافةٌ إلى المأك: جاءت رسومٌ السشلطان وألقابه » كان 


ول شئْءٍ بُديء به في الذؤاة شَأنَ الباب وسَدّه دون الجمهورء لما كانوا يحْشَؤْن 


على أَنْفْسِهم من اغتبال الخوارج وغَيرهم» كا وقَم بعُمر عل ومعاوتة وعَمْرو بن 
العاصٍ وغَيرِهم » مع ما في قئحه من ازدحام التاين علَمم وسُفْلِهم بهم عن المهتات 
دوا من يفوم لهم بذاك وسَمُؤه الحاجب. وقد جاء أنّ عَبدَ الك لها وَل حاجته 
قال له: وَلَيِكْكَ ججابة بابي إل عن ثلانة: المؤذْنٍ للضّلاة فإنْه داعي الله؛ وصاحب 
بريد فَأمْوْ ما جاء به؛ وصاجب الطعام لئلاً يَفْسْد 

ثم استئحل الْلكُ بعد ذلكء فظير المشاوز والمِينْ في أمور القَبائِل 
والعصايُب وأشتلافهم: وأظلقّ عليه اسم الوَزير. وتَئي أمرٌ 0 ف الموالي 
والْذْمَئِين؛ واتخذَ للسَجلات كاتبٌ مَخْصِوضٌ حَوْطة على أشرا ر الشلطان 
فتَفْسْد سِياسَئُه مع قَؤْمه؛ ولم يكن مثابة الؤزيرء لأنّه إِنَا اختيج له من حَيْتْ ا 
والكتابٌ لا من حيْتُ اللسانٌ الذي هو الكلاء؛ إذ الأسانٌ اذلك العهد على حَاله م 


يَفْسْد؛ فكانت الوزارة اذلك أَْقَمَ رُتهم يومئذٍ. هذا سائر ذَوْاة بي أَمَيّة؛ فكان 
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التظز للوزير عامّآ في أخوال 0" سات » سائر أمور الجبايات”" 
والمطالباتء وما يَنبَعْها من النّظر في ديوان المُئد وفنض القطاء بالأهِلّة» وغير 
ذلك. 

فلمّا جاءت دولة بتى العتّتاس» واستَفحَل لمك وَعَظْمَت مراتئه وارْتفعتٌ: 
عظم شأنْ الؤزيرء وصارت إليه التَيابَة في إثفاذ الحلّ والعده وتَعيّنت مَرْيّهِ في 
الدولةء وَعَدثْ لها الؤجوه وخَضْعَت الرقابٌ» وجعل له النَظرٌ في ديوان الحشبان 1 
تاج لبه انه من نشم الأشييات في المدد» اختج ل التغلر في جمعه 


(تكاب] وتقريقه /: وأضيف إليه التَظْرٌ فيه, ثم جعل جعل له التتظِرٌ في القَلم والتّرسيل لصَؤن 


أشرار الشأطان ولحيظ التلاغة: لِمَا 0 اللسان قد فَسَد عند الجُمهور. وجُعل 
الحا لسجلات الشلطار ن ليخلطها من انبر والشّياعء 7 إلبه. فصار اسم 
الوزير اما لخَطَني اليف والقَّم» وسائر مُعاني الوزارة والمقاونة. حت لقد ذعِيَ 
جَغفْرُ بن يحى ال أطان يام التشيدء إشارةٌ إلى عموم تظره وقبايه بالدّؤاة. و! 
رخ عَنْه من الرتب السلْطاييّة كلها إل الحجانةُ التي هبي القيامُ على البابء فلم تَكُنْ 
له لاشتتكافه عن مثل ذلك . 

نم جاء في الدّولة العباسيّة شَأنْ الاشتتداد على الشلطان”” > وتعاوَرٌ فيا 
اسْيْئِدَاد الورَّراءِ مَدَةْ والشلطان أخرى. وصار الوَزيه إذا استبدٌ مُحْتاجًا إلى اسْيَنابَة 
. الخَليمّة إياه لذلك» لِتِصِحٌّ الأحكامٌ الشرعيّة وتمْري على حالهاء كما تَقدّم. فَانْشّسَمت 
الوزارة حينئٍ إلى وزارّة تنفيذء وهي حال ما يكونٌ السُلْطان قامًا على تمه 


)ُ) لي : الماياتء: وكانت هكذا في ع ' 1 عُدُلتَ إلى الحبايات (ب)اع : الخلفاء , 
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[والوزيز كالول في تنفيذ أحكامه]” » وإلى وزارة وض ؛ وهي حال ما يكونُ 
الوزير مسدَبدًا علبه. [وقد فوص إِليْهِ الخليفة ميق أمور خلافتيه وجَعَلها لِتطَرِه 
وااجتهاده. وجرى -حينئنٍ الخلاف في ١‏ العمد وزيرَين معًا بوزارة ميض » مِثلا جَرَى 
في الْعَدّد لٍمامَئْن معاء وقد تقَدّم في أحكام الخلدفة 7 نم اسهرٌ الاشزثدادٌ وصار 
لأَمرْ لملوك العَجم. وتعطّل رَسْمْ الجلافةء ولم يكن لأولنك الْتَلِين أن يتتجلوا 
لقَابَ الخلافة» وَاسْتَنَكَنوا من مُشاركة الوْرّراء في اللنّبٍ لمم خَوَلُ لهمء فَلّسَمُوا 
بالامارة والشلطان 3 المسّدٌ على انرا 0 أمير الأمراء أو بِالشُلْطان, 
إلى5 ما يحَلَيه به الخليفةُ من أَلقابه كما تراه في ألقابهمء وتركوا اسم الورّارَة إلى من 
تتولأها للخليفة في خاصضّته. 9 يل هذا 5 عِنْدَمَ إلى آخر ذولتهم؛ وفسد 
الْسانُ خلال/ ذلك كلّه؛ وصارّت صداعةً جلها بض الثّاسء فامتيتث؛ وتَرهَم 
الؤزراء عنها اذلكء ولأئّم عم ولَيْس تلك البلاعَةٌ هي المقصودةٌ من إساهمء فخي 
لها من سائر الطبقات واختضّت بهء وصارت خادمة للوزير. واخيْضٌ اسم الأمبر 
بصاحب الخروب والجُند وما يزجع إليبا: وذح ذلك عاليةٌ على أهل التّبء وأَمْرْهُ 
نافد في الكل إِمّا نايَةٌ أو اسيّتدادا؛ وا : شت الأثر عل هذا 

2 جاءث دوه الك آخرًا بمضرء فرأَوا الوزارة قد ابشَذِلَثُ بترفم أولئك 
عنهاء ودفعها لمن يقوم ها الخَليّة المخجورء وتَظرَهُ مع ذلك مُعَّبِ بتظر الأمير. 
فصارت مرؤوسةٌ ناقصةًء فاستَتكف أهلّ هذه الرَثْة العالية في الدولة عن امم 


الوزارة. وصار صاحبُ الأكام والتظّر في الجند يمُسَتَى عئدهم بالتائب لهذا العهد. 


وأختضص سم الوزير عندهم بالنطر في الحا 


(أ) مستدرك بخطه أنقردت به فسختا ع مم (ب) مخْرم من حاشيتئ غ م بخطه ٠‏ وسقط من بقية المح (ج) ل : أو. 
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وأا قو بني أمية بالأأس» فأبنوا اسم الؤزير في مذلوه أل النوأ ثم 
قُسّموأ حُطَتَه أضْنافاً أَفْردوا لكل صئف وزيرا لجعلوا إلحُشبان المال وزيرا 
وللْرشل وزيراء وللتظر 2 حَواح المظلّمين وزيراء وللتظر في أخوال أفل التَخور 
وزيرا. | وجعل م بدت بدت يجليسون فيه على فرش مُنَصدةٍ و هم ويُتهذون أ مْرَ الُلُطان 
هنالك: كل فها جُعِل له. وأفْدَ للتردد بهم وبين الخليفة واجدٌ منهم ارتمّع عنم 
مباشّرة الشلطان في كل وَفْت؛ فَزنَم مَجْلِسُه عن مجالِسهم وخْصّوه باسم الحاجب؛ 
وم يَزل الشَّأنُ هذا إلى آخر دَؤْلتهم. فارتفّعتُ خْطهُ الحاجب ومَرتنُه على سائر الرنّبِء 
حيّى صار ملوك الطوائف ينتحلون لقَبهاء فأكبرهم / يَؤمئذيٍ يُسَمّى الحاجبُ كا تذكره. 

نم جاءت ذَوإة الشَيعة بإفريقيُة والقئْروانء وكان للقائمين بها رُسوح في 
البداوةء فَأَغْفَلوا أَمْرَ هذه الخطط أولا وتتقيخ أشهائهاء حيّ أذركت ذَوْلَمُم الحضارة: 
قصاروا إلى تقُليد الدَوْلَتئْن قَئلهم في وَطْع أشمائها كما تراه في أخبار ذوْلتهم. 

ولا جاءث دولة الموَحّدين من تعد ذلكء أغْنلت الأمرء أولاً للبدوّاة م 
صارَث إلى اتيحال الأشماء والألقاب؛ وكان انْمْ الوزير في مذلوله. ثم البعوا دوا 
لأمُوبين وقلّدوها في مذاهب الشاطان. وأصارو! اسم م از ىب شاط 
في مخلسه. وتَقِفٌ بالؤفود والتاخلين على الشأطان عند الدود؛ في نيهم 
وخطابهم والآداب التي تَلْرْمُ في الكؤن بَيْن يَدِيْهء ورَقَموا خطة الججابّة عنه ما 
شاؤواء ول يَزْل الشأنٌّ ذلك إلى هذا العهْد. 

وأمّا في ذَوْإَة الك بالمشرق ٠‏ فيُسَمَون هذا اأذي يَقف بالتاس على خدود 
الآداب في اللقاء والتحيّة في مجلس الشلطان ٠‏ والتّقدُم بالؤفود يبن يديه , 
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لسَمُونه اللوّادارء ويضيفون | إليه يناع كاتب لسر وأصعاب العرد المتصرّفين في 
حاجاتٍ الشاطا: ن بالقاصية وفي الخضرة, وحالهم على ذلك لهذا القهد . والله مُتَوَنْ 


ل 
بء احتجاية 
قد قَدّمنا أنّ هذا اللَقَبَكان مُخْصوصاً في النّوْاة اموي والعتاسيّة بمن 
يمْجُب السُلْطان عن العامّة» ويَخْلق بابه دوتهم أو يَْتّحه لهم على قَذْره وفي مُواقيته. 


وكانت هذه مزل يومئذٍ عن المخطط مرؤوسة لها؛ إِذ الوَزيز مُقصرّف فيا بما يراه 
وهكذا كانت سائرٌ أَيَام بي العبّاس وإلى هذا المَهْد؛ فهى بمضر مرؤوسةٌ لصاحب 


المْمّلة الكليا الْمستّى بالتَائئب. 


وأما في ذَولَة ني أميّة بالأندُس» فكانت الما ان يمُجُب السلْطان 

عن الخاضة والعامة, ويكون واسطة تنه وبين الؤزراء فنْ من دونهم. . فكانَتْ 2 دَوْلتهِم 
رفبعة غاية كما تراه في أخبارهم؛ كابن عُديز وغَبره من حُجّابهم. ثم 1 جاء الاشتّئداد 

٠ 00‏ ا اك ١‏ ب أي سء 1 و أى 
على الدولة اختص المستيد بأسم الحجابة لشرفها؛ فكان المنصور بن أبي عأمر وأبناهة 
كذاك. وما تدأوا في مَظاهِر المأك وأطواره» جاء مَنْ بَفدَهم من مُلوك الطوائف فل 
يتركا لَقّهياء وكانوا يَعدّوتَا شَرَهَا لم. وكان أَغظئهم مُلْم بعد اتتحال ألقاب الْمك 
وأشمائه» لا بد له من وكْر الحاجب وذي الوزازتآن» يغنون به السَيف والقَاَ؛ 
ويُأُون بالججابة على حجابَة الشلطان عن العامّة والخاضة» وبذي الوزازين على 


جنعه لخُطتّي الشيف والقَام. 
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ثم لم يكن في ذُوَل المفرب وإفريقّة كز لهذا الحم , للبداوة التي كات 
فيهم . ورْنّ) يُوجَد في ذَولة العتيديين بمضر عند اشيثلاظها وحضارتها ٠‏ إلا أنه 
ولما جاءت ادر الموتدين» ل تَستمكن فيها الخضارة النَاعِيةٌ إلى انييحا 
الأقساب وتمييز الخطّط وتتييها بالأماءء إلا آخراً. فلم بكنْ دهم من اذكب إلا 
الؤزيرء فكانوا ألا يَخُصَون هذ | الاسم الكانب | المخصرّف ا لمشارك د للسُلطار ن في 
خاضٌ أُمْرِه كاين عَطْيْةء وَعَبْد الشلام الكوي. و وكآن له مع ذاك التظرٌ في الححشبا 
والأشغال الماليّة. ثم صار بعد ذلك اسم الؤزير لأهل نَسَبٍ للزلة م اعد 
كاين جامع وغبره. ول يكن اسم الحاجب مَغْروفا في دَوْلَتهُم يَوْمِئذٍ . 


الل 


٠‏ وأمأ بو أي حص بإفريفية, فكانت الْرَئَاسَة شي دؤلتهم ولا تدم وزير 
الزأي والمشورة؛ وكان يخ بشم شَبْخ الموحدين» وكان له النظرٌ في الولايات 
والعَزْلٍ وقَوْد القساكر والخروب. وأخلض / المسبان والدَيوانُ برشِةٍ أخرى سَتَى 
مُتَوَلَهها بصاجب الأشغالء ينظرٌ فيها التَظرّ المطلىّ في ادحل والْخَْج» ويتحاييب 
ويستخلص الأموالء ويُعَاقِبُ على التفريط؛ وكان من شَرْطه أن يكون من 
الموحدين. 

والقض عندهم التَكْ أيضًا بمن يجبد الترسيل ويُؤْتَنُ على الأشرار؛ لأ 
الكتابة لم تكن من مُنْتَحَل القَّوْم ولا التَرسيلٌ بلسانهم؛ فلم يُشْتَرط فيه الشسَب. 

واختاج السَلْطانُ لانّساع مُلْكه وكُثْرة المزترقين في دارهء إلى فَهْرَمانٍ 
حاص بداره في أخواله يريا على قذرها وتؤتههاء من رذق وعطاءٍ وكِسوةٍ وثقة في 
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المطايخ واللاضطئلات وغرهاء وحَصْرٍ للخيرة وتثفيذ ما بدا إلبه في ذلك على 
أَهُل الحباية مر هباشم الحاجب » ورْئما أضافوا إه'أكتابَ العلامةٍ على 
الشجلات إذا اد تق أن يحْسِنَ صناءة الكتابة » ورْيّا جَعلوةُ لمَيْره . واسغرٌ الأمر 
على ذلك: وجب السُلْطانٌ نفسه عن التاسء فصار هذا الحاجب واسطة بين 
التاس وبَئن أَهْل لتب كلهم. جم له آخر الدّواة السَيِفْ والْحَرْبُء ثم الرَأيُ 
والمشورَةٌء فصارت الخْطهُ أ رفم التّب واوْعَبَها للحُطط. 

ثم جاء الاشتئدادُ الجر مده من بعد الشلطان الثاني عُشَّر مهمء ثم 
استبدٌ بعد ذلك حَافِدُهُ الشلْطان أبو العجاس عل تنسه وأذهب آثارَ الخخر 
والاشتنداد بإِذهاب خْطّة الحجابة الي كانت سُلَّأ إليه» وباشرٌ أموزه كلها بتشسه 
من عير اشتعانة بأحَدٍء والأم في ذلك لهذا العؤد . 

وما ذُوَلَ وَنَاتة بالمغرب» وأَعْظمُها دولة 5 مَرِينَ» فلا أَثَرَ راسم الخاجب 
.و رم الب واتكر في لمهي انان وا 

و ع إلى من يخسئها من أفلهاء وا إن/ اخقصّت ببتغض البيوت من المضطتعين في 

ل . وقد تَجمَمُ عندثم وقد ترق . وأما بِابُ السَلطان وحَجْبه عن العامة فهي 
رْبَةَ عندّهم يسَمّى صاحها بالمزوَار 0 » ومعناه ؛ معدم على الجنادِرة, المقصرفين يباب 
السشلطان في تنفيذ أ وأمره» وآضريف غقوباته وإئزال سَطوّته» وحفظ المفتقلين في 
جونه. والعريئٌ عليهم في ذلكء فالبابُ له وَأَخْدُ الّاس بالؤقوف عند الحُدود ' 
دار العامّة راحم إلبه» فكأتها وزارة صغْرى . 


4 في ل : إليه (ب) ظ : المزاور . 
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وأا دؤأة بي عَبْد الوادء فلا أَثَرَ عندهم لشَىْءٍ من هذه الألقاب ولا تمييرٍ 

الخططء ِبَداوَةٌ دَوْلْتهم وقُصورها ٠‏ وإنما يحصو بأسم | الحاجب في بَعْض الأحوال 
مُتقْدّ الخاض الشلطان في داره» كما كان في ذَؤْلة بَ: تن أبي حَفْص. وقد يجُمعون ل لَه 

المشبان الج ل كاكان فها ؛ لَه على ذاك تلد النؤلة بماكانوا في نيعت 
وقامّين بدَغوتها مُدْ أوَل أمْر هم شْ 

وأمّا أل الأَنْدلس لهذا العهد . فالمخصوص عندهم بِالْحُسْبان وتنْفيذٍ حال 
الشأطان وسَائر الأمور الماليّة مُسمَوه بالكل ٠‏ وأمًا الوزير فكالوزير » إلا أنّه قد 
مع له الترسِيل . والشلطان عندهم يضم خَطَّهُ على السجلاآ ت كلها » قَلئْس هناك 
خْطَة للعلامّة كا لِعَيْرهم من الْذَوَل . 

وأما دَوْلة التّك بيضرء فاسمٌ الحاجب عندهم مَوْضوعٌ لاع من أَهل الشّوكة؛ 
وام التزكء شد الأخكام بين الثاس في المديدة» وهم مُتَعدّدون. وهذه الوظيفة 
عندهم تحت وَظيفة التبابة الي لها الم في أهل الدَّولَة وفي العامة على الإظلاق. 
وللتائب التَوْليةُ والعزل في تغض الوظايف على الأخيان, بعصم القليل من الأززاق: 
وشتهاء وتنقّذ أوامزه ومراسمه كا تُتقّذ المراسم / السَلْطَانيةُء وكأن له القيابة المطلقَة 
عن الشلطان . وللحُجّابٍ الك فقط في طَبَقات العامّة والجئد عند التَرَافُع إلهمء 
وإجبارٌ من لا يَنَْاد الخكر ؛ وطؤرهم نحت طؤر التيابة . 

والوزيرٌ في دول ترك هو صاحبٌ جبايّة الأنوال في الدّؤلة على الختلاف 
أضدافهاء من خراج أو مككي أو جزيق ثم [في]/”' تشريفها في الإثفاقات الشلطاتة 


(أ) ي :شعها (ب) سقط من ظ . 
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أو الرَائِات المقدّرةء وله مع ذلك التوليةٌ والمَزْل في سائر العُمَال البَاشِرين لهذه 
الجباية» والتّنفبذ على اخْتلاف مراتيهم وثَايْن أضنافهم. ومن صَوائْدهم أن يكون هذا 
الوزير من صئف القِنِطِء القايمين على ديوان التشبان والجباية. لاختصاصهم بذاك 
في مضر مُنذٌ عُصور قَدهة. وقد يُولها السلْطانُ بعض الأخبان لأهل السُوكٌة من 

و رجالات اليك أو أننئهم على حَسَب التَاعِيّة لذلك. والله مُدَبْر الأمور ومُصَرَفها 
يحكنته, لا إله إل هو . 


ج. ددوا )امال واجبادات 
هذه الوَظيفةٌ من الؤظائف الضّروريّة للفلكء وهي القيام على أغال 
الجبايات وحِفْظ قوق التولة في الدّخْل والنزجء وإخصاءٍ القساكر بأشمائهم: 
0 وتقدير أَرْزاقَهم؛ وضرف أعطياتهم في إتاناتها. والررجوخ في ذلك إلى القوانين التي 
ينها فَوَمَةُ يأك الأغالء «َهَارِمَةُ الذولةء وهي كلها مَشطورةٌ في كتاب شاهرٍ 
بتفاصيل ذلك في الدّخْل والرجء مَئِيَ على جْرْء كير من الُشبان» لا يقوم به إلأ 
هه من أَهُْل يلك الأغمال؟ وَيْسَتَى ذلك الكتابٌ بالديوان» وكذلك مكان جُلوس 
اعمال والمباشرين ها. وثقال إنّ أضل هذه الشّشمِيةء أنّ كِسْرَى نظر يومأ إلى كُتّابٍ 
د ديوانه وه يجخشبون/ مع أيهم كأنهم يحادفونء فقال: ديواتة. أَيْ مَجانين بأّقة 66د 
الفرسء فَسْتِى مَوْضْهم بذلكء وحُذِقت الهاغ لكثرة الاشتغوال تخفيفًا فقيل: ديوان: 
ثم تقل هذا الاسمٌ إلى كُتَابِ هذه الأغال المتضمّن للقّوانين والُشبانات. وقيل إن 
اسم للشّياطين بالفارسية؛ وسْتّى الكْتَابُ بذلك لشرعة توذهم في فَهُم الأمور 
ووقوفهم على الل منها وَالَبَيّ» وجميهم لا شَدَ وترّق؟ ثم قل إلى مكان جُلوسِهم 
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لتك الأعيال. وعلى هذا فَيََتَاوَلٌ اسم الدّيوان كُتَابَ الرَسايْل ومكان بهي بياب 
الشلطاء. اللي اا بعض الدَوّل 
التَظرٌ في العساكر وإقطاعاتهم وحُشبان أغطياهم أو غير ذلك» على سب 
مُضطاح الدّؤلة وما قَرّره أولوها. 

واعلّ أنّ هذه الوظيئة إيَا تحَدْثُ فى الدُوَل عند تَمَكُن القلّب والاشتيلاء 
والتظر في أغطاف الْمأك وفنون التّمهيد . 

أل من وضع لبان في التؤة لإسلامة مير رضي الله عثه. يال 
بسبب مال أنى به أبو هْرَيْرةَ من البخريئن» استكثروةٌ وتهِبوا في قّسيهء فَسَمَوَا إلى 


إخصاء الأموال وضَبْط القطاء والحُقوق؛ فأشار خالكُ بن الؤليد بالديوان» وقال: 


رأث ملوة الشّام يُدَوَنون؛ قَتَّبل منه عمَرُ. وقيل بلّ أشار عليه به الهَرْمرَانُ لا رآه 

يعت البعوثٌ بغر ديوان ب؛ فقأل له: ومن يغام بيتة من فيب منهم؟ فإِن من 
ف م ا كله وان تضبط ذلك الكتابٌ؛ فَأَثنتُ ب لهم دوا: وشل ‏ 3 
3 ول 0" : 0 ا ريش ؛ - يوان لا تساكدر 
القت 7 أبتدامٌ ديوان الجن 5953 الْزَهْري 0 شعيك , بن المسدّبء 
90 ذلك كن 8 المحم سنة عِشْرِينْ. 

وأما ديوانٌ الخراح والجبايات » فبنِيَ بعد الإسلام على ما كان عليه من 
قبل ؛ ديوانٌ العراق بالفارسيّة ؛ وديوان الشام بالثوميّة . وكاب الدواوين من أشل 
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العَهْد من القَريَين . فلمَا جاء عبد اللك بن مَروان » واشتحال الأمث مُلْكأ » واثتقل 


القومُ من غضاصّة | لبداوّة إلى رَؤنَق الخضارة » ومن سَذاجَة الأمّبَة إلى جِذْق 
الكتابة » وظَهّر في العَرَب وموالهم مَهَرةٌ في الكقاب والحشبانء فأمرّ عبد الملك 
سَلَِانَ بن سَغْد والي الأَْدت لتهدهء أن ينقل ديوان السام إلى العرسّة » فأكفله 
أسمنةٌ من يوم ابَْدَأةُ» ووقّف عليه سَرْحُون'أكاتبُ عَبْد الملك» فقال [لكتاب]1*' 
اللزوم: اطلبوا العدْش في غَيْر هذه الضناعة» فقد قَطَّعَها الله عدم . 

وأمّا ديوان الجراق» فأمر الحجّاحٌ كانه صا بن عبد الرّحمن» وكان يكتبٌ 
بالعربيّة والفارسيّة» وليّن ذاك عن زاذان فَوُوح كاتب لمجا ْله ولما فيل زاذان 
في خَرْب عبد الرحمن بن الأشْعَت» استخلف الحجّاجم صَالِحًا هذا | مكانه, وأَمر أن 
َقْلَ الديوان من العربة إلى الفارسيّةء فقفقلء ورَيمَ إذلك كُتَابُ الفرْس؛ وكا 
اميد بن يحُى بقول: لله دَدٌ صالح» ما أغظم مِئْته على الكتّاب . 

ثم جُعلت هذه الوظيفةٌ في دَْاة بتي العّاس مُضافة إلى ماكان له النْظرُ 
فيه »كياكان شَأَنُ بتي زنك » وتني سَهْل بن وبختء وغَيْرِهم من وُزَراء تلك 
الدؤلة. ظ 

فأمَا ما يَتَعلّق بهذه الظيفة من/ الأحكام الشَرْعيَةء مما يمت بالجَئش أو 
بت المال في الدخل والخرحء أو تفبيز التوا حي بالصلح والقئوة» وفي تقليد هذه 
الظيفة مِمَّنْ يكون» وشروط التاظِر فهها والكاتبء وقوانين الحُسباناتء فَأمْرٌ 


(1) كذا ف الأصول بالحاء المهملة؛ وعند الطيري بالجيم (التاري 5 330 6: 150) : وهو سرجون بن منصور الروري مولى 
معاوية (ب) طظ : لكاتب . 
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راجم إلى كنب الأخكام السلطانية, وي مَسْطورَة هنالك ولشست م غرض 


كتابنا. وإنّا تكلم فيها من حَيْتُ طبيعةٌ الملك الذي نْحْن بصدد الكلام فيه. 


وهذه الوظينة مجزة عم من اأأك, لى هي لان أزكانه؛ لأن الماك لا يد 
00 جنْد والمال والمخاطية لمن غاب عَنْهء فالختاج صاحبٌ الملك إلى الأغوان 


مر الشئف وأمر لقم وأمْر الملل ؛ فَيَتفردٌ صاحبّها لذلك جمُرْءِ من رئاسة الملك. 


0 الأمز في دؤلة يني أميّة بالأندأس والطّوائف بَفدَه . 

وأمّا في دَؤاة الموَحّدِينء فكان صاحيا إن يكونُ من الموَحَدين مُشتقِل 
التظر في اشتخراح الأَمُوال وجمْعِها وضبطهاء وتعثّب نظر الؤلاة والغقال فيهاء ثم 
تنفيذها على قَدْرها وفي مواقيتها. وكان يُغرف بصاحب الأشغالء وكان ريا يلها في 
الجهات غير الموَحَدين بقن يحيئها. 

ولما استبدٌ بتو أبي حَفْصٍ بإفريقيةء وكان شأن الجالية من الأندأسء فُنَدِم 
علهم أهلْ الثيوناتء وفهم من كان يُستعمل في ذلك بالأندلسء مثل ني 
[سعيد]”" أصحّاب القَلْمة جواز غَرْناطةء المغروفين يَبني أبي الحُسَيْنء فَاسْتَكْنَوا مهم 
في ذلك» وَجَعَلوا لم التَظر فى الأشغال كيا كان لمم بالأندلُسء وذالوا فيا بهم وبين 


الموحدين. ثم استقل مهأ أهل الحشبان والكتّاب: وخَرجَتْ عن الموحذدين. 0 لغ 15 


اسْتَغْلّظ أمر الحاجب وتّئذ أمره في كل شَأن من شُئون الدَّؤْلةء تعطلّ هذا الرسم, 
وصار صاحِئه / مَْووسًا للحاجبء وأضبح من جملة الجّباة» وذهبَث تلك الرَئاسَةٌ 
التي كانت له في الدّؤلة. 


40 من : ج ل ي » وفع ! ابنأ سعيد ء وفي ظ : بتي سعد . 
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مأ في دَوْلة بي مُرِين لهذا العهدء فحُسْبان القطاء والخراح مَجْموعٌَ 
لواجدٍ؛ وصاحبُ هذه الإتبة هو أي يُضِحُحٍ المساناتكها. ويرجمٌ إلى ديوانه وتظره 
معشّبٌ بنظر الشلطان أو الوزير؛ وخَطه مُعْدبرٌ في صّة ا لحشبان في الخراج والغطا 
هذه أصول لتب والمطط الشلطاتتةء وهي الرتب العالية الى هي عامة 
التّظر ومباشرة للشلطا 
وأمَا هذه الديّة في دَوْلة الك فَمُتبوّعة » وصاحبٌُ ديوان القطاء يُمُرف 
بناظِر الجَنْشء وصاحبٌ المال مخصوضٌ باسم الوزيرء وهو التَاظِر في ديوان الجبايّة 


لوكس إإلّ وبي يآ (أ 7 : ع 0-0 0 : 
العامة للدؤلة, وهو أغلى و التاظرين في الأموال؛ لانّ النَطْرَ في الآأموال عددهم 


ينوع إلى تب كثيرة لاتيساح دؤلهم» وعِظَم سلْطاتهم: وانّساع الأموال والجبايات 
عن أن يَسْتَمَلَ بضَبْطها الواحدٌ من الرُجالء ولو بَلْْ في الكفاية مبالِعَهُ, فتعيّن للتظر 


العام منها هذا الخصوص بام الوزيرء وهو مع ذلك رَدِيفٌ لموْنى من مَواني الشلطا 


وأهل عَصبيّته وأزباب السيوف في الذَؤلة؛ زجع نظرٌُ الوزير إلى نظره؛ ويِجتهدُ 
حمدَهُ فى مُتاعتهء وَيْسَبّى عيرم ابا أشتاذ الذار؛ وهو أَحَدٌ الأمراء اء الأكابر فى الذؤاة 
ان اندو أرياب السشيوف. . وتنم هذه اله ندم خط أخرى كلها راجعةٌ إل 
الأمُوال والحشتانء مقصورةٌ التطَلر على أمورٍ خاصّةء مثل ناظِر الخَاضء وهو المباشر 
لأَمُوَال الشلطان الخاضّة به من إقُطاعه و سهأنه من أَمْوَال الخراج وبلاد | الحبايَة 
5 1 5< ِ: ( ا ع 
ممأ لس من أمُوال المشلمين العامة التي لتَظره] © .وهو 


يحمث بد الأمبر تاذ 


(أ)ل : مراتب (ب) سقط من ل (ح) من حاشية ع بخطه؛ وليست في بقية الأصول التي نقلت الحاشية المطوّلة وأغفلتها 


(دأي : وكلهم. 
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الذار. وإن كان الوزيرٌ من الّئْد فلا يكونٌ لأشتاذ الذّار نَغَلوَ عليه. وناظرٌ الخناض 


أيضًا نحت يد الخازن / لأمُوال الشلطان 7 مالك المسَيّى خازن دارء لاختصاص 


1 /! 
وَظيتها”' مال الشلطان الخاصٌ به. 
هذا بياك!”' هذه الخطة في دؤلة لتك بالمشرق ٠‏ تعد ما قَدَمْنا من أمْرها 


بالمغرب. الله مصرّف الأمور لا رب غيره 3 


ده دنوانالرسائل والحكتاءة 


هذه الوَظَيفَةُ غير ضروريّة في المأك بطبيقته, لاسْتِغناء كثير من الذَوَل 
عنها رأساء كا في الذُوَل العريقة في التو التي لَمْ يأخذها هذيبُ الحضّارة ولا 
استحكام الصدائم. وإ أكَدَ الحاجة إللها في الدّؤاة الإشلاميّة» شأنٌ الأسان الَعَرَيَ 
والبلاعة في الجبارة عن المقاصد. فصار الكِتابٌ يودي كئة الحاجة بأبلغ من الهبارة 
اللَساتية في الأكثر. وكان الكايِبُ للأمير يكون من أل تبه ومن غظاء قله كما 


فْسَد اللسانُ وصار صناعءةٌ » اخْقضٌ بن يِحْسِئُهء وكانت عِنْد بي العبّاس رفيعة, 
وكان الكايبٌ يُضِيرُ الشجلاتٍ مُظْلفَةُ ويكْتب في آخرها اشقهء ويفتم عليها بخاتم 
الشُلطان ٠‏ وهو طابع مَنقَوشٌ فيه اسم الشلْطان أو شارّتَة» يُمْمس في طينٍ أمرّ 
مُذَافٍ بالماء» ويستّى طين الثم » ويُطبَع به على طَرَفي الشجل عند طَيْهِ وإلصاقِه. 


(أ) من عي ٠‏ وفي ظ بج ل: وظيفته (ب) كنا فيكل الأصولء وشطبت في ع وفوقها بخطه : مُسَتّى 
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م صارت السَجلات من بَعْدهم تصدرٌ يسم السَلْطان: وَيَضْمْ الكاتبٌ فيها 
َلامَتَهُ أولا أو آخرأء على سب الاختيار في مَحَلها وفي لَنْظها. ثم قد تَنْزل هذه 
الخطة بازتفاع المكان عبد الشلطان لغير صاحبها من أل المرائب في الدّؤلة» أو 
اشتتئداد وزير عَلَئِهء فتصيرٌ علامة هذا الكاتب مُلْفاة الحكم بعلامّة الرئيس عليه 
يَسْتَدِلٌ بها فبكتبٌُ صورة علامَتِه المفهودة» / والَكمْ لعلامّة ذلك الرّئيسء كا وقع 
آخرّ الثولة الحنصيّة ل ازتفع شأن الججابة» وصار أَمْرُها إلى التَمُويض ثم الا شئداد. 
صارٌ حك العلامّة التي للكائب مُلْوْ وصور تا يت اشاعأ لما سَلف و أمرها. فصار 
ما شاءء فيأَتَيرُ الكاتبُ له. ويَطَمْ العلامَةٌ المغتاذة. وقد يخْقضٌ الشلطان بتفسه بوضع 
ذلك إذاكان مُسْتنَا بأمْره قامًا على نيه فرَرْسّم الْأمْرَ الكاتب لِيضَعَ لامي . 

ومن خُطط الكتابة لتَوْقِيعٌ, وهو أن بجْلس الكابٌ بن يدي السُلطان في 
مَجايس كمه وفضلهء ويْوقُم على القٌصص المزفوعة إليه أحكائها والقصل فيهاء 
مُتَلمَاءٌ من 4 لسَلْطان بأُوْجَر لفط وأَبْلَقِهُ؛ اما أن تضْدّر كذاك؛ وما أن بدو 
الكاتري ا" على مثالها في بحل بكون بِيَدٍ صاحب القِصّة. ويحتاج الموقع إلى عارضة 
من التلاغة يَشتقيم بها تَوقيعٌه. وقد كان جَغْفر بن يمُبى يُوَقَع في القصص بَيْن يَدَي 
التشيد ويزي بالقِصّة إلى صاحبياء فكانت تؤقبعائه يَتَافْس البلغاة في تحصيلها 
للؤقوف فيها على أساليب التلاغة وقنوهاء حيّى قيل إنّهَا كانت ثباع كل قضّة منها 
بدينار. وهكذا كان شَّأنْ الدذول. 


(أ) ج : بخظه (ب) لع : الكتاب . 
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وغل أنّ صاحب هذه الخطة لا بُدّ وأن يكَخَيْر من أَرْفم طَبِمَاتٍ التّاسء 
وأَهْل المروءة والْحشْمّة منهمء وزبادة الِلى وعارضة البلاغة؛ فَإِنْه ميض للتطر في 
أصول الهلم للا تغرض في مَجالِس اللوك ومقاعد أحكامهم من أمثال ذلك, مع ما 
تذعو إليه عِشْرةٌ الملوك من القيام على الآداب. والتَحَلّق بالقضائلء ومع ما يُضمك 
إلبه في التسبل وتطبيق مَقَاصدِ اكلا من التلاغة / وأشرارها 

وقد تكونٌ الدمّةٌ فى :: تغض الْدوَل مُسْنَدَةٌ إلى أزباب السّيوف» لا يقتضيه 
طَبمْ الدَؤاة من البغد عن مُعاناة العلوم لأجل سَذاجة القصبيّة» فيَخْتضٌ السُلطانٌ 
أهل عصبيّته بخُطّط دؤلته وسائر رَُه؛ فيقاد المالَ والسَيف والكتابةً مهم. فأمًا 
زيبُ اليف فتشتفني عن مُعاناة الهلم؛ وأمًا امال والكتابةُ فيضط, [إلى ذلك ]'' للبلاةة 
في هذه والمُْبان في الأخرى؛ ذ فِيَحَنا فيختارون لها من هذه الطبَقّة للا دعت إلمه الصِرورَة 
يلوه إلآ أله تكون يد آخر من أل القصيية غلبة”” على ييهء ويكونٌ تظرة؛ 
مُقصرّقًا عن تطلرهء كما هو في َو الترْك لهذا العهد بالمشرق؛ فإنَّ رئاسة الكتابةٍ عندهم 
وإن كانّتْ لصاحب الإنشاء؛ إلأ أنه تخت يَدٍ أمير من فل عَْصبيّة الشلطان يُعْرفُ 
الدويدا رء تغويل السّلطان وؤئوقه بهء واسيتامفه في غلب أخواله إليه؛ وتَخويله على 
الآخر في أخوال التلاغة وتظبيق لمقاصد [وكثيان الأشرار ]6 وغِْرٍ ذلك من توابعها. 

وأما الشّروط المت في صاحجب هذه البيْة التي بُلاحِمُّها الشلطان في 
اختياره وانيقائه من أضناف التّاس, فهى كثيرة وأحسنٌ من استوغيها عبد اميد 
الكيث في رسالته إلى الكتاب' *', وهي هذه: 
(أ) سقط من ظ (ب)ع : عالية (ج) من ي وحدها وثرك لها يياض في ع . 
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أما بَعْدُ » حَفِظك اللْهُ يا أَهْلَ صناعة الكتابة» وحَاطك وَوقْفَكم وأرشّدك 
فإِنّ الله عر وجل جعل التاس- تغد الأنبياء وامْسَلِين صلوات الله عليهم أجمعين 
ومِنْ بعد الملوك المكيّمين- أصنافاء وإن كانوا في الحقيّة سَوَاءاَء وصَرّفَهِم في ضوف 
الضناعات وصّروب المحاوَلات»ء إلى أشباب مَعايشهم وأبُواب أززاقهم؛ غلم 
مَعْشَرٌ الكتاب / في أَشْرّف الجهات ٠‏ أهلّ الدب والمروءة ٠‏ واللم الرّواية . بكم 
نَظِمْ للخلافة محاسئها وتَشْتقم أمورها , وبنصائحك يُضلحُ الله للخَلق سلطاتهم 
يَعْمُر بُإدائهم .لا يَنتذي المأك عنك ٠‏ ولا يوجّد كافٍ إلا منكم ؛ فوقفكم من 
الملوك مَوْقِمَ أسماعهم التي بها يَشمعون ٠‏ وأيصارهم التي بها يُنصرون ٠‏ وَآلْسِمَم 
التي بها تنطقونء وأيديهم التي بها يَنطِشُون. فأمتعكم الله بما خَضّكم من فَضل 
صناعيكم» ولا تزع عنكم ما [أضفاه]”' من التفقة عليكم ؛ ولَيْس أحدٌ من أَهل 
الصتاءات كلها أحوج إلى الجتاع خلال اليْر المخمودّة » وخصال الفَضْل المكورة 
المقدودة : من 

يا الكتاب, إذا كلتم على مَا يأتي في هذا الكتاب من صِنَيكم, فَإِنّ الكا 
يختاج من نَنْسه ويختاح منه صَاجبه الذي يَئِقُ به في مُهئات أمورهء أن يكون حَلىا 
في مَوْضِع الجلء نهها في مُوْضِع الحم » ومِقُداما في مَوْضع الإقدامء ومُحْجمًا في 
مَوْضِع الإخجام. مُؤْيَا للقفاف والقذل والإئصافء. كُتومًا للأشرارء وَفبَا عند 
الشّدائد» عالِمًا مما يأني من التوازلء يضم الأموز مواضتها » والطوارق أمككتهاء قد 
ظر في كل فَنّ من ثنون الغلوما”” فَأَحكمَء وإن لم ينكنه أخدّ منه بمقدار ما 


(أ) ظ : أضافه (ب)ل: الهم . 
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كتفي به يرف بغريزة عَمَلِه وخشن أب وفْضْل عَمْرتته ما يرد عليه قبل وروده: 
وعاقبة ما يَضدر عنه قبل صدوره. فيِعدٌ لكل أَمْرِ عُدَتَهُ وعَتَادَه؛ عمجي لكل وَجْهٍ 
هينه وعادته. 

فتدافسوا يا مَعْشْر الكتّاب في نوف الآذاب» وتَممّهوا ا في الدين ٠‏ وَابْدَأُوا 
هلم كتاب الله عَرَّ وجلء والفرائيض» ثم العَرييّة» فإنها تقاف ليم ثم أجيدوا 
الَمة فإنْه حِلْيَهُ كتبكمء وازؤوا الأشعار واغرفوا غريّهاء ومعانتهاء وأيامَ الَهَرَب 
والعَجّم وأحاديئها وسِيرها ؛ فإنّ ذلك / معينٌ لكم على ما تشمو إليبه يم ولا 
ُضيعوا النّظرَ في الجسابء فإنّه يوام كتاب الخراح . 

وازْغْوا بأنفُسِكم عن المطامع سَها ودهاء وسَفْسَافٍ الأمور ومحاقرهاء 
فإئّا مُذْلَةٌ للقاب» مُفْسِدةٌ للكئاب. وتَُهوا صناعتكم عن الدناءات. وازْيَتُوا شيك 
عن الشعايّة والتّصمة, وما فيه أَهْلّ الجهالات» وإنام والكثر والسّخْف والقظمة, 
فإنا عداوة مُجْتلبَةٌ من غَيْر إختة. وتحاُوا في الله عَرَ وجَلَ في صناعتكء وتواضوا 
علها باأذي هو ألَيّق بأَهْل الفَضْلٍ والغذل والتّل من سَلَفِك. وإن نبا الزّمانُ برَجْل 
ملك » فاغطِفوا عليه ووَاسُوه؛ حتى تزجع | إلبه حاله؛ وَيشُوبٌ إلبه أَمْرُه. وإن أَفُعد 
أحَدَمْ الكرُ عن مَكْسبه ولقاءِ إخوانه » فرُورُوهُ وعَظّموه وشاوزوه » واستظهروا 
فل ميته وقدم مغرقته » وليكن الل مكم على من اضعاتة واشتظهر به 
يوم حاجتِه إلبه » أحْوْطٌ مئه على وَلَدِه وأخبه. فإن عرضّث في الشفل مَحْمَدةٌ فلا 
يضعَها لل ماه » وان غردث عات يل عو من ف وليَخذر 
السَقْطَةٌ والكّإة وَالخَلْلٌ عئد تقر الحال ؛ فَإِتٌ عيب إليكم مَعْشَرَ الكثاب أ أسرع 
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مله إلى القَرَاء » وهو لكر أَفْسَدُ منه لها . فقد عَلِفثم أنّ البَجْل مك إذا جه من 


يَتَذُلُ له من تَنْسه ما يحب له عليه من حَدَّه ٠‏ فوأجبٌ جب عليه أن يَعْتَقَدَ له من وَفَائْه 


وشكره واختاله وضيره ٠‏ ونصيحته ٠‏ وكثهان سس ع ؛ وتذببر أمره ؛ ما هو حراج 


َه وَيُصَدّقٌ ذلك بنِعاله عند الحاجة إليه ‏ وال“ضطرار إلى ما لَدَيْهِ » فَاسْتَشْعِروا 
ذلك . فتك الله من أنشُيكم فى حالّة التخاء والشَّدَّة والجزمان » والمواساة 
والإخسان» والسَرَاءِ والضَّراءِ . فيفمت الْشْعِةٌ هذه من وسِمْ بها من أل هذه 
الضناعَة الشّريئّة. 

/ وإذا وَل البَجَلُ متك أو ضصَيرَ إليه من أمر خَلْق الله وعياله أَمْرٌ: 
لْيراقِبْ ريه عرّ وجل» وليؤثر طاغته » وَلْبَكْن على الضّعيف رفيقاً » وللمظلوم 
مُنصفاً؛ ذإنّ الخلقٌ عِيالٌ الله وَأَحَبهم إلبه أَرْقَيُّهُم بعياله . 

1 كن بالقذل حآكّاء وللأشْرّاف مكرما وللتَيْءِ مُوَفْرأَء وللبلادٍ عامراء 
وللتعئة مُتَاَلفَاء وعن أذاهم مُتَخَلَفاً وَلَيَكنْ فى مَجْلِسه مُتواضعًا حَلماء ٠‏ وفي سحلات 
خَراجه واسيفْضاء'' خفوقه رَفيوّا”" . 

إذا ضحت أذ رجلا فلْيَخئير خَلائِنَُ فإذا عَرَف حسما وقبيحها أعانة 
على ما يُوافقه من الحشن» واختالَ لضزفه عما يواه من القّبيحء بلطف حيلة 
وأَجْمَل وسيل . وقد علفتم أ نّ سايْس المجة إذاكان تصبرًا بسياستهاء التمس معرفة 
أخلاقهاء فإن كانت رَموسًا لم بَِجْها إذا رَكياء وإن كانت شَبُوبًا اثقاها من قبل 
يَدَيا؛ وإن خاف منها شُرِودًا توفّاها من ناجبّة رَأسها؛ وإن كانت حَرونا قمع برفقي 


0 كذا في ظ ح, وفي بنية الأصول : استقصاء (ب)ع : رقيمًا . 


4130 


[170ب] 


]1171[ 


هواها في طَرْقِهاء فإن استمرّت عَطَفْها يَسيرا فَتَسْلّسُ له قِيادها. وفي هذا الوضف 
من السّياسة دلايَلُ لمن ساس التَّاسَ وعامّلهم وَخَدَمَهِم وداخلهم. 
والكاتبُ بفضل أدبهء وشريف صئعته. ولطيف حِيلَيهء ومُعامَلَيه من 
يحاوزه من القاس ويناظِره؛ ويفهم عنه أو يخاف سَطَوَته أوْلى بالرفق لصاجبه 
ومُداراته» وتوم أوَدِهء من سايّس المهة الي لا تحيرٌ جوابأء ولا تغرف صوابأء ولا 
تفهم خطاباء إلا بقَدْر ما يُصيرها إليه صاحِيها الراكبُ علها. ألا فَارْفمُوا رحمكم الله في 
التظرء 00 من الْرُوَية والفِكرء كُمَنوا بإذن الله عد صججعر, 
الَو والاسْتَقْالَ والْفْوَةء ويصيرُ متك إلى المواقتَةء وتصيروا منه إلى المؤاخاة 
وَالشَمَّقَةء إن شاء الله. 
ولا حورن الرجل / منكم في شيئة مَجْلِسه ومَلْئّسه ومَرَِه ومَطعمه 
ومَشْرّبه وبنائه وخَدَمِهِ وغَيْرٍ ذلك من فنون أمْره قَدْرَ حقّه ؛ فإتكم مع ما فَصَلكم 
ل به من شرف صنتتم , حدملا مختلون في جذقتم عل عل التفُصر » وَحَنْطَلةٌ 
ا نَل متك أفعالٌ التضبيه والتّذير . واشتعينوا على عَفافكم بالقضد في كل ما 
دَكَرتهُ لك » وقَصِضْئْه عليكم . واحذْروا تالف السَرفٍ وسوة عاقبة اليف » فإنّما 
نغتبان القيّر » ويُذِلآن التقابَّ ء ويَنْضَحان أَهْلَهُمَا » ولا سيا الكثاب وباب 
الآداب . 
فلار باك وبعشها دَلِيلٌ على تخضء فاسْتَيلوا على مُؤْتتف أغالكم ب 
سيقت إلبه جُرك. 3 اسشلكوا من مُسالك التذبير أوضضتها مَحَجَّةُ وأضدَفها 
حُجّة وأَحْمَدَها عاقبةً. واغلموا أنّ للتذبير آفةٌ مُتْلِفةٌ وهو الْوَضِفْ الشَاعْلٌُ لصاحبه 
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عن إِنَْاذٍ عِلْيِهِ ورَوِيّيِه . فلبَصِد الرَجْل متك في مَجْلِسه فَضْدَّ الكافي من مَنْطِيِه؛ 
وليوجز فى ابْتِداه و ابه وليأَخْذْ بمجايع حُجَجه؛ فإنّ ذلك مَصْلَحةٌ ليغله 
ومَذْفَعَة ة التُشاغل عن إكُنا ثأره. ٠‏ ولتضرع إلى الله في صِلة تزفيقه وإمُداده بتسديده 
مَحافةٌ وُقوعِه في القَلّط المضِرٌ ببَدَنه وعَمْله وأدبه. فإنَّهُ | إن طن منكم ظانٌّ أو 

ال ا لني جزمن جيل شاه رك يق عر بل جاده ود 
تذبيره» فقد تعرّض بطَه أو مَقالته إلى أن يَكِلهُ الله إلى ننْسهء فيصيرٌ منها إلى غير 


لجِبءٍ التذبير» من مُرَافيَ في صِناعَتِهء ومُصاحبه في حِدمَتِه؛ فإنّ أعْمّلَ الرَجَلين 
عئد ذوي الألباب, من رَمَى بالغجُب وَرَاءَ ظهري ورأى أن اها أَغْثلُ منةء 
وأَحمْد في طريقته. وعلى كل واحدٍ من الفْريتّين أن يَعْرف فَضل 006 الله جَل 
شاوه من غيرٍ اغترار بريه ولا تَزْكة لتفسهء / ولا كاثر على خب أو تتظيرهء 
وصاجبه ول وعَشِيره. وحَمْدُ الله واجبٌ على الجميع» وذلك بِالتُواضّع لعَظمَيهء والتَدَلٍ 


أنا أقول في كتابي هذا ما سَبَق به المتَلُء من تلْرمُه التتصيحة يُلْرِمْهُ القتمل. 
وهو جَوْهِرٌ هذا الكتاب وغَبّة كلامهء بعد الذي فيه من ذَكْر اللهء فلذلك جَعَلفُه 


تولأنا الله وإبام يا مَعْشَرَ الطلبَة والكتبة» بما تكولى به مَنْ سَبّق عله في 


إشعاده وإرشاده» فإنّ ذلك إليه بِيَدِه. والشلام عَلَيِكمْ ورحمة الله وبركاته. 


(أ) ي : أصحابه رب) من ظ ؛ وفي الأصول الأخرى ؛ نعم . 
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هه ار طة 

ويسمّى صاحيا لهذا العهد بإفريفتة الاك وي ذَوْاة أذ هل الأندلس صاحب 
المدينة؛ وفي دوا الوك الهاي . 

و 0 0-6 لصاحب السّيْف في د وشكمه نافد ف 0 


ل سه الدوة عد اشتقه . ٠‏ فا.” بال" 


0 اخعطت به اللاي »لا توجئه ا 


فكان الذي يقومُ بهذا الاسهنراء وباستيناء الحُدود بفده إذا ثوّه عنه القاضي» . 


يُسمّى صاحب الشرطة. وريّا جَعلوا إليه التظرّ في الحدود والدماء إطلاقء 
وأفْردوها من تظر القاضي» وتَوّهوا يبذه الرثئة وقلْدوها كاز القّواد وعظاء الخاضة 
من موالهم. ولم تكن عامةَ التنفيذ في طلبقات التاسء إن [كان]50' نه على 
التغهاء وأهل الوْيّب» والضَرْب على أيدي الدُغار والفْجرَة . 

م عَطت بباهها في ذؤلة بتي أميئة بالأثنأس» وثوعَتُ إلى شُرْطَةٍ كُبرى 
وشُرْطةٍ صغْرى. وجل حك الكخبرى على الخاضة والدّماء. وجعل أه عل 
ذوي المراتب السُلْطاجة والضربٌ على أنديهم ف الظْلامَات, وعل أندي أ قارهم 
ومن إلهم من أهْل الَأِ؛ وجُمِلَ صاحبٌ الصُفْرى مَخصوصًا بالعامّة. وتصب 


(أ) كذافي ظ ج ل ع ء وفي ي : وكان أصلها (ب) ظ : استيفاء (ج) سقط من ظ . 
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اصاحب الَكُرى كُرْسٌ بباب دار الشأطانء ورَجْلٌ تبون المقاعد بن يَدَيْه فلا 
تترحون عنها إلا في تضريفه. وكانت ولايئها للأكابر من رجالات الدّوْاة» حت كانت 
ترشيحًا للوزارة واججابة. 

وأمّا في دَوْلة الموَحّدين بالمغرب» فكان لها حظ من التنويهء وإن ل يجُعلوها 
امَك وكان لا ليها إلا رجالاث الموحّدين ومُتراؤهم؛ ولإن]” ل يكن له التَحَكُم على 
أل المرائب الشأطلية. ثم فَسَدَ اليوم مَنْصبها وخرجث عن ولاية رجال الموَحَدين 
وصارَث وِلابها لمن قام بها من المضطتعين . 

وأمّا في ذَولة بتي مَرين لهذا الهد بالمغرب» فولايها في بوت موالهم وأشل 
اضطناعهم؛ وفي دَؤاة الثركَ بالمشرق في رجالات الرِك؛ أو أغقاب أهل الدَؤلَة 
قبلهم من الكردء يتخَيروتم لها في القْظرَين بما يلير منهم من الصلابَة والمضاءٍ في 
الأشكام: لتْطلم مواد القسَادء وحشم أشباب الدّعارَةء وتخريب مَواطِن الشَّسوق 
ريق مجامعهء مع إقامَة الحدود الشَرْعية والسياسيّة, كا تقنضيه رعاية المصام 
العامة في المديتة. والله مُقَلْب اللبل والتّبار. 


1 
وء قيادة الا ساطيل 
سير 5 


لصاجب السَئف وتحخّت حكمه في كدير من الأخوال. ويُسَعّى صاحيها في غعُرْفهم 
1 4 4 عون آله . .مى ' يم ع(ب و : 1 
الملنل باهم اللامء مَنْقُولآ من لْغَْة الإفرَعجة [فإنه | اميا 2 اضطلاح لغنهم. 


()منل (ب)ظ:فإتها . 
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ونا الختضّت هذه الريّة بمأك إفريقتة والمثرب. لأمّها جميعًا على صِنَةٍ البخر 
9 وت 5 0" 3 : 
الُويٌ من جحمة الجنوب» وعلى عُذْوَتِه الجنويئة بلادْ النؤبر كلهم» من سَبْمَة إلى 


إسكندريّة إلى الشسّام» وعلى عُذُوَته الشَّماليَة / بلادُ الأندأس والإفرنجة والصقالبة 


ايوم إلى بلاد الشام أيضأ؛ وفسئى التخز لوي والبحز الشَاي» نشب إلى أهل 
عُدُوَته. والشاكنون بسيف هذا التخر وسَواجله من عُدُوَنَيَهِ يُعانون من أخواله ما لا 
تعانيه أَمّةّ من مم البحا ر. فقذ كانت الدُومٌ والإفْرَنجَةٌ والقُوط بالغذوة الشّالئّة من 
هذا الببخر الرُويٌء وك نت كار خُروبهم ومتاجرهم في السُّمنء فكانوا مَهَرة في في زكويه 
والْخَرَبٍ في أساطيله. ولما أسَْ من أُسَفْ مهم إلى مُلْك العُذوّة الجنوييئة» مثل 
الرُوم إلى إفريقيّة والقُوطٍ إلى المشربء أجازو! في الأسَاطِيل وملكوها وتَدلْبوا على 
لبر بهاء واتْرّعوا من أَيْديهم أُمْرَهاء وكان للم ها] مدن الحافلة مثل فَرْطاجَتَّةَ 
وسْبَئطلة وجلولاء ومُزناق وشرْشال وطئجّة. وكان صاحبٌ فَرْطَاجَنّة من قَبْلهم 
بخارب صاحبَ رومّة يعت الأساطيل لحزبه مشحونة النسكز ,ا 000 كانت" 
هذه عادَّةٌ لأَهُل هذا التبخر الساكتين جِفَافَيه معروفة في القّديم والخديث 

ولما مك المشلمون مِضْرَّء كتب عَمَرُ بن الخطّاب إلى نوو بن لاص . أن 
صِفْ لي الببخرء فكنت إليه: إن البخز خَلقُ عظيرء يركب خَلَقٌ ضعيفء دودٌ على 
عُود. فَأَوْعَرَ حيتيزٍ بمثم المسَلِمينَ من ركوبه؛ ولم يرَكَبه أحَدّ من العرّب إلآّ من 
هات على عُمْرَ في ركربه ونال من عقابه, كما فعل بعزفَجة/”' بن هَرئّمة الي 


)ل : وكنت . 


(1) في الطيري : تأر الرسل والملوك 3 : 462 إشارة موجزة للموضوع . 
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سيد يجيا لما أَغْزاه عُمَان » فَبلّفه فاتكر”' عليه وعَتقّه أهذ ركب البخر للهّزو. وم 
يول اليد لشأن ذلك . حي إذا كان ند مارت أذن للفشلمين فى بك والجهادٍ على 
أغواده. وَالسَبَبُ في ذلك» أنّ العَرَبَ لتداوتههم ل يكونوا أو الأمر مَهْرة في تَاقَيِه 
وزكربه» والرُومٌ والفِئجَة لْمَارسَتهم أحواله ومّزتاهم في التقلب على أغواده» / مَرُوا 
عليه وأَحَكنوا الدزبة بِتَعَاقَيه . 

فلا اشتقر المأك للعرب ومح سُلْطائهم: وصارث أَمَه' أ الجم خَوَلاً لم 
حت أيهم ؛ ؛ وتقّكب كل ذي صَئعة إلهم بلغ صِناعَته؛ واستخدموا من الْتَوَاكَة 
في حاجاتهم البخريّة مما وتكرّرت مُارَسَهُم للتآخر وِشَافَيِهء استخدثوا بَصَرَا بها 

هوا إلى الجهاد فيه وأَنْشَوا الشمُنَ والسُوانَ» ومصنوا الأساطبل الرجال 
57 وأَمْطَؤْها القساكر والْقاتلَةً لمن ورا الببخر من م أمَم الكفرء واخْتضوا 
بذلك من ممالكهم وثُقورهم ماكان أُقْرب إلى هذا الببخرء وعلى ضِفَيهء مثْل اشام 
وإفْريقيَة والمغرب والأَنْدَنُس. وأؤعز الخليفةٌ عبدُ الك إلى سان بن التُنمان عامل 
إفريقية اتخاذ دار صناعةٍ بتُونس لإنشاء الآلاتٍ البخرية» جزصا على مَراسم الجهاد. 
ومنها كان فَنمَ صقَليَة أَامَ زيادة الله الأول ابن إبراهيم بن الأغلبء على أعدين 
الفرات 5 شَبِحْ الفثياء وفتح فَوْصَرَة أيضا في أَيّامه» بعد أن كان مُعاويةُ بن لخد يسا" 
أغْرَى صِقِلِية أَيَامَ مُعاوية , بن ألي فيان ٠‏ فلم يمتح تح الله على ييه وفتيحت على يد 
(أ) على هذه الجملة بفي فسخة ل إشارة للتأخير والتقديم لتصبح: فبلغه أله ركب البحر للغْزُو, فأنكر عليه وعتفه (ب) سقط من لل. 
(1) ورد في أكثر المصادر بالخاء المعجمة مُصمْراً. انظر ابن عبد البر: الاستيعاب 3: 386: ابن الأثير: أسد 


الغابة 4: 383: ابن نأجي: معالم الؤيمان 1: 140 . (اخاشية). 
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بن الأغْلّب وقائده أَسَدِ بن الثرات. وكانتُ من بعد ذلك أساطيل إفريقئة والْأنْدَلْس 
في قزلة نيدن والأمرتن تاقث إلى بلادها فى سبيل الفثشة , فقجوش جلا 
الواجل بالإفُساد والتخريب . واثنبى أسطول الأَندَلْس أيام عبد الرّْمن التاصِر 
إلى ماتتي مَرَكّبٍ أو نخوها » وأسطول إفريقيّة كذلك مثله أو قَرَا منه. وكان قائه 


الأساطيل بالأئدلس ابن رماجسء وِمَرْفَوُها للخط والإقلاع بَجَانَة والمريّة. وكانت 


أساطيلها مُجْهِمةٌ من سائر المَلِكء من كل بل تتَحَذْ فيه السهْن أسطول / ينجع 
طرَهُ إلى قائدٍ من التوائئة, يُدَثر أَمْرَ حَزبه وسلاحه ومُقاتلّيه, ورَايْس يُدَيٌ أَمْرَ 

وت أو بالجاذف» وأَمْرَ رَ إزسائه في مَرْفقِه. فإذا | جتمعت الأساطيل لمَرْو 
مكنا ا أو غَرْضٍ سُلْطاقّ مُه عَسْكْرتُ بَزقتها علوم وها الشلطان يراك 


وأنجاد عساكره ومواليه: وجعَلهُم لتر أمير واجِدٍ من أغلى طبقّات هل مَمْلْكته 10 


0 إليهء ثم يرهم لوخههم”” ١‏ ويفنظر إيابهم بالقدم والقبهة . 


ركان المشلمون لعَهْد الل الإشلامِيّة قد عَلَبوا على هَذا الببخر من جميع 

وليه . وعطلت صَولم وسُلْطامُم فيه » فلم يكن للأمم التضراتية قبل بأساطيلهم 
في شيءٍ من جوانبه. وَامْقَطوًا 0 ينم : فكاتت لطم المقاماتٌ المغلو م 
من التي والقنائم» ومَلكوا سائر الجزائر الْنْقَطِقة عن السواجل فيهء مثل مَيُورْقَة 
ومَنوَقة 6 ويابسَة وَسَرُدانبَه 0 وفَؤْصَرة ومالطة وأفريطش وقَيرص وسائر 
مهإِك الوم وَالفِرَيْم. وكان أبو القاسم الشيعن وأ بناؤه يُفْرونَ أساطيلهم من الْهرِية 
جزيرة جئوّة» فَتَنقلِبُ بِالطمَر والغنهة. وافدت مُجاهِدٌ العامِرِيٌ صاحبٌ ذَانِئَة من 


(أ)ح: تمل (ب) ل: لوُجوههم (ج) كذا كتبت في ج ي ٠‏ وفي ع ل: مترقة . 
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مُلوك الطواتفء جزيرة سَرْدانِيةَ في أساطياه سَتة حمس وأزبعمائة» وازتجّعها الصا 
وَنُها. والمشلمون خِلالْ ذلك كله قد تَتلُّوا على الأكر من لْحَّةِ #هذا الب © 7 
وسارت ساطيلي فيه جائِةٌ وذاهِبةً, والعساكرٌ الإسلاميّة تجبزٌ البخر في 
الأساطيل من صِقَلَيّة إلى اليرّ الكبير المقابل لها من الغذوة الشّمالئةء فتُوقة لود 
الفِرَئُم وتتخن في متكا 1 ٍ . تني أبي الحُسَيْن مُلوك صِقِلقَةء / القائمين (دجدا 
فها بدّغْوة العُتبديّين. وامحارّث أَمَمْ التضراتتية بأساطيلهم إلى الجانب 3 
الشَرْقي منه من سواجل ل والصّعَالبَة وجزائر الرُوماتية لا يعغدوتها. وأ 
المشلمين قد ضَريّت علييخ ضراء الأسَد بِقَرِبِسَيِهء وقد مَلَذتُْ 0 
هذا الببخر عُدّةٌ وقديدأء وَاخْتلدْتُ في طُرْقه سلما وخزبأء فلم تَسبع””” للتصراتة 
فيه ألوا. 
حص إذا أذره الدواة الفييديّة والأمَوية الفَسَلُ الوه وطَرَقها الاغيلال: 

م التصارى أ هم إلى جزائر البخر الشّرقبَة» مثل صِقَلْية وأفْريطش ومالطة 
فملكوها ُ كوا على سواجل الشام في تلك القار مر » ومّلكوا طرائنس وعَسْفَلانَ 
وضور وعَكاء وأسْتَولَوا على جميع التُفور بَواجل الشّامء وغلبوا على بَنْت المثرس»: 

سَوا عَلِها كَنِيِسَةٌ لمظهّر ديهم وعٍ دتهسم . وغُلبوا بي خَرْرون على طَرابْلس,» 
م عل فس وضفائس , ووضعوا عليم الى  ,‏ ملك الدية د مأك 
دين من بد أَغْتاب بُلكْين بن زيري » وكانت لهم في المائة الخامسة الكَرَة بهذا 
البَحْر . 


(أ) سقط مني (ب) في حاشية ع وفي ي : نظهر . 
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وضَعُف شَأنُ الأساطيل في ذَوْلّة مِضْر والشّام إلى أن امَطَمء و 
نَىْءِ من أَمْره لهذا المَهْد؛ بعد أنكان لمم به في الدَولة العبنْديّة عنايةٌ تجاوزت 
الحذّ ىما هو معروف في أخبارهم. فبطل رَنْمْ هذه الوظيفة هنالك؛ وبَقِبتُ بإفريفية 
والمغرب فصارث مُخْتَضَةٌ بها. 

وكان الجانبٌ العَربيَ من هذا التبخر لذلك العَهد مَوْفورَ الأساطيلء ثابتَ 
لقوق ل يتحَيه عَدٌُء ولاكائث لهم بهكرّة. فكان قَائِدُ الأسطول به لعهْد لَمثُونة: 
تنو مَيُمون روؤساء جَزيرة قادسء ومن أيديهم أخذها عبد المؤمن بلشابي, وطاعتهم » 
وائتّتى عَدَدْ أساطيلهم إلى المائة / من بلاد | َعُدْوَتئّن جميعا. 

ولما اسْتَفْحَلت دولةٌ المؤحّدين في المائة الشادسة:» ومَلكوا العُذوَتن, مرا 
خط هذا | الأشطول على أن ما عُرف وأغظم ما غهد. وكآان قائد د أُسَاطِيلهم أحمد 
الصَقِلء أصله من صَدْغِئَان الموَطّنِينَ بجزيرة جزية من سَذْويكْش: أَسَرَهُ التصارى 
من سواجليا ور عتدهم وأسْتُخْلصِه صا حبٌ صمَدة واستكفاة 3 ثم هلك وَوَلٍِ 
بها من بي عَبْد المؤمن؛ وأجاز إلى تقش . فتلقّاهِ الخليفةٌ يوشف العسشري ابن 
المؤمن بالميرة والكرامُةء وَأَجْرْل إه اله صْلَةَء وقإدّه أَمْرَ أساطيله, جل في جماد أ 
التصرايئة » وكانت له ناك وَمَقاماتٌ مَذوْرَةٌ ف دو الموحَدين . وأنتثٌ نّ أساطيل 


المسلِمين على عَهْدِه في الكثرة والاشتجادة ما ل تتلنْه من قَبِلُ ولا بَقدُ فها عَهِدْناة. 


ولا قام ضح الدين يوسف بن يوب ملك مصر والشام لعهذه : باشترجاح 
تغور اشام من 55 5 النُصرانية , وتطهير َنم اميس من رجس الكفْر وبنأيه ؛ 
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تنابعث!' أساطيلهم الكثريّة بالمدد لتلك التُفور من كل ناج » فُْبَةٌ لنت 
المنُدس الذي كانوا قد اسِتَؤلَوا عليه , فَأَمَدَوَه بالعُدّد والأفوات » ول تَُاومهم 
أساطيلٌ الإشكندرية لاشتمرار القَأب لهم في ذلك الجانب الشَّرْقّ من الببخر . 
وتَعَدّد أساطيلهم فيه , وضُعْف المشلمين مُنْذ زمان طويل عن ماهم هنالكك 
[أَشَنا]”' إليه قَبلٌ . فأؤفقد صلا الدين عَلَى فقوب المنصور ء سُلْطانٍ المفرب 
لعَهُده من الموَحٌدين» رسوله عبدٌ الكريم بن مُنْقِ من بَنْت بي مُلْيِذ مُلوك 
شَيوَرء وكان مُلكها من أبدهم وأبتى علَّهُم في ذولتهء فَبَعَت عبد الكريم هذا منهم 
إلى مَلِكِ المكرب طالبأ مَددَ الأساطيل لتحول في التبخر يَيْن أساطيل الكفْرة وين 
مُرادهم من / إمداد التضرانتة من تورات" الشّامء وَأَصْعَبهُ كنابه ليه في ذلك» من 
إنْسَاءٍ الفاضل البَبْسَانَء يقول في افتتاجه: فَتَح الله لحَضرَة سَيّدنا أنوابَ المناجح 
والمياين؛ حَشبها مله الهاد الأضنهاَ في كتاب الفح لذبي" . فثّم علَهم 
المنصور تجافيهم عن خطابه بأمير اللمأمنين وأَسَرّها فْ نيه وحَمَلهم على ناح البر 
والكرامة» ورَدّه إلى مُزسِلهم» ولم يبه إلى حاجته من ذلك. 


(أ) ي : تواترت- (ب) سقط من ظ (ح) لع : بنغور. 


(1) لا توجد هذه الرسالة أو ما يتصل بأحدائها في كتاب الفيح القَسَى في الفتح القُدْسي. وذكر أبو شامه في 


الروضتين (2: 170- 174) أنه بحث عن حقيقة الرسالة التي أرسلها السلطان إلى يعقوب المنصور لما 
اشتدٌ أمر الفرن على عكّاء لأنّ القاضي الفاضل والعماد الأصفهاني لم يتعرضا لذلك في كتهها؛حتى 
أظليه بعض التّقات على نسخة تقلت من خط القاضي الفاضل فأوردها. ومستهلها مختلف عن 
المستهل الذي ذكره ابن خلدون؛ والرّسول الموفد بالرسالة كبا في مَنْها هو أبو الحزم عبد الرحمن بن 
منقذء ولدس عبد الكري. وأورد القلشندي (صبح الأعشى6: 527) الرسالة المشار إلها بمستهلها 
المذكورء وفها يلقَبُ يعقوبُ المنصور بأمير المؤمنين! وانظر التعريف بابن خلدون ٠‏ 346 (نشرتنا). 
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وفي هذا احُتصاض ملك المثرب بالأساطيل؛ وما حَصل للتصرانية في 
الجانب الشرقّ من هذا البخر من الاشتطالة: وعَدّم عناية الدَوَل بمضر والشّاء 
لذلك العَهّد وما بَعْدّهء بشَأن الأساطيل البخريّة والاشتعداد منها للدول. 
ولا هَلْكَ يعقوبٌُ المنصورء واعتلّثُ دؤاة المؤحَّدِينء أشتوان 2 الجلالقة 
على الْأكْثْر من بلاد الأندأسء واألْجَأُوا المسلمين إلى سِيف التخرء ومَلكوا الجا 
التي بالجانب القَزيَّ من البخر الرُويَء فَوِبَتْ ريكهم في تسيط هذا لب 
معهمء كأ كم لتؤد الشلطان ؛ ى الحتن ملك نان المثرب. 3 98 200 
عند مرامه الجهاد في مثل عَدَةٍ لتشراة وعَديدِهم . 
ثم تراجَعَتُ عن ذلك فُوَةُ المشلمين في الأساطيل» لصُّعْفٍ الدّؤلة» ونشيان 
عَوايد لبخرة بككثْرة العَوايّد التَدَوية ارب ب واطاع ١‏ لال ئد الأَنْرَلْسيًة. اج 
وغَلبٍ لأ في جو "ل أغوادٍه. 7 المشلمون يكلاجاب: . قليلاأ من 
أهل البلاد السَاجِليّةء لم المران عليه لو وَجدواكثرةٌ من الأنصار والأغوان» أو قُوَ 


[كتاب] من الِذُوَل نُستجش شم أغواناً وتُوْضْحٌ لهم في هذا العَرض مَسْلكا. / وبقيت الدَشِةُ 


لهذا العَهْدٍ في الذُوَل المفْربية مَحْفْوظَة, والدَسْمٌ في مُعاناة الأساطيل بالإنشاء 
والتكوب مَغهوداًء لما عَسَاهُ تذعو إليه الْحاجَةٌ من الأغراض السٌلْطاتتَة في البلاد 
البَخريّة. والمشلمون يَسْتَهبُون الرْيْ على الكفر وأهله. فَيِنَ المشْتَبر بَْن أهل المغرب 


(أ) كذا في ظ ل ي م ١‏ وفي ع : لجته . 
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عن كتب الخَدَئانء أنه لا بد للمُشلمين من الكرّة على التضرانتة» وافتتاح ما وراء 
البخر من بلاد الإفرئجة» وأن ذلك يَكُونُ في الأساطيل. واللهُ َك المؤمنين. 


عل أنّ السَبِق والق كلامم آذ لصاجب الدَوْأَة يَستَعْنُ بها على أَمْره. إلا 
أنّ الحاجَةٌ إلى اليف في أَوَل الدَوْلََّء ما دام أَهْلها في تنهيد أمرهء أشدٌ من 
الحاجة إلى القَ؛ إذ لقم في تلك الخال خادمٌ فَنَط مُتَقَذَ للخكم الشلطاني؛ والشيف 
شَرِيكٌ في المعوئة. وكذلك في آخر الذَّوْاة حيث تضعْف عَصيِيها كا ذَكْرْناهء ويَقْل 
أهلها بما ينالهم من الهرم الذي قَدَمْناهء فتَخْتاج الدواةُ إلى الاشيظهار بأزياب 
اللشيوفء وتَفْوى الاجَةٌ إلههم في جاية الدّؤلة والمداقمة عنباءكماكان الشّأنُ أو 
الأمر في تمهيدها. فتكون للسّيف مَزِيّة في الحالقين على القَلّمء ويكونٌ أريابٌ 
الْسَئْف حينئز أَؤْسمَ جاهًا وآكثرٌ نغمةٌ وأشتى إقطاعًا. وأمّا في وَسَط الذَوإة 
فيستفنى صاحبها بعض التَّىءِ عن السَئف » لأنّه قد هد أمرهء ولم يق همه إلآ 
في تخصيل هرات المأك”' من الجباية والضَّبِط ٠‏ ومُباهاة الدُوَل وتنفيذ الأحكام ؛ 
الله هو المعينٌ له في ذلك ؛ فَتَعْطَمْ الحاجة إلى تضريفه » وتكون السَيِوف مُهْمَلَةٌ 
في مَضاجم غمودها . إلا إذا ناث نائِبةٌ أو ذُعِيتُ إلى سَدّ فُرْجةٍ » وما سِوَى ذلك 
فلا حاجّة إلها . فيكون أَزْبابُ الأقلام في هذه الخالة أُوسَمَ جاها ٠‏ وأعلى رُثبه: 


وأَعطَّمَ نغمة وثَرُوةٌ »/ وأقرب من السُلْطان مَجْلِْسا » وأكثرٌ إليه تَرَددأ وفي خَلواتَه [76) 


(أ) ل : الال . 
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يأ ؛ له حيس الله التي ما تنظطهر على تصيل قرات فلك ' والتظر في 
أغطافهء وتثقيف أظرافهء والمباهاة بأخواله ؛ ويكون الوْرْراء حينئذٍ وأهلٌ الْشيوفٍ 
مُسْتَفْىَ عنهم» مُنْعدين عن باطِن الشلطان» حَذِرين على أَنْقْسِهم من توادره. 

وفي مَعْنى ذلك: ما كتّب به أبو 0 النصور حين أُمَرهُ بالقدوم: أما 
تغِد؛ فإنّه ما حَفِطلناه من وضَايا الفزس : أَخْوَفُ ما يكون الوّزراء إذا سَكَنَتِ 5 
الدضراغ سُنّْةَ الله في عباده . 


6 © فصل ؛ سي شامرات الملك والسّلطان الخاصة به 
ال أنّ للشلطان شَاراتٍ وأخوالة تننضها الأمَةُ ادس » فَتَخْمضُ بها 
وتمِيرٌ بانيحالها عن الرّعيّة والبطاتة وسائر الرُؤّساء في وله . فَلْتذُْ ما هو مُشْمرٌ 
منها ميلم المشرقة, وَفَوْقَ كل ذِي عِلَم عَلِيمْ 4 [سورة يوسفء من الآية 76]. 10 
07 
أ, ألالة 
فن شارات المأك. اتخادُ الآلء من دشر الأَلْوية واليّايات» وقَزع الطبول: 
والتفخ في الا ثواق والشرون. 


وقد ذكر أرشطو في الكتاب المنُسوب إلبه في الشياسة !ةا ١‏ 9 الس في 
ذلك إزهاب العد عَدُوٌ في الخرب؟ إن فَإنٌ الأضواتَ الهاَلة لها تأثرٌ فى التُفوس الرؤعة. 15 


(1) أبن تغري بردي : النجوم الزاهرة 1: 333 . 
(2) السياسة العامتة 194 . 
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ولَعَْري إِنّه أَمْرٌ وجدانٌ في مَواطِن الخروب يجده كل أحدٍ من لَنْسِه. 
وهذا السّببُ الذي ذكرّه أرشطوء إن كان ذَكْرَهء فهو صحيح ببغض الاغتبارات. 


وأمَا الح في ذلكء فهو أن التفس عند شاع التَعَم *7أوالأضوات يُدْرَكُها الفر 
والطُرَبٌ بلا شك فيُصببٌ مزاح الروح نشوةٌ يَسْتّهل بها الصّعْتَء وشقيتُ في 
ذلك الوَجه اأذي هُوَ فيه. وهذا موجودٌ حبّى في الخيوانات العُجمء امال الإبل 
[بالحدَاء]”*. والتل بالصَفِير والضرية كما عَلِفت؛ ويَزيدُ ذلك تأكدا إذا كاتنت 
الأصواتٌ مُتَناسِبة كا في الغناء» وأَنْتَ تَكْل ما يخْدْث لسامعه/ من مثل هذا المعتى. 
ولأجْل ذلك تخد العَجَمْ في مَواطن خُرويهم الآلات الموسيقاريّة» لا طَبْلاً ولا بُوقاً؛ 
برق المتون بالشلطان في مَوْكْه بالاتهم ويُقَتَونء فيُحَرُكون تفوش الشجْعان 
بضريهم إلى الاشنانة. 

لَمَدْ رَأيْنا في روب العَرّب من ينعن أمامَ المؤكب بالشّغر ويظربء 
فتجدش ممم الأنطال بما فيهاء ويُسارعون”' إلى مَجال المزبء ويَْعتُ كل قزن إلى 
قزنه. وكذلك زَناتَة من أَمَم المثرب» يَتَقَدّمْ الشَّاعرٌ عندهم أمامَ الضّفوف ويَتَفئى, 
فيحرّك بغنائه الجبال الرُواسيَء ويَنعثُ على الاشتاتة من لا يُظّنُّ بهاء ومُسَمون 
ذلك الغناءً ارض وكات وأصرْه كله فرح يحْدْثُ في التمس نُتشعثُ عنه 
الشّجاعة» كا تَبعثُ عن نَنْوة افر بما حَدَتْ عها من الفَرح. والله أغْلم. 


(أ) سقط ما بين النُجْمين من صورة نسخة ع ٠‏ أو ريا أن التكلة كانت في ورقة طيارة نقلتها بقية الأصول ثم اختفت (ب) ظ: 
بالجذو (ج) ل: يسارعون (د) كذا في ظء وف ج: تاصوكاءت بإههال الحرف الذي قبل التاء الأخيرة. وفي ي: تارضو كات»ء 
وما قبل الأخير حمل . وفي لء وه الأتم : تاصوكايث يرسم زين داخل الصاد على طريقة المؤلف في ضط الإشيام كا يكتب اسم 
صكي (زتكي) . 
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وأما تكثيرٌ الزايات [وتلويئها]؟' وإطائهاء فالضد به التُويل لا أكثّر؛ ورتم 
حْدْتْ في التفوس من التّبويل زيادةٌ في الإقدام؛ وأحوال التفوس وتَوَنائما غريبة. 
واللّهُ الخلاق العَلِيم . 

م إن ال موك والدُوَل يفون في اتححاذٍ هذه الشّارات» فن مَكثر مفلل 
بحسب الّساع الدؤلة وعِطّيها. 

فأما الاياث فإئَّا عار اروب مُدْ عَهْد الخليقة؛ ول مَرَلْ الأَمَمْ تعقدها 
في مَواطِن الخروب والقزوات» ولَهد التي ييل ومن بعده من الخلفاء. 

وأما قرع الطبول والتَفمٌ في الأنواق» فكار أن الأشلمون ل لول الل مُتجافين 
نه لاعن ةا ورَفْضأ لأخواله» واحتقارًا لأمّته التي ليست من الحقّ 
في شيء. حت إذ لبت الخلافةٌ ملكأ وتتخبحُوا برَهرة الدَنيا وتجمهاء وَلَابْسَهم 
الموالمي من الس وم وأهل الذوّل السَالفة: أَرَوْهم ماكان أولئك يَنْتَجِلونه من 
مَذَاهِب البدّخِ واليرفء فكان مما اسْتَخسّنوه اتخاذ الآلة فاتخذوهاء وأذنوا لعُمَالهم في 
اتخاذها تنويا الماك وأَهْلِه./ فكثيرًا ماكان العابل 7#*صاحبُ التّغر أو 
الجئش يَعْيْد له الخليفه هُ من العتاسيّين أو العتِيديّين لواءه: ويخْرخ إلى بَثئِه أو عمله 

ار الخليغة أ وداره» في مركب من أضماب الرّايات والآلة» فلا تُميرُ بين مَوْكبِ 


عابر والخليفة إلا بَكَثْرة الآلوبة أو قلّهاء أو بما الحتضٌ به الخليفةٌ من الألوان 
رايتِه» كالسّواد في رايات بي العبّاسء فإنّ راياتهم كانت سُودًا خُرْنًا على شهْدائهم 


من بَنى هاشمء وتَفيا على بي أميّة في قئلهمء ولذلك موا المسوّدة. 
() من: ل ح ي ء وفي ظ : تطويلها (ب) إلى هنا ينتبي سقط الصفحة التي لم تصوّر من فخة ع . 
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و افترق أمرُ الهاشعيتين؛ وخَرح الطالبييتون على العَبّاسيّين في كل جحمة 
وعَضْرء ذَهَبوا إلى مُخالفتهم في ذلك» فائَحَذُوا الّايات بيضاً: قر ١‏ المبتّضة إذلك 
سائز أيام العْبَئديّن » ومن خَرجح من من الطالبتين [في ذلك]" العهد بالمشرق: 

كالذاعي بطَبرْتانء وداعي صَغدّة» أوا” من دعا إلى بذعةٍ الّافضة من غيره 
كالثرامطة . 

لا نع المأمون عن لُنْس السّواد وشعاره في دَوْلَه عَدَل إلى لون 
الُضرةء لخعل رَايايه خُضْرا . 

وأمَا الاسيكثار منها فلا يدهي إلى حَدَّء وقد كانت آله العُييديين .ا خَرَحٍ 
العزيرُ يزازٌ إلى 6 اشام » حمسيَائة من البنود وخمسمائة من الأبواق 

وأما مُلوكُ الرير بالمْرب من صِمْاجَة وغيرهم, فلم يختضوا 7 واحدء بل 
وَشّعوها بالذَهَبء واتخذوها من الحرير الخالص مُلَوْندُ واشقرّوا على الإذن فيا 
لفقالهم. حتّى إذا جاءت دولة الموَحّدين ومَنْ بغدهم من زناتة» فتَصَروا الآلة من 


الطبول والبنود على الشلطانء وحَظّروها على سواه من عُمَالهء وجعلوها موكباً 


خاضًا ينع أَثْر الشلطان في مسيرهء يُستى السَافَة. وهم فيه بين مكثر ومُقَلل: 
اختلاف تذاهب الذوّل في ذلك؛ فنهم من يقتصر على سَبْع في الغدّد تر 
بالسٌئعة» كما هو في دَوْلِة الموحدين وني الأخمر الس ومئهم / من يَتلغ العَشّرة 
والعشرين» كا هو عند وّناثة. وقد بَلغت أُيَامَ الشلطا أبي الْمَسَن فها أذركناه مائة 
من الطبول ومائةٌ من البنود: مُلونُ بالحرير ومنسوجةٌ بالذّهبء ما بين كير وصغيرٍ. 


() ظ :إذلك (ب)ل: ومن . 
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ويَأَذّنون للؤلاة والقتتال والتَُّاد في اتخاذ راية واجدة صغيرة من الكثّان بَبْضاء 
وطَبَئلٍ صغير أَبَامَ الخربء لا يتجاوّرون ذلك. 

وأمّا دَوْأة 00 0 العهُد بالمشرق, يتخذون أو ارا 1 واحدةٌ عَظبه, 
وفي رأسها حُضاة 8 لشغر ويُشستوها | الشّالش” والجثرا” أوهي [مع الفشكر على 
تمومه؛ ثم على رَأس | لسلطان را 5 أغْرى تس البصاة اه 
الشلأطان عندهم , ثم تتعدَدُ الثايات ويُسمّوها الناجق؛ واحدُها سَنْجَقء وهو اراب 
لمسانهم. وما الطبول فيُمالفون في الاشتكثار منها ويُستونها الكُوسَاتء ويبيحون لكل 
أمير أو قائِد عكر أن يتخذ من ذلك ما شاء؛ إلآ الجثر”” فإنه خَاضٌُ الشلنان . 

وأمّا الجلاِقَةُ لهذا العؤد من أَمَم الإفرنمة بالأئدأسء فكثرٌ شَأنهم 
الألوية القّبيلة ذاهبة في الو صُعمْداًء ومعها فَرْع الأؤتار من الطنابيرء 05 الغيطات, 
هبون فيها مَذْهت الفناء وطريقه في مَواطِن خروبهم. هكذا يَلقنا عئهم وعمن 
وراءهم من ملوك الْعَجّم. وفي خاي الشموات والأزض واخْتلاف ينيم وألوايم 
آياث للتالم 0 , 


وأمَا السريرء والمثيرُء والتَخْتُء والكْرسِي؛ وهو أَغْوادٌ ممنصوبة أو أَرائِكُ 
مُتَضْْدةٌ لوس السلطان اليه يساوهم في الصعيد. وم 


(أ) كذا فى ظء وفي ج ل : الشاليشء وفي ي؛ الساليس» وفي ع: الجالبش (ب) جاءت الكلية مكسورة اليم في خ » ومفتوحة 
في ل (-) حاشية بخطه انفردت بها ع» ول شمل عنها في الأصول الأخرى (د)كذا في الأصول الخفسة؛ وفي نخة ع أَلفِيتء 
واستبدلت في الحاشية بخطه بكلمة: المصابة (ه) تضمين من الآية الكربة رم 22 من سورة الرُوم . 
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يرل ذلك من سُنْن الملك قَبْل الإشلام وفي ذُوَل العَجمء وقد كانوا يجيسون على 


نه 5-5 )4 رك م لم ان ين . 5 ءُ ال سس ٠‏ 
بالذُهب؛ إلآ أنه لال" تأخدٌ به الدَوَلُ إلا بعد الاشيفحال والترّفء شَأن الأمَّة كلها 


كا قُلناه./ وأمًا فى أوّل النَّواةَ عند التداوّة فلا يَتَشُوّفون إليه. 
: وأوّل من اَذَه في الإشلام مُعاوِيةٌ واشت أذن الناس فيه وقال لهم: إن 
قد بَدْت؛ فأَذِنوا له؛ فاتَدّهء واتبعه الملوك الإشلاميون فيهء وصاز من مُنازع الأمية. 
ولد كان عمرو بن العاصٍ بمصرٌ يملس في قَضْره على الأزض مع العَرَبء 
ونأتيه الممُؤقس إلى فَضْره ومعة سَريرٌ من الذْهَب مول على الأْدي للُوسهء شأنَ 
الملوكء فيجلِس عليه وهم أمامهء ولا يرون عليهء وفاء له بما اعْتَقّدَ معهم من 
مد الْدّمّة واطراحًا د المأك. ثم كان تغد ذلك بي العتاسء والْعْبَئِدينء وسائر 
مَلوك الإشلام شَرْقا وغَرباًء من الأ والمنابر والتّخوت ما عق على الأكايرة 
والقّياصرة. والله مُقَلْب اللَئل والتهار. 


ج. 1 - 010 
وهي”” الحم على التنانير والتراجم المتعَامّل بها بَبْن التاس بطابع حديدء 


5د تُنْفَشُ فيه صورٌ أو كات مَقلوبة» ويُضربٌ بها على الدينار أو الدزْهم» فتخرج رسومٌ 
تلك التُقوش علبها ظاهرةٌ مشتقهة, بعد أن يُْتبرَ عِبارُ التقد من ذلك الجنْس في 


(1) تقدّم الحديث عن السّكة في الخطط الديئية الخلافية 31 ه (ص392) من حَيْتْ الحسبة علها . 
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خلوصه بالسشئك مَرَةٌ تغد أخرى؛ وتغد تقُدير أشخاص الدّراهم والتنائير بوَزْنٍ مُعَيّن 
يطل عليه» فيكونٌ التعامل بها غددً» وإِنْ ل تدز أشخاضها يكون التعامل با وزنا. 

ولَفْظ السكة كان امْهًا للطّابع » وهي الحديدة المتحَدَةُ إذلك. ثم يِل إلى 
أترهاء وهو التّقوش الماثلة على التّنائير والدّراهم » ثم تل إلى القيام على ذلك والتظر 
في اسشتيفاء حاجاته وشروطهء وه الوَظيفةٌ؛ فصار عَلَمَا عليها في عزف الدُوَل | 5 

وهي وظيفةٌ ضروريةٌ للمأكء إذ بها يمير الخالض من الئْرَح بين التاس 
في التقود عند المحامَلات» وتَئقون في سَلامتها من الفِشّء بحت الشلطان عليها بتلك 

|8تاب] التقوش / المغروقة. 

وكآان مُلوك الْعَجَم يتخدونها ينون فيها كَاثِيل تكو مخُصوصة بهأء مثل 
تنثال الشلطان لقؤدهاء أو تنثال جضن أو حَيوان أو مَضبوع أو عر ذلك وم يَزْلَ 0: 
هذا الشَّأنُ عند العجَم إلى آخر أَمْرهم. 

ويلا جاء لإملام؛ أَغْقِلَ ذلك لسَناجّة الثين وتدّاوة العَرّب. وكانوا 
يتعامُلون بالزّهَب والفِضّة وَنا؛ وكانت 0 الفنس وذراهمهم بين يدهم يَرُدُوتها 
في مُعامّلتهم إلى الوَزْنء ويتصارفون مأ بَنْهم؟ إلى أن تفاخش الْفِشّ في الدنانير والدراهم 
لعذلة النَوأَة عن ذلكء وم 8 عبدُ الملك الحجّاتٍء على ما تَْلَ سعيدُ بنْ المسيّب 5: 
وأبو الرّنادء فَصَرَّبِ الدّراهم وتميرٌ المششوشٌ من الخالص» وذلك سنة أزبع وسَبْعين؛ 
وقال المداتي: سنة خَمْسٍ وسَبْعينء ثم مر بضَربها في سائر التواحي سنة ست 
وسَبعينء وكُتب عليها: 2 الله أحد الله الصضّمَد # [سورة الإخلاصء من الآية 1» والآية 2] . 


(1) قل هذه البيانات عن السكة من المأورديّ: الأحكام السلطانية 406 - . 


ثم وَل أبن هْتَيرّة العراقٌ ل أب تزيد بن عَبْد الملكء خَوّد السَكة؛ ثم بالغ خالد 
القَسْرِيَ في تجويدهاء ثم يوسف بن عمرَ بَغْدّه. وقبل أَوَل من صَرّب التنائيرَ والتراهم 
مُضعَبُ بن الرْر بالهراق سنةٌ سَبعينء بِأَمْر أخيه عَند الله ا وَني بالججار '. وكتب 
عليها في أحد الوختمين: بركة: وفي الآخر: اسم الله؛ ثم غيرها الحَجَاحٌ بعد ذلك 
سّئةء وكتب علا باسم الله» الحجّاح. وقدّروا وَرْنَا كار استقرّت أيام 
ٍ) عمر] - ٠‏ وذلك أن الدزهم كان وَزْنْهُ أوّل الشلام سِنَة ذوانيق 1 والمفقال وَزْنْهُ 
درهم وثلائه أسباع الدرهم؛ فيكونٌ عشرة دراهم بشبعة مُثاقيل. 
وكان السَببُ في ذلكء أن أؤزان الذره” أتام الفُرْس كانت مُحْتلِفة: 
وكان منها على وَرْن المثقَال عِشرون قيراطاء ومنها اثنا عَشَرء ومئها عَشَرة. فلما 
اختبح إلى تقُديره في ْ فى الزكاة أذ الوّسط من الثلاثة؛ وذلك أزبّعة عَشْر/ قيراطاء 
نكان امال دِزْهما وثلانة أسباع دزهم . وقيل [إنّ التراهم]”” كان منها لفل بغانية 
دوائق» والطَبرِي أزبعة دوانق , والمفريّ تَانبة'” دوايق؛ واليَمن دائق/" » فأمَر 
مْر رضي الله عنه أن يُنطَرَ الأعْلب في التعامل » فكان البهْك والطَبرِيُ وهما اثنا 
عشر دايفًا » وكان الذره سئّة دويق ق » فَإِنْ ردت ثلاثة أشباعه كان مثقالا » وإن 
أنقّضت”“' ثلاثةٌ أعشار المثقال كان درهاً. 
فلا رأى عبدُ الملِك اتخادً السكة لصيانة التثُدين الجاريئن في مُعَامَلة 
المشلمين عن الفِسء فَتيّن مِمْدارَها على هذا اأذي اشتقرٌ لعَهد عُمْر رَضي الله 
(أ)ل: الحجاز (ب) سقط من ظ (ح) كذا جاء جمع الدانق في جميم الأصول, ورد بعده فيه جميعها على جمع دواتق (د)ل 


ي: الدراهم (ه) من حاشية ع بخطهء لم تنقلها عنها بقية الأصول (و)كذا في ظ ي لء وفي ج ء: ثلائة (ز) كذا في كل 
الأصول (ح) ظ. وفي الأصول الأخرى: وإذا شعت , 
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وَالْبتَلاغَةٌ أفرب مُناحيهم وأظهرَهاء مع 8 المشمرع يبَى عن الصّور. فلما فعل ذلك 


وكا يار والذزم على شكلين مَدَوٌّريْن» والكنابة علييما في دوائر متوازنة 0 


يكنب في”' أحد الوجخمين أسماء الله تبليلاً وتخميدأء وصلاة على التي وآله» وفي 
الوه القاني: التارية. واسمم الخَليفّة. هكذا أَيامَ الحباسيّين والعبيْديَين والأمويين . 

وأما صِمَْاجَةُ فلم يتخذوا سِكَهٌ إلا جر الأمرء اتخذها المنصودُ صاحِتُ 
جَايةء كر ذلك ابن [حَمَادُو]!2' في تاريخه!' 

ونا جاءث ذَوْلِةٌ الموَحٌدين» كان مِمّا سَنَ للم اهدي اتخاذْ سكّة الدّراها” 
مُرْبْعَ الشكل, ٠‏ وأن يسم في دائر 5 الدينا ر شكل مُرِبمٌ في وَسَطِِْه ؛ ويملأ من أحد 
الجانتئن تْليلاً وتحميداء ومن الجانب الآخر كنبا في الشطور باشعه وام الخلفاء من 
تغده. ففعلٌ ذلك الموَحّدونء وكان سِكَيْنم على هذا الشّكل لهذا العهْد. وقد كان 
المجْديّء فيا تقلء يُنعث”"' [قبل ظهوره]”' بصاجب التّزهم الْريَع تق بذلك 
المَكلْمون بالحدئان من قبله, المخبرون في مَلاجمهم عن ذَوْلَنه 


(أ) من ظء وفي النسخ الأخرى: متوازية (ب) من ظء وفي عل جحي: فيا من أححد (ح) من لىء وفي ظ ج: ابن حادء غر 


مضبوطة بالشكل, وفي ع: حمَادُ؛ وفي ي ضبط اليم مشددة (د) كذا في كل الأصول (ها) ي: يسقى (و) سقط من ظ اج 


(1) مد بن علي بن حهادو الضهاجي : اضٍ أصله من قرية بحمزة (بو حمزة) من حوز 5 قلمة بني حاد . 
والإشارة على الأغلب لكتايه المفقود: البذ امحتاجة في أخبار صنهاجة» وقد أفاد منه 1. بن خلدون في تكماة 


أخبار بني خزرون. انظر عنه ابن الأبار: تحفة القادم 193» الغبريني: عنوان الدراية 212 الصفدي: 
الوافي 4: 2157 ومقدمة 02/0881159708١‏ .20 لكتاب ابن حباد : أخبار ملوك بني عُبيد وسيرتهم. 
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وأمّا أهل المشرق لهذا العهدء فيكمهم غير مُقَدّرة» وإنَّما يتعاملون بالدنانير 
والدّراه وَرْنَا بالضنْجَات الْمدّرة بعِدّةٍ منباء وتظبعون عَلنها بالسَكَةٍ نقوشٌ الكلِمات 
التثليل والضلاة / وام السَلطان كا عله أهلٌ المفرب. « ذَلِكَ تقدِيرُ القزيز 
الهم © [سورة يسء من الآية 38] . 
َ. ا 
ةا 
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ولتختم الكلامَ في السّكة بكر حَفيقة الذرهم والدّينار الشَُرْعِيَيْن وببان 
مُدارها 


وذلك أنّ الدّزهم والديناز مُحْتلِفا السَّكَةٍ في المقادير والموازين بالآفاق 


والأمصار وسار الأغهال. والشمرع قد تَعرّضَ لذكرهها وعَلق كغررًا من الأخكام بهمأء . 


في الرّكاةٍ والأتكحة والحُدود وغَيرها. فلا بن لما عِندّه من حَمَيقَة ومقدار تنميّن في 
تقُديره وإرادتهء وتجْري علبها أحكامٌه دون غبر الشّرعِيَ منها. فاعلّ أنّ الإجماع 
مُنْعَقَد منذ صَدْر الإسلام وعَهِدٍ الصّبحابة والتابعين» أن الدزهم الشرعي هو الذي 
َزِنُ العشرةٌ منه سبعةً مُناقيل من الذّهبء والأوقيةٌ منه أربعين درهماء وهو على 
هذا سَبْعَةٌ أعشار الدّبنار. ووّزن المثْقال من اذهب وذنتان وسَبْعون حَبّةَ من الشّعير 
الوسط. فالدرهم اأذني هو سَيْعةُ أغشاره: حمسونٌ حبة وخْمْسَا حَبَة؛ وهذه المقاديرٌ 
كلها تابتدٌ بالإجاع. فإنّ الدّزهم الجاجلئ كان نهم على أنواع أجْوَدُها الطَبرِيّء وهو 


(أ) ما بين النجمين من نص هذا التنبيه كلهء مشار إليه بعلامة الخرج في نسخة ع الأم. حيث كان مكتوباً في بطاقة مستقلة 
خارح كراسات الكتاب ٠‏ ونقلته عنها نشخة ح وحدها قبل أن يُفقّد . 
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مانية َوَانِق» والبَغْنُ وهو أربعة دوانق» لجعلوا الشَرعي م سنّه دوائق. وكانوا 
يوجبون الرَّكاة في مائة دزهم بغْلِيَةٍ ومائةٍ طبريّة خمسة ' دراجم وَسَطًا 
وقد اختلف النأاش» هل كان ذلك من وطع بد ار دااع ات 
تغده عليه » كي تناه ذكرٌ ذلك الطاب في كتاب مَعالم لشن ء ررم ف ْ 
كتاب الأخكام الشلطاية””» وأَكْرَه الْحتّون من د ليا يلم منه أن يكون 5 
الذرهم والدينار الشَرْعِيّان مَجْهوليْن في عصر الصحابة ومن بَغدهم» مع تعلق الحقوق 
الشَرعيّة بها في الرّكاة والأتكحة والحدود وغَترها ىا ذكزناه. والحق أنه كانا 7 
المقدار في ذلك الغضرء يجَرَيَان الأخكام يومئلٍ بما يَتعَلّقُ بهما من الحقوق. وكا 
مارم غرَ مُنَسُخّص في الأ وَإنّاكآن مُتعارفًا نهم بالحكم الشَرعي ليد فى 
مقُدارها وَوَثها؛ حتّى استفْخلت الدولة الإشلاميّة وعظمت أخوالهاء ودعى الخال 0 
إل تَشخُصها في التدار والؤزن كبا هو عند الشزع لتشتيعوا من كلقة التقدير 
وقارن ذلك أيام عبد الميك؛ فشَخّصَ منْدارها وعيّئّها في الخاريم كا ها في اغن 
ونقّشُ عليما السَكة باشمه وت ريخه إثْرَ الشّهاَتين الإمائتتيّن» وطرّح التُقود الجا 
َأسَا حّى حلصت ونْيِشَتُ عليها سِكَمْهِ وتلاشّى وجودُها؛ وهذا هو الحىٌ آي ل 
مُحيذ عنه. 15 
ثم بغد ذلك وقع ا ختيار أهل الشكة في الدّوّل على مُخالّفة المفد ار الْشَرْعيَ 
في الدّمنار والدّزهم, وَاختلَمُتُ في ذلك الأفْطَار والأفاقء ورجع النأس إلى تَصَوّر 


(1) معالم السشان 3: 55 . 
(2) الأحكام الْسَلطانة 405 . 
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مُقاديرها الشّرعيّة ذِهْئا كا كان في الضدر الأوْلء وصار أَهْلْ كل فق بُشتخرجون 
الحفوق الشَرعيّة من سِكهم بمغرقة ال لنُسبّة التي ينها وبين مَقادِير: ها الشرعيّة 

وأما وذد ار ين وشئعن خبة من التّعير الوسطء فهو اأذي أله 
المحمقون , ٠‏ وعليه الإجاع, إلآأنا بن حزما " خالف ذلك» وزع أ أزبعة 00 


5 يذ ل ذلك عده لقاضي عبد اق . ٠‏ وَرَدهُ المحتّقون وعَدُوهُ وَهيأ أو غَلَطأ وهو 


10 


وكذاك تقل أنّ الأوقيَةً الشَرعيَةٌ لنست هي اللْتقارَفةٌ بين التاسء لأن 


المتعارفّة مُختلفةٌ بالختلاف الأقْطارء والشَّرعِيَةُ مُتَجِدةٌ ذِهْا لا الحتلاف فيها. واللهُ 


رت مسرت اس عق / أ 
« اَن كُلَ شَيْءٍ ته ديرا 4 * ' [سورة الفرقانء من الآية 2]. 


وأمّا الاتم فهو من الخطّط [الشلْطانتَة] © والقظائف اللوكيّة. والحَثمٌ على 
9 17 ني 7 000 1 005 .الع م ااء 7 - 2 

الرَسائّل والكوك مَغروف للملوك قبل الإسشلام وبَعْدّه. وقد ثََتَ في الْصَحيحَن 
40 ) إل هنا تبي نش التببه (ب) جدّد المؤلف ما كتبه في سياق أصله " 'ع”, فألغى الموجز الذي حرره عن الحاتم ٠‏ وأضاف 


بخطه ورقةٌ ملأ صَفْحَيْها بخط دثيق ١‏ استزعب فيا لحديث عن الخام متشلا ومن الطراز. وها منها بقية النسخ الأربع 


(1) جاء في امحل بالآثار (4 : 53) قوله :"ويحفنت أنا غاية البحث عند كل من وثقت بشفييزه» فكل اتفق لي 


على أن دينار الذهب بمكة وزنه أثنان وثمانون حبّة وثلاثة أعشار حبّة؛ بالحبّ من الشعير المطلق". 
وهو غير ما أشار إليه ابن خلدون . 

)2( البخارئ 2 العام 1 25 (2)65 وي الجهاد 4 54 (24)2938 وي اللماس 77 203 (2)5875 وفي الأحكام 9 
3 (7162): ومسلم في اللباس (2092) . 
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أنّ التي ويد أراد أن يَككثب إلى قَنِضَرء فقيل له: إنّ العجَم لا يلون كنبا إلا أن 
يكون مَخْتوماً؛ فاتخذٌ خَاتما من فضّة» وتقّش فيه: ممّد رسولٌ الله. قال البخار: 
جعل الثّلاتٌ كلماتٍ في ثلاثة أسطر وَحَتم بهء وقال: لا ينفش أحدٌّ مِثله. قال: وحم 
به أبو بكر وعْمر وعُنهانء ثم سَقّط من يد عُفْانَ في بثر أريس7"”, وكائّث كثيرة الماع 
فلم يُذْرَكْ فَعرُها تغدء واعتم لذلك عَذْان وتطير منه » وصَتَمَ آخرٌ على مثاله. 

وفى كفي قش ذلك الام والتم به ؤجوة ؛ وذلك أن الثم بطق على 
الاأة تي تخْقل ني الاضبع ٠‏ ومنه تَحَمّم؛ ٠‏ إذا لدسه. وَيُطاقُ على النهاية والّام » ومنه 
حَتَفْتٌ الأَمْرَ بلغتُ آخِرَهُء وخقثٌ القرآن: كذلكء» ومئه خَاتمُْ التبيين وَخَاتِمَة 
الأمر. ويُظاق عَلى السداد الذي تُسَدَ به الأواني والدّنانء ويُقال فيه خِتام » ومنه 
قوأه تعالى: © جِتامُةُ مِسَكٌ 4 | م التي اس 1 وقد قلط من قشر هذا 
بالهايّة والتّام نام » قال : لأنّ آجِرَ ما بجدونه في [شرابهم ار المسنك 1 
المت عليه 1 هو من الختام الذي هو””' السَداذُ , لأنّ المتئر يل لها في ال 
سِدادُ الطّين أو القار يخفظها وَيْطْيِبُ عَرْفَها ؤت ٠‏ فبولغ في ضف خَمْر البنة 
أن سدادها من المنكء وهو أطيبٌ عَرْفَا وذَوْقَا من الطّين والقار المثهوديْن فى 
الدنيا. 

فإذا حم إطلاق الخاتم على هذه كلهاء حم إطلاقه على أثرها التاشيءٍ 
عنها. وذلك أن الخاتم إذا ُيِسَتْ به كلاتٌ أو أشْكالٌ ثم غيس في مُذافٍ من طين 
(أ) تداخلت الكلمة في الأصل ع » فنقلها كاتب نسخة ظ : شأهم , وجاءت في جع ي ميحة (ب) ل: هو من السّداد. 


(1) الطبري : تارئة الرسل والملوك 4: 281- 
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أو مدادٍء ووْضِع على صَفْح التزطاس بَقِيٍَ أ ْرَ الكلرات في ذلك الصّفْحَء وكذلك إذا 
طبع به على جشم لَيّن كالشّمْعء فإنَّه يَتقى نَفْشُ ذلك المكتوب مُرْنّسِمَا فبه. وإذا 
كانت / كلماتٌ وازِتَسمتُ فقد ثُمُرأ من الجهة السرىء إن كان التَفْشٌُ على 
الاشتقامة من اليُمنى » وقد تُشُرأ من الجهة التِمى » إن كان انفش من الجهة 


النُسرَىء لأنّ الخثم يلب جمة الخط في الصفْح عم كان في اتش من يمين أو 


بسار. فيَخْقل أن يكون الختم بهذا الخاتم بقْمْسه في المداد و الطين؛ ووَضْعه على 
الصّفح فتتتُِ الكلماث فيه؛ ويكون هذا من مَعْنَى التهاية والتهام» بمفنى صبحة ذاك 
المكتوب وتقُوذهء كأنّ الكتاب إِنَا ِ هم العمل به بهذه العلامّة» وهو من دونها 2 
لدس بتاءً. وقد يكونٌ هذا لحم ؛ بالخّعد آخْرٌ الكناب أو أوّله بكليات مُنتظمة من 
تحميدٍ أو تُشبيحء أو و بام السَلْطان أو الأميرء أو صاحب الكتاب مَنْكان؛ أو 
شيءٍ من نعوته, حدن ذا ذلك الخطة علامة على صحّة الكتاب وثفوذهء وَيْسَقَى ذلك 
ف المتعارف عَلامةٌ ومُسَتَى خاتا تتشيًا له بأ ثر الخاتم الإضبعن في التئش؛ ومن 
هذا حاتم القاضى أي ينث به للخُصوم. أي علامَثه وخَطَهُ الذي تنفد با 
أحكامه؛ ومنة خاتم السَلطان أو الخليفة» أيْ علامَتُه. قال الرَشيدُ لتخبى بن خالد 
لآ أراد أن يَسْتَوْزِرَ جَعْفرَا ويستَبِدلَ به من الفَضل أخيهء فقال لأبهما يخبى: يا أبتء 
إني أرذثُ أن أحوّل الخاتم من يَميني إلى شاليء فكنّى له بالخاتم عن الوزارة» ل 
كانت العلامة على الرَسايل والضكوك من وَظائْف الوزارة لعَهْدهم. وَيَشْهَد بصحّة 

هذا الإظلاقء ما نَل الطَبِرَيٌ أن مُعاوية أَزسّل إلى الْسَن عند مُراوَضْيه إيَاه في 
الصَلْحء صحيفةٌ ببضاء حَتم على أشفلهاء وكتب إليه أن اشْتَرط في هذه الصحيفَة 
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لني قث أسَلها ما شِنْت» فهو لك. ومغنى الختم هداء علامةٌ في آخر الضحيئة 
خط أو غبره. ويختمل أن يتم به في جسم لَب فتنتقش فيه حروقه وبجْمل على 
مَوْضِعْ ْم من الكتاب إذا خم وعلى المودعات, وهو من الشدادكا مر / وهي 
في الوحمين آثاز للخاتم » فيُطلق عليه خاتم . 

وول من أحدتٌ الثم على الكُنّبء أي العَلامَةَ » معاويةٌ؛ لألّه أمر 
لعمرو بن الرَبْر عند زيادٍ بالكوفة بمائة ألف ؛ ففْتِح الكتابُ وضيرَت الماثة ماثتين, 
ورفع زيادٌ حِسابَهُ فأنكرها مُعاوِيةُ » وطلب بها عَمرَا وحَيّسه حيّى قضاها عئه أخوه 
عبد الله . واتحخذّ مُعاويةٌ عند ذلك ديوان الخاتم » ذه الل 11 » وقال آجْرّه: 
وخَرْم الكت ولم تكن تَخرّم » أي ججعل لها الشداد . وديوان الخاتم عبارةٌ عن 


الكتاب القائمين على إثقاذ كثب الشلطان الثم عليهاء إِمّا بالقلامَة أو بالَْوْم. وقد 


يُطلَقُ الديوانُ على مكان جلوس هؤلاء الكتاب كا ذَكَرناه في ديوان الأغمال . 
ارام | للشب يكون إما بدْسّر الور ق كما في عزف كُتَابٍ المغربء وإِمَا 
بلضق رأس الصّحيفة على ما تنطوي عليه من الككتاب كما في عزف أهل المشرق. 
وقد يمل على مكان لسر أو الأصاق علامة ين معها من قفعه والاطلاج على 
ما فبه. فأهل المذرب يبْقلون على الدّسْر قطعةً من الشَمع يمون عليها بخائم قيضت 
فبه علامَةٌ لذلكء فَرَرتَيِم التَقْش في الشَمع. وكان فى المشرق في الدذول القدبمة يتم 
على مكان اللُضق بخاتم منقوش أيضًا قد غُيس في مُذَافٍ من الطَّين مُعَدَ لذلك» 


(1) تاريئة الرسل والملوك 5 : 330 . 
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صَبْخُْه أُخمر فم ذلك النّش عليه. وكان هذا الطينُ معروفًا في الدَوْإة العبّاس> 
بطين لمم , ؛ وكان يدلب من سيرّاف» فيظهز أله مخصوض بها. 

فهذا الحائتم الذي هو القلامةٌ المكتوبة أو التَمْش للسٌدادء والَْم للكُتب 
خاصٌ بديوان الرُسائْل؛ وكان ذلك للوزير في الدّؤاة العتاسئة. ثم اختلف العف 
وصار أن إليه اللزسيل وديوان الكتّاب 2 الدُوّل. 3 صاروأ فق دَوَل المغرب يدون 
من عَلاماتٍ المأك وشاراته احاتم للإضبع» قيشتجيدون صَؤْغّه من الذّهَب) 
ويُرَضِعوتّه بالغصوص من الياقوت والفيرورْج َاليُمَيَدء / ويَلْنَسُه السُلطانُ شارةً في 
م8 0 ةو وَألْقَضدبٌ في الذولة العتّاسيّة, .والمشلاة في الدؤاة مدي 


هه الطرامي 

ومن أي المأك 00 ومذاهب الذوّلء أن تُرسّم 0 ١‏ 
علامات تختش مم في طَرر" أنواهم المدّة للبايهم» من الخرير أو الدياج 
الإتريشم» تكتير كتابة خطها في تسج القَؤْبٍ إلْحامًا وسَدْوًا بخئِط الذهَبء أو ما 
بخالف لون التَؤب من””" اليوط الملونةة من غَيْر الذهب؛ على ما يحْكهُ الصّنَاء 
في تنُدير ذلك ووّضعه في صناعة نشجهم. فتصيرٌ التّيِابُ الملوكيّة مُعْلَمَةٌ بذلك 
الطراز: قضذا للتّئُويه بلابسها من السُلْطان 0 دوتهء أو التّبويه يمن به 
الشأملا: ن كلبوسه !| ذا قصد تشريفة بذلك» أو ولايته لوظيفة من وَظائف ذَوْلته . 


()ل : طراز (ب)ي : عن . 
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وكان ملوك الفجم من قَبْل الإشلام يخْعلون ذاك الطَرارٌ بضُوّر الوك 
وأشكاهم » أو أشكالٍ وصور مُعيّةٍ إذاك . ثم اغتاض ملوك الإشلام عن ذلك 
بكب أ أشهائهه مع كات | أخْرى عَجْري مَجْرى لقأل أو الشبئحات . وكان ذلك في 
الدَوْلتَئن من أنه الأمور وأَفْهَم الأخوال وكائت الذور المعدّة دشح أنواهم شي 
صورة تحني دور رز 1 ' وكآن نفام على التظظر فهسا تمستى صاحب 
الطرازء ينظ في | مر الضتاع والالة و[الحككة)”” فهاء وإجراء ٠‏ أززاتهم وتشهيل 
الأتهم ومُشَارَفة أغاطم. وكانوا عدون ذلك لخَواض ذَوْلَهِم وثقات مُوالهم . وكذلك 
كان الال في دَوْلَة بنى أميّة بالأنْدنُس والطوائف من بغدهم» وفي ذَولّة المبيديين 
بمضرء ومن كان على عَهْدهم من مُلوك العجم بالمشرق. ثم لما ضاق نطاق الول عن 
الثرّف والتَى فيه بضيق نطاقها في الاشتيلاء. وتعدّدت الدُول» بَطلت هذه 
الؤظيفة والولاية / عليها من أكثر الدوّل بِالْمزَة. 
ولما جاءت دَوَْةُ الموَحَدين بِالمكْربٍ بغد بتي أميّة أُوَلَ الماثة السّادسة, فل 
أحُذوا بذلك أُوَلَ دَوْلهمء لماكانوا عليه من مَنازع الذيانة والسَذاجة التي لَيِنُوها عن 
إمامهم مد بن ثُومَزت المْهْديّ» وكانوا يتؤرّعون عن لُنْي الخرير والذّهَبء فسَتّط 
هذه الوظيفةٌ من ذَوْلهِمء واستدرك مها أعقام آخر الدؤلة طَرَهَا لى يكن بيلك 
التّباهة. وأمّا لهذا الَهدء فأدركنا بالمفرب في الدَؤْلة الرينية لشنفواتها وشعوخهاء رسأ 
جَليلاً تنوه من دَوْلة ابن الأخمّر مُعاصِرهم بالأندلسء واتبِع هو في ذلك دُوَلَ 
الطوائف» فأقى منه بلفحةٍ شاهدةٍ بالأثر . 


() ظ : الماكة . 
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وأمّا دَوْةُ الك بمصرّ والشّام لهذا الَهّدء ففيه من الطرُزٍ بمْدٌ رَاخِرٌ على 

مقدار ملكهم وعمران بلاده. إلا أنّ ذلك لا يُضتم في ذورهم وقصورهم» ولشست 

من وَظائِف دَؤْلهم» وإنًا ينْسَحَ ما تظَليه الذُوْاةُ من ذلك عند صتَاعِهِ من الخرير 
ومن اذهب الخالصء ويُسَمُونَه الرَّرْكُشء لفظة أتحجمية؛ ويُزْسم اسم الشلطان أو 

5 الأمبر علبه؛ ويْهِدهُ الضْنَاءٌ هم فيا يُعِدُونَه للتؤلّة من طَرَف الضناة اللاثئقة بها. 


وأللّه مُعَدَرُ الليل والثهارء وهو خَير الوارثين . 


وه النساطيط والسيابج 
اغل أن" من شاراتٍ [الملك]””' وترفه اتاد الآخبية والفساطيط 
والقازات» من ثياب الكتّان والضوف والُظْن بجُدل الكثان والقُطنء يباه 2 بها 
د في الأشفارء وثنوَمٌ منها الألوانُ ما بين ككير وضغيرء على فشبة الْدّوْلَة في الثَرْوَة 
واليتسار. وإنًا يكون الأَمر في أوَل الدَوْلَة في بُبوتهم التي جرت عادئهم باتخاذها قبل 
المأك. 
وكان القرَبُ لد الخلفاء الأولين من”' تبي أُمَبةء نا يَشَكّنون بيوتهم التي 
كانت / لهم خيامًا من الور والضوف. ول تَرَلْ العرَب ذلك العَهْد بادينَ إلا الأقَل 
قد منهم؛ فكانت أسفارّهم لعَروَاهِم وُروهم بطّعونهم وسائر حِلْلهم وأحبائهم من الأهل 
الود »كا هو شَأن القرّب لهذا المؤد. فكانت عَسَكِرْهم إذلك كثيرة الجلل» تعيدة 
ها بن المنازل» مُتفرَقة الأخباءء يَغِيبُ كل واحدٍ منها عن نظر صاحبه من الْأخْرى, 


(أ) ي :أن هذا (ب)سقط من ظ (ج)ل:فياهى (د)ي:في 
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كشَأن العرزب. واذلك ماكان عبدٌ الك يمتح إلى ساق تحشر" التاش على أَثره 
أن هوا إذا طغن. وثُقِل أله استعمل في ذلك الحَجّاحَ حين أشار به رَوْحٌ ابن 
نباع؛ وقِصّئْه في إخراق فُساطِيط رَوْح وخبامه لأَوّل ولايته حين وَجَرَهم مُقَهِينَ 
في يَوْم رحيل عَبْد الملكء قِضَهٌ مَشْهورةٌ. ومن هذه الولايةٍ ترف رُِهُ الحجّاج 
بين العرّب ؛ فإِتّه لا تقولى إرادتهم على الطّعْنِ إلآ من يَأَمَنُ بوادِر السُفَّهاء من 
أخيائهم» بما له من العصبيّة الحائلة دون ذلكء ولهذا اخْتَضّه عبدُ الملك بمثل هذه 
لز بْقَهَ بعَنائه فيها بقصبيّته وصَرامَتَهِ . 
قتنت النؤلة العرية في مذاهب الخضازة والبدّخء وتزلوا المدُن 
والأفصاز وائْتّلوا من سَكُتى الخيام إلى سكنى القُصورء ومن ظهْر الخ إلى طَهْر 
الحافرء اتمحذوا للسَكنى في أسفاره ثاب الكتان» يُستغملون منها يونا مُخْتلفة 
الأشكال, مُقَدّرة الأمثالء من القؤراء والمشتطيلة والمرتعة» ويمْتفلون فيها بأَباغ 
مَذاهب الاختفال والرّينة» ويُدير الأميرٌ أو المَايْدُ للعساكر على فُساطِيطه وقازاته 
من بَنْهم سِياجًا من الكتان» يُستى في المفرب باللسان البَرْرِيَ اأذني هو لسان 
أَهْله: وآفراك”””» بالكاف التي بَيْن الكاف والقاف؛ ويختض به السَلطانُ بذاك 
لمرلا يكون لقره . 
وما في المشرق : فبتخذه كل أُميرٍ / وإنْ كان دون الشلطان. ثم جتحت 
الدَعْهُ بالنساء والوأدان إلى المقام بعصورهم ومّنازطهم خف إذلك طهَرم وتقازنت 
السّاحٌ بيْن مَنازل القشكرء وام اليش والشلطان في مُعشكر واحدء يَخْضْرة 


(أ) من ظ ج ء وفي ع ل ي : شر زب) رسعت فى الأصول بنقطة تحت الكاف لتحديد النطق بها . 


46) 


البِصَمٌ في بتسيطه رَهْرَا أنيقًا لالختلاف ألوانه. واسقِرّ الال على ذلك في مذاهب 
الدُوَل في بَدَحِها وترفها. 
وكذا كانت ذُوَلَ الموَحَدِين ورّنا الني أظلئئا. كان سَمَرّْه أوّلَ أمرهم في 

بوت سكناه قَبلَ الملّك: من الخيام والقَباطِن. حبّى إذا أخَذت الذَّوْاةٌ في مذاهب 
الترف وسَكنى القصورء عادوا إلى اتخاذ الأخبية والفساطيطء وبلغوا من ذلك قوق 
ما أرادوه؛ وهو من الأرف بمكان. إلا أنّ المساكر به تصير عُرْضَةٌ للتيات لاختاعهم في 

احد تَشْمَلَهم فيه الصبْحةء ولتم من الأهل والولد اأذين تكون الاشهانة 
دوتهم» فبحتاح في ذلك إلى تَحَقْظ آخَركا تذكره. والله القويّ العزيز. 


زه المقصومرة للصّلاة» والرّعاء يذ النطبة 


وهما من الأمور الخلافيّة» ومن شاراتٍ المأك الإشلايّ» ول تُمرّف في 

غبر ذُوَل 00 
نت المقُصورَةٌ لصَلاةَ الشلطان» تتخذ سِياجًا على المخراب فتحوزه 
ومأ يليه 0 من اتحذّها مُعاويةٌ ؛ بن أبي سُفيان حبن طعَنّه الحا رجئء والقصّة 
مغروفة . وقبل أَوَلُ من اتخذّها مَرْوَانُ نام حين طَعنَه التماق؛ ث اتحذها 
الفا من من تذيما. وصارّث سد 2 مير السلطان عن التاس في الصّلاة. وي 
نما تَدُث " عند حُصول الترّف في الذول والاشيئْحال, شَأن أخوال الأيَة كلها: 
وما زالَ الشَأَنُ ذلك في انول الإشلاميّة كلها؛ وعند افتراق الدْإَة العبّاسيّة وتَعددٍ 


أ ع : اتخذت . 
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الدَوَل بالمشرقء وكذا بِالأَنْدَنُس عند اثقراض الدّوإة الأمَوتةء وتعدّد مُلوك الطوائف. 
وأمّا المذرب فكآن / بنو الأغلب يتخذوتها بالقيروان» 3 الخلفاء العْبَئْدِيُون 3 ولاتهم 
على المذرب من صمْهاجة : بَنُو باديس بالقَيروان» وتنو حَمَادٍ بالقلعة . 

ملَكَ الموَحَدون سائر اشرب والأننس؛ ومَحَوا ذلك التّسم على 
طريقة التداوة التي كانت شعارهم. ولا استفخحلت الذولة وأخدّت بحظها من 
الرفء 5 قوب المنصور ثالث مُلوكهم: فاتخذ هذه المنُصورة» وبمَيِتُْ من بده 
سَتَّةٌ ألوك المثرب والأئدأس. وهكذا الشّأنُ في سائر لد سَنّةَ الله في عباده. 

وأمّا لدعا على المناير في الخُطبَة فكان ولا عند ١‏ الخلفاء ولاية 
الضلاة بأنشيهم. فكانوا يعون إذلك تعد الضلاة على 8 والإضا عن أصحا 
#وأول من امد انبر عمو بن العاصء لما بَتى جابعه بِضر؛ وكتب إلبه تمر: أَا 
بتغدء فقد بَلدني أنك الَحَذْتَ مثيرًا ترق به على رقاب المشلمينء أُوَما يكْفيك أن 
قوم قائًا والمشلمون تحت عَِتيِك؟! فعزمت عليك 1 كْسَرْيهه ''. فلما حَدَنتْ 
لبه وحدّث في الُلفاء المانغ من المُظبة والضلاة» واستنابوا فهها؛ فكان الحْطِيبُ 
شيدٌ بذكثر الخليفة على المخبرء نوما بانهه, ودعاة له بها جعل الله مضلحة العالّ 
فيه» ولأنّ تلك السّاعة مَظِْتَهَ للإجابة» ولا ثَنَتْ عن السَلف في فَوْهُم: من كانت إه 
دَعْوةٌ صالحةٌ فلْيَضَعْها في الشلطان. #وأوّل من دعا للخَليفة في الخطبة ابن عباس 
دعا لِعَلنَ رَضي الله عئه في خُطبيه وهو بِالْبَضْرة عامل له عليهاء فقال: الهم انضر 
عَيَاً الحقٌّ. واتصل العمل على ذلك فيا بغد© '7"» وكان الخَليفةٌ يرد بذلك . 


(أ) ما بين النجمين حاشية كتها المؤلف بخطه في جانب النض ع , ونقأنها بقية الأصول عدا "ي" (ب) ما بين النجمين حاشية 
من نسخة ع بخط المؤلف ء ونقلتها الأصول في هذا الموقم » عدا "ي" الني أوردما بعد جملة "الرضا عن أعصابه" المتقدمة. 


ظ1 


3 


15 


فليا جاء الحَخر والاشتّئداد» صار المتعلَبون على الدَوَل كثيرًا ما يُشارون 
الخليفة في ذلك ويُشادُ باميهم عَقِبَ اشيِهء وذهبَ ذلك بذّهاب يَلْكَ الذوّل؛ 
وصاز الأمْرٌ إلى / الختصاص السُلْطان بالدّعاء لَهُ على المثبر دون مَنْ سواه وَحُظِرٌ 
أن بشاركة فيه أحد ويُسمو إليه . 

وكثيراً ما يُعْفْلُ الماهدون من أهل الذُوَل هذا الوْسْم . عندما تكونٌ الذّواة 
ف أشلو ب العضاضة ومَناحى البتداوة في التغافل والمُشونة » ويَقتَمون بالدّعاء على 
ليام والإجال لمن وَبِي أموز المشلمين . ومُسَمون مثلّ هذه الخطبة إذا كانت على 
هذا المنحى عبَاسِيّة » يدون بذلك أنّ الدّعاء على الإلجمال إنَّها يتداول الْعَبَابِيَ 
يدا في ذلك لما سَلّف من الأَمْر » ولا يحْفِلون با وَرَاءَ ذلك من تَُيينِه والتَضرِي 
بأشعه , 
خى أن يَعَمرَاسِنْ بن رَتَانء ماهد ذؤاة بتي عَبِد الوَادء للا عَلْبه الأميرٌ 
أبو وكرناء يخبى بن أبي حَنْصٍ على تلفسانء ثم بدا له في إعاذة الأَمْرٍ له على 
شروطٍ شَرَطهاء كان فيها ذِكْرْ انهه على مَنابر عَملِهء فقال يَعمْرَاسِن : تلك أغواذهم 
يَذكرون علها مَنْ شَاوُوا. وكذلك يَْقوب بِنْ عبد الحقّ ماهد ذَوْاة بتي مرين: 
حضَّرَةُ رسول المشتصر الخليفة بتونس من بني أبي حمئص» وثالث مُلوكهم ؛ وتخَلف 
بعض أنامه عن شُهود الجمقة» فقيل : لَمْ يخضر هذا الرَسولْ لو الخطَبَة من ذَكر 
سُلطانه؛ فأَذِنَ في الدّعاء لهء وكان ذلك سَيبَا لأَخْذِهم بدَغوته. وهكذا شَأنْ الدّوَل 
في بدايتها تكبا في الغضاضة والبداوّة . فإذا اتيثْ عبيون سياستهم» وتَظروا في 
أغطافٍ مُلكِهم» واسْلتمُوا يات الخضارة ومَعان بدح الأب الوا جمي هذه 
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5 20 2 ' " ادء 0 : 4 أ احم . 0 
السّهات وتَقَتّبوا فيهاء [وتجارَوا)"' إلى غايهاء وأنِقُوا من المشاركة فيهاء وجَرّعوا من 
افتقادها وَخُْلْدٍ ا من آثارها؛ والْعالم يُشتانٌ. واللهُ عل كل شيءٍ رَقيب . 


357 فصل سي ةا حروب ومذاهب الأمتمك' < مرذيبها 


اعلم أن الخروب وأنواع المقاتاة ل ترَلَ واقعةً في الخَليقة مُنذ برأها الله. 


)اال ميس 9« يه ام اع للم سي" فس 
/ وأضلها إرادة الانتقام بعض التَشر من بغضء» ويتعصّب لكل منها أهل عَصْبيّته. 5 
فإذا تذامّروا أذلك وتَواقَمَت الطائفتان» إحداهًا تَطلبُ الانتقَامء والأخرى تُدافم, 


-ٍ 


كانت الَرْبٌ. وهو أمر طبيعن في التشرء لا تخلو عنه أَمةٌ ولا جيل . 
وسببُ هذا الاتتقام في الأكثز, إِمّا غَرَةٌ ومُنافسةٌ؛ وإما عُذْوانٌ؛ وإما. 

عضب لله وإديئه؛ وَإما عضِبٌ لمك وسع في تَمهيده. فالأوّل؛ أكثرٌ ما يري بن 
المبَائل المتجاورَة والعشائر الْتناظرة؛ والثاني» وهو العُذوان أكثرُ ما يكون من الأَمَم ٠5‏ 
القخشيّة الشاكنين بالقثْرء كالعرتب والترك والتران والأكراد وأَشْبَاهِهم؛ لأمم جعلوا 
أززاتهم في رماجممء ومعاشهم فيا بأيدي غيرهم» ومن داقتهم عن مَتاعِه آذَنو 
بالخزبء, ولا بْفْيَةَ لحم فها ورا ذلك من رُبةٍ ولا مُلكء وإنّا همهم ونضبٌُ أغينهم 
غَلَبُ التاس على ما في أندبهم؛ والثالثُء هو المسَتّى في الشريعة بالجهاد؛ والرَابم 

مي حروب الدوّل مع الخارجين علبها والمأنعين لطاعتها. 15 


(أ) من عل ج يء وفي ظ: وتجاوزوا (ب)ل :دولتهم (ج) ل: الناس (د) كنا في عي ل ظء وفي ج: إرداة اللانتقام 


من بعض ٠‏ 


هك 


3 


تسم 


فهذه أربعة أضنافٍ من الخروب؛ الصنفان الأولان منهاء حروبٌ تفي 
وفثنة؛ والصنفان الأخيران» حُروبُ جحمادٍ وعذل . 

وصِفْةُ الخروب الواقعة بَْن أهل الَليثّة مُنذ أوَلِ وُجودهم» على نَوعئْنء 
نوع بالرّخف ضفوفاً؛ ونوع بالكر والقَرّ. فأمًا الذي بالرّخف» فهر قال الفجم كلهم 
على تعاقب أخيالء وأمًا الذي بالكرّ والفَرّ فهو فتمال القرّب والبَزبَرٍ من أل 
المْرب . 

وقتال الرّحف أُوْتَقُ وأشد من قتال الكرّ والفْر. وذلك أنّ قتال الرخف 
رنب فيه الصُفوف ونْسَوّى كما نسَمّى التقداح أو صفوف الصّلاةء ويششون 
بضفوفهم إلى العَدُوَ قُدُما. فذإك أَثنَثُ عند المضاعء وأضدَقٌ في لقتال وأَزهبُ 
للعدوٌ ؛ لأنّه كالحائط الممتدّ / والقَضْر المشيد , لا يُطْمَع في إزالقه. وفي التأزيل : 
إن الله يحت الذي يُتايلون في سَبيله صَنَا كأمم بان مَرْصوض 4 [سورة 
الصفء الآية 4]. أي بش هم بَغضًا بالشبات. وفي الحديث07. "المؤْمِنُ للْمُوُمن 
كالبئيَان» يَشّدُ يمضه بَغضًا". ومن هنا يَظلهر لك جكنةٌ إيجاب القّبات وتخريم التَوَلٍ 
في التخف؛ فإنّ المصود بالصّف في القْتال حِنْظ النظام كم قُلناه » فن وَلَّ العَدُوٌ 
ظَهْرَه فقد أخَلّ بالمصاف, وباء بم الهرمة 0 لمشلمين وأمْكنَ منبم 
عَدُوم؛ فقظم الذَنْبُ لعُموم المفسَدَةء وتَعدّها إلى الدين بخَزق سياجه؛ فَقدَ من 

الكبابر. ويَظْهَرٌ من هذه الأدأة أنّ قتال الرّخف آثر عند الشارع . 


(1) هو في الصحبحين من حديث أبي مومى الأشعرىٌ. البخاريّ في الصّلاة 1: 129 (481) ٠‏ وفي المظالم 3: 
9 (2446)» وفي الأدب 8 14 (6026): ومسل في الأدب (2585) . 
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وأما قتال الَكَرَ والفَرَء فليس فيه من السّدّة والأمن من الهرمة ما في 
قتال الزخف. إلا أنّم قد يَتَخِذون وزاءهم في لقتال مَصَاقاً ثابئا َلْجَأُون إليه في 
الكرّ والقَرّء ويقومُ لهم مقام قتال الرّخفء كا تذكره بَعْدُ . 

ثم إنّ الدُوَلَ التَدِمةَ » الكثيرة الجنود , المتسِعَةً الممالك , كانوا يُتّسَمون 
الجبوشٌ والعساكر أقساماً , لأنَه لمأكثرت جنوده الكثرة البالغة » وحَشّروا من 
قاصِيةٍ التواحى: اشتدغى ذلك أن يجْهَل بعضّهم بعضًا إذا اختلطوا في مَجَال 
الخزب, واغْتوروا مع عَدُوَهم الطعن والضَرْبء فَبُخْتَى من توافههم فما بهم لأجل 
التكراء والجهْل بغضهم بتغض. فإذلك كانوا يُنّسَمون القساكر جموعًا جموعاء ويصمون 
المتعارفين عطهُم إلى تغض» وريّما ريا من الترتيب الطَّبِيِعَ في الجهاتٍ الأزبع: 
ورئدش الغساك ركلها من سُلْطَانٍ أو قائدٍ في التَلب؛ ويُسَمون هذا الترتدب التَعْبتَةٌ؛ 
وهو مَذُكورٌ في أخبا ر فارس والرُوم والذؤلتئن صَدْرَ الإشلام . فيَجْعلون بين 
َذَىي الملك عشكرا مُنفردًا بضفوفه. مُتَمَيرًا بقَائدِه وراييهء يُسَمُونَه المقدمة ؛ 
ثم / عَسكرًا آخز من ناجبة الببمين عن مؤقف الك يُستونه الْية؛ ثم سكن 
آخر من ناجية الشّمال يُسَهُونه الميْسَرَةِ ؛ ثم آخَرَ من وراء الفساكر يُسمُونَه 
السَاقَة؛ وتتَف المإِكُ وأصحابه في الوَسَط بَئْن هذه الأزبع » ومُسَمُون موققه القَلْبَ. 
فإذا تم لهم هذا التَرتتبُ المحْكّ » إِمّا في مدّى واحدٍ للبِضّرء أو على مسافة بعيدةٍ , 
أكثرها اليومُ واليؤمان بين كلّ عَسْكَرَيْن منهاء أو كَبْفَا أعطاه حال القساكر في البَلَة 
والكثرة, لخينئذٍ يكون الرَحْف من بَعْدٍ هذه التغبئة. 

ونْظرْ ذلك في أخبار الفتوحاتٍ وأخبار الدّوْلَتَيْنء وكف كانت العساكر 
مهد عبد الماك تَخَلَفُ عن رحيله لبفد الى في التعبئةء فاختيخ إلى من يسوقها 
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لالم 


من خَلَفِهء ومين لذلك الْحجَاجُ بن يوسف كا أَشَرْنا إله» وكيا هو مَغْروفُ في 
أخباره. وكان في الدّلة الأمَوّة بالأدُس أيضًا كثيرٌ منهء وهو مجهولٌ فبا لَديناء لان 
إنَا أَدركنا دُوَلاً قليلة المساكر لا تنّبى في مجال الحَزب إلى التَكُرء بل أكثرٌ 
الجيوش من الطَايقتْن ما تحْمَعُهم دَيْنا جِلَةٌ أو مَدينةٌ» وتغرف كل واحدٍ مِنْهم قَزْنْه: 
ويُناديه في حَوْمَة الحَرْب باشعه ولَقَّبِهِ » فاسْتُفيَ عن تلك التفبئة . 


غوة مَذَاهِب أهل الكر والفْرَ في الخروبء صَرْبُ المضاف وراء 
تساكرهم من الاداتٍ والحبواناتٍ القجمء مهنا مَلْجَأْ للخلة في كَرم 
وهم » يَطلبون به ثبَات الابلئَة”' ليكون أَذْوم للحزب وأقرب إلى القلّب. وقد 
ْله أهلٌ الرّخف أيضًا ليزيدهم ثانا وشِدَّةٌ . 

فقد كان الفسشء وهم أهل الزّخف ١‏ يتخذون الفيَلهَ في الخروب» 
ويخيلون عليها أبراجا من الْمَشَّب أمثال الصروحء مَشُحونة اما والسلاح 
والرّايات؛ ويَصَفُونها وراءهم في حَوْمَة الحزب كأمها خصونٌء فَتَعوى بذلك نفوسهم 
يداد وُنوقهم. وانظز / ما وقمَ من ذلك في الْقَادِسيّةء وأنّ فار في اليَوْم القالث 
اشْتدّوا بهم على المشلمين: حبّى اشتدّث رجالاتٌ من القرب فَخَالَطوها وتنّحوها 
الشيوف على خراطِيها'”» فتّرث وتَكَصَتْ على أغتابها إلى مرابطها بالمتائن: 
فَخَفْ مُعسكر فارِسَ لذلكء وامهَرْمُوا في اليَوْم الزابم . 


. وكتبت مملة في ي ج22 (ب) ل : خراطهها وهو الأ‎ ٠ وفي ل ع : المتاتلة‎ ١ كذا في ظ‎ )١( 
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وأما الرُوم ومّلوك القوط الأنُس . ل وأكْثرُ العجّم » فكانوا يَتَخِذُون 
لذلك الأسيّةَ » ينصبون للقلك سريره في حَوْمَة الحَرزب ٠‏ ويحُفٌ به من خَدَمِه 
وحاشِييِه وجُنوده من هو رَعِممٌ بالاستاتة دوت » وتُرْقم لزاياث في أيكان السُريرء 
ويحْدِقُ به سيا آخْرٌ من الرّماة والرّجّالة ' فيَعَْظعْ هيكل السّريرء ويصيرٌ فِنَة 
للفقاتلة» وملجاً للكرّ والفرٌ . وَل ذلك الفزْش أيامَ القادسيّة » وكان رُسْ م جالسأ 
فها على سَريرٍ تضبه اجُلُوسه؛ حتى اختلثُ صفوف فارسش وخالَطَهُ العَرَبُ في 
سريره ذلك؛ فتحوّل عنه إلى الْقْراتِ» وقيل . 

أنا أهلٌ الك والفَر من القرب ٠‏ وآكثرٌ الأمَم البدوئة الرَََة » فِيضفُونَ 
لذلك إبلهم والظّهْر اأذي يمل طَعابِهَم » فيكون فِتَةٌ لهم » ويُسَمونه المجُبودّة . 

ولب أُمّهُ من الأمَم إلا وهي تفعل ذلك في رويبا » وتراة أوثق [من] 
الجؤأة » وآمنّ من الغرّة والهقرمة . وهو أمرٌ مُشاهد . 

وقد أَغْمَلَنهُ الذّوَل لعهْدنا بالجُمْلةء واغتاضوا عنه بالظُليْر الحامل للأثال 
والُساطيط» يلوا ساقةٌ من خَلفهم؛ ولا ثفني غَنَاء الفيلة والإبلء فصارت 
العساكرٌ بذلك غَرْضَةٌ للهزائم» مُسْتَشْعرةٌ للفرار في المواقف 

وكان الحربٌ أَوَلَ الإسلام كله رَخفا. وإ ن كان العربٌ إِنَا يتغرفون الكرٌ 
والفرَ؛ لكن حَمَلَهِم على ذلك أُوَلَ الإشلام أَمران: أحدهاء أنّ عَدُوَّهم كانوا يقاتلون 
رَحْفاًء فيِضْطَرُون إلى مُمَابَلهم بمذل قتال؛ التّاني»/ أنه كانوا مُسْتَميتين في جتمادهم 
ها ربوا فيه من الصّبْرء ولِما رَسحمٌ فههم من الإيمان؛ والرَخْف إلى الاشئانة أقْربُ. 


أ( ظ: في. 
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ول من أنطل الصف في الحزب وصار إلى التغبئة كراديش» مَزُوانُ بن 
الحَمّء في قتال الضْحّاك الخارجن والرَيَ تفده . قال الطَيريئ”" لا ذَكَر قل 
يري : فولى الخواريج عليهم شَنْبِانَ بن عبد العزيز التَشْكريء ويُلَتّب أبا الذَلقَاء؛ 
وقاتلهم مَروانُ بعد ذلك بالكراديس ٠‏ وأبطل الصف من يومئدٍ . انتهبى . فَتُنُوسِي 
0 الزّحُف بإنطال الضف , ثم توسى الصف وراء المقالة بما داخل الذول من 
الرف» وذلك 5 حينا كانت ديه وشكناهم الخيام, كانوأ بشتكثرون من الوبل 
وسكتى النّساء والوأدان متهم في الأخياء؛ فلا خصلوا على ترف الملك وفوا 
سَكى القُصور والمواضرء وتركا شَأَنَ البابية والقثرء نشوا اذلك عَهْدَ الإبل 
والظعائن: وضعب علههم اتخاذهاء نوا النْساء ق الأشفار, وحَملهم لمك الَف 
على اتخاذ الساطِيط والأخْبية» فاقنصروا على الطَليْر الحامل للأثال والأبنية: وكان 
ذلك صَعْهُم في الخزب» ولا يُغنى كل القتاءء لأه لا يدعو إلى الاشتاتة كما يَذْعو 
إلهها الأهلّ والمال؛ فبَخِفْ الصَيْرٌ من أل ذلكء وتعرْفهم الهبقات وتوم صَمُوفهم . 


2. فصل : 


وما ذَكَرْئَاهُ من ضَرب المصافٌ وراء القشكرء وتكُيه في قتال الكرَ 
والقَرَء صار مُلوكُ المثرب يُشتخدمون طوائف من الفرَدْمِ في لجندهمء واختضُوا 
بذلكء لأنّ قِتَالَ أَهْلٍ وَطَبهم كله بالكْرٌ والمّر. والسْلْطانٌ يتاكد في حَنّهِ ضَرْبُ 
المصافف ليكون ردْءا للمقايلة أمامّه. فلا بُْدَ وأن يكون أهلٌ ذلك الصف من قوم 


(1) نارئة الرسل والملوك 347:7 , 
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مُتعوّدين للقّبات في الرّخف ٠‏ ولا أَخِئْلوا على طريقة فل الكْرٌ والثَرَ ؛ فائهزم 
/ السُلْطان والعَسَكَرٌ بانجفالهم؛ فاختاح الوك با مثرب أن يكخذوا جُئدا"' من هذه 
الأَحَة الممودة الثّبات في الرخف, وهم الإفرنجء ويرتبون مصافّهم المخدق بهم منها؛ 
هذا على ما فيه من الاشيمانة بأل الَكْر؛ ونا اشتحمّوا””' ذلك للضرورة التي 
زتها من َف الانجفال على مصاف اللطان. والفِرئج لا يشرفون غَيْرَ الّبات 
في ذلكء لأنّ عادتهم في اليْتال الزّحفء فكانوا أَقُومَ بذلك من غَيْرهم. مع أنّ الملولك 
في مرب إِنّا تفعلون ذلك عند الخزب 2" مع أُمَمٍ التب والبرّر وقتالهم على 
الطّاعة؛ وأمَا في الجهادء فلا يَشتعيبون يهمء حذرا”” من مُمالأتهم على المشلمين. 
هذا هو الاقم بالمثرب لهذا الؤْد؛ وقد أبدَينا سَبَبه. « والله بكل شيء عَليمٍ © 


[سورة البقرة » من الآية 282] . 


5 0 ما 
يفنا عن أُمَم البرك لهذا العؤد قتالهم مُناضلة بالشهامء و” أن تغبعة 


037 اس 2 ر؟.ء رز 599 ره اث فس امع 01> 
صَفَء ويَترَجّلون عن خيوطم » ويُقرغون ” سهايهم” بَيْن أيُديهمء ثم يتناضلون 


(أ) سقط من ل (ب)ل :استخقًوا (ج) من هنا إل تلب "فصل في انقسام الدؤلة الواجدة بذؤلتين" سقط من أضل 
فسخة ع. ومقداره تح و كراسة واسكمل بخط دقيق نسحن متأخّرء ونشير إلى جاية هذا الترقيع في مكانه من الفصل المذكور . 
وهذا الجرء المستكمل كثير النطأ والتتحريف ذلك توقفنا عن اعتاده في المقابلة » للجهل بالمصدر الذي تقل عنه . وبآخر الورقة التي 
يبدأ بعدها الشقط المشعكل فا بعدء كتب مالك النسخة "من ها هنا تقصت كاسةء فترجو من الله أن يعيدها بعينها” ويسى 
أفندي مرحومك خط (د) في ي ل : خنية (ه) سقط نش هذا النصل من ي (و) سقط حرف العطف من ل (ز) كذا 
في ل ظه وفي ج؛ ويتكتون كنانهم . 


اها 


جلوسأء وكلّ ضف رذ لذي أمامّه أن يكسهم العدُوٌ» إلى أن يأ التضرٌ لإحدى 
الطائقتن على الأخرى ؛ وه تنبئة مخكمة غريبة . 


4. فُضْل : 


وكان من مذاهِب الأول في خرويهم» حَفْرُ التاق على مُشكرهم عندما 
تتقازيون للرّخف , حَذْراً من مَعرٌة اتات والهُجوم على المفشكر بالليل » لما في 
مه ووَحْشَيِه من مُضَاعَفَة اخؤفء فتلودُ الجُيوش بالفرارء وتجدٌ التفوش في 
الطُلَمَة سَئْرَا من عاره» فإذا نَسَاوَوْا في ذلك أنجف الممشكد ووقمت الهرعة. 
فكانوا لذاك يترون الخدادق على مُعَسكرهم إذا تلوا وَضربُوا أننتهم» ويُديرون 
/ الحفاير نطاقًا علهم من جميع جماتهم » جضن أن يخالِضهم العو بالبييات فتتتخاذلوا. 
وكانت للتول في أْثال هذا فُوَةٌ وعليه اقتداز» باختشاد الرَجْل وجّنم الأندي عليه 
في كل مَنْل من مَنازهمء بماكانوا عليه من وفور العُفران وضخامَة الملك . فلمًا 
خَرب القفران وتبِعَه صُعْف الدَوَل وقلهٌ الجنود وعدم المَعَاتء ني هذا الشّأنْ جملة 
كانه" م يَكْنْ. والله خَرٌ القادرين ٠‏ 

وانظر في وصيّة عَلِيّ» رضي الله عَنْه؛ وتحريضه لأصحابه يَوْمَ صِفَينَ» تجذ 
كثيرًا من عِل الخزب» ول يكن أحدٌ أَِصَرٌ بها منه. 

قال في كلام ل4: فسووا فوفك كلبُثان المنصوصء وقَدَّموا الذارع 
وأخّروا الأسرَء وعَضُوا على الأضراس؛ فإنّه أَْئَا للسيوف عن الهام. الوا في 


4 لذي : كأن 
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أظراف التماح؛ فإه أضونْ للأسئة. وعْضَوا الأنصار؛ فإئّه أزط للجأش وأشسكن 
للقُلوب. وأميتوا الأصوات» فإنّه أَظردُ للمَسَل وأَوْل بالؤقا. ورايائكم فلا ثميلوها 
ولا تُزيلوها ولا تجعلوها إلا بدي تجعايك. واسْتَعينوا بالضذق والصّير؛ فإِنّه بقّذر 
الصيْر يَْل التصر. 

وقال الْأَشْمَرُ يَْمَئذٍ حرص الأَزْدَ : عَضّوا على التواجذ من الأضراس ٠‏ 5 
واستقبلوا القَوْمَ امك . وشدُوا شَدَة قَوْم مَؤتورينء يترون بآبائهم وإخُوانهم جناقا 
على عَدَوهم؛ وأقد وَطنوا على المت أنفشهم كيلا يُسْبَقوا بوثرء ولا يَلْحَقُهِم في 
الدنيا عار . 

وقد أشار إلى كثير من ذلك أبو بكر الصيرَي”. شاعرٌ لمتوئة وأهل 
لأندْلْس » في كلمةٍ يَندّح فيها تاشفين بن علي بن يوسف ء وِيِصِفُ ناه في َب 10 
شهدهاء ويدَكْرُه بأمور الَزب في وصايا وتخذيراتٍ تيك على مغرفة كثير من 
سياسة الحزب» يقول فيها: [من الكامل] 


ل اكد 
3 


[187ب] / با ما الملذ الذي يَتَعنَعْ من مد الملِك الهام الأزوَع 
ب خي كاسم و 0-000 نْ ع كاه و(ب) 
ومن الذي غدرٌ العَدوٌ به دجي انض كل وهو لا يَتضَعْضْعْ 
تمضى الفوارش والطعَانٌ يَصْدَّها عنه ويُذمئها' الوَفاءٌ تزجع 15 
«* ا ور 3 ا ب زد 55 / 5 (ه) وى م 
والليل من وض الترائك إنه ١‏ صَبْحٌ على هام الجيوش ‏ مَلمّعْ 
(أ) سقط حرف العطف من ل (ب) الإحاطة: يتزعزع (ح) الإحاطة: يرجرها (د) الإحاطة: والمّليا (ه) الإحاطة: .. على 
هام الكياة متم . 


(1) يحى بن محمد الأنصاري ٠‏ شأعر مؤرمزء غرناطي . ترجمته والقصيدة بكاملها في الإحاطة للسان الدين 
ابن الخطيب 4 : 407 - 415 . 
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* ل 
أ مرغم با تنى صِهْاجَة 
وصِدَذتم عن تأشفة وإنْه 


إنسانٌ عإن ا يَضْئه” مد 
مأ أنمم | لاأسوة ويه وله 


كل سكل “كر 


وَإليْك في ل رفع كان المفرَع 
لعقابه لَوْ شاء [فيك ] ”مَوْضِغ 2 
جَْنٌ » وقلبٌ أَسْلَمَُْ الأضاة 


مآ 1 ماله ذا 


3 ياتاشِفين أْقِعْلْنْقِكَعْدْرَهُ بللبلٍ© والتَدَرِ اأني لا يدفم 
ومنهأ في سِياسّة الحزب : 

أهديك من أَدّب السياسّة مآ يوام كانت مُلوكُ الس قَباك تُولَمْ 

١‏ أنني أذرى [ما]”. لكا ذكرى 3 لين ركذ 

لبش من الجلّق المضَاعَفة التي وَضَّى بها صم الصّنا: : وي 

د والهندواني الرَقِقى فإئنه أمْقّى ل حَد لاص أَفظَمْ 


اركب من الخحبل السوايق عِذَةٌ 
خَنْيِق عليك إذا ضربت مَحَاة 
والواد لا تفيرهُ وانزل عَِنْذَهُ 


واجعل مُتَاجَرَةَ الجيوش عَشِيَة 


ه سمأ م # * # و(م) 

هأ ل ٠‏ 27 0 م ”' 
سِيّان تع ظَافِرَا أو مح 
بين العدوٌ وتئن جَنشك فطع" 


(أ) الإحاطة: قرعتم (ب)ظ: منكم ( ج) سقط البيت من الإحاطة (د) الإحاطة؛ يصِبْه (ه) الإحاطة: حفيّة (و) الإحاطة: 
05 (ز)ج ي: مستطلم (ح) الإحاطة نالل (ط) الاحاطة: أهديك من أدب الوغي جكأ ببا (ي) سقط من ظ (ك)ل 
ي: تخض (ل ) الإحاطة: السوابع (مع) سقط البدت من الإحاطة زن) سقط البيت من الإحاطة. وفي لل: مقطمٌ ٠‏ 


(1) ينظر إلى قول أبي ذؤيب الهَذَيٌ (الديوان 172: المجالس والمسايرات 160, المعاني الكبير 1039): 
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11881 


ذا تَضَابَقّتِ الجبوش"' مرك ضئكِ » فأظراف الماح نوَسَمٌ 

أ زب) ؟ (ح) عا ع !1 ام أأكَ (دا ر+ى .م 
راصق ألو لا تكتريف6 2 شيا فإظهاز التكول ' يُضَعْضِمْ 
واجعال من الطلاع أهل شهاقة الصنؤ في شب لا تو كلما 
ا تست الكدّات جاءك مُزْجفآ 2 لارأيَ المكنوب” فها يضم 

/ وقوأه: واصدمه ول وَهْلَهٌ لا تكرت البَنْتَ» مُخَالِف لما عليه النّاس 


. )01 م 1 8 111 به سير : ا 1 نتن 


مسرا حت تتيّن» فإتها الحزب» ولا يلح لها إلا الل المكيث الذي تغرف 
الفْْضة والَكنٌ. وقال له في أخرى: إِنَّه ل تنتني أن أَوْمَر سَليطأ إلا سْرِعَئَهُ في 


الخرب لا يُضلِخها إل المكيثُ. هذا كلام عمر؛ وهو شاهِدٌ بأنّ التنافل في الْحَزْب 
ذل من ترف حلى تن ا ل ا وذك عَكْس ما قال الصيرفي» إل( 


5 فَضِل : 


لا ونوقَ ف الحذب باللقرء و حَصَلتٌ أسبائيه من العدة والْعَديد؛ 
ونا شق فيها والَلَْبُ من شيل اله ينك اماد ؛ وبيانُ ذلك : أنّ أسبابَ 


(أ) الإحاطة: وإذا تكائفت الرجال (ب) ل: مرّة (ج) الإحاطة: لا ترتدم (د) الإحاطة: بعد التقدم فالتكول (ه.) سمط 
الببت من الإحاطة (و) الإحاطة: وتو من كذب الطلائ إن (ز)كذا في الأصلء وني المثل: ليس لمكذوب رأتي (اللسان). 


(1) الطري ؛ تآرعة الرُسل والملوك 3 : 445 . 


ذذ10ط 


لمرب. وفي التسئع في الب - إلا عن بان - صَيَاءْء وال لولا ذلك لأمرْكه. كن ٠0‏ 


15 


القلَب في الأكثر مُجْتقة من مر ظاهرة» وهي: الجبوش وؤفورهاء وكيال 
الأشلحة واستجاذتما: وكثرةٌ الشّجُعانء وتَرتبُ المصاففء وصِدْقٌ القتال» وما جرى 
مَجْرِى ذلك ومن أمورٍ خَفِيَةَ وهي: إِمّا من حِيّل البَشّر وخَدَعِهمٍ في الإزجاف 
والتشانيع اي" 6 ها التخذيل؛ وفي التقدم إلى لى الأمكى المرتقعةء ليكون الم 
من عَلِ » يوم ميض إذلك ويَتخادل» وفي الكمون في الفياضٍ ومُطمَْنَ الأزض . 
والواري بالَكُّدَى عن العَدُوْ حي تَنِدو لهم العساكِرٌ ذَفْعَهُ وقد تَوَرّطواء فيتلفتون 
إلى التجاة, وأمْثالي ذلك . 

وإمًا أن تكون تلك الأسبابُ الخقِبَةٌ أمورًا سماويّة» / لا قُذرَة للتتشر على 
اكْتٍسابهاء تُلْتّى في القُلوب, فتستؤل اليَهَبُ عليهم من أجلهاء فتختل مراكزهم وتنم 
الهزمة. وآكثرٌ ما تقمٌ الهزائمم عن هذه الأسباب الخفيّة» لكَثْرة ما يغتمل كُلّ واحدٍ من 
ارين فها حرا على القشلب» فلا بد من وق الأثير في ذلك لأخيها ضروراً 
وناك قال وه '”': "الحربُ خَذْعَةٌ". ومن أمُثال القرب” : رُبّ جياة أَنفَعْ من 

فقد تين أنّ وقوعً الغلّب في في الخروب غالبا عن أسباب خَفِيَة غير 
ظاهرة» ووقوع الأشياء عن الأسباب الخفِيّة وهو مَعْنى الببخت كا تقرّر في 
مَوْضِعه. فاغتيزه» وتفهّم من وقوع الغَلّب عن الأمور السماويّة - كما شَرَخْناةُ - مَعْنَى 
(أ) ي ل ج : الذي . 


(3) البخاريّ 4: 77 حديث (3028): مسلم (1739) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاريٌ. ُروى خدعة 


بضم الخاء وفتحهاء والفتج أفضح . 
(2) اسن البوسي: زهر الام 013 . 
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قواه وَل ”1 " "نصِرْتٌ بالوُغب مَسِيرة شَهْر". وما وقع من عَلْبِهِ للمشركين في حيايه 
بِالعدّد القَليل؛ 585 المشلمين يهم بده كذلك في الفتوحات . فإنّ الله سُبْحَانه 
وتعالى تكمّل لتيتّه بإلقاء لعب في قلوب الكافرين» حَتَّى يَشتؤلي على قُلوبهم 
فتمْزمواء معجزةٌ لرسوله كل فكان الرُعْب في القُلوب سَيبًا للمزائم في النوحات 
الإسلامية كلها؛ إلا أله خَفَ عن العيون . 5 
وقد ذكر ١‏ الطزظو شح '*ا : أنّ من أسباب الغلب في الخروب» أن 
تفَضْلَ عِدَّةُ الفنسان المشاهِيرٍ من الشجعان في أحد الجاتتئن على عِدَّهِم في الجانب 
الآخر؛ مثل أن يكون أحدُ الجانتئن فيه عَشَرةٌ أو عِشرون من الشَّجُعان 00 
وفي الجانب الآخر ثانية أو سِنّة عَشَّرء فالجانبُ الرّائد ولو بواحدٍ يكون له 
وأعاد في ذلك وأَندى؟ وهو راجمٌ إلى الأسباب الظّاهِرة التي قَدّمْناه ولس عد 0 
وإِنّا الضحيحٌ افير في الخَلَبء حال العَصبيّة أن يكون في إخدى الاين عَصَئَةُ 
1189 / واحدة جامعة لكلهم: وفي الجانب الآخّر عَصائبٌُ مُتعَدّدَةء والجانيان . معأ متفاربان 
ف الهدّة » فإنّ الجانب اأذي عَصَبِيئُه واحدةٌ أقوى وأَغْلَبُ من الجانب الذي هو 
عصائْبُ مُتعَدَدَة » لأنّ القصائت إذاكانت مُتعدّدة يقمٌ بها من التخاذّل ما يمّمُ في 
الؤخدان الممترقين الفاقدين للعصبيّة» إذ تنرَّ لكل عِصابَةٍ منهم مَنْرَْة الواجدء ويكون 15 


(أ) في ظ وحدها : وقد ذكر ذلك . فاسقطتها لتحقيق الربط . 
(1) قطعه من حديث في الصحيحين»: من حديثُ جابر بن عبد الله الأنصاري. أخرجه البخاريّ 1: 91 


حديث (2))335 1: 119 حديث (438), 4: 104 حديث (3132). ومسام (521) , 
(2) سراح الملوك 2: 685 - . 


لكان 


الجانبُ الذي عَصَايِبهُ مُتَعدّدة لا يقاوم الجانت الذي عَصَبِيتُهِ واجدة لأجل ذلك 

فتفوّنه. وال أله أصرّ في الاغتبار مما ذهب إليه الطزطوشي؛ ولم يخله على ذلك 
إلآنِسيانٌ شأن القصبيّة في جيله وتلده. وأمهُم إِنّا يَردون النفاغ والحماية والمطاليةٌ 
إلى الؤُجْدان. والماعة التاشعة عنهم لا يفتبرون في ذلك عَصبِيّةٌ ولا نسَبًا. وقد بَثنا 
ذلك أَوَلَ الكنابء مع أَنّ هذا وأمثاله على تندير صصّيه إيّا هو من الأسباب الظّاجِرة؛ 
مثل اتاق الَنْشَيْن فى الهدّةء وصذق التّتال» وكثْرة الأَسْلحَةء وما أَشْيبها؛ فكيف 
مل ذلك سيئا كفيلا بالقلب؟ ونحن قد قز الآن ا 
الأسْباب الي من الجيل والمدّع, و 0 مور السّماويّة من الرُعْب والخد 
الإلهي. فاغلفه وَتَميَم أحوال الكّؤن. والله مُقدَر اللّيل والّْار . 


6 فَضِل : 

ويلْحقُ بمفنى القَلّب في الخروبء وأنّ أَسْبَابَُ خَفِيَةٌ وغِيرٌ طبيعية» حال 
الشهْرة والببت؛ فَقَلَّ أن تُصادق موضتها في أحد من طبقات التتاس» من الملوك 
أو اللاء أو الضالحين» أو المْتجلين للفُضائل على القموم. فكثيرٌ مِمّن اشْتبر بالشرٌ 
وهو بخلافه. وكثيرٌ من تَجاوَرَت عنه الشْهْرة وهو أحقّ بها / رأمهار وقد تصادف 
موضتها وتكون طِبْقا على صاحبها . والسَببُ في ذلك أنّ الشهْرة والضيث إن همي 
الأخبار. والأخباز يَدْخْلْها التَهولُ عن المقاصد عند التنائل: لها التعقث 
اليم ويَدخلها الأوهام» ويذخلها الَهْلٌُ بمطابتة الحكايات للأخوالء لنفائها 
التلببس والتَصئمء أو لهْل التاقل؛ ويَدْخلها الدب لأعحاب التجلّة والمرايب 
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الدْيْوبَة بالّناء والدْح» وتخسين الأخوال وإشاغة الذكر بذلك. والتُفوش مُولْعةٌ بحب 
القناءء والتاس مُتطاولون إلى الدَنيا وأشبابها من جاو أو ثَروَةء ولَنْسوا في الأكثر 
براغبين في التضائل ولا مُنافسين في أهلها؛ وأين مُطبفَة لحن مع هذه كلها؟ 
فتخصل الشهرةٌ عن أشباب خَفيَةٍ من هذهء وتكونُ غير مُطابقة. وكلّ ما حَصَلَ 
لدب حَنِْ فهو اأذني عبر عنه بالبَخْت كما تمر والله 3 5 


40 عو 


8 فصل أ لجبأية وسيب تنصها ووفورها 
اع أنّ الجبايّة أرَلَ التّوة تكون قليلة الؤزائع كثيرة الجْملة » وَآخِر الدذؤاة 
تكونٌ كثيرة الوزائع قليلة الجئلة . والسّببُ في ذلك أنَّ الذّوْلةَ إن كانت على 
سَنَن الذين» فلَيْس إلا الام الشّرعيّة من الصدقات والخراج والجزية ٠‏ وهي قَلِيلةٌ 
الؤزاتع » لأنّ مفُداز الزّكاة من المال قليل كا عَلِمْتَ » وكذا ركاه الحبوب والأشِيّة ٠‏ 0 
وكذا المْرّى واخراح وجميمٌ المغارم الشَّرعيّة » وهي حُدودٌُ لا تتَعَذى . وإن كانت 
على سَبْن القصبيّة والتّغلب فلا بُدَّ من التداوة في أَوَلِها كا تَقّدَم » والبداوة 
تتضي المسامَحة والمكارَمَةٌ » وخَفْض الجناح ٠‏ والتّجاني عن أموال التاس» والغَفاة 
عن تخُصيل ذلك إلأفى 0 ؛ فيقلٌ لذلك مِمُدارٌ الوَظيقّة الواجدة» والوزيعة الى 
ض َحتَمم الأُوال من مَجموعها. وإذا قلت الوَرائع والوَظائِف على الرّعايا تَشِطوا للغمل 15 
190 ورَغْبوا / فيه» فيكثر اغيار. وتتزايدٌ لخصول الاطتباط بقل المفزمء وإذا كثرٌ 
الاغتهاز كثرت أَغْدادُ تلك الوظائف والوّزائع» فكثرَت الجباتَةٌ التي هي مُمْلئها. فإذا 


(أ) ي : قلنتها وكثرتها. وني ل ١‏ العبوان نفسه ء وألني وعُدّل في الحاشية بخط المؤلف على صيغته المثبتة ‏ 


479 


اسكمّكت الدّولة واتَصلَتُء وتعاقب ملوكها واحدًا بعد واحدء واتَصَفوا بالكنس, 
وذّهَب بت التداوة والسذاجة وخُلْتها من الإغضاء والتجافي» وجاء الْمأْك 
العَصُوصٌ والخضارة التاعية إلى الَكَنْسء وتخآق أَهْلُ الثولة حينيذٍ بحأ التَحَذْاقء 
وتكثرت عوائدُهم وحاجائهم بسيب ما الغمسوا فيه من التعيم والتّرف» فيكارون 
الوظائف والورايم حينئذٍ على الرّعايا وَالأَكرَة والفلأحين وساير أَهل المغارم» وتزيدون 
في كل وظيفةٍ ووزيقة مقدارًا عظها لتَكْر لهم الجبايٌَُ» ويضعون المكوش على 
الببااتٍ وفي أَبُواب”' المديتة كا تَذكْر تغدء ثم كدي الرّياداتُ فيها مقُدارا””' بعد 
متدارء لتَدَيْجَ عوائد الدّؤلة في الثرف وكثرة الحاجاتٍ والإثفاق بسيبه, حتى تتقل 
المغارم على الرّعايا وتَمِضَهُم وتصير عادة مَفْروضَة لأنّ الرَيادَة تدرّجَتُ قليلاً قليلاً 
وم يَشْعْرْ أحدٌ بمن زادّها على التُمبينء ولا من هُو واضِعْهاء إيا [تقيْت] على 
الرَعايا كأمها عادةٌ مَفْروضة» ثم تزيدُ إلى الخروج عن حَدٌ الاغتدال؛ فتَذْهَبُ غْبِطهُ 
لرزعأيا في الاغتار إذهاب الأَمَل من ثُفوسهم بِِلّة النّْم فيه. إذا قاتل يَبْن ته 
ومغارمه» وئن ثترته وفائدته. فُتَنفيض”' كثرٌ من الأَيْدِي عن الاغتار ُلك 
فتنقض مله الجباية حيدئزٍ بنقصان بغض تلك الؤزائع منها. ورْمّا يتزيدون في مقدار 
الَظائف إذا رأَوا ذلك التَقْض في الجباّة ويخسبوته جَيرا لما نقّضَء حتّى تهي كل 
وَظيفة وَوَزِيعَةٍ إلى غاية يس وراةها هم ولا فادة » لكثرة الإنقاق حيمدٍ في 


الاختيارء / وكارة المخارم وعَدَء وفع الفايّدة المرْجُوَة به. فلا تزال الجُيْلة في تقصِء (90تب] 


ومشداز الوَرايْع والؤظائف في زيادؤء للا يَْتقدوته من جَبْر الجَملة بهاء إلى أن يَنتَقِض 
(أ) في ي ل : الأيواب (ب) لي : عقدار (ح)ظ:ثبتت (دال : فيتفتض . 
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لإ سيدا 


القُفرانُ بذهاب الآمال من الاغهارء ويَعودُ وَبالُ ذلك عل الدؤأةء لأن فائِدةً 
اماغوار عائذةٌ إليها . 

وإذا فِهمْتَ ذلك عَلِمْتٌ أن أَقْوَى الأشباب ف الاغتار» تقليل مقدار 
الوظائف على المْتمرين ما أمكن؛ فبذلك تنشط الفوش إليه لِيقيها بإذراك الخْنقَمة 
فيه. واللّهُ مالك الأمور. 


59 © نَمل 2 ضر المحكوس أواخ الول 

اعلّ أنّ الدول تكون في أَزَلها بَدويَةَ كما مُلْناء فتكون ذلك قَليلة 
الحاجاتٍ لعَدَم الَف وغوائده» فيكون خَزحما وإثفاتها قليلأء فيكون في الجبا 
حيتئدٍ وفاة أرْيدَ منباء بل يَفْضّل منهاكثيرٌ عن حاجاتها. ثم لا تلبتُ أن تأخدذ بين 
الحضارة والرّف وعوائدهاء وتخْري على تبج الدُوَل السالفة قَبلها فيَكثْر إذلك خَرْح 
أفل الدّؤْأة. ويكثر خَرْج الشلطان خُصوضا كارة بالفةً ينمه في خَاضَيه وكارة 
عَطليه؛ ولا تبي بذلك الجباية. فتَحقاح الدَوْلةُ إلى الزّيادَة في الجبايّة, لما تحتالم إلئه 


الحاميةٌ من القطاءء والسُلْطانٌ من التقْقّ؛ فيرِيدُ في مقدار الوَظاييف والوزائع أولاً 


كما مُلْناهء ثم يَزيدُ المَرح والحاجات بالتذرج في عوائد الثّرف وفي القطاء للحامية؛ 
. ويُذْركُ الدّؤاةَ الهَرَمُء وتضعف عَصَابئها عن جباية الأموال من الأغال والقاصِيَة: 
فتقل الجباية وتَكْثرُ العوائك وتكر بكثرتها أززاق الجئد وعطاوهم. فُمَسْتَحْرثْ 
صاحبٌُ الذَّوَاة أنواعا من الحباية يَضْربها على البياعات» ويفرض لها قَدْرًا مَعْلومًا عل 
الأثان في الأشواق ؛ وعلى أغيان السُلّع في أبواب المديئة. وهو مع هذا مُضْطَرٌ 
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لذاكء با دعاه إليه/ ترف التاس من كثرة القطاء. مع زيادة الجيوشٍ والخامية. ورا [191] 
يَزِيدٌ ذلك في أواخِر الذَوَل زيادة بِالِقَهَء فتكسدٌ الأسواقٌ لفّسَاد الآمالء وَيُوْذْنُ 
ذلك باخْتلال العفرانء ويَعُودُ على الدَّولة؛ ولا يزال. ذلك يَتَزايدٌ إلى أن يَضِْمَجِلٌ. 
وقدكان وَقَمَ منه بأمصار المشرق في أَخْرَيات الدَولة العباسيّة والعْبَيِيَة 
5 كثيرٌ وفْرِضْت الغارِمُ حبّى على الحاحٌ في المؤسم» وأشقط صلاحٌ الذين بن أيَوب 
دلك الريسوم جُماة وأعاضها'' بآنار الميّر. وكذلك وثمْ بالأنذأس لتؤد الطوئف, حت 
حا رَشْقَه يوسفف بن تأشِفِين أميرٌ المرابطين. وكذلك وقمَ بأمصار الخَريدٍ بإفرييّة لهذا 
العَهْد حين اسْلَبَدَ بها رُؤَساوّها. وهو الله اطي بعبأدِه © [سورة الشورىء من الآية 19]. 


40 فصل سيد أن التجامرةمن السّلطان مسر ايعان مسد ةٌالجبانة 

0 اغكٌ أن الدوْلَةً إذا ضاف جبايمًا بما فَدّمناه من الترّف وكثرة القوائد 
والتفقات» وقَصَرٌ الحاصل من جبايتها على الوّفاء بحاجاتها وتقَقَاتهاء والختاججث إلى 
مزيد امل والجباية» فتارةٌ يوضع المكوس» على بباغات الرُعايا وأسواقهمكما قَدَّمنا ذلك في 
الفضل قَبْله؛ وتارة بالزّيادَة في ألقاب المكّوسء إن كانت قد اسْمّحرِتَتْ من قَبل» وتارة 
مفاضة الققال والجباة واكاك عظايهم» ما ترون أمُّم قد حصلوا على طائِلٍ من أموال 

ود الجباية لا يُظْهرَه الحُشبان» وتارة باشتخداث التجارة والقَلْح للشأطان» جزصاً على 
تئهبة الجبايّة» لما ترؤن التجار والقلآحين يخضاون على القَوائد والقلآت مع يسار 
أنوالهم» وأنّ الأزباخ تكون على نشي رُؤوس الأموال. فتأحُذون في كناب الميِوانٍ 


(أ) ظ جي ٠‏ وفي ل : وأعاض عنها بالخير . 
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والثبات لاشتفلاله» وفي شراء البتضائع والتّعَوْض بها لَوََة الأسواق» ممْسِبون ذاك 
من إذرار الجباية وتكثير الفَوائْدء وهو عط عَظيمٌ وإدخال للصَرّر على الرَعابًا من 
وجوه مَتَعَدَدَةَ . 

/ َأَوَلاء مُضَايفَة الفقلأحين والتُجَار في شراء الْحَيّوان والْبَضائْع وننّسير 
أشباب ذلك ؛ فانّ الرّعايا “تكافنون في | النسار أو متقاربون ٠‏ ومُزاحمة بَْضهم بعضأً 
َنهبى إلى غايَة مَؤْجودهم | و إتتدب" ' أ. وإذا نهم السُلطانٌ في ذلك. وماإه أغظء 
كثيرًا مم فلا يكادٌ أحدٌ منهم يمل على عَرَضِه في شَيْءٍ من حاجاته» ويذخْل 
على التفوس من ذلك حً وتَكد 

ثم إنّ الشُلْطان قد يرع الكنير من ذلكء إذا تعرّض له عَشْبا أو بأَيْسَر 
ثنن» أ لا يجِدُ من يُنافِسه [في : شرائه] ' فَيْئِخَسٌ ثَمَنَهُ على بايعه . 

ثم إذا حَصْلتَ فوائد الفلاحة ومُعَلّها كله من ززم أو حربر أو عسل أو 
شكر أو غَبْر ذلك من أنواع القلآتء وخصلت بضاتم التَجَارة من سائر الأنواع: 
فلا يَتنظرون به حَوَالة الأشواق ولا تَقَاق البياغاتء .ا عام إلبه تَكاليف الدؤاة: 
َبَكلَفون أهل تلك الأضناف من تاجر أو قلآح بشراء تلك التضايع» ولا يَرِضَوْن 
ب في أامها إل القِممَ وأَْيد؛ فَتَسْتَوعِبون في ذلك ناض أموالهم ٠‏ وتتقى تلك البضائع 
أنديهم غروضًا جامد وينكثون غطلاً من الإدارة التي فيها كُشيهم ومَعاشّهم . 
ورْيّا تدذعوهم الضّرورة إلى شيءٍ من المالء فيبيعون : تلك الْسَلَم على كسادٍ من 
الأشواق بأبخس ثمن. ورُيًا يَتَكرّرُ ذلك على الاجر أو الفلآح منهم بما يذهب 


(أ) ظ : تقربهم (ب) من ل ي . 
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برأس مالهء فَيَقْقدُ عن سوقه. ويَتقدّد ذلك ويتَكزرء ويذخل به على الرَعايا من 
العنَتِ والمضاَقّة وفساد الأزباح ما يَميِضُ آمالهم عن الشَغي في ذلك جُمْلةء ويؤدتي 
إلى فَسَادٍ الجباية ؛ فإِنْ مُعظمَ الجباية إِنَا هي من الفلأحين والشُجّار » لا سيا بعد 
وَضْع المكوس وثْموَ الجبايّة بها ؛ فإذا اليِضَ الفلآحون عن الفلاحة » وقَعدَ القجاز عن 
التجارة, ذَّهَبَت الجبايةٌ جملَةَ أو دخلها التقض المتفاجش . 

/ وإذا قابس السْلْطانُ بن ما يخضل له من الجباية وين هذه" الأزباح 
القايلة» وَجَدَها بالنّسبة إلى الجباية أقل من القّليل. ثم إِنّْهِ ولوكان مُفِيدًا فَيَزْهبٌ له 
بض عظم من الجباية فيا يحايئة من نشراء وينع؛ فإ من التعيد أن يُوْخَدٌ مله فبء 
المكسُ. ولوكان غيرُه في تلك الصَفَّقَات لكان مَكْسَيْبا كلها حاصلاً من حْمْاة الجبايّة. 
ثم فيه التعرّض لفّساد عمْرانهء والختلال الدَوْأَة بمَساده وتقْصه؛ فإن الرَعايا إذا فَعَدوا 
عن تثمير أمْواهم بالفلاحة والتجارّة » نتْصَتُْ وتلاشَتُ بالتقْقّاتء وكان فيها تلآف 
أحوالهم» فافْه: ذلك . 

ولقدكان القُرس لا يُملكون علهم إلا من أهل بَنت الَْدلَكة. ثم يخداروته 
من أَهْل الفَصْل والدّين والأَدَب والسّخاء والشّجاعة والكرم» ثم يَشْترَطون عليه مع 
ذلك العَدْل » وأن لا يتخذ ضَيْعَةٌ فيضرٌ بجيرانه » وأن 7" لا يُتاجر © فئْحِبَ غلاء 
اسار في التضائم؛ ولا يستَخُدم العبِيدَ فمم لا يُشيرون بير ولا مَضلحة. 

واعل أنّ الشلّطان لا بُنَمْرُ ملله ولا بيِرُ موجوده إلآ الجبايةٌ؛ وإذرانها إِنّا 
يكون بالعذل في أل الأَمْوَال والتظر لمم؛ فبذاك تنشط”” آمالهمء وتشرح 


(]) ل: وبين ما بحصل له من الأرباح القليلة (ب) من ظ وحمدها (ج)ل : يتجر (د) كذا في ظ ج ء وفي ل ي: تنبسط. 
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صدورم لخد في تثمير الأموال وتنهيتها؛ فتغظّم منها جبايّة السُلّطان. وأمًا غير 
ذلك للشلطاد” مد : تجارة أو قلح فنا هو مَشرٌ عاجلة لعا وفَسادُ للجبابّة 
تمض للهمازة. وقد ثبي الحالٌ بهؤلاء المنتجلين للتجارة والفلاحَة من الأمراء 
ومين في البأدان, أَنهم تتوضون لشراء الفلآت والسلم من أزبايها الواردين إلى 
تدهم : وبقرضون اذلك من الثْمَن ما يُشاؤون» ويديعوتها في وَفْتها لمن تخت يديم 


[دواب] من الرّعايا بم يفُرضونَه من الثمن. وهذه شد من الأول وأقَربٌ إلى فسادٍ / الْرَحِدة 


واختلال أخوالهم . وزيا ييل الشلطان على ذلك من يُداخِلّه من هذه الأضناف: 
أغنى التّجَارَ والفلاحين بما هي صِداعَتُه التّى نَشاً عليها » فِتَخْمِلٌ الشلطان على ذلك 
يك 00 يتسا + 
تُميرها؛ ولا يهم مع ذلك ما يَدْخْلَ على | لشلمان من الور بت جاع 
تتبغي للسشلطان أن يخْذْر من هؤلاء, ويُِرض عن سِعَاتمٍ المضئة بجبايته وسلطانه. 
والله يُلهمُنا وُشْدَ أَشّيناء ويتقَمنا بصا أغالناء لا رب غيره . 


. 0 يه 0 0 1 3 ١‏ 
1 © فصل » يد أن نروة السلطان وحاشيّته إنما تحكون يه وسط الدولة 
والسّببٌ في ذلك ؛ أن الجبايةٌ في أَوَل الدّولَة تسورّغ على القيل وأفل 


القصبيّة بمنْدار غَتَائهم وعَصَبِتَّهِم » ولأنّ الحاجة إلهم في تنهيد الدؤأة كما مُلّْناه من 
قبل . فْرَئِسُّهم في ذلك مُتَجافٍ لهم عما يَسْمونْ إليه من الجباية » مُغتاض عن ذلك 


)ع( من ظح وسقط من ل يي (ب) من ظ ء وفي بقية الأصول : الأموال . 
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ما هو يروم من الاشتتداد علهمء فَلهم" عليه عَبَةٌ وله إلهم حاجةٌ. فلا يَطِِرُ في 
سههانه من الجبايّة إلا الأقلّ من حَاجَتِه. فتجدٌ حاشِيتهُ لذلك وأذيالَةُ من الوزْراء 
والكتّاب والُْوالي مُمْلِتِين في الغالب. وجاههم مُتثَلّص لأنّه من جاه مَخْدومهمء 
وتطاقه قد ضاق بن يْراجمه فيه من أهل عَصَبِييِهِ 

فإذا اسْتَفْحلْتُ طَبِيعةٌ المأك» وحَصلَ لصاجب الدَوَْة الاستتدادُ على 
قؤمه. فَبِضَ أيديهُم عن الجبايات. إلآ ما يَطِيرٌ لم بن الئاس في سشهّانهم» وتقل 
حُظوظهم إذ ذاك ليل غنائهم في الدولة بما / اتكتبخ من أعتهمء وصاز الموالي 
والصّنابمٌ مُساهمين لهم في القيام بالدّؤأة وتهيد الأمْر؛ فيَنفَردُ صاحبٌ الدّولة حينئز 
الجباية أو مُعْظّهاء ويختوي على الأَمُوال ويِحْتَجئا للتَنّة في مهنات الأخوال» 
فتَكثرٌ َرِوَتَهء وتَمْتَلىءٌ خَرَاينُه ويَليِع نطاقٌ جاههء ويكتزٌ على سائر قَؤْمه فيَفْظ 
حال حاشِيّته وذويه؛ من وَزيرٍ وكاتب وحاجب ومَؤْللى وشْرْطِيَ ‏ وبَنْسمْ جاههم » 
ويَقْتَونَ الأمُوال ويتأتُوتها. 

إذا أَخَذْت الدَوْةُ في الهَرمء بتلاشي العصبيّة وفناء القَبيل الماهدين 
لَوْأة. اختاج صاحِبُ الأمْر حينئٍ إلى الأغوان والأتصارء لَك التوارج والمنازعين 
والْوّار؛ وتو الاتيقاس؛ فصار خَراجُه لظهَرايِه وأغوانهء وهم أَزبابُ السَيوف وأهل 
القضبتات» وأثق خزائته وحاصِله في مُهتات جَبْر الدؤةء وقلَتُ مع ذلك الجباية للا 
قدَمْناهُ من كَْرة القطاء والإثفاق؛ فَبقِلُ الخرالج. وتَمْعَدَ حاجةٌ الدؤلة إلى المالء 
فبتقلّض ظِلُ التغقة والتّرف عن الخواض والحْجَابٍ والكُتاب بتقلص الجاه علْهم؛ 


(أ)ظ ح ء وفي لي : فله علييم عَرّه . 
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وضيق نطاقه على صاحب النّؤأة. ثم تعد حاجةٌ صاجب التؤأة إلى المال» ولنقِقُ 
أبناغ البطاتة والخاشية ما تأئل آباؤهم من الأمُوال في غر سَبيلها من إعاتة صاجب 
التّؤلة» ويُتبلون على غَيْر ما كان عليه آباوهم وسَلَتُهم من المناصمّة » ويرى صاحبُ 
الذؤأة أنه أَحَقُ بعلك الأموال الى اكثيبت في ذؤة سَلّفه ويجاهيء!"؛ فيَضْطَلمها 
ويدْتِعها منهم لتفسه شينًا فشينًا وواحدًا تغد واجدء على سب رتم ؛ وتنتكر الذؤاة 
لم » ويَعود وَبِالٌ ذلك على الدَوْلَة بقَناء حاشينها ورجالاتها وأهل الثّروة والتغمة من 
بطاتهاء ويتفوضٌ بذلك كثيرٌ من مَباني المجد / تغد أن يَدعّمه أهله ويزقعوه”* . 
وافظطز ما وفع من ذلك لوزراء الدوأة العتٍاسيّة في بَني فخطبة: وتني 
تزمقك ٠‏ وتتى سَهْل ٠‏ وبي طاهر ٠‏ وأنئالهم . ل في الدّوْاة الأمَوية بالأَندَلْي عند 
انحلالها أيام الطوائف, في بي شُهْبدء وبي أبي عَندة؛ وتتي حُدَيْرَةء وتني بزد: 
وأمْثالهم؛ وكذا في الدُوَل التي أذركناها لتهدنا ؛ ستة الله 9 ولَنْ تجدَ لسئّة الله 


1ه فُضل : 


ولِمَا يتوقفه أهل الدّوَل من أمُشال هذه المعاطب » صار الكثيرٌ منبم 
يعون إلى الفرار عن الرّنَبِ » والتّخَلص عن رئعة الشلطان بما حصل يديهم من 
مَال الدّؤاة إلى فظر آخرء ويزؤن أنه أهدأ لمم وأُملَّمْ في إثفاقه وخصول ثمْرته؛ 


(أ) فيج لىي : وبجاهه (ب) ني : يزقمونه . 
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واغْ أنَّ الخلا من ذلك بعد الحصول فيه عسيرٌ مُمتيعٌ؛ فإن صاحِبَ 

هذا العَرَض إن كان هو الإِكُ بتفسهء فلا تمكنة الرَعيَةُ من ذلك طَرْفَةَ عَيْنء ولا 
العصبية المراجمون لهء بل في ظُهور ذَلِك مه هَدْمُ مُلَكِه وئلاف تفْسِهء لجاري 

العادّة بذلك ؛ لأنّ ربقّة المأك يَْسُر الخلاض منها , سيا عند اشيفُحال الول 
وضيق نطاقهاء وما يَغرض فيها من البُْد عن المجد والجلال والتَخذّق بالشَرٌ. وأمًا 
إن كان صاحبُ هذا العَرَض من بِطَائّة السّلطان وحاشتته وأهل اونب في ذَوْلته 
فقل أن بحل نه وتئن ذلك. 

أمَا أل فيا يرا الملوك أنّ ذَوبهم وحاشتتهمء بل وسايرز رعاياهم اليك 
همء مُطلعون على ذاتٍ صدورهم» فلا يحون بحل ربْقّته من الخذمة:» ضَنانة 
بأشرارهم وأخواهم أن يطلع علبها أَحَدَّء وعَيرَةٌ من خِدْمَته لسواهم. 

ولقد كان تنو أميّة بالأندأس ينتعون أهل دَوْتَهم من الشفر لتريضة 
الح مأ ينو موه من تدم أندي ني العبتاس؟ فم بح سائر أيّانمم أحد من 


أهل ذُوْمهِم» وما أب ببح / الح لأهل الدوّل من الأندنس | إلآ بعد فراع شن الأَمَوبَة [194] 


ورُجوعها إلى 3" 

وأما ثانياء فإنُم وإن سمحوا بحَلَ ربْقّته هوء فلا يَشمحون التماقر عن 
ذلك المأل» لِمَا يرون أنه جر من مالهم كها كان ره ءا من ذَوْلَهم ؛ إد م يُكَنَسَبْ 
إلأ بها وفي ظلّ جاهها؛ فتحومْ نفوسٌهم على اثتزاع ذلك المالء أو إبقائه كما هو جُرْءَا 
من الذَوْلة ينون به 
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نم إذا وهنا أله خَلْضَ بذلك الال إلى قَظر آخد؛ وهو في التادر الأقل 


ففتدُ إليه أعْن الوك بذإك القطرء وتنزعوته'' بالإزهاب والقخويف تفريضأء أو 


القهْر ظاهِرأء لا يرون أنّه مال الجبايّة والّول» وأنْه مُستَحَقٌ للإنفاق في المصالح. 
وإذاكانت عُيوهُم تند إلى أهل الثَرْوَة واليّسار المكْنّسَبِينْ من وجوه المعاشء كنا 
دَكَزْناهء فأخْرَى بها أن تنقدّ إلى مال””” الجسايّة والدُوَل التي تجدُ السبيلّ إليه 
بالشّرع والعادة. وانظز ما وق لقاضي جَبَلّةء الثائر بها على ابن عمار صاحب 
طرائلسء ل عَلْهِ الفزئج عليها ونجا إلى دِمَشقء ثم إلى بندادء وبها الشلطان 
رارق بن مَلِكْشَاهء وذلك آخر الاثة الخامسة» لخاءَة وزيز السلطان واسْتُرض 
منه غالب مالهء ثم اسْتضِفَوه جميعاء وكان لا يُغير عنه كَثْرةٌ . 
ولقد حاول السُلْطانٌ أبو يخى ركريّاء بن أحمد اللخيان: َاسِمٌ أو عاشِرٌ 
مُلوك الَنْصِيين بإِفْريفيّةء الخروح عن عُهْدَة المأك واللّحاق بمضرء فرارًا من طَلب 
صاجب التغور العَزبيّة لل اشتجمع لفو تؤنسء فاشتغمل اللّخيان الرَخْلَةَ إلى ثثْر 
طَرابْلس يُوَرَي بتنهيده» وركب السّفنَ من هُنالك؛ وخلض إلى الإسكندريّة» بعد 
أن سَمَلَ 7 وجَدّه ببنت المال من الضامِت والذَّخِيرَةء وباع كل ماكان حاتم 
من المتاع وأ لعقار والجؤهرء حتّى الكشبء اختمل ذإك كله إلى مضرء ونزل على 
لمك التاصر حمد , بن قلاوُون سدة / يسع عَشْرةً من . المائة الثامنة, ذا" م ثرا وله 
ورفع نع مَجْلِسَه ولم بول بستخلص ذخيرته شَئْنَا فشَئنًا بالتغريضء إلى أن حَصَل 
عليباء ول بق معاشش | بن للخيان إلذ في جراته تي رش ل إلى أن هَلْك في 
سَئة مان وعشرين» حَشْي) حَسْيّا نَذَكره ه في أخبا 
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فهذا وأمثاله من مُنْلة الوشواس الذي يفتري أهل الذَوَلء لا يَتوشمونه من 

ملوكهم من المتالب» وإنَا يخلصون إن انق لهم الخلاض بأنيهم؛ وما يتوثموته 

من الحاجة ففط ووَهّم. واأّني حَصَل للم من الشّهرة بخدمة" الدذولء كافٍ في 

جُدان المعاش طم بالجرايات السُلْطاتتَة» أو الجاه في انتحال طرق لكشب من 
التجارة والؤلاحة. والدّوّل أَنْسابٌ؛ لكن: [من الكامل] 


لش راغِبٌَ إذا رَعَبِهَا ‏ وإذا ثرَدُ إلى قليلي تتم" 
والنّهُ و الرّازْقُ ذو القَوّة المنين © [سورة الذاريات؛ من الآية 58]. 


3 فصل » سيث أن تنص المتمطاء لان ساي 
والسببُ فى ذلكء أنّ الدؤأة والسَلْطان هي السَوقٌ الأَعْظّهٍ للعالم» ومنه 
مد مادَّةٌ الففران. فإذا اختجَت السَلطانٌ الأَمُوالَ والجبايات: أو فُقَدَتْ فلم يَضرفها في 
مُصارفهاء قَلّ حينئل ما بأيدي الحاشيّة » والقطم أيضأ ما كان صل منهم لخاشِتهم 
وذوبهم» وقلتْ ماهم جما وثم مُعْظم السوادء وتَفقاتهم أكثر مادّة للأشسواق من 
سواه؛ فيتَمٌ الكّسادُ حينعزٍ في الأشواقء وتَضْعْف الأزباح في المتاجر لقلّة الأموالء 
فيقل الخراحم اذلك؛ لان الخراح والجباية إنَا تكونُ من الاغتار والمعاملات: وتّفاق 
5 الأشواق » وطلب الثّاس للقَوائد والأزباح . ووبَال ذلك عائِدٌ على الؤلئة بالتفص 
() ل : لخدمة , 
(1) الببت لأبي ذؤيب الهذلي ٠‏ الديوان 145 ؛ وشرح أشعار الهذليين 1 : 3 من قصيدة : 


أمن المنون ورَيْها تنوجْمْ والذهر لبس بمنتب من 2 
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َأ أنوال الشلطان حينئدٍ بقلّة الخراح . فإِنَ الدَؤلّة - كا مُلناه - في الشوق 

الأغظمء م الأشواق كلها وَأَضِلْها وماذتها في الدخل والترح؟ فإذا كتدت ,قلت 
[1195]) مصاريفهاء فَأَجِدَدٌُ ا بَعْدَها من الأشواق أن / بَلْحَنّهَا مثلّ ذلك و شد مئه. وأيضاء 

فالمال إن هو مُتْرَدُد بن الدعئة والسشلطان ؛ منهم إِلِنْه » ومئه إلهم» فإذا حَنَسه 


الشَلْطان عنده فَدَثه التعئة. سّة الله فى عِباده. : 


مل رقي 


»أن طلسم مؤننجخراب اران 

اغلّ أنّ العُذوان على الئاس في أَمْوَالمء ذاهِبٌ مالم في تمصِبلها 
واكيسايها: لا يَرؤنه حينئلٍ من أنَّ ايها ومصيرّها اثهابها من | أدهم. . وإذا ذهيَثْ 
آمالهم في اكتيساها وتخصيلها ا َبِضَتْ أندهم عن السَغى في ذلك. وعلى قَذْر 
الاعتداء ونشبيه يكون ناض الرُعايا عن السَئي في الاكتٍساب . فإن كان ٠‏ 
الاغتداء كثيرًا وعامًا في جميع أبواب المعاشء كان التعود عن الكشب كذلك؛ 
اذهابه بالآمال جُمْلةَ بدُخوله من جميع أبوامها؛ وإنْ كان الاغتداء يُسيرأء كان 
الاشياضُ عن الكّشب على نشتته. والقفران وؤفوزه وَثقَاقُ أشواقه إنَا هو 
الأغال وسَغي الثأس في المصاليح والمكاسِب ذاهبين وجائين. فإذا قعد الاش عن 
المعاش» وانقبَضتُ أيدييم عن المكاسبء كُسَدَتْ أشواق العفران؛ واتتقّضت 5! 
لأَخوال» وابدْعَرٌ التاس في الآفاق من غَيْر تلك الإياأة» وفي طلب الرّزْق فها خَرْج 
عَنْ يطاقها. فَخَن سكن القظرء وخَلت ديازهء وخريث أمُصارُهء واختل باخْتلاله 
حال الدّوْلة والشلطان؛ لها أمها صورة للعُئران تَنْسَدُ بنَسادٍ مادّتها ضرورة. 
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انمز في ذلك ما حكاه المشعودي”” في أخبار الفّرس عن الموتذان, 
صاجب الذين عندهم أَنَام برام بن بمرامء وما عَرْض به لمك في إلكار ما كان 
عليه من الطلم والقذلة عن عائدته على الدَوْلَةء بِصَرْب المثال في ذلك على سان 
البُومء حين شَهع الملِكْ أصواتهاء وسأله / عن فَهْم كلامهاء فقال: إِنَّ بُومًا ذَ كرا يروم 
بكاح بوم أثى» وأنها شَرَطُت عله عشرين قزية من ادراب في أيام برام لدو" 
فيها؛ ثيل شرطها. وقال لها: إن داك أنام م الملك أَقْطَفْبُكَ أله ذَريةَ » وهذا 
أشهل مُرام. فتَديّه فتبّه املك من غَذْلته وخَلا بالموتذان وساءلة عن مُراده ٠‏ فقال [ه : 
يها الميكء إِنّ الملْكَ لا يم عِرٌه إلا بالشريعة والقياء لله بطاغته والتّصرْفٍ تخت 
أمره وتئيه؛ ولا قوَام للشّريعة إلآ بالملك» ولا عِرٌّ لمك إلا بالتجال , ولا قوام للرّجال 
إلا بالمال؛ ولا سَيِيلَ إلى المال إلآ بِالعِمَارَة؛ ولا سبيل للهارة إلا بالقذل. والعذل 
يزان المنصوبُ بين الخليمّة » نصَبَهُ اليب وجعّل له قَيّا وهو الملك. وإنّك أبما 
الك عمَدْتَ إلى الشباع. فرعتا من أزبابها وحمارها؛ وهم أزبابُ ٠‏ الخرا ومن 
وْخَذْ مهم الأمْوَالُء وأقطَفتًا الحاشِيَةٌ والخْدّم وأزباب البطاأة فتركوا الِمّارة, 
التَظَرَ في العواقب وما يُصلِح الصَّياعٌء وشوومحوا في الخراج لقم من الملك. ووَقَم 
لتيل على من بي من أزباب المراج وت رٍ الصياع؛ فائْجَلََا عن ضياعِهم»ء وخلَوا 
دِيارّهمء وآوْوا إلى ما بَعدَ أو تَعدّر'”” من الضياع فسكنوهاء فتلت العارّة» وخربت 
الضَياعٌ, وقَلَت الأَمُوال» وهَلكَت الجنود والرّعيّة» وطيم في ملك فارشس من 


(1) مروج الذهب 1: 292- (595 - 599 ) . 
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جاوّرهم من الخلوكء ليلمهم بانتيطاع المواد التي لا تستقيم دمائمٌ المأك إلا بها. فلا 
سعم الَلِكْ ذلك أقبل على النّظر في مُلكه. وانمعّت الضّاعٌْ من أيدي الخاصّة 
ردت على أزباهساء وحملوا على رُسومهم السَالفة» وأخذوا بالهمازة» وقوي من 
صَعْف منهم» / فْعَمّرتَ الأَرضء وأخْصدت البلادُء وكثرت الأموال عند جُباة 
الخراج , وَقَوِدَتُ الجنودء وفعت مواد الأعداء» وشيحتت التَفورء وأقبل الملِكْ على 
مبأشرة أموره بتفسه فَحَسنَتٌ أيامُه وأنتظم مُلْكهُ. 

نهم" من هذه الجكاية أنّ الظَلم مخربٌ للغفران» وأنّ عائدة الخراب في 
الغُئران على الدَوْاةَ بالساد والاثتقاض . 

ولا تَنطاز في ذلك إلى أن الاغْتّداة قد يوجّد بالأممصار العظبمة من الْدّوَل 
التي بهاء ولم يَعَْ فييا خراب» وال أنّ ذلك إِنّا جاء من فل المناسَبة بين الاغتداء 
وأخوال أَهل [المر )اا فلتاكان المضْرٌ كيرا وعبراثه كثيرأء وأخواله مُنسِعَةٌ با 
لا ينَحَصِرٌء كان وُقوع التفص فبه بالاغتداء والظُلم يسيراً؛ إذ التَفْض إِنَما ِنَع 
ِالتدْري؛ فإذا حَفِيَ بكثرة الأخوال واتَساعٍ الأغال في المطر لم يظهر أئرُه إلا بد 
حين. وقد تَذُهبُ تلك الدَّوْلة الممتَدبةُ من أضلها قبل خَراب المضْرء وتجيء الدَوْلَة 
الأخرى, فتَرْفَمُهِ يجدذهاء ٠‏ ويَنْجَير التعقص الذي كان خَفِيَا فيه فلا يكاد يُشْعَر به 
إلأت ذلك في الأقل . 


والمراد من هذاء أنّ خصول التَقص في الْعْمْرا لعُئران عن الطلم والغذوانء أَمْرٌ 
وا لا بُنَ منهء لما قَدّمْنا » ووباله عاد على الول . 


() جل : نهم (ب) في ظ : مصر . 
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ولا تَحِبَنٌ لظ إِنَا هو أَخْدُ المال أو المأك من يْدِ مالكه من غيْر وْضٍ 
ولا سَبّبء كما هو في" المشهورء بل الظُّلْ أعم من ذلك. وكلّ من أخدّ مِلْكَ أَحَدِ؛ 
أو غصبه في مله أو طالب يبر حَقّء أو فَرَضٍ عليه حَنّا م ينْرضْة الشَرِعٌ فقد 
ظَلَمِهُ. فَجْبَاةُ الأموال بغر حَمَّها ظَلَمَةُ والمفتدون عليا ظلنةء وامتييون لها ظلمة. 
والمانعون شوق التاس ظُلَمةَ »/ وعْصَاب الأملاك على القموم ظَلّمة ؛ ووَبالٌ ذلك 


كله عائدٌ على الوه بتخراب الغفران اآني هو مادَئمَا » إذهاب الآمال [من 


أله 

واغل أنّ هذه هي الحكمةُ المنُصودَةٌ للشَارع في تخْري الظّلْمء وهو ما يَنْشأً 
عه من فساد العمران وخَرابهء وذلك مُؤْدِنُ 0 التو البتشري؛ وهي الجكمة 
العامة المراعاة للشَرْع في جميع مَعَاصِده الضّروريّة الْخَمْسَةء من حفظ الدين: 0 
وَالعَفْلء والتّسلء والمال. فلتاكان الظّلْمء كما رأيت» مُوِْئ باقتطاع التوع لم 
إلبه من تخريب الغُمرانء كانت كمه الحظر فيه موجودة؛ فكان تجرعة مها و 08 
من القُرآن والسنّة كدير أكثرٌ من أن يَأَخُذَها قانون الضَّنِط أو الحضر. 

ولو كان كل أحدٍ قادرًا عليه, لوْضِع بإزايه من الغقوبات الرّاجرةء ما وْضِع 


إزاء ره من الْبسدات للتؤع التي ين كن أحسدٍ على اثتزافهاء من الا ولت 


والشكرء | 0 
لاير عليه من تله 5 00 0 


(أ) سقط مني (ب) من ل حي ١‏ وسقط من ظ (ج) من ج ل ي ء وفي ظ : تكرير . 
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]1197[ 


ولا تَقوانٌ إنّ العقوبة قد وضِعَثْ بإزاء الحرابة في الشَرْعء وي من ظَل 


القادر؛ لأنّ المحارب زمّن حرابته قادِد؛ فإنّ الجوات عن ذلك من طريقان: 


أحدههاء أن تقول: الوب *التي وْضِعت في ذلك. إن هي بإزاي” ما 
قرف من الجنايات في نفس أو مال على ما ذهب إليه كثيرء وذلك إِنَا يكون فد 
لقره عليه والمطالبة يجدابتيه» وأما تنس الجراية فهي خِلْوٌ من العُقويّة. 

الطريق القّانيء أن تقول: المحاربٌُ لا يوضف بالقُذرة؛ لأنا نا تقني بشذرة 
الطالم» اليد المنسوظة التي لا تُعارضها قّذرة؛/ فهى الموذِنَةُ بالخراب؛ وأمّا فُدْرَةُ 
المحارب فنا هي إخافة يجعلها ذريعةً لأخذ الأموال؛ والمدافَعةُ عنها بِيَدٍ الكل 
موجودةٌ شَرْعًا وسِياسَةٌ؛ فلَنْست من القُّدَر الْؤؤْنَة بالخراب. والله قاد على ما 

1. فَضِل : 

ومن أَشَدٌ الظلامات وأَعْطَيها إفسادًا للقئران» تكليف الأغال وتَشْخير 
الإعايا بمْرْ حَقٌ. وذلك أن الأغال من قبيل المتموّلات» لِمَا سَنْتنُ في باب الرّؤق ؛ 
أنّ التززق والَكَسْت إِنّا هو َم أغهال أل الغفران. فإذًا مساعيهم وأعمالهم كلها 
متمؤلاتٌ ومكاييبُ لهم» بل الا]'” مكاست لهم ببواها؛ فإن الزعية المنتماين في 
البهارة إنّا معاشهم ومكاسِيُم من اغتاهم ذلك. فإذا كُلْفوا العمل في عَيْر شَأمهمء 
والخذوا را في عبر مَعاشِهمء بطل كُشبهم واعَقُصِبوا شمة عملهم ذلك؛ وهو 


(أ) سقط ما بين النجمين من كي (ب) سقط من ل . 
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توه فدخل عليهم الصو وذَهَب لهم حظ كير من مَعاشِهمء بل هو مَعَاشْهم 
بالجئلة. وإن تكرّر ذاك علّهم أَفْسَد آمالهم في الهارة» وققذوا عن السّعي فا 
خملة فَأَدّى ذلك إلى انتقاض المران وتخْريبه: «والله يَزرُق من يشاك بقير 
جساب »© زسورة القْرَة » من الآية 212] . 


| وأغطم ٠‏ من ذلك في ٠‏ الم م سد للقفران وأنؤة. نما على 
0 الأان» على وَجْه العُضب والإكراه في الشراء والبَيْ. ورها تقض عليهم تلك 
لان على التراخى والتأجيلء فيتعللون في الخسارة التي تلْحَفّهمء با تََدَمُم به 
المطاممٌ من جَبْر ذلك بحواأة الأسواق في تلك التضاْع التي قُرضَتٌ علهم بالقلاء. 
“ثم يطالَبونَ بتلك الأثمان معجّلةٌ فبضطرون*7” إلى تنعها بأبجْس الثّمنء وتعوذ 
خسارةٌ ما بين الصَفْتّدين على رُؤوس أمُوالهم. وقد يَقْمَ ذلك أضتَاف / التَجّار 
انين بالمدينة والواردين من الآفاق في البتضائعء وسار السَوقّة وأَهْل الذكاكين في 
المأكل والفواكه» وأهل الصّنائِع فيا يتُخذ من الآلات والمواعينء فَتَشْمَلُ الخسارة 
سائر الأضناف والطّبقات» وتتوالّ على الشاعات, وَتْجْحِمٌ بدؤوس الأَمُوالء ولا 
يجدُون عنها وَلِيجَة إلا الود عن الأشواق» لذّهاب رُؤوس الأموال في جَْرها بالأزياح, 
١ 050‏ ' اع ام قآى (ج) . 0 


(أ) مقط من ظ (ب) ما بين النجمين من ي (ح)ل : بسبب . 
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الأسواق وينِظلٌ” معاش اليُغاياء لأنّ عامَتَُ من البَيع والشّراء. وإذاكانت الأسْواق 
عُطلاً منها بطل معاشهمء وتَنقض جباية السُلطان أو تَنْسَدُء لأنّ مُْطَّمها من 
أواسط الدَوْلَةء وما بعدّها نما هو من المكوس على البياءات كا قدّمناه. ويؤول ذلك 
إلى تلاشي لنَوْ وفَسادٍ عمران المدينة. ويقطرّقُ هذا الملل على التدرج» ولا يُشْعْر به. 

هذا في ماكان بِأمُشال هذه الذرائع والأشباب إلى أخذ الأموال؛ وأمَا 5 
أخذّها مانا والعُدُوانُ على الّاس في أمواهم وحُرّمهم ودمائهم وأنشارهم وأَعْراضِهم : 
فهو يفضي إلى اللَل والفساد دَفْعَك وتيِضُ الدَوْلةُ سَريعًا لما يَنّشأْ عنه من الهَرحٍ 
لضي إلى الاثيقاض. 

ومن أجل هذه الْفاسِد حَطر الشَرْعٌ ذلك كلهء وشرَعَ المكايّسة في ابي 
والشّراء» وحَطّر أَكْلَ أَمُوال الئاس بالباطلء سَدَا لأنواب النايد الْمنْضية إلى ١‏ 
تقاض العُمران بالهَزح أو بُطّلان المعاش . 

وال أنّ الذاعي اذلك كله » نا هو حاجَةُ الدَّْة والسأطان إلى الآكثار 
من المال بما يض طم من الترف في الأخوال. فتَكثرُ تَقَائمُم ويَعظُم امزح ولا يني 

58 به الدّخْلُ على القّوانين المغتادَة, فتستخدئون ألقابًا ووجوهًا/ يُوَسَعون بها الجباية 

ني شم الدخل باخرج. م ل يزال الثرف يزيدء وَأخَرَج لسَدبه يَكثر والحاجة إلى 15 
أمُوال الئاس تَشْتَدَء ونطاق الدؤلة بذلك يَضيىٌء إلى أن تنمحى دابرَئها ويذهبُ 
َسْمُها ويَغْلها طالها. والله مُقَدَرُ الأمورء لا رب غيره. 


(أ)ل : يفسد , 
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فصل » سبذاحجاب يفم سيذ الذول» وأنميشلم علاطم 

عل أن الذَوْاة في أوّل أمرها تكونٌ بعيدةٌ عن 1 00 قُدْمْناه 
نما لابدٌ لها من التصبيّة التي بها يم ها ويخصل استيلاؤُها؛ والبداوةٌ هي شعار 

والدَوْأةُ إن كان قيامُها بالدذينء» فإنَّه بعد عن ه منازع المأك للك؛ وإن كان قيامها 
بعر القآب قنطء فالتداوة التي بها يمْضل القلب بعيدة أيضأ عن مَنازع الملّك 
ومّذاهِبهء فإذا كانت الذَّوْاةُ في وَل أمرها بَدَوية كان صاحِيها على حال الفْضاضّة 
البَدَاوَة والقزب من الّاس وشهولة الإذن. 

فإذا رس عِرُّهُ وصار إلى الاثيراد بالمخدء واختاح إلى الابراد بنفْسِه 

عن الئاس للحديث معأ زليائه في خَواض 5 شُؤونهء لما يَكْثر حينئذٍ من غاشيته, 

ِيَظلْبُ الاثْيِراد من العامّة ما اشتطاع » ويتّخذ الآذِن ببابه على من لا بُدٌّ مده 
من أؤليائه وأَهلٍ دولََهء فيكون” حاجباً له عن التاسء ويقمه ببابه لهذه 
الؤظيقة. 

م إذا اشتفحل المأك وجاءث مذاجِيه ومُنازئه» اسْتَحالَت خُلْق صاحب 
الَو إلى خُلْق المأك, وه خُأَقٌ غَريبةٌ مخصوضة , يختاح مُباشِرُها على مُداراتها 
ومُعامَلها بما يجب لها » وريّا مل تلك الخُلْق منهم بَعْضُ من مُاشِرهم فَوقَم فها لا 


(أ) من ظح ء وفي ل ي : وبتَخل . 
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[198سب] يرْضيهم ؛ تمد فسَخِطوهُ وصارو| إلى حاأة الانيقام مئة. فانمرّد مغرفة / هذه الآداب معهم 


الخُواضُ من أؤليائهم » وحَجّبوا غيرَ أولئك الخاضة عن لتائهم في كل وَفْتء حِنْضًا 
على أَنْقْسِهِم من مُعايئَة ما يَشْخَطَهِمء وعلى التاس من التٌعَرْض ليقاهم . 

فصار لم حجابٌ آخرُ أَخْضُ من الججاب الأوّلء بُْضى إلهم منه خَواضْهمِ 
من الأؤلياء ويحْجَبُ دوته مَنْ سواهم. والحجابُ الثاني يُضى إلى مجالس الأؤلباء: 
ويخْجُبُ دونه مَنْ سواهم من العامّة. 

فالحجابٌُ الأول يكونٌ في أوَل الدّؤلة كا ذكَزناهء كا حَدَتْ أُيَامَ مُعاوية 
وعَبْد الملِك وخُلفاء بي مي وكآان القانم على ذلك الججاب يُسمّى عندهم 
الحاجبء جَزياً على مَذْهب الاشيقاق الصَحيح . 

7 1 حاءتٌ دواة بي العَبّاس, وحدث لإدؤاة منْ الثرف والعِرّ ما هو 
مَغْروفٌء وكلَت خُلُق المأك على ما يجب فهاء فدّعا ذلك إلى الججاب الثاني 
وصار اممٌ الحاجب أخضصٌ بهء وصارٌ بباب الخلفاء دَارَان للغاشية: دار للخاضة؛ 
ودار للعامّة» كما هو مَشطور في أخبارهم . 

ثم حدث فْ دول جات ثالث أخض من الأَوَليئْن: وهو عند محاولة 
الحخر على صاحب الدّوْأة. وذلك أن أَهْلَ الدؤأة وخواصٌ المأك إذا تصبوا الأبناء 
من الأَغتقاب» وحاوّلوا الاشتئداد علهم؛ فَأَوَلُ ما يندأ به ذلك المسْنَدُ أن بخْجُب 
عنه بطائة أبيه وخواضٌ أوؤليائه» بُوهمُه أنّ في مُباشّرتهم إتاه خَزق ججاب الهَِبة؛ 
وفَسادَ قانون الأَدَبِء ليقطم بذلك عنه لقاء القَيْر ويْعوْدُه مُلابَمَةَ أخلاقه هوء 
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حجٌّ لا يبدل به سواه إلى أن د َتنك الاسْتيلاغ عليه؛ فيكونٌ هذا الحجابٌ من 
دواعيه. 

وهذا الججابٌُ لا يَقمّ في الغالب إلآ أواخر الذَوَلٍ كما قَدَمْناهِ في الجر 
ويكونُ دليلاً على هَرَم التّؤأة وتناد قوتها. وهو مما خْسَاه أهل الدُوَل على أَنفّسهم؛ لأنّ 
الاين بالنّوْاة / يحاولون ذلك بطباعهم عند هَرَم التوْلَةء وذّهابٍ الاشتّئداد من أَعْقَاب 
ملوكهاء لِمَا رَحْبَ في التفوس من مَحَيّةَ الاسْيّئد تداد بالمّك, وخُصوصاً مع التشيح إذلك 


وخحُصول ذوَاعِيه ومَباديُه. 8 والله غالبٌ على مره 46 [سورة يوسفء من الآية 21] . 


6 © فصل ؛ سيغ سام الكل الواحدء ين 

عل أنَّ أوَلَ ما يَقَمْ من آثار الهََم في دوه القِسامُها . وذلك أنّ الماك 
عندما يَسْتَفْحِل وتم أخوال الترف والتَعيم إلى غاتتها ٠‏ ويَسْنْبد صاحبٌ الذؤلة 
بالمخد ويَثثْردُ به يَأ حينئذٍ عن المشاركة » ويصيرٌ إلى فطع أشبابها ما اشتطاعء 
بإهْلاك من اسْتَرابَ به من ذُوي قراتته المرشحين لنصبه. فريّا ازتاب المساهمون [ه 

في ذلك بأشيهم: وتَرّعوا إلى القاصيّة: و1 جُتمع إلهم من يَلْحَق بهم في مثل حالهم 

من الاغتزاز والاشتراة. ويكون نطاق الذَّوْلّة قد أخَذ في التَضايْق ورَجع عن 
القاصية. فيد ذلك ا نازع من القرابة فهها. ولا يَ زال أمرّه يعطم بتراجُم يطا 
الدؤلة» حتّى يُتَاسم الذَّوْلة أو يكادُ . 

انار ذلك في لدو الإشلاميّة القرييّة, حين كان أَمْرُها غزيزاً مُجْقعا. 
ونطافها مُمْدَاً في الانّساع» وعصبِيّة بي عَبْد مُنافٍ واحدةٌ غالبة على سائر مُضَرء 
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في شَأن بذغَتهمء لم يكن ذلك لنَرْعَة مُلْكِ ولا رئاسة, ول يت مزه لمزاحمتهم 
القصبّة القويّة . 


ثم للا خَرح الأههرٌ من بتي أميّة » واشتقل بَنو العبّاس بالأمر ء وكانت 


2 : 1 2 1 لاه 3 
لدَوَْةُ الغريتة قد تلفت الغايةً من القَلَب والثّرفء وآذتَث بالتٌقّلص عن القاصِيَة. 
رع عبدُ الرحمن الدَاجل إلى الأَنْدنْس» قاصية دَؤْلة الإشلامء فاستخدَتْ بها مُلَكا؛ 


/ وافتطعها عن دَعْوتهمء وضير الدَوْلة ذَوْلئئْن. 
ثم تزع إذريش إلى المغرب ٠‏ وخرح به وقام بأمْره . وأمّر ابه من بَغده 
البرابرة من أَوْرَبة ومغيلة وزناتة» واسشتؤلى على ناحية المفريئن. 2 ازداذت الدذولة 
تقأصأ: فاضطرب الأَغَاليَةُ في الامتباع لمم ْ 
ثم خَر الشَيعةُ وقام بأمره كُتامَةُ وصِمْهاجَةء واستؤلوا على إفريقية 
والمؤرب» 3 صر والشام لجاز ؛ وغلبوا على الأدارسَة: وقّسموا الدَوْلة تين 
أَخْرين» و صارت الدواة العريئة ثلاث دُوَلٍ : ذَوإة دي اعباس بمركز العرب)"" ' 
وأَصْلِهم ومَادةٍ الإشلام؛ ودَوْلةَ بتي أَميّة الجدّدين بالأندَنس مُلْكَهم القديم وخلاقَم 
المشرق؛ ودَلَةَ المْبيديين بإفريقية ومضر والشام والحجازٍ. وم َل هذه الول إلى 
أن كان الْقْراضُها مُتََاربًا أو جميعا. 


. - م ان 8 ١‏ عه 7 1 
وكذلك أنمَسَميت دوه بي العئّاس بدوَلٍ أحخرى: فكان باخزيدة والمؤصل 


تنو جمدانء وتّنو عَقيل بَعْدّهم» وبيضر والشّام بتو طولون وتدو طَدْج تغدهم» وكا 


ناد 
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بالقاصية بَنو سامان فها وَراء التّْر وخراسان؛ والعَلوية في 0 وطارشتان: وآل 
ذلك إلى اشتيلاء الدَيْلم على فارش بالعراقئن وعلى تنداد والخلّفاء. ثم جاء 
الشلجوقيّة فلكوا جميم ذلك؛ ثم الْقَسَمَت دَوْلَهِم أيضًا بعد نيشال كي هو 
مغروف في أخبارهم. 

وكذلك اعتَبِرْهُ في دولة صِنْاجَة بالمغرب وإفريقئَة ٠‏ لَمَا بلقت إلى غايتها 
يام ديس بن المنصور, خَرحَ عليه عمه ماد واقتطم مالك ابا لتفسِهء ما 
بان جبل أ أوراش إلى يَلِمْسَان ومَلُويّة, ©” واختطة القلْعة بجبل كيامه ات جيال 
المسيأة» ونزلها واسْتَوْل على مَرْكرهم أَشِير بجتل تبطرزى, واستخدث مُلْكا آخر 
فسجا مأك آل باديسء وتق آلْ تاديس بالقَيْروان وما إلبهماء ول يَرَلْ ذلك إلى أن 


الْقَرض / أمرها جميعا. 


وكذلك دَوْهُ الموَحّدينء لا تقلص ظلهاء ثاز بإفريقتة تنو أبي حَفْصٍ 
فَاسْتفَلُوا بها واستخدنوا ملكا لأغقاهم بتواجهها. ثم لما اشتفحل أمزهم واشتؤلى 
على الغايةء خرح بالمالك القزيبة من أَغْقايهم الأميرُ أبو ركرياء يحى ابن الشلطان 
أبي إسحاق إبراهيم» رابغ خُلفائهم» واستخدث ملكا يبجايّة وقُشئطيتة وما إلهماء 
أورَلهُ بنيه» وقَسَموا به الدّوْلَةَ قشمئنء ثم استؤلوا على كرب الخطيرّة بتونسء ثم 
نسم امك ما بين أعْتابهمء ثم عاد الاشتيلاء فهم. 


(أ) في ل ي : الغرب (ب) إلى هنا ينتبي سقط الكراسة الضائعة من فسخة م. ومنها نستأنف اعتاد المقابلة (ج) كذا في م 
ل؛ وفي ظ ي بإههال الياء وإتجام التاه . وفي ح بزهمال الحرفين 
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تر هي 


وقد يني الانْتيسام إلى أكثر من دَوْلََئْن وتلالة» في غَيْر أَعْيَاصٍ الملك 
من قوْمهء كا وَقَمِ في مُلوك الطوائف بالأندلسء ومُلوك العجم بالمشرق» وفي ملك 
صمَْاجَة بإفريقية؛ فقد كان لآخر دَوْلَهِم في كل جضن من حُصون إفريفيّة ناير 
مُستقِلٌ بأئره كأ تذكره'". وكذا حال الجربد والقاب من إفريقّة تيل هذا التهدكا 
تدك ه أيضباً. 

وهكذا شَأنْ كل دَوْلة ‏ لايد وأن يَغرض فها عَوارض الهرَم » بالترف 
الدع وتقلّص ظظِلَ القلبء فَبَفْنَيِمْ أغياضها أو من يَمْلْبُ من رجال ذَولتها الأمرزء 


6ه ه فَضصْلء نالسر ذا ل بألدؤلةلارتقه 

قد قدَّمْنا ذُكرّ العوارض الَؤذِنة بالهرَم وأشبابه واحدًا بتفد واجد ء ونا 
أنهَا تحدذث للدّلة بالطنعء وأئَا كلها أمود طبيعيّة لها. وإذا كان الهرَم طبيعيّاً في 
النولة كان خدوله بمنائة حُدوث الأمور الطبيعيّة, كا يَحْدُثْ الهَرَمْ في المزاح 
ليوا والهَرَمُ من الأمراض المزمنة التي لا يكن دَواوْها ولا ازتفاعها؛ 1ا أله 
طبيعك, والأمور الطبيعيّة لا تبْدَل. وقد يَتَبّه كنيرٌ من أهل الذْوّل من له يفظة في 
الشياسة»/ فبرى ما تل بدَوْلَهم من غَوارض الهَرَم وأشتابه ويحْسِبه مُفكن 
الازتفاع» فيأخذ نفْسَه بتلاني ادو وإضلاح مِزاجتما عن””' ذلك الهرّم» وين أنه 


99 في ي : نقدّم ذكره (ب)ل : من . 
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لجنّهًا بتفصيرٍ من قله من أل الذؤلة أو عَمْلَهِم؛ وليس كذلكء فإنها أموز طبيعية 
لنّولةء والعوائدٌ هي المانعة إه' من تلافها. والعوايك كََرْلُ مَْة طبيعية أخرى؛ 
إن من أذرك مل باه وكتراء أهل يثته يَلتَسون الحريز والديباج» ويتَحَلون 
بالذهب في السّلاح والمراكبء ويحْتتجبون عن التاس في المجالس والصّلّواتء فلا 
كته مُحالَفَةٌ سلفه فى ذلك إلى الحُشوتة في اللباس والرّيّ والاختلاط بالتاس؛ | 
العوائدٌ حيدئزٍ مَنعُهُ شع عليه مُرْتكْبَهُ. ولو فَعلهُ ل بالجتون والّشواس في 
شيع عن العوائد دَفَْدَ وحُشِىَ عليه عائدةٌ ذلك وعاقيئة في سلطانه . وانظز 
شأن الأثبياء في إلكار العوائد ومُحَالمهاء لولا التأييدُ الإلهى والتصر التماوي. وري 
تكونُ العصبيّة قد ذهيَتُ فتكون اليه تعوضُ عن مؤْقعها في !> ١‏ التقنوس ٠‏ فإذا 
أزِيلثْ تلك الأية مع ضَعْف القصبيّة تَاسَرث البّعايا على الْدّوَاة يدوام ظ أؤهاء 
اله . فتتدّرّع الدَوَْةُ باك الأيَة ما أمكنها حتّى يَنقضيَ الأمر. 
وربها تعْدثْ عند آخر الدؤلة قرةٌ توثم | أن الهَرَح فد أزتفم عنها » وبومض 
ذبالها إهاة | الحُمود »كا يتم في الذُبال المشتل » فَإنَّهُ عند ثقازة | انطفائه يومض 
يماض ]” توم أئها اشتعال ٠‏ وهي الطفاة. فاغتيز ذلك, ولا تَققْل سِيّ الله وحِكقته 
في اطراد وُجوده على ما قُدّر فيه . [و]”*" ظ لكل أَجْل كِتابٌ 4 [سورة الرعد : 


من الآية 38] : 


(أ)ظ بلها (ب) لعي ح:من (ج)لي : بذهاب (د) من :عل ج يء وسقط من ظ (ه) من ي ل » وفي 
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7 © فيل ؛ سِؤْحكِبْنَيّة طر وق امال للدول 


اغلّ أنّ مب المأك على أساسَين لا بُدّ مهها. فالأولُء الشّوَكةٌ والْعَصِييٌةٌ: 


(1201]) وهو المحي عنه بالجند. / والثان : المال الذي هو قواء أولئكك الحئد وإقامة مأ يتاح 


إليه الملك من الأخوال. 

والخَلَلٌ إذا طرق الدَوْلةَ طرقها في هدّين الأساسين. فَلتذْكر أولأً طروق 
الخلل في الشوكة والقصبيّة؛ ثم تزْجمٌ إلى طروقه في المال والجباية. 

1- واغل أن تَنهيدَ الدّوْة وتأسبسهاء كا مُلْناهء ما يكون بالقصبيّة» وأنه 
لا بْدّ من عَصْبيَة كُيرى جايعة للقصائبء مُسْتَيْعَةٍ لها وهي عَصَبِيَةٌ صاحب 
النَولّة الخاضّة به من عشيره وقَبيلِه. فإذا جاءت لادّؤة طبيقةٌ امك من التَرّف 
وجَدْعَ أنوف أَهْل العَصَبيّة: كان أَوَلْ ما يجْدَعْ أنوف عَشيره وذّوي قُزباه المقابمين 
له في امم المأك. فَتَشْتَدٌ في جَذع أنوفهم بأئْلَم من سوام. ويَأَخْدُم الَف أيضًا 
أكثرٌ من سواهمء لمكاهم من املك والرٌ والمَلْب. فيحيط بهم هادمان» وها: 
الترف والتَير. ثم يصبر المَهْرْ آخِرًا إلى القّثلء لا بحضل من مَرضٍ لوهم عند 
ُسوخ الأ لصاجب الأمْرء فتَنْقلِبُ غَريه منهم إلى الحؤف على مُلكهء فيأخُذم 
بالق والإهانة وسَلْب النَعمة والثَرفٍ الذي تعوّدوا الكثير منهء فَمَلْكون ويقِلون 
تسد عَصَبِيَةُ صاجب الدَّْاة منهمء وهي العَصَبِيةُ الَكْبْرَى التي كان يَجْممُ بها 
العصايُب ويَستيعها ٠‏ فُتشحلٌ عُرْوَمَاء وتضعف شَكهئا , ويَستَيْدلٌ منها بالبطانة 
من موا التّغمة وصدائع الإخسانء وِيِتّجِذْ مهم عَصبِيّة . إلا أنها لنست مثل تلك 
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ف شِدّة الشكيئة ' لفقدان اليّحِم [والقرابَة 06 وقد كُنَا قَدّمْناء أن شَأ 
العَصبيّة وفوا إن هي بالتراَة واليّجم ء لا جعل الله في ذاك. فبَفرهُ صاحبُ 
الدَؤْاة عن العشير والأنصار َل اجا واس الطبيعة » وَيِحُسٌ بذلك أهل 
القصائب الأخرى: تتتجاسَرون عليه وعلى بِطَائتَه تجاسْرًا طبيعيّاً؛ فييلِكُهُم صاحبُ 


الدؤاة: تمه بالقثل واحذا تعد واحد. وياد الآخِرُ من أَهل الْدذاة / في ذلك 2011ب] 


الأرَلْ؛ِ مع ما يكون قد نزل بهم من مَهْلكَة الترف الذي فَدَّمنا. فيَستؤلي علمم 
الهلاك بالف والقّثلء حصّى يمْرجوا عن صبْقَة تلك العصبيّةء ويَنْسوا تمتها 
وسَوْرَتها وتصيروا أججراء على الجاية» ويَتلُون إذلكء فَيِلُ الحابيةٌ الني تل 
الأطراف والتُهور؛ فِتجاسَرٌ الرعايا على تَقْض الدّغوة في الأظراف» وتبادو الموارحج 
على الدَؤلة من الأغياص وغَيْرِهم إلى يلك الأظرافء لما ينجون حينئدٍ من خصول 
عَرْضِهِم متائعة أهل القاصبة لمء وأمنهم من وصول الحامية إلههم. ولا يزال ذلك 
يتدج ونطاق الدواة يَنضايقُء حتّى تصير الخوار في أقرب الأماكن إلى مَركر 
التؤلة. ورْمَا التّسمت الدَوْة عند ذلك بتؤلتين أو تَلَابْ على قذر قُوها في الأضل 


كا قُلناهء ويقوم بأمرها غبرٌ أهل عَصَبتّهاء لكن إذءانًا لأفل عَصَبيها ولمَلَهه 


المغهود. 
وأغتير هذا في ذَوَإة لغرب في الإشلام ٠١‏ نيت أوّلا إلى الأندلس والهئد 
لشن 066 أي أن ني جه لزب بنشبية بد منافء حى لذ 


أمر سُلََانُ بن عَبِد الملك من دِمَشْق بتَّثْل عَبْد العزيز بن مومى بن نُصَير بمَرطبَة ؛ 
49 مقط من طل (ب) سقط من ي . 
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عقر 


تيل ول برد أمزه. ثم تلاضّت عَصَبية بتي أَمَيّ بما أصابهم من الآرفء فائتّرضوا. وجاء 

نو لقباس فقو من أَعِنّةَ بتي هاشم, وقتَلوا الطالبيين وشَرّدوَه ٠‏ فاحُلْت عَصبَة 
عدا ' مُناف وثلااشتْ»ء وجام سَر الَعرّب علههم » فَأسْئيد علهيم أهل القاصيّة : مثل 
تي الأغلب بإفريقئة» وأهلٌ الأئذلسء وغيرم, وانقّسقت الدّْلَة. ثم خرج بدو 


إذريس بالمغربء وقاء لتر بأَمْرهم إِذْعانًا العصبيّة التى لطهمء وأَمْنًا أن تَصِلَّهم مُقَاتله 


أو حامية لإنؤأة. 

فإذا خرج الدَعَاهُ آخرًا فَيَتغليون على الأظراف والقاصية؛ ويحضل لم 
هنالك / دعوة 5 ومُلكٌ لسع نه الذؤلة. ورْيّا يزيدُ ذلك متى زَادَتٍ الذؤلة كلصأ 
إلى أن تثبي إلى المزكزء وتَضْعْفُ البطانة بعد ذلك بما أخدّ منها الترفء فَمَبْلِك 
وتَضْمَجِل» وتضعُف الذّواة المْشّسمة كلها. 

وريّا طالَ أمدذها بد ذلك , فتَسْتَكْني عن العَصَبِيَةَ با حضل لها من 
الضبغة في تفوس أهل إيالتها » وهي صِبْعَةُ الاثقياد والتّليم مُنْذ السدين الطوياة 
الى لا يَغتِل أحدّ من الأخيال مبدأها ولا أَوَليها » فلا يَعقْلون إلآ النْسليم لصاجب 


الذّواةء فتَستفني بذلك عن قُوَة القصائب» ويكني صاحيها في تنهيد أمرها الأجراء 


على المماية من جُنديٌ ومُزترق » ويَعْضّدُ ذلك ما وَقَر في النّموس عامَةٌ من عَقيدة 
التشليم ؛ فلا كاد أحد أن يتصوّر عِضيائًا أو خُروجًا إلا وَالُمهورٌ مُذْكرون عليه 
تخالنون ل, ؛: فلا 0 إذلك ولو جمد مده . ورْيّا كانت الذَوْلة في 

هذا الخال سا من | رح والمنارّعة لاستخكام صِبْغَة السليم والاتقياد شم . فلا 
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تكادُ التفوش تَحدّث سِرّها بمخالقة» ولا يحتلم في ضميرها انحراف عن الطاعة: 
فيكونٌ أشلم من الهَرْح والاثيقاض الذي يدث بالقصائب والعشائر. ثم لا يزال 
أمز الدّوْاة كذلك وه تتلامَى فى ذاتهاء شأن الخرارة الفريزية في البَدَن العادم 
للفذاء. إلى أن تنهي إلى وَفنها [المقدور]"'. فظ لكلّ أَجَلٍ كاب © [سورة الرعدء من 
الآية 38] ؛ ولكل ذَوْإةَ أَمّد. والله مَقَدَرٌُ اللبْل والثبار . 


ه- وأمًا الخلَلُ الذي يَطرق من جمة المال: فاغلّ أنّ الدَوْلَةَ في أولها تكون 
بدويةُ كما مَرَء فيكونُ لها حُأق الرَفْق بالرّعاياء والقَضْدُ في التفقات» والتعتّف عن 
الأموالء فَتتجَاقُ عن الإمعان في الجباية والتحَذْلْق والكنس في جَمْع المال ولحشبان 
الفتال» ولا داعيةٌ حينشذٍ إلى الإشراف في التفقة فلا تحتاح الدَوْةٌ إلى كثير المال. 
0 بحضل الاشتيلاء ويَْظم» ويَسْتمْجِل / المأك فتدْعو إلى الترف» ويكثر الرشَافٌ 
به فتغطم قات الشلطان وأَهلٌ الذّولة على الٌموم» بل يَتعدّى ذلك إلى أهل 
المضرء ويَذْعو ذلك إلى الرّيادة في أعطيات الجُئد وأززاق أَهل الدَوْلة. ثم يعم 
اليف ]!”' فيكثر الإشراف في التفقات. ويَنتَشِر ذلك في الرَعيّةء لأنَ التاس على 
دين الدَؤْأَة وعوائدها. ويحتالح السُلْطانُ إلى ضَرْب المكوس على أَئْان البباعات في 


5 الأسواق لإذرار الجبابة» لما يَراهُ من ترف المدينة الْشَاهِد علهم بِالرَفْهء ولا يختاج 


هو إليه من ثققات سُلطانه وأززاق جُنده. ثم تريدٌ عوايْدٌُ الآرف فلا تفي با 
المكوسء» وتكون الدَوْلةٌ قد اسْتَفْحَلت في الاشتطلة والتّهْر لمن غَحْتَ يها من 
الزعايا » ققد أيديهم إلى جَمْع الملل من أموال الرّعايا » من مُكس أو تجارة أو تَعَد 


(أ) سقط من ظ (ب)من: لي . 
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ف بغض الأخوال بشْيَةٍ أو بير شبة. ويكون الجند في ذلك الطؤر قد تجاسروا 
على الذَوَْةء بما لَحِتها من الفَشل والهَرّم في الغصبيّة: فيُتوَقم ذلك منهمء وَيُداوَى 
تشكيئه بإفاضة العطاء وَكَثْرة الإثاق فيهمء ولا يجدُ عن ذلك ولِيجَةً. ويكون جباة 
الأموال في الذّؤْلة قد عَُّمَت تَرِوَهُم في هذا الطور بِكثْرة الجبايةء وكونها بأئديهم: 
وبما انّسع إذلك من جاههمء فتتوَجّه الهم إلههم باختجان | ن الأثوال من الجبايّة» وتششو 

الشعاية 0 تغضهم من بَعْض » ؛ للمُنافْسَة والحسدا 1 فتكتهم التَكباتُ وَالمصَادَراتُ 

واجدا و أ إلى أن تَرْهبّ روتهم : ٠‏ وتتلانشى أخوالهم: وَيُمْقَّدَ ما كان لإدّوأة من 
الي 5 بهم . وإذا اضطلمت عموة ”2 تجا تجاورنهم التَوْلة إلى أهل الثّروَة من 
الرعايا سواهم . ويكونٌ الوَهْنُ في هذا الطور قد لجق الشّوكة وضَعْفَتُ عن 


[203] الاشتطالة والْقَهْرء فَتنصرف سِيِاسَةٌ صاجب الدَؤأة / حينئذٍ إلى مُداراة ع" الأمور 


ذل المال» ويراه أنْقمَ من الشف ليَلة عَتَائه؛ فتَغظّم حاجثه إلى الأموال» زيادة 
على التّفقات وأززاق الجُئدء ولا تفني فها يريد ويَعْظَمْ الهِرَم بالذّوْلة» ويتجاسَرٌ 
عليها أَهْلٌ التواحي» والذّوَل تنْحَلَ غراها في كل طُؤْر من هذهء إلى أن تُنْضِيَ إلى 
القلاكء وتَتَعيَض لاشنيلاء الطلآب. فإن فَصَدَها طالب انْرْعَهًا من أيْدي القايمين 
هاء وإلا بَقِتثْ وهي تَتَلانّى إلى أن شيل الال في الشراج إذا فنيّ رَيْنْهُ 
وُفِيء.والله مالك الأمور ومُدَيْْ الأأكوان, لا إِلَهَ إلا ةا 


48 ي : الحقد ا صلم لج امدأواة دا سقط من تسح يا اح فصان 0 4ك - فصل في 
وارتبط آخر هذا النض مباشرة يفضل : وفور العمران ل الول وم نت فيا م كز 0 5 
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18 فَمثْل ؛ سيك حدوث الول وتجددها مكيفدم 


غك أنْ نشأة [الدُمل)" وبداتتها إذا أخدّت الدؤأة المشئقدة ة في الهر 
والانتيقاض» يكون على نَوْعين : 

ما بأن يَسمدٌ وُلاهُ الأغال في الدَوْلَة بالقاصية عنما يتَتلْضَ ظِلْها عنهمء 
فبكونُ لكل وأحدٍ منهم دَوْاةٌ يَسْتَجِدّها لقّؤمه ومُأَكٌ يشتير في نصابه؛ ويرله عنة 
أنناؤه أو مواليه» ويَشتفْحل”ا هم املك بالتذريم. ورمًا زدجمون على ذلك المأك 
ويتقارَعونٌ عليهء وتَتَررَعون في الاسْتِئار به ويَغْلِبُ منهم من يكون إه فَضل ذَوْة 
عل صَاحِبه يارغ ما في بَرِه؛ كما وَقم في دو تي الئاس حين أخذث 
وله" في الهرّم . وتقلص ظِنّها عن القاصيء فَاستَبدٌ بنو سَامان بما ورا المّْرء 
وتنو تدان بالمؤصل والشام: وتنو طولون بمضر. وكأ وم في الدذؤلة الأموية 
ِالأندَنْسء وافترق مُلكُها في الطوائف ان نكا لاا فى الأغغال» وانقسمت انا 
دو ملو أؤرثوها مَنْ بَعْدَهم من قَراتهم ْو موالهم. وهذا التو لا تَكون لهم 
وتئن الْدَوْلَة المستَقرّة خَرْبٌء لأنمم مُسْتَقِرّون في رئاساتهم [وشلكي. ا #ولا 


بَطْمَعون 8 الاشتبلاء على لدّواة المسْتَوْرّة؛ / وما الدؤلة أدركها هرم فتقأص ظاها [203ب] 


8 . 0 1 سج 
عن القَاصِيَة؛ وتمرّث عن الؤصول إليبا©” . 
()ظ :للدولة (ب)ل: وعدت (ج)ظ: وينزع (د) سقط من ل (ه)ل: صارت (و)ل: و (ز) من ل» وتقده: 
"وإنا الؤلة المستيزة يجرت عم ونقلص لها ". وهذا المنى مكزر في النض . فلل تبته في ان (ح) سقط ما بين الجمين 
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التو الثاني » بأن يخرج على الدولة المشتيُة'' خارج ياوها من 
لمم والقبائل””» إِمَا بدَغوةٍ يحمل التاس عَلها ىا أشنا إِلئِه » أو بأن يَكون 
صاحب © شرك وعَصبيُةٍ » كيرا في قؤمه . قد”) اشتفحل”” مره فهم فُتُْْو 
هم إلى المك”» وقد حَدَنوا به أَنشّسهم با صل لهم من الاغتزاز على الدَوْلَة 
المسيرة. وما تزل بها من الْهرَم؛ فيَتعيّنُ 4 ولقّؤمه الاشتيلاء علها » ومارسوتما 
بالمطالتبة إلى أن يَظُظثّروا بها وترون أُمرَهاكا بين بعد. آكا وفع للسلْجوفيّة مع بتي 
شيكتكين» ولتي مين بالمغرب مع الموحَدين؛ والله علب على أمره]'" 


د بيني بير 


49 © فصل الول المشتبحد ةإنما :- ستول على الدولة السلتقرة. مط يا 


وقد ذَكَرْنا أت الدَّوَلَ الحادثة المتجدّدة © توعان: 


نوع من ا الأطراف إذا لص ظِلٌ التؤلة عَنهُم وانحْسَر تاها : 
وهؤلاء لا تتم منبم' *" مطالَتةٌ للذؤاة ذ في الأكثر الك 0 + نّ فَصَارَاهُم 


الشنوع ما في ديهم وهو "' بياية قَوْتهم ْ 


() سقط من ع (ب)سقط من ل (ج) في ل:"كبير قوم أؤلي شوّكة وعصبيّة, يستفحل أمره فيهم". والممنى موجود في 
النض المندت في المتن. وهؤ نض ظ ع ج (د) سقط من ل (ه) ل: يُسْفْجِل (و) توجد هنا زيادة في نخة ل. خُرّرت في 
2 ظ بأسلوب أوصمء ويبدو أن ناحنها نقلها من نسخة أخرى غير ع والزيادة هي: إعندما يرى فرّْم الدولة المستفرة وبتمين 
هو أر قومه للاستبلاء علها]. وبه يتتبي الفصل (ز) إلى هنا يتبي هذا الفنضل في نسختئ ظاعء وقد خرّح اؤلف بخطه في 
نسخة ع مُخْرجًا شطب فيه جملة أك) نين بعد] وذكر ما أبتناه بعدها محصوزا. وقد أدرْجْئْه نخة ج في مثها (ح) سقط من ل 
(ط)ل: عمال (ي)ل:لىم (ك)سقط من ل (ل)ل: رشي . 
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والتوع الثاني ّ الدْعَاة ااي على الدّوْأة » وهؤلاء لا بُدّ لهم من 
ا العالبة. لأن”” وهم وافيٌ بهاء 2 فإنَ ذلك إن كود في نصاب يكون أ 

' العصبية 0 ما هو كُنَاء ذلك ووَافٍ 4 ٠‏ فتتم يم وتئن الذَولة 
7 4 خرواب سججال ؛ تتقكرّر وتتصل إلى أن - لهم الاشتبلاء والَّليد لا 
المطاولة غالبا”*”. ولا يمْضل لهم في الغالب ظَفدٍ بِالمتَاجَزة . والسَببُ في ذلك أنّ 
الَفْرَ في الحثروب إِنَا بتمْ في'”' الأكثر” كا قَدّمْناه بأمور تفْسايّة وَهِْيْء وإن 
كان العَدَدُ السلا وصِذْقٌ لقتال كفيلاً به لكثه قاصِرٌ مم تلك الأمور الوَهْميَةَي 
مرّ؟ ولذاك كان الجداغٌ من أَنَْم ما يُستَعْمل في الخزب» وأكثرٌ ما يَتَهْ الظَمَرُ به؛ 
وفي الحديث : "الحرب يي 


والدّؤْأة المستَيرة قد/ صَيْرت العوائِدُ المألوفةٌ طاعَتها ضروريّة واجبَةً كم 
َقَدّم في عَبْر مَوْضِءء فتكثر بذلك العوائق لصاجب الدَوَْة المستجدّة» ويكسر من 
هم أباعه وأفلٍ شَوْكته؛ وإن كان الأريون'”' من بطاتيه على بصيرةٍ في طاعَته 
ومُوَارّرتهء إلا أنّ الآخرين أَكْبَرل', وقد ذاخلهم اَهَل والكّسل بتلك العَقائد *في 
الم للدّؤلّة الستيئة©” ١‏ فتيخضل بَغض القُتور مهم'”©» ولا يكادُ صاحبُ 
الدّْلّة المستجدة لذلك يِقَاومُ صاحت””' التؤلّة الْمسققِيّة . فيِرجِمٌ إلى الصّبْر 


(أ) سقط ما بين النجمين من جح (ب) ل؛ و (ج) سقط ما ين هين من ل | د) سقط من ل (ه) سقط من مج م 
(و) ح: غالبا (ز)ل: أهل بطائته (ح)ع: وهم الأكثرء قد (ط) سقط من ل . 


(1) تقدّم تخريجه في صفحة 476 . 
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والطَاوَإَةء حي -_ هَرَمْ الوا المستيرة, فتَضْمَجِل””أغقائد التسلي لهات" 
من قَؤمهء وتلبيث2 منهم 00 مقه. قَبْعَمٌ الظفر 


وال“شتيلاء. 
وأضا ١‏ 00 امشنفزة كديرا الف بما اسْتَحكّم لهم من الك : 
3 
[وتسوغُوة]* من العم والأَذّاتء وَاخْتُضوا به دُون غَبْرهم من أَمُوال | 


00 زتباط الخُيول» واشتجادة الْأَسْلِحَة, وتعطله!9 فبه 5 اللكية. 
يفيض القطاغ بَنْهُم من مُلوكهم اخْتِيارَا واضطراراًء #فيرهبون بذلك كله 
د م وهل امه المستجدّة مَغزلي عن ذلك؛ للا هم فيه من التداوة 
وأخوال'“" الفَْر والمقضاضة [الَت يُفْقَدُ معها الاشتغدادُ من ذلك]7”. فتَسْبقٌ إلى 
لوهم أؤهام الإغب جا يم عراك" أخوال الدّوْلة المعو لوكزة اشيغتادها]”"" 
ويجخجمون عن قتالهم من أجل ذلك» فنضطك سا وم إل از حل ا 
الدَوَْةٌ المستيَةٌ مَأْخَذّها من ار ويَستخكم الخَلل فيها في والجبايّة 
فيبزٌ حينئزٍ صاحبٌ اذوه المستجدّة فرْضْيَهُ في الاشتبلاء عليا تفد حين 5 
المطالبة. سه الله في عِباده. 


(أ) ل: يعسن (ب) ل: تلك العقائد (ح) ل: وتوى مهم على صذق المطلبة (د) سقط من ل (ه) من عج ٠‏ رفي ظ: 
وتسوّغه (و) من ع جء وسقط من ظ ل (ز) ل: وعِظَم الأبهة 00 (ط) سقط ما بين النجمين من ل (ي) 
البداوة الكفيلة بالفقر (ك) من ع ج» وسقط من ظ ل (ل)ل: من (م) تضوغ ضخة ل بقية هذه الفقرة منفردة بذلكء ال 
التحو التالي: [وبلحق هتمهم الفشل من أجل ذلكء, فيفدل صاحب الْدَوْلة المستجدة عن المناجزة » ويضطرٌ إلى المطاوإة » حتى 

يأخذ الهِرمُ مَأَخَذَهُ من الدؤلة المسْتهْرة ؛ ويخبيط الل بها من جميع جوانيي ٠‏ فيقم الاستيلاء ء علب اس الله فق خأفه وعباده ؛ 
(ن) من ع ج: وسقط من ظ ل (س) مقط من ل . 
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وأيضا””. فأَهْلٌ الدَوَْةَ المستجدّة كلهم مُبايبون لأَهل الدَوة المسقيدة 
بأنْسابهم وعَوائدهم وفي سائر مَناحيهم» ثم مُنافرون طم ومنابذون با وَقْم من هذه 
المطالبة» وبظمهم في / الاشتيلاء عليب.: فتكمكّن المَاعَدَةٌ بين آهل الدُوْلَتئْن سِرَّأ 
00 : بِصِلّ إلى أفل الدَّوْلَة المشتجدّة حن عن أَهْل 3 الس بُصيبون 
منه 0 *" باطناً ولا ظاهراء ع المداخلة [ [والمواضلة]* بين الدؤلقئن, 
هون على المطالبة وهم امعها]” في إخجام وذّكُولٍ عن المناجزة؛ 98 إذا تَأذّن 
الله بزوال ال الشن. وتَعَادٍ عمرهاء ووُفور الخلل ف جمبيع تتماتهاء و 
لأهل الِدَوْأة ١‏ لَسْتَجِدةٍ مع ليام ما كان يخْنى عنهم من هَربما 3 ٠‏ وقد 
لمث ف ما لمر من أغلا وتقصيء من أطرفهاء يمت هلهم ب 
واحدةٌ للمُداجَرة؛ ويَذهب ماكان يفت في عَرايّمهم من التوثّماتء وتَنهى المطاولّة 
إلى حَدها » يَف الاشتيلاء آجْرًا المناجدة /! 

واغتيز ذلك في ذَوْلة بتى العئاس عند ظلهورها [وبدّاتتها]!”” » كيف أقام 
الشيعة بخراسان بعد اتعقاد الدّغوة وَاجْتَاعِهم على المطالية عَشْرَ سِنين أو يلها 

حينئلٍ تم لهم الطَمَر واستؤلوا””' على التؤلة الأموتة. 

4 جاءت هذه القت في "ل" مغايرة في سياقها لبقية النخ, حسما يلى: [وأيضًا فإن هذه الدّولة المستجدة كلهم مُباعدون لأهل 
الدولة المستقرة بجميع أحواهم وغوائدهم وأنابهم وسائر اغتماراتهم؛ ثمّ منافرون طم بحدوث هذه المطالبة ومُنابذون؛ فلا يطلعون 
من أهل هذه الدولة على شئي. ولا تصل إليهم ير من أخبارها يُصيبون به غَرَةُ منهاء لانقطاع أسباب المداخلة ببهاء فمكثون 
اتسين الغديذة في مُطالبتها وهم في إحجام وتكول عنها سائز أوقاتهمء حتى يتأذن الله بزوال الذولة المستفرّة وتقاد عمرهاء فيظهر ما 


كان مَسْتورًا عن أهل الدولة المستجدّة من هرما وتلاشيهاء وتنبعث شمئهم جميقا للمتاجزة: ويذهب ماكان يُقْتّ في عزامهم من 
التوشيات ويمع الاستيلاء [ل/ 04 ]١‏ . وهذا النضص وبعض مأ يرد من بيه هذا الفصل» يظهر أن أبن خلدون جرره مانا على 


الصورة التي حُنظت في نسخة "ل" وحدهاء ثم أعاد النظر فيه وعدّل مله ومدّدها وحذف بض عباراته. (ب) ع ؛ غرّة فههم 


(ج) من عوج (د) سقط من ظ (ه) من ع مقحمة بفطه (و)ل : أزيد (ز)ل: وحصل الاستيلاء . 
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وكذا الْعَلَويَة بطيرشتان عند ظهور تغزنه» في الدب كف كانت مُطَاوَلمهم 
حتى استؤلوا على تلك التاجية. ثم للا انه نقضى أُمْر العلويّة وسها الدَيْمٌ إلى مُلْك 
فارس والهراقئن» فمكثوا سِنينَ كثرة بطاولون حنٌ افتطعوا أضيهان وفارسء ثم 
اسْتَؤْلوا على الليقّة بتفداد. 
وكذا | | العْبيْدِيُونء أقام داعِيتهم بالمغرب أبو ع عَبْد الله الشيعيّ ئْن كُنامة من 
قبائل البرّر عَشْرَ سِنينَ وتزيدء يُطاول بي الأغْلب بإفريقيّة حت طَفِرَ بهمء واستؤلؤا 
على ارب كله. وََمَوا إلى مُلك مِضْر؛ فمكثوا تلاثين سَنة أو نَخُوها في طلا 
ردن إلها العسَاكِرَ والأساطيل في كل وَفْتْء وبحي الم َتَافعتبم برا من 
تغداد والنشام؛ وملكوا الإشكندريّة والميَوم والصّعِيدَ » وتخطاتُ دَعْوَهم من هُناإِك 
(05] إلى الحجازء وأقهت بالحرمئن. 2 وَل قائدهم / جوهرٌ لكايب سي بتساكره مديئة مصرّ 
واستؤلى علبها؛ افلم دولة بي طفْح من أصولهاء وا ختط القَاهِرَة, لخاء خليقئه 
مَعَدٌ اليد لين اللمء فنرلها لسدّين سَئة أو نوها منذ اشتيلاهم على الإسكئدرية. 
وكذا الشلجوقيّة مُلوكُ التزكء ا استَولَوا على بتي سَامان وأجازوا من 
اء اليْر» مكو نحوا من ذلانين شنة يمطاولون ابن شتكتكين براسان حبّى استَولَ 
على دَؤليِه؛ ثم رفوا إلى بفدادء فاستؤلوا ليها وعلى الخليفة بها بعد أام من الدّْر 
وكذا الَلطّر من تغدهمء خَرجوا من الممارّة أغوام سَبْمَ عَشْرة وستائة» فلم 
لم مسد [على العراقئن إلا تغد حينٍ من الدذهر في ثلاثين سَنة أو نحوهاء 
ما استولًًا على بغداد]"' إلا بفد أزبعين سَئَة . 


(أ) من ل وحدهاء وفي الأصول الأخرى: فلم يتم لمم الاستيلاء إلآ بعد أربعين سنة . 
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وكذا أَهْل المغربء خَرْح به المرابطون من لَمْتوئة على مُلوكه من مَغْراوَةء 

فطاولوهم بنين 3 استوْلوا 0 .ثم خَرجَ الموَحّدون بِذَغْوَتهم على لفتوئة فكثوا 
نحوًا من ثلاثين 7" سَئة ؛ يبحاربويه 77 حت اسولوًا على رسيم براكش. 

فس اس 2 3 02 0 (بج)ء. 1 

وكذا بو مَرين من رَناتة» خَرجوا على الموَحَدينء فكثوا يُطاولوتهم © نحوا 


من ثلاثين سنةء واسِتَؤلَوَا على فاس واقٌتطعوها وأغالها من مُلكهم؛ ثم أقاموا في 


مُحاتهم تلاثين أخرى حتّى استؤلوا على كُرسيم مَرَفُش. حشها ذلك كله 
مذُكور في توارية هذه الدوّل. 

فهكذا حال الدُوَل المستجدٌة مع المستئرّة في المطالبة والمطاوَلّة. سْنَة الله في 
عباده؛ © ولن تر سئّة الله تتديلا © [سورة الأحزاب »: من الآية 62] . 

ولا يُختْرض”' ذلك با وَفَم من المُتوحات في الدّْإةا” الإسلاميّة؛ ويف 
كان الاسْتِيلاء على فارس والرّوْم لثلاثٍ أو أَزبع من ؤفاة الث طفق [من غير 
مُطاولة]”؛ واعلّم أنّ ذلك إنّا كان مُنْجزةٌ من مُغجزات نينا و30 برثها 
اسْتَابه 0 في ححاد عَدُوَهم اسْتِتِضاراً بالإيمان» وما أؤقم الله في قُلوب عَدُوَه 
َكَفَاء ذ من الرُعب 00 ذلك كله خارقا للعادة [المخلومة)7” فى 

0 كان ذلك خارقا فهو من مُعْجزات تَِيناء 


(أ)ل : عشرين (ب)ل : يطاولوهم (ج) ل : في مطاولتهم ثلائين مسنة أو تحوها حتى ا!سِسَولَوا (د) ظ ج » وفي ع : ' 
تعترضنٌ" وني ل :"ولا بتع في نظرك اتراض " . ومن هنا إلى بقية الفضل يوجد تبان في الضياغة وإيجاز انفردت بها نسخة 7 
(ه) ظ . وسقطت من جء وسُطِبٍت من ع (و) من ع ج (ز)ع ج ل : صلوات الله عليه (ج)ع ج . وفي ظ : كني 
(ط)اعج وفى ظ: المستفرة . 
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صلواتٌ الله علَيْه وسَلامُهء المتعارف طَلهوُها فى المة الإشلامية. والمفجزاث لا 


0 فصل » سيط فوس المنسرإن أواخس الول » وساي فيها من كر الموتان 
والمجاعات 1 

نه قد تََرّر لاك فيا سَلّف أنّ الدوّل في أوَل أمرها لا بد من الرفق في 
َلْكّها والاغتدال في إبالتهاء إِمَا من الدّين إن كاتت الدَعْوة دييةٌ» أو من المكارمة 
والمحاستة التي تَقتضيها البداوةٌ الطبيعيّة للدّوَل. وإذا كانت الَلْكةٌ رَفِيقَةَ مُخِيِدةً 
انْنَسطَتٌ آمال الرّعاياء وانْتَشَطوا للعُمران وأسبابهء فتوفر وكَثْر التداسل. وإذا كان 
ذلك كله بالقذرجء فَإنًا يَظهَرُ أَثره بعد جيل أو جيلين في الأقل. وفي انْقِضاء 
الجيلين تُشُرف الدُوْةُ على نهاية عمرها الطّبيعي: فيكونٌ حينئٍ الفنران في غايَة 
الؤفور والمّاء. 

ولا تون إنَهُ قد مرٌ لك أن أُواخِرٌ الذول يكون فيها الإجحاف بالرّعايا 
وسُوءِ اللكة , فذلك حي » ولا يُعَارِضُ ما فلناه؛ لأنّ الإجحاف وإن حَدَتْ 
حينئلٍ وقَلْتِ الجباياثُ ٠‏ فَإنًا يَظلهَرُ أثرَه في تناقص العُفران بغد حينء من أجل 
التذريج في الأمور الطّبيعية. ثم إن المجاعات والخؤتان تَكْْر عند ذلك في أواخر 
الدوّل؟ والسَبَبٌ فيه: 


(أ) إلى هنا يتهي النقص اأذي أشرنا إلبه في نخة "ي" انظر صفحة 509 . 
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تا المماعاث () ؛ َِنَض التاس أيديهم عن الفَلْحَ في الأكُتّرء يسيب ما ينم 
في أواخر الول من العدذوان في الأمُوال والجبايات» [وفي البياعات والمكوس ]7 
أو الفئّن الواقعة من2/ اثيقاض الرَعايا وَكَثْرة الخواري هرم اتوك فيفل اخيك 
الّزع غاليً؛ ليس صلاح الرّزْع وثَمره بمشكيرز الؤجودء ولا على وَتيرةِ واحدة: 
فطبيعة العالم في كثرة [الأمطار)”" وقلها مُخْتلفةء 2 وى ويضعُف»/ ويَقِل 
ويَكثرء والرّزْع والثهار والضرع على نِشْتّيهء إلا أنّ الئاس واثقون في أفوام 
بالاشيكار؛ فاذا فقد الاخيكار زُ عَطمٍ َوفقَم التاس للمَجاعاتء فمْلا الزّرْعء وعد عنه 
أولوا | الخضاضة فَهلُكواء أو كان بعض السّنوات» والاختكار مَفْقَودُّ فَشَملَ الناس 
الجوع. 

وما كثرةٌ الموَتَان فلها أُسْبابٌ من كثرة المجاعات كما ذكْرناهء أو كثرة القن 
لاختلال الدُوَل فيَكْثْر الهَرحٌ والقثل؛ أو وقوعٌ الوّباءء وسَيَئه في الغالب فسا 
الهّواء بكة الغفران» لكثرة ما يخالظه من العَفّن والأطوبات الفاسدة. وإذا قَسَدَ 
الهواغ وهو عِذَاء الرّوح اليوانيّ ومُلابشَهُ داماء فتشري القَسادُ إلى مزاجه. فإِنْ 
كان الفسَادُ قوت وقّم المَرَضُ في الرَنَةء وهذه هي الطّواءِينُ» وأَمُراضها مخْصوضة 
الرّئة. وإن كان القسَادُ دون القَّوِيّ والكخير» فيكثر العَفّن به ويتضاعفء فتكثر 
ميات في ليور وتَقَيَضُ الأبدان وَتَْلِك. 

وسَيَت كَثْرة العَفْن والتطوبات الفايدة' في هذاكلهء كارة العفران 
ووُفورُه آخِرَ الْذُوَل» لماكان في أوائلها من شن الملكة ورفقها وعِظمِ 5 


؛ والموتان ب) حاشية من ع بخطه (ح) ع : بأنتقاضء ي: في انتقّض (د) سقط من ذل (ه) سقط من ل . 
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0 0 وهر طاول ذا تن في مؤضه» مه في الأنة» أ 1 لا والقْرِ 
_53 اا كك 

ولهذا أيضا فإنّ الموتان يكون في المدن المؤفورةٍ القشران أكثر من غَيرها 
كثير» يضر بالمشرق وفاس بالمفرب. والله يَُدَّرْ ما يَشاء . 


51 © فصل أن انرا ريلب لدمن سياس تت مها أله 9 


نه قد تََدَّم لنا في غَيْر مَوْضم أنّ الاجْتاع للتتشر ضرورِيٌ» وهو / مَمْنى 


الغئران الذي تتنكلم فبه. وأله لا بْدَ لهم في الاجتهاع من وازع وحام يزجعون 


إليه إجاهم بالثواب واليقاب عليه الذي جاء به مُبلَمُه؛ٍ وتارةً إلى سياسة عثْلتٍة 


يوجبٌ انقيادم إليها ما يَتَوفّعوه من ثواب ذلك الماع بد مَعْرَتَهِ بمصالحهم . 
فالأول يخضل ها في الّنيا والآخجرةء لمم الشّارع بالمصالح في العاقبة: 
وأراعايه نجاة الهباد في الآخرة؛ والثانية نا مضل مها في الذنيا قَقَط. 
وما تَسْمَمُه من السّياسَة المنئة فلس من هذا الباب» وإِنًا مَعْنامٌ عند 
حتى يَسْتَغنوا عن الكم رأ ونشتون الجشة الذي يتل فيه ما لني مل 
ذلك بالمدينة الْفاضِلَة؛ والقوانين المراعاة في ذلك بالشياسة المدنيّة. ولدس مراذهم 
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الشياسة التي يحْملُ علها أهلٌ الاجتاع بالأخكام للمصالح العامّة؛ فإِنَ هذه غَرُ 
يلك. وهذه المدينة الفاضِلة عندهم نادرةٌ أو تعيدةٌ الؤقوع» وإيًا يتتكلمون عليها على 
أحمة الفُوض والتعدير . 

ثم إنَّ السَياسَة العمَليَة التي قدّمناها تكون على وَحمنْ : 

أحدهماء ثراعى فبها المصاحح على الُمومء ومُصالخ السُلطان في اشيقامة 
مُلكه على الصوص. وهذه كانت سِياسَة الفْسء وهي على وَجْه الممة. وقد 
أغنانا الله عنها في الل ولعهْد الخلاقة» لأنّ أخكام الشّريعة مُغْنِيةٌ عنها في المصام 
العامّة والخاضّة والآداب؛ وأحْكامٌ المأك مُنْدرجةٌ فها . 

البهاثاني. أن شُرَاعى فيبا مَضِلَحَةُ الشأطان» وكيف يَسْتَقيْ له المأ مع 


التهر والاشتطالة: وتكونٌ المصالح / الْتَامَة 2 صذه نَمَعا. وهذه السَاسَة شٍ [(1207] 


الي يسائر المأوك في العالّم من مُسْلم وكافر؛ إلا أنّ مُلوكَ المشلمين يَجْرون منها 
على ما تتقضيه الشَريعةٌ الإشلاميةٌ بحسب مُمدهم؛ فتَواننها إِذَا مشيعةٌ من أخكاء 
فرعيل وآداب ليه وقوانينَ في الاجهام طبيعيّةء وأشياء من مراعاة 
الشَؤْكة والقصبيّة ضَرورِيّة. والاقتداء فيها بالشّزع أوَلآء ثم بالحكاء في آداهم. 
والملوك في سير هم. 

ومن أخسن””" ما كيب في ذلك وأَرْعَبهء كتابُ طاهر بن المُسَيْنء قائد 
المأمون» لاثنه عبدٍ الله بن طاهرء لا وَلَآهُ المأمونٌ الَف وهضر”' وما بَنهها؛ فكتب 
(أ) ظ: شريمة (ب)ع: ومن الحشن . 
(:) عند ابن طييفور: مُضَر (بفداد 2625): وديار مُضْر ماكان في الشهل بقرب من شرق الفرات نحو 


حَران والرقة (معجم البلدان 2: 494) 


3 


[207ب] 


إليه أبوة طاهِد كتاته المشهورَء عَهِدَ إليه فبه؛ وَوضّاهُ بجميع ما يختاج إليه في دونه 
وسَلْطانه من الآداب الدّينيّة وَالخلميّةَ والسياسَات الشَّرعيَة والملوكية: وحَتّهُ عل 
مكارم الأخلاق ومّحاسن الست بما لا يَسْتَذني عنه مَلِكُ ولا شوقّة. ونض الكتاب 
0 10 
مَتقَولاً من كتاب الطبريٌ " : 
0 م 3 
أمَا بعد , فحلَئِكَ بتفوى الله وَسْدَه لا شريك له وخَشْيَيه ومُراقَبيِه عر 
وجل» ومُرَابةِ شطوله. واحقّظ"' رعيّتك في اليل والتّبار. والْرّْ ما ألَبَسَك الله من 
العافية؛ بالذكر لِمَعَادِكَء وما أنت صائِرٌ إلنِهء ومؤقوفٌ عليهء ومَشؤول عنه؛ 
والقلٍ في ذا ك كله بما يَعصِمك الله عر وجلٌء ويْنْجيكَ يوم القياقة'”” من عقابه 
ألم عذابه ؛ فإنَ الله شبحاته فد أخسن إليك وأؤجب عليك2 الزأفة من 
اسَتَْعاكَ أَمْرَهم من عباده؛ لمك العذل فيه”' » والقيامَ بحنّه وحدوده 
(ه) 0020 حب" , ا ام 1 16 
عليهم » والذبٌ عنهمء والْدفمَ عن حَريمهم ويئضتهمء والحتن لدمائهم » وَالْآمْن 
1 © : 1 1 2 ٍ ٍ- مر ايك 59 
الشيلهم]”". وإذخال الرَاحة علبهم '”. ومؤاخذك / بما فَرَض عليكء ومُواقفك2 
عليه, ومُسائّن””' عنه؛ ومُثييِك عليه با قَدّْتَ وأخزت. فرغ لذلك فيفك انا 


جع : حفظط (ب) يفداد: لقائه (ج) سقط من ي (د) بفداد ؛: علوم (ه) بفداد : فهم (و) من لء وفي بغداد وبعية 
الأصول: لسلهم. والطبري: لشبيلهم. (ز) بنداد : علهم في معابئهم (م) من ظء وق بتية الأصول والطبري وبنداد: ومُوقفك 
(ط) بغداد: ومائلك (ي) بغداد : فكرك : 


)01 تاريخ الربسل والملوك 8: 582- 591: الكامل لابن الأثير 6 : 364 وأوردها قبلها ابن طَئفور: بغداد 19- 


8 وبننبا جميعها اختلافات قليأة . 
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وعَشّلك وتضره" ' ولا يَشْغَلِك عده شاغِلٌ”””. زه نمك" رأ رأش أمرك وملاك 
شَأنكء وأُوَلُ ما يُوَقَنك الله تعالى به لنشياه”* 


كن أل ما لبه سد وتَنُسب إليه فغلكء المواظبةٌ على ما افترض 
لَه عرّ وجل عليكَ من الصّلوات الممس والْماغة عليها بالئاس فلك بلك وثواقعها/” 
شتب في إحاء اوضر .وام كر قز يج فيا و 
قراتتكء وتَمَكّنُ في كعك ومجودك وَتَسَهُرِكء ولتضدق فها لتك" يكَ 
واخصّض عليها جاعةً من مَعك وتخت يدكء واذأبْ علبهاء فإمباكما قال الله عر 
وجلّ ء! تنْبَى عن الفُخشاء والممكّر 4 [سورة العتكبوت» من الآية 45] . 
ثم بع ذلك بالأخذ بشن رسول الله يي والمتابزة على خَلائْقه واقيفاء 
آثار السَّأف 0 من بَعْده. 
ذا وَوَد عليك أُمْدٌ فاستَعِن عليه بِاسْيَخارَةٍ الله عز وجل وقوه وبّزوم 
مأ 7 الله تعالى في كتابه من أمْره ومني وحَلاله وحرامه؛ واثهام'” ' ما جاءث به 
الآثاز عن رسول الله وَلْق. ثم قُمْ فبه بما يح لله عليك. ولا تميلنٌ عن القذل فيا 
أَحْبَنِتَ أو كْرِهْتَ لقربب من النّاس أو بعيد. 
الفِقْهَ وأَهْلّه » والديت وحمُلَتهء وكتاب الله والعاملين به ؛ فإنّ أفضل 


ما تين به المرغ ء الفِفْهُ في دين أ" الله » وَالطَّلَبُ له . والحثٌ عليه » والمعرفة 


(أ) بغداد والطيري: وبصرلد ورؤيتكء. الكامل: عقلك ونظركد (ب) بنداد: ولا يذهلك عنه ذاهل (ح) في ظ: فإتّك (د) سقط 
رأيك (ح) ي: لسئن (ط) بغداد: واتهان (ي) ي : في الدين . 
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ها يتقكث بأ ' إل الله فإِنّه الدَايِلُ على المي كله , والعَائدُ إلبه ”' والآمر به 


الاي عن الماصي والمويمّات كلها » ويها . مع تؤفيق الله عر وجل , يزداة 


العَنِدُ مَغرفةٌ له وإجلالاً له . وكا للدرجات العُلَ في المعاد ٠‏ مع ما في 
ظهوره للتاس من التؤقير لأمرك » والهئِة لشأطايك , والأنتمَةٍ بك ؛ والثقة 
/ بعدلك. 

وعليك بالافيصادك' في الأمو ركلهاء فلَيْس شىء أَنِنَ تنعأء ولا أحضْر 
أمياء ولا أجمة فَصْبِلاُ: طخ والقضد 00 إلى الشدء والْشْدُ دليل عل 
التؤفيق والتوفيقٌ قائد””” إلى السّعادة. وقَوامُ الدين والسنن الهادية بالائتصاد. 
فآيرة'”' فى ذُْياك كلها. 

ولا تمر فى طلب الآخجرة [والأخجر]ك والأتمال/ الصالحة؛ والشأَن 
المغروفة» ومَعال شد ء ولا غاية7 للاشيكار في اليرّ والشفي له إذا كان 
يللب به وَجْهُ الله تعالى ومرضائه » وِمُرَاقنةُ أؤلياء الله في ذار اميه . أما تن" 
أن القضد في نالا لديا يورث الهِرّ وبح من الذنوب» وأتك لن تحوظ 
مك وتزتنقك”) ولا تُمتضلم ] مور لد بأفْضل منه ء فَأَتَه وأْتدٍ به تت أموزك 
وتزيد مَفْدرئكء وتضلح خَاصّفْك وعاّفك. وأخسِن ظئك بالله تعالى تَستقِم لك 
رَعِْئْكُ : اتيس الوّسيلة إلبه في الأمو ركلها نُستَّدِم به التغمة عليك . 


()ل : منه (ب) بنداد: له (ج) ي: الاقتصاد ا 1 (ه) بفداد: منقاد (و) ج: وآثر م (ز)ج: تقتصر 
(ج) من ي والطيري. نط من لأسو الأخرىء وثرك مكاب في ع (ط) كذا ني ظ 0 وفي ي: الرشد والإعانة: 


والاستكثار في البر ... (ي) بغداد : من (ك) ظ يء يي : واعلّع (ل) ستط من ل (م)ي 
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ولا َهِمَنّ أحداً من الئاس فها تُوْلمِهِ من عملك قبل أن تَخُشف أُمْرَه؛ فإِنَ 
بقاع الهم بالبراءء والطنونَ الشيئة بهمء مَأَت؛ فاجقل من شَأنك حُسْن الظنّ 
أضحابك» واطرذ عنك سوء الطّلنَ بهم وازفْْهُ فييم» ينك ذلك على اضطناعه 7" 
ورياضتهم. ولا يحدَنَ عَدُوُ الله الشَّيِطانُ في أَمْرك مَغْمراً. فإله إن كتفي بالقليل من 
وَهدك, فَبدْخِلٍ عليك من القَم في7”” سوء الظنّ ما يُنقْص لَناذَة ننشك. واعلّ 
أنّك تجد بحسن الْطّنّ قوة وراحَةً. وتكنفي به ما أحنت كفايته من أمورك» وتذعو 
به الثاس إلى مُحتبك والاشتقامة في الأمو ر كلها" ولا ينتشك حُسْنُ الطَنّ 
بأصحابك» والرَافة رَعِيتكء أن تستغمل المشألة والتبخثٌ عن أمورك : / والمباشرّة 
لأمور الأؤلياء؛ والحياطة للرّعيّةء والتظرّ في 1 بجي ويُضلِحُهاء بل كن المباشَرة 
لأمور الأْلياء والاطَةٌ للتعيّة في التظر في 08" حوائجهمء وحفل مَؤو تام 7 لها 
عند ”' مقا وى ذلك؛ فإنّه أقومُ للدّين وأَختى للسّئّة . 
أل يأك في جميع هذاء وت تَقُوم تيك تََرّدَ من يَعل أنه مَسَؤول 
عم اضئم] ”0 و ومُجْرَى ما أحْسن» ومَأخودٌ بما [أُسَاء]. فإنَ الله عرّ وجل جَعَل 
الدينَ جزرًا 7 أل ورَفم من أتبعه وعَزّزه؛ فاشك من تسوشه وتزعاه هجح 
الدّين وطريتّه الأهرى أ“ 
وأقم دود الله في أصحاب الجرائم على قَذْر مَنازهم وما اسْتَحَقّوهُ ولا 
َل ذلك ولا تتهاون فيه'” ولا تُؤخز عقوبة أفل الغقوبة» فإِنَ من" تقريطك 
(أ)ي : استطاعتهم (ب) مقط من ي (ح) بغداد : لك (د) مقط ما بين النجمين من ي (ه)ي : أيسر (و) بغداد : 


وأوجب إز) ظ : يصنم (ح) ظ : أسى (ط) فى ظ: وعَدذلاًء وما أثبتناه من بقية الأصول والطيري (ي) كذا في ظ ج ي 
وحاشية ع» وفي ل والطبري وبغداد : وطريقه الهذى (ك) ي والطبري : به (لاع ل :في . 
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في ذاك ما يُفْسِدُ عليكَ مسن ظنك. واعزة”' على أمرك في ذلك بالسأن 
المغروفة وجانب الْبدَع والشبيات يسم لك ديئك ونقُم لك مُروءَئُك ٠‏ 

وإذا عاهدت عهدًا قف" بهء وإذا وَعَدْتَ الخيْرَ فأنجزهء واقبل الَْسَتَة 
فلت" بهاء واغمض عن عَيْبِ كل ذي عَيْبِ من يك واشدُد”' لسائك عد 
قَوْل الكذب والرّورء وأبغذ فض لا أهل التمى:؛ ؛ فَإِنّ [أول “فساد أمورك في عاجلها 
وآجلهاء تريب 0 والْجَراءةٌ على الكزِب؛ لأنّ الكذِت رأش الماثم» والرُورَ 
والنَمبمةَ خاتمئباء لأن الْنّمِهةَ لا يس صاحمهاء وقابلها لا يَسْلَمٌ له صاجِبٌ ولا 
شتقيم لطبّعها أَمْ . 

أَجِبٌ أهلَ الصلاح والصِدْقء وأعِن الأَشْراق بِالَقٌّء و 3 
وصلٍ الرّجم؛ وابتغ بذاك وخ الله وإغزاز أمْرهء والتيش فيه تابه والتاز الآخرة. 
وأجْتَيِبِ سوء الأهواء والجؤرء واصرف عنما يك واظهر 5 من ذلك 
رَعِيّنك. وأَنْهمْ بالقذل سياسَتهمء وقُم بالحقّ فيهمء وبالمعرفة 8 تبي بك إلى 
سَبيل الهُّدَى. وامْلِك ننْسَك عند الفضبء وآثر الوقاز والجَء وإّاك والدّة 
والطبش والغروز فيا أَنْت بشبيله. 

وإيّاك / أن تقول أنا مُسَلّْط أَفْمَلُ ما أشاء؛ فر ذلك سريمٌ فيك 
تنص الرأيء وقِلة البقين بالله وده لا #ششريك له0#”'. واخلض لله [وخدة]“" 
ليه فيه واليقين بها”'. 


(ز) ْ 


رح 


١ 


(أ) ي : اعتزم )من لازي وعائسة ع بن وي شيها تن وفي ي ج ل : فأؤف به ٠‏ وفي بغداد فَوَفٌ به 
(ج) بغداد: وأنتفع (د) في ظ "مملة: وأسدد (هم) بغداد: أهله وأقص [و) من ع ي والطبري: وسقط من ظ ل اج (ز) بغداد 
: ووّاس (ح) سقط من ي (ط) سقط ما بين النجمين من ي (ي) مني (ك) سقط من ي . 
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على يس ركثرهة ا اوهو : فور سس اام 8 6 (أ) 
وَاعْلمْ أنّ الملكُ لله يُوْتبه من يَشَاءٌ ويَنْرَعْهُ تمن يشاء . ولن تجد تبر 


التقة وخلول التَقَّة إلى أحدٍ أسرع منه إلى جََلَةْ التعمة من أصحاب الشلطان 
سوط لم في الدَّوَْة » إذا كثروا نم الله وإخساته » واشتطالوا بما 5ناها” 
الله من فَضله. 
: ودَغْ عنك شَرَةَ تقيكء ولْتَكُنْ ذخايزك وكنورك الي تذخر وتنراة' الب 
والتقوى والْعَذل ؛ واستضلاح الرّعبة » وجمارَة بلادهم ؛ والتَفقّد لأمورهم » والجفظ 
إدُنياه” » والإغاثة ألهوفهم . 
واعْلَمْ أن الأَموالَ إذا كُترّت”*” ودُّخِرت في الخراين لا تنتى0, وإذا 
كانت في ضلاح الزعدة وإغطاء شتوقهم وكف المؤوة عامم: تددث وزكت ان 
10 ولحت به العامّةٌ وَتَرَيلت به لو لاوا طاب به الزُمان, وأعفتر لكا فيه العرٌ 
والمتعة . فليكُن كدو ' خَزائنك تفريقَ الأموال في جارة الإشلام وأَهلِه » وفرواك 
منه على أُوْلياء أمير المؤمنين تلك حُفوقهم » وأَوْفٍ رعيّقك* من ذلك حِصَصَهمء 
وتعهذ مأ بضلح أمورهم ومُعاشهم ؛ فإئك إذا فعَلتٌ ذاك هام قدت التَعْمةٌ 
عليك” ٠‏ واسْتَؤْجَْت المزيد من الله تعالى » وكنت بذاك على جبايّة خراجك 


(أ)في جحي دقر (ب)ي :أعطاهم (ج)حج ؛ تكثر (د)ي : لدمائهم» وفي ع ح ل والطبري وبغداد: لدهائيم (ه) يء 
ل؛ الطيريء وبقداد: كرت (و)كذا في الأصول المسة. وفي حاشيتي ع ل بخطط ابن خلدون يدلها: لا ُمر. ومثلها عدد ابن 
طيفور (ز) في حاشية ع بخطه بدلا عنها: وزبت (ح) كذا في ظ ع ح ل ءوفي ي والطبري: صلحت به (ط) كذا في ظ 
ج لء وفي ع ي: الولاية (ي) بغداد : وأعقب (لد) بغداد : أكثر (ل)ي والطيري وبفداد : ووقر (م) سقط من ي 
(ن) ي: لك . 
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١ 09س‎ | 


وجمع أمُوال رتك وعملك أقدّرء وكان ١ 06 ١‏ شملهم من عَذَلِك وإخسانك 
أشكّ > لطاغتك. وأَطيَبَ نْسَا بكلّ ما أَرَدْتُء فأجمذ تنشك فها حَدَدْتُ لك 
في هذا الباب» ولتغظم حُشيئك2' فبه. وإنّا ينتَى من المال ما أَق في سَبيل الله 
(وفي سبيل حَّه]””. واعرف للشَاكرين شر هاما وأشهم عليه 

وإيَاك أن تُنْسِيَكَ الدَثْيا وغرورها هَوْلَ الآخرة. فَتتهاون بما يحقّ عليكء فإِنّ 
لنباون/ يورت التثربط» والتفربط يورت البواز. وليكن عَمَلك لله وفيه. وازج 
الثوات» فإنٌ الله سُبْحانَه قد بغ عليك نعمته في لديا وأظهر ريك '”” فَضْله: 
فاغْتصِع بالشكر وعليه فاغتيذء يَزِدْك الله خيرًا وإحسانًا؛ فإنّ الله سُبْحانَه 
شلب اذا شَذْر شكر الشاكين وسيرة المخسنين , “فضي لحن في مملاع' 
8 هد من الكرامة »7 , 

ولا تحْقِرَنٌ ذَنْبا ولا مُلِنَنّ حاسداء ولا تَرْحمنٌّ فاجراء ولا تَصِأَنّ كفوراً, 

ولا تُدَاهِنٌ عَذُوَا ولا مضت تنااء ولا نم ثانا ولا لين فاسمًاء ولا تعن 
غاويأء ولا تحْمدو مُرائيّاء ولا تمثرة 7 إضاناء ولا مددّة سائلا قو ولا تَحَسَئه 
باطلا: ولا لاحن مضجكاء ولاخ مؤهداء ولا تفن فر ولا تُظهرة 
غضباء ولا تأتين بذ حا" » ولا تَْشيَنٌ مرحَاء ولا ١‏ يكين .. ا لا تْمَرَطن في 


(أ) ي: المع (ب) الطبريء يء ل ومتن ع: أسلْسء وغيرها المؤلف في الحاشية بخطه (ج) في ي ج ل ومن ع قبل التعديل 
المندت في الحاشية : وليعظم حفّك (د) سقط من ظ وجزء منه من ل (ه)ي : شأتهم (و)ي وبنداد : عليك (ز)ي : 
يكتب (ح) ل: يل ضبطت مخنفة» ولعلها الأصوب» ٠‏ في بغدأد: واقض الحق فيا حمل من العم (ط) سقط من ي. وفي 
غداد: وألبس من العافية والكرامة (ي) بغداد : تجفؤن (ك) الطبري. وفي الأصول وبغداد : را (ل) ي: رخاة (م) الطبري 
وبغداد: ولا تركين زن) ل ي: سفيهًا . 
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10 


طَلَبِ الآخرة» ولا تدفع الأنام عتابا'. ولا تُفْضنَ عن ظام رَهبَةٌ منه أو مُحاباة. 
ولا تلن ثواب الآخرة بالدَّيًا. ّْ 

وأكثز مُشاورة الفتهاءء واشتغيل نَفْسَك بالجلم » وُذ عن أهْل التجارب 
وذوي العَقْل والرَأي والجكمة. ولا تُدْخِلنٌ في مشورتك أهل [الرقة]”” والئخل 2 . 
ولا نَسْمَعَنٌ لهم قولاء فإنّ ضرّرهم أكثرٌ من تّعهم . 

ولَنْس شي» أسرعٌ فسادا للا استقبلت فيه أُمْرَ رعيّتك من الشّح. واعاّ 


نك إذا كلت حريصًا كنت كثيرَ الأخذء قليلَ قليل ١‏ لعطبّةء وإذا كنت كذلك ل يَسْتَيَم 


لك أمرّك إل قليلاًء فإنّ رعيّتك إِنّا تفتقد على محبّتك بالك عن أمواطهم» وتزك 
الجر علهم؛ وَيَدُوم صَفَاء أوليائك لك”' بالإفضال علميم وحشن العطيّة لهم: 
فاجتيب الشْمّ , واعل أنه أو ما عصّى به الإنسان ربّهء وأنّ العاصئ ممنْزلة جزي» 
وهو قولٌ الله سُنحاته: «إوَمَنْ يوق شم تيه فَأُولَئك م الملحون © [سورة الحشر, 
من الآية 9]. / فسهّل طريق جردا باحق" واجْعَلْ للمسلمي ن كلهم من فَْئِك 
حَظأ [ونصِيبًا]!". وأَبتن أن الجود من أَفْضل أعمال العباد. فَاغْدُدْه لتفسك 
لقان . انض به عملا ومَذْهبًا. وق الجئد في ذواويهم ومكاتيهم: وَأدِرٌ عليهم 


15 أززاقهم: وَوَسْْ علههم ف مَعَانشهم ؛ لنِذهت الله بذلك فاقتّهمء فيقوَى لك أمْرُ هم 


(أ) كذا جاءت هذه الجملة في ظ ع ل ي جء وتْمَرآ الأيام والأنام وي غير واضضمة . وفي الطبري؛ ولا تدفم الأيام عيانًا ٠‏ رفي 
بغداد: ولا تدفم الأيى عباسا. وكله مررّف (ب) من حاشية ع, وفي بقية الأصول: الرُفه. وفي بغداد: الدّة (ح)كذا في ظ. 
وفي بنية الأصول وبغداد : البْخْل. ولمل الأقرب رواية ابن الأثر: أهل الذّمَة والتخل (د)ي خ: وال من صفا لك من أوليائك. 
وعُدَلت في حاشية + إلى ما أخذت بهل ج ظ (ه) من المصادر الخارجية للرسالة؛ وفي الأصول: المور ولا معنى له (و) أللى 
المؤلف هذه الجملة بخطه في الأصل عء وأدرجتها في الآن نسح: ظ ج ل ي (ز) سقط من ظ (ح) كرت كل الأصول هنا جملة: 


وسهل طريق الجور بالق . ولا معتى له؛ كما هو في الأصول الراوية للرسالة (ط) في المصادر الخارجية : وتقمّذ أمور الجند . 
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ويَزيدٌ به قلويهم في طاعتك وأمْرأه خلوصًا وانشرا . وحَشسب دي سُلْطان من 
الشعادة» أن يكون على جُنْده ورَعِيّتهِ رَحْمَة في 3 ا وإِنْصافه وعِناَته 
وشَفَْته وبرّه وتؤسعته. فزايل مَكْروة إِحْدَى البايئن بِاسْيّشعار فَضِيلّة البا 
الآخرء وأزوم الْعَمَل به. تلق إن شاء الله نجاحا وصَلاحًا وفلاحًا. 


3 


واعل أنّ القضاءة من الله بالمكا.. ن الذي ليس به شئْة من الامو 
الله الذي تُعَزَّل عليه أ وال التاس فى | لض . وباقامة فضا 0 والعذل في القضاء 
[والعمل ]7 تضلم أ خوال الرّعيّة 33 مَن السّييل؛ وينتصف المظظلومء وَيَأَخُذْ 
الناس حقوقهم, وتخضن 5 المعيشةء ويؤدّى حقٌ الطاعةء ويرزق اللهُ العافية 
وَالسَلامَة؛ ويقوم الْدينٌ» وتجري اسن والشرائمٌ وعلى مجارهاء * يَنْتَجِرُ الْحَقّ 
والقذل في القضاء©”. واشْقَدٌ في أَمْر الله عر وجلٌ» وتورٌغ عن التطفء وامْضٍ 
لإقامة الحُدودء وافلل العَجَلّة وابعُدُ عن شر والقَلّقء واقتغ بالقّشمء ولْتّسَكن 
رِيحكَ وَيَتِرَّ جك وانتفع بتجرتتك» واشبة من صميكء, واشذ يواه في مَنْطْقَكْ 
وانْصف المتضمء وقف عند السَيَة 7" في الحجّةء ولا تأُخُْذْك في أَحَدٍ من 
زعيتتك مُحاباةٌ ولا مُجاملوادا ولا لُومة لام وتنَنّتُء وثأنَّء وراقبْء وانْظِرء 
وتشَكرء وتَدئّزء واغتيز» / وتَواضْع لَرَبَك وازفق اذا بجميع الرّعِيَة وسأط الحق على 
فسِكء ولا تَسْرعَنَ إلى سَفْكَ ذم - فإنّ الدّماء من الله تعالى بمكان عَظي - انتبكك 
ها بتر لها 


ر. لأنه مِيزانٌ 


(أ) سقط من ل ي وبغداد والطبري والكامل (ب) من حاشية ع ومن ل جح (ح) كذا في ظ ع ل جء وني ي وبغداد 
والمذري والكامل: وتحسن (د) سقط ما بين النجمين من ي والكامل (ه)اي والمصادر: وأشْدد (و ) المصادر: محاماة 
(ز) في المصادر: وارأف. 
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وانطز هذا التراج الذي اشتقامتُ عليه الرَعيَةُء وجَعَلَهِ الله للإشلام عِرَا 
ورفعة: ولأهله تَوْسِعة ومَئْمَة؛ ولَعَدوٌه وعَدُوَه كبا وعَيظأ ولأهل الكثر من 
مُعاهِدَم ذُلاً وصَغارًاء فَورَعْه بين أصحابه بالق والعذل والتّشوية والقموم فيه» ولا 
ترْفْعنّ مئه شْينًا عن شريف لشرفه. ولا عن عَنيَ لفناهء ولا عن كاتبٍ لكء ولا 
عن أَحَدٍ من خاصّتِك ولا حاشِيّتك , ولا تَأُخُذَنّ منه فق اخختال 7 ولا لين 
امرأ فيه'” شَططاء واخمل الئاس كلهم على مراك الحقء فإن ذلك أَجْمم لألقتبم 
ألم لرضا العا 
واغك أنّك جُعِلتَ بولاييك خازِئًا وحافطًا ورَاعِيَا وان ني أهل ملك 
ِتنك لأَنّْك رأعبهم وقيُمهم » مهم ما أغتازك من عل هلها وده “" في قوَاء 
31 وضلا دهم تقوم أوَدهم. وَاسْتَعْمل علب انا ذوي الي والتدبر والتَجْربَة 
لجنرة]©' والعلم والعمل بالشياسّة والقفاف. ووَسَغْ علهم في لتق فإنَ ذلك 
00 اللأرمة لك فها تقَآدت وأُسيدَ إيبك: ولا”' يَشْْلتَك عنه شاغل: 
ولا يَصْرِقَئَك عنه صارف. فنك مفى أ ولت فيه ,لواب اشتذعيث ب زا 
التَعْمَةُ من رَبَكْء وحسشن الأخدولة في عملك: واجتردت أل “به الحئّهٌ من رَعيّتك: 


15 وأَعِنْتَ على القلاح» فدّت اخيرات يليك وَفْشَت العهارة بناجيتك وظهرَ 


1 سسسسي م بج ام 7 07" ف اي ااء عه لدم 
الخضب في كوركء وكثر خّراجك وتوفرت أمُوالك, وقَويت بذلك على ازتضاء 
جندك , وإزضاويل" العامة بإفاضة العطاء فهم من شك ء وكنتٌ مو السّيا 
(أ) المصادر: تل*حتال له (ب) المصادر: ولا تكلفنّ أشرأ فيه شطط (ح)اي: أْمْر (د) من ظء وفي بقية الأصول: لأخذ 
(ه) المصادر: غَنْوَهم ومشدرتهم (و) المصادر: وثتفقه (ز) المصادر: عليهم في كُوَر عملك 57 الجر (ط)ي: فلا يشغلك 


.. ولا يصرقك (ي) بنداد والطبري : واحترزت النصيحة من ... (ك) من ظ ج وحاشيين ع ل؛ وفي متهما: أرتياض» وفي ي: 
ارتباط (ل)ي: وأَرْضٍ . 
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(::1 / مَرْضْيّ العذل في ذلك عند عَدُوَكَء وكنت في أمورك كلها ذا عَذْل وَآلَة وقوَةٍ 


وى امم : ان اس 7 6سا مه جام 2 : 
وعدة. فتَافش فى هزالا ولا َعم عليه شَلنًا: تحمّد مَعْبَهَ أمْرك إنْ شاء الله. 
واجعَلٌ فى كل كُورَةٍ من عملك أميئا يخْتر'”' أخبار عَمَالكِ ويَكْثبُ إليك 
ا 0 0052 ١‏ ا اا ا ا 5 
0 0 حى 15 00 عامل في عمله معاينٌ 000 وإن © 
عنهء ورا جن أهل ابر ».خب .بر الول قر 
من أمره”' وقد أناه”" على ما يَْوَى» فأَغُواه” ذاك وأعجبه؛ فإن لم ينظر في 
عواقيه أهلَكه ونْقض عليه أمْرَه. فاسْتغمل الحزم في كل مأ أرَدْت وباشِزه بعد 
عَْن الله بالقوة؛ وأكئز من اسْتَخارَة رَبك في جميع أمورك 
وافْرَغْ من عمل يؤمك ولا توْخَرْة””'» وأكاز مُباشرَته بتشيسكء فإِنّ لقَدٍ 
أمورًا وحوادتٌ ثُلهيك عن عمل يَؤْمك الذي أَحَرت واعل أن اليَوْمَ إذا مَضَى ذهب بما 
. 21 س م ا 7 7 طُّ ' 02 
فبه. فإذا أَخَّرْتَ عمله اجتم عليك عملٌ© يَوْمَئِن فبِعْيِكَ ' ذلك حجٌّ تمض 
مأك وإذا أمضِنْتٌ 05 يوم عه أَبَحْتٌ يدي ونَقَسَكء وَأَحْكمتٌ أمور شأطانك. 
وانظر أخراز 2 وذوي لسن منهمء من لسُنيقن صفاءً طويّهم» 
02 0 5 (ك) وألاس مر 0 ٌّ اد لل 


(آ)ي: فيها (ب)ي وبخداد : يخرك خير (ج) ل: وإذا (د)اي: أمر أمزة ( (ه) بغداد والطيري: واتاة (و) بقداد والطيري: 
فموام زن) المصادر: وخر لفدك (ح)ج :أفز (ط) المصادر: فيشفلك (ي) المصادر: تعرصض نه (لكد) المصادر: وتبذيبي 


(ل) كه : امخالطة (م) بغداد: فاستصلحهم : 
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تعاهَذ أهلّ البيوتاتء من قد دَخَلَتْ علهم الحاجَة؛ فاختيل مَوْوتَمَمِ 
وأصلخ حالهمء حيّى لا يجدوا لِخْلَّهم مسا وأفرذ نفك للتظر” في أمور الثُقراء 
والمسكين ومن لا تثبر على َم مطلته” إإيكه والمتمَر الذي لا ع له بطلبٍ 
حَنَّه فسل عنه/ أحْتى مشألة» ووكل بأمثاله أهلّ الصلاح من رَعِيّتك ومّزهم 
رفم خَوائجهم وحالاتهم إلبكء لتنطر فها بما يُضلح الله به أمرّهم. وتعاهد ذوي 
البَأساءِ ويتاماهم وأراملهمء وَاجِعَلْ لهم أززاقًا من بَيْت المالء اقْتداء بأمير المؤمنين: 
أعرّهُ الله في القظف علهم والضلة لهم ليُضلح الله بذلك عَنْشَهمء ويززقك به 
بركةٌ وزيادةٌ. وأَجْر للأَضِرَّاء من بَنْت المالء وقَدّمْ حملة القّرآن منهم والحافظين 
لأكثره في الجرابة على غيرهم وانضب لَرَضَى المشلمين دُورا ُؤوهسم» وقُوَامًا 
يَرَفْقَون بهم» وأطتاء يُعالجون أشقامهم» وأشعفهم بشّهواتهمء ما لم يؤدٌ ذلك إلى 
سَرَّفِ في بَنت المال. 
وغل أنّ الئاس إذا أغطوا حُفوقهم وأفضل أمابهم لم يُرضهم ذلك » وم 
تب أنفشهم دون رَفْمَ حوائجهم إلى ؤلاهم ٠‏ طمَعًا في تيل الزيادة» وفضل الزقق 
مهم . وزيا يبرم المتضفح لأمور الئاس لكُثْرة ما يَرِدُ عليهء وَيَشْغْلُ ذِهْنَه وفكرّه 
مهام يله به مؤونة ومَسَقّة . ولس من يطب في الغذل وتغرف محاين أموره 
في العاجلء وفَضْلَ ثواب الآجل, الذي مكيل ما بتَدْه إلى اللهء وتلفس رحمته. 
فأكثر الإذْنَ للتاس علئك, وأرهم2 وَجْمَكَء وسَكن” لهم خُرَاسَكء 
والخْفِض لهم جَناحكء وأظهر لهم بشركء وإِن لهم في المسألة والتُطقء» واغططف 


(أ)ي : بالنظر (ب) ج : مظلقة (ج) حاشية ع . وبغداد والطبري : قأبر؛ لهم (د) سقط مني . 
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علهم بجودك وفضلك. وإذا أَعْطئتٌ , فأغط تأ حة وطيب نفس » العا 7 
لصّنيعة والأخجرء من عَيْر تَكْدير ولا انان "أ فإنَ العَطِيّةَ على ذلك تجارةٌ مُريحَة 
إنْ شاء اللّه. 
م م ء َك م ا ين 32 

وأعتيز بما تَرَى من أمور الدنياء وَمَْنْ مَضَى من فَبِلِك من أشل الشلطا 
والرَْاسَة في / القرون الخالية والأم البائدة . 

1 ف اه 5 م 7 زب) وا اء 5 > ايع 

والققل اش يقنه وسَيِهكَ وإقامَة دييه يه وكايه. واقيت ما فازق ذلك وخَالقَهِ 

ودّعا إلى سعطط الله ' 

واعرف ما يِجْمعْ عمالك من الأموال وَيُنِْقُونَ منها . ولا تَحْمَمْ حَرامًا » ولا 

ا 0 الغماء ومُشَاوَرَهم ومُخَالطتهم . وليَكن هَواكَ اتَباعَ الشئْن 

م زد , الى وال 7 

من إن 8 با فيك فلا تنتعه هَيَْكك من إنهاء ذلك إِليِك في بر ”» وإغلابك 
ما فيه من الَقْصِ؛ فإنّ أولنك أَنْصحُ أؤليائك ومُظاجريك لك. 

وانْظز عمالك الذين بحَضْرتك وكتّاتك, فودّتُ لكل رَجُل منهم في كل يوم 
وَقَتَاء يَدْخْلُ عليك ادا فيه 4 ومَوَامّراته وما عِنْده من حَواحٌ عمالك وأمور كورك 


(أ) كذا وردت الجملة في متن ع وعوضها في الجأشية بخظه: "والقبس الصنيعة والأخِر غير مكدر [مكيد] ولا متان"؛ ونقلتها فسخة 


ج. وهو نض ابن طيفور في بفداد (ب) ع ل ج ي: سبحانه وتعالى (ح)ي: وبستنه (د) ظ وحدهاء وفي بقيِة الأصول: 


الأمور (ه) ي: في ستر (و) سقط من ي . 
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ورَعِيّتك. ثم فرُع للا يُورِدَهُ عليِك من ذلك سمْقك وبصرّك وفهْمَك وعَمْلِك وكدّر 
التظر فيه والتّدثر لهء ما كان موافمًا للحَقّ والحَْم فأمضهء واشتجر الله فيهء وما 
كان مُخَالِكًا إذلك فاضرفه إلى التَنيّت فيه والمشاًاة عنه. 
00 عسي 5 5 0 035 ا 
ولا تان على رَعِيَنك ولا على غيرهم بمغروفٍ تأتيه إلهم. ولا ثعبل من 
> ل(أ) ن#ى . 27 ءُ آ ده ر مإب اليه 
و أحد" إلا الوفاة والاشتقامة والعون في أمور الْمشلمين» ولا تَضَعَنٌ'”' المعروف إلا 
على ذلك. 
نّم كتابي إليك وأكثر النَظْرَ فيه والعَمَلَ بهء واشتون بالله على جميع 
أموركء واسْتَخِزه؛ فإنّ الله تعالى مع الصلاح وأَهْله. وليك أغظم سيرك وأفضل 
ا ُ 5 ص 7 5 0 اس 1 م (س) 
رَعْبَتِكْ ماكان لله عر وجل رضاء ولدينه نظاماء ولأهله عِرَا وتمكيئاء [وللياة] © 
0 والذمة عَرلا وضَلاحًا . 
أن ج اعاي” 5 7 ٌ' 5 00 نَّ فْقَّك 47 زَله ل ا 
وأنا أسال الله أن يِحسسينَ عَوْنَكْ / وتوفيقك ورُشدك وولاءتك ؛ 
والسّلام. 
وحَدَتَ الأخبارتون أن هذا الكتاب» ا ظَهْر وشاع أمره. أَعب به 
5 5 3 1 7 3 5 1 ين م ا 


(أ) المصادر : من أحد منهم (ب) بغداد ؛ تصنعنٌ (ج) المصدر . و ع ل . 


أ 


(1) في رواية ابن طيفور: (بغداد 28) نسمر طاهر بن الحسين في الدذعاء لابنهء ويُكبل الرسالة مأ يال : 
[ أن مزل عليك فَضْلَهُ ورحمته بتام فضله عليك وكنامته لكَء حتّى يجملك أفضل أمثالك نصيباً؛ 
وأوفرَهم حطّاء وأشناهم كرا وأمرأء وأن يلك عَدوّْك ومن تاوَأك وبفى عليك. ويَرْرُقك من رعيدك 
العافتة» ويخجز الشَيطان عثك ووساوسه. حتى يستخلي أَمْرْك بالعرٌ والمُوة والتؤفيق» إِنّه قريب مجميب]. 


[212ب] 


لطا 03 3 لخلا وتو» م الل 1 وق 75 وأَوْصى به 


3 


ثم أمر امون فكُيب به إلى جميع المال في الواح ليتْقدوا به ويثملوا بما فيه. 


هذا أحسنٌ ما وَقَْتُ عليه في هذه السّياسة ؛ والله يُلْهم مسن يْشَاءٌ من 
عِبأذِه. 


2 © فَعبْل ؛ سيذ أ الفاطمئ ومآءذه ب ]لبه الناس"سيذ شأنه » وحكشف الغمطاء 
عن ذلك 
0 أنّ من المشهور ب ين الكافة من أل فل الإشلام على مر الأغضارء أ له 
جر الرّمان من ظهور رجل من هل ال لبَنْت يُوَيّد الذين» ويُظهر العذل, 
عه 0 ويَستؤلي على المالك الإشلامية ٠‏ ويُسَبّى بالمؤديّ. 
ويكوث خُروجٌ الدَجَّال وما بَعْدّه من أشراطٍ السَاعَةء الثابنة في الصَحيحء 
على أَتَره؛ وأنّ عسى يرل من بتنده فَبَمْثْل الدَجَّالَء أو يأرل مّعه فيُساعِدُه على 
قله ريثم بالؤدي في ضلانه. 
ويْتجّون في هذا الباب بأحاديث خَرّتما اليه وتكلم فيه المتكرون 
أذلكء ورُيّا عارضوها بتغض الأخبار. 
وللمتصوّفّة المتأخّرين في أَمْر هذا الفاطمئن طريقة أخْرَى, ونوع من 
الاشتذلال ؛ ورُبمَا ينتمدون في ذلك على الَكَشْف اأني هو أضل طرائتهه 
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ونحن الآن تَذك هنا الأحاديثٌ الواردة في هذا الباب” ء وما للمذكرين 
فيها من الطاعِن» وما لهم في إتكارهم من المشتّتدء ثم سمه بذك كلام المُصوّفة 
نهم» ليََيّن لك الصحيخ من ذلك إن شاء الله فنقول: 
نُ جماعةمنالائة "أ خر جوا أحاديثالمهدئ لعي دأ داود: 
والبزّآرء وابنُ ماجةء والحاكم» والطبرَان» وأبو يل ازسلن ا وها إلى جَاعه 
من الصّحابة» مثل: على وابن عبّاسء وابن عمرء وطلْحَةء وابن مَسعود» وأبي 
هرَيرة ؛ وأنْس» وأجي سَعيد الحذري» وم حَبيبة : وم سَلمة: وتؤبان» وقرّة بن 
إتّاسء وعليّ الهلاليء وعبد الله بن الحارث بن جَرْءء بأسانيد ريا تَمَرْض لها 
المككرون كا تذكره الآن. لأنّ الممروف عند أهل الَدِيث أنّ الْجَرْحَ مُقَدَم على 
التغديل؛ فإذا وَجَدْنا طَعْاً في بَغض رجال الإشناد بِقَفْلةٍ أو شُىءٍ جفظء أو 
وز" ضببِط”*: أو ضُغفء أو سوء رأي» تَطَرَقَ ذلك إلى [صعّة]2' الحديث 
أَؤْهَن منه. ولا تقونّ إن مثلّ ذلك رُيَا يتطرّق إلى رجال الصَحيحَيْن؛ فإن 
الث من المحَدثين على صحة ما فيماء كما ذكرَهُ البخاريّ ومُسْلّ» والإجاع أيضا 
قد اتصل في الأمّة على تلمَّهما بالمْسول والعمل بما فيما؛ وفي الإجماع أعظم جاية 
وأَحْسَنُ دَفْع. وليس غَيرٌ الصَحيحَيْن بمناتتهما في ذلك؛ فقد نجدُ مجلا للكلام في 
أساتبدها بما تقل عن أ الحديث في ذلك. 


(1) انظر أيضا أبا تيم الأصبهاني : الأربعون حديثاً في المهدي ( تحقيق على باقر » تراثناء طهران - مخرم 


5ه) . 
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ولقد توعّل أبو بكر بن أبي خَيْتَمةَ على ما تقل السْهَئنُ عنهء في سمْعه 
للأحاديث الواردة في المهْديّء فقال: ومن أَغريها إسْنادّاء ما ذكره أبو بكر 
الإنكاف فى فوائد الأخبارء مُسْتدًا إلى مالك بن أنسء عن عمد بن المدَكَيِرء عن 
جابر » قال » قال رسول الله ويا" : "من كدّب بِالْهدِيّ فقد كَفْر » ومن كدب 
الدّخان فقد كذب". وقال في طلوع الشّمْس من مَعْربها مثل ذلكء فها أخيسب. 5 
وحَسْبك بهذا غَلوا والله أغلم بصِحّة طريقه إلى مالك / بن أَمْس؛ على أنّ أبا بكر 
الإشكاف عنئدهم متهم وَصَام. 

وأما الذي » تح هو" وأبو داوداث” بستدها إلى ابن مُشعودء من 
طريق عاصم بن أبي التّجُودء أحدٍ القراء الشبئعة. عن زِرٌ بن حُتَْشِء عن عبد الله 
ابن ممشعودا » عن التئّ كل "لو لم ين من الدَّيِا إلا يومٌ قال زائدة : لطوّل :٠‏ 
الله ذلك اليومء حشسّى يَنعث فيه رجلاً متّى أو من أَهل يَبْتي يُواطِئغ إسمه اسمى , 
وأسم أبيه اسم في ". هذا أنْظط أبي داود وسَكتٌ عليه . وقال في رسالته المشهورة: 
إنَّ ما سَكْتٌ عليه في كتابه فهو صَالِخ. ولَفْظ التَرُمذيٌ: "ولا تذهبُ الدّنيا حب 
تلك العرت رجلٌ من أهل بتي ُواطى: اممه اسهي". وفي لفط آخر”: "حت 


55 


(1)كنا في الأصول المعقدة للكئاب؛ وينظر الحاوي في الفتاوي للسيوطي 2 :161 وفيه: ومن كذّب بالدجال 
نقد كذب . ْ 

(2) الجامم الكبير (2230) . 

(3) السان (4282) . 

(4) الجامع الكبير (2231) . 


5537 


لي جل من أفل يتي". وقال فى كنهاء حديث حمسن متحيم. ورواه أي من 
طريق عام موفوفا على أبي هْرَيرة. وقال الك روا التْرِيَ وشَغْبَة وزائدة 
وغَبرهم من أَمة المشلمين عن عاصم. قال: وطرقٌ عاضم عن زر عن عَبْد الله كلها 
صحيحة على ما أهّ صَلْنّه من الاختجاج بأخبار عاصمء إذ هو إِمام من أَمَة ع المشلمين. 


أنتهى . 
إلا أن عاصًا قال فيه أحمْدُ بن حنبل/” :كان رجلاً صاًا قارئ للثرآن خَ 
تق والأَعْمَشٌ أحفظ منه؛ وكان شُغْبَة يختار الأَعْمسَ عليه في تيت الحديث 
4 : )4 10 . ع 1 ؛ 
وقال المِجْن : كان يختلف عليه في زِرٌ وأبي وايّل؛ يشير بذلك إلى 
ضِعْف روايّته عنهها . 
وقال ل بن عدا كان ثقة: إلآ أنه كان كثير الخطأ 8 حديثه . 
-00000 ث4( (6 . و لاي 
وقال يَعْقَوب بن سعيان : في حديثه اضطراب . 
(7) 4 
وقال عبد الرحمن بن أ في حاتم قلت لبي إن أبا ورغة يقول: عام 
قة؛ فقال : لس مَحَله هذا . وقد تكلم فيه ابن كح عَلَيّهُ » فقال :كل من اسمّه وام 
(1) الجامع الكبير (2231) . 
(2) المستدرك 4 : 2شك , 


(3) العلل 1 : 137 . والرح والتعديل لابن أبي حاتم 6 : 340 الترجمة 1887 . 
(4) معرفة الثقات 6:2 . 

(5) الطبقات 351:6 . 

(6) تبذيب الكيال 3 477 . 

(7) الجرح والتعديل 341:6 الترجمة 1887 . 
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الحفظ. وقال أبو حاتم: تخله عندي عل التذق. صالِح الحديث؛ ول يَكْنْ 
1 الحافظ. واختلّف فيه / قَوْل النْسا 
٠ ١ 1‏ 22 
وقال أبن راش 00 لكرَة . 
وقال أبو جَعْفر :ل يكن فيه إلآ سوء الجذظا 
ع املس مس 327ا .4 4. 
وقال 0 فى جلطله وه : 
وقال 8 0 حدثنا عام بن أبي النُجود وفى التّفْس ما فيها. 
9 م 6 مع 3 . ١‏ 7 5 د 7 اس 
قل الغ ' : قت في لاف وهو في الحديث دون الت صَدُوق 
م ره لا أضلة 0 10 
دم ٠ )( . 5 ١ ٠:‏ 
وخرّح أبو دا 08 في الباب عن عل رضي أللّه عندء من إرواية]” فِظر 
ابن خليقّةء بالفاءء عن القاسم بن أب بره عن أني الطفيل؛ عن علِيّء عن التي 


ما وَجَدْتُ رَجْلذ أسمه عاجم إلا وَجَدْنْهُ رديء الحفظ. 


(أ) سقط من ظ . 


(1) نقله من عذيب الكاأل 13 : 478 . 

(2) كذلكء وأصل الخبر عن العقيك في نارغ دمشق (ص 22: جزء عاصم)» وهو لدس في المطبوع من 
كتابه الضعفاء 3: 336 , 

(3) سؤالات اليرقاني للدارقطي رم 338 . 

(4) من تأرب* دمشق ص 22 (جزء عاصم . 

(5) المصدر نفسه . 

(6) ميزان ا#اعتدال 2 : 357 . 

) 


7) التنن (4283) . 
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قال: "لو ل يِئقَ من الدهر إلآ يوم بعت الله رجلا من أَهْل يني يَئلوها 
عذلا كا لقث جؤرا" ٠‏ 

١ 00‏ وإن وَنْنَهِ أحمد حمدٌ ويحبى بن | لقطان وابنٌ مَعِينِ والنساقٌّ 
وغبزهم» إلا أن البخلن قال: حََنٌ الحديث وفبه مش قليل. وقال ابن تين َزة: 
قة شيعيٌ. وقال أحمد بن عبد الله بن يونس: كنا ثمُرٌ على فظرء وهو مَطْروح لا 
َنْب عنه. وقال مَرَه: كنت أُمْرُ به وأدّعهُ مثل الكلّب. وقال الدَّارفْطيَ. لا يعد 
به. وقال أبو بكر بن عَيَاش: ما تركتُ الرُوايةَ عنه إلا لسوء مَذْهَبه. وقال 


1 
احْوْرْجان: : زائع غير قة .. انتبى. 


وخرجم أبو داود” أيضًا بده إلى عن رضي الله عنهء عن هارون بن 


المفِيرّة » عن عَمْرو بن أبي قَنْسء عن شقيب بن خالدء عن أبي إشحاق السّبيعي 
قال» قال علك وَنَظرَ إلى انه الحسن فقال: إن ابي هذا سَيد كما ماه رسول الله 
شبخزج من شلبه رم أستى بنم مم شي في للق ولا مشي فو 
التأقء ثم ذَكْر قِصَّ يملا الأرض عَذْلاً. وقال هارون : حدّثنا عمرو بن أبي قَنْس» 
عن مُطَرف / بن طريفء عن أبي الحسَنء عن هلال بن عرو سيغت عَليَا 


يقول» قال النَِىّ 3 يطرخ رَجْل من وراء النئر يقال له الحارث ابن حَرَاث] أ 


على مُقَدّمته رَجِلّ يقال له منصورء يِوَطَيءُ أو يُمَكُن لآل ممد كا مككنَثُ قُرشش 


لرسول الله » وَجَبَ على كل مَؤْمِنٍ تصرّهء أو قال: إجابته؛ سَكتَ عليه أبو داود. 


(1) هذه الأقوال جميعها في تهذيب الكمال 23: 316-314 وانظر التعليق عليه . 


(2) السنن (4280) , 
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ا ل ال اسن لأس [“اس(2) 
فبه نَطَلرْ . وقال أبو داود في عُمر بن أبي قئس” :لا بَأسَ بهء في حدينه خَطَأً. 

ا 4 7 7 00 0 57 للا 2 007 
وكذا روايةٌ أبى داود عن هارون بن المفيرة!”". وأمّا السَندُ القّانى؛ فأبو الحَسن فيه 5 
وهلال بن عمرو مُججهولان؛ ول يُخُرف أبو الحْسّن إلا من رواية مُطرّف بن طريف 
عنه. أنتّبى . 

2 01 6( 7 م كل 1 7 5 

ورم أبو داود أيضًا عن أ سَلمَة 8 ا أبن ماجة : الحام ف 
6 0 , 2 1 7ب سن ا و ف 
قالتع شيوى_ٌٌّ رسول أللّه 0 يشول: المهدي من عِثْرِن ؛ م ولد فأطمة . كاه 10 
الحاكم: سمعتٌ رسول الله كلع يدك اهدي فقال: "نعم هو حيٌء وهو من بَني 
فاطمة" ' ١‏ 


(أ) كذا في ظ ل ي » وفي ع ج ؛ الشْيعيّ . 


(1) تهذيب الكيال 50 : 111 . 

(2) عهذيب التبذيب 15 : 13. 

(3) عهذيب الكال 22 : 205 . 

(4) ميزان ال“عتدال 3 : 285 الترجمة 6429 . 

(5) ودليل ذلك أنه قال : حُدَفِتٌ عن هارون بن المغيرة . 
(6) لسن (4284) . 

(7) سان أبن ماجة (4086) . 

(8) المستدرك 4 : 557 . 
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وا كلم يه تح ولا يه وقد ضئثة أو جغر اين ظ 
وخَرّح أبو داود أيضاأ 0 عن أمْ سَلْمَةٌ من رواية صالحء أ بي الخليلاة, ٠‏ عن 
صاحب له عن أَمّ سَلَمةء عن البّى وي قال: "بكرن الخبلاق عند فزت خليفة: 
فيخرُح رجل من أهل المدينة هارنا إلى مَكةء فَيَأتيه ناش من أَهل مكة فيُخرجونة 
وهو كارة؛ فَسايعونه 0 دكن والمقَام: وَينْعَثْ إليه بحت من الشام» خسف ا 
بالبئداء بين 6 والمدينةء فإذا رأى الاش ذاك أناه أ ندال دال الشام؛ وعَصَايْبٌ أهل 

العراق/ فيُايعون. ثم يَنْشأْ رَجل من ريش , أخواةكلب. يبعت إلهم بَغدا فيَظهّرون [5دط] 

0 وا 4 شد خنهة كلب » نسم لاله وقسلر 
[ْ عله امو وال أبو داود: 00 بعضهم ا لسع سنين» قال د بَحضْهم: 
عن أمَّ سَلَمةء فتبيّن بذلك اليم في الإشناد الأوّل. ورجاله رجالٌ الصحيحين لا 


(1) الضعفاء الكير 3: 253 . 

(2) السين (4286) , 

(3) هو صا ابن أبي مري الصبَعن ٠‏ أبو الخليل الببضري . 

(4) السئن (4288) . 

)05 روي الي تي ما اميم ني رواية ضعيفة؛ لبا به ابة أبي العْوّام عن قتادة عن أبي الخليل؛ وأبو 
العام هذا هو سمران بن داور أ لان الذي سبتكلم فيه تيف تكان المؤلف ما عرف أن أب العام 
هو عمران القطان! ودليل ذلك قوإه: "ورجاه رجال الصحيحئن لا مُطعن فهم ولا مغمز" وجمران 
القطان لس من رجال الْصَحَيِحِين وإنما أخرج إْه البخاري وحده اسنشهادا . 
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وقل يقال: أنه مسن رواية قتادة س0 أبي الخليل: وقتادة مُدَلْسء وقد 
عَنْعنه والمدّأس لا يكبل من حديته إلا ما صَرَّحَ فيه الماع مع أنّ الحد 


اليس فيه تصرع بنك لد نعم » ذكره أبو داود في أَبْو 


وخرّج أبو داود "أبغاً وتابقه الاك ء ٠‏ عن بي شعيد الذرق ٠‏ من 
طريق عمران اقطان عن ثدادة» عن أني نر » عن أبي سيد الخذريّ . قال » 5 
قال رسول الله ولب "المهديّ منّيء أجل الية: أَفتى الأشء يئلا الأرض قِسصًا 
وعَدْلاً كا مُلِقَتْ طُلْمَا وجؤرًاء يلك سَبْع سنين". هذا لفظ أبي داود» وسكت 
عليه. ولفظ الحاك: "المهديّ منا أهلّ التنتء أَشّمٌ الأتى, أَقّْى أجلىء ينل الأرض 
قشطًا وءَدْلاً كا مُلِمَتْ جُوْرًا وظَلْمَاء يعدش هكذا؛ وبّسَط يسارَه وإضبَعن من 
يميه الْسَبَابَةَ والإيهامَ » وعقدَ ثلاثة . قال الحا : هذا خديث صميح على شرزط 10 
0 ؛ ول يخْجاه. انتبى 

وعمران القُطان مُخْتَلق في الاخيجاج به وإنًّا أخرج 1ه ١‏ 
اسْيِشْهادًا لا أضلاً. وكان يِخى القطّان لا يِحَدَّتُ عنه. وقال يحُى بِنَ مُعين: لس 
التَّوِيٌ؛ وقال مُه نس بِنَّىْءٍ. وقال أحمد بن حَتبل: / أزْجو أن يكون صا 
الحديث. وقال يزيد بن زنع كآن حَرُو ريا وكان يَرَى السَيْفٌ على أهل القئلة. 15 
وقال النْساقٌ : ضَعيفٌ . وقال أبو عْبَئد الآجْرَيّ : سألثُ أبا داود عنه فقال: من 


(1) السنن (4285) . 
(2) المستدرك 4: 557 . 


(3) هكذا قال الام » وهو غلط » فإن عمران القطان لم يخرْج له مسام شيئا . 
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ب الحسّنء وما سمعث إلا خيرًا. وسمعقه ذكرة مَرْةُ أَخْرَىء فقال: ضعيقٌ؛ 

قي ألا إثراهيم بن عبد الله بن الْحَسَن بِقَنُوى شديدة , فيا سَفْك الدماء/. 
ورج الترمذيَ” واب ماجة'” والهام”/ عن أبي سعيد الحذرِيَ من 
طريق زَيْد العمّيَ» عن 16 بي الصديق التاجئ, 2 قال: خُشِينا 
أَنْ يكون بعد نبيّنا حَدَتُء فسألا ني - ابلهء فقال: " في أمني ادي خرش 
تعش عَنْسَا أو سَيْقا أو تسكا"؛ زيدٌ الشالك؛ ل 3لا وما ذاك؟ قال: "سني" 
قال: "فيجيغ إليه الرَجُلُّ فيقول: يا مَهْديّ أغطني". قال: "فيخئو له في تبه ما 
اشتطاع أ ن يخمله". لَفظ التَرمذيّء وهذا حديثٌ حَسنٌ. وقد رُويَ من غير وَجدِ 
عن أبي سَعيد الحُذريٌ عن البّىَ يق ولفظ ابن ماججة والحاكم: يكون في أُمْتي 
المفديُء إن فصر فَسَبٌء وإلا فندم» عم أثتي فيد قن ل قدو مثلها قطء 


. تُؤْقَ الأرض أكلها ولا تَدْخِرُ منهم شَيْا؛ والمال يومئذٍ كدوشء فيقومٌ الرَجل فيقول : 


يا مهدي أغطني ! فيقول: حل" الى . 

ورَيْد الع وإن قال فيه الدَارفْطْنِيَ وأخمد بن حَْبل ويحى بن مَعين: إِنَّه 
صاط» وزاد أخمد: إِنّهُ فق يزيد الرقاشيّ وفّضل بن عسىء إلا أنه قال فيه أبو حاتم: 
ضَعيشٌء يكْتب حديثّه ولا يحت به. وقال يِحتّى بن مَعين في رواية أخْرَى: لا شَيْء. 


(1) كذا في الأصول وعند ابن ماجة والحام : لم ينعموا ٠١‏ 


(1) هذه الأقوال كلها في تبذيب الخال 2 529 - 330 . 
)2 الجامع الكبير (2232) . 


(3) السنن (4083) , 
4 المستدرك 254 
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0 اس 6 ٍ- 4 5 1 | 0 0 . 5 5 
لس بوي وَأصِ الحديب ضعيف. اأوال أبو دَاود : لس بذاكء وقد حدذث 


عئه شعْبة. وقال التَّساٌ: ضعيف]77'. وقال ابن عَدِي: عامَةٌ مأ يزويه ومن يَزوي 
00 


5 ( لس كك 


عنهم صُعفاء؛ على أنّ شُعْبَة قد رَوَى عنه» ولعلٌ شغبة ف يَزو عن أَضْعَفْ منه 
وقد يقال إنّ حَديث التَرْمِذِيَ وم تمُسيرًا ا رواة مُْل في جيجه" من 
حديث جابرء قال: / قال رسول الله و : "يكونٌ في آخر أُمّتي خَلِيفَةٌ بحثى 
الملل حَدْياً إلا يد عَدا". ومن حَديث أبي سَعيدا” قال: "من خُلفايكم خليفةٌ يختو 
الملل حَفِياًا". ومن طريق آخَر عنما قال : "يكون في آخر الرّمان خَليفةٌ يشُسم 
الملل و لا يَكُدّه". انتبى. وأحاديث مشإم ل َع فيبأ كرْ المهِرِئّ: ولا دليل يفقوم 
على أنه المرادٌ بها. 
ورواه الاك أيضاا" من طريق عَؤف الأغرايّ» عن أبي الضديق التاجى, 
عن أبي سعيد المدْرِيٌء قال: قال رسول الله وك "لا تقوم الساعة حتى ثتلذً 
الأرضُ ظُلْمَا وجَوْرًا وعُدُوائاء ثم برج من أَهْل بتي من يَنِلَؤُها فِسْطا وعذلاء ىم 
مُلِعِتُ ظُلْمَا وعْدُوائًا" 


(أ)اي : أبو حاتم (ب) سقط من ظ . 


(1) هذه الأقوال كلها في هذيب الكيال 10: 58 - 59 . 


(2) تيج مسم (2913) (57) . 


(3) المصدر نقسه (2914) (68) . 


(4) المصدر نفسه (2913) (2914) (69) . 
(5) المستدرك +4 ؛ 557 . 
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وقال فيه الحام: هذا حديثٌ يح على شَرْط الشيكَننء ولم يخرّجاةُ. 

قير 00م , 8 و1 م 2 7 

وزوأة الاك أيضًأ من طريق سيان ين عَبَيد: عن ألى الصديق اتاج ؛ 
عن أبي سعيد الُدْرِيَء أنّ رسول الله لد قال: "يفرح في آجر أُمَتي لوي 
يَشقيه الله الَتِتَء وتخرح الأرضٌ باتها. ويُفطي المال تاحاء وتكثر المأشِيَه 
و نَعَظَْم أن بعش سَيعًا أو ايا" يعى 2 : ححسًا. وقال شمكه: ليث : حي 
الإسْناد: و خترّجاُ. مع أنّ سَلَان بن عْبَيد لم يخرَخ له أحدّ من الْسَئّة. لكن ذكره 
ابن بان في القنّات”* . ول تر أحدًا تكلم فيه. 

93 7 (3) 017 د ل 001 1" 

ثم رواه الحام أيضًا من طريق أسَد بن موسى» عن حماد بن سَلمة؛ عن 

5 راص 4 اس 7 إالل 09 . 20000 5 ب حال عر 1م ب 5 يري م 

الخُذري)" أنّ رسول الله وفع قال: "تملا الأرض جَوْرًا وظُلْمَاء فتَخْرْح رجلٌّ من 
ترق فتذلك سَبْعَا أو يسعاء فِيَملاً الأَرْض عَذْلاً وقشطاء كا مُلِمَتْ جَوْرًا وظلْمَا". 

وقال الاك فيه: هذا حَديثٌ بح على شَرْط مُسْلٍ . 

وإنَا جَعَلْهِ على شَرْط مُسلمء لأله أخْرح عن حُمَاد بن سَلْمة» وعن شَيْحْه 
مطر الورّاق . وأمًا شَيِخْه الآخّر ء وهو أبو هارون العَبْديّ » فام يخرّخ له؛ وهو 
ضَعِيلٌ جدّاء ميم بالكزب» ولا حاجةً إلى بشط أَفْوال الأعّةَ في تضعيفه. 


(أ) من ل . 


(1) المستدرك 2 : 557 - 558 . 
(2) النقات 6: 392 . 
)3 المستدرك 2 : 554 . 
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أما الزاوي له عن عاد بن سَلَمِةء وهو أَسَد بن موسىء / يُلقَّبٍ أسَد 
السْنّةء وإن قال البُخاريّ: مشهوز الحديثء وَاسْلَشْهْدَ به في صحيحه. وأحتم به 
أبو داود والنْساقٌ, إلا أله قال مَدَةَ أخرى: ثنة : لوم يُصمّف كان خيرًا له. وقال فيه 
أبو مُحمّد ابن حَرْم: مُذْكرُ الحد 
ورواه الطَبرايّ في مُعْجَمه الأوَط ”> من رواية أبي القاصل عبد اميد 
ابن وَاصِلَء عن أبى بي الصديق اتاج عن الحسن بن يزيد السَعْدئيٌء أحدٍ بي 
ينْدَةء ٠‏ عن أبي سَعيد الْخذريٌ» قال: سمعثُ رسول الله ف بفول: 3 رجل 
من أي يفول بشئتي» إِنزَلُ الله له القطر من اللتماءء وتَخْرج لَهُ الأ من 
ترَكنها: تملا لأرضُ منه قِسْطا وعَذلاً كا مُلَِتْ جَؤْراً وطَلاء يغمل على هذه 
الم سَبِعٌ سدينء وينزل بَيْتَ المس". 
00 : رواة جاعة عن أبي الصَدّيقء ول يُدْخِلٍ أحدٌ منهم بَنته 
وَبَكن أي سَعيد أحدًا إلا بو الواصلء فإئه روآهٌ عه عن الْسَن بن يزيد عن أبي 
هذا الحَسنٌ بن يَزيد ذكره ابن أبي حاتمء ول يُعَرَفْهِ بأكثرٌ مَا في هذا 


الإسناد من رواتنِه عن أبي سعيدء ورواية أبي الضَدّيق عنه. وقال الذَّهَِيَ في 


1 الكلام في أني هارون العبدي لا معنى له لأنه مقرون بغيرهء وهو مطر الوراق؛ ولو نقده ابن خلدون 


لوجده؛ وإن روى له مسلم؛ ضعيفًا فقد ضعّفه بحبى القطان, وأحمد بن حنبلء وابن معينء والنسائي, 
وابن سعدء وأبو داودء والعقيلي» والدارقطنيء وابن عديّء وإنّا وى له مسار مُتابعة. انظره مفصلا في 
تحرير التقريب 3: 384 . 

(2) المسجم الأوسط (1079) . 


547 


10 


اميزان””': إِنّهُ مَجهول. لكن ذكره ابن 0 في الثقات. وأما أبو لوال أني 
روا عن أبي الصدّيق فلم برح [ه أحدٌ من السئة . وذكره ابن حا في الثّقات 
ف الطبقة الثانبة: وقال فيه: يَزوي عن أَمَسء وروى عنه شُعْبة وعَنَابٌ بن لنشير. 

وخرّج ابن بن ماجة في كتاب الشأْن” أله عن عند الله بن مشعودء من 
طريق يزيد بن أبي زياد» عن إبراهيم» عن عَلْقََةء عن عبد الله» قال: نما نحن 
عند رسول الله ْم إذ أقبل فِنيَةٌ من بي هاشمء فلا رآهم الب صل 
ارقت عَناه وت لوث؛ قال: فقلث: ما تزال ترى في وَخمك شيقا تكرهة. 
فقال: "إن أهلّ ببثٍ الحماز الله لا الآخرَة على الدّياء وإِنّ أهل بي سَيَاقَون 
بتغدي/ بلاءً ونَشْريدًا وتطريدّاء حتى َي 2 من قبل المشرق معهم رايات سودء 
فتشألون اليْرَ فلا يُخطوته» فيقاتلون فيُنصّرون» فيُغطون ما سَأَلوا فلا يَعَْلونَه 

حب يَدْفَعوها إلى رَجُلٍ من أَهْل بَدّْي» فيَملوُها قشطاكا مَلأُوها جَوْرَا؛ فنْ أذركَ 

ذلك متك فَليَأتهم ولو حَبْوًا على الثَلبمِ" اننبى 

وهذا الحديث يُغرف عند الْحَدّئِنَ بحديث الثايات. ويَزيدُ اين أبى زياد 


زَاويهء قال فيه شغبَة: كان رََأعَا؛ يَخني يَف الأحادديثٌ الى لا تقرف مزفوعة. وقال 


محمد بن فَضَيْل: كان من كار أ الشّيعَة. وقال أحمد بن حئبل: لى يكن بالحافظ؛ 
وقال مَدَة حديثه لئس بذلك. وقال يحى بن مَعين: صُعيفٌ. وقال العِجَا: جابرٌ 


(1) ميزان الاعتدال 1: 527 الترجمة 1956 . 
(2) العقات 4: 124 . 

(3) لم متد إليه في الثقات . 

(4) السنن (4082) . 
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الحديث» وكان بِأَخَرةٍ تن وقال أبو ؤُزعة: لَيْنْ يتب حديثه ولا يحت به. وقال 
أبو حاتم : لئُس القَويّ. وقال الجؤْرَجاني: عت يُضَعْفُون حديئّه. وقال أبو داود: 
لا عل أحذا درك حديته. عير ه أحبٌ 21 منه. وقال أبن دعت هو من شيعة 
أل الكوقة, ومع ضُعْفِه يُكُتب حَديفُه. وروى له مشلٍ لكن مَقْرواً رو 
وبالجملة فالأكثرون على صُغْفه. وقد صرح الأِمَهُ بتضعيف هذا الحديث الذي رَواه 
عن إنراهيم» عن عَلقمةء عن عَبِد اللهء وهو حَديتٌ الزايات. فقال وكيعْ بن الجرَاح 
فيه: لَئْس بِشَّءٍِ. وكذلك قال أَْمَدُ بن حَثيل. وقال أبو قُدَامَةِ: سمعثٌ أبا أسامة 
يقول في حديث يزيد عن إبراهيم في الزايات» لو حَلّف عِندي خمسين يمينا 
قَسَامةٌ ما صَدَّقنهء أهذا مَذْهبٌ إبراهيم ؟ أهذا مَذْهبٌ عَلْقَمة؟ أهذا مدهب عبد 
الله. وأورة العُقَِْنَ هذا الحديث في الصُغفاء. وقال الذّهى: لَنْس بصحيد” . 

وخَرّح ابن ةلا عن علِن من رواية يأسين الْعِجْليٌ» عن إبراهيم بن مد 
بن الحتفئةء عن أبيهء عن جدّهء قال: قال رسول الله وق "المهديّ مئا أفل 
التنت»ء يُشْلحه الله في ليلة" . 

/ وياسين العِجْلٌ وإن قال فيه ابن مُعين: ليس به بَأسء فقد قال 
اللبخاريت7”: فيه تظر. وهذه اللفظة في اضطلاحه قويّة في التضعيف جدًا. وأؤرد له 


(1) الكامل في ضعفاء الرجال 7: 2130 . 

(2) كل هذه الأقوال مقتسة من تهذيب الكيال 32 : 140-137 . 
(4) السنن (4085) . 

(5) التاريم الكبير 1: 317 الترجمة 4 . قال : في إسناده نظر . 
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15 
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س[1) ., ل ءءء كه اب ' 5" 
5 م بن )2 
وقال هو مَعْروف به 
د “امس ولك اع مهاس ةر 3 : ع ىآ 
للئئ لد أمِنًا ميدي أَمْ من خَيْرنا ا رسول الله ؟ فقال: "بل متاء بدا يتم الله كما 
بدا فَنَحَء وبنا يُستَتقذون من الشَرّْكء وبنا يلف الله بين قلوهم بعد عَدَاوَةٍ يتدةء ك) 
8 الف بين قلوبهم بعد عَداوةٌ الشزئك". قال 2 رضي الله عنّه: امؤمنون أم 
كافرون؟ قال: "مَفْتونٌ وكافر". انتهبى . 
وفيه عبدٌ اللّه بن لهِِعَةَ وهو ضعيفٌ مَغْروف الحال. وفيه عمرو بن جابر 
أنه كان يكذِب. وقال الساقٌ: لنس بِدِقَّةٍ؛ وقال: ابن لهئعة كان شَيْخًا أَحمَقَ 
ضَعِيفٌ العَثّلء وكان يقول: عَلِعْ في التحاب. ويملس مَعَنا فيُئصِر سحابةٌ فيقول: 
هذا عََ قد مَرٌ في الشحاب. 
ممح الظَبرَاق أَبْضًا” عن عَلِمَ رضى الله عَنْهء أ رسول الله يكم قال: 
وحرم الطبراني ١‏ عن عَنَ رضي عنة: أن رسو ع قال 
'تكونُ في آخر الرّمان فثنة بحْصَلُ التاش فها كا يحَضَلُ الذَهَبُ فى المغدن. فلا 
سبوا أهل الشّام ولكن سَبُوا أشرازهم» فإنّ فبهم الأندال؛ يوشك أن يُرْسَلَ على 
أل الشام سَيْبٌ من السّماء فيُفْرَقُ جَاعَنِم» حش لو قاتلتهم التَعالبُ عَلبَهُمِ؛ فعثد 
(1) الكامل فى ضعفاء الرجال 7: 2643 . 
(2) تيد يب الال 1 151 ٠‏ ميزان الاعتدال +4 : وقد الث جمة 9444 . 


(3) المعجم الأوسط (157) . 
(4) المصدر نفسه (3917). 
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ذلك يخْرْج خارخ من أهل بَثتي في ثلاث راباتء المكْارٌُ تقول مم خمْسة عَشَر 
لقَاء وَالمقَلّلُ يقول هم اثنا عَشَر ألما أمارئهم أمِثْ أمِث. يَلْقَوْن سبْمَ راياتٍ : 
تحت كل راية منها الا لاا الله إلى المشلمين 


وفيه عبد أ ا وغ شيك تقروت 011 


وروا الحاكم في ف نا فقال: صحيح الإشنادء ولم يخرّجاه. وفي 
روايته: "ثم يَظهَر الهاشمي فيردٌ الله التاس إلى ألتتهم ...” إخ» ولنس في طريقه ابن 

لهبعَة؛ وهو إِسْئاد بخ ك5 ذكرة . 
وخرّح الماك في المسقذركا” عن عَلِنَ رضي الله عنه» من رواية أبي 
الطتَلء عن مد بن الختفيّة» قال: كنا عند علِن» فسأ رجلٌ عن الْهْيِيٌّء فقال 
علَ: هيهات؛ م عَمَد بده سَبْعَاء فقال: ذاك يخرح في آخر الرّمانء إذا قال 
لجل الل الله قُيل. فيَجْمَمُ الله قومًا قَرْا كمَرْع الشحاب» بُوؤلف الله بين قلوبم 
لا يَستؤجشون إلى أحدء ولا يُفْحون بأحرٍ دخل فهم؛ على عِدّةَ أصحاب بذرء 1 
يَسبتهم الأولون» ولا يُدْرَكُهم الآخرون» وعلى غدد أصحاب طالوت الذين جازوا 
معه لتر . قال أ بو الطيّئل: قال ابن الحتفتة: : أثريثه؟ قلت: تعم» قال: فإنه يمْرْح 

(1) الستدرك 4 : 555 . 

(2) المؤلف يبهذا يصحّح الحديث إذ لم يجد في إسناد الحم عل ويرى الدكتور بشار عواد أن علّئه هو 
تابعيّة عبد الله بن رُرَيْر راوبه عن على رضي الله عنه, فإنَه لم يرو له البخاريّ ومسام شيتاء بل ليس أه 
في الشئن سوى حديث واحدٍ عن على » في الحرير والذهب وأنهها حرام ول يوه سوى العجلىّ وابن 


سَعْدء وها رَحُوانِ في التوثيق. (عذيب الكيال بتعليقه 14 : 518 ) . 
(3) الستدرك 4 : 556 . 
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15 
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من بين [هذين]؟ الْأَحْسَبنْن. قلثُ: لا جرم والله, لا أَرمها حبّى أموتء فهات 

قال الحاكم: هذ هذا حَدِيثٌ صحبخ على شَرْط الْشَيْخَيْن . اننهى 

وإنّا هو على شَرْط مُسْلم فققطء فإِنَ فيه ما لق وبونس نأو 
إمحاق» وم 5 لما البُخاري ؛ وفيه عمرو بن مد الْعَتْمرِيْء ول 2 له البخاري 
احْتِجاجًا بل اسْيّشهادًاء مع ما يَنْضَمْ إلى ذلك من َي عمار الدَهْيَ؛ وهو وإن 
وَتَنَهُ أحمدُ وابنُ مّعين وأبو حاتم والنْساقيّ وغيرٌهم, فقذ قال على بن المدينيّ عن 
سَفْيان: إنّ ببشر بن مزوان قط عُرقوتنهء قلث: في أي شيء؟ قال: في النشيم. 

وخر ابن ماجة/*' 1 أن بن مالك رضي الله عنه» من رواية شغد بن 
عَبْد اميد بن جَعْفْره [عن على بن زياد التهانيّء ٠‏ عن عِكُرِمَة بن © تمارء عن 
ساق عبد ادر عر نر ل سفت رسول الله كتدٌ يقول: " تن وَلَهُ 
عبد المطلب سادهٌ أَهْل الجئةء أنا وعَمْرُ مَل وجغفر والحسنٌ والحُسين 
والجدِيّ". انتهى 

وعِكْرمَة بن عمار 7 . وإن أخرخ له مُسْلُء فإنًا أَخْرح له مُتابَعةً. وقد صَعْفه 
بعض ووَثْقَهُ خرون. وقال أبو حاتم الرَاريٌ: هو مُدَلْس. فلا يُثبل» إلآ أن 


(أ) في الأصول : هذه (ب) ظ :بن . 


(1) السنن (4087) . 
(2) تهذيب الكال 20 : 264-258 . 
(3) هكذا قال » والّذي ف اجرح والتعديل 7 : 10 الترجمة 41 وهذيب الكتبال 20 : 261 : "وريا ذُلْسَ"؛ 


وفرق بين العبارتن . 


302 


[218ب] 


تصرح بالشماع. وعليّ بن زيادء قال الذهبيّ في الميزان””: لا يُدْرَى من هُوء ثم 
قال: الضَوابُ فيه عبد الله بن زياد” . وسَعْدُ بن عبد المميداة وإِنْ وَثْنَهُ يَعَْقَوب 
ان شئية » وقال فيه يحبى بن معين : نس به تأش » فقد تكلم فيه النّؤري . 
لوا لأله إرآة]' يفتي في مسائل ويخليء فها. وقال ابن حجبان” :كان من فَحْشٌش 
خَطَُؤٌه فلا يمك به. وقال أخمد بن حَشِل: سَغد , بن عبد اميد يدعي أنه ممع 5 
عَرْضَ كنب ماإكء والناش كرون عليه ذلك وهو قهنا يتذدا ديج : 
لكيف تهتها ؟! تل ال تن ل تتح فيهكلام من يكل يات 

وخرج الاكِمْ في مُشتذركه”' من رواية مُجاهدء عن ابن عباس مَوْقوقا 
عليهء قال مُجاهِدء قال لي عبد الله بن عبّاس: لو م أَْهَمْ أنّك مثل أهل البَنْتَ ما 
حَدَّفْك بهذا الحديث؛ قالء فقال مُجاهد: فإنْه في سِثر لا أَذَكْرُه لمن تَكْرَهُ ! قال. ٠0‏ 
فقال ابن عبتاس: ما أهْل البنْت أربعةٌ؛ منّا الفاح ومئا المئذرء ومنًا المنصورء 
ومن المهُديّ. قال: فقال إه مجاهد: فين لي هؤلاء الأزبعة ‏ فتال : أَما الفاح فزي 
تتل أنصاره وعَمًا عن عَدُوٌه؛ وأما المنذرء أراهُ قال : فإنّه يُعْمي الال 7 


(1) ميزان الاعتدال 3 : 127 الترجمة 5843 . 

(2) وعبد الله بن زياد الهائي قال فيه البخاريّ : منكر الحديث ( التارع الكبير 5: 95 الترجمة 269) ٠‏ وإنما 
بشير إلى حديئه هذا . 

(3) تيذيب الكيال 10 : 287 . 

(4) أمجروحين 1 : 357 . 

(5) يشير المؤلف إلى رسالة الذهي ٠‏ من تكلم فيه وهو مُوَلَقْ . 

(6) المستدرك 4 : 514 . 
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يتعاظّم في تنْسِهء ويْفسك القليل من حَمّه؛ وأمًا المنصوز فإنَّهِ يُعطَى التَضْرٌ على 
عَدَوُه الشَّظْرَ ما كان يُعْظ رسول الله ف ياعَتُ منه عَدُوُهُ على مَسيرة 
شَهْرينء والمنصوز يُرْعَبُ منه عَدُوُهِ على مُسيرة شَهْر؛ وأمًا الممديّ الذي يدلا 
الأزض/ عَذْلاكا مُلِمَتْ جَوْرَاء وتأمنٌ البهاتم السباع» وتلق الأرض أفلاذٌ كبدهاء 
قالء قُلْتُ: وما أفلادُ كبدها؟ قال: أمثال الأسطواتة من الذّهَب والئِضّة . 
وقال المكم: هذا حَديثٌ صحبخ الإشتادء ولم يخرّجاهء وهو من روايّة 
إسْماعيل بن إثراهيم بن مُهاجرء عن أبيه؛ وإشماعيل ضَعيفٌ؛ وأبوه إبراهم وإن 
خَرّح له مُسامء فالأكترون على تَضعيفه. 
ويح بن ماجة"" عن تتانء قال: قال رسول الله ص32: '"بتْتَيلٌ عند 
م كأرع ثلاث كلهم ابنْ خليفة» ثم لا تصير إلى ع ا 
قبل المشرق فيتقلوكم كنلا | تله قوم". ثم ذَكْر شيا لا أحفطهء فقال: "فإذا 
رَأْقَوه فبايعوه ولو حَبوَا على الدلِْ, , خَلِفَةٌ الله مهدي" انتهى 
ورجاله رجال الصّحيح؛ إلآ أنَّ فيه أبا قلابة الَرْمِْء وذَّكّر اذَه وغرُة 
نه مُدلّس؛ وفيه فيان التّوريّء وهو ششهوز بالتديس” ؛ وكلّ واحدٍ مهما 


ود عنعن ولم يصرّ بالشماع» فلا يبل؛ وفيه عبد الاق بن ممام» وكان مشهورً 


(1) التئن (4084) رجاله ثقات لكنه منكرء رواه عبد الرزاق عن سفيان الثورتي عن خالد الدّاء عن أبي 
قلابة عن أ بي أسماء الرَحَىّ عن ثوبان. وقد خولف فيه سسفيان. فرواه الحأم 4: 3 والبيفى في دلائل 
النبوّة 6: 516 من طريق عبد الومّاب بن عطاء عن خالد الحذًا به موقوفا . 

(2) أقصى ما قبل فبه: ريا دَأْس . 
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التّمَعمُ وين : آخِر غئره لخلط؛ قال ابن عَدِئّ ': حدّث بأحاديث في 


المُضائل ل يُوافِقُهُ عليها أَحَدٌء ونُسبوه إلى الي انبى. 

وخْرّح ابنْ ماجَة” عن عبد الله بن الحارث بن جَزْءِ الإتَئديّ» من طَريق 

بن أهبقة, ٠‏ عن أبي رُرْعَةُ مرو ين - جابر الحَضْرَء عن عبد الله بن الحارث بن جَرْةِء 

قال: قال رسولٌ الله ص ' بخرح ناش من المشرق فيوطتون للَتَهييّ". يفني سلطاله. 

قال الطيرائي: تقد به 0 ٠‏ وقد تقدم لدا في حديث عل الذي -خَرجه 
الظَيَرَاقّ في مُغجمه الأؤسطهء أنّ بن لهيعة ضَعِيفء وأنّ شيخه عمرو بن جابر 
أَضْعفُ منه. 

وخَرّح البزار/ في مُشدده”» والطيرانَ في مُعْجَمه الأؤسط”, واللنْظ 
لطيرانيٌء عن أبي هْرَيْرة رضي الله عنهء عن الدب ود قال: "يكون ي تي 
المؤيِيّء إن قَضْرَ فسَبِعٌ , وإلأ فَمَانِ» إلا فنع تعم تي فها يغمة / يتتمو 
مثلها؛ تُرْسَل السَماء عليهم مِذرارًا؛ ولا تدْخَرْ الأرض شَيْئا من التبات؛ والمال 
كُنُوش» تقوم اليل يقول: ما مي أغطني. يفو خذ". 

قال الطيرّاقّ والبرَارُ: تَقَرّد به مد بن مَرُوان العِجلِن. زاد البرار: ولا يغام 
تابَعهُ عليه أَحَدٌ؛ وهو وإن وَثَّنَهُ أبو داود وابنُ جتان أيضاً بما ذَكَره في الثّقاتء 
وقال فيه يحُى بن مُعين: صا ء وقال مَرَة: لنس به بَأسشء فقد الحْقافوا فيه. وقال 


(1) الكامل 5: 1952 , 


(2) السنن (4088) . 
(3) كشف الأستار (3325) . 
م4 المعجم أ إل وسط (5402) . 
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أو ززئة: بيس عندي بنالك ؛ وقال عبد الله من خمد بن حَئْبل: رأيثٌُ همد بن 


وان الْعْمَي وحدث اديت وأ يي تركها على عمد. وكتّب بحضٌ 
أصهاينا عنه؛ كأنَّه 00 

وخرّح أبو يَخلى الوْصإنَ في مُشنيه” . عن أبي هُزيرة » قال: حَدّئني 
خَليلي أبو القابم ويد قال: "لا 6 توم اماع حت فرج علمم رجل من أل بأ 5 
يضرم حت يَرْجعوا إلى القّ". قال» قلتُ: و5 يَئلك؟ قال: "حمسا وأ: 
قال» قلت ؛ وما خمسًا واثْتَيّن؟ قال: "لا أذري". انتبى 

وهنا الشند ؛ وإن كان فيه بُشير بن نيك ؛ وقال فيه أبو حاتم: لا يح 
بهء فقد احتم به لد لشيْخان» ووه التاش» ول يأتفتوا إلى قَؤل أبي حاتم: لايق 
به. إلا أن فيه مُرَجّى بن رجاء التَشْكْريّء وهو مُخْمَلَشٌ فيه. قال أبو رُْعَة: يَةُ؛ 
وقال يحى بن مُعين: ضَعيفٌ؛ وقال أبو داود: ضَعيفٌ؛ وقال مَرَه: صالمد. وعَلّق إه 
ابُخاريَ في صححيجه جِذْمًا واجدًا'” . 

وخر أبو بككر البرّار في مُشئّده/*ا / والطبراق في مُعْجَمه الكبي اتا [1220] 
والأؤسَط”” » عن شَّة بن إياسء قال: قال سول الله يي "لتأنٌ الأرض 


(1) هذه الأقوال مقتسة من تهذيب الكبال 26 : 390-389 . 

(2) مسد أبي يعلى (6665) وعنه الهيثئن في جمع الزوائد : 433 حديث (12401) وإسناده ضعيف . 

(3) هو في العبدين من صحيحه 2: 21 عقيب حديث رق (953) » وهذا الحديث أورده الابث في جمع 
الزوائد 7: 433 حديث 3 1 وعزاه بي يعْى : وأعزه ها أعله المؤلئف 

(4) كشف الأسعار (3325) . 

(5) المعجم الكبير 19 : 32 . 

(6) المعجم الأوسط (8321) . 
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را وظُلْمَاء فإذا ملعت جَوْرًا وطلْمَا بَعَث الله رَخِلاً مِبى اسمه اشمى» وشم أبيه 
98 أبيء يَمْلؤُها عَدْلاً رفشم ك| غنشت جز ولا علد شخ الماة شي من 
قطرهاء ولا الأَرْض شَيْتَا من نباتها. يََْثْ فيكم سَبْعًا أو فَاتتا أو ننشْعًا"؛ يَغني 
سِنينَ. اثّبى 
وفيه داود , بن المحيّر بن قَخْذم »عن أبيه » وهها ضَعيفَان جد . 
خوج الطَبَراقّ في مُفجمه الأؤسَط .2 عن 3 بيب قالكْ: معت 
رسول الله ويه يقول: "يرح ناش من قبل المشرق يريدون رَجْلاً عند التَيْت؛ 
حي إذا كانوا بتتداء من الأنض حُسِف بهمء فيِلْحَقُ بهم من تخلف فَيِصييم ما 
أصَابهم؛ قلتُ: يا رسول الله , كَئف بن كان أخر مُسْعَكْرَهًا؟ قال: يُصيم ما 
أُصابٌ الناضش» ثم يَنَعثُ الله كل أمْرِيْ على يليه ". النتى 
وقيه سَلَمَة بن الأنرش 77 وهو ضَعيفٌ؛ وفيه مد بن إسحاق» وهو 
مُدلْسء وقد عَنْعَنَ ولا يشل إلا أن يصَرسّ باللتماء 8" 
وخر الطيراقّ في مُعْجَمه الأوسط!ث عن ابن عْمَرء قال: كان رسول الله 
في نرِ من الهاجرين والأنضار عَلِيَ بن أبي طالب عن يُسارهء والعتاش عن 


(1) هذه العأة أعله الهيشي في جمع الزوائد 7 : 432 حديث 12396 . 

(2) المعجم الأوسط (4042) وهو في جمع الزوائد 7: 434 حديث 12403 . 
(3) هو سلمة بن الفضل ؛ الأثرش . 

(4) المعجم الأوسط (4142) . 
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تسبيهء إذ تلاحى العبتاش وَرَجلٌ من الأنصارء فَأَغْلَظ الأنصاريٌ للعتاسء فأخدّ الى 
بيد العئاس ود عَلِيَ» فقال:"'سيخرج من صُلْب هذا حَتَى'"' يلا الأْض جَْرا 
وظلمًاء وسَيَحَرُح من صُلْب هذا حَقٌَ َيل الأزض قشطا وعَدْلاً. فإذا يتم ذنك 
فلي بالتتى التّعمِء فإله يقل من قبل المشرقء وهو صاحبٌ راية المهديّ". انتبى 
5 وفيه عبد الله بن عُمَر الْعْمَرِيّ وعبد ألا لله بن لهيعة ٠‏ وهها ضَعيفَانِ. انتبى 
/ وخرّح الطيراي 8 منجم4 الأَوْسَط 03 عن طلْحة بن عَبَيْد الله عن (220ب] 
لبي كل قال: "ستكون فِنتة لا يدأ منها انث إلا جاشٌ مها جانب» حت 
يُنادي مَنادٍ من السّماء: إِنّ امير فلان". نْمَى 
وفبه الى ا وهو ضعب جدًا. ونس في الحديث تصرع بذك 
10 المجيئء وإمّا نا ذكروه في فى أثوابه وتزحمته اسْيِشَاسًا . 
هذه جُمُلَةُ الأحاديث التي خيّجحما الأمَةَ في شَأن المؤديّ وخُروجه آخِرَ 
الزمان. وهي كا رَأَبْتَء وَل يَخُلْض مِنها على التقد إلآ القَليل» أو الأَقَلّ منه . 
وريّا تسسشك المككرون لشأنه عا رَواه محمد بن خَالِد اجِنَدِئيّ» عن 
ابن صا بن أبي عَياشء عن الحَسَن التِضريّء عن أنَّس بن مالِك: 8 
15 8 أنه قال: "لا مَهدىٌ إلآ عنسَى بن مج :31 | 
(1) هكذا في الأصول وفي المعجم الكبير » وفي مم الزوائد 7 : 436 : فَىَ . 
(2) المعجم الأوسط (4663) . 
إذ) قطعة من حديث أخرجه أبن ماجة (4039) وأبو تُعيم في جلية الأولياء 161:9 والاك في | المشتدرك 4 : 
1 وابن عبد الب في جامع ا ن العام وفضله 1 : 155 والخطيب في تاريخ مدينة السّلام 5: 363 وابن 


الجوزئ في الجلل 5 ف الأحاديث الوأهية (1447) والشوكافي فْ الأحاديث الموضوعة 195 والمرّىٌ 
في تجذيب الكيال 25: 148 . 
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وقال يحى بن مَعبن في مُحمد بن خالد الجتيي: إِنْه يق وقال البَينتن: تود 
به محمد , بن خالد. وقال الحام فيه: إِّه رَجُْلَ مجهول. واختُلف عليه في إشناده فِرَة 
يَزُوونَهُ كي تقدم: وليب ذلك إلى مُحمّد بن إذريس الشافعي؛ ومَرْةٌ يُزوَى عن 
مسد بن خالدء عن أبان» عن الحسنء عن التي كي مُزسلاً. قال التَِْيَ: فرجع 
إلى روايّة مد بن خالد وهو مَجُهولء عن أبان ابن أبي عَيّاش وهو مَتْروك» عن 
الحَسن عن التي ةٌ وهو مُتقَطع. وبالجئاة فالحديث ط ضَعِيلٌ 0 وقد 
قيل إنّ مَعْنى "لا مَهْدِيٌ إل عسّى" ؛ أي لا يتكلم في إل عمستى؛ يحاولون 
| التأويل رذ الاخيجاح بهء أو المع ننه وبين الأحاديث» وهو مَذْفُوعٌ بحديث 
جرَيح وداه من الخوارق. 
: وأماامصؤفة. فلم يكن المتقدَمون مئْهم يخوضون في شَيْءٍ من هذاء وإنا 
كان كلامهم :0 المجاهَدة بالأغغال وما يحْصل عنها من تا المَاجد والأخوال. وكان 
كلام الإمامية؟" والرافضة من الشيعة في تَفضيل / عَلِنَ رَضِيَ الله عَنْهء والشولٍ 
بإمامته وادّعاءِ الوصيّة له بذلك من الت يليد والشرَِي من الشَّيْحَئن كا ذَكَرناه 
في مَذْهيهم!”". ثم حدث فيهم من بد ذلك القَولُ بالإمام المخضومء وَكُثْرت التآليف 
في مذاههم. وجاء الإسْاعِيليَةُ منهم يَدَعون ألوهِيّة الإمام بتؤع الخلول؛ وا 
يَدّعون رَجْعة من مات من الأيمَة بتَوع اتنا ٍِ أو الحقيقة6' ' وآخَرون يترون 


() ل: الإباضئة (ب) في عل ح ي: مذاههم (ح) سقط من ي . 
(1) هذه الأقوال كلها مقئسة باختصار من هذيب الكيال 25 : 148 - 150 . 
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مَحِيءَ من يُقْطم بقؤته مثهم؛ وآخّرون يَنْتَظِرون عَوْدَ الأمر في أَهْل التنتء: 
تان على ذلك با قَدّمْناه من أحاديث الذي وغيرها . 

حجاب الجسش. ظ 0 منهم القول على الإطلاق الحلول 0 فشا 9 
فها الإماميّة والرَافضَةً ٠‏ لنَوهم بألوهيّة الأئمة أو خلول الإله فهم. وظّهّر منهم أيضاً 


القول بالقُظب والأندال» وكأتّه يحاى مَذْهَبَ الرافِضّة في الإمام والثقباء. وأشربواً 


أقوال الشّيعَة وتوا في الثيانة بمذاههمء حت لقد جَعَلوا مُسْتَئَدٌ طريقهم في 
لباس الزْقة أنّ عَلِيَأْ رضي الله عنه * لبها الحسن اضر ”", وأخدّ عَلَيه 
لد الام الطريقة؛ ا تُصل ذاك عئده بِالجْتيْد من شيوخهم. ول يفلم هذا عن 
عَلِيّ من وَجْهٍ صحبح ول تكن هذه الطريقّةُ خاصة بلك [كَرْم الا ولت ؛ بل 
الضحابة كلهم أسْوةٌ في طرق الدّين50' ؛ وفي تخصيص هذا بقلي دُونِّم رائحةٌ من 
سيم قَوية ٠‏ يُفهَم منها ومن غَيْرها ما تقَدَم دُخولهم في التَشيم وانخراطهم في 
فامكلات كتث الإسماعِيليّة من الإافضة: وكش المتَأخَرين من المتَصرّفة, 


3د بمثل ذلك في الفاطمي المنتظر. وكأنّ بعضّهم يُئليه على بَعْضٍ وِيَلمَنْهُ تخض عن 


بعض » / وكله مَبِْيَ على أصول واهية من الفريقئن. ورُيّ] يَسْتَيدُ بعضهم في ذلك 
إلى كلام المنَجّمِين ف القرانات» وهو من َوْع الكلام في الملاجم؛ ويأن الكلامٌ 
عليها في الباب اأني يِل هذا. 


(أ) سقط من ي (ب) سقعل من ل (ح) ع: الهدى . 
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وأكْثرُ من تكلم من هؤلاء المتصوّفة المتأخّرين في أن الفاطميء» ابن 
اريم" اندي 0 عَنَْام مغرب“ وا وابن شيِىَ في كتاب خَلَم | التغلين””" 
وعبد الَقٌّ بن سَبْعينء وا بن أبي وَاطِيل' ”' من يَْمِذِهء في شَرْجِه لكتاب خَلْم 
التفلين. وأكث كلهم في شأنه ألخارٌ وأمشال» وريّا يُصرّحون في الأَقَلَ: أو يُصَرّحَ 
مسرو كلامهم. 
وحاصلمَذمبهم فيه على ما ذَكَرَ | بن أبي واطيل: أنّ الْتبْوّة بها ظَهَّر 
المي الى بعد الصّلال والعتى ؛ وأما تفده ا ا 
م يعود [المل]” جيرا وتكثرأ وباطلا . قالوا : ولا كان [في]© الُهودٍ من سئة 
لله ررجومٌ الأمور إلى أكانتء وجب أن ييا أمز الْتُّوة والحقّ بالولايَة؛ ثم 
بخلاقها؛ م يَعمّيما ادل مكان الك والتُسلْمط؛ ؛ ثم يعوة لكر بحالهكاكان قل 0: 
التّبّوّة. يُشيرون بهذا إلى ما وَقع بَغْد الَنْبُوّة من الخلاقة تدم اا وي 
ثلاث مَراتب. فكذلك أيضًا الولاية التي لهذا الفاطي الذي بي أ هْرَ التيدَة 
والحقّء ثم خلافة أَمْره بعدّهء ثم الدّجل بعدّهاء وهو الباطل أذي كن عنه بروج 


(أ)كذا في جميع الأصول المعمدة للنص معرّفاً. والمشهور فيه أنه مُعَرَف بالتتكير (ب) من ل (ج) سقط من ظ . 


(1) ... في معرفة خم الأولياء وشمس المفربء» 92, 93 (تحقيق بهنساوي الشريف- القاهرة 1998) . 

(2) ... واقتباس الور من مَوْضع القُدَمئْن. لأحمد بن شَيِىَْء حققه الدكتور حمد الأمراني. (آسفي- المغرب)ء 
وأصل ابن نسي من الموأدين أمراء تط تطيلة» أسلم جذه عند فتح الأندلس» ؛ وأورد أبسن حزم لسيهم في 
الجمهرة 9 502- ترجمه الذهئي: تأر الإسلام 12: 188 ء الصفدي: الوافي 7: 297: المراكشي: 


المعجب 281 . 
(3) ل نقف تقف على ترجمته ولا على شرحه لكتاب ابن قَبِىَ . 
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لدَجّال. فهي ثلاث مَراتّب 3 نشبة الثلاث مَراتِب لأولى. ٠‏ ثم بعود الكتر 
كان قبل التبوّة . قالوا : ولماكان أمرٌ الخلاقة لقيش حُكْمَا سَرْعياً بالإجاع الذي 
لا يُوِنْه إبكاز من م رول 1 عِلْمَه وجب أن تكون الإمامَةٌ فمن هو أحَصُ من 
رِيشٍ بالتبي كي » أمّا ظاهراً فَكَبِي عند المظلِبء وأمَا باطِئا فَهمَ ن كان من 
حَقِيِقَة الآل2 اله هم من إذا ضر ل / يفت من هو 26 
بن العرَيٌ الحاتتى ماه في كناب عَنْقَاء شرب من تأليفه خا 
*الأولياء؛ ا إشارة إلى حديث التخااة في باب 
خائم*7 التبيّين؛ قال يلي "مُق فمِنْ قَبلى من الأنياء كتل وَل ازتتى بنك 
هه حتى إذا مدق مده إلا موضغ لبن فنا مأك الب" ففتترون خا 
مين باللبئة التي أَكْمَلت البمْانَء ومَغناه النَّىْ الذي حَصلْت له التبُوٌة الكاملة. 
ويمثّلون الولايَةٌ في تفاؤت مراتيها بالتبوة » ويمْعلون صاحت الكرال فيها خاتأ 
للأولياءء [أي]”' حائرًا للمزقّة التى هي خاتمة الولاية »كما كان خاتم ١‏ 
حايْرًا للمزتبة التي فيها خاتمة المبوة. وما كنى | لشار عن فلك اليك لابمة بأ 
البنت في الحديث المذكور» وهي على نشبة واحدة فيهالت"'» فهي لَبئةٌ واحدة في 


د التمثيل ؛ فنى التبْوّة لبتة ذَهَب؛ وفي الولايّة لبتة فِضّة ؛ للتفاؤت بين اين , 


(أ) سقط ما بين النجمين من ي (ب) سقط من ظ (ج)اظ :بها . 
(1) يذكر ابن العربى في عدقاء مغرب: "خَمْءَ الأولياء". ول يذكر لَبتة الفضّةء وإيًا جاءت الإشارة إلى ذلك 
وإلى حديث ال بخاريّ فى الفتوحات المكية 2 94 - وفي شرح عبد الرزاق القاشاني لفصوص الحم 


2 43 ( الحلى, الفاهرة 1966) . 
)2 الجامع الصحيعحم 4 : 226 حديث (3555) . 
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كيا بين الذهَب واليِضة ٠‏ فِيَجْعلون [ بنة الأهب كنا عن التي 86 ؛ ولْبِنَة 
النِضّة كناية عن هذا الوَكٌ الفاطمى المنتطّر منتظّر ؛ وذاك حاتم الأثنياء » وهذا خاتم 
الأؤلياء . 


بن العريَّ فها تقل ابن أبي وَاطِيل عه : وهذا الإمامُ المنقظر هو 
أقل الت من بل يقة. بطل كيقبن شوق ف د الهخرة؛ 
ورسم حروقًا ثلالهُ يُرِيدُ عَدَدَها بجساب الجُمّل . وهو الخاء الممْجَمة بواحدةٍ من 
فق ٠‏ بسقّاثة ؛ والقاء أَحْتُ القافء بتانين ؛ والجيمٌ المفجّمة بواجدةٍ من أَسْمّل: 
بثلاثة ؛ وذلك سِدَائة وثلاث وثأنون سَنَهُ , ور في | خر الشزن السَابع و 
الضَرم هذا القضْرُ ول يَظْهَر حمل ذلك بَعضّ ١‏ دين لهم على أن المرا اد بتلك المدة 


مَوْلِدُهِ » وعبر بظهوره عن مَؤْاِده » وأنَّ خُروجَه 2 عند العشر والْسَبْعاتة » 10 


وأنّه الإمامٌ الناجم من ناجيّة المرب . / قال : وإذاكان مَوْلِدُهكا رَع ابن العَرَيّ 
سَنَهْ ثلاث وقانين وسِمَّائة » فيكونٌ عُمْره يوم خُروجه سِتا وعِشْرين سَئَة 

قال: ورَعَموا أنّ خُروج الْدَجّال يكون سئة ثلاث وأزبعين وسَبواثة من 
اليه المحَتَدِيٌ. وأبْتِداءٌ اليوء المحتدئٌّ عندهم من يَوْم وفاة التَىّ 2 إلى نام ألفي 


بن 


ا 


سية . 


له المشار إله محمد لخدي ”وتم الأؤليء. لس هو بين وإنًا هو ولع تعد 


(أ) سقط من ج . 
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زوه وحَبيئة. قال وَل "العالم في قوم كالتبي في أُميه". وقال””.: "غلاء أمني 
كأننياء بي إشرائيل". ولم تَرَلْ الُشرى تََابَمْ به من أوّل اليم المي إلى شيل 
التشيمائة يضف اليوم. وتأكدت وتضاعَفَتْ بتباشير المشَائْخ بتغريب وفنهء وازدلاف 
رَمانه مذ انْقضتء إلى هَلْمْ جَرَا . 

فال: وذكر الكنيي أن هذا الوَيَ هو اأني يُصَبِي بالتاس ضلاة الظورء 
ويجدّد الإشلام» ويُظهر العَذل؛ ويَفتح جزيرة الأنْدَلْسء وتصِل إلى رُومّة فِيَمْتَهاء 
ويسيرٌ إلى المشرق فَبَْتَحْه, يحم َسْطْنطِينة. ويصيرٌ إه مُلْك الأزْض ؛ ِيَتَقَوّى 
المشلمون ويغلو الإسلام: ويَظهَر دين الَتيفيّة» فإنّ من ضلاة الظهْر إلى صَلاة 
القضر وقثٌ ضَلاةٍ؛ قال عليه السَلامٌ 0 "ما بَئْن هَذيْن وَقتُ". 

وقال الكئديٌ أيضًا: الحروف العَرَييَة غير المفجمة؛ :: تغني المفتقح بها سُوَر 
التّرآنء جمْلَةُ عَدَيِها بحساب ' الجمل” » سَبغمائة وثلانٌ وأزبعون» وسبعة دَجاليَ. 
ثم ينزل عسى في وَفْت ضلاة القضرء فيضلح الدَنْياء وتنثي ي الشافبع الللب. م 
مَل ملك القجم بغد إشلامهم مع عسى ماثة وسئّين عامّاء عَدَدُ الحروف المفجّمة 
وهي: ق ي نء ذَوْلْة العذل منها أزبعون عامًا. 


(أ) سقط من ي . 


(1) ل ققف عليه بهذا اللفظ . 

(2) موضوعٌ لا أصل [ه , ذكره القاري في كتاب المصدوع في معرفة الحديث الموضوع ٠‏ رق (196) . 

(3) قطعة من حديث بريدة بن الحصَدْب الأَسْلَونَ ‏ أحشر جه أحمد في مسنده 5 : 2,349 ومسلم في تبيحه ) 
حديث 3 (2)176: والترمذي في الجبامع الكبير (152)» وابن مأجة ف السكن (667): والنْساف ف 
امجتى 1: 8 . 
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قال ابنُ أبي وَاطيل :/ وما وَرَد من 3 "لا ميدي إلا عسّى". معنا لا 
مَهْدىَ شاوي هدايثُهء وقيل؛ لا يتكلم في مهد إلا عسى. وهذا مَذْفوعٌ بحديث 
جَرَي وغدره. 
وقد جاء في الصَحيع””' أنه قال:"لا يال هذا الأمر قامًا حبّى قنوم السّاعةء 
أو يكون علهم اثنا عَشَر خَليفة". يعني فُرَيْشا. وقد أَعْطَى الؤُجودُ أنّ منْهم من كان 
في أوَل الإشلامء ومنهم من سيكو في آخره. وقال: "الجلافة تغدي تلاثون أو 
إخدى وثلاثون أو ستّة وتلائون"”. وائتِضاؤها في خلافة الحسنء وول أر 
مُعاوِيَةء فيكون أُوَلْ أَمْر مُعاويَة خلافةً أَخذًا بأوائل الأشماء» فهو سادش الخُلفاءء 
وأا سايغ الخلفاء فمّر بن © عَبد العزير» ثم الباقون سَمْسةٌ من أَهْل البَئْت من ذَرَيَة 
عَبِيَ ؛ يده قَوله:"إنك لذو قَتيبها". يريد الأمَْء أيْ إِنّك خَليَةٌ في أؤلهاء وذريشكَ 
ف أخرها. 
ورَيًا اشقدلٌ بهذا الحديث القاثلون بالبَجْعَة. فالأَوّلُ هو المشار إليه عندّهم 
بطلوع الشّمْس من مَغْريها. وقد قال وك "إذا هلك كشرى فلا كشرى بغدهء وإذا 
هك قبِصرٌ فلا فيصر بغده. واأني قلسي يبه لتقن ككوزهم) في سَبيل الله ”*ا 


(1) في ضيح مسلم (1822) من حديث جابر بن مممرة . 

(2) المحفوظ : "الخخلافة ثلاثون عامًا" حسب؛ من حديث سفينة مول رسول الله أخرت أحمل في المسند 
5؛» وأبو داود في سُنته (4547) ؛ والنسافي في سنته الكبرى (8155): وابن حِبّان في ضعيحه 
(2)6943 وليس ِ ذيء منها إحدى وثلاثون أو ستة وثلاثون . 

(3) من حمديث أي هريرة » أعخرججه البخاري 8: 160 حديث رم (6630) ومسيام (2918) وهو عنذه من 
حديث جابر بن ممرة (2919) . 
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وقد أَثق عُمَر بن الطاب كنوز كِسْرى في سَبيل الله. واأذي ملك قَنِصرَ ويثفق 
كنورّه في سبيل الله هو هذا الْنْتَطر حين يَنْتََ القُشطّنطِيية, "فيغم الأميرٌ أميزهاء 
ونغم انض ذلك الجئش”'”". كذا قال كيل . ومدّة كمه بضةٌ. والبضمْ من شلاثُ 
إلى لشع ) وقيل إلى عَشْر. وجاء ذَكْر أزبعين؛ وي بض الرّوايات سَئْعين. وأمّا 
الأزبعون فإنا مُدْنْه ومّدَةُ الخُلفاء الأزبعة الباقين من أَهْلِهِ الاين بِأَمْره من تمده 
على جَيعِهم السَلام. 

قالء وذَكّْر أصحابٌ التُجوم والترانات: أن مُدَة بََاء مره وأهل يَنته من 
بده مائة ويّشْعة و“مسون عاماء فيكون الم على هذا جاريًا على الخلافة والعذل 
أزبعين/ أو سَبعينء ثم تحتف الأحوال فتكون مُلَكا. التبى كلام ابن أبي وَاطِيل. 

وقال في مَوْضِع آخر: زول عسى يكون في وَفْت ضلاة القضر من اليَْم 
المحَتَدٌ حين نمضي ثلانة أز باعه. 

قال: وذكرّ الكِنديّء يَعْقوبٌ بن إشحاق » في كتاب الَثْر الذي ذكر فيه 
لقرئات: أله إذا وضل التران إلى التو على رأس طو, بمرقين", الضاد 
المفجمة, والحاء الملة» بريد ذَانية وتشعين وسِتّمائة من الهخرة” » يَفْزِلُ المسيخ 


فيكم في الأزْض ما شاء اللهُ. قالء وقد وَرَدَ في الحد. أت أنّ عسى ينَزل عند 


(أ) ع : بحرفي . 


(1)لا يصتم في هذا حديث عن التي . 
(2) بحساب المل على طريقة ١‏ لقاربة تساوي 8 وعند المشارقة 808, فلا وجه لا كه . 


)3 صب مسام (21357). 
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المتازة التيضاء سَرْقّ دِمَشْقء ينزل بين مَيرودتئنء يفني خُلتَيْن مُرَغتَرتن 
صَفْراوَين مُمَضَرتنء واضِعًا كَنْيِه على أجيحة المأكنن» 4 لِمَهُ , كأمًا أخرج من 
يماس إذا طَاطأ رأسه قَطَرَ وإذا رَفْمَه تحدّر منه جُمَانٌ كاللؤلؤء كثير خَيَلان 
الوَجْه. وفي حديث آخر: مَرْبِوعَ الخلق وإلى البتياض والئرة. وفي آخرّ: أنه يدرَوَحٍ 
ف العَزب. والقَزبُ دِلُو البادية؛ يريد أنه بترو منها ولد رَوْجَنُهء وذكر وفاته شد 
أزبعين عامًا. وجاء: أنّ عسى يموت بالمدينة #ويُدفن إلى جانب حمر بن 
الخطاب 18 . وجاء: أنّ أبا بكر وحمز يخْشَران من بن 0 

فال ابن أبي وَاطِيل: والشّيعة تقول [إِنّه]ء هو المسيخ مسِبحٌ المسائح 
من آل مُحَمَد؛ وعليه حمل بَعْضِهم حديتٌ "لا مَهديّ إلا عسى". أيْ لا يكونُ 
مَهَدِي | أ الممدئ ني نشبئه إلى لى الشّريمة المحتديّة يَسْبَةٌ عيسى إلى الشريقة 
الموسويّة في الاتباع وعَدَم النشخ. 

إلى كلام من أمْئال هذا كثيرء بُعَيون فيه الوق واليَجلَ والمك 
بنقّضي الرّمانُ ولا أثر لشَيْءٍ من ذلك » فيجعون إلى تجْديد رَأأي آخرء متتل 
اكائاة - من مله وماتٍ لقوق وأشياء تخيلية وأحكام تمة. في هذا لضت 
أعيازٌ الأول منهم والآخِر 

وأمَا المتضوّفة/ اأذين عاصَرناه, فَاكْترُه يُشيرون إلى طهور رَجْلٍ مُجَذَدٍ 
لأخكام الله ومراسم لمق ويتحيدون ظهوره فا قَرْبِ من عَضْرنا. فبعضهم يقول 


(أ) سقط ما بين النجمين من ح (ب) ع : تين (ح) سقط من ل . 
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من وَأ فاطمة» وبعضهم يُطلقٌ المَوْلَ فيه سيغتاه””' عن جباعة» أكبرم أبو يَثتقوب 

الباِسيّ كيرٌ الأؤلياء بالمكرب» كان في أُوّل هذه المائة الثامتة وأَخْيرني بذلك عنة 

حافدُه صَاجِبنا أبو رَكَريَاء يخى» عن أبيه أبي مُحَمَد عبد اللهء عن أبيه الوَلَ أبي 
ب المذور . 


د فك 5 


هذا آخِدٌ ما اطلكنا عليه؛ أو َلَتا من كلام هؤلاء المقضدفة ومأ َوْرَدَهْ 

هل اديت من أَشا الف اوقا مت يي لقا 
بو-جود رض و سا شا ارط ٠ ٠.‏ وقد 
قرّرنا ذلك من قبل بالتراهين الطبية الي أَريناكها هنالك. و عَصَبِيَةٌ الفاطميين 
والطاليئين بل وفّريش أجْمع, قد تلاشَتْ من جميع الآفاق» ودج مع آخَرون 
لاشتغلت]!”' عَصبِيَمُم على عَصبيّة فيش إلا ما بقن بالججاز في مَك اليدب 
رم لح) 2 32 07 7 ور رده 1 اوه ى . أاء 
والمديتة" » من الطالبييّن بتي حَسَن وبني حُسَيّْن وبني جغفرء متنشرون في تلك 
البلاد وغلبون علها. وهم عَصَايْبٌ بَدَويّة مفترقون في مَوْطهم وإمارهم وأرائهم» 
لفون الآلاف من الْكَثْرة. فإن عم ظهورٌ هذا اللَهدِيْء فلا وَجْه لشّهور دَعْوَته إلا 
أن يكون مِنْهم » ويُؤلّف الله بين قُلوهم في أنباعه حتّى تم له شوَكَةٌ وعَصبِيّة وافية 


() ل : يدافمه (ب) ظ ؛ اشتملت (ج)ي : بالمدينة . 


(1) أنظره في التعربف بابن خلدون 387 ( تحقيق مد بن تاويت الطنجئء القبروان للنشر- توفس 2006م ). 
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بإظهار كَلِمَتِهِ ول التاس عليها . وأما على غَيْر هذا الوَجْه » مثل أنْ يَدْعو التاش 
فاطو منهم إلى مثل ذلك الأممر في أفقي من آفاق رض من ير حضييا ولا 
شَوْكَةَء إلآ مجرّد يشبةٍ في أهل البنت » فلا يت ذلك ولا يُنكنٌ » للا أَسْلَفْتَاهُ من 
البراهين الصَحِيحة . 
/ فأمّا ما تدّعيه العامة والأغارٌ من الدّهْماءء من لا يَرْجِمُ في ذلك إلى عَمْل 
يديه ولا ع يُميّدهء فِيتَحَيدون ذلك على غَيْر يشب وفي غَيْر مكان, تقلينًا لما 
اشْتَّر من طهور رَجُل فاطِم, ولا يَعلَمون حقيقة الأمْر فبه كا بَيّتاه. وأكثرٌُ ما 
َتَحَيدونهُ في القَاصِيةٌ من الىالك وأطراف العُمْران» مثل الرّاب بإفْريقيّة» والسّوس 
من المشرب. وتجدُ الكثيرٌ من صُغفاء البصاثر يَقُصِدون رباطا بماسة من أَزْض 


أنه ما 


الْسّوس ؛ يَتَحيّبون هداإك لِقَاءَه » رَعما منهم أ نه تظطهر بذلك الزباط » وله م يبايْع 


هنالك. ولا كان ذلك التباط بلقب من لمن من كُدَالْة"» واغتقاذهم أنه منهم 
أو قاثمون بِدَعُوتِهء مَرْعَاً لا مُسْعَتدَ له إلآ غرابة يلك الأم وثئدهم عن يقين 
المخرفة بِأَخوّالها من كثرةٍ أو قلة أو ضُعْف أو فَوَةء ولبغد القاصِيّة عن مَنال 
دول وخروجما عن نطاقها؛ فتمَوى عِنْدَه | الأ ؤهامُ في ظهوره هُنالك لخُروجه 
عن رقْبَةٍ الدَوَلٍ ومّسالٍ الأحكام والثَهْر؛ ولا مخصول إديهم في ذلك إلا هذا. ولَمَّدْ 
يفُصد ذلك الموضع كثيرٌ من صُعَفاء الُقول للثلببس بدَغْوة ثمتيه التَفْس مَامْهاء 
وسْواسًا وحْنُعًا. وقتل كثير منهم . 


(أ) الكاف فياع ل مضمومة ومتقوطة من تحت لضبط التطق (ب)اع ي: الدولة . 
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أخبرني شَيْحُا حمد بن إنراهم الآبلَِ » قال : خَرْمَ برباطٍ مَاسَة لأَوَل 
المانّة الثامنة وعَصر لشلطان بن يوسف بن يَعْقُوب » رجل من منتجلي 00 
رف بالشوؤري - نسبة إلى ثوزر مصكرًا - واذغى أله الفاطِيي المنقظر » و 
الكنير من أه هل الشوس من صناكه" وكزولة" بطلل أدل وك. قيل: 
وخافه رُوْ المصامدة على أَمْرِه ١‏ فَدَسٌ عليه السَكْسيويّ من قَتله بي وانحَل 
أَمْد ه. 1 

وكذلك ظَهَر في غارَة في آخر المأئة/ الشابعة ولعَشْرٍ الّسعين منها » رَجْلَ 
يُعرَف بالعباسء واذَّعى أنه الفاطمن» وائيْعَهُ الدَهْاء من غْارَةء ودّخل مدينة باس 
عَنْوة وحَرّق أسْواقهاء وازتحل إلى باد الْرَمَة فقيل بها غِبلة» ولم يت أمره. وكثيرُ من 
هذا التّمَط. 

وأخيرني شَيْحا المذكور بْريبةٍ في مِثْلٍ هذاء وهُو أنه حب في حَجّه من 
راط الُبّادء وهو مَذْفْن الشّيخ أبي مَذْيَن في جل تلنسان المطِلّ علَهاء رَجُلاً من 
هل لبت من سُكان كرتلاء» كان مَتوعًَا مُعَظَُمَا كثير التَلميذ والخادم؛ قال: وكان 
الرجالٌ من مَوْطيه بتكمو بالتققات في أكثر البأدان؛ قال: ودَكَدَتٍ الصحْبَةُ يننا فى 
تلك الطريقء فانكّمَف لى أ أمرم» وأمهم إِنَا جَاؤُوا من مَوْطِْهم بكزتلاء لطب هذا 
الأَمْر وانتحال ذَعْوَةِ الفاطِمي بالمغْرب؛ فلْمًا عايّن دَوْلة بي مَرِين» ويوشف بن 
يَعُقوب يَؤْمئَذٍ مُنازل لِتلمسبان» قال لأصحابه: ازجعوا بناء فقد أَْرَى بنا العَلطُ 
ولَيْس هذا الوَقْتٌ وقُنا. 
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ويَدلّ هذا القَوْلُ من هذا الرَجُلء على أله مُسْتَبِصِرٌ في أن الأمر لا يم إلأ 
بالقصبيّة الأكافتة لأهل الوَقْتء فَلتَا عَلِمَ غريث في ذلك الوَطن”” ولا شوكة 
إهء أن عَصبيّة بتي مَرِين ذلك العهْد لا يُقاوئها أَحَدٌ من أه هل المغربء» اشقكا 
ورَجّع إلى احق) وأفْضر عن مطامعه؛ وتقِن عليه أن يَسْلبِيّن أ أن غصيدة النوايل 
وفُرَيشٍ أجْمع قد ذَهَبِتُ» لا سِتّا في المغرب. إلا أنّ التقشب لشّأنه ل يَدَرَّكْه لهذا 
القَْل «( والله يعم وأنتم لا تفلمون © [سورة البقرةء من الآية 216]. 


وقد كانت بالغرب لهذه الفصور القريبة"””. وفي الْعَرَّب من شكانه 7 
رْعَةُ من الدّعاء إلى الحقٌ والقيام بالشئّة » لا يَنتُجِلون فيها دَغْوَة فاطمي ولا غَيْره؛ 
وما يِْعٌ مهُم في بتفض الأخيان الواحدٌُ فالواحدٌ / إلى إقامة الشئّة وتيير المدكَرء 
ويب بذلك ويكثر تابعه؛ وأَكْقَر ما يُتَونَ بإضلاح الشابكّة 1 أن 2/25 فسا 
الأغراب فيها » ما قَدَمْنَا من طَبيقة مَعاشهم » فتأخذون أَنفْسهم في تفيير المتكّر 
إضلاح السّابلة ما استطاغوا . إلا أنّ الصبغة الدينية فهم لا تَسْتَحك , لِمَا أن توب 
القرب ورُجوعّهم إلى الدّين إِنّا يَنُصِدون با لإنصاز عن الا والتّنب ؛ لا يَكقلون 
ي تيم وإقبللم على مني التيائة غَبْرَ ذاك , لأا [الخصيّة]” التي كانوا علَئها 


قْبْل التَوْبةء ومنها وتم . فتجد ل تاب ذلك المنتجل غم وال بوّعمه بِالسَّنَّةٌ 


غَيرَ مُتَعمَقِين في فروع الاقتداء والاتناع . إن ديتهم الإغراض عن التهب والبَغي 
وإِفْسادٍ السابلة » ثم الإقبال على طَلْب الدنيا والمعاش بأقْصَى جمرهم . وسَّتان بَئْن 
طَلب هذا الأمْرٍ من ضصلاح الخُلقٍ ٠‏ وين طَلْبِ التنياء فاتقاقها مُنتَيمْ » فلا 


()ج: الموطن (ب) سقط مني (ج) ع ج : أكثر (د) ظ : العصبئّة . 
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تشتخك لهم صِِعةُ في الآين » ولا كفل لهم زوم عن الباطل على الجنلة 
يَكْترون, 

وتختل حال صاحب الدّغوة مهم في اشتككام دينه وولاتته في تيه 
دون تابعه؛ فإذا هَلْك انحل أمدهم وتلاشَّث عَصَييهُم. 

وقد وقَم ذلك بإِفريقتَة لرجل من بتي كنب نب من سيم ؛ يْسَمّى قاعم بن مرا 
ابن أخمد في | المائة الشابعة» م من بده لرجل آخر من بادية بل من كان ”» 


يرون بمش م ؛ وكان يُسَعَى سعاذةء وكان أشد ديا من الأول وأَقوَم طريقة في 


سه. ومم ذلك فل يست أ ابعه خا تكزناهء حشما يأني وك ذلك في 
مَوْضِعَهِ عند كر قَبائِل سَلْمم ورياح. 

ومن بعد ذلك طهر ناش بهذه الْدّعْوَة يَنَشَمون بمثل ذلك » ويُلْسّسون فيه: 
وينْتجاون اسْمّ الشئّة » ولَنْسوا علبيها إلا الأقلّ » فلا يِمُ لم ولا لن بَغدّهم شَيْء من 
أمرهم ./ سئّة الله في عِباده . 


53 © فصل ؛ يك حدئان الدول والأمّم ؛ وفيه الحكلارٌ على الملاحم 
157 2 وخ اماه 1 1 
والصسكشف عن مسمى احص 
اعل أنّ من خَواصٌ التّفوس التشريّة النْشَوْفُ إلى عَواقب أمورهم, م مأ 
سَِيَحْدُثُ لم من حياةٍ أو مَوْبَ أو خَيْر أو شدّء سيا الحوادث العَامّةء ككرفة؟ ما 
تت من الدّئيَاء أو مُغرفة مُدَدٍ الدوّل وتقائها؛ َالقَطل إلى هذا طبيعة للبشّر 
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مَجُبولون علئهاء واذلك تُدُ الكثير من الئاس يََشْوّفون إلى الؤقوفٍ على ذاك في 
انام. والأخباز عن الَكُهَان في قضدهم بمثل ذلك من الملوك والشوقة مغروقَة . 

وإلقدا؟ تجد في المدّن صِئْنًا من الثاس يَدْتَحِلون الاش من ذلك لعِلْيهم 
بحص الئاس عليهء فَِمْتصِبون لمم في الطرقات والذكككين؛ يتعرّضون من يُسائلهم 
عنه, فيَفْدو علهم ويروحٌ وان المدينة وصبيائها بل وكثيرٌ من ضُقفاء الُقول؛ 
يستكْشفون عواقت أمورهم في السب والجاه والهشرة والداوَة وأمْالِ ذلك؛ ما 
بين خط 2 الرَمْلُء ويُسمّوته المتَجّمء وطزقٍ بالخصى والحبوب» ويُسمُونَه 
الحايتء ونظر في الخرايا والمياوء ويُستوته ضاربَ الَنْدل؛ وهو من اكرات 
الفاشيّة في الأمُصارء لما تَثَرّر في الشّرية من ذَمٌ ذلك» وأنّ النَشَرَ مَخجوسون عن 
القَيب إلا مَنْ أَطْلْعهُ اللَهُ عليه من عِنئْده في نوم أو بولايَةٌ . 

وأكثرٌ ما يُعْتّى بذلك يطل إليهء الملوك الما في أمادٍ وليه“ ولذلك 
انْصَرت الهنايةٌ من أل الهلم إليه. وكلٌ أمَةٍ من الأَمَم يوجَدُ لم الكَلامْ من كامِن 
أو منج أو وَكْ في مِثل ذلكء من مُلْك يَزتقبوتهء أو ذَوْإْة يحدّثون أَنْمْسَهم بهاء 
وما سَيَجْدَتْ لهم مع لم من الحُروب والملاجمء ومُدَةٍ بقاء التو وعددٍ الملواك 
فيهاء والتّعَرَض لأَسْمائهم» ويُْسَتّى مِثْلٌ هذا الحَدَئانُ. 

وكان في العرب/ الكْهَانُ والعرّافون» يزجعون إلههم في ذلك؛ وقد أَخْبروا ب 
شيكونُ للقرب من الْأك والدوَْة كما قمع ليشن وسَطيح في تأويل زؤيا بيعة بن 


60 ظ : وقد (ب) في ل ي ج ع : ذؤلتهم . 
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تضر من مُلوك التمن» أخيره ملك الحبّشة بلادهم ثم يُجوعها الهم ثم ظهورٍ المة 
الَو للقتب من تغد ذلك. وكذا تأويل سطيح لرؤيا الموتدذان» بعث إليه بها 
كسْرى مع عَبْد المسيح وَخْيرَهُ بظهور الدّوْإَة للقرب. وكذا كان في جيل التزئر 
كَيَانْء وكان من أَشهّرهم موسى بن صا من بني يَْرنء وبال من عْمَزت» وله 
5 كَلاتٌ حَدَانِيّة على طريقة الشّفْر بزطاتهم وفها حَدّثان كني ومُعْظّمُه فها يكون 
وَناتة من المأك وَالدُوْلَة بالمثرب» وهي مُتداولة يدلا أهل الجيل. وهم يزعمون تارة 
أنه ون وتارةٌ أله كاجن» #وقد يَْعمون في تغض مَرّاتمهم أله كان تي لأنّ نارعده 
عِنْدهم قَبْلَ الهخرة كع اا 
وقد يَسنَدُ اليل في ذلك إلى خَبْر الأياء إن كانوا لتهْدهم »كا وَقم لبني 
د إشرائيل؛ فإنّ أنياءهم المتُعاقيين فهم كانوا يخبروتهم مثله عددمًا يَتَتتون في السّؤال 
وأمّا في الدّلة الإشلاميّة, فوقم منه كثيرٌ فها يَرْجِمْ إلى بقاء الدئيا ومدَّتها 
على العغموم؛ وفها يَزجع إلى الدول وأغارها على الخصوص. وكان الْمحعتمد في ذلك 
صَدْرَ الإشلام آنا( مُثقَواة عن الضحابة؛ وخُصوصا مُسْلْمَة بَني إشرائيل» مثل: 
ود كفب الأخبارء ووَهْب بن مُتئْهء وأمثالهما. [ورتما] 2 افبسوا بتفض ذلك من 
ظواهر مأثورةٍ وتأويلاتٍ مخهاة. 
ووائم لجغفر الصّادق وَأَمْثالهِ من أشل البَيْت كثيرٌ من ذلكء مُسَدَتَدُهم فيه 
والله عل ؛ الكش بماكانوا عليه من الولاية؛ وإذا كان مله لا يَُكّر من غَبْرَهم من 


() ج : من (ب) سقط ما بين الدجمين من ع1 (ح) ع ج لي ٠‏ وسقط من ظ . 
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مثل هذه/ البيّب الشَّريفّة والكراماتٍ المؤهوبَة. وأمَا بد صذر الملَّة وحين عَكّف 
الدّاُ على العُلوم والاضطلاحات» وتُرجّت كنب الحكاء إلى الأسان القريء 
أكْرُ مُعْتَمَرِه في ذلك كلام المتجّمين؛ ففي الْأك والدّوَل وسائر الأمور العامّة؛ من 
القرانات؛ وف المواليد والمسائل وساء بر الأمور الخاضّة؛ من الطوالم لهأء وهي 
شَكل القَلك عند حُدوتها. 

َلْتذكر الآت مأو لأل الأ سيذ ذلك ثم تزجع إلى كلام المتجّمين : 


أنَا أهل الْأَثر؛ لي في مُدَة اله وَقاءِ الدّنيا [ما وقم في كناب السَهِيَْ 
نه تقل عن العبريَ ما تثتضي أن مُدّة بتقاء الدَثيا مُنذ ]ا خمشمائة شئة/" 
ميض ذلك بظهور كذِبه. ومُسَْندُ الطبَريَ في ذلك أنه تقل عن | ابن عتاس ”2 ] 9 
لديا جمُعَةٌ من جم الآجرةء ول يذكر إذلك دليلاً. وسيرّةء والله أغلمء تقديز الدنبا 
أّام خَأق الشموات والأنضء وهي سَبعةء ثم اليَومُ بألف سنةء لقَوْله تعالى: 
( وإنّ يومًا عند ربك كألف سَتوَ يما تدّون 4 [سورة المج من الآية 47] . قال: وقد 


() سقط مناظ . 


(3) نض الحديث في صحيح مسلم (2398) وغيره من حديث عائشة: "قد كان يكون في لمم فلكم 
مُحَدّنونء إن يكن في أُمَتي مهم أَحَدّ » فإن مز بن الخطاب مهم". ويُلظر مُسئد الَْمَئِدِيّ (253) , 
ومسند أحمد 6: 55 » وجا مع الَمِذَي (3693) وتعليق المحقيق عليةه. 

(2) الروض الأنْفُ 2 : 405 , 

(3) المصدر نفسه ' وتآرع: التُشُل والملوك 1 : 16 . 
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ثتت فى الصّحيكين”” أنّه يد قال: '"أجَلٌْ في أجل من كان قَبْلم, من صلاة 


1 11 * 1 من (42ْ سم وم 2 
القضْر إلى غروب الشمس". وقال” : 'نِنْتٌ أنا والسّاعة. كهاتئن", وأشار 


بالسبابة والوْسطىء وَقَدْرُ ما بين صَلاةٍ القضر وغروب الشّمْس عند صَيرورة ظِل 
كل شيء مِثلئِهء يكون على الثقريب نضف سُبْء؛ وكذلك فضل الؤشطى على 
السَبَابة؛ فتكون هذه المَدَّة نصف سُيْع القع ةكلهاء وهو خَمْشَاثة سَئة. ويؤيّده 
قوله عليه السلاه'”: "لن يُنجرٌ الله أن مُوَخَرَ هذه الأَمّةَ نضف يَؤْم"؛ فدلّ ذلك 
أنَ مُه الدئما قبل اله حَحْسةُ آلاف ستة وحَمُسْهائة شنة. وعن وَهْب بن مُتئه أما 
خنسة آلاف وسِئٌّائة» أغني الماضي. وعن كفب وَوَهْبٍ أنّ مد ادا كلها سِئَهُ 


ثم قال الشَهَيك 0 ولبس في الحَرِيتَئْن ما يَشْهْدُ لشَئْءٍ مما ذكره مع وقوع 
انعد علا . فأمَا واه : / "لن يعجز | أن يؤر هذ الم نصف يَؤْم". 
الزيادَة على التضف . وأمًا قوله : "بعِمْتٌ أنا والشاعة كهائئن" 
نا إل الوب وه أ د و اش يت جر 1 


ع 


2 


ترجه . 


(3) هكذا قال: وقد تفرد البحاري بإ اجه دون مسلم» من حديث عبد الله بن ديدار عن ابن عمر1 : 
46 و 177:3ء و 4: 207,: و 6: 235: و 169:9 و 191 . 

(2) أخرجه البخاري في الرّقاقى من حميحه 8: 131 حديث رُ (6504) وعسام فْ الهئن من حيحةه (2951) 
من حعديت أنس بن مالك . 

(3) من حديث أبي ثعلبة الْنْشَيَ » أخرجه أحمد 4: 193 ٠‏ وأبو داود (4349), والجام في المستدرك 4: 
4 وذكره ابن جر في فتح الباري 11: 355 وقال : رواثه ثقات ولكن رَبجْح البخاريّ وققّه . 

(4) الروض الأنفْ 2 : 405 . 
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اعااسااسات . ستكد تسسات سر 


ثم رجعَ السَهَئِكَ إلى تفبين أُمَدِ المأة من مُذْرَكِ آخرء لو ساعَده التحقيق: 
وهو أنّ جنْمَ الخروف المقطّعَة في [أوائل الشوّر]' بفد حَذْف المتكرّرء قال: 
وهي أَرْبَعةٌ عشر حَرْفًا يجمعها قَواك : "ألم يَسْطِمْ نض حَق كُرة". فأخد عددها 
بحساب الئل" فكان تشعراثة وتلاثة» ضاف إلى الْنقَضى من الألف الآجرة قبل 
بغشّته » فهذه هي مُّدَةُ المأة . قال : ولا يَبِعْد أن يكون ذلك من مُمْتَضيات هذه 
الحروف وفوايّدها. 

قلتُ: وكوْنُه لا يَبْعُدء لا يفضي ظهوره ولا التَعْويلَ عليه . 

والذي َل السْهَئيَ على ذلكء إِنَا هو ما وقّم في كتاب السّيّر لان 
إشحاق في حَديث ابي أغطب” من أ أخبار اليسودء وهو أبو يايسر وأخوه حي 
حين ممعا "ألم"من هذه الخروف الْتَطَعَةَ وتأولاها على تيان المدّة بهذا المسابء 
فبلغثٌ إحدى وسَئعينء فَاسْتَفْريا المدّة. وجاء 5 إلى الْتَىّ 3 يَسْأَلَهُ: هل مَع 
هذا غَيْرٌه؟ فقال: "المص" ثم اشتزاد فقال: ألرء ثم اشتزاد فقال: ألمرء فكانت 
إخدى وسَبْعين ومائئئن» فاشتطال المدّة. وقال: لقد لَبّس علَيْنا أمنك يا مُحيّدء 
حبّى ما تذري أقليلاً أغطيت أُم كثيراًء ثم ذَهبوا عنه. وقال لهم أبو ياير: ما 
يُذريكم» لله عن عَددها كلها بشبهمائة وأزيع سيين. قال ابن إسحاق: فترّل قوثه 
تعالى: 9 مئه آياتٌ محْكاثٌ هْنّ أمّ الكتاب 4 [سورة آل عمران , من الآية 7] . انتهبى. 


(1) عند السهيلى (2 : 405) : أبي حاد أي : أبجد) . 
(2) سيرة ابن هعشام 2 : 170- : 
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ولا يقوم من القضّة دَلِيلٌ على كدير المأة بهذا العد لعدد”” أ لأ دلاإة هذه 


الخُروف عل تلك الأغدادٍ لست طبيعية ولا عَيْليَة. وَإمّا هبي بالتواضم والاضط ٍلاح 
الذي مُسَمونه حسابَ الُمّل. نَم إِنْه قَمْ/ مشهوقء وقِدَمْ الاضطلاح لا بُصيرة 


حُجَةٌء ولنس أبو يار وأخوه حي تن يوْحَدُ أيه في ذلك ذليلا» ولا بين علّماء 
البتهودء لآ نهم كانوا بادية بالججاز» عَفْلاً من لايم والغلوم , ٠‏ حت مِنْ عل شربقتهم 
وفقّه كتاهم وملّهمء وإِنّا يكلتنون أَمْثالَ هذا الحساب كا يكلََنُهُ العوامٌ في كل مِلة. 
فلا يض للسَهَيَِ دليل على ما اذّعأهُ من ذلك. 


ووقع في الملة في حَدَثان ذُوَلِها على الخصوصء مُسْدَئَدٌ من الأكر إجاليّ 
في حَديثٍ رجه أبو داود ‏ عن حُذَْيْقَة , بن التتمان» من ظطريق شَيْخه همد بن 

بى الذهن, ؛ عن سعيك , بن أي مَرْيم , ٠‏ عن عبد الله بن فَرُوْخْء عن أسامّة بن رَيْد 
لين ٠‏ عن ابن لشبيصّة بن ذُوَيْسبِء عن أبيه. قال » قال حُذَيْفَة بن اليَمَان: والله ما 
اذ أي اماي م تازه وله ما راد رسو له م قد إلى أ 
قّضِيَ الدَنا يتلم مّن معه ثلاثماثة فصاعا إلا قد سَقاه لنا باشهه واشم أبيه وشم 
قبيليه. وسَكّت عليه أبو داودء وقد تَقَدَّمِ أله قال في رسالعه: ما سَكْتٌ عليه في 


(1) هذه القصّة رواها أبن إ“حاق عن محمد بن ن الشانب الكلبي - وهو متهم بالكذب كا في التقريب- عن 
سا 0 بأذام) وهو ضعيفء عن ابن عبّاس» عن جابر بن عبد اللّه بن رئاب . وقد ذدها 
الطبري من طريق ابن إ“محاق في تفسير سورة آل عمران 177:6 : 179 . 


(2) الشنن ء في الفتن (4243) . 
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وهذا الحديثٌ إذا كان ححيحًا فهو مُجْمَلء وَيَفْتَقِرُ في يبان إخاله وتغيين 
ميته إلى آثارٍ أَخْرَى تود أسانيدُها. وقد وم هذا الحديثُ في غَبْر كناب السَأَنٍ 
على عَبْر هذا الوَجْه. فوم في الصحِيحَيْن' '' من حَديث حُذَيْئَة أيضّاء قال : قام فينا 
سول الله يبو خطيبأء فا ترك شيئًا كون في مامه ذاك إلى قبام السَاعَة إل 


حذته, حَفْظُه من حَفْظه 0 من شيبيه؛ قد عَلِمَه أصعابه هؤلاء. ولفظ البُخاري: 


اكد 00 من حديث أبي سَعيد الخُدْريّ ٠‏ قال : صلى بنا رتسول 
اله ةيودأ صلاة القضر بهار , ثم قام خطيبا » فلم يدغ شيئا يكون إلى قباء 


السّاعة إلآ/ أخيرنا بهء حَفْظه من حَفظه وَييَهُ من شَيسيِه . التبتى . 


وهذه الأحاديثٌ كلها مو 3 على ما ثنت في [ اشح أ من أحاديت 
الفِئّن والأشراط لا غَيْر ٠‏ لأْه المعهوذ'” من الشّارع صلوات الله عليه في أَمُثال 
هذه العُمومات . وهذه الزّيادَة التي انْقَرد ١‏ أبو ون 3 هذا الطريق شام 53 
مم أنّ أ الأئمة اختلفوا في رعلها فقال ,١‏ نْ أي مرجم في ابن شوخ ” ': أحاديثه 
مَناكير؛ وقال البخارئ* : ترف منه وثذكر؛ وقال ابن عَرِي' ": أحاديه غير 


(؟أ) من يء وفي الأصول الأخرى: الصحيح (ب)ل : المفهوم (ج) ظ :اين ابي فروخ . 


(1) حديث حذيفة أخرجه البخاريّ في القّدْر من صحيحه 8: 154 (6604) , ومُسْلم في الفتن (2891) . 
)2 الجامع الكبير (2191) . 

(3) رواه الجؤرّجانَ » عنه , فى كتابه أحوال الرجال ٠‏ الترجمة 276 . 

(4) التارية الكيير 5 : 169 الترجمة 537 . 

(5) الكامل في ضعفاء المحدثين 4 : 1517 . 
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أأثيما سا الأو نس 4 10م 010 ١‏ اله 0 ١‏ 1 3 00 ره 
بُخاري استشهاذا 9 و صعفة حي بن بن سعير 00 ل 5 قال أ 
ته : يُكتبٌ حديثه ولا يحت به. أبن بن ذُوَيْبٍ م لقا . فتَضْعُف هذه 


2" الى وقمَثْ لأبي داود في هذ اديت من هذه اذه الات . مع شُذُوذِها كما مر 


وقد يَسْنَيدون في حَدَئان الول على الخُصوص إلى كتاب الَثْر» ويزعمون 
أنّ فيه عِلْمَ ذلك كله من طريق الآثار أو التُجومء لا يزيدون على ذلكء» ولا 
يَعْرفون أصل ذاك ولا مسَئَدَدة. 

واعلَمْ أنّ كناب الَف ركان أضله أن هارون بن سعيد اليجلن وهو تآس 
لزنب كان له كتابٌ يَزويه عن جغفر الصضَادِقء» وفيه عَم ما سَيقَمٌ لآل البَيْتَ 
على العُموم» ولبغض الأشخاص منهم على الخصوصء» وقم ذاك تقر ولقرائه من 
رجالاتهم على طريق الكَرامَة والكشْف الذي يَمّْ لمثلهم من الأؤلياء. وكان مكتونا 
عند جَغْفر في جِلّد نور صغيرء فرواه عنه هارونٌ الهِجلن وكتبه, وَشَمَاُ الث 
باشم الجاد الذي كت منهء لأن الَقْرَ في اللَقَهَ هو الصغيرء وصارّ هذا لخنم عَلا 
على هذا الكتاب عِنْدَهم. وكان فيه في تفُسير القرآن وما في باطٍنه من المعاني 


غرائبٌ / مَرُوية عن جَعْمْر الضادق. (1229] 


(3) وروى له مسلم في الشواهد حسب كما في تحرير التقريب 1 . 


(2) ىم ف اجرح والتعديل ابن أي حاتم 2 : 285 الترجمة 1032 . 

(3) المصدر نفسه . 

(4) المصدر نفسه . 

(5) إن لم يكن هو إنمحاق بن قبيصة بن ذؤيب - وهو صدوق - فهو أخ له » وهو عندئذ مجهول ٠‏ كما في 
مذيب الكال 34 :468 . 
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وهذا الكنابٌ لم تَْصِلْ روايَئه ولا غرف غَيلهء وإنًا تيز منه'! شواوا”ا 
من الكلمات لا يضحبها دليل. ولو ص السّندُ إلى جَغفر الصّادق لكان فيه يعم 
المستّتد من تَفْسه أو من رجال قَؤْمهء فهم أهلٌ الكرامات؛ وقد صم عنه أنه كان 
حدر بعض فراتِه بوقائع تكون لهم فتصِحٌ كما يقول. وقد حَذّر يخ ابن عَمَه د 


0 مصرعه وعصأةء شرج وقتل انك هو مَعْرو ف . وإذا كانت الكرامات 5 


َم لمرهمء فا طَنْكَ بهم عِلْمَا وديئا وأثارةٌ من النُبوّة» وعناية من الله بالأضل 
الكريمء تشهدُ لفُروعه الطيبتة. وقد يُنْقّل بين أهل البَيْت كثيرٌ من هذا الكلام؛ غير 
مَسوبٍ إلى الجفْر؛ وفي أ خبار دَوإَة العبيْديّين كثيرٌ منه. 
وانطّز ما حكاه ابن الرقيق في لِقاء أبي عبد الله الشيعن لعبَئْد الله الممُديّ 
مع أببو” عمس الحيدبء وما حدّثاه بهء وكف تعناه إلى ابن حَوْشَب داعيتهيم 
ِاليَمنء فَأَمَرةُ بالخروج إلى المغرب وبَتّ الدّغْوة فيه» عن ع نه" أن ذَوَْهم 
ته هناإك؛ وأنٌّ عْبَيِدَ الله لما بت الْدِيْة بعد اشتفحال دَوْلهم بإفريقية قال : بتتثها 
ليَعْتَصِم بها الفّواطِمْ ساعةٌ من نار؛ وأراه مَوْقِقٌ صاحب الجار بساحتهاء وبَلم 
هذا الخيرٌ حافده إشاعيل المتصورء فَلتَا حاصّرّه صاحبٌ الجار أبو يزيد 


(أ) في ع ج: عنه (ب)ل : شوارد (ج)ل: يحدّث (د) من ظ ع ل ء وجاءت في ج ي صمملة . 


)1( أسل هذا في دمرة الحلواني وأبي سفيان اللذئن هَيَآا الأمر لصاحب البَذْر كبا سمياه. انظر القاضي النعمان 
ممد: افتتاح الدعوة 28- . 
6 لمهي إذا نظر إلى حِضنا وأبواءها وإتجاب الئاس بذلكء يقول: هذا كله عُدّةٌ لساعة من نهار. 
00 الدعوة 328 وهو نض معاصر للمهدي).: وقال لما أكلها وأدار أسوارّها: اليوم أينت على 
الفاطمتات. (ابن الأثر : الكامل 8 : 95) . 
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بالميْديّةء كان يُسائل عن مُتترَى مَوْقِفهء حت جاءه الر 0 إلى لكان الذي 
َنْنَ جد عُتِيدٌ اللهء فأين بالَّفَره وبَرَرٌ من اده فَهِرَمَهُ واتبْقه إلى ناجية اراب 
نظفر به وقتله. ومثلٌ هذه الأخبار عَنِْم كثيرة . 
وأا المتحمون, فُيَستيدون!” في حَدَنان الول إلى الأحكام التجوميّة؛ أنا 

في الأمور العامة مثل اخْلّك والدّولء فين القرانات» وخُصوصًا بين العُلوين. وذلك 
أن اللوئئن/ رُحَل وا اشرو يَكترنان في كل عِشْرين سئة مَرُة ثم يَعوذ القِرانُ إلى 
برج آخر في تلك المثلئة من التَثْلِيث الْأَيْمَنء ٠‏ ثم بده إلى آخر كذلكء إلى أن 
يتكرّر في الملنة الواجدة يدن عَشْرة مرَةء شتفي روما القلاة (في سِتين 
ست ثم يعو فتشتوفهها في سكين أخرى» ثم دوذ تالنة. ثم رابعة: فيَسْكوْفي 
٠-1]‏ تي عَشْرَةٌ مَرّةَ , وبع عَوْداتٍ في ماثّتَئْن وأَزتعين سَدَةْ ؛ ويكون اناه 
من كل بُرْج على التليث الأبَْن »تقل من الث إلى الت اي تلهاء أمني إل 
البرج اأني تبي البرج لأخيز من لان الذي قَبِلّه في المتلنة. وهذا القِرانُ. أي هو 
قران العُلوئين» يَنْشَسِمْ إلى كبر وصغيرٍ ووَسّط: فالكبيزٌ هو اجتاع لتارئين ذ 2 
دَوَجةٍ واحدةٍ من القلك؛ إلى أن يَعودَ إلها بعد تسشعمائة وسِدَّينَ سَنَهُ مرّةٌ واحد 
والوسَط هو اقْتران العلويّين في كل مُتَلئة يني عَشرة مرّةء وبعد ماثشين وأزبعين 
سدة يَلتقل إل مُعلّئة أخرى. والصَغيرُ هو اقتران العُْويّين في بزح» وبعد عِشْرين 
سنة يقترِئآن في بزح آخَّر على تللينه القن وفي مثل ذَرَجِه أو دقائقه . 


(أ) ي : فتسئبلون (ب) سقط من ظ , 
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]1230[ 


مثا ذلك. وقّع التران أوَلَ دقبقةٍ من الحمل» وبعد عِشرين ' سَئَة يكون 
وَل دقده من المَوْس» وبعلك عِشْرين 8 الأَنْد وهذه كلها نارية وهذا كله قران 
صغير . تم يعود إلى أوكء لحمل بعد سِتّين سَتَةء ويِسّى ذؤر القران» وعَوْد القرأن» وبعد 
مائتين وأزبعين يذتقل من النارتة إلى الترايّةء لأمها بندهاء وهذا قرا وسَط. ثم يقل 
إلى الهُوائتةء ثم الماثية؛ ثم يرجم م إلى أول الحَمل فى تشهاثة وسِئّين سَنةء وهو الكبير. 

القِرَانُ الكبيرُ يَدْلَّ على عِظام الأمورء مثل تفيير الْأك والدُوَلء وانْيتال 
0 (ب) 9 5 ١‏ 0 : تدأ 1 وأا سه ام 
على ظهور لخو والدعاة » وخراب المدن و أرما .. ٠‏ ويمع آنا هذه رانات 
/ ران التخسَا: 8 2 السَرّطان ., في كل ثلاثين سَنة م ويسقّى الرابع. م 
السّرطان هو طلع العالم» وفيه وبال رُحَل وشبوط ازيف فتفظم دلالة هذا القرا 
في الفِئّن والحروبء وَسَفْكُ الذماء وظهور الخوارح, وحَرَكة العسآكر وعِضيانِ 
الجئدء والْوَباءٍ والقخطء ويدوم ذلك أو يَنْتّبى على قَذْر السّعادَة والنُحوسَة في 
وَقت قرائها وعلى قَدْر تشيبر الذليل فيه. 

ًِ 1) ُ 

قال جَبَاشُ أ السي كاد اأني ألفه ليظام الملك: 

وزجوع لزه في العَقْرب له أ نز عَطيمٌ في لزه الإاشسلامئة:ء لأنّه كان دلياهاء فَإِنٌ 


(3) هكذا في الأصول ولعله مصحّفء فقد ذكرت كتبٌ المشْليه جراش وخِرّاش وحَرّاس » ولس بنها 
الجهم. وورذ مَيُةَ في نسخة ع : خراش . ولم نقف أه على ترجمة . ويبدو أنه كان منجّمأ للحسن بن علي 
الطومئء نظام الملك (408 - 5قهه/ 1018 - 1092م) أثناء وزارته للشلطان إلب أزسلان أو لابنه 
ملك شاه 
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المؤإد التبويّ كان عند قران العلْويين برج العقرب؛ فَكُلَا رَجم هنايك حَدتَ 
ُو [في]”' الخلناءء وكثر امرض في أهل العلم والين وتقْصت أخوالهم» ورا 
الهدم بعض بُيوت الهبادة. ولقد يقال إِنّه كان عند قثْل على رض الله عنهء 
ومزوان من بي أمَيَةء والمتوملٍ من بني العتاس. فإذا رُوْعِتَتُ هذه الأخكاء مع 
أخكام القرائات كانت في غاية الإخكام . 

ودكر شاذان التلخى: أن المأ تبي إلى ثلاثائة وعَشْر سنين. وقد ظْهَر 
كَذِبُ هذا التَؤل. وقال أبو مَعْشَر: يَظلْهَرَ بعد المائة والممسين منها اختلاف كثير؛ 
ول يَصِحْ ذلك. 

وقال جَرَاشُ : رأيثُ في كنب القَدَماءء أنّ المتَجّمين أخْيروا كسْرى عن 
ملك العَرّب وظهور النبْوة فههم» وأن دَلبلهم الزْهرَهُ وكانت في شَرَفِهاء فييقى امك 
فهم أزبعينَ سَنَة . 

وقال أبو مَعْشَر في كتاب القرانات: إن القِسْمة إذا انتّبت إلى الشَابعة 
والعشرين من الحوت وفهها شرف الزُهَرَة؛ ووَقمَ التَراُ مع ذلك 32 الْعَمَرَبٍء وهو 
دَليلٌ الغَرّب: ظهرت حيتئزٍ دَوْلُ الرّبء وكان منهم/ نَنّ» وتكون قَوَةُ مُلّكه (ودهب] 
ومُدّته على فَدْر ما بت من رجات شَرّف الزُهَرَةَء وهي إحدى عَشّرة تجا 
بتَمْريِبٍ من بزح الخوتء ومُدّة ذلك سدّاثة وعَشْرٌ سدين. وكان طَهورُ أبي مُسْلٍ 
عند التقال الزُّهرَةء وؤقوع القسمة أوَلَ الحقلء وصاحِبٌُ الحدّ المشْتَري . 


(أ) من ظ ١‏ وق ع ج لي : على ٠‏ 
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وقال يَعْقَوبُ بن إسحاق الكنديٌ: إِنّ مُدَة لملأة تنتَّي إلى سِمّائة وثلاث 
وتشعين سَنَهُء قال: 0 الزْهَرَةِ كانت عند قرَان المأ فْ مان وعشرين ذَرَجة 
وسِتٌ وأزبعين دقيقة من الحوت. فالباقي إخدى غشّرة ذَرَجة وثّاني عَشْرة ذقيقة. 
ودَقائقُها سئّونء فيكون سئّائة وثلانًا وتشعين سَنة. قال: وهذا مذّةٌ الملة باثقاق الحكاء: 
وَضْدُه الحروف الواقِعةٌ في أوائل الشوّرء بحذف المْكَرَر واغتباره بحساب الجكل. 
هذا هو اأنى ذه الشهيك”': والغالب أنّ الأول هو مُسْنّتد 
الشَهَيِنَ فيا نقَلنا عنه. 
قال جرش ': وشئل هر فريز”ا بذ" الحكيم عن مُدَة أزدشير ووّأيه مُلوك 
السَاساتّة, فقال: دليل 57 شي وكان في شَرَفِهء فيُعط أطول الْسَنين 
وأجْوَدَهاء أزبعوائة وسبعاً وعشرين سَنة ثم برعا الزهَرَهَ وتكون في شَرَفِهاء وي 
دليل أنّ العرَب يلكونء لأنّ طالِمَ القران الميزان» وصَاجِيُه الزُهَرَةَء وكانت عند 
القران في شرَفهاء فدل أ هم يتفلكون ألف سَنَةُ وسدّين سَئة . 
وسأل كشرى أنوشَرُوان وَزيره بزز هر الحكيم عن خُروج الملأك من 
فارس إلى العرّبء فأخبره أنّ القاتم مئهم يوإد لمَنسٍ وأزبعين من ذَولْمَه ولك 
المشرق والغرتء والمشتري يِمْوَض التَذبير إلى الرُهَرَةء ويَثتقل القِرانُ من الهَواقِة 
إلى العُربء وهو مائّء وهو دليل العَرَب. فهذه الأدأة تعضي الِلة بمدّة در الزُهَرَة 
وني أل وسِتون سَنَة 
(أ) في ل : خراش (ب)عي :إفريد (ج) في ع : تبر ء ورا الصواب : ثذبر . 


(1) الروض الأنف 2 : 405 - 406 . 
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وسأل كترّى أبَرويز اليوشس الحكيم عن ذلكء فقال مثل فول بُززجمهر. 


وقال نؤفيل لوق فيل الْرَوىٌ لمجم يام 0 أَمَتّة: | / دَوْلَةُ الإشلام نبقى مله الْهَرَان الكير 21 


تشعاثة وستين سَئة » فإذا [عاد]؟' القران إل بر العَثْرب كا كان في انتداء المة 
قير وَضِْمْ الكواكب عن هَيْنّها في قسران الملة » لخيتكذٍ إِمَا يَفْترُ العمل به » وإمّا 
يتَجَدّد من الأحكام ما يوجب خلاف الطّنّ. 

قال جراش: واتَنتُوا أنّ خراب العالم» يكون باشتيلاء الماءِ والثار حت 
َيْلِكَ سابد المكوّناتء وذلك عندما َعَم قلب الْأَسَد أربكًا وعشرين ذَرَجِة؛ اأنى 
هو حَد المرنذء وذلك فد مَضِىّ تشههاتة وسِدّين سَنَة . 

وذَكَرَ جراش: أن مَلِكَ زائلشتان7”' وهي 2 غَزئة ل" بعت إلى الأأمون 
بحكهه ذُوتانء أَنْمََّهِ به في هَديّةَء وأتّه تصرف للتأمون في الاختيارات”” خُروب 
أخيه؛ وِلِعَقُّد اللواء لطاهرء وأنٌ المأمون أَعْظٍ حِْمتَهُء فسأله عن مُدَّةَ مُلْكهم 
فأخيره بانقطاع المأك من عَمَبه واقصاله في وَإد أخيهء وأن العجم يَتَقَلبون على 
الخلاقة لديل أولا في دَوْة حَْسَنةء خمسين سنةء ثم تسو حاله ٠‏ حقى يظهر 
الك من [شَهال]”” الشّرق فملكون إلى السام والقرات» ويَقْتحون بلا الرُوم؛ ثم 
يكونٌ ما يُرِيدُه الله؛ فقال له المأمون: من أَيْن لكَ ذلك ؟ قال : من كُمُب الحكّاء. 
ومن أشكام صَصّة بن داهر ”” الهنديّ الذي وضع الشطرئج . 


)0( قُْ ظ : عايّن (ب) كذا ضبطيا يأقوت بالحرف (البإدان 125/3) .و ضبطت بالحركات يع ل : : وَابلْسَتان رج سقط 
من كيءء ؛ وجاءت مستدركة في حاشية ع بخطه (مأكنا رردت ف ع ليل المشسأة التحتية ٠‏ وجاءت في بقية الأصول مملة 
(ه) سقط من ظ (و)ج : داهم , 
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[231ب] 


قلت : والترك الذين أشار إلى ظهورهم بفد لديم ثم السُلجوقيّة » وقد 
انْفضت ذَوْلِئهُم أَوَلَ القزن السَابع . 

فال جراش : وانِْقالٌ القران إلى الْممَلَة المئة في برج الخوتء يكون سنةً 
ثلاث وثلاثين وثاناثة لِيَْدْجَرْدء وتغدها إلى بزح العذْربٍ حي كان قِرَانُ الملة سَدة 
ثلاث وخَمْسين . قال : واأذني في اوت هو أوَلَ الاثبقال » والذي في التثرب 5 
تحرج منه دلائل المَة. قال : وتحويلٌ السّئة الأولى من القران الأول في المتلّدات 
الميّة في ثاني رَجَب سحة ثمان وسِتين وماياثة » ولم يتف" الكلام على ذلك . 

وأما مُسْقَتَدُ المُتجُمين في دَوْلةٍ ذَوْلَةٍ على الخصوص ء/ فن القِرانٍ 
الأوسطء وهَيقة النْآك عِنْد وُقوعِه » لأنَ له دِلّانةٌ عندم على لحدوث الِذُوَل : 
وتتهاتها من العُمران» والقَايّمِين بها من لمم وَعَددٍ مُلوتهم» وأسمأئهم: وأغبارهم 7 10 
وتحلهم : وأذياهم» وعوائّدهم , وشُروبهمء كا ذَكْر أبو مَعْشَر في كتابه في القرانات. 
وقد بُوَخَدُ هذه الدّلالة من التران الأضكْر إذا كان الْأَوْسَط دايا عليه فن هذا 
يُوْخَد الكلامٌ في الدوّل. 

وقدكان يَغْقَوبُ بن إحاق الكنديّ منججم الرّشيد والمأمون» وَضْعَ في 
القرانات الكائتة في لمر كتابًا سقاه الشَّيِعَةُ بِالجثْرَ ء بام كتاهم المأسوب إلى جَغْفَر 5 
الصادقء وذَكّر فيه - فها يُقَال - حَدَئانَ دَوْأة بي العتاس , وأنهاه نهايته » وأشار 
إلى اشراضها ١‏ والحادتة على بغُداد أنه َعم في مُنتصف المائة الشابعة ؛ وأن انْقَراضَها 


يكون باتِراض الله . 


507 


لك 


ول تيف على شَيْءٍ من خَبّر هذا الكتاب , ولا رَأيْنا من وَقَف عليه؛ ولَعَله 
رق في كُتهم التي طَرَحما هولاكر ملك الطظرا' في دجلة عند اشقلائهم على 
تخداد. وقَثلٍ المستغصم آخِرٍ الخلفاء. وقد وَقَم بالمغرب جز مَنْسوبٌ إلى هذ 
الكتاب» مُستونه الجثْر الضغيرء والظّاهر أله وْضِ لبني عَبْد المؤيين ٠‏ ليكر الأَوَلين 
من مُلوك الْوَحَدين فيه على التَفُصيلء ومُطَابَقَة ما تقدّم عن ذلك من حَدَثانه 
وكذِب ما بَعْذه , 

وكآن في ذؤلة بتي العباس من بعد الكندي مُنجمون وكئت في الختئان؛ 
وانظز ما نقله الطبرت* في أَخْبا خبار المهْديٌ عن أني ُدَيْل من صَنائع الذولةء قال: 
اث إل ليغ والعسن في غنات مع الرشيد ا أ . جلها وف الل ف 
عنْدّه| كنات من كُتُّبِ الدَؤاة يني احدثان, مده امود فيه عَشٌْ سِنين 
فقَلتُ: هذا الككناب لا يَخْنى عن الين: وقد قط من قلت ما غطي؛ فإذا ب 
عليه كُثثم قد نتم نتم إليه نَْسَه؛ قالا: فا الحيلة؟ فاسْتدْعَيت عَنْيَسَة الوَكاق: مول 


آل يُدَيل: شك له: الخ لي هذه الوَرَقة؛ / واكثبٍ مكان عَشْرة أزبعين» فَقَعل . 


فوالله ألا أن رَأَيْتُ القشرةً في تلك الورقة والأزبعين في هذهء ما كنت شَكَكْتُ 
أعهبا هي . 
.- - سار اك . . اها . 1 - ٠5‏ ” كع "م ع اماس 
شا الله أن يَكُبوه؛ وبأئدي الثاس مُفْرق كثيٌ منها ٠‏ وتستى اللاحم؛ وتفشها 
(5) بعقطتين على الطاء المهملة , لتحديد النطق بها على الطريقة التي ضبطها بأن تكون ؛ بن الظاء والذال . 
) تأر الرسل والملوك 8 146 , 
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في حَدَئان الملة على العُمومء وبعضها في ذَوإةٍ دَوْةٍ على سرس وكلها 
ٍ؛ 9 40 
[مَلْسو | إل تشامر من أَهْل الخَليئّة» ولَمْس منها أَضل يقد على رو 

١ 0‏ 0 5 2 رع ب (1) 73 ص 8 

ْنْ هذه الملاجم بالمغربء قصبيرلم ابن مرّانة * من بر الطويل: على روي 
الزاء مَطلَمُها:!” » وهي مُتداوة بن التّاس. ويِحْسِبُ العامة أَمَّا من المحَدَثان العام 
فبُطبتقون كثيرًا منها على الحاضر والمشتقبل. والذي سمغناه من شيوخنا أنه 
ممخصوصة بِدَوَاة لمتونئّة» لأنّ الرّجْلَ كان قَبَْلَ ذَوْلَهِمء وذكر فيها اشتيلاءهم على 
سَلَتّه من أيْدي موا بي حمود» 2 ملكي لعدوة الأندّلس : 

ومن الملاجم أَيي أل المغرب أ أيضأء قصيدةٌ تُسنّى اليه لتتجتة, أَوَلها: [من ١‏ لتقارب ] 


طريثٌُ وما ذاكَ من طَرَب وفد يَطْرَبُ الطايِرٌُ المغْتَصَبْ 

وما ذاك مِنَي لِلَمُو آراة ولكن لتذكار” بَعضٍ السَبَبْ 
قريتا من حَمسمائة يذنتء أو أَلَفٍ فيا يُقال؛ ذَكَّر فها كثيًا من ذَوْلة ودين 
وأشاز إلى الفاطِم وغبْرهء والطّاجِرُ أنها مُضدوغة . 

ومن الملاجم بالمرب أيضاء مَلْعَبَةٌ من الشغر الرّجَلِيَ مَنْسوبةٌ لبفض 


(أ) منج لاج في > وف ظ: منسوبة زب) مكان الطالم بعدها في مج والتمورية: بياضص» وي حاشية ل: كذا (ح) ل ح؛ 
لقد كان 
له. 


)1( سَلَي : عالح بالجساس والفرائض والهندسة والفقه د ترجمة قصيرة ف معجم البلدان 3 183 2ع وأشار 
المفريٌ إلى قصيدة له في الكوائن والحوادث ( أزهار الرياض 1: 37 » وأبدل التاشر التونَ فى امه تع : 
خط ) . 


232069 


10 


10 


التهودء ذكر فيها أَحَكامَ القرانات لعَضره. العُلويين والتختين وغَرّهاء وذكر مِيتتة 
تلا بفاس. وكان كذلك فها زعموة. وأوَأه'' : 


في صِبْغْ ذا الأزرق لِشُ فِه خباا 
نِم يُحَلْ أخبرز إني]. الام العلامًا 
/ شاشْئَة قا بَذل العما 

يقول في آخره: 
قداتم ذا التجيس لإنسان يودي 
حتّى تجيه الئّاش من البوادي 


وأبيائه نحو امسا وهلي فى أ 


افهمُوا نا قوم هذي الإشارا 
وبِدَّلَ الشَّكلة وهي سَلاما 
8 رج 
7 


[232سب] 


وطاشرًَا اررق بَدْل | 


يُضِلْبْ على وَاذْ فَأس في يوم عيدٍ 
00 ام رد 
وقثل يا قومْ على الغزارا 


خكام القرانات التي دلت على ذَواة ' الموسّدين . 


ومن ملام المغرب أيضاء قصمدة من عروض المتقاربء على روي ألما 


في حَدَثان ل دَوإة بي أبي حَفْص بتُونس من الموحّدين » منسويةٌ لابن الأتآر. وقال لي 
قاضي قُسْنطيتة» الخطيبٌ الكبير أبو عَْ بن باديس ٠‏ وكان تصيرًا بما يقول » وله 


دمْ في عم الثجوم ٠‏ فقال لي : إن هذا 


ابت الأبار ليْس هو الحافظ الكايِبُ 


مَتمَولَ المشتمْصرء وإذًا هذا رَجُلٌّ خَيَاط من أل تونس» تَوَاطأثْ شُهرَئه مع شَُهْرةٍ 


الحافظ.وكان واإدي رجمه الله يُشِدَني 


جفطلي ٠‏ مطلعُها : [من المتقارب] 


الأْاتَ من هذه الملْحمّة » وبق بَمْضُها في 


(أ) اعقدنا في ضبط بعض الكلمات ما ورد خاصة في نسختي ع ل ء وقد “كل ابن خلدون الأبيات التالية في فسخغة م بخطه 
(ب) ظ : بهاذي (ح) كذا في ل ج » وفي ع : العغارا (د) في ي : القرازاء وفي ح : القَرارَا . 


5290 


]1233[ 


ااء 8 ١‏ اا م 5" - + 


ومنها في وِكْر اللَحبَايّ تاسم مُلوك الدَوْإَة: 

فتأتي إلى الشَيْح أَخْبارة ‏ ضيعِلُ كلمل الأجْرَب 

لوز من عند سية ‏ وتأك ميامة ستيب | * 
ومنها في ذكر أخوال ثونس على الغموم : 

ما رأننت الرُسوم امْحَثْ ١‏ وم برع حَق أذي مَنْصِبٍ 

دفي الترَخْلٍ عن تونس ووَدْعْ معالتها واذْهَبٍ 

فشؤق تكون ها فنقةٌ متيف البريء إلى اليب 


وَوَقَمْثَ بالمشرب على مَلْحَمةٍ أخْرى في دُوُلة 5 أي حفص / هؤلاء بتونسء 10 
فيا تقد الُلْطان أبي جحت الشهيرء عاشر مُلوكهم, ذَكْرُ أخيه حمد؛ يَقول فيه: 


رم م بي عي ا و 4 س مس 2 
وعد ء ابو عَبْد الإله شفيقه ويُغْرَف بالوثاب في نسْحَةٍ الأضل 


إلا أنّ هذا الرَجُلَ ل يَئلِكْ بَعدَ أخيهء وكان يُمَنى بذلك نفسه إلى أن هَلّك. 
ومن مَلاحِم الموْربٍ أيضاء الْلْعبة المأسوبة إلى الهَوْشََ على لفة العامة في 
عروض التإد أَجَلْها: 15 


591 


10 


15 


دعني يا ذَنْعي الهّكان فتَرَثْ الامطاز ولم قفتز 
وَاشْتقّت كلها الوندان واتتي تنلا وتتغدّز 
البلدان كلها تَروّى فاؤقاتا مثلّ ما تذري 
وانِين الضيف والسْئوَا والفاكا والرّبيع تجري 
قال حين حت الْدَعْوَا ذَغَنىي نك وَمِنْ عُذْري 
يا دَبَرْ في ذي الأثمان 2 ذا القَّرْن اشْتَدٌ وتْمَزِمَر 


وي طويلة ومخفوظة 8 عام *' المغرب الأ ؛ والغالبٌ 
عليها الوضع » لأنّه لم يصِممِ مهما قول ا رق ا 
من يَتَحِلها من الخاضة 

ووَقَفْتُ بالمشرق على مَلْحَمةٍ منسوبة لابن العري”" الحاتبي في كلام 
طويل شه الألخازء لا يعم تأويله إلا الله. تَخَلَزهِ أؤفاق عَدَدِيْةَء وزمورٌ مَلْغورّة » 
وأشكال حَيواناتٍ تامّق وزؤوش مُقْقطعة, وتائل» من حيواتينٍ غَريبة. وفي آخرها 
قصيدة على روي اللآم» والغالِب أنها كلها غير صيحة. لأا لم تتبن على أضل 
عي من خَحَامَةٍ ولا غيرها . 

#ومن غريب ما شَهفاتُ بعض الخواض يِتََاقلُونهَ بمضرّ عن مَلْحمة ابن 

العريّ » ولعلها عر هذه. أله تكلّم على [طالم]”” بناء القاجرة, وأنْه َمل مُدَة 


(1)ل: في (ب) زيادة مقحمة بخطه في ع (ح) سقط من ل (د) يذكره دافا معرّفأء والمشهور فيه التتكير (ه) ظ: طوالم. 
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تمرانها / أزتعائة وستين سَئةء من دلالات ذلك [الصالع)”” التُجوميّة؛ وتثهي ذلك 
إلى دود الثّلائين بعد التاناثة. لأنَا إذا حَملْنا على الأزبهائة والسئّين حساب 
قري لأنما شمسيّة» فازيدُ عليها بجساب ثلاتة, لكل مائة أَزِبعَ عَشْرة سنة» فتكون 
أزتعماثة وأربعا وسَبْعين سَئةء بحَمْلها على ثلاثمائة وثانٍ وخَمْسين من الهجرةء تار 
بنائهاء يكون ثافائة سَئة واثتئن وثّلاثين سَنة. هذا إن صرّكّلامٌ ابن القريّ؛ 
وصدقَت الدلائل الى مهاس" 
[وذّكّر بلي من أَنْقُ بمغرقيه من أَهْل مضرء عن مَلْحّمة ابن العري ذلك في 
العشرين بعد الثلامائة» وقيل في..... في الثلاثة عشرء وقيل في..... والله أغلم 
بذل ككل ](8' . 
وسَعِفتٌ أيضأ أن شنأك ملاحِم أخرى مَْسِوبَةٌ لازن سينا وابن [أبي] 
غب". ونس في شوم ساليل على الشخة »لان ذلك إن لذ من قلات . 
اعلى أن ملا مَلاجِم ابن أبي العنّب مَدْخواةٌ ؛ وقد تقل ابن خلْكان”” عن 


كتاب الأغانى” في تزجمة ابن القِديّة”” أنَّ ابن أبي اعقب ٠‏ وهو مد" بن عبد 


(أ) ظ: الطوالع (ب) ما بين النجمين مثبت في حاشية ع بخطه ونقلته عده ظ ج ل وسقط من ي (ج) هذه الفقرة امعداد 
للفقرة السابقة الحقها المؤلف بها في حاشية ع بخط متعجلء وتَوقفتٌُ عن نقلها من الحاشية كل الأصول الأخرى لغموض كتاج 
وصعوبة فراءتها . فأشتناها على علاتها . 

(1) هكذا ضبطها المؤلف بخطهء وفي كتاب الأغاني بكسر القاف؛ وبعضٌ ملاجمه في افتتاح الدّعوة 66- 
(2) وفيات الأعيان 1 254 . 

(3) الأغاني 9:2 . 

(4) ابن خلكان : المصدر نفسه 1 : 250 وهو أَيُوب بن زَبْد الهلاليٌ ٠‏ وَالْمَديَة جَدَتّه . 

(5) في وفبات الأعيان : يحى . 
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15 


أله بن أبلي لَه لقب » من الأمور التي اشتّيرت ولا جود لها ف الخارحء مثل مجنون 


تبلى وابن القرّيّةء والله غلم بذلك]؟ . 


ووقفت بالمشرق أيضا على مَلْحَمةٍ في حَدَئان دَوْإة الثّرْك » مَنْسوبةٍ 


ل اع رس ور (1 
إلى رَجْل من الصوفية يسَقّى البَاجَربَقي 


الدسيط] 


إِنْ شِنْتَ تَكْشِفٌ سر البْر يا كني 

فافهم وك وَاعِيَا حَرْفاً وله 

ما الذي قبل عضري لست أذكدة 

تبرش يُسْقَى بحاءٍ بعد خَمسَهِها 
ومنها: 

شينٌ 4 أثَرٌ من نحت سمرته 

فِضْرٌ والشّامُ مغ أَرْضٍ الجراق له 
ومنها: 

وآل تار لا نال اهرهم 


ومنها: 


! سمي 15 ام [إد و او كم 
؛ وكلها الغارٌ بالحُروف »ء أوّلها : [من 


من عم خَيْر وَصِّ وَالدِ الْحْسَنٍ 
والوضفٌ فافْمَل كفغل الحاؤق الفَطِنٍ 
لكت دكن الآ من الزَمَن 


الفاتك البايك المغفيّ بالشّجَن 


(أ) حاشية انفردت بها نسخة ع ولم تنقلها اللسخ الأخرى لصعوبة قراءجا في الأصل . 


(1) ضبطها المؤلف بخطه في ذسخة ع مفتوحة الجيم» وكذلك وردت في ل » والصوابٌ الضمّء منسوب إلى 
بأجُْيق: من قرى بن النهرين (ياقوت: معجم البلدان 1 :313) وأشار ابن تَعْري بردي في النجوم الزاهرة 
9 إل أنه صاحب الملحمة البِاجْرْيْتِيَة وله غرها عدّة تصانيف آخْر . 
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احم سَعيدًا م ضعيفٌ السرن سين أقى 

قرم شياح 1 عَمْل ومَشُْوَرة 
ومنها: 

من بعد بأءٍ من الأغوام تلد 

/هذا هو الأغرَحٌ الكَلْبِئْ فاغْنَ به 

بأتي من الشَّرق جَنْشُ الك يَقْدِمُهم 

فل ّْ 


تَمَت ولايَمم بالحاء لا أحد 


[ومنها] 


(أاع: خْرٌ 


ى ص له 
يشتى بحاءٍ وابنّ 


(ب)كذا مكررة في جميع الأصول- (ح)كذا في ظ ع؛ وأ 


١ 3‏ 7 1 7 0 2 
لا لا وقاف ونونٌ لز في قَرَن 
َعْدٌ ذو شن 


ل الشوة ع انك ذو لمن 
جر" بالفشن 
فائدُبْ بشَجْو على الأهلين والوَطّن 
زالٍ ما زال عاما غَيْر مُقَْطْنِ 
قل ويُنَفِقٌ أموالة بلا ثَمَنٍ 


هَوَْ به إنّ ذاك الْضِن في مِكنِ ٠‏ 


غار عن القاف قاف 


لام ألف[ ]شين لذاك ملا 


من البتسين يُداني المأك في البّمَن 


. وثقال إِنّه إشارة إلى الاك الطّاجِر [يرقوق]” وقُدوم أبيه علئيه د: 


ملت العين قْ بشية الأصول زد ) جاع هذا القجز عي 


في جميع الأصول ٠‏ ووضعنا حاصرتين لما يمكن استكاله ليتستقيم الوزن » مثل [وكذا] (ه) سقط من ظ (و) من ع بخطه. 
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َأَفَ إليه أبوه تعد هصجرته وطول ته والشظف وَالْدَرَنٍ 


وأبياتها كثيرة ٠‏ والغالبٌ أنبا مَصْنوعَة ٠‏ ومفْل صَئعتها كان ف ادم كثيرا 
ومَغروف الاتتّحال . 

حك المؤرّخون”'' لأخبار تفداد. لكان بها أيامَ لمر وَرَاقٌ دك يُخرف 
بالتانبالي» يُثلي الأؤراق ويَكْتْبُ فيا بخط غتيق» يزمر فيه بروف من أشماء 
أهل الثؤلة» ويُشير بها إلى ما يغرف مَيْلَهِم إِليْه من أخوال الرُفْعة والجابء كأنا 
مَلاجم ويْضل بذلك على ما ريده منهم من الدُنا. وأنّه وضع في بغض ذفاتره 
ميم مُكرّرة ثلاث مات ٠‏ وجاء به إلى مُمْلِحَ مَوْل المفقير » #ركان عظها في 
ا فثال له : هذا كباية عَنْكْ » وهو مفلخ مَوْل مُقْتَدِر يم من كل 
واجدّة, وذكر عندها'” ما يَغْ فيه رضاة مما يتاله من الْآك2 والسلطان» وتَضبٌ 
له علامات ذلك من أخواله”' المتعارفة”' مَوٌه بها عليه فَيَذَل له ما أَغْناه به. 


7 220 1 ره) : 50 . 2 م . 
م وَضْعَه [للوزير] / اسن بن القاسم بن وهب على مملح هذاء 
وكان مغزولاء لخجاءه بأؤراق مثلهاء وذكر اسم الوزير بمثل هذه الحروف» وبعلاماتٍ 


(!أ) سقط ما بين النجمين من ي (ب) كذا في ظ ج لء وفي ع: عنه, وف ي: عنه ما أرضاه (ح) ي: الدولة (د) موقعها في 
ع بياش (ه) من ع بخطه وفي بقية الأصول : الوزير . 


(1) أورد هذا الخبر ابن الأثر: الكامل 8: 230 - . 

(2) جعل ابن خلدون الفعل مبنيأ للنائب كيا فعل ابن الأثير . 

(3) كذا في جميع الأصول» وصوابه الحسين بن القاسم بن عبد الله بن سلهان بن وَهْبء وَلأه الخليفة 
المقتدر العباسئ الوزارة سنة 318 ه وبقي فها سبعة أشهر. ( ابن الأثير : الكامل 8: 232 . 238). 
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234ب ] 


1235| 


7-6١ 


دكرَهاء وأ وأنه يل لي الوزارة للامن عَشَر من الخلفاء. 00 الأمورٌ على يَدَيْه 
ل لأغناء. , وتَغْمّر الدنيا في أامه. ووَقَفَ مُفْلِمًا على الأؤراقء وذكر فيا 
كان" أخْزى وملاجم من هذا الوع. ماوع وما .نت جيقه إلى دليال 
ب ب للج ؛ وَدَقَقَ عليه المتتير, فاهئدى من بلك اموز والعلاماتِ إلى ائن 
وَهب لظلهورها , وكان ذلك سَبًَا لوَرَارَته , بمثل هذه اليل "العريشة في الك : 
واجهل, 0 الألغار 

والطَّاهرُ أنّ هذه الْلْحَمَةَ الي يَدْيبونها إلى الْبِاجْرتقِي من هذا التَوْع . 

ولقد سآلت الشَّيْ أكل الدين - رمه اللهلة' - شيك الحتفيّة من المَجَم 
باليار المضرية عن هذه الملْحمة» وعن هذا الل الذي تُنْسب له من الصَوفتّة: 
وهو البِاجُرْتتن» وكان عارقًا بطرائتهم» فقال: كان من المفروفين بالقَرندَليَة المبتدعين 0 
في حَأق اللَخيَة» وكان يتحَدّث عَم يكون من الملوك لعضره بطريق الشف 
ويوي إلى رجا تين عنقم» ونأفر عهم مروف ينها في تبره لمن ترا مهء نهم . 

زُيَا نظم ذلك في أبياتٍ قليلةٌ كان يَتعاهد [إنُشادها)!” , فُتوقِلَتْ عنّه: ووأ 

ار بها وجَعلوها مَلْحَمَة مَرُمِورَةً. وزاد فيها الخؤاصون من ذلك الْجنْس في كل 
عَضرء وشغِل العامة بنك رُموزهاء وهو أُمْرِ ممْتَيعٌ ' إذ اليَمرُ إِنَا دي إلى كُشْفه 15 
قانونٌ يُْرفُ قَبلهء أو يُوضَم له؛ / وأمَا مئلُ هذه الحُروف فيلالئها على المراد منها 


مخصوصة بهذا التّاظم زلا يَتجأوَر ه] م 


(أ)ج : كؤامن (ب)ي : الحلة (ج) سقط من ع ج ل ي وذكرت في ظ (د) من حاشية ع وحدها بخطه وفي بقية 
الأصول : يتعاهدها (ه)من ي. . 
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فرأيتٌ من كلام هذأ الإجل الفاضل شئاءً لا كان 2 التّمس من أَمْرِ هذه 
الملْحَمَة. وما كنا قدي ولا أن هّدانا الله 00 [سورة الأعرافء من الآية 43] . 


الظاهريّ في العبرء 5 العَرَب لشم , والبزّرء يَنلُوه في ا الثاني القضل 


(1) بعد نهاية هذا الفصل في حدثان الدول والأم والكلام على الملاحم» والكشف عن مستى الجَثرء 
وهو آخر الفصل الثالث من الكتاب الأولء ّل ابن خلدون بخطه في مسوّدته وأصله "ع" 
فلأ عن رع ان كثير. اطلع عليه في دمشق أناء حضوره م ارك الشلطاي صعبة الم 
اللاصر فرج بن الشاهر برقوق سنة 303 ه. ول يرذ في الأصول الأخرى: ظ ل ج يء التي 
اكتدت قبل باية القرن الثامن الهجري. والنص في البداية والهاية 115/13 ونظم اليْر على 
عروض النون غير موجود في المطبوع منهء يقول: 


[ثم وَقَفْثُ بعد ذلك وأنا ببصئقء عند خُلولي مع اركاب السُلْطاي بها » على 
قضاء المالكيّة بمضرء ٠‏ فَوَقَفَثٌ على تارع ابن كثير في سَنَة يبع وعشرين وسبع انه 
في تزجمة التغريف بهذا الإجلء فتال :كش لآم مد البالجزيي الذي تسب إلبه 
الِقة الضّالة الباجزيقة» والمشهور عنهم إثكا * وثان ركان والده [جال الدآين عَبْد 
الرحيم بن عُمْر المؤْصِلِيَ رجلا صاخًا من 70 لقو ودَرّس في مدارس بدِمَشق 
ونَمَآَ ابه هذا بين انها فاشتفل فيلا ثم أَقْبل على الشلوك. ولازقهُ جاع متن 
هو على طريقْته. تم حكم القاضي المملكيّ بإراقة ده وهرب إلى المشرق؛ ؛ ثم أقام البيئة 
بالعداوّة بَثنه ون من شهد عليه وحم انبل 02 ذَمهع وأقام بالقابون مُذَة 
سنين؛ وشّوْق إليلة] الأربعاء سادس عشر ربيع الآخر سنة [794ه)؟ 


وقال ابن كثير : ومن شغر الْبِاجُرْتَقَ في نظيه الَْمْر [من البسيط] 


فاسمم وكن واعيا خزفا وجملة والوصف فَافْهَمْ بقهْم الحاذق الفطن 
(أ) مكانه بيأض فيع ٠‏ وتارية الوفاة من ابن كثير . 


5206 


د 


في قَضد مِضر وما بالسّام يِحدِنُ 
رش الست كاين بعد نس 
ايا] ويم جلّق ماذا + حل ساحتها 
ليأ وَيلها م عَدَوا في الذين» 5 قتلوا 
ع ماع وم شتي وم خببرا 


الكون متم والأزماة مطلمة 
أمأ للدين منتصر 


ع لَلرايا 
غْرْبُ العراق ومِضرَ والصعِيد أَبَوا 


(أ) كناء وقد تقرأ : بظير . 
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الَْابعْ من الكتاب الأول :6 البأدان والأمصار والمدُن وسائر الغفران الحضريٌ ‏ إلى 
آخر المقرّمة . واللهُ ولك الإمدَادٍ والتؤن . 


رنب السّياوات غير ومن من 
وحاء ميم 08 1 في اللين 

وأخربوا جامنا الله كنف إني 
و دم سَفَكوا من عالم ودف 
وحَيقُوَا ثم من شاب ومن يفن 
حتى خَائئها ناحث على الفَانٍ 
قوموا إلى الشام من سَهْل ومن حَرْنٍ 
موت الكفرَ فيا عَرْمُ ...) مرن ] 


© أبرزنا في هذا الفهرس بعض الموضوعات المهمّة داخل الفصول, بعناوين مطابقة نحتواها ٠‏ ووضعناها 
داخل حاصرتين» مع أرقام الصفحات التي وردت فيهاء تتسيرا للبحثء وميزتاها داخل نض المقدمة 
بخط مغاير. 
وكذلك فعلنا بكلمة "فضل" التي أؤردها المولّف هكذا مجرّدة داخل قصوله المطوّاة » فأشتنا 
موضوعها أماهما . 
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نوو 


ألصنحي 
يدن - إراهيم شبوح 3*- 90 * 
الااستهلال ) 
[الديياجة في فنّ التارية» وترتيبٌ الكتاب. وتسميتهء وإهداؤه] 
المقدمة 11 
برض خسن ل قار واحك رشي 
من أسسباها 
ناته 
5 2 الى 5-3 
ده مفصلء إفي أوهام كثير من الآثبات والموؤر خين الحفاظء 
وبعض المكايات المذخوأة للمؤرخين التي لَنّها عنهم ضغَفة 
التظر. وَالعَفلة عن القياس] 
. في تفسير إرم ذات العاد ] 20 
* [في سبب تكبة الرشيد للبرامكة] 22 
« إحال ابن كم والمأمون ] 29 
٠‏ [في العبيديين والطّفن في تتم : 
*[ الطاعتون في نسب إدريس بن إدريس] 377 


00 


* [القَدَحٌ في الإمام المهديّ صاحب دولة الموحّدين] 

ف التاريئد ومأ يحتاجج إليه صاحب هذا الفنّ] 

* [ما ينقله المؤزخون من أحوال الحجّاج] 

٠‏ مقتمة في كيفية َع المروف التي لننست من أنة 
العَرَب ] 


الكتاب الأول 


شْ طبيعة العفران 2 الخَلِيعَة وما بَعْرِضُ فيا من الجَدُو 
والحضّرء والتَعَلْبِء والحّشبيء والمعاشء والعُلومء والصّدائم, 


وتخوهاء وما أذلك من الل والأشباب 
الفصل الأول م'الكاب الأوّل : 
في العُمران التشريّ على الملة» وفيه مقدّمات: 
[المقدمة] ألا ولى : 
[ في أنّ الاجتاع للإنسان ضروريٌ] 
المقدمةالانة: 


في قشط العُئران من الأزضء والإشارة إلى 
بَعْض ما فيه من البحار والأمهار والأقاليم 


0204 


41 


4ك 


22 


55 


69 


69 


3 


حل ل ١‏ راسمل 


تكملة هزه المدّمة الانية: [ 81 
في أن البع الشَّملنِ من الأزضء أكثرٌ عمرائًا من 
الزبع الجنويء وذَكر الشبب في ذلك 
صورة الجغرافيا 6 - 87 
[ييانُ الخريطة ) 88 
تفصيل الكلام على هذه الجغرافيا 59 


8 فصل ف تقسيم الجغرافين 0 من الأقاليم 93 
السبعة إلى عَشرة أجزاء متساوية] 


. الإقليم الأول‎ ٠ 


0 الإقليم الثاني‎ ٠ 
4 الإقليم الثالث‎ 
0 الإقلم راع‎ 
3 الإقليم الخامس‎ * 
6 الإقليم السادس‎ 


1 الإقليم السابع 142 


المؤرمة انا 3 1.47 


في المحتيل من الأقاليم والمتحرفء وتأثر 
الهواءِ في ألوان البشّرء والكثير من أخواطهم 


6505 


المقدمةالراعة: 
في أثر الهواء في أخلاق التَشّر 


المع مة الخامسة: 


ف اختللاف أخوال الكمران 8 2 لضب 
والجوجء وما بَنْشَأْ عن ذلك من الآثار في 


المقدىمة السادسة: 


في أضناف المذركين للغيب من البّشر 
بالفطرة أو بالرياضة» ويتقدّمُه الكلام في 
الوح والرّؤيا: 
5 سير حمرقه امبو 1 
* [ الكهانة ] 
٠‏ [الؤؤيا ] 
ذه فصل [في ما يُزتم من ذكر أشياء عند النُوم 
تكون عما الرُؤيا 
2ه فصل [في أن أشخاصاً يخبرون بالكائنات قبل 
وُقوعها | 
3ه فصلٌ» [في أن من المتصوفة قوم أَشْبَهُ بالجانين 
الإخبار بالمفيات] 


606 


133 


157 


155 


158 
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4ه فصل إفي رَع بعض الئاس أنّ هناك مَداركُ 
لقب من دون عَيْبَةٍ عن الحسش| 
(٠‏ خط الرمل ] 

وه فصل [في أن طوائف يضعون قوانينَ لاشتخراج 
الغْئِب » ليست من مَدارك النشّفس 
الرَوحاتيّة » ولا من الخدس المئيْ على 
تأثرات التجوم) 
»| حساب اليم | 
* [ رايْجَةٌ العالم] 


اافصلالاز 2 منالكتب الأول: 


في الثمران التدوىٌ: الهم الوخحشية 
والقبائل» وما تغرض في ذلك من الأخوال: 
وفية أصول وتمهيدات: 


ده فَضْلُ» في أن أَخْيال التذو والخضر طَبيعيّة 
2 هنْضلء في أنّ جيل العَرّب في الخليقة طبيعيخ 


3 ه فضلء في أنّ البِدْوَ أقدمٌ من الحضّر وسابقٌ 
عليه. وأنَ البادية أصل العُمران والأمصارٍ وَمدد لها 


فضلء في أن أَهْلّ التذو أقربٌ إلى اَيّر من 
أفل المَضْر 


60 


1948 


1909 


لال 


21 


205 


215 


215 


217 


215 


ل 


5ه فَصْلء في أنّ أهلَ التنو أَقْربُ إلى السَّجاءَةٍ 
من أَهْل الخَضّر 
مُفْسِدَةٌ للتأس فهم » ذاهمة بالمئْة ممم 


7ه فَصْلُء فى أن سكن البذو لا يكور إلا 
للقَبائل أهل العصبية 

8 «فَضلء في أنّ القضبيّة إِنّا تكون من الاليحام 
بالتسب أو ما فى مَمْنا: 


و َضلٌ» في أن الصَريو من التُسب إِنّ) يوجَد 


للمتوحْشين في القْر من العرب ومن في مغْداهم 
0 فَضِل ف اختلاط الأنساب كف َعَم 
دنه فَصِْلُء في أن الرثأسة على أل العصعة لا 
2 » فصل في أنّْ الَتَيْتَّ والشرف بالأصالة 
والحقيقة لأهل القصبيّة: ويكون لدَيْره بالجاز 
لبه 
13 ه فضلء ٍِ أن الَيَدتّ والشرف للموالي وأَهْل 
الاضطناع؛ إِنَا هو موالهم لا بأنسابهم 


5214 فصل فق 0 نباية المششب قٍِ الْعَيَب الوأجِدٍ 
أزبعة آباء ظ 


00 


7ط 


2 


21 


امم 


231 


0 


253 


256 


238 


2410 


دَدهفَضْلء في أنّ الأمع الوخشيّة أَقَدَرُ على 
تكلب مِنْ سواها 


6 فصل ٠‏ في أن الغاية | الي ري إلهها العصبيّة 
شق 01 


١‏ «فَضْلٌ» في أنّ من عوائق المأك؛ لخحصول 
الثَرفٍ واتهاس القبيلٍ في التّعيم 

8 ه فَضْلٌ ء في أنّ من عَوائْق المأك : حُصول 

9ه فَضِل » في أنَّ من علامات الميْك ؛ التَنافْسَ 
فى الخلال الحميدة» [وبالتكس] 

مده فَضْلء في أَنّهُ إذا كانت الأَمّة 5 خْشِية كآن 
مُلكها أَؤْسَمَ 

نه ه فَصِلٌء في أَنّ المأكَ إذا ذَهَبٍ عن تغض 
الشُعوب من أمَةٍ » فلا بُدٌ من عَوْدهٍ إلى 
شَعْبٍ آخْرّ منها » ما دامتْ لْمُ العَصَبيه 


222 فَصِلء قِ أن المقلوبَ مولع أبذا بالافتداء 


بالغالب 2 قِ شعاره: وريه وليه سائر 


أخواله وعَوائْده 


ده وفضل » فى مه إذا عْلِتَثُ وصارت قُْ 
مَك 2 3 إليبأ الفناغٌ 


009 


2410 


ك2 


2110 


عدم 


م 


25 


657 


258 


مدهوفضلء في 92 الَعَرَبَ لا سَتَلبون الأعلى 
البتسائط 

دده فصل » فى أنّ القربّ إذا تقلّبوا على الأوطان 
أشرّع إليها الرَابُ 

كته فَضِلٌء في أن القرّب لا يمْضل لم الملْكُ إلا 
بِصبْغةٍ دينّة من ثُوّة أو ولابةٍ أو أَئَرٍ عظمم 


من الدين على الجئلة 


27 فضل: قْ أ العَرَبَ أَنَقَدُ الأمَم عن سياسة 
لمك 


هده فضلء في أنّ التواديّ من القبائل والقصايْب 
[مُتَلُون] لأفل الأفصار 


القصل ا الث م" الكناب الاول : 

في الدُوَلء والمأك: والخلافة:» والمراب 

السّلْطاتبَة» وما يَمْرِصٌ في ذلك كله مسن 

الأخوال» وفيه قواعدٌ ومَتمّيات : 

ده فَصْلَء في أن الملْكَ وَالدُوَلَ العامة إقا 
صل بالقبيل والعصبية 

2 فصل . قُ أنه إذا متت الدّؤلة وتهذتء 
فَقَلُ شتغتى عن العصبئة 
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ده فَصْلٌ ؛ فى أنه قد يدُث لبنض أَهْلٍ 
التصاب الل ذَوْلِهٌ تَسْتَفنى عن الغصبيّة 

4ه فصل » في أن الدّوَلَ العامّةً الاشثيلاء : 
العظيةَ المأك . أضلها الأدّين ‏ إمَا من 
ْْوّة أو دَغْوة حقّ 


وه فَمْمِلٌ » فى أن العوةٌ الذينئّة » تريذ الذؤاة 


في أضلها فوَةَ على قُوَةٍ العصبيّة القّي كانت 


لها من عَدْدها 

6ه فَصْلّ ء في أن الدَغوة الْدَييّةَ من [غير] 
م و معط 

7 فَضلُء في أن كل دَواة لها حِضةُ من المماِك 
والأؤطان لا تريدُ عأَيها 


8ه فصلء في أنّ عِظمَ الذؤلة وانساع نطاقها 
لل والكارة 


وه فَضْل ء فى أنّ الأؤطان الكّنيزة التبائل 
والقصائب» قَلُّ أن تَدَتحك فها ذؤلة 


مده فَضْلٌ ء في أن من طَبِيعَةٍ المأكِ الاثقراد 
بالمجْد 


دنه فَصِلٌ » في أنّ من طَبيعة المأك التّرَفَ 
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2ه فصل ء في أنّ مسن طَبيعة االمأك الدع 
وَالسُحُونْ 

دنه فَصْلّ » فى أله إذا اسْتَحَكَت طبِيعةٌ لمك 
من الاتقراد بالمجْد وحصول الف والدُعَةَء 
أفبلَتِ الدؤلة على الهرم 

دده فصل » في أنّ الدُوَلَ لها أعما طبيعيَةٌ كما 
للأشخاصٍ 

كاه فُضِلء في اْتقال اللؤْلةٍ من التداوّة إلى الحضارة 

6ه فُصْلُء في أن الترف يَرِيِدٌ الدَوْلةَ في أوّلها 
قْوَةَ إلى فوته 

7 فضل» في أظوار الثّؤاة والختلاف أخوالها 
وتداوةٍ هلها بالختلافٍ الأظوار 

نه فَضْلُء في أنّ آثاز الدّؤآة كلها على نسبة 
يما في أضلا 
٠‏ عمل ما يمل إلى بَذت امال ببشداد أنام 

المأمون من جميع التواجي ] 
* إهااستصفاه الناصر خمد بن قلاوون 
من ذخيرة سلار ] 

19 فُْضلء 2 اشتيظهار صاجب الده لة على 

مه وأَهْلٍ عَصِبييه با موالي والمضطئعين 
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وده فضل» قٍِ أخوال الموالي والمضطْتَعِين ف 
الدوّل 


21 فضل» فها يَْرض في الدُول من حَجْر 
الشلطان والاسْتداد عَلَن 
دده فَضْلٌء في أن المتخليين على الشلطان لا 
يُشاروته في اللقّب الخاصٌ بِالملْك 
دده فضلء في حقيقة المأ وأضتافه 
مده فَضْلُء في أن إزهاف الَدّ مُضِرّْ بالملك 
ومُشْيدٌ له في الأكثر 
وده فضلء في مَعْنَى الخلافة والإمامة 
مده فَصْلٌّء في اختلافٍ الأمّه في َم هذا 
امنب وشُروطِه 
7ه فضلء في مذاهب الشيمَةَ في 4 الإمامّة: 
© [ الغلاة] 
« [ غلاة الإماميّة ] 
© [الواقفيّة ] 
[الكنساتيّة ] 
© [ الزئدية | 
» [ الإمايية ] 
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223 
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327 


328 


330 


3442 


334 


214 


2347 


348 
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35 
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3552 


| الإساعيلية | 
:| الإننا عَشْرية | 
8ه فصل» في انلاب الخلافة إل الملّك 
وتهفضل» في مَفنى الْمَئْدَةَ 
مدهفضلٌ» في ولاية العهْد 
فصل في الشطط الْدَّينيّة الخلافية : 
٠‏ [أ-إمامَةٌ المّلاة ] 
٠‏ [ ب- المثيا ] 
[ ج- القَضاءٌ ] 
[ د- العدالة ] 
٠‏ [ه- الحشية واليكةٌ ] 
دده فَصْلّء في اللَقَب بأمير المؤمنين» وأته من 
بِيأتٍ الخلافة 
دده فَضْلٌ» في شَرْح انم التَايا والتتطلوّك في الملة 
التَصْرائيَةَء واسم الكوهن عند الهبود 
4 فصل » في مَرايِب المزّك والشلطان وألقايها: 
٠‏ [1 الوزارة ] 
٠‏ [ ب الحجابة ] 
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41 
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* [ج- ديوان الأغال واجبايات ] 
]1 د ديوانٌ الرسائل والكتابة | 
ه [ه_الشاطة ] 
٠‏ [و قِيادَةٌ الأساطيل ] 
8 فَضلء في الثفاوت بَيْن مَراتب السَيئْف 
اقلم في الدُوَل 
616 0 قِ شارات المأك والصُلْطان المخاضبة 
ب : 
[٠‏ أ الآنَةٌ ] 


٠ب‏ السريرٌ ] 
٠ج‏ السشكة ] 


- تنبيةٌ [في ذكر حقيقة الذرهم والديدار 
الشرعيّين] 
» [د - الخاتم ] 
٠‏ [ه الطرارٌ ] 
* [و- الفساطيط والسّيَاحٌ ] 
* [ز- المقصورَةٌ للصّلاةء والعاءٌ في 
الخطبة] 
7ه قطبلء في المخروب ومُذاهِب الأمهم ف 
تزتنبها 
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ده فصلء [من مذاهب أهل الك والقّر 
في الخروب] 

52 فصلء زف ضراب المصاف وراع 
التشكر] 

ده فصلء [في أن القدال عند أُمَم الم 
يكون مناضاة بالشهام: تقب ألحرب 


3 فصلء في حفر الخنادق على 
المتسكر حَذرأ من مَعرَة البتيات] 


5ه فصلء [في الظفْر والكلب إنَّا يخصل 
وأخْرى خَفيّة ] 
6ه فصلء [في أن كل ما يخصل بشبب 
خَنَ فهو الذي يُعبر عنه بالبحْت] 
قت فُضلء في الجباية وسَبب نُقصِها وَوُفُورِها 
وده فَضلٌء في صَرْبٍ المكوس أَُواخِرَ الدُوَل 
ممه فَصْلْء في أن التجارة من السلطان مُضِرَةٌ 
بالعاياء مفسِدة للجباية 
امه فصل» في أنّ مو الشلطان وحاشِيّيهء إِنَا 
حون في وَسَط الدولة 
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ده فصلء في الغزوع إلى الفرار عن 
لرتبء لما يُتوقع من المعاطب] 
212 فُضلء ف 9 نض القطاء هل الشلطان 
قش في الجا 
2143 فَخل» 2 أن الظَّلم مدن بخراب الغمران 
55 فصل: [في 9 من شد المللامات 
وأغظمها إفساداً للْعمران, تكليف 
الأعمال وتشخير الرّعايا بير حَقّ] 
62 فصلء فى 9 لشم تَسَلّما عل أموال 
ممه فَصْلْء في الججاب كيف يَنّمْ في الدُوّل 
دمه فصلٌ» في انْتسام الدّوأة الواحِدَة بدَوْلتئن 
هه فَضلُء في أنّ الهرّم إذا نزّل بالدذؤلة لا يَزتئع 
217 فَضلء في كَيفيَة طروق الخلل لإدول 
64 فصلء 2 حدوث الول وتجدُدِها كيف 
ومه فَضِلٌء في أن الدّْأَةَ المشتجدة إن تستؤلي 
على الدُّْة المشقهرة بالمطاولَة لا بالاجزة 
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250 فضل: 8 دور العمران أواخِر وَل ١‏ وما 
نمْ فها من كَثرَة المّتان والمجاءّات 

دده فَصلٌء في أن العمرانَ التَشَّريٌ لا يُدَّ له من 
سِياسة يفلم بها أَمْرٌه 


المأمون, لائده عد أله بن طاهر ] 


دده فَصْلٌء في أمر الفاطمئ وما يَذُهبٌ إِلَيه 
التاش فى شَّأنهء وَكَشْف الغطاء عن ذلك 


لمن خَيّج أحاديت الْهِدِيّ من 
الأعة] 
|٠‏ المتصوّفة ] 
*[ المتصوّفة وحاصل مذهههم ] 
(١‏ رأي ابن خَلْدون ] 
دده فَضْلٌء في حَدَثان الدُوَل والأمم» وفيه الكلام 
على الملاجم والكُشْف عن مُسقٌّى الجر 
٠‏ ما وقم لأغل الأثر في ذلك ] 
*( اشتناد المنجّمين إلى الأحكام 
التجوميّة ] 
٠‏ الملاجم ] 


618 


517 


519 


23211 


555 


5036 


339 


501 


5068 


52 


522 


502 


558 


2006 - 6 - 2000 - [ 


1 772 1212ل 1131 
تتوط مط - د77 ”1-1202 


طقحط 2 عدط د 13-[-ده مصدزث؟ -[-دج طدعخ“ -21 سقووف 11 
عوطعلف اج مقغلت1-5د تسحقطنآ صتخم مسسطدعدويم؟ 


- 
13324 طن .ط ستتصطم] لد هطف' دماج تل770ا 
11001 1111آ 


خا 218 1 :011 2120016 


كام ع5 التاتة أأحهعمئيت علا تلنأسا 0ع هاور 
لزنا تمعد 120 0110 كع لاطوعوم[ج لأس معرموعام 10نم 


قوطأطمْ تنددط] ع6 طنامطط قط تتتتطوءط1 


1111115 06 


